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ما أكنر ما صدر عن الحرب العالمية الثانية من كتب فى مختلف 

اللغات تناولت موضوعها من شتى الزوايا ومختلف الاتجاهات ٠‏ 

وتمثئلت هذه الكتب فى العروض التاريخية واليوميات والمذكراتء 

والكشف عن بع الوقائمع السرية والاأحداث الخفية ٠‏ واختلفت 

القيمة الموضوعية لهذه الكتب باختلاف مؤّلفيها وواضعيها + اذ 
أن الكبير منها لم تكن الا محاولات ظاهرة ومكشوفة ,2 للدفاع عن سياسات 
شخصية معينة ٠»‏ أو وجهات نظر خاصة + أو مواقف حكومية محددة ٠‏ 
وبالرغم من هذه الحقيقة الصارخة , ققد كانت لهذنه الكتب أهميتها , 
وكان لها رواجها , لأنها تتناول أحداثا . كان لها مساسس مباسر بحياة 
مئات الملايين من الناس الذين عاشوا » أو عانوا منها . أو أصابتهم 
ويلاتها وكوارتها ٠‏ 

وكانت المكتبة العربية ومازالت مفتقرة الى كتاب يعرض وجمة 
النظر السوفياتية فى الحرب العالمية التانية » اذ أن جميع الكتب التى 
ترجمت الى العربية عن هذا الموضوع » وبينها تلك التى قمت أنا بتعريبها 
تعرض وجهات نظر غربية مختلفة ٠‏ منها الانجليزية والآمريكية والألمانية 
والفرنسية والايطالية » وان كان بعضها , قد تميز بالكثير فى الموضوعية 
والبحث الجاد ٠‏ وكنت أشعر صادق الشسعور أن هذا الموضوع *» لن 
يستوفى عند القارىء العربى ٠»‏ اذا لم نزوده بكتاب يشرح وجهة النظر 
السوقياتية فى الحرب الأخيرة وسين أحدانها ووقائعها . كما كنت أحس 
أن الصورة الصادقة الصحيحة لن تكتمل » الا اذا نقلنا الى العربية »2 
كتابا . أو مجموعة من الكتب التى تتحدث عن الحرب العالمية الثانية » 
بأقلام سوفياتية » ومن وجهات نظر سوفياتية » لا سيما وأن الكتب التى 
صدرت عن الحرب بأقلام الغربيين » لم تعكس الدور الصحيح والعظيم » 
الذى مثله الاتحاد السوفياتى وجيشه وشعبه فى الحرب العالمية الثانية 
وفى القضاء على القوى الفاشية التى تزعمتها آلمانيا الهتلرية ٠‏ 


ومن هذا المنطلق كان اقيالى على تعريب هذا الكتاب الضخم . الذى 
أقدمه اليوم الى القارىء العربى ٠‏ اد أنه كان الكتاب الأول الذى صدر 
باللغة الانجليزية والذى يشرح وجهة النظر السوفياتية » ويعرض الدور 
الضخم للاتحاد السوفياتى فى النصر على الفاشية ٠‏ وقد تكون هناك كتب 
ثيرة أخرى » صدرتباللغة الروسية ٠‏ وقد تكون هده الكتب أكتر أهمية 
من هذا الكتاب الذى نقدمه , لكن جهلنا باللغة الروسية 2 يشفح لنا فى 
عدم تعريبها » ونقلها الى قارئنا العربى . لنصحح له الكثير من الصور 
الخاطئة التى حملها عن الحرب العالمية الثانية 2 نتيجة اطلاعه » على الكتب 
الغربية وحدها ٠‏ 


وهكذا نبرز أهمية هذا الكتاب على صعيد الثقافة العربية ٠‏ فهو 
أول كتاب يعكس وجهة النظر السوفياتية فى الحرب العالمية الثانية , 
وهى وجهة نظر فى منتهى الأهمية ٠‏ لأنها تمثل الدور الضخم والعظيم » 
الذى أداه الاتحاد السوفياتى فى كسب هذه الحرب + واتقاذ الجنس 
البشرى من وبلاتها » كما تعرض الصورة الصحيحة لهذا الدور الذى حاول 
المؤرخون الغربيون ٠‏ وكتاب اليوميات والمذكرات » التقليل من قيمته »2 
انسجاما منهم معاتجاهاتهم الابديولوجية ٠‏ ونزعاتهم البورجوازية المعادية 
للاشتراكية ٠‏ 

يعرض هذا الكتاب ٠‏ أول ما يعرض ٠‏ صورة الأسباب التى أدت 
الى الحرب العالمية الثانية . وهى أسياب ٠‏ لا تخرج عن عاملين أساسيين 
أولهما التناقضات الضخيمة التى تقوم بين الدول الامبريالية فى العالم 
اصطراعا منها على المصالح الاحتكارية ٠‏ والاسواق الاستعمارية ٠‏ والموارد 
الأولية » وثانيهما » الرغبة العارمة » لدى هذهوالدول الامبريالية التى تمثل 
النظام الرأسمالى السائر فى طريق الانحلال والانهيار » للقضاء عل النظام 
الاشتراكى . الذى يمثل الخطر الاكبر المهدد للاحتكارات العالمية , 
وأهدافها الامبر يالية » ومطامعها التوسعية والاستعيازية ٠‏ ولعل هذا بفسر 
لنا المساعى الحثيثة المحمومة التى قامت بها القوى الامبردالية العالميةء» لبيعث 
القوة العسكرية الالمانية بعد الحرب العالمية الأولى ودعمها ٠‏ وايصال 
الحزب النازى الىالحكم 2 وذلكلاستخدام ألمانيا الفاشية وقوتها العسكرية 
فى محاربة الإاتحاد السوفياتى الذى رأت فيه الامبر بالية الخطر الأول الذى 
يهددها ٠‏ لكن التناقضات الامبريالية . بين المانيا الفاشية التى يرجم 
الفضل فى خلقها وتقويتها الى الاحتكارات الامريكية والبريطانية 
والفرنسية ٠»‏ وبين الدول الغربية » ماليئت أن طفت على السطح , ووجهت 
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العدوان الألمانى الذى جاء نتيجة طبيعية لسياسات الغرب », الى الدول 
الغربية نفسها ٠‏ 

وهنا يبرز المؤلف الدور الذى لعبتة سياسة مونيخ فى التمهيد 
للحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد اندقعت الدول الغربية وراء رغبتها المحمومة 
فى عزل الاتحاد السوفياتى ٠‏ وتهيئة الجو لشن الحرب الصليبية على 
الشيوعية 2 وراحت تستخذى وتستكين أمام أطماع هتلر التوسعية ,2 
وتساعده طائعة مختارة فى ابتلاع تشكوسلوفاكيا لتكون موطىء القدم له , 
فى مخططاته للزحف باتجاه الشرق , ومحاربة الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكانت 
بسياساتها هذه ء التى اكسبت ألمانيا الكثير من مصادر القوة المادية 
والمعنوية ومن المواقع الأستراتيجية الهامة . ومن الخامات والموارد المادية 
والطاقات الصناعية الهائلة . تأمل قى تسخير الهتلرية فى تحقيق أهدافها 
فى ضرب الدولة الاشتراكية الوحيدة فى العالم ٠‏ ولكن ألمانيا » التى 
كانت قد شيت على الطوق الآن ء وبلغت شأوا بعيدا من القوة والجبروت 
لم تعد لترضى بأن تكون أداة مسخرة فى يد الاميريالية الغربية . اذ 
كانت لها أهدافها ومطامعها الخاصة بها 2 وراحت تنتجه بهحومها أول 
ما تتجه , الى الدول الغربية ذات القضل الكيير قى الوصول بها الى تلك 
الدرحة من القوة ٠‏ 

وقد يطول بنا الحديث لو رحنا نعرض فى هذه التقدمة » جميع 
النواحى التى يبرزها هذا الكتاب الضخم ٠‏ نظر١‏ لكثرة عددها 2 وتعدد 
صورها ومضامينها . ولكننا سنحاول قدر الامكان عرض بعضها ء 
ولاسيما تلك التى يختلف هذا الكتاب فيها عن غيره من المؤلفات الغربية 
التى وضعت عن تاريخ الحرب العظمى الآخيرة »2 اذ أن هذه النواحى حمى 
التى تميز هذا الكتاب الذى نقدمه الى المكتبة العربية ٠‏ 

يركز الكتاب أول ها يركز ء على الدور العظيم الذى مثله الاتحاد 
السوفياتى فى الحرب الآخيرة . مؤكدا أن الفضل الأكير والأول فى 
تحطيم القوة العسكرية الألمانية الرهيبة الى تمكنت من اجتياح القارة 
الأوربية كلها والسيطرة عليها يعود الى الاتحاد السوفياتى , وجيشه ,2 
وشعيه والى نظامه الاشتراكى الذى مكنه من الصمود أمام التفوق الذى 
حققته ألمانيا فى بداية الحرب فى الانتاج , وميادين الاعداد والتسليح ٠‏ 
وهو هنا يرد على المؤلفات الغربية البورجوازية التى خرجت على حدود 
الموضوعية وحاولت التقيل من أهمية الدور العظيم الذى قام به الاتحاد 
السوفياتى فى تحقيق النصر الدهائى . لا على ألمانيا فحسب ,. بل وعلل 
اليابان أيضا ٠‏ 


وهو يعرض على سييل المثال معركة ستالينجراد ( فولجوجراد 
الحالية ) » عرضا عسكريا رائعا 2 ويبين أن هذه المعركة التاريخية هى 
التى قلبرت موازين الحرب وحولتها لمصلحة التحالف المناوىء للفاشية ٠.‏ 
فمئذ اللحظة التى منى بها الجيش الألمانى بهزيمته التاريخية آمام هذه 
المديتة الجيارة » والتى آفقدته متات الألوف من الفتلى والحمرحى بالاضاقة 
الى نحو من أربعمائة ألف وفعوا فى أسر الجيشى السوفياتى » تحول سير 
الحمرب لمصلحة الجيششى الأحمر ٠‏ الذى انتقل من مواقف الدفاع الى مواقف 
الهجوم . والتى دفععت وحداته , فى غذ سريع مستمر ٠‏ من حوض الفولا 
الى قلب برلين ٠‏ وهنا كان لابد للمؤلف من أن بيين أن محاولة بعض 
المؤرخين الغربيين ٠»‏ المفارنة بين هذه المعركة ٠‏ وبس معركة العلمين فى 
الصحراء الغر بية , انما تنبع من رغبة هؤلاء المؤرخين فى التفليل من الدور 
العظيم الذى أداه الاتحاد السوفياتى فى تحقيق النصر الحاسم على ألمانيا + 
وحمو يستند فى قوله هذا الى مقولات عسكرية تتعلق بالمقارنة بين القوى 
والأسلحة التى استخدمت فى هاتين المعر كتين » وبين الآثار الاستراتيجية 
التى ترتبت على الفوز فيهما ٠‏ 

ولاشك فى أن عرض المؤلف المعر كتى موسكو ولينتجراد * ولمعارك 
الدون والقفقاس ٠‏ والفسسنولا » وبودابست وبرلين . لا بقل فى شموله ء 
واستتاده الى الحقائق العسكرية عن عرضه للمعركة سستالينحراد ٠‏ فقد كانت 
هزيمة الألمان أمام موسكو فى الشتاء الأول للحرب الألمانية ب السوفياتية 
نفطة التحول فى طوالع الحرب وظروفها ء اذ حطمت المخططات التى 
كانت القيادة العليا الألمانية قد وضعتها لانهاء الحرب ضد الاتحاد 
السوفياتى فى غضون بضعة أسابيع ٠‏ 

ويبرز المؤلف أيضا ء دور الشعب فى هزيمة المحور لا فى أوروبا 
وحدها . بل وفى أسبا أيضا ٠‏ فلولا المقاومة الحمارة التى أبدتها شعوب 
الاتحاد السوفياتى » سواء فى جبهات القتال ٠‏ أو فى المؤخرة ٠»‏ لما تمكن 
الجيش السوقياتى من تحقيق انتصاراته العظيمة . بعد أن فقد جزءا كبيرا 
من أراضيهة ومناطقه الصناعية وموارده الأولية ٠‏ ولاشك فى أن الأرقام 
والدراسات النى ساقها المؤلف عن تطور الانتاج الحربى السوفياتى ابان 
سنى الحرب » تقيم الدليل على أن الجهد الجبار الذى بذله الشسعب 
السوفياتى ء كان له الفضل الاكبر فى تحقيق تلك الانتصارات ٠‏ 

وهمنا يؤكد المؤلف دور الشعب فى النضال الجبار الذى خاضته أوريا 
ضد الاحتلال النازى ٠‏ والذى استنزف الكثير من قوى الأللان » وأضعف 
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قدراتهم العسكرية فى جبهات القتال الفعلية ٠‏ ولايقف المؤلف فى حديته 
هذا عند دور الانصار السوفيات وراء الخطوط الألمانية فى الجبهة السرقية 
وانما يتعداه الى الحديث بكثير من الاقاضة والاسهاب عن حركات المقاومة 
فى حميع البلاد الآوروبية المحتلة كفرنسا وايطاليا ويوجوسلافيا واليونان 
وبولندة وبلغاريا وتشيكوس لوفاكيا ورومانيا والمجر بل وحتى ألمانيا 
نفسها ٠‏ وهو يؤكد أن هذه الحركات أدت خدمات تاريخية جليلة فى 
اضعاف قوة الالمان الحربية 2 واستنزفت منها الكتير من الجهود التى كان 
فى امكان القيادة النازية أن توجهها الى ميادين القتال ٠‏ لو لم نبادر 
الشعوب الى أداء دورهجا التاريخى فى معارك التتحرر الوطنى ٠‏ 

ولا شك فى أن الكتاب يقدر بالغ التقدير , الصراع الرهيب 
والعنيف ٠‏ الذى خاضة الشعب الصينى » وجيشى تحريره ضد الغزاة 
البابانيين . قبل الحرب العالمية الثانية وابانها ٠‏ فلولا هذا الصراع الذى 
كلف الجيثس اليابانى أكثر من مليون رجل ٠‏ والذى استنزف من قوى 
اليابان العسكرية الكثير . لما كان من السهل تحقيق النصر السريع عللى 
الامبريالية اليابانية » بعد هزيمة الهتلرية فى أوروبا » وان كانت 
حتميةالتاريخ ,. ومنطق القوانين الموضوعية 2 يحتمان هزيمة تلك 
الامبريالية فى التهاية ٠‏ 

ولعل أهم ما يتميز به هذا الكتاب . كشفه عن الكثير من الاسرار 
والخفايا 0 العى وقعت ابان الحرب العالمية 0 وقبلها , فى أعقابها فهو 
يحسر النقاب عن المناورات الامبريالية العالمية التى مكنت ألمانيا من شن 
عدوانها ومنالسيطرة على الشطر الاكير من أوربا ٠‏ وهو يكشف أيضا 
عن المخططات التى كانت الاحتكارات الغربية قد وضعتها لتجنب نشوب 
الحرب بين الدول الغربية وألمانيا » ودفع هذه الى خوض الحرب ضد 
الاتحاد السوفياتى وحده , رغبة منها فى اضعافهما معا 2 وتحقيق هدقين 
عزيزين لها بضربة واحدة ٠‏ لكن هذه المخططات ما لبثت أن قشلت 
بسبب اصطدامها بالتناقضات الامبريالية نفسها ع مما أدى الى اشتباك 
ألمانيا مع الدول الغربية ع حربها 0 قبل أن تبادر الى محاربة الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ 

ولعلن من أروع هذه الأسرار التى الملحسر الكتاب التقابي عنها, 
تلك الاتصالات السرية التى ظلت دائرة طيلة الحرب ٠‏ وحتى نهايتها ,2 
بين القيادة النازية منناحية ٠‏ وبين الدوائر الحاكمة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة من الناحية الأخرى للحفاظ على القوة العسكربة الالمانية وتوجيهها 
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الى الشرق للمحاربة الاتحاد السوفياتى وكانت هذه الاتصالات تتم بطرق 
شتى ووسائل مختلفة ٠‏ فيعضها يدور عن طريق سويسما أو الفاتيكان 
أو مدريد أو لشبونة أو دبلين أو ستوكهولم من العواصم المحايدة والبعض 
الآخر » عن طريق مبعوثين أو رسل + أو وسطاء 9 من أمثال اللين دالاس 
والكونت برنادوت والكر دينال سيلمان ٠‏ والأمير هو هينلوهى وغيرهم ٠‏ 
ولا شك فى أن هذه الاتصالات الخفية : والهادفة الى انهساء الحرب بين 
ألمانيا والدول الغربية . انما كانت ترهى الى توجيه القوة العسكرية 
الألمانية نحو الاتحاد السوفياتى لضربه والقضاء عليه 2 بعد استنزاف 
تلك القوة الضاربة نفسها » هما يخلى الجو العالمى للاحتكارات الغربية ٠‏ 

انه كتاب ضخم » يعرض صورا شتى ومختلفة » من وجهة نظر 
سوفياتية ٠‏ وقد دعم المؤلف صورة , بالاستشهادات والارقام والوقائع 
التى تعزر الحقائق التى أوردها ٠‏ ولاشك فى أن هذا الكتاب يكمل الحلقة 
المفقودة فى المكتبة العربية » ويهيىء المجال » بعد استيعاب وجهات النظر 
المختلفة فى المرب العالمية الثانية , لقيام مؤرخ عربىي بعرض صورة تلك 
الحرب من وجهة نظر عربية » تتوخى الموضوعية » وتستند الى مختلف 
المصادر والكتبالتى تعرضص شتى وجهات النظر لشعوب المالم التي 
أاكتوت بئران تلك المرب الفروس وعاشت ويبلاتها ٠‏ 


القاهرة فى أول ينابر سسنة /1951 ٠‏ 


خرى حماد 


الود 
9 








الصرون وانصاكم 


سبج مها 
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ممم 2 
لسسيوم بنبايد 


سكتت مدافع الحرب العالمية الأولى فى الحادى عشر من نوفمبر من 
عام 46 20 وتنفست شعوب أوربا الصعداء ٠‏ وراح كتاب 
البورجوازية يهللون فى طول العالم وعرضه » متحدتين عن بدء 

حقبة تاريخية جديدة هى عهد السلام . 
ولكن السلام لم يخيم على أوربا ٠‏ فقد استمرت الحرب 
الدامية التى ششنتها المقوى الامبريالية على الدولة السوفياتية 
الحديثة التى تخلت عن الرأسمالية ومضت فى طريق الاشتراكية » عنيفة 
لا تتوقف ٠‏ وأعلن ونستون تشرشل المتلهف على أداء الدور القيادى فى 
الحرب الصليبية ضد الاتحاد السوقياتى أن من الواجب وأد البملشفية 
منذ ولادتها ٠‏ وراح الاستعماريون يخمدون بمنتهى الوحشية حركات 
التحرر الوطنى فى نقاط عدة فى مؤخرة المعسكر الاستعمارى الامبريالى 

٠ الواسع‎ 

وكان الربع الأول من القرن العشرين بشرف على نهايته عندما راح 
قادة أوربا البورجوازية يعلنون فى مؤتمر لوكارنو )١(‏ الذى عقد فى شهر 


)١(‏ عقد هذا المؤتمر فى عام م141 باشتراك بريطانيا وفرننا وايطاليا وألمانيا 
وبلجيكا فى مدينة لوكاربو السويسريه .ء حيث عقدت سلسلة من المعاهدات كان القصدد 
منها كما ذكر المؤُتمريون حفظ الملام والامن في أوربدا » واستكمال النواقص في ميشاق 
عصبة الامم . وكانت هذه المساهداب مساقا للضمانات المتبادلة بين الدول المشتركة في 
المؤنمر . (المعرب) 


١ 


أكتوبر من عام ١9:58‏ أنهم عثروا أخيرا على الحاجز بين سنوات الحرب » 
وسنوات السلام المقبلة ٠‏ وكان هناك حاجز فعلا ولكنه كان من طراز آخرء 
فقد رمز الى نهاية حلقة واحدة من الحروب وبداية حلقة جديدة أخرى ٠‏ 
وأعد الساسة المتفاوضون فى لوكارنو المسرح لحروب جديدة . هادقين 
للمزيد من خلق الثروات الاحتكارية ٠‏ فما كادت نيران الحريق الأول تطفاأ 
حتى شرعوا فى تخزين الوقود لاشعال حريق آخر أكبر واضخم ٠‏ 

ولم تكن الحرب العالمية الأولل قد تفحرت بصورة عرضية » وأانمأ 
كانت الثمرة الطبيعية للتناقضات العميقة للرأس_مالية فى مرحلتها 
الامبر يالية وكانت انعكاسا لأزمة الرأسمالية العامة . التى كان الانتصار 
'لذى حققته ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة فى روسيا وانقسام العالم 
الى نظامين اجتماعيين متعارضين ٠»‏ ممما النظام الرأسمالى والنظامالاشتراكى 
أبرز تعبير عنها وأهمه ٠‏ وقضت ثورة اكتوبر على الامبريالية فى سدس 
العالم ليس الا ٠‏ أما ماتبقى فقد ظل يعيش فى صورة دول امبريالية 
ومستعمراتها وشبه مستعمراتها ٠‏ وكان هناك جزء صغير من العالم . 
تحتلة بلاد حققت حريتها من العبودية الاستعمارية وسارت فى طريق 
التنمية المستقلة ٠‏ 

ولما كانت الامبريالية قد ظلتعلى قيد الحياة قان الدوافعالاقتصادية 
للحروب الاميريالية ظلت موجودة أيضا ٠‏ ولم يكن فى ومسع الحرب 
العالمية الأولى أن تزيل التناقضات العميقة ٠‏ الكامنة فى النظام الامبريالى 
والماعثة على الحرب ٠‏ وكان كل مافعلته الحرب وذيولها تعميق هذه 
التناقضات , وخلق المزيد من العداءات والصراعات العنيفة ٠‏ وهكذا 
نثرت بدذور الحروب الامبريالية الجديدة فى طول العالم وعرضه ٠‏ 

ولا شك فى أن التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتتاج ء وبين 
الاستيلاء الرأسمالى الخاص عليه . هو أعمق التناقضات الرأسمالية وأكثرها 
أهمية وأشعقدها على الحل ٠‏ فهو التناقض الذى يقوم فى جذور جميع 
الأزمات الاقتصادية التى تهز العالم الرأسمالية من وقت الى آخر ٠‏ وهو 
يسقى جميع أوجه الحياة فى البلاد الرأسمالية التى تجف هن الصراعات 
الطبقية الحادة ولا ريب فى أن هذا التناقض وهو الأهم بين التناقضات 
الأخرى 2 هو الذى سيصل بالرأسمالية الى زوالها الحتمى ٠‏ 

ولقد حلت قوى الانتاج فى الرأسمالية الحديثة محل شبكات الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج . وأصبحت ناضجة لتقبل التحول الاشستراكى ٠‏ 
وبات الانتاج الاجتماعى يقتحم حدود البلاد الرأسمالية فرادى ٠‏ وتمكن 


١: 


من تثبيت مواقعه فى معظم أرجاء العالم البورحوازى ٠‏ ولا شك فى أن 
نمو الرأسمالية ووصولها الى مرتبة النظام العالمى » وانتشسار. التجرئة 
الدولية الرأسمالية للعمالة فى خدمة السوق العالمية » ممما اللذان يمثلان 
المزيد من النمو فى الطبيعة الاجتماعية للانتاج ٠‏ ولكن هذه الطبيعة 
الاجتماعية للانتاج تحاط بشسباك الاستيلاء الرأسمالى الخاص ٠»‏ مما يخلق 
تناقضا يؤدى الى صراع حاد قى الحلبة العالمية ٠‏ 


وكانت اليلاد البورجوازية المستغلة تشجع فى عهد الرأاسمالية 
السابقة للاحتكار تنمية قوى الانتاج ٠‏ أما الآن وفى عصر الامبريالية فقد 
أصبحت تمثل دور الكابح لمزيد من تقدم الانسان ٠‏ 

ويقول لينين ٠٠‏ تجد الرأسمالية الآن فى الدول القومية القديمة , 
التى ما كان فى مكنتها بدون تشكيلها أن تطيح بالنظام الاقتصادى ٠‏ أقوى 
من أن تسيطر عليها ٠‏ ولقد طورت الرأسمالية الت ركيز الى الحد الذى 
مكن الاتحادات النقابية المهنية ( السنديبكات ) والشركات الاحتركارية 
وتررابطات أصحاب البلايين من الرأسماليين من السيطرة على فروع 
كاملة من الصناعة , والى الحد الذى جعل الكرة الارضية كلها تغدو مقسمة 
« السادة الرأسماليين » اما على شكل مستعمرات , أو على شكل تطويق 
البلاد الأخرى بألوف من حبال الاستغلال المالى * وأصبح السعى وراء 
الاحتكار ووراء السيطرة على البلاد لضمان الاستثمارات الرأسمالية 
وضمان تصدير المواد الآولية والخامات منها متفوقا على حرية التجارة 
والتنافس ٠‏ وتحولت الرأسمالية مزدور المحرر للشعوب الذى مثلتة ضد 
الاقطاع ٠»‏ الى دور المستعيد الأعظم للشعوب عن طريق الامبريالية ٠ )١(‏ 

فالامبريالية فى حاجة فطرية الى تصدير الرساميل وغزو الاسواق 
لبيع السلع الفائضة فيها ء والى الاستيلاء على المستعمرات الجديدة ومصادر 
الخامات ,. والى تحطيم المنافسين ونشدان السيطرة على العالم 0 

وتصطرع الدول الرأسمالية فيما بينها تنافسا منها على السيطرة 
على البلاد التى تقع فى قيضتها ٠‏ وتسير هذم التجزئة لليلاد عير كفاح 
مرير » كما تعتمد على علاقات القوة القائمة فعلا ٠‏ لكن هذه العلاقات دائمة 
التبدل اذ أن التباين الملحوظ بين بلاد وأخرى فى التطور الاقتصادى 
والسياسى من الخصائص البارزة للرأسمالية الحديثة ٠‏ وهكذا تنشاأاً 
التناقضات على توزيع الاسواق ومناطق النفوذ من ناحية والتغير المستمر 


. ليتين . حركات التحرر الوطنى في الشرق  موسكو لعام لاه؟! . ص 4م؟ة‎ )١( 


1١6ه‎ 


فى علاقات الفوة بي نالدول الرأسمالية من الناحية الآخرى * وتنتهى هذه 
التناقضات عادة فى صورة الحروب * 

وكتب لينين يقول : « ركزت الرأسسمالية ثروات العالم كله فى أيدى 
بعض الدول . وقسمت العالم فيما بينها ٠‏ ولا يمكن لآى تقسيم جديد أن 
بيقع » أو أى اثراء جديد أن يحدث الا على حساب دول أخرى »2 أى أن 
تكسب دولة عل حساب دولة أخرى ٠»‏ والقوة وحدها هى السى تحسم 
الأمر ء ومن هنا أصبحت الحرب بين نسور العالم المفترسة حتمية » )١(‏ 

ونبعت الحرب العالمية الأولى من الصراع بين مجموعة من الدول 
الرامكالة: تدرعيها لمانا سكنت دمن السب افتما فى طريق النستها 
وتطويرها . وأصبحت تطالب بموافع كانت بريطانيا وفرنسا قد سيطرتا 
عليها من قبل ٠»‏ وبين هاتين الدولتين المتطلعتين الى سحق منافساتهما 
الجناد ‏ بالرعم مما لق بتظويزها من يوط و خسرت ألانيا ارت . 
وظلت ردحا من الزمن مهيضة الجناح ٠‏ ولكن ألمانيا بالرغم مما لحق بها 
من هزيمة ٠+‏ وبالرغم من تقييدها بأصفاد معاهدة فرساى القاسية » ظلت 
فى طاقاتها أقوى من الدول التى انتصرت عليها وفى طليعتها بريطانيا 
وقرنسا ٠‏ وكانت هاتان الدولتان تدركان وهما تتألمان . أن نصرهما على 
ألمانيا لم يتحقق الا بفضل الجهد المسترك الذى بذله الحلف الذى يضم 
دولا عدة » والذى اسهمت فية روسيا بدور بارز ٠‏ وليس ثمة من شك فى 
أن بريطانيا وقرنسا كانتا ستهزمان فى تلك الحرب ء لو أن روسيا لم 
تصمد فيها ٠‏ ولم تحسن الدولتان بالطمانينة بالرغم من انتصارهما . اذ 
أنهما كانتا على ثقة من أن المانيا ستبعث من جديد حتما كدولة رأسمالية 
من الطراز الأول ٠‏ 

وكان من الواضح فى مثل هذه الظروف ٠‏ أن تعمل بريطانيا 
وفرنئشسا كدولتن منتصر نس .2 ومن موقع القوة . على الحيلولة دون 
استعادة ألمانيا لقوتها الاقتصادية والعسكرية ٠‏ ومع ذلك ققد سارتنا فى 
طريق مختلف يتعارض مع مصالحهما الرأسمالية والقومية +» اذ قدمتا 
بد العون لاعادة بعث طاقات المانيا العسكرية + وتعود هذه السياسة 
الغربية التى بلغت ذروتها فى صفقة مونيخ مع ألمانية هتلر وايطاليا 
الفاشية الى عامى ١9155‏ و ٠ ١958‏ 

وكانت الحكومات البورجوازية المختلفة قد حزمت أمرها على انزال 
أقصى الضرر بالاشتراكية ٠‏ وكان هذا الهدف يحتل تفكيرها عندما كانت 
تضم الحلول الدولية وتصوغ سياساتها تجاه ألمانيا ٠‏ 


)001 ليئين ‏ في كتانة عن بر بطانية . ص 6لم؟ . 
1١5‏ 


ولم يكن العالم الرأسمالى قد تخلى عن خططه لسحق الاشتراكية 
بقوة السلاح بعد هزيمة التدخل الاجنبى المسلح ضد الدولة السوقياتية 
الجديدة ٠‏ وقضى الاحتكاريون من الأمريكان والانجليز والفر نسيين الليالى 
الطويلة وهم يبتكرون المغامرات العسكرية المعادية للاتحاد السوفياتى 
وعندما أحسوا بالحاجةالى القوة البشرية لتنفيذ مخططاتهم » ركزوا أعينهم 
على ألمانيا ٠‏ واستهوتهم ألمانيا الرجعية .2 بما فيها من طاقات هائلة 
لصناعة الحرب : وبقدرتها على تأليف جيوش ضخمة ٠‏ وبما لديها من 
تقاليد عسكرية » وبما تتميز به طبقتها الحاكمة من وحشية وتعطش للدماء 
وميل الى ارهاب شعيها وشعوب البلاد التى تحتلها ٠‏ 

وراح واضعو السياسات فى الولايات المنحدة وبريطانيا وفرنسا 
بضعون خططهم » خطوة اثر أخرى ٠‏ لاستخدام ألمانيا واليابان فى تحقيق 
أعداقهم ٠‏ وكان دفع المانيا واليابان الى محاربة الاتحاد السوفياتى يمثل 
لهم ضرب عصفورين بحجر واحد ء وهو أن تقوم ألمانيا واليابان يازالة 
الاتحاد السوقياتى من الوجود . وأن تضعف المقاومة السوفياتية هاتين 
الدولتين اللتين تمثلان أقوى منافساتهم ٠‏ 

وكان الاحتكاريون الامريكيون هم الذدين شرعوا قى تنفيدك هذا 
الملشروع ٠+‏ اذ كانوا ينظرون الىالاتحاد السوقياتى بعيون تملؤها الكراهية 
كما كانوا راغبين فى الخلاص من ألمانيا واليابان ٠‏ وبالرغم من أن 
الصراعات بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا على مصالحها الامبريالية 
الخاصة ظلت فى حدتها المألوقة ٠‏ الا أن الشكوك التى ساورت الجماعات 
الحا كمة فى بر يطانيا وفرنسا من هذا المشروع 2 هبطت بصورة متدرجة 
الى الأعماق ٠‏ ولا شك فى أن التناقضات الاميريالية بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا فى فترة بين الحربين » ظلت حمى آلغالية على العداءات التى 
تسود العالم الرأسمالى ٠‏ 

وشرع الامير ياليون الأمر يكيون فى تنفيد بر نامجهم فئ استخدام 
ألمانيا ضد الاتحاد السوفياتى عن طريق « مشروع داوس ,2 )١(‏ وهو 


(1) الاسم الذى أطلق على المشروع الذى وضعته لجنة الخبراء التى كلمب 
بالتحرى عن الاوضاع الماله لاألمانا وبعرير المبالغ التى نسسطيع ألمانيا دقعها كتعويضات 
حربية في نهاية الحرب الكعالمية الاولى » بعد أن أثشرفت الانييا على الاقلاس © وأعلتت 
عحرها عن دفم هده اللعويصات ٠‏ وقرر الحلمفاء استجابة لداء ألمانيا تأليف لحنتين 
أولاهما لجيه داوسن المذكورة والئاة لجنة ماكنبا للتحرى عن فرار رأس المال الألمائى 
الى الخارج . وكانت اللجة الاولى « برئاسة » داوس الامريكى وعضوية ممثلين عن 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا . (المعرب) 


١ا/‎ 


المشروع الذى قضى ببعث الحياة فى صتاعة المانيا الثقيلة 2 وطاقاتها 
الحربية ‏ عن طريق القروض الأمريكية السخية ٠‏ 

ولكن حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء تجاهلوا كل 
التجاهمل فى سعيهم لتنفيذ مشروعهم المعادى للاتحاد السوقياتى ٠‏ مصالح 
الامبرياليين الاالمان واليابانيين ٠‏ وكان الاميرياليون الالمان » يحلمون 
كرجل واحد بالثار ٠‏ فلم تكد الحرب العالمية الاوللى تضع أوزارها ٠‏ حتى 
شرعو ا فى الاعدات للحرب الثانية وذكر جوستاف كروب رجل الصئاعات 
الحربية فى ألمانيا . أن بلاده لم تضع وقتا بعد توقيع معاهة فرساى فى 
وضع الأمسس العلمية المتينة للاستعداد ثانية للعمل من أجل القوات 
المسلحة الالمانية فى الساعة المحددة » ودون اضاعة أى وققت أو خبرات 
سابقة » ٠ )١(‏ 


وكانت السياسة الالمانية التى صاغها جوستاف ستر يسمان وزير 
خارجية ألمانيا فى تلك الأيام » تهدف منذ عام 1990 الى الافادة الى أقصى 
حدود الفائدة من الامكانينات التى تعرضها سياسات الغرب 2 وتقوية 
مصالح ألمانيا الرأسمالية ٠‏ وكانت هذه السياسة فى حد ذاتها سيبا فى 
الصدام بين ألمانيا ومعيناتها من الدول الغربية ٠‏ 


وتم توزيع القوى فى العالم الغربى قبل أمد طويل من اندلاع نيران 
الحرب العالمية النانية ٠‏ فقد كانت هناك المانيا وايطاليا واليابان من 
الناحية الأول تهدف الىاعادة تقسم العالم» ولذا فقد كانت المثيرة المباشرة 
للعدوان ٠‏ وكانت هناك من التاحية الثانية ٠‏ الولايات المتحدة وبر يطانيا 
وفرنسا النى عملت حكوماتها كمعينات للعدوان الفاشى 2 وكمثيرات 
للصراعات الدولية 5 

وبالرغم من وجود الخلافات الضخمة بين الخطط المختلفة لهذه 
الدول الامبريالية 4 والتى كانت تشدها الى تشكيل معسكر بن حر بيين 
مختلفين ٠‏ الا أنها كانت على ضوء المنطق والتحليل الأخير معسكرا واحداء 
هو المعسكر الامبريالى للرجعية والعدوان ٠‏ 

أما المعسكر الثانى وهو معسكر السلام والديمقراطية والاشتراكية ٠‏ 
فقد كان ممقلا فى الاتحاد السوفياتى وفى أصدقاء السلام والتقدم 
الاجتماعى فى الدول الرأسمالية الذين يؤيدون الاتحاد السوفياتى ٠‏ 





)١(‏ من وثائق محاكمات نورمبرج العسكرية ‏ 1547 . المجلد 1 . ص إلم؟ 


1١8 


وتصرف الاتحاد السوفياتى فى جهوده السلمية على أساس 
الافتراض بأن الحفاظ على السلام العا مى ممكن عن طريق العمل الموحد 
للشعوب والحكومات ٠‏ وناشد الشعوب الآأورسة وحكامها أن تشترك فى 
عملية وقف التيار السائر فى طريق الحرب الجديدة ٠‏ 


2 


وظهرت تنعقيدات خطيرة فى العالم الرأسمالل عندما تفجحرت الازمة 
الاقتصادية العالمية فى عام ٠ ١93174‏ وقد أضافت همده الازمة التى لم 
يسبق لها مثيل فى حدتها وقوتها التخريبية الكثير من الحدة الى تناقضات 
الرأسمالية ٠‏ وسارعت السير فى انهيار النظام الذى وضعته فرساى 
وواشنطن ٠‏ وقى التمهيد لاندلاع نيران الحرب العالمية الجديدة ٠‏ 

ولعل هن أبرز مظاهر الحرب الماضية أنها لم تتخذ الصورة العالمية 
الشاملة منذ اندلاعها ٠‏ فقد تطورت الى حرب عالمية فى الفترة بين عامى 
١951١05 89‏ , أى عندما أقحمت الدول الكبرى واحدة اثر الأخرى 
فيها ٠‏ وقد سبقتها سلسلة منالحروب التى حدثت فى المدة التى انصرمت 
بين عامى 19١‏ و19992 ٠‏ 

وبالرغم من أن هذه الصراعات المسلحة كانت ذات طبيعة محلية 
واحدة ٠‏ 

وبدأت السلسلة بغزو اليابان لأقاليم الصين الشمالية الشرقية فى عام 

م6 * ولبس اغتصاب ايطاليا للحبشة فى عام ١986‏ الا حقلة أخرى 
فئ هذه السلسلة . كما أن استسلام ايطاليا فى عام ١955”‏ يؤلف حلقة 
أخرى ٠‏ وهتاك صلة واضحة أيضا بينأحداث عام ١9553‏ عندما بدأ 
التدخل الايطالى ‏ الألمانى فى أسسبانيا وبين الاستسلام النهائى بلا قيد 
أو شرط ٠‏ لالمانيا فى عام ١9585‏ + وهو الاستسلام الذى أنهى الحمرب فى 
أوربا ٠‏ 


وقد شمل الخط التاريخى للحروبء الجديدة المدة المنصرمة بين عامى 
١‏ و 19568 ع وان كانت العمليات العسكرية الواسعة على النطاق 
اأغالمى الشامل ,2 هى الحزء الذى تنميزت به الأعوام بين ١9595‏ و ٠ ١5568‏ 
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وكانت للحروب التى اندلعت فى المراحل المبكرة من هده الفترة 
مظاهرها الخاصة » وان ظلت هذه المظاهر نفسهأ بارزة وواضحة حتى 
بعد تحول الحرب الى صراع عالمى شامل ٠‏ ولقد بدأت الدول الفاشية هذه 
الحروب كلها ء اذ انها كانت قد عقدت عزمها على سحىق الطبقة العاملة ,2 
وحركات التحرر الوطنى ٠‏ وعلى استيعاد الشعوب واعادة تقسم العالم 
لمصلحتها ٠‏ وحاربت التسعوب ببسالة دفاعا عن حريتها واستقلالها 
الوطنى » وعن مصاحة الديمقراطية ضد الفئة الرجعية من القوى 
الاهبر يالية » وهى الفئة الفاشية ٠‏ 

وكان هدف سسياسة « عدم التدخل » أو «١‏ الحياد » التى اتبعتها 
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ء فى الواقع ,2 
تشجيع العدوان » وتشسجيع الدول الفاشية على تحطيم حركات التحرر 
الوطنى والقوى الديمعراطية والثورية ولاسيما الاتحاد السوقياتى ٠‏ 
وأدت هذه السياسة الى صراع مسلح بين فثتى الدول الامبريالية » وذلك 
لآن ألمانيا وايطاليا واليابان كانت تريد اسنغلال السياسة الغربية الى 
أقصى حدود الاستغلال 2 فى سبعيها لمهاجمة ممتلكات الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ٠‏ وكان الاحتكاريون الأمريكيون والبريطانيون 
واأء نسيون على استعداد لتقبل كل ذلك , طالما انهم كانوا يغرقون 
أنفسهم فى أمل استخدام الدول الفاشية لتحقيق أهدافهم ٠‏ 

وراح هؤلاء الاحتكاريون . والى حد ما 2 يقدمون للمعتدين 2 كل 
عون وتسهيلات » بدلا من الحد من أعمالهم ٠‏ وتنعكس هذه السياسة فى 
كثير من الوثائق الرسمية وشبه الرسمية السى حفظها لنا ذلك العهد ٠‏ 
فعتدما اجناحت اليابان الأجزاء الشمالية الشرقية من الصين والمسماة 
بمنشوريبا فى عام ١9415١‏ 2 وجد هربرت هوقر » رئيس الجمهورية 
الأمريكية فى تلك الأيام » أن من المناسب أن يشرح الاسباب التى دعته 
الى الوقوف الى جانب اليابان بالرغم من أن غزوها كان مؤذيا للمصالح 
الامريكية ٠‏ فقد كتب فى مذكرة بعث بها الى وزراء حكومته + أن الصراع 
يعتبر أولا . خلافا بين الصين واليابان ٠‏ وأضاف « أن الولايات المتحدة 
لم تعمل فى الماضىعلى حفظ السلام بين الدول الآخرى عن طريق القوة 
٠٠٠‏ ولو فرضنا ء أن اليابان تجرأت وقالت انها لم تعد قادرة على تحمل 
هذه المعاهدات , وان عليها أن تبين أن الصين قد فشلت فى ضمان 
الاستقرار الذى نصت عليه هذه المعاهدات ٠‏ فنصف المنطقة قد تبلشف» 
وأصبح متعاونا مع روسيا ٠*٠*وسيتعرض‏ استقلالنا للخطر بوجود روسيا 
البلشفية الى شمالنا » وباحتمال قيام صين بلشفية على جناحنا ٠‏ أجل 


5 


لو قالت اليابان كل هذاء وأآضافت أن على الدول الموقعة على ميثاق الدول 
التسع اما أن تعيد مشستركة معنا الأمن الى نصابه فى الصين ٠‏ أو أنها 
توافقنا على أن نقوم بذلك كعمل من أعمال الحفاظ على النفس ٠ ٠ ٠‏ ولايمكن 
لأمريكا بالطبع أن تشترك فى مثل هذا الاقتراح » ولكتها لا تستطيع فى 
الوقت نفسه أن تثير قى وجههالكتثير من المعارضة » ٠ )١(‏ 

وكان الانقلاب الفاشى فى ألمانيا المعلم البارز فى الطريق الى الحرب 
العالمية القانية ٠‏ ومع ذلك فقد ظل حكام الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا بعيدين كل البعد عن التحول الى فكرة معارضة تطور ألمانيا 
باتجاه تحويلها الى قاعدة حربية ٠‏ بل انهم على النقيض من ذلك كله 
عملوا كل مافى وسعهم للاسراع فى هذا التحويل ٠‏ فقد قدم الاحتكاريون 
البريطانيون والفر نسيون والأمريكيون الى عصابة هتلر كل عون مادى 
ومعنوى + قبل اغتصاب التازين للسلطات بأمد طويل » وقد ضاعفوا من 
هذا العون عندما غدا هتلر مستشارا وفرض حكمه الارهابى المتوحثسش 
على العناصر التقدمية , فى البلاد ٠‏ وبين المؤرخون الأمريكيون أن « ساسة 
بريطانيا وأمريكا كانوا قد أجتمعواعلى وجوب تحول ألمانيا الى مر كزالسيادة 
على القارة الآوربية ٠-٠‏ فالاشتراكية الوطنية الألمانية حمى الحصن المنيع 
الوحيد الواقى من الشيوعية » (؟) ٠‏ 

ولكن بالرغم من أن هتلر وصل الى الحكم بمساعدة الاحتكاريين 
الأمريكان والبريطان الفعالة , الا أنه لم يكن يهدف بأى حال من الآحوال 
الى أن يجعل من المانيا مجرد أداة فى يد السياسة الانجلو ‏ أمريكية ٠‏ 
فقد كانت للامبريالية الالمانية أهدافها الخاصة بها ٠‏ فهى تسعى الى اعادة 
تقسم العالم كله ٠‏ وهى تعمل على سحق التناقفس الانجلو_أمريكى معهاء 
وهى تنسعى الى اقامة امبراطورية استعمارية عظيمة ٠‏ انها تتطلع الى 
السيطرة العالمية٠‏ وكان المند الأكثر أهمية فى بر نامج المغامرات العدوانية 
النازية غزو الاتحاد السوفياتى » واستعياد شسعوبه »2 وتحطيم الدولة 
السوفياتية » التى تمثل العقبة الأساسية فى طريق تحقيق سيطرتها 
الامبريالية على العالم ٠‏ 

وتعمد هتلر ألا بخفى نواياه وخططه المعادية للاتحاد السوفياتى ٠‏ 





)١(‏ كناب « أرمة سنشوريا بين عالمى 1١15[‏ و 19187 » لسارة سسميت ‏ مطيعة 
جامعة كولومبيا ب ثيويورك 1558 . ص 55١0-1.هلاء‏ 

(؟) كناب «الدبلوماتية الامريكية بي ميدان العمل» لريثارد قان أوللسستاين ب 
مطعة جامعة سابفورد ‏ كليقورثيا ١5849/‏ عدا ص إلا + 


لف 


فقد سجل فى كتابه م كفاحى » الذى يعتبر بر نامجا للحركة الفاشسية 
الألمانية العبارات التألية ٠٠٠‏ « واذا كانت القضية موضوع أراض وترية 
زراعية 2 فى أوربا »2 فان هذا لا يتحقق على نطاق واسع الا على حساب 
روسيا ٠‏ وعلى الرايخ الثالث أن يسير من جديد على نفس الطريق الذدى 
سار فيه من قبل فرسان التيوتون الأشداء » ٠» )١(‏ 

وكان النازيون ينيعون مخططاتهم المعمادية للسوفيات ٠‏ ليكسبوا 
ثقة الاحتكاريين الأمريكان والانجليز » وليحصلوا منهم علالمزيد من 
المعونة ٠‏ وراح عتلر يزهو فى جلسة خاصة معالمقربين اليه بقوله ٠٠٠‏ 
« على ن ألعب الكرة مع الرأسمالية , وأن أبقى على دول فرساى فى صفى 
برفع الشعار المعادى للبلشفية ٠‏ لأحيلها على الاعتقاد بأن ألمانيا النازية, 
هىالمصن المنيع الآخير فى وجه الطوقان الأحمر ٠‏ وهذمهىالطريقةالوحيدة 
للخلاص من فترة الخطر . ومن شروط فرساى ء والتمكن من اعادة 
التسلح امات 

وحقق هتلر الغاية التى عمل لها ٠‏ فقد سارعت حكومات الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى القيام بلعية سسياسية ماكرة ٠‏ وتوقعت 
هذه الدول أن تمكر بألمانيا وأن تنستخدمها فى تحقيق أهدافها ٠‏ وخيل 
اليها أن قى وسعها الاحتيال على الدكتاتور الفاثئى بمنتهى السهولة ٠‏ 
ونقل الدبلوماتيون الألمان فى الخارج الى حكومتهم فى برلين أن الحكومات 
الغربية مقتنعة كل الاقتناع بأن المانيا ستحصر عدوانها فى الشرق » 
وستتقبل العون الغربى ٠‏ وراح القادة العسكريون الأمريكان والانجليز 
يقدمون النصائح الودية الى هتلر » ويشيرون عليه بالأسلوب الذى يجب 
أن يتبعه فى عملياته الاغتصابية ٠‏ وأوصى كيار القادة البريطانيين على 
سبيل المثال هتلر بأن يشرع فى غزو تشيكوسلوفاكيا ء ثم يمضى منها 
لغزو النمسا فبولنده فالاتحاد السوفياتى ( 7) ٠‏ 

وقد اعتمد بر نامج هتلر للسيطرة على العالم على النظرية العنصربة 
الفاشية التى تكره الانسانء والتى تتصور ابادة الشعب الالمانى «المختار» 
للشعوب الأخرى واستعبادها ٠‏ وأعد الفاشيون الألمان خطة شاملة 
لاخضاع الشسعوب السوفياتية ومحوها هن الوجود ٠‏ وكانوا يبشرون 





)١(‏ كفاحى ‏ هتلر ‏ موتيخ 1948 . ص 186 ء 

(؟) كورت لوديك في كتالبه «عرفت هتلر» ‏ نيويورك ١١748‏ . ص 558 

(9؟) كتاب « منجزات ملحق عسكرى » للهر جيرفون شويينبرج - مطيعة الرايغ 
١537‏ وشتوتجارت ١551‏ . 
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أيضا بالكره العنصرى للشعب الفرنسى وغيره من شعوب أوريا الغربية 
وأمريكا ٠‏ 

وكان تأكيد النازيين من الناحية العسكرية على عنصرى المفاجأة 
والحركة » لضمان سرعة الغزو والاحتلال ٠٠‏ وكان هتلر يقول لقادته 
العسكريين : انه لو قدر له أن يهاجم العدو ء لما فعل كما يفعل موسولينى ٠‏ 
نهو لن يعقد محادثات تستغرق شهورا طويلة »2 ويقوم باستعدادات 
بطيئة ومتدرجة ». وانما سيتصرف كما تصرف دائما ء كالبرق الخاطف فى 
جنح الدجى ٠» )١(‏ 

وكان الامبرياليون الآلمان وخدامهم المخلصون من النازيين يعملون 
على استخدام الخونة الذين كان جهاز المخابرات الألمانى قد نشرهم فى 
البلاد الأخرى ٠‏ وكان عتلر يعلق آمالا ضخيمة عليهم » اذ كان يتبجح 
دائما ٠٠»‏ « وسيكون لنا أصدقاء يقدمون لنا العون فى جميع بلاد العدو. 
وسنعرف طريقة المصول على مثل هؤلاء الأصدقاء* أما أسلحتنا فسحتكون 
نشر الاضطراب الفكرى وتناقضات المشاعرء والتخاذل والتردد » ٠‏ وكان 
يفكر فى مخططاته عن حرب الصاعقة والطابور الخامس فيضيف بحياس 
قائلا ٠٠٠‏ « وستفقد فرتسا وبولتده والنمسا وتشمكوسلوفاكيا كيار 
قادتها فى غحضون دقائق قليلة ٠‏ وتصبح هذه البلاد كلها أشبه بالجيش 
الذى لا هيئة أركانحرب لديه٠‏ وهكذا نتم ازالة جميعالزعماء السياسيين 
من الطريق ٠»‏ ويعم الاضطراب الذى يفوق حدود التصور ٠‏ ولكننى أكون 
منذ أمد طويل ٠»‏ قد أقمت العلاقات مع أولئك الرجال الذين سيؤلفون 
الحكومات الجديدة من الطراز الذى يناسبنى » (؟) ٠‏ 

ورفع النازيون وهم يطبقون خطتهم الارهابية شسعار « الحسرب 
الشاملة » ٠‏ فلم تكن الحرب التى خططوا لها مجرد حرب للاستيلاء على 
العالم » وانما كانت من النوع الذى لا يميز بين المقدمة والمؤخرة 2 وبين 
اليش والسكات الدنييل ٠‏ 

وبينما كانت آلمانيا تدقع بآلتها المربية فى أقصى سسرعتها 2 كانت 
الدول الغربية:لا تزال تعيش بسخف على أحلامها فى استخدام تلك البلاد 
فى تحقيق أهدافها ٠‏ وكانت التناقضات الامبريالية » تتفجر ولا شك , 
بين الآونة والاخرى » فتنفذ الى السطح »2 فقد ذكرت الصحيفة المريطانية 


. 7٠١ ص‎ ١551 كتاب « آلة المانيا الحربية » لابن مولر‎ )١( 
٠. ١] ١7 (؟) ككتاب «هتطر دتكلم» لهرمان روشتيتمح  لندن 5 ع ص‎ 


احفى 


الملحافظهة « ذى فورتنايتلى ريفيو » على سبيل الممال منذ عام 359 2 وقد 
سيطر عليها الفزع تقول : « أصبحت المانيا حتى فى هذه الأيام أقوى 
دولة فى أوربا من الناحية الاقتصادية ٠‏ فهى نملك أحسن الصناعات 
معدات وأكترها كفابية ٠‏ وهى على استعداد لاغراق العالم كله بالسلع 
الرخيصة ٠‏ قهى منافسسى حاد وخطر اقتصادى لا على دول أوريا الوسطى 
وحدها 2 وانما على جميع الدول الأوربية دون استثناء » ولا سمما على 
ممونتها الرئيسية ومنافستها الصناعية » بريطانيا العظمى » ٠ )١(‏ 

ولكن أصوات العقلاء من الناس ضاعت فىخضم أصوات «الكورال» 
المنظم التى تصدر عن العناصر الحاكمة فى أمربكا وبريطانيا والمنادية 
باقامة « العلاقات الطيبة » مع ألمانية هتلر ٠‏ 

ولا شك فى أنه لم يكن من حق الامبرياليين الألمان أن يسكوا من 
افتقار الاحتكاريين الأمريكان واليريطانيين الى مشاعر العطف الانسانى 
تجاههم ٠‏ فقد اتسسرسسعت الوشائج المالية والاقتصادية بين الاحتكاريين 
الألمان والامريكيين اتساعا كبيرا بعد الانقلاب الفاشى فى ألمانيا * وقد بذل 
الامير ياليبون الأمريكان قصارى جهودهم لتقوية طاقات ألمانيا الفاشية 
العسكرية وبعث موّسساتها الحربية العملاقة ٠»‏ 

وكانت المصالح الأمريكية فى ألمانيا مشغولة فى انتاج الاسلحة 
الحربية والمعدات والمحركات ٠‏ وكان هناك سيل دافق من الأسلحة 
والذخائر ينساب بسخاء من الولابات المتحددة الى ألمانيا ٠‏ وحصلت 
الشركات الأمريكية على مواققة حكومته ا على بيع التازيين اختراعاتها , 
وترخيصاتها ,2 للسماح لهم بتصميم أحدث طرز الأسلحة ومحرراكات 
الطائرات والطائرات الحربية » وأجهزة اللاسلكى وصناعتها +٠‏ ووفرت 
هذه الشركات لألمانيا علاماتها التحارية وابتكاراتها لصتاعة المطاط 
الصناعى » والزيت الصناعى والمتفجرات الجديدة , كما ساعدتها فى تنظيم 
انتاج الالومنيوم » والمغنيسيوم ٠»‏ والبريليوم . وغغير ذلك من المواد 
الاستراتيحية المهمة ٠‏ 

وبدل الاحتكاريون البريطانيون قصارى جهودهم لمجاراة أندادهم 
من الامريكيين ٠‏ وكانت الخطوة الخطيرة والمهمة التى خطوها عقد اتفاق 
بحرى مع ألمانيا فى عام ٠ ١9*58‏ ولم يكن هذا الاتفاق الا خرقا ثتائيا 
لمعاهدة فرساى 2 اذ سمح لألمانيا بتشبيد أسطول لها يضم عددا كبيرا 
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من الغواصات» ونص على أن تقدم بريطانيا لآلمانيا كلعون مالى واقتصادى 
وعلمى وتقنى لتحقيق هذه الغاية ٠‏ وقام الامبرياليون الفرنسيون أيضا 
بدورهم فى اعادة بناء طاقات ألمانيا العسكرية ٠‏ 

وقدمت الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
لألمانية هتلر , بالاضافة الى المعونات المالية والاقتصادية ٠‏ كل دعم سياسى 
ودبلوماتى ٠‏ وكانت تهدف بعملها هذا قبل كل شىء الى عزل الاتحاد 
السوقياتى على المسرح الدولى ٠‏ 

وخان الاميرياليون الامريكان والانجليز والعرنسيون مصالح 
شعو بهم عندما أنعفوا بلايين الدولارات فى مساعدة الاحتكاريين الألمان على 
تغذية الهتلرية وتسليح الجيوسش العاشية ٠‏ وكانوا هم الذين شجعوا 
المعتدين النازيين على المطالبة بالتمسا وتشيكوسلوقاكيا , ليدفعوا بهم 
الى مقربة من الحدود السوقياتية , وذلك بعد أن رفضواً جميع الاقتراحات 
التى تنقدم بها الاتحاد السوقياتى لت_أمين الرادع المسنرك الذى يوقف 
الغزاة الفاشسين عند حدودهم ٠‏ 

ولم تقرر أية دولة بورجوازية حماية أمن الشعوب وسلامتها ضد 
الاعنداءات الفاشية المتصاعدة عن طريق اتباع سياسة ثابنة. وصارمة ٠‏ 

ووقف الاتحاد السوفيانى وحيدا فى جهوده لشسكم الفاسيين ورفع 
لواء السلام ٠‏ 

ولكن قوات الاتحاد السوفياتى وحده » وهو الدولة الاشتراكية 
الوحيدة فى العالم آنذاك ٠‏ لم تكن كافية بالرغم من دعم أصدقاء السلام 
فى البلاد الأخرى لها ء. لاحباط المخططات العسكرية التى وضعتها البلاد 
الامبريالية المعتدية ٠‏ وكان فى الامكان تجنب الحرب لو أن حكومات بعض 
البلاد الرأسمالية وشعوبها » اتحدت معا فى التضال من أجل السلام ٠‏ 
واقترح الاتحاد السوفياتى اقامة جبهة متحدة تضم الشعوب والحكومات 
للحملولة دون نشوب حرب عالمية جديدة ٠‏ وكان هذا فى الواقع لباب 
الاقتراحات التى تقدم بها الاتحاد السوفياتى لاقامة نظام للأمن الجماعى 
فى أوربا ٠‏ 

ولكن المعتدين ومعاونيهم على الشر ردوا على هذه الاقتراحات بكثير من 

الاستخفاف الذى لم يحاولوا اخفاءه- وأعلنت حكومةهتلر دصورة رسلمية 
أنها لا تقر الفكرة » وتعارض كل اتفاقات للعون المتبادل ضد الاعتداء ٠‏ 
وكان هذا أمرا متوقعا بالطبع ٠‏ فقد نبعت معارضتها للآمن الجماعى من 
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نياتها العدوانية ٠‏ ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا أيضا 
وبصراحة ء فكرة الأمن الجماعى ٠‏ 

وقام السير جون سيمون وذدر الدولة البريطانى للشئون الخارجية 
فى شهر مارس من عام هوأ 2 بزيارة هتلر فى برلين وأثمرت 
المحادثات التى أجرياها . قيام جبهة ألمانية ‏ انجليزية مشتركة ضد الأمن. 
الجماعى ٠‏ وقدم السير جون بعد عودته الى لتدن تقريرا أعرب فيه عن 
رضاه عن آراء هتلر اذ قال : « أوضح الهر هتلر بصورة لا تقبل الشيك 
أن ألمانيا ليست على استعداد لتوقيع ميئاق شرقى يريط ألمانيا بنص على 
العون المتبادل ٠‏ وليست ألمانيا على استعداد بوجه خاص للاشتراك فى 
ميثاق للعون المتبادل مع روسيا ٠.٠‏ وراح الهر هتلر فى مناسية أخرى 
يؤكد صعوبة تحديد المعتدى فى أى نزاع ٠‏ وسئل هتلر عن رأيه فيما 
اذا قام الفرقاء الآخرون فى مثل هذا الميثاق المقترح بتوقيع اتفاق للعون 
المتبادل بينهم » قرد بأنه يعتبر هذه الفكرة فى منتهى الخطورة » ٠ )١(‏ 

وأرغم الضغط الألمانى ‏ اليريطانى ل الأمر يكى المشترك الدول 
الأوربية واحدة اثر أخرى على رفض الاقتراحات السوفيياتية للأمن 
الجماعى ٠‏ ولكن الضغط الشعبى أجبر حكومتى فرنسا وتشيكوسلوفاكيا 
فى عام ١9565‏ على توقيع معاهدات للعون المتيادل مع الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
ولو أن هاتين الحكومتين اخلصتا فيما بعد لهذه الالتزامات » لعملت هذه 
المعاهدات كحاجز أمام العدوان النازى ٠‏ ولكن المكومتين الفرنسية 
والتشيكوسلوفاكية لم تكونا مخلصتين منذ اليداية للمعاهدات التى 
عقدتاها مع الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وبذل الاتحاد السوفياتى جهودا مضنية لاقناع عصبة الأمم 2 بأن 
تمثل دور الحارس الجماعى للسلام » وأن تنتخذ اجراءات فعالة ضد الاعتداء 
الفاشى الذى كان قد بدأ بالفعل ٠‏ ولكن هذه الجهود ضاعت عباء آيضا ٠‏ 
فقد كانت الحكومتان البريطانية والفرنسية اللتان تلعبان الدور الأول فى 
عصبة الأمم » مشغولتين بتمهيد الطريق للعدوان بدلا من محاولة كبحه ٠‏ 
وكان هذا هوالسيب الذى دفع العصبةالى تجاهل الاقتراحاتالسوفياتية: 
والى اظهار عجزها بصورة متعمدة ٠+‏ ووصمت العصبة نفسها طيلة الوقت 
بوصمة تشجيعها للعدوان » وكانت هذه الحقيقة سببا فى موتها الحتمى٠‏ 

ولم يكن فى الامكان أيضا تحقيق وحدة الطبقة العاملة ٠‏ فقد مزقت 
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القيادات اليمينية فى الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية فى البلاد 
الرأسمالية . الحركات العمالية » ورفضت باصرار جميع العروض الشيوعية 
لاقامة عمل مشترك ضد الفاشية والحرب ٠‏ وقد وقع عذا فى وت كان 
العمال ابانه بضحون باصرار مطالبين بالوحدة ٠‏ وكانت المساعدات التى 
قدمتها جماعات العمال لاسيانيا الجمهورية نموذجا للتضامن البروليتارى 
العمالى عل الصعيد العالمى . وحارب الوطئيوت هن أربع وحخمسين دولة : 
منهم الشيوعيونوالاشتراكيون والكائوليكواعضاء الأحزاب البورجوازية 
الصغيرة والمستقلون جنبا الى جنب ضد القوى الفاشية فى ميادين 
أسيانيا ٠‏ وكانوا جميعا يعرفون أنهم بمحاربتهم للفاشية الايطالية ‏ 
الألمانية انما يدافعون عن بلادهم أيضا ء» وعن شعوبهم ضد طغيان الغزو 
الامبريالى ٠‏ 

وكان الشعب السوفياتى همنسجما مع أهدافه السلمية ومو يقدم 
الدعم لشعوب الحبشة وأسبانيا والصين ٠‏ 

وترك نضال الاتحاد السوفياتى من أجل السلام + أثرا دوليا 
ضخما ٠‏ ولكن هذه المحاولات من أجل السلام » لم تحل دون أن يكون 
الشعار الذى رفعته القوات السوفياتية المسلحة والشعب السوفياتى 
كله © الاستعداد الحربى الكامل لدقع العدوان الامبريالى وصدمه ٠‏ 


ىف 





أفامت ألمانيا وايطاليا . انسجاما منهما مع اصرارهما على مضاعفة 

أعمالهما العدوانية وتهيئة المسرح للحرب العالمية 2. محور برلين - 

رومة الحربى فى الخامس والعشرين من أكتوبر من عام ٠ ١955‏ 

واتفقت الدولتان على خطة عمل مشت ركه ضد الدول الأورسة . 

ولم يمض شهر على ذلك حتى كانت ألمانيا توقع فى الخامس 
والعشرين من نوفمبر ميثاقا عسكريا مع اليابان » انضمت اليه ايطاليا 
قى العام التالى ٠‏ 

وأطلق الفاشيون رغبة منهم فى اخفاء حقيقة أهداقهم فى السيطرة 
على العالم » وفى الحفاظ على عطف العناصر الحاكمة فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا على الحلف الذى عقدوه اسم ميئاق مكافحة الكومنترن٠‏ 
ونص البيان الرسمى للمعاهدة على الزام الفرقاء ر بمكافحة نشساطات 
الكومنترن » فى الداخل والخارج » بينما تنص بنودها السرية على شن 
حرب مشستركة ضد الاتحاد السوقياتى ٠‏ 

وكانت لهذا الميئاق فاعليته بالرغم من عملية التغطية الغريبة التتى 
حملها وهى مكافحة الكومنترن ء فقد هيا للمعتدين الفاشيين الفرصة 
لتنفيذ خططهم الحربية » واشعال نيران الحرب التى سملت بصورة متدرجة 
عددا من البلاد والمناطق فى الكرة الأرضمة ٠‏ 

وحل عام ١978‏ وهو آخر عام سبق تشوب الحرب فى أوربا ٠‏ 
وكانت الحرب قد اندلعت فى مناطق واسعة ٠+‏ فقد كان الشعب الصينى 
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يقاوم ببسالة الغزو الاميريالى اليابانى ٠‏ وكان العاملون فى أسيانيا 
يحاربون ببطولة العدوان الفاشى ٠‏ لكن الجزء الأكبر من أوربا كان لا يزال 
ينعم بالسلام . ولم تكن الدول الكبرى قد « أمسكت بعد بخناق بعضها 
البعض » ٠‏ 

وأضاف عدم التساوى فى التطور الافتصادى والسياسى وال رأسمالى 
شيئا من الوقود الى المنافسات بين الدول الامبريالية ٠‏ وكانت ألمانياء 
عط قعلت من قبل فى الحرب العالمية الآولى 2 قد تقدمت اقتصاديا وأخدت 
تتحدى المصصالح البريطانية والفرنسية فى العالم » محققة الكثير من 
النجاح ٠‏ وأخذ الخطر المهدد للولايات المتحدة ينمو سرعه ٠‏ وأصيحت 
ألمانيا متفوقة على جميح منافساتها فى أوربا فى جميع الميادينالاقتصادية 
الهامة ٠‏ واشتد الوضع خطورة ودقة بعد خريف عام 19:1 2 عندما 
احتاحت أزمة اقتصاديةجديدة كلا من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفر نساء 
دون أن تصيب الدول المعتدية وهى ألمانيا وابطاليا والمابان . اذ كانت قد 
وضعت اقتصادها على قدم الاستعداد الحربى ٠‏ 

وتشرح الأرقام الرسمية التالية المأخوذة عن احصاءات الدول 
الأوربية الرسمية الأوضاع الاقتصادية فى البلاد الرأسمالية فى أوربا فى 
عام /19151 ٠٠+‏ 

الانتاج فى البلاد الرأسمالية فى عام ١911‏ 








الحديد بملايين | الصلب الالومنيوم |السيارات 
الاطنان بملايين الاطنان| بألوف الاطنان| بالألوف 
ألمانيا ٠ر1١‏ 5ر9١‏ | كرلا؟١‏ فون 
بريطانيا آرم ؟ر ١‏ ؟أرة١‏ 060:5 
ايطاليا رلا رلا ورغة؟ 1" 
فرنسا | مر ظ ١در؟‏ ذر؟؟ ؟*؟ 





وتبين هذه الارقام أن المانيا كانت متفوقة على بريطانيا وفرنسا فى 
المادة المهمة للغاية فى الأغراض الاستراتيجية عظيما جدا ٠‏ وكانت 


الصادرات الألمانية قد تعدت صادرات فرنسا وأصبحت معادلة لصادرات 
بر بطانيا وأآأدت هده الاسباي الاقتصادية الى الاسراع فى خطر المرب ٠‏ 


لو 


وحاولت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الآن كما 
حاولت من قبل حل تناقضاتها الاميربالية مع ألمانيا عن طريق توجيه 
اعتداءاتها الى الشرق ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولكن هتلر كان بطيئا فى 
تقبل هذا التقرب ٠‏ ومكذا قررت هذه الحمكومات أن تدفعه الى القيام 
بأعمال عدوانية جديدة ,. ولذا فقد عقدت سلمسلة من المحادثات فى شهر 
نوفمبر من عام ١451‏ ء شهدها ممثلون عن الدولتين الغربيتين وعن المانيا 
النازية ٠‏ 

وهكذا اجتمع اللورد هاليفا ئس حامل أختام الملك آنذاك >2 ووزير 
الخارجية لاحقا بهتلر فى أوسر سالز بورج كما أجرى الوزراء الفر نسيون 
محادثات مع ويلزيك سفير المانيا فى باريس . واجتمع الدكتور بنيش 
التشيكوسلوفاكى الى ممثلى الجمستابو ٠‏ وأخيرا وليس آخرا ء» اجتمع 
سبعة من كبار الصناعيين والسياسيين الامريكيين وبينهم دوبونت 
وفاند نيرج وسلون وآخرون فى سان فرانسيسكو فى نومير من عام 
7 الى ممثلين نازيين هما البارون فون تيبي كير ش »ء والمرون 
فون كيلينجر ٠‏ 

وكانت الديمقراطيات الغربية فى جميع هذه المحادثات تطرى هتلر 
على معاملته الارهابية لأبرز رحال ألمانيا وتحمله عل الزهو فخارا 
بأحاديث رجالها عن رسالة ألمانيا » كا حصن المنيع ضصك البلشفية © ٠‏ 
ووكان ممثلوها شيرون اشارات واسعة الى هتلر بأن فى وسعه القيام 
بحملات عسكرية فى الشرق ٠‏ ويشجعونه على الاسراع فى الخطط التى 
وضعها لاحتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولنده ليعزز امكاناته الحربية, 
وليستولى على رعوس جسور هامة تنفعه فى اعتداءاته المقبلة ٠‏ ومضى 
الاحتكاريون الأمريكيون الى أبعد من زملائهم الآخرين فى اتفاقاتهم 
السرية ٠‏ 


واتخذ الفريقان فى مؤتمر سان فرانسيسكو قرارا مشتركا يقضى 
بتعاون أمريكا وألمانيا فى « تنظيم أسواق ضخمة فى روسيا والصين » (0- 
ولم يكن هذا القرار الا نقطة تفاوض فى طريق اقتسام العالم بين الدولتين 
الامبرياليتين الكبردين ٠‏ ولكن الوضع الذى كان قائيا فى تلك الأيام, 
والذدى تميز بحدة التناقضات الامير يالية حال دوف تحقيق هذه 
المخططات ٠‏ 


وكان واضعو السياسة الأمريكية يهدفون الى زعامة كتلة منامئز ة 
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من الدول الامبريالية للسوفيات »ء على أن تكون آلمانيا الهتلرية فوتها 
الرئيسية ٠‏ وكان هذا حمو الهدف الذى توخته آمريكا من دعوتها فى شهر 
يتاير من عام ١958‏ الى عفد مؤنمر الدول الخمس فى واشنطن الدى يضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا ٠‏ ونوحت حكومه 
الولايات المتحدة من هذا الاقنراح » أن نتولى زمام المبادرة فى موضوع 
الوصول الى انفاق مع المعتدين الفاسيين٠‏ لكن هذا لم يرق للطبقة الحاكمة 
فى بريطانيا ٠.‏ اذ كانت لها خططها الخاصضه والممائله فى هذا الصدد 
أيضا + وهكذا لم يقدر لفكرة مؤتمر واشنطن أن تتحفق ٠‏ ولكن العناصر 
الرئيسة فى هذه الخطة سرعان ما تحولت الى وافع ء وان كان فى صورة 
مغايرة الى حد ما 2 فى مؤنمر عفد فى مونيخ ٠‏ 

وكانت ألمانيا الهسلرية نحس بسىء من الختسية من تتفيذ عزمها على 
اغتصاب النمسسا + ولم يكن زعماؤها جد وادفين من أن عملا عدوانيا من 
هذا الطراز الضخم يمكن أن يمر دون أن يلفى عفايا ٠‏ وتضمنت خطتهم 
لغزو النمسا ء والمعروفة باسم عملية « اوتو » م نصوصا عسكرية تطيق 
فى حالة اسراع الدول الأوروبية الى الرد ٠‏ وعرف الساسسية الامريكيون 
والبريطانيون بهذه المخاوف النازية قسارعوا الى تبديدها ٠‏ وأوقد 
الر نسس الأمريكى السابق هربرت هوفر فى مهمة الى أوربا حيث اجتمح 
فى برلين الى ممتلر وجورنج ٠‏ واستعلم منهما عن نواياهما » وأقرهما على 
خططهما العدوانية ٠‏ وعندما عاد هوقر الى الولايات المتحدة أعلن أن 
ألمانيا أو غيرها من الدول الفاشية لا تريد الحرب مع الديمقراطيات الغر بية, 
طالما أن هذه لن تحول أو تعرقل تقدم الفاشية الى الشرق ٠‏ 

وقام السير نيفيل هندرسون . سفير بريطانيا فى ألمانيا بزيارة 
هتلر أيضا + وقد أبلغ الفوهرر أن بريطانيا على استعداد لاطلاق يده فى 
النمسا وتشيكوسلوقاكيا ودانئزيج ٠‏ وقال تشميرلين رئيس الوزراء فى 
مجلس العموم البريطانى أن على عصبة الأمم ألا تخدع الشعوب الصغيرة 
والضعيفة فتحملها على الاعنقاد بأن فى وسعها أن تحصل على ضمانات 
الأمن ضد العدوان ٠ )١(‏ 

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا فى خطاب عام آخر أن ليس ثمة 
ما يمكن له أن يعين بلادا صغيرة اذا تعرضت للغزو » الا اذا كان لها 
أصدقاء أقوباء على استعداد لتولى حمايتها ورعايتها (؟) ٠‏ وأضاف أن 
التنمسا مفنقرة الى منئل هؤلاء الأصدقاء ٠‏ 
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٠ 96586 ص‎ ١988 (؟) « المنافسات البرلماسة ب مجلس العموم » لما مارس‎ 


لذن 


واجتاحت الفوات الالمانية فى الحادى عشر من مارس النمسا » ولم 
يمض يومان حتى كانت ألمانيا فد ضمتها اليها كاقليم شرقى لها ٠‏ ولم 
تتطوع أية بلاد رأسمالية بتقديم أى احتجاج رسمى على هذا العمل 
العدوانى ٠‏ وسارعت بريطانيا وفرنسا الى الاعتراف بالانشلوس ٠‏ 
وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها فى فيينا واستعاضت عنها بقنصلية. 
وآأجرى كوردل هل وزير خارجية أمريكا حديما وديا مع ديكهوف سفير 
ألمانيا فى واشنطن ٠‏ وأبلغ السفير حكومته فى برلين أنه « اتضح له من 
الأسئلة القليله التى وجهها أن الوزير الأمريكى يفهم تمام الفهم عملنا»(١)‏ 
وردت الاحتكارات الأمريكية على احتلال النمسا بمنح ألمانيا عدد؛ا من 
الاجازات الصناعية المهمة منالناحية الاستراتيجية ٠‏ ولم يقم الفاتيكان 
أيضا بأية حركة لمعارضة قيام ألمانيا الفاشية باغتصاب النمسا 
الكاثوليكية ٠‏ 

وساعد الحكام البورجوازيون فى بريطانيا وفرنسا ألمانيا بدعمهم 
لاغنصابها النمسا على نتبيت مركزها فى أوربا الوسطى » وخانوا بذنك 
المصالح الوطنية ليلادهم ٠‏ وهناك حقائق ووتائق لا عد لها ولا حصر تقيم 
الدليل على الفوائد الاسنراتيجية الضخيمة التى حققها النازيون من 
احتلالهم للنمسا ٠‏ 

ويكمى هنا أن نقنيس ما قاله الجترال يودل » رئيس قسم العمليات 
فى مفر قيادة هتلر » وذلك فى المحاضرة السرية التى ألقاها على المكام 
النازيين فى نوفمير من عام ٠٠ ١91517‏ « لم يحقق الانشلوس مجرد هدف 
قومى فديم » وانما ترك آثاره فى تعزيز قوانا القتالية من ناحية وتحسين 
مواقعنا الاستراتيجية تحسينا كبيرا من الناحية الاخرى ٠‏ فبينما كانت 
أراضى تشيكوسلوفاكيا تمثل حتى ذلك التاريخ اندفاعا بارزا يتوغل فى 
الآأراضى الألمانية » وحزاما ضيقا يتجه نحو فرنسا ويصلح كقاعدة جوية 
لتحلفاء ولا سيما روسيا ٠‏ أصبحت تشيكوسلوقاكيا نفسها الآن محاطة 
بؤحى كماشة ٠‏ وبات وضعها الاستراتيجى سيئًا » بحيث بات من المحتوم 
سقوطها فريسة لأى هجوم عنيف من جانبتا قبل أن يكون فى امكان أية 
مساعدة جدية من الغرب الوصول اليها , (؟) ٠‏ 

ولا شك فى أن الاستيلاء على النمسا » قد سهل على النازيين الى حد 





)١(‏ وثائق عن سياسة ألانيا الخارجية (م١ 191 )١550‏ هن سحلات وزارة 
١الخارجية‏ الالمانية اللسلة د (لالا 19‏ 19668) المجلد الاول (من نوراث الى رببنتروب 
سبتمبر 11197 الى سيتمير 11178) لتدن 1161 ص #لىهم ٠‏ 

(؟) وثائق محاكمات تورمبرج ‏ المجلد الرابع ص 415 . 


( * وغ ) الحرب العالمية الثانية +#* 


كبير انباع سياسة عدوانية تجاه تشيكوسلوفاكيا » اذا أصيحت مطوقة 
بفكى الكماشة الألمانية من الشمال والجنوب ٠‏ ومع ذلك فقد كان فى وسع 
العون السوفياتى أن يحسن من أوضاع تشيكوسلوفاكيا الى حد كبير ٠‏ 
ولعل هذا هو السبب الذى دعا الدول الغربية الى تسليم تشسيكوسلوفاكيا 
الى هتلر دون صراع مسلح » بعد استيلاته على النمسا ٠‏ 

وكانت النمسا مهمة أيضا من الناحية الاستراتيجية 2 فقد كانت 
قائمة عى قلب أوريا , وكانت تعمل كجسر يصل ألمانيا بايطاليا والمجر 
ويوجوسلافيا والدول البلفانية الأخرى ٠‏ ولا شك فى أن حركات الألمان 
اللاحقة فى الأقسام الجنوبية الشرقية من أوربا قد أفادت الى حد كبير من 
هذه المزية العسكربة البعيدة المدى ٠‏ 

وأقتبس هنا ما قاله مؤرخان أمريكيان هما هاينز وهوفمان عن 
أثر الاستيلاء على النمسا ( الانسلوس ) على التطورات اللاحقة اذ قالا ٠٠٠‏ 
« كان الانشلوس من الأحدات الأولى فى أهميتها فى تاريخ هذه السنوات 
التى تميزت بالفوضى الدولية ٠‏ ففد وضع ألمانيا فى مركز سمح لها 
بأن تطوق جناح تشيكو سلوفاكيا » وأن تجزئها عندما أصبح الوقت 
مهيئا لذلك . كما جعل آلمانيا على حدود دول البلقان ومكنها من أن تشدد 
فى سسياسة الزحف الى الشرق ٠‏ ولا شك فى أن تحقيقها لهاتين الميزتين » 
قد أناح للنازيين المجال اللازم من حرية العمل , لمتابعة حرب الأعصاب 
النى أظهروا فيها حتى ذلك الناريخ براعة ممتازة يضاف الى هذا أن 
الانشلوس شد ايطاليا الى ألمانيا برباط ونيق لا ينفصم ٠‏ فقد تبخرت 
حربة موسولينى فى العمل 0 وأصبح تحت رحمة هنلر ٠‏ وأخيرا بحب 
أن يقال : ان الانشلوس قد قلل من مكانة بريطانيا وفرنئسا ومن 
قوتهما » )١(‏ 

ووجهت الحكومة السوفياتية تحذيرا فى الوقت المناسب من النتائج 
الخطيرة التى أسفرت عن استيلاء آلمانية هتلر على النمسا ٠‏ وراحت على 
النقيض من الحكومات البورجوازية تدين العددان الألمانى بصورة علنية ,2 
وتناشد الدول المعنية القيام بعمل مشترك ضد الغزاة ٠‏ فقد أذاع وزير 
الخارجية السوفياتية على الصحافة مذكرة رسمية بعث بها الى جميع 
الحكومات هذا نصها : 

« تم ارتكاب العنف هذه المرة فى قلب أوربا مما أدى الى خلق خطر 

(!) كتا «حذور الحرب العالمية ألانية وأسسها» لجروف هايئز وروس 
هوفمان ‏ مطيعة جامعة أوكسفورد 1١55‏ ص 58 ٠‏ 





5 


واضح لا على الدول الاحدى عشرة التى تقع على حدود المعتدين فحسب ٠‏ 
وائما على جميع البلاد الأوربية أيضا بل وعلى بلدان العالم كله كذلك ٠‏ 
ويتجسد الخطر حتى الآن على السلامة الاقليمية للدول الصغيرة وعلى 
استفلالها السياسى والاقتصادى والتقافى 0 لكن تعرضها للاممتعباد 
الحتمى » سيمهد الطريق على أى حال لاشتداد الضغط ٠‏ ووقوع الهجوم 
أيضا على الدول الكبرى » )١(‏ 

واقترحت الحكومة السوفياتية أن تسارع الدول الى بحب الموضوع 
ضمن اطار عصبة الأمم أو خارجها , لاتخاذ الأجراءات العملية المناسبة » 
وناشدت جميع الدول ولا سسيما الكبيرة مذها أن تجد طريقة « لاتقاذ 
السلام » بصورة جماعية (") 
ش وسارعت وزارة الخارجية البريطانية الى تقديم ردها الدى وقعه 
موظف صغير من موظفى الوزارة ٠‏ وتضمن هذا الرد أن الحكومة البر يطانيةء 
ترى أن بحث موضوع اتخاذ اجراءات جماعية ضد العدوان غير وارد 
اطلاقا اذ أن منل هذه الأجراءات لابمكن أن نترك أثرا نافعا على احتمال 
السلام الآوربى (؟) 

ولم يكن الرد البريطانى مفاجئا على الاطلاق » فالحكومة البريطانية 
لم ترغب فى الاشتراك فى عمل جماعى ٠‏ لآنها كانت مصممة , ششثابها 
فى ذلك سأن حكومتى الولايات المتحدة وفرنسا على تشسجيع هتلر على 
مواصلة اعتداءاته ٠‏ وهكذا أصبح مصير تشيكوسلوفاكيا معلقا فى كفة 


٠ الأقدار‎ 


3-8 


وراحت الجماعات الرجعية فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
تدفع هتلر الى متابعة سياسة العنف » حتى قبل أن يتمكن من هضم 
فريسته الأول وى النمسا ٠‏ وأعلنت صحيفة الديل اكسسيو سنن أن 
الانسلوس النمسوى لم يغير شيئا فى الوضع على 'لاطلاق +* وإضافت 
أن النمسا بلاد ألمانية » حتى قبل مجىء هتلر الى الحكم ٠‏ وقالت : ان على 
بريطانيا أن تهتم بشئونها . التى لا علاقة لها بتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وهكذا 


)١(‏ وثائق وزارة الخارجية السموفياتية ب موسكو لم51١‏ . المجلد الاول ب ص 


(؟) نفسنى المصدر ص ١٠١8©‏ . 
(9) تفن الصدىي ص ٠. ١٠١5‏ 
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قدمت الصحافة البريطانية تشيكوسلوفاكيا الى هتلر على طبيق من الفضة٠‏ 
ولكن القول أسهل من العمل دائما » ففد مئلت سسياسة الاتحاد السوفياتى 
المحبة للسلام ٠‏ والرأى العام الديمقراطى فى البلاد البورجوازية » ووطنية 
الشعب التشيكوساوفاكى » عفبات منيعة فى طريق استيلاء هتلر على 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وكان هذا هو السبب الذى أدى الى استغراق الصراع 
على تشيكوسلوفاكيا عدة أشهر ٠‏ 

وخيل الى الامبر ياليين الألمان فى بداية الأمر 2 أن عليهم أن يفومو1 
بهجوم مسلح على تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وكنب هتلر فى أمر وجهه الى قيادته 
2-06 « صممت تصميمأ قاطعا على تحطيم تشيكوسلوفاكيا عن طريق 
العمل العسكرى فى المستقبل القريب » )١(‏ وتم اعداد خطة للعمليات 
أطلق عليها اسم خطة « جرون ٠»‏ وكان اغتيال السغير الآلمانى فى براج » 
الممرر الذى ستعتمد عليه ألمانيا فى ميادرتها الى الهجوم ٠‏ 


ولكن سشعب تشيكوسلوقاكيا 2 حزم أمره على الدفاع عن بلاده + 
وأعلن الاتحاد السوفيانى إستعداده لتقديم كل عون الى تسمكوسلوفا كيبا 
تطبيقا لمعاهدة المساعدة المتادلة ضد العدوان , المعفودة بين البلدين ٠‏ 
ولا شك فى أن هذا الاعلان نبط يرا من عزائم التصميم الالمانى على 
الهجوم ٠‏ وكان احثمال نشوب صراع مسلح طويل الأمد 2 لا يتعق مع 
رغيات النازيين أو حمانهم من العناصر الحاكمة فى الولايات المتحدة 
وبريطاتنيا وفرنسا ٠‏ وكان هذا هو السيسب الذى ادق الل العدول عن 
خطة « جرون » », والى البحث بحئا مستفيضا عن حل « لا عسكرى ه 
للمشكلة التشيكوسلوفاكية ٠‏ 

وانهمك الدبلوماتيون الآمربكيون والبريطانيون والفرنسيون فى 
هذا العمل ٠‏ وقام سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وبرنارد 
باروخ المالى الامريكى المعروف برحلة الى أوريا ٠‏ وحاول الرجلان كل 
ما فى وسعهما للتأثير على الحكومة التشيكوسلوقاكية واقناعها بتلبية 
طلبات هتلر ٠‏ وحذر ويلز الوزراء الفرنسيين من التورط فى حرب مع ألمانيا 
دفاعا عن تسسيكوسلوفاكيا . وأضاف ان الولايات المتحدة لن تساعد 
قرنسا فى مثل هذه الحالة بجندى واحد ٠‏ أو بفرانك واحد + وأخذ سغفراء 
أمريكا فى أوربا وهم ويليام بوليت فى باريس وجوزيف كنيدى فى 
لندن وهيو ويلسون فى برلين » يهيئون الجو لاستسلام تشيككوسلوفاكيا 
مطالب آلمانيا الهتلرية ٠‏ 

. 19 محاكيات نورمبرج المجلد الثالث ب ص‎ )١( 
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وأعدت الحكومتان اليريطانية والعر نسية العدة لايفاد بعنة الى براج 
: برياسة » اللورد رانسيمان الدبلومانى البريطانى اليارز المشايعم 
لهتلر ٠‏ وخولت هذه البعثة أن تعد ما تراه من توصيات لحل مشسكلة 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وسرعان ما أعلنت هذه التوصيات التى أصرت فيها 
بعتة رانسيمان على وجوب تسليم بلاد السوديت النسيكوسلوفاكية الى 
المانيا » وعلى منع كل دعاية معادية لألمانيا مى نشيكوسلوفاكيا » وعلى أن 
تلغى تشيكوسلوفاكيا معاهدة المساعدة المتبادلة التى كانت قد عقدتها 
مح الاتحاد السوفياتى . وأن تعقد اتفاقا اقتصاديا غير موات لها مع ألمانيا 


واجتمع نيعيل تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا مرنين مع هتلر » 
لبحن مفترحات بعثة راسيمان 2 وكان يتقدم بتنازلات واسعه فى كل 
من المقابلتين ٠‏ وسافر هيو ويلسون سعير أمريكا فى برلين فى تلك الأيام. 
الى براج لافناع الحكومة التشيكية « بالرضوخ ٠‏ الى ألمانيا ٠‏ ووافقت 
حكومة الرئيس بنيش التشيكوساوفاكية تحت ضغط أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا الدبلوماتى على نسليم البلاد الى النازيين ٠‏ ورفضت الأوساط. 
البورجوازية الحاكمة فى البلاد فكرة خوض كفاح شعبى تحررى ضد 
الغزاة النازيين + وضحت هذه الأوساط 2 حرصا منها على مصالحها, 
ببلادها وشعيها 2 ورفضت عروض المساعدة الى قدمها الاتحاد السوفياتى 
مؤثرة ذل الاستسلام على قبولها ٠‏ وكان هذا العمل خيانة وطنية من هذه 
الأوساط ٠‏ 


ولم يتردد الانحاد السوفيانى فى أن يجهر بموقفه فى الدفاع عن. 
سيادة تشيكوسلوفاكيا الوطنية على بلادما ٠‏ وراح يؤكد من جديد 
استعداده للساعدتها تنفيذا للمعاهدة التى عفدها معها ٠‏ وكان نص 
المعاهدة ينطوى على تحعط أصر بنيششى على ادراجه فى صلب العاهدة 
عند توقيعها 2 وهو يفضى بأن تظل هده المعاهدة سارية المفعول فى حالة 
وفاء فرنسا بالتزاماتها تجاه الاتحاد السوفيباتى وتشيكوسلوفاكيا 
وعندما اتضح ابان بلوغ الأزمة ذروة حدتها أن فرنسا غير عازمة على 
الوفاء بالتزاماتها » راح الاتحاد السوفياتى يؤكد أنه لن يستغل هذا 
التحفظ . للتراجع عن المساعدات التى وعد بتقديمها ٠‏ وأعلن الاتحاد 
السوفياتى بصورة رسمية أنه على استعداد لتقديم العون العسكرى الى. 
تشيكوسلوفاكيا حتى ولو تخاذلت فرنسا » أو رفضت رومانيا التى 
يبحكمها بويار وبولندة بيك السماح للقوات السوقياتية بالمرور عبر 
أراضيها ٠‏ لكن الحكومة السوفياتية اشترطت لتقديم هذه اللساعدم 


يذل 


شرطا واحدا ليس الا ء وهو أن تطلب تشيكوسلوقاكيا نفسها هذه 
المساعدة من الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وحاول الامبرياليون اضعاف الأنر الذى خلفه هذا الموقف السوفيانى 
الصامد على أصدقاء السلام فى العالم- ٠‏ وراح الرجعيون الاميرياليون 
يدفعون حكام اليابان الى القيام بعملية استفزاز ضخمة للاتحاد السوفياتى: 
وشرع العسكريون اليابانيون فى صيف عام ١9548‏ فى شن هجوم 
مسلح على الاراضى السوقياتية على مقربة من بحيرة هاسان ٠‏ وكان الهدف 
من لهمذا الهجوم . اختيار مدى استعداد القوات السوفياتية المسلحة 
واضعاف الجهود السوفيابية لنصرة تشيكوسلوفاكيا 

ولكن المغامرة اليابانية سرعان ما تحطمت ٠‏ فقد تمكنت القوات 
السوققياتية من تحطيم قوات اليابانيين الغازية » وأجيرت الحكومة 
اليابانية على المطالبة بوفف اطلاق النار فى حرب كانت همى التى أنارتها ٠‏ 


وكانت أزمة تشيكوسلوفاكيا قد بلغت ذروتها ٠‏ وكان التخلى عنها 
ووضعها تحت رحمة هتلر ٠»‏ قد أصبحا من الأمور المتوقعة فى كل لحظة ٠‏ 
ولكن الرأى العام العالمى لم يكن قد عرف هده الخطة بعد ء وكان 
الاحتكاريون يخشون أشد الخشية من ننائج تنفيذها » اذ كانوا يعرفوز, 
أن غضب الرأى العام سيكون عنيفا ٠‏ يضاف الى هذا أن الاتفاق عبى 
الصفقة لم يكن قد تم بعد . فلم يكن هدف الاحتكاريين الاكتفاء بتسليم 
تشيكوسلوفاكيا الى عتلرء وانما كانوا يريدون أن يبيعوا تشيكوساوفاكيا 
اليه مقابل ثمن يريدونه ٠‏ أجل ء كانت الحكومات الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية تنشد تعويضا على تخليها عن تشيكوسلوفاكيا : وهو أن يعدها 
هتلر بألا يقوم بأى عدوان فى الغرب » وأن يركز مخططاته على الشرق ٠‏ 

وأراد الامبرياليون الأمريكان من جديد أن يتولوا الزعامة فى عقد 
الصفقة الغربية مع هتلر - وكرس الرئيس روزفلت سسلسلة من الرسائل 
لتحقيق هذء الغابة ٠‏ ولكن بريطانيا كانت تود الاحتفاظ بزمام المبادرة 
قى التعامل مع المانيا » ولم تكن راغبة فى التخلى عنه الى أية دولة أخرى . 
:وهكذا تخلى الي ريطانيون والفرنسيون عن الولايات المتحدة » ولم يشركوها 
قى المحادثات التى أجروها مع محمتلر فى هونيخ ٠‏ 

وقامت الحكومتان البر يطانية والفرنسية رغبة منهما فى تحطيم 
أية معارضة شعبية للصفقة الاجرامية التى عقدتاها مع هتلر ,. بعملية 
.سياسية واسعة النطاق » لحمل شعبيهما على عدم الاهتمام بالصفقة , 


ا 


وذلك عن طريق تخويفهما بأن الحرب ستقع ٠‏ فقد سيقت الاستعدادات 
العسكرية الواسعة النطاق فى بريطانيا وفرنسا ء. والتى شملت دعوة 
القوات الاحتياطية وتوزيع الآقنعة الواقية من الغازات على السكاء وبتاء 
الملاجىء الواقية من الغازات الجوية فى المدن الكبرى 2 واختيارات الاطفاء 
فى حالة وقوع الغارات الجوية ء مؤتمر مونيخ ٠‏ وكان الهدف من 
هذه الاستعدادات اقناع سشعيى بريطانيا وفرنسا , بأن من الخير الاذعان 
مطالب هتلر فى تشيكوسلوفاكيا . خوفا من اندلاع نيران الحرب ٠‏ لكن 
مدل هذا الاحتمال لم يكن قائما فى ذلك الحين ٠‏ اذ ان ألمانيا نفسها لم 
تكن قد استعدت بعد لخوض حرب كبرى ٠‏ وكانت راغية كل الرغبة فى 
تجنب الاشتباك فى صراع مسلح ٠‏ 


0 


شهد مؤتمر مونيخ الذى عفد يومى 594 و +5" سيلتمير كل من 
سمي رلين وهاليفاكس عن بريطانيا وديلادبيه وبونيه عن فرنسا 2 وهتلر 
وريبنتروب عن ألانيا » وموسولينى وتشيانو عن ايطاليا ٠‏ وذكر هتلر 
سامعيه فى خطابه الافتاحى أنه كان قد اعلن فى خطاب أخير ألقاه فى 
ستاد رياضى أن القوات الالمانية سندخل سيكوسلوقاكيا فى وقت 
لا سجاوز الأول من أكنوبر ٠‏ وفال : ان الهدف من المؤتمر » تسوية 
مشكلة تشيكوسلوفاكيا دون اللجوء الى القوة من أى فريق + ولم يكترث 
بالقلق الذى بان على محياه . وراح يطلب الى المجنمعين أن يقوموا بعمل 
قورى ٠‏ 


ولم تكن اشارة هتلر الى الخطاب الذى ألفاه فى الملعب الرياضى فى. 
السادس والعشرين من سبتمير » محرد حادث عارض ٠‏ فقد ذكر فيه 
أن ما تطليه المانيا من تشيكوسلوفاكيا « هى آخر المطالب » التى ستتقدم, 
بها بلاده ٠‏ وأضاف أنه قى حالة تحقيقها فسيتجه بأنظاره الى الشرق ٠‏ 
وقال : انه بعد تسوية مشكلة السوديت الألمان 2 لن تكون لالمانيا أية 
مطالب اقليمية أخرى فى أوربا ٠‏ ولكنه أوحى لسامعيه بأنه عنى يكلم 
« أوربا » الجزء الغربى من القارة ليس الا ٠‏ وكانت تعليقات حكومات. 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الخطاب الذى ألقاءه فى الملعب 
وقبل انعقاد المؤتمر ودية للغاية ٠‏ وقد ظهر هذا الاتجاه من نغمة الخطاب. 
الذى ألقاه تشمبرلين رئيس الوزراء فى مجلس العموم فى الثاأامن. 
والعشرين من سيتمبر ٠‏ 
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واستفبل المجتمعون فى مونيح اشارة هتلر الى خطاب الملعب 
استفبالا وديا أيضا ٠‏ وأسرع تشمبرلين وموسولينى وديلادييه الى 
التسليم بما قاله 2 وشكروه على صراحته . وأفروه على صرورة الاسراع 
فى العمل الى أقصى حد ممكن + واعترف ديلادبيه رئيس وزراء فرنئسا 
بأنه واقق على الغزو الألمانى نتشيكوسلوفاكيا . دون استشارة الحكومة 
التشيكوسلوفاكية » ومتحاهلا معاهدة التحالف المعقودة بين البلدين ٠‏ 
زتحدث تشمبرلين مرات عدة ابان الجلسات وأوحى لس امعيه بأن 
الحكومة البريطانيه تعتبير نسويه المنشسكلة التشسيكوسلوقاكية خطوة فى 
طريق التقارب الانجليزى - الألمانى » وأنها ستترك أثرها أيضا على التطور 
المقبل فى السسياسات الأوربية ٠‏ 

وسرعان ما ناقش المجتمعون نص أنفاق مونيخ ووقعوا عليه ٠‏ وقد 
م أعطى » الاتفاق من الناحية الشكلية لألمانيا الحق فى ذلك الجزء من 
تشيكوسلوفاكيا الدى نفيم فيه الا'فلية الاالمانية ليس الا ٠‏ ولكن نفل 
هذا الجزء الى الاأراضى الاالمانية عنى فى الواقع سميطرة ألمانيا على الحدود 
الطبيعية لتشيكوسلوفاكيا وعلى التحصينات الدائمة التى كانت تلك 
اليلاد قد أقامديا فى ذلك الزء ٠‏ وص الاتفاق أيبضا على منع 
تسشيكوسلوفاكيا من تدمير تلك التحصينات أو نقل المحدات التقيلة 
الموجودة فيها الى أماكن أخرى + وأعرب الاتفاق عن تصوره امكان اجراء 
استفتاء عام فيما تبفى من تنسكوسلوقاكيا وعن ضرورة ارضاء المطالب 
الاقليمية لكل من بولندة والمحر فى البيلاد ٠‏ وأعلن الاتفاق أن 
تشيكوسلوقاكيا ستنال ضمانات دولية لحدودها الجديدة فى حاألة قبولها 
لجميع هذه الشروط ٠‏ وهكذا عمل اتعاق مونيخ فى الواقع على تحطيم 
الدولة التشيكوسلوفاكية وعلى تمهيد الطريق لاستيلاء المانيا وبولنده 
والمحر على الأرض التشيكوسلوفاكية كلها ٠‏ 

واستدعى الوفد التشيكى ٠‏ بعد انتهاء المؤتمر . وخروج المؤتمرين 
من القاعة . لاطلاعه على الاتفاق المعقود ٠‏ وأعلن الناطق الفرنسى بمنتهى 
الحشونة والصراحة أن الحكم النهانى قد صدر وأن هذا الحكم لا يقيل 
التعديل أو الاستئناف ٠‏ وهكذا تقرر مصير تشيكوسلوقاكيا ٠‏ 

واجتمع هتلر وتشميرين ثانية فى اليوم التالى . وأصدرا بيانا 
مشتركا أعلنا فيه أن بلاديهما لن تشتبكا فى حرب الواحدة منهما ضد 
الأخرى ٠‏ وجرى البحث فى اصدار اعلان فرنسى ‏ ألمانى مماثل ٠‏ 
ولكن التوقيع عليه لم يتم الا فى وقت لاحق أى في السادس من ديسمير 
.من عام 31988 ٠‏ 
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وهكذا ظهر عنصران واضحان فى صففقة مونيخ ٠‏ أول هصذين. 
العنصرين أن الدول الغربية كانت تواقة لدفع العدوان الألمانى باتجاه 
الشرق , وأنها قررت المخلى عن تشيكوسلوفاكيا وتسليمها لرحمة ألمانيا 
كتعويض للأخيرة وعلى تعهدها بمحاربة الاتحاد السوفيانى بدلا من بريطانيا 
وفرنسا + وأما العنصر الثانى فهو أن تشيكوسلوفاكيا سستستخدم 
كمصدر لتعزيز طافات ألمانيا العسكرية ٠‏ 

وكتب أوتو آبيتز رئيس جواسيس هتلر فى فرنسا والذى كان 
يمهد الطريق لغزو النازيين للبلاد الغربية فى يومياته : أن المأنيا تعهدت 
باحترام « الوضع القائم » على نهر الراين كتعويض على السماح لها باطلاق 
يدها فى الشرق )١ ٠‏ 

وعم الفرح أوساط أمريكا الامبريالية للنتائج التىي حفتتها خيانة 
مونيخ + وبعن ويليام هدسن رئيس شركة جنرال موتورز الامريكية 
بيرقية الى هتلر يهنئه فيها على النتيجة ٠‏ وذكر كوردل هل وزير الخارجية 
أن نتاثجها مهدت السبيل « إلى احساس عالمى بالراحة » ٠‏ (") وبعث 
ببرقيات التهنئة الى كنيدى وبوليت وكار على الا'عمال الناجحة التى قاموا 
بها (؟) ٠‏ ووصف سسمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية موقفه 
الدوائر الأمريكية الحاكمة على النحو التالى : « كانت المصالح المالية 
والتجارية الكبرى فى الديمقراطيات الغربية بما فيها الامريكية 2 تعتقد 
فى تلك السئوات التى سبقت الحرب اعتقادا جازما بأن نشوب الحرب بين 
الاتحاد السوفياتى وألانيا الهتلربة سيكون فى مصلحتدها ٠‏ وكانت هذه 
المصالح ترى ان روسميا ستهزم » وأن هزيمتها ستؤدى الى القضاء على 
الشيوعية ٠»‏ وأن المانيا ستضعف ضعفا شديدا من جراء الصراع + بحيث 
تنقضى سنوات عدة قبل أن تصبح قادرة على توجيه أى تهديد خطير لا 
تبقى من العألم » (؟) ٠‏ 

وصورت صفقة مونيخ المعيبة الى الشعوب على أنها عمل عظيم من 
أعمال الحفاظ على السلام ٠‏ وتوقفت الاعدادات الحربية فى بريطانيا 
وقفرنسا . وراحت الصحف تمحد ننأة السلام فى مونيخ ٠‏ ولكن لم تكن 





1968١ أوبو آسثر فى كنابه « مشكلة الهحوم ه ب مطبعة جريعين  كولون‎ )١( 
. 18 ص‎ 

(؟) هذكرات كوردل هل ليويورك م54١ ٠‏ المحلد الاول . ص تاه . 

(9) تقفسن اللمصدر ص 55م ء 


(84) سمثر ويلز في كتابة «وقت القرار»ة ب تيويورك وللدن ١548‏ ص ![56" ٠‏ 
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من المقدر لهذه الخيانة المعيبة أن تحفظ السلام 2 وانما كانت مقدمة 
لحرب عالمية جديدة ٠‏ 

ويقول المؤرخ الامريكى هربرت فايس ٠٠‏ مكن اتفاق مونيخ هتلر 
من تمز دق تسيكوسلوفاكيا « كما جعل بولندة والاتحاد السوفياتى 
مكشوفين للهحوم الألمانى 4 )0( ويعترف المؤرخ الألمانى الغربى ميثسبيل 
فرونيد فى كتابه م تاريخ ألمانيا » أن « العألم بأسره هوى عندما اهتزت 
أرض بوهيميا نحت أقدام الفرق الألمانية » الزاحفة ٠‏ وههوت القواعد التى 
أقامتها معاهدات فرساى الى الحضيض - وأص بح الطريق الى الشرق 
مقتوحا أمام الرابخ الألمانى » (") 

وكان حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لا يزالون يأملون 
فى استخدام ألمانيا فى تحقيق أصدافهم ٠‏ وصل اتفاق مونيخ ذروة 
سياستهم فى تش جيع العدوان الفائشى ٠‏ ولم يكن التسعب 
التتسكوسلوفاكى فى هذه الصفقة أكنر من نقد صالح للتداول ٠‏ 

واستنكرت الأحزاب الشيوعية فى جميع البلاد هصذه الصفقة » 
وأهابت بالشعوب أن تقاوم الخطر المتزايد باحنمال نشوب حرب عالميه ٠‏ 

وأتمت المانيا الهتلر يه فى مارس من عام ١955‏ احتلال ما تبقى من 
تنشيكوسلوفاكيا ٠‏ وسارعت حكومات الولايات المنحدة وبريطانيا وفرنسسا 
الى اقرار هذا العمل الحديد من أعمال العدوذزن النازى ٠‏ وأعذلن 
تتسميرلين فى مجلس العموم البريطانى انه يرفض اعتبار الاستيلاء على 
تسيكوسلوفاكيا عملا من أعمال العدوان + (") 

وحسمن الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا المركز الاسترانيحى لأللانيا 
الهتلربة وضاعفب من طاقاتها الحر بية ٠»‏ وتحدتث جورنجم مطو لا فى هصدا 
الموضوع نعد سس هر الى موسولينى فأكد له أن الامسستيلاء عل 
تشيكوسلوفاكيا 2. خلق جوا صالحا كل الصلاح للهجوم على بولندة ثم 
قال ٠٠+‏ «م ولقد أظهر تسليح تشيكوسلوفاكيا على أى حال ٠‏ خطورة هذه 
البلاد » حنى بعد انفاق مونيخ »2 فى حالة نشوب صراع جدى ٠‏ وتحسن 
وضع دولتى الملحور لأسباب عدم ء منها انتقال طاقات تشيكوسلوقاكما 


)١(‏ هريرب قاين في كنائه «تثرشل وروزفلت وستالين ‏ الحرب التى خاضوها 
واللام الذى تشدوه » لدن 7ب 1589 ٠.‏ ص 6 . 

(؟) هيشيل فرويد فى كتابه « تاريخ ألمائيا  »‏ اللمطعة التجحارية ب .155 
ص 19 . 

(9) التابمر اللندمية عدد ه٠١‏ مارسس 79"98؟1[ . 
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الانتاجمة العظيمة الى المأنيا وما تؤمنه من احتمالات اقتصادية ضخمة ٠‏ 
ولا شك فى أن هذه الخطوة أسهمت الى حد كبير فى تقوية مركز المحور 
بالنسية الى الدول الغربية ٠‏ يضاف الى هذاء أن المانيا لم تعد فى حاجة 
الى ابقاء فرقة واحدة على أهبة لحمايتها من تلك البلاد فى حالة تنشويه 
حرب عظمى » )١(‏ 

وكانت الخطوات التى قام بها الاتحاد السوقياتى للدقاع عن 
تشيكوسلوقاكيا ء هادفة الى تعزيز السلام العالمى وحماية الاستقلال 
الوطنى لجميع البلاد الآوربية ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتى الدولة الوحيدة 
التى رفضت الاعنراف باسستيلاء آلمانيا على تشسيكوسلوفاكيا ٠‏ وبينت 
الحكومة السوفياتية فى المذكرة التى بعثت بها الى ألمانيا فى النامن عشر 
من مارس من عام ١959‏ , أنها ترفض الاعتراف بوضع بوهيميا تحت 
حماية الرايخ الألمانى » وبادخال سلوفاكيا الى حد ما تحت سيطرة الرايخ 
لانها تعتبر ذلك منافيا للشرعية ء ومتعارضا مع مبد حق الشعوب فى., 
تفرير مصيرها ٠‏ ووص فت المذكرة قيام القوات الالمانية باحتلال 
تشيكوسلوفاكيا . بأنه عمل تعسفى من أعمال العنف والعدوان ٠‏ 

وأحدث الاسنيلاء على النمسا وتشسكوسلوفاكيا تبدلات كثيرة فى 
علاقات القوة بين الدول الرأسمالية ٠‏ وأصبح تفوق ألانيا الهتلرية على 
بريطانيا وفرنسا واضحا فى جميع المجالات الاقتصادية الرئييسية ٠‏ 
وبظهر الحدول التالى المقتسس من الاحصاءات الصناعية الرسمية لمختلف. 
الدول هذه الحقيقة ٠‏ 


الانتاج فى بلاد الرأسمالية الآأورسية ق عام 89 ١‏ 
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)غ2 وتائق محاكمات لورمبرج اإحلد اثالث ٠‏ صصص ا تا ا 
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؟2 


وكان من الطبيعى بعد هده النطورات أن نتزآيد وسرعة التناقضات 
الامبريالية بين ألمانيا وبين نظيزاتها من الدول الغربية ٠‏ ومع ذلك مقد 
حاولت الولابات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حل هذه التناقضات على حساب 
الاتحاد السوفياتى + وواصلت تبعا لذلك سياسة حث العدوان الفاشثى 
وتشسجيعة * 

ولما كان شطر من القوات الألمانية والابطالية المسلحة لايزال مسمرا 
فى أسميانيا حيث كان صراع التحرر ضد الفاشية لايزال ناشسيبا ٠‏ فقد 
قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مساعدة المانيا فى انهاء الحرب 
الأسبانية ٠.‏ وقام عملاء بريطانيا والولايات المتحدة بتنظيم مؤامرة فى 
مدريد ضد الحكومة الجمهورية الشرعية . ولطعن الشعب الأسبانى فى ظهره» 
ومساعدة فرانكو على اقامة حكمه الفاشى فى البلاد كلها ٠‏ وكان الطرات 
البريطانى ديفونشاير قد اشترك قبل مدة قصيرة » فى عملية فام بها 
العصاة ضد الحكومة الشرعية فى جزيرة مينورقا ٠‏ 


واهتبلت أللمانيا الهتلرية فرصة هذه الاوضاع المواتية التى خلفنها 
هذه المعوتات الغربية . فراحت تستولى على منطقة كلايبيدا فى ليتورابيا 
كما قيدت روماسا داتفاق اقتصادى لا متكافىء حعل من هذه الدولة 
تابعة لاقتصاد ألمانيا الحربى ٠‏ 


وقامت ايطاليا الفاشية فى السادس من ابريل من عام ١959‏ بغزو 
ألبانيا *٠‏ ودافع الألبانيون بضراوة عن بلادهم » ولم ينوقفوا عن المقاومة 
حتى بعد أن احتلت القوات الايطالية بلادهم كلها ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتى 
الدولة الوحيدة من جديد التى استنكرت العدوان , والتى اعتبرته خطوة 
جديدة فى طريق الحرب العالمية ٠‏ 

وضمت المانيا بعد اجتياحها تشيكوسلوفاكيا , مقاطعتى بوهيميا 
ومورافيا الى بلادها 2 وأقامت حكومة تابعة لها فى سلوفاكميا ٠‏ ولم تتضح 
أياما عدة نوايا ألمانيا بالنسبية الى الأجزاء الأوكرانية وراء جبال الكربات 
والتى كانت تؤلف جزءا من تشيكوسلوقفاكيا ٠٠‏ وراحت الص خف 
الأمريكية والبريطانية والفرنسية الرجعية تحث هتلر على أن يضم أوكرانيا 
السوقياتية الى هذه الأجزاء » محرضة ابياه بذلك على شن الحرب على الاتحاد 
السوفياتى . ومقدمة اليه الحافز على هذه الحرب ٠‏ 


وكتب ويليام بوليت سسفير الولايات المتحدة فى باريس فى تلك الايام 
أن ألمانيا ستحاول عند ما يحبن الوقت ٠»‏ الاستيلاء على أوكرانيا التى تعتبر 


غ5 


أغنى بقاع الاتحاد السوفياتى فى انتاج القمح ٠‏ ولا شك فى أن ألمانيا 
ستوسع خطوطها فى هذه العملية الى حد تعجز فيه عن تحمل الجهد 
الشاق الذى يفرضه هذا التوسع مما يؤدى الى انهيارها فى النهاية ٠‏ 
.وستحاول اليابان أيضا الاستيلاء بدورها على سيبريا » وتنهار حمى الأخرى 
نتيجة عجزها عن تحمل الجهد الناشىء من هذا التوسع ٠‏ ولكن فرنسا 
وانجلتر! تحولان » عن طريق التخلى عن روسيا لمصيرها » الخطر الألمانى 
عن بلاديهما )١( ٠‏ 

وكشف المتمر النامن عشر للحزب الشيوعى السوفياتى عن 
.مخططات دعاة الحرب ٠‏ وأعرب عن تصميم الحزب والشعب على صد 
العدوان الألمانى ٠‏ ونعفلت ألمانيا الهتلرية فى تلك الأيام فوعت ماعنام 
هذا الانذار 2 وراحت نسلم الأجزاء الأوكرانية وراء الكربات الى المجر 2 
منخلية بذلك عن المبرر لقيام أى صراع مع الاتحاد السوفيانى ٠‏ ومثيرة 
بذلك شهية الفاشيين المجربين . مما مهد الطريق الى قيام حلف أوثق 
عرى بين ألمانيا والمجر ٠‏ 

وكانت هيئة أركان الحرب الألمانية قد أكملت فى غضون ذلك 
خطتها للهجوم على بولندة . وهى الخطة التى عرفت باسم عملية « خريف 
وييس » ٠‏ وأقر هتلر فى الحادى عششير من ابريل من عام ١959‏ هنه 
.الخطة , التى تمثلت فى القيام بهجوم مفاجىء يؤدى الى ابادة الفوات 
البولندية المسلحة ابادة كاملة ٠‏ وقال هتلر فى حديث له مع تشيانو : 
ان من الواجب تحطيم بولندة . وجعلها عاجزة عن العمل لعدة سنوات )5(١‏ 

وكان لابد من استهلال عملية « خريف وييس » , لاحباط أية 
.محاولة لقيام عملية تعبتة عامة منظمة فى بولندا ٠‏ دهجوم مقفاجىء بقوات 
تكون غالبيتها من النوع الآلى والمدرع 2 وتكون متأهبة » فى اننظار اشارة 
الانطلاق على مقربة من الحدود ٠‏ وكان لا بد من الاحتفاظ بالتفوق الأولى 
على حرس الحدود البولتدى » وبعنصر المفاجأة » وهما أمران مؤكدان 2 عن 
طريق الاسراع فى الاتيان بمجموعات أخرى من الجيشى . ومواجهة 
أى احتمال بزحف مضاد من الجيش البولتدى + وكان على جميع الوحدات 
أن تحافظ على زمام المبادرة ضد العدو عن طريق العمل السريع ٠‏ والهجمات 
العنيفة ٠‏ (5) 

(!) « المفكرة السرية لهارولد ابكسن  »‏ نيويورك 1184 المجلد التسانى 
.ص 15همه. 

(؟) ودائق محاكمات نورمبرج ‏ المحلد التالت ص .58 . 

(9) ل يئقسن المصفر المجلد الرابع ص "5 ٠.‏ 
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وكان الهجوم على بولندة الذى مثل لمكام ألمانيا الهدف الفورى 
الأول لسياستهم العدوانية » فى الواقع خطوة فى طريق الاستيلاء على 
العالم ٠‏ وقرر هؤلاء الحكام أن يتبعوه بهجوم على الدول الغربية ٠‏ وذكر 
أمر توجيهى صدر عن القيادة العليا الألمانية فى الحادى عشر من ابريل 
من عام ١9594‏ أن عداء الدول الديمقراطية الغربية هو الذى يقرر باستمرار 
الأهداف العظيمة المتوخاة من مواصلة العمل على تقوية القوات الألمانية 
المسلحة ٠‏ ولليسست عملية خريف وبيس الا تكملة احتياطية لهذم 
الاعدادات )١( ٠٠‏ ويتضح لنا من هذا أن الهتلريين كانوا قد قرروا منذ 
شهر ابريل من عام ١955‏ أن الهحوم على بولندة ليس الا « تكملة 
احتياطية » للحرب ضد الدول الغربية ٠‏ 


وكان الخلاف مستعرا منذ أمد طويل بين الدوائر الحاكمة فى ألمانيا , 
حول تفرير المكان الذى توجه اليه الضربة الأؤلى فى الصراع من أجل 
السيطرة العالمية ٠‏ وكان الرأسماليون الاحتكاريون والفادة العسكريون 
متعفيل فى الرأى على أن الاتحاد السوفياتى يمثل العقبة الرئيسية فى 
طرريق تحقيق « مساريع » المانيا الطموحة فى الفتح والسيطرة ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن يجعل النازيون الألمان من الاتحاد السوفياتى ٠‏ الدولة 
الاشتراكة الأولى فى العالم » هدفا « لكرههم » الوحشى ٠‏ ولكذيم كانوا 
يعرفون أن الحرب ضد الاتحاد السوفياتى 2 ستفرض جزية ثقيلة على 
قواتهم المسلحة ٠‏ وعلى المؤخرة الألمانية ٠‏ واعنفد معظم مخططى السياسة 
الألمانية والحالة هده أن من الأفضل سحق خصومهم الضعفاء أولا في المعسكر 
البورجوازى , وبعد أن يضيفوا عن طريق قتوحاتهم فى الغرب قوة 
جديدة الى قوتهم 2» يستديرون لمواجهة عدوهم الرئيسى » وهو الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ 

وكان تسلسل أعمال العدوان التى تتصورها الحكومة الالمانية يعتمد 
على قدرتها علل تنظيم سلامة منطقة الروهر آلتى تمئل المحور الصناعى 
لألانيا ٠‏ فقد تحدث هتلر الى مؤتمر عسكرى ضم كيار الفادة المسئولين 
فقال ٠٠‏ « هناك الروهر الذى يمثل لنا كعب اخيل (؟) + ويعتمد سير 

(!) ب تسن المحدر ضض 4514 . 

(؟؛ احيل 6 بطل من أبطال اليوتان الاسطورسن ألذس حلدهم هومر فى الالياذة 
ورددت الاساطير ان فوة أخضل كانس هائلة وان ضعفه كان منركزا فى كعب قددمه , ال 
قيل : أن أمه الآلهة ثيتيس © أمسكت مه من كمصب قدمه © عندما غطلسه فى نهر ستيكس 
لتجعل منه بطلا لابقهر . وكان كمب القدم الجزء الوحيد الذى لم يفطسن ولم تكتسسيه 
المناعة والقوة . - امغر 
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الحرب على امتلاكنا لهذه المنطقة ٠‏ ولو تمكنت انجلترا وفرنسا من الاندفاع 
عبر بلجيكا وهولندة الى الروهر لتعرضنا الى خطر عظيم ٠‏ ويمكن أن 
بؤدى مثل هذا التطور الى شل قدرة ألانيا عل المقاومة » )١(‏ واعتسر 
الفادة العسكريون الالمان سياسة الترضية الغربية التى تجسدت فى 
مونيخ , علامة على ضعف الغرب ٠»‏ وعاملا يساعدهم على تحقيق نصر 
سهل ٠‏ وقد تعزز هذا الرأى بالقرار الذى أصدره هتلر بمهاجمة بولندة 
أولا » نم توجيه الضربة فى الغرب 2 وهو قرار ١تخذه‏ بعد مؤتمر مونيخ» 
وكان نتيجة من نتائجه ٠‏ 

لكن التناقضات بين المانيا ومنافساتها من الدول الغربية . وكذلك 
خططها العسكرية كانت تتأئر بتناقض أكبر يقوم بين ألمانيا الامبريالية 
والاتحاد السوفيانى ٠‏ وكان الهتلريون يرون فى هزيمة أعدائهم فى 
الغرب » دعوة مكشوفة للشروع فى هجوم على الاتحاد السوقياتى ٠‏ وكان 
الهدف من هجومهم على بولندة آولا حرمان بريطانيا وفرنسا من حليفتهما 
الوحصيدة فئ أوريا 2 وتحنب احتمال الحرب معهأ م حالة اتجاه هجو مهم 
الى الغرب ٠‏ وثانيا الوصول الى الحدود السوفياتية , على مفربة من بعض 
المراكز التى تعتبر هن أهم مراكز اليلاد ٠‏ وأراد النازيون أن يقيموا 
الختادق المنيعة على الحدود السوفياتية مسيفا » وأن يبنوا رءوس الجسوز 
ونقاط الوتوب ء, تمهيدا لهجومهم اللاحق على الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
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لمست بريطانيا وقفرنسا الخطر الذى أنطوى علبه تحويل الأجزاء 
الاوكرانية وراء الكربات الى الجر ؛ اذ عنى زوال الذريعمة التى كان 
النازيون قد اقترحوا استعمالها كمبرر للهجوم على الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
يضاف الى هذا أن الألمان أعلنوا الغاءحمم الاتفاق البحرى الذى كانوآا قد 
عقدوه مع بريطانيا فى عام ١550‏ وكذلك ميناق عدم الاعتداء الذى كانوا 
قد عقدوه مع بولندا فى عام 5 ٠.‏ ودفع كبار السامسة فى الولابات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى العمل ٠‏ وكان لابد من اقناع هتلر بتغيير 
خططه التى اتضحت الآن .2 وأن يتبنى خطة جديدة للعدوان على الاتحاد 
السوقياتى ٠‏ وكان الامبرياليون الغربيون مصممين أشد التصميم على 

(1) كاب « المؤامرة الثازية والعدوان » الدى أصدرته دائرة المدعى العام 
الامريكى فى محاكمات نورميرج ‏ المجلد الثالت ص هلاه واشنطن 1545 ٠0‏ المعرب 


/او2 


حل تنناقضاتهم مع منافسيهم من الرأسماليين فى ألمانيا واليابان » ومع 
الاتحاد السوفياتى الاشتراكى عن طريق العمل على نش وب الحرب بين 
أللانيا والاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وبحثشت لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى 
جلساتها ألتى عقدتها بين الخامس والعاشر من مايو عام ١959‏ ؛ فى الموقف 
الذى يتحتم على الولايات المتحدة اتخاذه تجاه احتمال نشوب حرب 
عالمية » ومال معظم أعضاء اللجنة الى القول بآن الحرب العالمية ستؤمن 
للولايات المتحدة فوائد ضخمة ٠‏ وأكد المتكلمون أن الحرب المتوقعة لن 
مسن الآرامق _الأمريكية '-- وذكن ‏ الاسبتاد استيلويل اطبين. فى . الفنترن 
الدولية أنه مهما كانت هناك متاعب للحرب فى أوربا وأاسيا ء فأن الولابات 
المتحدة ستطل "فى انحوة من اعد الثاعي 2 


وجاءت المفاوضات بين أمريكا واليابان فى أعقاب هذه المناقشة 
فى لخحنة العلاقات الخارحية ٠‏ وأسفرت هذه المفاوضات فى النالث والعشرين 
من مابو من عام ١9554‏ عن بروز فكرة الدعوة الى مؤنمر مماثل لمؤتمر 
مونيخ ء شريطة أن تشترك فيه مده المرة كل من الولايان المتحدة 
واليابان )١(‏ + وبذل الديلوماتيون اليابانيون والامريكيون الجهود الاولية 
المضنية طيلة الصيف لانجاح فكرة المؤتمر » ولكن مخططى السياسة 
الامريكية واصلوا الاحتمام بمشاكل أوربا »2 قأوفدوا اليها سياسيين من 
أبرز الساسية المؤيدين لهتلر وهما قاند نبرج وهاملتون فيشر ليطوفا 
بعواصم أوريا الغربية بما فيها لندن ٠‏ وذكر فيشر فى مؤتمر صحفى أن 
الهدف من رحلته . أن يمهد الحو « أثناء فترة المهادنة لعقد مؤتمر لوزراء 
خارجية ألمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا » يبحث فيه المجتمعون وسيلة 
للخروج من المأزق الحرج » (5) + وكانت هناك خطة للاعداد لصفقة جديدة 
كصفقة مونيخ . لتسليم بولندة الى ألمانيا » شريطة أن تعد هذه بالشروع فى 
حرب عدوانية على الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وكانت اليابان قد اقترفت فى غضون ذلك عملا جديدا من أعمال 
العدوان لمصلحة عصاباتها الحاكمة ولمصلحة الحكام من ممثلى الرجعية 
الدولية ٠‏ فقد هاحمت القوات اليابانية أراضى الاتحاد السوفياتى وججمهورية 
مغوليا الشسعبية التى ترتبط بالاتحاد السوفياتى بتفاهم على العون 





)١(‏ ه الشهادات أمام اللجنة المشتركة عن النحصفات قى الهجوم على بيرل. 
هاربور » واشنطن 1١9545‏ الجرء ١.؟‏ الصفحة ١6‏ . 
(؟) الدنيويورك تايير 7 ل 1١5‏ أغطس 6ؤ9وؤؤ| . 
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المتيادل ٠‏ وكان الهجوم فى موقع هالخين جول ,2 وهو يهدف الى الاستيلاء 
على مغوليا » والوصول الى الحدود السوفياتية عند منطقة بحيرة بيكال ٠‏ 
واعتقد حكام اليابان أن هجوم هتلر على الاتحاد اللسوقياتى واقع 
لا محاله . وكان هدفهم . احتلال مواقع مواتية للوثوب على الشرق الاقصى 
السوفياتى وسيبريا ٠‏ وكان الاتحاه ال حر كى الذى هدف الى وصول 
اليابانيين الى منطقة بحيرة بيكال » يعتبر فى خطة الحرب اليابانية 
كالاندفاع الرئيسى , اذ يخلق تهديدا فوريا وسريعا للمواصلات بين 
الحزء الاوربى من الاتحاد السوفقاتى والشرق الأقصى ٠‏ 

وسر حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غاية السرور للهجوم 
اليابانى على جمهوربة مغوليا الشعبية ٠‏ واستكملت الخطط الموضوعة لعقد 
مونيخ جديدة فى أوربا بالحطط التى وضعت للمونيخ أخرى فى آسا ٠‏ 
وكان مخططو الحرب قد عنوا بتلك الدعوة الى مؤتمر فى الحيط الهادى ,2 
مع دعوة شيانج كايشيك رئيس حكومة الكومنتانج الصينية اليه ٠‏ 

ولكن فكرة عقد هذا المؤتمر منيت بالفشل » اذ حطمتها التناقضات 
الامبريالية بين اليابان والولايات المتحدة + وتم الوصول الى صفقة جديدة 
« ومونيخ أخرى » بين بريطانيا واليابان بدلا من ذلك المؤتمر ٠‏ وتم 
التوقيع فى “5 يوليو من عام ١459‏ فى طوكيو على اتفاق أطلق عليه 
اسم اتفاق ارتيا ‏ كريجى بالنسبة الى موقعية وهما وزير خارجية 
اليابان والسفير البريطانى فى طوكيو ٠‏ وتخلت بريطانيا بهذا الاتفاق 
عن الصين لليابان مفابل تأعب الأخيرة لشن حرب على الاتحاد السوفياتى٠‏ 
ونعهدت الحكومة البريطانية بالاعتراف بالوضع القائم فى الصين 
وبالمتطليات الخاصة للقوات النبابانية المسلحة العاملة فى تلك البلاد ٠‏ 

وأشار هاشيروارتيا » وزس خارحية اليابان الى المحادئات الدائرة 
فى موسكو بين الاتحاد السوفياتى من ناحية وبريطانيا وفرنسا من 
الناحية الأخرى . واستنتكر المحاولات التى تقوم بها بر يطانيا « لجر روسيا 
الى حلف عسكرى معها » ٠‏ ورد السفير البريطانى كريجى بأن فكرة وجود 
حلف انجليزى ‏ سوفقياتى « لن يطبق بأى حال من الأحوال على الشرق 
الأقصى » )١(‏ وقد جاء هذا القول فى الوقت الذى كانت فيه معركة هولحين 
جول مستعرة على أشدها . وهى حقيقة تحسر النقاب عن المعنى الخفى 
الكامن وراء هذه التأكيدات ٠‏ 

- 315*350 الوثائق الخاصة بالعلاقات الخارجيه للولايات المتحيدة مع اليانبان‎ )١( 
٠ 5 المجلد الثانى . ص‎ 1١947 واشتطن‎ )4|١ 
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وهكذا نجد أن مؤيدى سياسة مونيخ قد تمكنوا فى الشرق 
الأقصى من تحقيق بعض النتائج من المحاولات التى قاموا بها لاشعال نيران 
الحرب ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ لكن محاولاتهم فى أوربا لدفع ألمانيا 
الفاشية الى الهجوم على الاتحاد السوفياتى لم سير بنفس السرعة التى 
كان يأمل فيها ساسة بريطانيا وفرنسا ٠‏ وقرروا على ضوء هذه الظروف 
الشروع فى مفاوضات مع الاتحاد السوفيانى ٠‏ وقد اتخذ هذا القرار 
لتهدئة الرأى العام فى البلدين اذ كان ينادى بالتحالف مع تلك الدولة 
لكبح جماح العدوان الفاسشى الأحمق المتزايد ٠‏ يضاف الى هذا أن المحادثات 
هدفت الى اخافة هتلر من احتمال قيام تحالف انجليزى ب فرنسى ل 
سوفياتى » ولتتفق بالتالى مع رغبتهم فى اظهار عزلة الاتحاد السوفياتى 
أمام أى عدوان فاشى ٠‏ وكان الهدف بالطبع دفع ألمانيا الى شن الحرب على 
الاتحاد السوفيانى ٠‏ وكانت بريطانيا وفرنسا تتوقعان أن تحملا الاتحاد 
السوفيانى أصفاد الالتزامات التى تورطها حتما وفى النهاية فى حرب ضما. 
المانيا » مع امتناعها فى الوقت نفسه عن اعطائها أية مواثيق تؤكد عزمهما 
عل مساعدتها ٠‏ وكانتا تتوقعان أيضا أن تؤدى هذه الالتزامات الى ضمان 
عون الاتحاد السوفياتى لهما فى حالة تحرك الألمان باتجاه الغرب ٠‏ 

وهكذا لم نكن موافقة الانجليز والفر نسيين على التفاوض مع الاتحاد 
السوفياتى أكر من مجرد حركة فى لعبة مزدوجة » وابراز لسيامسة 
مونيخ فى ثوب جديد ٠‏ وأمل الانجليز والفر نسيون عن طريق التلويح 
باحتمال اتعاقهم مع الحكومة السوفياتى فى اقناع الألمان بتوقيع اتفاق 
واسع المدى 2 يضمن للاحتكارات البر بطانية والفرنسية فى الاأسواق 
العالمبة عدم المساس بمصالحها . كما يضمن مشروع الألمان فى الهجوم على 
الاتحاد السوقيانى ٠‏ 

وكان الاتحاد الس وفياتى على النقيض من الدولتين الغر بيتين 
مخلصا فى تطلعه الى اقامة حبهة متحدة من الحكومات والشسعوب ضد 
العدوان الألمانى + وكان يرغب فى عقد اتفاق قعال مع بريطانيا وفرنسا 
يضمن سلامة أوربا الوسطى والشرقية ويحدد شكل المساعدات الفورية 
والمتيادلة فى حالة وقوع العدوان ومداها ٠+‏ 

وكانت السياسة السوفياتية جد واضحة لجميع أولئك الذين حملوا 
أنفسهم عناء البحث عن سسير الأحداث ٠‏ وكأن الاتجاه البريطاتى والفر تسى 
واضحا أيضا . وضوحا كافياء ويقول ميشيل فرويند بشىء من السخرية : 
ان الدول الغربمة أرادت اكمال الحلقة 2 بحيث يشن الاتحاد السوفياتى 


المرب على ألمانيا على أن بيهبط عليها من طبقات الجو العليا » اذ لا سمح 
له بتوجيهة جيوشهة ضد ألمانيا عسر الآراضى البولتدية ٠‏ وهى الطريق 
الوحيد التى لابد من اتباعها فى زحفه ٠‏ وكأن هذا هو السبب الذى أدى 
الى تعثر المفاوضات بين الدولتين الغر بيتين وبين الاتحاد السوفياتى 
إن كان لابد من تعثرها ٠‏ 


وأصرت الحكومة السوفياتية على أن يرتكز الاتفاق النلاثى ٠‏ عنى 
هبدأ التبادل والتعادل فى الالتزامات ٠‏ لكن الاقتراحات الانتجلو ‏ فر نسية 
لم تنطو على أى حال ٠‏ على أى أثر من هذا المبدأ الأولى والهام والحيوى فى 
أبة معاهدة متكافتة ٠‏ 


وسلكت الحكومتان البريطانية والفرنسية أثناء محادباتهما مع 
الانحاد السوفياتىء سلوكا ذا وجهين كما كانواضحا ٠‏ ولم تكن أفكارهما 
جادة فى الوصول الى اتفاق واسع المدى مع الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد 
روى تشمبرلين هذه الحقيقة مرات عدة فى يومياته التى كنيها ٠‏ فقد ذكر 
ان مفاوضات موسكو لم تكن تهدف الا الى الضغط على آلمانيا واقناعها 
بالتفاوض لعقد اتفاق جديد )١(‏ + وأكدت هذه النقطة فى جميع التوجيهات 
التى صدرت الى الممتلين الدبلوماتيين والعسكريين من البريطانيين 
والفرنسيين الذين اشتركوا فى مفاوضات موسكو + وتفول مذكرة سيريه 
بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية الى فرنسا فى التانى والعشرين من 
مايو ما نصه : «قد يبدو من المرغوب فيه الوصول الى اتفاق يضمن مسارعة 
الاتحاد السوفياتى الى مساعدتنا فى حالة تعرضنا للهجوم فى الغرب » 
لا بقصد ارغام ألمانيا على الحرب فى جبهتين فحسب » بل ولسبب آخر ء. 
وهو أن من الضرورى نوريط الاتحاد اللسوفياتى فى الحرب فى حالة 
نشويها » (5) ٠‏ 


وذكر الدبلوتيون البريطانيون والفرنسيون فى البداية أن معارضة 
أيستونيا ولاتفيا وليتوانيا تؤلف عقبة فى طريق الاتفاق مع الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ وسرعان ما أضاقوا الى هذه الحجةء معارضة رومانيا وبولندة 
اللتين رفضتا قبول المساعدة السوفياتية ضد العدواكت ٠‏ وكتب جريجوار 
جافينكو وزير خارجية رومانيا فى تلك الأيام فى يومياته : « أن الحكومة 

٠ 1٠١ +065 كتاب «حياة تفيل تشمير ليين»© ب لقيليئج اص‎ )١( 

(؟) وثائق عن سياسة بربطاتيا الخارجية (1919 7  )1978‏ السلسلة الثالثة 
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البريطانية كانت مرغمة فعلا على أن تأخذ فى عين اعتيارها معارضة 
بولندة » وكذلك والى حد ما معارضة رومانيا » ٠‏ 

لكن جوهر القضية لم يكن فى هذه الناحية وانما كان كما كتبيه 
جافينكو فيما بعد فى « مطالبة الدولتين الغربيتين بشىء آخر » وهو أن 
ينضم الاتحاد السوفياتى الى الضمانات التى كانتا قد « أعطتاها » لبولندة 
ورومانيا )١(‏ لكن مثل هذه الخطوة السوفياتية ستكون من جانب واحد » 
اذ لم تقابلها التزامات مقابلة من جانب بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

وكان الفاتيكان يقف أيضا موففا مؤيدا للسياسة الاستعزازية النى 
بتبعها اليريطانيون والفرنسيون ٠‏ وأيد البابا بيوس الثانى عشر اجراء 
محادنات جديدة بين الدولتين الغربيتين وألمانيا » فى شكل مونيخ جديدة, 
وعلى حساب بولندة هذه المرة ٠‏ وبععت فى شهر يونيو من عام 15355 2 
رسالة خاصة الى الرئيس البولندى » حنه فيها على الاذعان لمطالب ألمانيا ٠‏ 
ويقول أحد الباحثين : م وكات سوس قلقا من احتمالات التفاوض فى 
موسكو بين بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتى لعقد ميئاق ٠٠٠‏ وكان 
الكرسى اليابدوى يخشى أن يؤدى التحالف المخطط له بين الاتحاد السوفياتى 
وبين الديمقراطيين الغربيتين . الى قيام السوفيات بلعب دور مهم فى 
الدبلوماتية الاوربية » (؟) 

ولم تكن الحكومة السوفياتية بالطبع راغية فى قبول الدور الذى 
خريد منها الحكومتان البريطانية والفرنسية أن نسله ٠‏ ولقد حددت 
صحيفة اليرافدا فى عددها الصادر فى 59 يوليو عام ١955‏ 2 وجهة 
نظرها تمام السحديد اذ قالت : « يتبين من كل هدا أن البر يطانيين 
والفر نسسين لا بريدون معاهدة مع الاتحاد السوفياتنى تستئد الى فتسدا 
المساواة والتبادل . وذلك بالرعم من أتهم يقسسمون الأيمان المغلظة فى كل 
يوم على أنهم يؤيدون المساواة ٠‏ وكل ما يريدونه هو الوصول الى اتفاق 
يكون فيه الاتحاد السوفياتى العامل العادى الذى يبحمل كل أعباء 
الالتزامات + وليس فى مكتة أبة دولة تحترم نفسها أن توافق على مل 
هذا الطراز من الاتفاقات . الا اذا كانت تريد أن تكون لعبة فى أيدى 
أولتك الناس الذبن بريدون من الآخرين أن يعملوا لهم كل شىء ٠‏ وليس 

)١(‏ جر تحوار حاقيتكو ب «الايام الاحيرة لاورنا» ب تارسن ١5416‏ © ص الا١1‏ ب 
؟/ال . 

(؟) كميل سائفارا فى كتابه «الفاتيكان والحرب» ب تيويورك 2019181 صن .18 
١1‏ . 
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قبى وسسمع الاتحاد السوفياتى الذى يعرف العالم كله قوته » وسلطانه 
وكرامته أن يعقد متل هذه المعاهدة » ٠‏ 

ومع ذلك فقد واصل الاتحاد الس وقياتى مدموعا بحرصه عل 
السلام » مفاوضاته مع بريطانيا وفرنسا » آملا فى أن يغيرا موقفهما 2 
حتى اليوم الذى وصلت فيه المكومتان الغربيتان بالمحادثات الى طريق 
مسدود * 

ولا سك فى أن معرفة المكومة السوفياتية بأن بريطانيا وألمانيا 
كانت تواصلان طيلة الوقت محادثاتهما السرية التى كانت الحكومة 
البريطانية تعلقعليها أممية تفوق تلك التىتعلقها على مفاوضات موسكوء 
قد تركت أثرا سيتا وملحوظا علىالاجراءات التى كانت دائرة فى العاصمة 


السوفياتية ٠‏ 
أشهر يونيو ويوليو وأوغسطس من عام ٠ ١959‏ وكان يمثل بريطانيا 


قيها روبرت هدسون ورزير تجارهة ما وراء البحار وهيو وبلسون 
مستشار نبفيل تسمبرلين ومؤتمتهة الخاص ٠‏ وأوفدت ألمانيا هيلموث 
ووهلثتات الخبير النازى فى الستون التجارية والمبعوث فوق العادة ٠‏ 
وتركزت المحادثات فى سلسلة من الاتفاقات البارزة ٠‏ فقد كان المطلوب 
تحد. خط الناطى التفؤة تر ظانيا ‏ والمانيا شكل ود أوكان: هذا 
بعنى تقسيم العالم بينهما والتتقهاهم على الاستيلاء على الأسواق 
الجديدة واستغلال الأسواق الراهنة »© وبينها أسواق روسيا والصين. 
وعقد معاهدة عدم اعتداء بين اتجلترا والمانبا . وكانت هذه العاهدة 
تعنى تخلى بريطانيا عن التزاماتها لبولندة . وهى الالتزامات ااتى 
أخذتها على عاتقها قبل بضعة أشهر ليس الا . أى فى مارس من عام 
0 2 عندما قدمت برطانيا كبوئندة ضمانات من جانب واحد © 
وقى أبريل من نفسن العام عندما وقعت الدولتان معاهدة للعون ااتبادل. 
وتناوثت المفاوضات الانجلبزنة الألمانية أيضا المعونة الاقنصادية 2 
والمالية التى ستقدمها بريطانيا الى المانيا الهتلربة » والتى تشسمل 
تقدم قرض بقيمة ألف مليون من الجنيهات . 

وكانت نغمة المحادثات مناوئة للسوقيات بصورة واضحة ٠‏ 
وذكر هربرت فون ديركسين ٠‏ سفير المانيا انذاك فى بريطانيا » فى 
صذكرأته . أن هدسون أعد مخططات واسعة المدى لاحراءات عملية 
أنجليزية والكانية مشتركة قى 'ثلاث مناطق وهى الامبراطوربة البريطانية 


[فن 


والصين وروسيا . واكد «احتمال قيام المانيا بالاسهام فى «نشاطات» 
اقتصادبة وأسعة ف روسيا أنضا (« )1 ٠‏ 


النازية المتركزة فى السيطرة على الاقتصاد السوفياتى . 


وأيد الزعماء اليمينيون لحزب العمال البريطانى سياسة التآمر 
مع النازبين . ودارت محادثات سرية فى أواخر شهر يوليو من عام 
قى _لندن بين تيودور كوردت مستشار السقارة الالمانية وبين 
شارلز بوكستون الزعيم العمالى . الذى أقر المخطط لتحديد مناطق 
النفوذ بين بريطانيا واألمانيا . وقد أبلغ هذا الزعيم البريطانى » كوردت 
الألمانى » أنه فى حالة وعد ألمانيا بعدم التدخل فى شئون الامبراطورية 
البريطانية » فان بريطانيا ستكون مستعدة لاحترام مصالح ألمانيا فى 
أوربا الشرقية والجنوبية الشرقية ©» وللتخلى عن الضمانات التى كانت 
قد تعهدت بها لبعض الدول »© ولاقناع فرنسا بنفض معاهدة العون 
المتبادل التى عقدتها مع الاتحاد السوفياتى » ولقطع المفاوضات الدائرة 
فى موسكو . 

وكان هناك عدد آخر من الزعماء العماليين بؤندون بوكستون 
تأبيدا تاما . واأقترح بيفن فى مؤتمر لحز بالعمال « صب موارد العالم 
الكبرى فى مكان واحف »© واعطاء ألمانيا واليابان وابطاليا « مكانا تحت 
الشمس » (؟) , وكان هذا القول يعنى فى جوهره ء الاقتراح بتقمسسيو 
العالم على حساب أوربا الشرقية وعن طريق الحرب مع الاتحاد 
السوفياتى . 

واجتمع دبركسين باللورد هاليفاكس وزبر خارجية بريطانيا فَى 
شهر أغسطس من عام ١954‏ ء الذى صرح بانه تصور عالم ما بعد 
مونيخ ٠‏ على انه عالم تسيطر فيه المانيا على أوربا ‏ مع حقوق الافضلية 
فى الأجزاء الجنوبية الشرقية من تلك القارة وتسيطر فيه بريطانيا على 
ممتلكاتها الامبراطورية وعلى الطرق البحرية الممتدة من أوربا الى اللحيط 
الهادى والشرق الاقصى 7 

(1) هررن قون دبيركنلين في كتانله «موسكو طوكيو ولندن . عشرون سنة من 
سياسة ألمانيا الخارجية» ب لذن ١581‏ . ص 8؟8؟ . 


(؟) معال « بعد ساوششورت » لهارى بولست فى هجلة « لسوو مويئئى » المجلد ١؟‏ - 
ركم لا . لعام |١589‏ . 
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وكان من الواضح أن الشعبين البريطانى والفرسى لن يقرا مثل 
هذه الصفقات ٠‏ فقد أكد جورج بونيه وزير خارجية فرنسا لويلجيك ء 
صفير ألمانيا فى باريس © أن حكومته ستمنع عقد الاجتماعات العامة فى 
فرنسا » وستعلق الحريات الديمقراطية » وتعلن الحزب الشيوعى 
منظمة لا شرعية . 

وبدلا من أن تقوم الحكومتان البريطانية والفرنسية فعلا » 
بالحفاظ على السلام بالاشتراك مع الاتحاد السوفياتى , راحنا توجهان 
العدوان الألمانى باتجاه الشرق ٠‏ وكانت خطتهما لنخريب مفاوضاتهما مع 
الاتحاد السوفياتى قد وصعت مسيقا » اذ كانتا تأملان فى الوصول الى 
تفاهم مع ألمانيا ٠‏ ولكن آمالهما تحطمت ٠‏ فقد كانت التنأقضات الامبريالية 
الحادة التى تلتهب كل مرة بقوة متزايدة » عنددما يجرى البحث فى 
« مواضيع » التوزيع الاقليمى ٠‏ كبيرة الى حد انها ألفت عقبة يبص عب 
التغلب عليها ٠‏ 

وكان الامبرياليون الألمان يريدون استعادة المسنعمرات التى كانت 
بريطانيا وفرنسا قد استولتا عليها منهم بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكانوا 
يطمعون أيضا فى ممتلكات جديدة . ولم يكن الامبرياليون البريطانيون 
والفر نسيون راغبين فى الوقت نفسه فى التخلى عن أى من ممتلكاتهم » 
بما فمها تلك التى اخذوها من ألانيا ٠‏ واقترحوا عددا كبيرا من الصفقات 
على حساب الدول الأخرى وممتلكاتها ٠‏ فقد اقترححت بريطانيا فى احدى 
المراحل على سبيل المثال أن تقتسم بريطانيا وألمانيا المستعمرات البر تغالية 
فى افريقيا ٠‏ ولكن الحكام النازيين الالمان لم يكونوا ليرشوا برشوات 
صغيرة على حساب فريق ثالث » فقد كانوا يطمعون فى مستعمرات بريطانيا 
وفرنسأ وممتلكاتهما المستقلة ٠‏ 

وهكذا مثلت هذه التناقضات الامبربالية عقبة كأداء فى طريق 
الوصول الى اتفاق انجليزى ‏ فرنسى مع ألمانيا الهتلرية ٠‏ 


-ه- 
وضاعف رفض بريطانيا وفرنسا الوصول الى اتفاق مع الاتحاد 


السوفياتى . حدة التوتر السياسى فى أوريا ٠‏ واقترب العالم من « شفير » 
كارثنة عسكرية ٠‏ وكان السؤال الوحيد الذى مازال ينتظر الرد ,2 تقرير 


مك 


الجهة النى سستوجه اليها ألمانيا صربتها أولا > وكان الكثير يعتمد على أى, 
توزع جديد تلقوى فى الحلبة العالمية ٠‏ 

وتحتم على الادحاد السوفيانى أن يخنار اختيارا ساقا ٠‏ ففى وسعه 
أن يحاول من جديد الوصول الى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا 2 وهو أمر 
يعرف مسيقا أنه سيفشل فيه . أو يرضى بالعرض الألمانى لعفد معاهدة 
عدم اعتداء ٠‏ وكانت السياسة الاستفزازية للولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا كفيلة فى الحالة الاولى بالزج بالاتحاد السوفياتى فى حرب 
مبكرة وفى أوضاع دولية غير مواتية على الاطلاق ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتى 
سيتعرض حتما لهجوم . اما من ألمانيا أو اليابان ٠‏ وكان الصراع حول 
هوخين ‏ جول يعتبر بسابة انذار لما سيقع ٠‏ هبالرغم من تحطيم المهاجمين 
اليابانيين هناك , فقد رفضت اليابان الوصول الى أية تسوية لامع الاتحاد 
السوقياتى ٠‏ ولا مع جمهورية مغوليا الشعبية ٠‏ وبدا واضحا أنها كانت 
تنتظر المزيد من التطورات ٠‏ أملا منها فى الهجوم على الاتحاد السوفياتى 
بالاتفاق مع ألمانيا ٠‏ وكان الهجوم الألمانى . اليابانى على الاتحاد السوفياتى 
سيلقى حنما العون بطريق أو بآخر من الرجعيين فى الولايات المتحسدة 
وبريطانيا وفرنسا ٠‏ فلقد كان هذا المخطط على أى حال .. الذى وضعته 
الرجعية الامبربالية العالمية منف مونيخ . 

يضاف الى هذا أن بريطانيا وفرنسا كانتا تعدان لحورب ضد الاتحاد 
السوفيانى ٠‏ وكاننا تحشدان الفوات الضء خمة فى الشرق الأوسط , 
وتشددس من سياستهما المناوئة للسوفيات فى شمال أوربا ٠‏ ففى يونيو من 
عام ١955‏ قام الجترال وولنر كيرك ٠»‏ القائد العام للقوات البريطانية فى 
داخل الجزر البريطانية بزيارة فنلنده » وشرب نخب رفضها قبول ما أسمام 
بالضمان السوفياتى ٠‏ ووصل الى فتلنده فى أعقابه , الاميرال بلونكيت 
الذى أعلن فى خطاب ألفاه هناك ٠٠٠‏ « وجهوا أفواه مدافعكم الى, 
كرونستادت » (1) ٠.‏ 

وكان عفد معاهدة عدم اعتداء مع ألمانيا . الشىء الوحيد الذى. 
يستطيع الاتحاد السوفياتى أن يفعله ٠‏ وكانت هذه المعاهدة تضمن له 
كسب بعض الوقت ٠‏ واحباط اللعبة القذرة التى لعبتها حكومات الولايات. 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا ٠‏ وكان فى حاجة ماسة الى كسب الوقت »/ اذ 
أتاح له فرصة جديدة لتعزيز دفاعه » وتجنب اقح_امه فى حرب على, 
جبهتين ٠‏ وكانت هذه المعاهدة تحد من مخطط ألمانيا لهاجمة الاتحاد 


)١(‏ اشى . نىاء اليهستون ىِ كتانه «قلنده تجاربت » بوسطن 155 ص 83355 ده 


ان 


السوفياتى . اذ أن مثل هذا الهجوم سيكون خيانة 2 وسيكشف ألانيا' 
كدولة معتدية متعطششة تلدماء ء تتنكر لجميع المعايير الدولية المعترف بها ٠‏ 


وكانت الاتهامات المناوئة للسوفيات والنى انصيت على المعاهدة 
.الالمانية ‏ السوفياتية . ترتكز على الادعاء بأن الاتحاد السوفياتى قد غير 
بعد التوقيع عليها سبياسنه الخارجية « ورقضص احراء عات الأمن الجماعى 
لمناعضة العدوان الفاشى ٠‏ لكنها اتهامات ظالمة وغير صحيحة ٠‏ فالسياسة 
الخارجية السوفياتية لم تنيدل على الاطلاق ٠‏ وكأن الهدف منها تمزيق 
الجبهة المناهضة للسوفيات التى أقيمت فى مونيخ » وهو أمر فى مصلحة 
السلام فطعا ٠‏ ولقد حاولت الحكومة السوفياتية ان تفعل ذلك عن طريق 
عفد اتفاق مناسب مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ ولم تقم الحكومة السوفياتية 
بمعالجة القضية من الطرف الآخر ء. أى عن طريى الاتفاق مع ألمانيا . الا 
بعد أن قامت الحكومنان المذكورتان » بتخريب النتيجة الطيبة المتوقعة 
للسياسة السوفياتية ٠‏ 

أما بالنسية الى الحكومة الألمانية » فقد نبع اقنراحها بعفد معاهدة 
عدم اعتداء بينها وبين الاتحاد السوفياتى من رغبتها فى تأجيل الصراع 
المسلح معة 2 وهو صراع كان حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
يعملون على الاسراع فى ابارته ٠‏ واعتقد الامبرياليون الألمان أن بلادهم 
لم تغد بعد مستعدة لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفياتسى . اذ كان 
خوفهم من تلك الحرب يعادل رغبتهم قيها ٠‏ 

وتم التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفياتى 
فى موسكو فى الثالث والعشرين من أغسطس من عام ١989‏ : 


وكان رد فعل الرجعية العالمية على المعاهدة الألمانية السوفياتية عنيفا 
تمثل فى حمللات مسعورة عل الإإاتحاد السوفياتى أشة شترك فيها زعماء الجتاح 
«اليمينى الاث شتراكى ٠‏ ولكن قد يكون من المناسب أن نتذ كر 00 
ويلز . الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع : 
المهم من وجهة النظطر العملية أن تلاحظل أن هذه العاهدة مكنت 0 
السوفياتية من تحقيق مزايا ثبتت قيمتها الضخمة لها بعد نحو من عامين 
عندما وقع أخيرا الهجوم الألمانى عليها » ٠ )١(‏ 


وكانت المعاهدة السوفياتية ‏ الالمانية سسيبا فى احبياط المخططات 


. سمثر وطز  تفسن الصدر اص 955لا‎ )١( 


العدوانية التى وضعها الامبرياليون اليابانيون ٠‏ وقدمت الحكومة اليابانية 
احتجاجا رسميا عليها الى ألمانيا » ووصفتها بأنها عمل « يتناقض مع ميناق 
مكامحة الكومنترن » نصا وروحا » وساءت العلاقات بين ألمانيا واليابان 
وذكر كينسوكى هورنيوشى سفير اليابان فى الولايات المتحدة لكوردل هل 
وزير خارجيتها آن اليابان «ستجد من الاهمية بمكان وجوب اتخاذ سياسة 
خارجية جديدة الى حد ما )١(‏ + واستفالت وزارة هيراتوما . وحاء فق 
اليلاع الرسمى الذى أصدرته الحكومة فى هذا الصدد ما نصه : « نشأ 
وضع معقد وغير متومعم فى أوربا بعد النوقيع على الميناق الالمانى ب 
السوفيانى ٠‏ وفررت الحكومة اليابانية على ضوء هذه النيدلات وجوب 
النخلى عن سياستها السابقة ٠‏ وبات من الضرورى وصع سياسة جديدة 
تفوم على مبادىء جديدة » ٠‏ 

ووقع الاتحاد السوفياتى وجمهورية مغوليا الشعبية فى الخامسعشر 
من سسبتمبر اتقاقا مع اليابان أنهى المشكلة حول هولخين ‏ جول ٠‏ 

وهكذا نرى أن معاهدة عدم الاعنداء الالمانية ‏ السوفيانية ترركت 
آنارا طيبة » وقع بعضها بعد توقيعها مباشرة ٠‏ ولكن يجب ألا نتجاهل. 
المخططات الماكرة والمخادعة التى كان الزعماء النازيون يضعونها ٠‏ فلميكن 
النازيون يفصدون الاخلاص لهذه المعاهدة أمدا طويلا ء اذ كانوا فى حاجة 
اليها لبعض الوقن الذى ظنوا أنفسهم فبه آنهم غير مستعدين لمحاربة 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وكان هذا هو السيب الذى دعأ الشعب السوقياتى وقواته المسلحة 
الى عدم التراخى فى الحرص وفى الاستعداد العسكرى , اذ لم يكن فى 
وسع الاتحاد السوفياتى أن يعتمد على .هذه المعاهدة ٠‏ 


(1) «الحرب والسلام ‏ سيابية الولابا المتحدة الخارجية ١51‏ ب 61١516[(‏ 
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آأضافت سياسة مونيخ خ الاتجليزية ‏ الفر نسية الهادفة الى تحويل 
الاندفاع الالمانى 6 من الغرب الى الشرق باتجحاه الاتحاد 
السونباى سينا قن التسني "الى عا عقت عليه معدن العرم "من 
التروع فى, لتر ياقية الدول الغربية ٠‏ 
ونصور البرنامج الامبريالى الالمانى للسيطرة على العالم 2 تحقيق 
النصر العسكرى على بريطانيا وفرنسا ٠‏ ففد ذكر هتلر فى خطاب ألقاه 
فى الثالث والعشرين من مابو من عام ١955‏ ما نصه : « تمثل انجلتراء ٠‏ 
العدوة لنا 2 وسيكون الصراع معها صراع حياة أو موت ++ فانجلترا ممى 
القوة المحرضة على المانيا» ٠ )١(‏ ولكن قادة هتلر العسكريين قرروا نسوية 
الحساب مع بولندة فى البداية ٠‏ 
وكانت مونيخ هى المسئولة أيضا الى حد كبيير عن قرار ألمانيا 
بمهاجمة تلك البلاد ٠‏ فلقد ذكر هتلر لرفاقه : « أخذت بريطانيا وفرنسا 
على عاتقهما بعض الالتزامات » ولكن أيا منهما ليست راغبة فى الوفاء 
بها ٠٠‏ ولقد رأينا تشمبرلين وديلادييه فى مونيخ وكانا كحشرتين 
شقيتين » انهما لن بحروًا على مهاحمتنا ٠‏ ولو فرضنا أن الامور قد ساءت 
)١(‏ آى ٠‏ دبليو 000 فى كانه «محاكمات تورمرج» لب تويورك 15419 . 
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الى الحد الاقصى » فان عملهما لن يتحاوز مجرد فرض الحصار علينا» *)١(‏ 


وأصدر هتلر فى التانى والعشرين من أغسطس من عام ١959‏ 2 فى 
مؤتمر عسكرى عقد فى اوبر سالزبورج » أوامره الاخيرة بالهجوم على 
بولندة ٠‏ وراح يقول للحاضرين : م سنواجهنا مهمة تحطيلم بولتدة » 
وسيكون هدقنا ابادة القوات الحية لا مجرد الوصول الى خط معين ٠‏ 
وسأهقدم سبيأ « دعاويا » للشروع فى الحرب » ولا يهمنى ان صدقه الناس 
أو لم يصدقوه ٠‏ ولن يساآل المننصر بعد نصره ء ان كان قد قال الحقيقة 
أولا ٠‏ والنصر لا الحق هو الشىء المهم فى شن الحرب وخوضهاء(؟) ٠‏ 

وكانت ألمانيا قد بدأت حملنها الدبلوماتية للهجوم على بولندة منذ 
ربيمع عام ٠ ١955‏ ففى اسانى والعشرين من مارس طالب هتلر بولتده 
بأن تسلم اليه ميناء دابرزيج ٠‏ وان تقدم له ممرا ألمانيا خارج الاراضى 
الالمانية » يمر عبر الممر البولندى . للوصول الى بروسيا السرقية عنطريق 
السيارات والسكة الحديدية ٠‏ وكان هذا الطلب بمثابة جس نيض 2 
فى وقت كانت فيه المحادثات البريطانية ‏ الفرنسية ‏ السوفياتية فى 
موسكو تطغى على الوضع الدولى العام ٠‏ 

وعندما أدرك الامبرياليون الالمان آن تشميرلين وديلادييه . مترددان 
فى عقد ميثاق للعون المتبادل مع الاتحاد السوفياتى , تزايدت جرأتهم , 
وشرعت الصحافة الالمانية فى شن حملة دعائية قاسية على بولندة ٠‏ 

وأصدرت ألمانيا ليلة الثلاتين من أغسطس من عام ١959‏ مذكرة عن 
موضوعى دانزيج والممر البولندى ٠‏ وكانت هذه المذكرة معادلة لانذار 
نهائى » وأصدرت الحكومة البولندية تعليماتها الى جوزيف ليبيسكى .2 
سفيرها فى برلين بأن يتفاوض مع المانيا » ولكنه لم يستطع الاتصال بأى 
من قادة الحكومة الالمانية ٠‏ فقد رفضوا مقابلته . وأعلنوا على الفور أن 
ألمانيا تنتظر وصول الممثلين البولنديين » فاذا تأخروا عن المجىء 2 عنى 
تأخرهم أن بولنئدة عازفة عن تسوية المشاكل الالمانية ‏ البولندية بصورة 
سلمية ٠‏ 


وسرعان ما أتبعت هذه الخطوة بيعملية استفزازية ٠‏ اذ جمع النازيون 
عددا من المجرمين من السجون الالمانية وألبسوا ملابس أفراد الجيش 
المولندى , ثم صدر اليهم الأمر بأن دمثلوا دور هجوم زائف على مدينة 


(1) وثائق عن العدوان على يولنده ‏ المجلد الثانى ب ص 178 . 
(؟) محاكيات نورميرج . المجلد الثالث ص اص 9”؟ ‏ 799 . 
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جلوتيز الالمانية الواقعة على الحدود اليولندية ٠ )١(‏ وكان هذا الهجوم, 
الزائف هو «السبب الدعاوى» الذى ذكره هتلر فى حديئه فى الثانى, 
والعشرين من أغسطس ٠‏ 

واندفعت الجيوش الالمانية تزحف على بولندة فى الساعة الرايعة 
والدقيقة الخامسة والاربعين من صباح اليوم الاول _من_سبتمبر من عام 
يحككل ٠‏ وآعلن هنلر فى البلاغ الذى وجهه الى جنوده : « تريد الحكومة 
البولندية أن نفرض علينا الحل الذى نريده بالقوة ٠٠+‏ ولم نعد بولندة 
على اسسعداد لاحترام حدود الرايخ +٠‏ ولسست أرى وسيلة لوضع حد. 
نهائى لهذه الاعمالك الجنونية من مقابلة الفوة بالفوة منذ هذه اللحظة » (5). 

وكانت الآلة الحربية الالمانية فد تهيات نهوًا كافيا لهذه اللحظة 2 
واسنعدت لها ٠‏ فقد اندفعت الى بولنده خمس وأربعون فرقة ألمانية 57 
أحسن الفرق ٠‏ بينها خمس من رق الصاعقة وسست من الفرق الآلية ٠‏ 
وتعدمت عشر .فرق اخرئ لفسل الفوة الاحتناطية الاسكر اتسحية رم 
وكانت هذه القوات اليرية تنلقى الدعم من قل وة جوبة هائلة بزيد عدد 
طائراتها الحربية على الالفين ٠‏ 

ولم تكن بولندة عندما وقع الهجوم عليها »2 قد أعلنت التعبئة العامة 
بعد 2 ونانت تعتمد على قواتها العادية فى أيام السلم ء وهى قوات لاتعدو 
ثلاسن فرقة واننى عشر لواء من الفرسان وأربعمائة طائرة قديمة ٠‏ وكان 
شطر كبير من الجيش البولندى يرابط على حدود بولندة الشرقية ٠‏ ولمتكن. 
ليولندة حصون منيعة على حدودها الغربية . وان كانت معظم صناعانها 
تقع الى الغرب من وارسواء فى المثلث الاستراتيجى الذى بيقع على الحدود 
الالمانية ‏ البولندية ٠‏ وكان «الاتجاه الغربى» الذى اتنخذته الطبفة الحاكمة 
فى بولنده 2 والذى كان يتمثل فى معاملة الاتحاد السوفياتىء الجار الشرقى 
لبولنده معاملة عدائية ء» قد ترك آثارا مفجعة *+* وهكذا أصبحت الصناعة. 
البولندية مكشسوقة أمام الهجوم الالمانى ٠‏ 

ونمكنت القوة الجوية الالمانية فى غضون أيام قليلة من ازالة القومر 
الجوية البولندية من الوجود , وأنزلت الاضطراب والفوضى فى السكك. 

)١(‏ وولر جورليتر فى كتابه «الحرب السريعة 1188| »© مطيعة شتوتجارته 
(١‏ . المجلد الآاول . ص ١ه ٠‏ 

(؟) محاكماث تورمشرج ب الجلد الثالت . ص 589 ٠‏ 

(9) قام المؤرخ الالمانى فى كتابه « هذا الحيثىن  ١57995‏ 19168 »© بالتثبت من 
هذه الارقام . دارمستادت ٠. ١165‏ 





نذا 


الحديدية اليولندية . كما حالت دون أى توجيه للقوات البولندية ٠‏ 
وسار الهجوم الالمانى تماما طبق الخطة المرسومة ٠‏ واخترقت القوات 
النازية فى السابع من سيتمير الخطوط الدفاعية البولندية على الحدوح ,2 
وسحقت القوات البولندية التى تحمى هذه الخطوط ٠»‏ وأجبرت ماتبقى من 
الجيش البولندى على التراجع فى فوضى واضطراب + وتوغلت الفرق 
الالمانية فى بولندا من اتحاهات ثلائة فى وقنت واحد . ومحمى بروسيا 
الشرقية فى السمال والمانيا الشرقية فى الغرب وسلوفاكيا فى الجنوب ٠‏ 
وسارت هذه الفوات منتسرة فى سكل مروحة . وسرعان ما أحكمت الحصار 
على القوات البولندية فى وارسو ٠‏ وتمكنت احدى فرق الالمان الصاعقة من 
احتلال احدى ضواحى وارسو فى الثامن من سسبتمبر » ولم يحل التاسع 
عشر من سيتمير حتى كانت القوات الالمأنية تحتل جسيعح أرجاء بولندة 
باستثناء بعض المناطق المعزولة ٠‏ وهكذا تم سحق بولندة ٠‏ 

وتكمن أسياب الفاجعة التى حلت ببولتدة فى طبيعة نظام الحكم 
الذى كأن قائما فيها » اذ كان من الانظمة الفاشية المعادية للشعب ٠‏ وكان 
الشعب العامل فى المدن والارياف يعيش فى فقر مدقم . كما كان أفراده 
مستعيدين من الناحية السياسية لسيطرة لا محدودة للاقطاعيين 
والرأسماليين من بولنديين واجانب . كما كانت الاقليات القومية فيها 
كالاو كرانيين والروس الميض جد مضطهدة “ولم تكن هناك روابط تربيط 
الحيش الى التسعب , فهو الحارس الامين لمصالح الطبقة الحاكمة ٠‏ وكانت 
السياسة الخارجية البولندية تتجه فى طريق تشجيع كل مشروح مناوىء 
للسوفيات ٠‏ بل وفى طريق الرغبة العارمة فى الاسهام فى جميع هذه 
» المشساريع » * ووصلت هذه السياسة الى حد خيانة مصالح بولندة 
القومية » وتحسدت فى صفقات اجرامية عقدت مع النازيين ومع المتفاوضين 
فى مونيخ ٠‏ وكان الكولونيل بيك المعروف بمشاعره المشسايعة لهتلر , 
بهدف من سياسته الخارجية الى عزل الاتحاد السوفياتى . ولذا ففد رفض 
يد التعاون التى مدها اليه فى أى عمل مشترك من أجل السلام ٠‏ 

وكتب ليون نويل , سفير فرنسا فى بولندة يقول : « كان بيك قد 
قدم فى الواقع عونا قيما آنذاك لسياسة الفوهرر ٠‏ وفد استمرت بين 
الرجلين « الجهود المستركة » أمدا ما ٠‏ ركان الدبلوماتيون البولنديون 
يؤيدون فى كل مناسية متناورات الرايخ ضد عصبة الامم » وضد الامن 
الجماعى ومواثيق المعونة المتبادلة المتعددة الاطراف» ٠ )١(‏ 





(!) كتاب ليون نوبل ٠٠٠‏ « الاعتداء الألمابى على بولدة ه باريس - 9945 . 
ص ١١7‏ . 
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وكانت عزلة بوتندة المفجعة فى هنه الايام القدرية الفاتلة من شهر 
سيتمير نتيجة طبيعيه لهذه السياسية +٠‏ ققد كانت الحكومه البولندية 
تتجاهل المصالح القومية لشعبها ٠‏ وكانت الزمرة الحاكمة منحلة من 
الناأحيه السياسية والخلقية »2 وقد عرقت حتى أذنيها قى الرشوة والفساد 
والابتزاز * وكانت تتمسك بالحكم عن طريق النظام الارهابى المتوحس 
الذى بعرضه . ولذا ققد فرت من البلاد بعد السلسلة الاولى من التكسات 
العسكريه 2 وتركت السعب اليولندى والحيتس يواجهان مصيرهما ٠‏ 

وألحقت خيانة الفرار التى ارتكبتها الحكومة البولندية والقيادة 
العليا للحيش الاضطراب فى صفوف القوات المسلحة والشعب ٠‏ ولكن 
بعض الوحدات البولندية قاتلت بتأييد من السكان المدنيين ببطولة أصيلة, 
ولعل خير صمل على ما نفول ٠‏ معركتا كوتنو ورادوم ٠‏ وظلت قلعة مودلين 
صامدة حتى الثلاس من سيتمير . كما ظلت وحدات الاسطول فى جدينيا 
وهى, ميناء بولندة الوحيد تقاوم حتى التانى من اكتونر ٠‏ وتمكن سكان 
وارسو بقيادة الشيوعيين والعمال التقدميين من تحطيم فرقة صاعقة ألمانية 
كانت فد نفذت الى العاصمة ٠‏ وظلت وارسو تقاوم بيسالة بالرغم من 
تطويعها وتدمير معظم أجزائها حتى الثلانين من سبتمير * 

وهكذا أظهر الشعب البولندى كل صير وقدرة على المفاومة فى 
ظروف غير موانية على الاطلاق : 

وحرم الامبرياليون الالمان شعب بولندة بعد احتلالها من جميح 
الحسوق الاسسانيه البدائية ٠‏ ونهيوا كنوز حضارتها القومية ٠‏ وكان 
هدقهم النهائى استئصال الفريق الفعال من الشعب البولندى ٠‏ وأصدر 
هانز فرانك الذى عينه هتلر حاكما عاما لبولندة . أمرا اجراميا بابادة من 
تبقى من أفراد النواة القيادية فى البلاد, وابادة كل عن يوحى بأنة سيكون 
من هذه النواة من الاجيال الصاعدة فى المستقيل ٠‏ ولم يكن راغيا فى 
اجهاد شرطته الالمانية » فنصح أفرادها بعدم اعتقال « العتاصر البولندية» 
فى معسكرات الاعتقال الالمانية لان ذلك « يخلق الكثير من المتاعب 
والاتصالات التى لا ضرورة لها مع عائلات المعتقلين » ٠»‏ وأصدر الحاكم أمره 
الى مساعديه وموظفيه بأن يقضوا عليهم فى البلاد » و « بأسهل الطرق 
وأبسطها » ٠‏ وقد عد الذبن قتلهم النازيون فى بولنده أثناء عدوانهم 
بنحو من ستة ملايين ٠‏ 

وضمت الاجزاء الغربية والشمالية من بولندة الى ألمانيا أما ماتبقى 
من البلاد فى الجحنوب فقد أعلنت « حاكمية ألمانية عامة » قاعدتها 
كراكوف ٠‏ 
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ولكن الألمان لم يستطيعوا تحطيم روح الشعب البولندى ٠‏ ورد 
الوطئيون البولنديون على كل هذه الاعمال الاجرامية بنظرات الزراية 
والكراهية ٠‏ وقاوم الاهلون أوامر سلطات الاحنلال ٠‏ وظهر الانصار فى 
غابات بولنده ومناطقها الحبلية ٠‏ 


د ”اس 

ترى كيف كان رد فعل حلعاء بولندة من الدول الغربية على الهجوم 
الالمانى عليها ؟ 

لم تكن الولايات المتحدة حليفة رسمية لبولندة . وان كان أثرها فى 
السياسات البولندية ملحوظا منذ أمد بعيد ٠‏ وكانت الحكومة الامريكية 
بوجه خاص هى المسئولة الى حد كبير عن رفض الحكومة البولندية , 
للاقتراحات السوفياتية المتعلقة بالامن الجماعى ٠‏ والتى قدمت عشسية 
نشنوات الحرب ٠‏ وكان مخططو الس _ياسة الامريكية لا يخفون فرحهم ٠.‏ 
عندما يسمعون عبارة « الحرب » تتردد فى أوربا ٠‏ ولقد تعرض الاقتصاد 
الامريكى منذ عام 81 لأزمة اقتصادية خطيرة ٠‏ وكان الاحتكاريون 
الامريكان يرحبون بالحرب بوجه خاص ء لما تؤمنه لهم من فرص الاعمال٠‏ 
ولم تكن الصحافة الامريكية تصطتع الاقوال » عندما كانت تعلن أن نشوب 
صراع عام فى أوربا سيترك آتارا مختلفة على الاقتصاد الامريكى + وأضافت 
أن الصناعات التى تنتج السلع اللازمة للحربي . ستكسب كسلا كييرا 
منها ٠‏ وكان الشىء الوحيد الذى يقلق رجال الاعمال الامريكان » هو معرقة 
المدة التى ستستغرقها الحرب ٠‏ وكتبت صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون 
تقول : ان الاقتصاددين يشعرون أن التحارة الامريكية ستتحمل خسائر 
كبيرة اذا اجتذب غصن الزيتون الدول الكبرى ٠‏ وأضافت الصحيفة : ان 
الاقتصاد الامريئى أخذ يكيف نفسه لظروف حرب طويلة ٠‏ 

وهكذا تدفقت الطلبات الحربية على الاقنصاد الامريكى 2 فشرع فى 
النهوض من كبوته ٠‏ ووصف ويليام فوستر الزعيم المتوفى للحزب 
الشيوعى الامريكى » الوضع فى تلك الايام بعموله : « أصيب النظام 
الرأسمالى «١‏ الرائع » بالشلل ٠٠‏ ولم تشرع الصناعات الامريكية فى 
الانتعاششى نانية والعودة الى الحياة الا بعد ما تلقته من تغذية الطلبيعات 
الحربية التى لا حد لها ء والتى ظهرت عندما أخذ الشبح القاتل للحرب 
العالمية الثانية يظهر فى الافق فى عام )١( »١959‏ 

1959 كاب « المجر الكاذب للرأسسمالية العالممة » لويليام فوسسر  تبويورك‎ ١ 
صن لااا.‎ 
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وكان هناك سبب بارز آخر للابتهاح الذى سيطر على الاحتكاريين 
الامريكيين , وهو اعتقادهم الجازم , بأن فى امكانهم أن يحافظوا فى هذه 
الحرب كما حافظوا فى الحرب العالمية الاولى على حيادهم المجزىء لينضموا 
الى الصراع فى مراحله النهائية ,. ولتكون لهم كلمتهم في القضايا الاخيرة 
من الحرب ٠‏ وفى ترتيبات الصلح وتذكروا أن جميع « مشاريعهم » 
لم تنجح بعد الحرب الاولى 2 ولكنهم أملوا فى همذه المرة فى تحقيق 
السيطرة على العالم ٠‏ ولقد اتخذ جون فوسستر دالاس هذا الخط فى الخطاب 
الذى ألقاه فى الثامن والعشرين من اكتوبر من عام ١9595‏ فى اجتماع 
المجلس القومى لجمعيات الشيان المسيحبه(١) ٠‏ وصدر عن الشنيخ 
بوراه(؟) مثل هذا القول أيضا ٠‏ كما أن آن أوهارا ماكورميك مراسلة 
صححمفة النيويورك تايمز كتبت تقول : « رتكفى كلمة واحدة من واشنطن, 
للميل بالمميزان الى هذا آالجانب أو ذاك» (؟) 


وفى الثالث من سيتمبر من عام ١95595‏ ء أعلنت حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية بصورة رسمية أنها ستلتزم جانب الحياد ٠‏ 


وكان ثمة شىء واحد ليس الا يكفى «لوقف» هذا الاحساس الفرح 
الذى كان يطغى على الحكام الامبرياليين ٠‏ فقد ضايفهم بصورة واضحة أن 
ألمانيا لم تشرع نتوها فى الهجوم على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولم تكن 
الصحف وحدها هى التى أعلنت هذا الضيق » وانما تضمنت الحديث 
عنه أيضا تلك المنشورات التى ألقاها الطيارون الانجليز والفر نسيون على 
ألمانيا » وحمل أحد هذه المنشورات عنوانا يقول : «لتسقط البلشفية» , 
ومجد هتلر على أنه « فارس الحملة الصليبية ضد الشيوعية » ٠‏ ومضى 
المنشور يقول : « ولم يبق اليوم من هذا الفارس الصليبى الا ذلك الرجل 
المتفاهم مع موسكو»(5) ٠‏ واتهم تشرشل هتلر بأنه خان قضية مكافحة 


ولكن موقف الحكومتين البريطانية والفرنسية كان أكتشر تعقيدا من 
موقف أمريكا ,. وذلك لانهما كانتا ملتزمتين تجاه بولنده بالضمانات التى 
قدمتاها لسلامتها ضد الخطر النازى ٠‏ ولم يكن فى وسعهما هذه المرة أن 





٠ 1555 التيوبيورك تايمر عدد 8؟ اكتوير‎ )١( 
٠ 5959 (؟) نفس المصدر عدد ؟ ديسمير‎ 
٠ 156756 تفسن المصدر عدد 1 أكتوبر‎ )*( 
(؛) توجد صور أصسلية من هذه المتشورات فى مجموعات الوثائق السوقياتية‎ 
٠ اللمحلد الاول  ص ©ه|؟‎ ٠ ه155)‎  1١55١( 
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تتنكرا لالتزاماتهما كما سيق « وفعلتا » سع تشيكوسلوفاكيا . اذ أن 
الرأى العام فى بلديهما ما كان ليغفر لهما ذلك ٠‏ 

يضاف الى هذا أن هاتين الحكومتين أدركتا الآن أن العدوان الهتلرى 
على بولندة كان موجها ضد بلاديهما ٠‏ وأن الالمان سيستديرون غربا بعد 
أن ينتهوا من موضوع بولندة ٠‏ ومع ذلك فقد بذلتا قصارى جهدهما ,2 
بالاتفاق مع الحكومة الامريكية . لارغام هتلر على الاتجاه شرقا ضد الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ 

وطلب الانجليز والفر نسيون من ألمانيا وفف عملياتها العسكرية 
ضد بولندة . وحملوا يطلبهم هذا ألمانيا على أن بفهم أنهم لن يضعوا أية 
عراقيل فى طر بق القوات الالمانية اذا أرادت عبور الاراضى البولندية 
باتجاه الشرق ٠‏ 

واقترح موسولينى فى التانى من سبتمير عفد مؤتمر جديد من 
طراز مونيخ لتسوية المشكلة البولندية » كما تقدمت أسبانية فراتكو 
باقتراح مماثل + ولكن الحكومة النازية كانن قد حزمت أمرها الآن على 
توجيه الضربة للدولتين الغربيتين وتجاهلت هذين الاقتراحين ٠‏ وأجبر 
رفض آلمانيا » كلا من بريطانيا وفرنسا على اعلان الحرب فى الثالث _من 
سبتمير ٠‏ ولكن لم يكن فى نيتهما على الاطسلاق أن تشنا الحرب فى 
الداإن؟ + إل كاش تعتقدران أن مجر ف إعلارننا الى كان ار قف قل عن 
عدوانهة ٠‏ 

وكان هذا هو السيب أيضا فى امتناع الدولتين الغربيتين عن 
مساعدة بولندة ونقضهما لالتزاماتهما وموائيقهما ٠‏ وكانتا 'تواصلان 
التفرج على بولندة بمنتهى البرود وهى تتعرض للاجتياح النازى , 
وتجاهلتا النداءات الملحة التى وجهتها البعئة العس كرية البولندية فى 
لندن ٠‏ 

وكانت المناورة الاتجليزية ‏ الفرنسية ماكرة ولكنها كانت مفجعة٠‏ 
فلم تفم الدولتان بعد اعلانهما الحرب على النازيين بأى هجوم على ألمانيا 
ولم تقوما بأية استعدادات عسكرية تستحق الذكر ٠‏ وهكذا كانت حربهما 
«حربا زائفة» تتميز بالافتقار الكامل الى أى نشساط عسكرى ٠‏ وكان القصد 
من الهدوء على الجبهة الغربية أن يتبين الفاشيون الالمان أن لسس ثمة 
ما يدعوهم الى الخوف فى الغرب . وأن أبديهم ستظل حرة لمهاجمة الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 


م1 


وكانت «الحرب الزائفة» حربا بلا قتال ٠‏ ولقد وصفها حجان اسار 
نيجاراى ؛ الفاسشى الفرنسى بقوله : م« كانت هنا قاذقات فى السماء لاتلفى 
أية قنابل » وكانت هناك مدافع مزودة بجبال من القنابل لا تطلق نيرانهاء 
وجيوش هائلة يواجه بعضها بعضا عن بعد . ولا تجهد نفسها فى أى 
قتال . وشخصيات مهمة تفد الى الخطوط الامامية ليرحب بها الجنود 
لابنيران المدافع بل بلوحات الترحيب ٠‏ وأحيانا بعزف النشيد الوطنى»(١)‏ 

ولم تقم القيادة العرنسية بأكثر من ايماءة رمزية نمئلت فى بعض 
الهجمات ذات الاهمية المحلية والمفتقرة الى الروح ء» تحتل فيها وتدا أو 
وتدين على الحدود الالمانية . دون أن تكون هناك مفاومة نازية ملحوظة ٠‏ 
ولا تمضى فترة طويلة حتى ينسحب الجنود الفرنسيون من الاماكن التى 
احتلوها . دون أن يكون نمة ضغط ألمانى . ومكتفية بالتذرع بأنها تعود 
الى نكناتها الشتوية الحسنة الاعداد فى الخط الامامى الاصلى ٠‏ 


واقتصرت العمليات الجوية البريطانية والفرنئنسية على الحركات 
الاستطلاعية وغارات القاء المنشورات التى تهاجم حتلر لأنه نقض عهوده ٠‏ 
واشتركت القوة الجوية الالمانية فى بعض العملبات الب_حرية ٠‏ ولكنها 
لم تكن ذات فاعلية أيضا ٠‏ 


ولعل العمليات البحرية كانت الوحيدة السى دارت على نطاق واسع٠‏ 
وقد استهلت بشكل لم يكن فى مصلحة البريطانيين على الاطلاق , فقد 
أغرقت الغواصات الالمانية عددا من السفن التجارية البريطانيةغير المسلحة 
وهى تغذ السير فى طريق العودة الى السواحل البريطانية بعد اعلان 
الحرب ٠‏ واخترقت غواصة ألمانية مى (يو /ا5) ميناء الاسطول الرئيسى فى 
سكابافلو وأغرقت البارحة البريطانية «رويال اوك» + وتمكنت غواصة 
ألمانية أخرى من اغراق حاملة الطائرات « كوريجيوس» فى قناة بريستول. 
وأصابت الالغام الالمانية الطرادين بلفاست وتبيلسون » ولكنهما تمكنا من 
أن يجرا نفسيهما وأن يصلا الى الشواطىء البريطانية حيث تم اصلاحهماء 
وقطعت دورية بحرية بريطانية فى جنوب المحيط الاطلسى طريق بارجة 
الجيب الالمانية جراف شبى التى كانت تغير على القوافل البريطانية وألحقت 
بها أضرارا بالغة . وما ليث بحارتها أن أغرقوها ٠‏ تنفيذا للاوامر التى 
تلقوها من برلين ٠‏ 


إ(١)‏ فلوريمون بونتى في كتابه « طريق الشرقا 46 هوسكو [ه15| . ص 1١١5‏ . 
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الفوات الفرنسية نحوا من ١555‏ ضابطا وجنديا ٠‏ أما الحملة البريطانية 
فى فرنسا فلم تخسر أكثر من ثلاثة رجال(١) ٠‏ 

وكان البطء ملازما عملية تحويل الصناعات البريطانية الى الانتاج 
الحربى ٠‏ وهيط الانتاج فى فرنسا لان عددا كبيرا من العممال الفنيين 
كانوا قد جتدوا فى الفوات المسلحة ٠‏ وكانت عملية التعبئة تسير الى حد 
ما بصورة متأنية ٠‏ وكانت الحكومة الفرنسيه تأمل عن هذا الطريق فى 
الكبح من جماح النشاط السياسى للطبقة العاملة+ وبيئما كانت الصناعات 
الحربية الفرنسية تجاهد لتلبية الطليات المتواضعة للقوات المسلحة , 
واصل الامبرياليون الفر نسيون الاتجار مع ألمانيا ٠‏ وكانوا يش حنون 
خامات الحديد والآلات والادوات والمعمدات الاخرى الى أللمانيا عن طريق 
بلجيكا ولكسمبورج ٠‏ وكان رجال الاعمال الفرنسيون يضعون مصالحهم 
فوق كل شىء , ويعتبرون الحرب مشروعا مربحا ٠‏ 

لكن الخيانة القومية التى ارتكبتها البورجوازية الفرنسية تمتلت 
قبل كل شىء فى الحقيقة الواقعة وهى أنها تمكنت بمساعدة زعماء الجناح 
اليمينى من الاشتراكيين الديمقراطيين من تقويض الجبهة الشعبية التى 
كانت تمنل العمود الفقرى السياسى للمقاومة الفرنسية . ودخلت فرنسا 
الحرب والفوضى نسودها » والتجزئة الداخلية تمزقها ٠‏ ولم تركز الحكومة 
الفرنسية جهودها ضد العسكريين الالمان الذين يمثلون الاعداء الاشداء 
للآمة الفرنسية , وانما ركزت هذه الجهود فى محاربة الشعب الفر نسى 5 
ولا سيما الحزب الشيوعى الفرنسى الذى يلقى الدعم من أكثر من مليون 
ونصف المليون من المقترعين ٠‏ وأمسكت الحكومة الفرئسية بخناق 
الشيوعيين » بينما كانت العناصر الموالية لهتدر وعلى رأسها ابيتز ودى 
برينون 2 حرة فى مواصلة نشاطاتها القذرة المعادية لفرنسا دون أى 
تدخل ٠‏ 

وذكر بونيه وزير خارجية فرنسا للسفير الالمانى فى باريس ٠»‏ قبيل 
نشوب الحرب بأيام قليلة , أن الحكومة ستؤجل الانتخابات » وتمنع عقد 
الاحتماعات العامة وتوقف الدعابات الاجنبية 2 وتعيد الفبتسوعيين 
الفرنسيين « الى عقولهم (؟) ٠‏ وكان من حق هتلر أن يطرب كثيرا لهذه 
الاقوال » فقد كانت الحكومة الفرنسية تصطرع مع قوى الشعب الوطنية / 





-)1١51م‎ 77 1975( قولر ... «الحرب العالمية النانية»‎ ٠ أن . مى‎ ٠ حى‎ )١ 
. لتدن لم91١ . حس همهم‎ 
. ١؟؟ قلوريمون بونتى  - تسن المصدر ص‎ )( 


وتهيىء الجو « لاستسلام » فرنسا للتازيين ٠‏ وكان الحزب الشيوعى 
الفرنسى مهمو الحزب السياسى الوحيد فى فرنسا ٠‏ الذى أظهر عزمه على 
الدفاع عن اليلاد وشعبها ضد الخطر العاشى الالمانى المتوقع ٠‏ فقد أعلن 
موريس توريز فى الخامس والعشرين من أغسطس من عام ١9155‏ مانصه: 
« ولكن اذا بدآ عتلر الحرب بالرغم من كل شىء , فعليه أن يعرف أنه 
سيواجه شعبا فرنسيا متحدا 2 تتقدمه صفوف التسيوعيين للدقاع عن 
سلامة الشعوب وحرياتها واستقلالها » )١(‏ 

وردت السلطات الفرنسية باجراءات صارمة وارهابية على هذا 
الموقف الوطنى , الذى أعلنه الحزب الشيوعى ٠‏ فقد أعلنت حكومة 
ديلابيه فى السادس والعشرين من سيتمبر من عام ١959‏ لا شرعية الحزب 
الشيوعى »2 وأتبعت اعلانها هذا بسلسلة من القوانين الرجعية الموالية 
لنفاسية ء كالغاء المجالس البلدية التى يرأسها الشيوعيون ٠‏ واعنقال 
النواب الشسيوعيين . وحرمان الشيوعيين عامة من كل حماية قانونية ٠‏ 

وهكذا أغلقت مكاتب الحزب الشيوعى وأقفلت ص _حفه ء ورفعت 
الحصانة البرلمانية عن النواب الشيوعيين ٠‏ وأصدر الحكام الفر نسيون فى 
شهر ابريل من عام قانونا يقضى بتوقيع عقوبة الاعدام على كل 
فرنسى يتهم بالدعاية للشيوعية 2 وأصبحت جميع المنظمات الديمقراطية 
التى تعارض سياسة الحكومة فى شيانة الوطن ٠‏ منظمات غير مشروعة ,2 
وزج بالناس الذين كانوا يداقعون عن الحقوق الوطنية تجاه الاجراءات 
الرجعية فى السجون ومعسكرات الاعتقال ٠‏ وهكذا عزلت الحكومة 
الفر نسية فى الاشهر الستة الاولى من الحرب 8/الا؟ شيوعيا من مراكزهم 
فى البرلمان الفرنسى والمجالس البلدية 2 كما أغلقت ١3١‏ مجلة ونشرة و 
8 نقابة ٠‏ 

وكتب فلوريمون بونتى وهو من أبرز الشيوعيين الفرنسيين ,يقول: 
« لم يعد هناك فى فرنسا فى عام ١959‏ أى حكم جمهورى أو ديمقراطى ,2 
وانما كانت هناك دبكتاتورية رجعية 2 وحكومة تعمل فى خدمة أعداء 
الشعب . وتحطم كل الحريات التتى حققتها أجيال الجمهوريين بعد صراعات 
عنيدة ٠‏ ولم يعد هناك أى برلمان , بل مجرد مجلس من الاجراء المستعدين 
للعق حذاء رجل فيشى العحوز الخرف » ولتقديم خدمات التعاون والخيانة 
البشعة للوحش الهتلرى(١)‏ » ٠‏ 


ون ع ال ا ل ب 
زفق قفلوريمون يوتمنى عه تقسر المصدر ص 5ه . 


أفى 


وبينما كانت الحكومة الفر نسية مشغولة بحملاتها المعادية للسوفيات 
واضطهادها للشيوعيين كانت ألمانيا قد أعدن هجوما واسع النطاق على 
فرنسسا ٠‏ ففى التاسع من أكتوبر من عام ١9559‏ أصدر هتلر توجيهه الذى 
ضمنه الأمر باتخاذ الاستعدادات للهجوم على فرنسا عن طريق لكسميورج 
وبلجيكا وهولنده ٠‏ 

وكانت هيئة أركان الحرب الألمانية بقيادة ولهلم كايتل كد أعدت خطة 
كاملة للعمليات العسكرية ٠‏ وكان نطاق الحرب يتسع بصورة ضخمة ,2 
اذ لم تمض بضعة أسابيع حتى كانت قد شملت معظم الدول الكبرى ٠‏ 

وبالرغم من أن الفاشيين الألمان هم الذين أشعلوا نيران الحرب العالمية 
الثانية ء الا أنهم لم يكونوا أكثر من فصيلة متوحشصة ومفترسة من 
الامبريالية العالمية التى تتحمل كنظام اجتماعى مسئولية موت العشرات 
من ملايين النأاس فى الحرب , ومسئولية دموعهم ودماثهم ٠‏ وكذلك 
مسئولية مالحق بالثراء الحضارى والمادى الواسع الذى خلقنه جهود 
الأجيال الكثيرة المتعاقية من دمار كامل ٠‏ 

وظلت الحرب فى فترتها الأولى أى بين سسبتمير من عام ١959‏ , 
وبين اليوم الذى هاجمت فيه ألمانيا الهتلرية الاتحاد السسوفياتى . صراعا 
بين معسكرين امبرياليين ٠‏ فقد كان معسكر ألمانيا وايطاليا واليايان 
يبواجهه معسكر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ٠‏ وكان الصراع على 
الأسواق وخامات المعادن ومناطق الاستنمار والسيطرة العالمية هو 
السيب الأساسى فى هذا الصراع كما كان سبيا فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وقد نشبت الحرب كحرب امبريالية » ولكن الخطر على الاستقلال الوطنى 
للشعوب والضغط الشعبى المناوىء للفاشية سرعان ما غيرا وبصورة 
متدرجة طبيعة الحرب ضد المانيا من صراع امبريالى الى صراع ضد 
الفاشية ٠‏ وكان اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب بعد أن هاجمته 
ألمانيا الهتلرية العامل الرئيسى والآخير الذى حول الحرب العالمية الثانية 
الى حرب تحرير ضد الفاشية ٠‏ 

وكان هناك صراع بدأ بالاختمار فى المحيط الهادى بين الولايات 
المتحدة واليابان » وذلك بالرغم من أن البلدين كانا لا يزالان ممتنعين عن 
الاشتراك فى العمل العسكرى الماشر ٠‏ 

ولم يمثل الاعلان الرسمى الذى صدر عن الحكومة الأمريكية والمتعلق 
بتقرير موقف الحياد فى أوربا 2 حقيقة السياسة الأمريكية فى أية صورة 
من الصور ٠‏ فقد انضم حكام الولايات المتحدة منذ البداية الى الصراع 


نف 


من اجل السيطرة العالمية ٠‏ ولما كانت الحكومة الأمريكية قد تبينت منذ 
البداية أن الاتحاد السوقياتى يمثل العقبة الرئيسية الكأداء فى طريق 
هذه السيطرة , فقد انضمت الى الحكومتين البريطانية والفرئنسية فى 
حملتهما لتشويه سمعته + وكانت الولايات المتحدة مشغولة فى الوقت 
نفسه فى انتاج سلاح « مطلق » اعتقدت أنه سيمكنها من الامساك بزمام 
الميادرة ٠‏ فقد صدر مرسوم جمهورى خاص يقضى بانشاء لجنة للطاقة 
النووية . قامت فى أولى جلساتها فى الواحد والعشرين من اكتوبر من عام 
بمناقشة الفرص المتوافرة لتطوير الأسلحة الذرية 2 ورصدت 
وزارة الحرب الأمريكية اعتمادات ضخمة لهذا المشروع وسرعان ما أصدر 
الرئيس الأمريكى أمره ببناء المصانع الذرية فى اوك ريدج ٠‏ 


وكانت الأهداف التى توختها المانيا الهتلرية من الحرب لا تقل فى 
وحشيتها واطماعها الامبريالية عن تلك التى توختها حكومات بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة ٠‏ ولقد أدانت الأحزاب الشسيوعية فى جميع 
البلاد الحروب العدوانية ٠‏ 

وسيطر تناقض عميق الحذور فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
بين رغبات شعوب هذه البلاد النلاث وبين الأهداف الامبريالية شكوماتها 
البورجوازية ٠‏ وتنادى التقدميون فيها الى تعبئة جميع الموارد البشسرية 
والمادية لصد العدوان ء. بينما كانت الحكومات تتطلم الى عقد صفقات 
جديدة مع هتلر ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكانت الجماهير تريد من 
حكوفاتها عملا سريعا وعنيفا + نيتنا كانت عده المكومات: تسوف وتماطل ٠‏ 
وأخيرا وليس آخرا , قامت حكومات هذه البلاد باضطهاد الشسيوعيين 
عندها . بينمأ كأن هؤلاء هم الذين سعون الاجراءات الواقعية الصحيحة 
للرد على الفاشية ٠‏ وكان هذا هو التناقض الذى سيطر على المسرح العالمى 
فى تلك الأيام . موضحا طبيعة الحرب الزائفة ٠‏ 


-062-- 


أوضح الغزو الأللانى لبولنده , وتقدم القوات النازية السريع ٠»‏ أن 
الحكومة الهتلرية تنشد احتلال المواقع الصالحة على الحدود السوفياتية لاقيام 
بهجوم لاحق ٠‏ ولم تكن هناك أية « ضمانة » بأن هتلر 2 وقد أثملته 
انتصاراتنه فى بولنده » وتعرض لدفع الدول الغربية 2 قد يؤجل هجومه 
على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ومثلات التطورات البولندية خطرا بالغفا على 
سلامة الاتحاد السوقياتى مما تطلب منه اجراء سريعا وحادا ٠‏ 


وقام الاتحاد السوقياتى فى شهر سيتمبر من عام ١955‏ ببعض 
الاحراءات الوقائية اللازمة 2 كدعوة الاحنياطى فى بعض المناطق الى 
السلاح ء. واعادة توزيع القوات ونشرها ٠‏ ولكن هذه الاجراءات لم نكن 
كافية كما يبدو ٠‏ فقد اتضح أنه لا بد من وقف الزحف الألمانى بانجاه 
الشرق ٠‏ ولم يكن فى الامكان السماح للقوات الألمانية بالوصول الى الحدود 
السوفياتية , كما لم يكن فى وسع الشسعب السوفياتى أن يقف موقف 
اللامبالاة من مصير اخوانه المضطهدين من الأآوكرانيين الغربيين والروس 
البيض فى بولنده . والذين تخلى عنهم الحكام البولنديون . وتركوهم 
لصيرهم ٠‏ 

وكانت هذه هى الأسباب التى دعنن الجيش السوفياتى وهو يواصل 
رسالته التحريرية الى الزحف على أوكرانيا الغربية والأجزاء الغربية من 
روسميا السيضاء 2 حيث استقبله السكان بحماسة زائدة ٠‏ 

وهكذا توقف الزحف الهتلرى باتجاه الشرق ٠‏ واضطر عتلر الى 
اصدار الأمر الى قواته بالتوقف ٠‏ 

وجرن الانتخابات الديمعراطية فى شهر اكنوبر من عام ١955‏ 2 
فى المناطق المحررة حدينا لاختيار المجالس الشسعبية ٠‏ وراحت هذه 
المجالس تنفذ ارادة الشعب . وتعلن قبولها للسلطان السوفياتى . وتطلب 
الى المجلس السوفياتى الأعلى . أن يفيل روسيا البيضاء وأوكرانيا 
الغربيتين كجزء من أسرة الشسعوب السوقياتية الشقيقة ٠‏ واستجاب 
الملجلس السوفياتى الى رغبة هذه المجالس وتم توحيد كل من هاتين 
المنطقتين مع روسيا البيضاء وأوكرانيا السوفيتيتين ٠‏ 

وأضاف غزو النازين لبولنده أخطارا جديدة الى احتمالات الهجوم 
النازى على الاتحاد السوفياتى من سواحل البلطيق ٠‏ ولم تكن جمهوريات 
البلطيق البورحوازية تملك الموارد الكافية لمقاومة هتكر الا ران 
الانتصارات التى حققتها القوات الألمانية فى بولندة . قد حفزت العناصر 
الموالية لهتلر على الظهور فى هذه الجمهوريات ٠‏ ومسل هناك الخطر فى أن 
تتحول هذه الجمهوريات الى دول تابعة لالمانيا وأن تصبح رءوس جسور 
لأى غزو ألمانى للاتحاد السوفياتى وعرضت الحكومة السوفياتية ادراكا 
منها لهذا الخطر على حكومات هذه الدول البلطيقية . عقد معاهدات 
للمساعدة المتبادلة معها ٠‏ 


واستقيلت شعوب هذه الملاد العروض السوفياتية بكثير من 
الترحيب ٠‏ وراحت حكوماتها تعلن موافقتها على الاقتراح ٠‏ وكانت 


5ى2ق 


ايبستونيا الدولة الاولى التى وقعت على معاهدة من هذا النوع فى الثامن 
والعشرين من سسبتمبر من عام ١959‏ , ثم تيعتها لاتفيا فى الخامس من 
اكتوبر ,2 فليتوانيا فى العاشر منه ٠‏ وتعهد الاتحاد السوفياتى 2 وهذه 
الجمهوريات بموجب هذه المعاهدات . بتبادل المساعدات بما فيها العون 
العسكرى فى حالة تعرض أى منها للهجوم أو لخطر الهجوم من أية دولة 
أوربية كبرى ٠‏ وأجرت ايستونيا ولاتفيا بعض القواعد للأسطول 
السوفياتى والقوة الجوية والمدقعية السوفياتية . بينما حددت ليتوانيا 
بعض المناطق التى « يمكن » لقوات برية سوفياتية محددة أن ترابط فيهاء 

وأدت هذه المعاهدات الى تعزيز الدفاع عن الاتحاد السوفياتى 
وجمهوريات البلطيق ٠‏ وتمكن الاتحاد السوفياتى من تجنب خطر تحول 
هذه الدول الى رءعوس حسور اسريالية معادية للسوقيات ٠‏ وهكذا 
تقدمت الخطوط الدفاعية السوفياتية باتجاه الغرب .2 وحصل الأسطول 
السوفياتى على عدد من القواعد المهمة فى الأجزاء التى لا تتجمد مياهها 
من بحر البلطيق ٠‏ 

وتحتم على الاتحاد السوفياتى أن يدرس الآن موضوع سلامة 
حدوده مع فتلندة التى كان الامبرياليون الفاشيون الألمان من ناحية 
والامبرياليون الانجليز والفرنسيون من الناحية الأخرى , يبذلون قصارى 
جهودهم ٠.‏ لاقامة الاعدادات الحربية ضد الاتحاد السوقياتى فيها ٠‏ وكانت 
فنلندة تعد قاعدة استراتيجية لمهاجمة لنينتحراد وسكة حديد مورمانسك 
منها + وكان الفتلندبون قد أقاموا تحصينات دفاعية منيعة وقوية ودائمة 
أسموها نيخط مانرهايم ٠‏ وكانوا قد مدوا شسكات سككهم الجديدية وطرق 
سياراتهم فى نقاط كثيرة فى فتلنده الشرقية والجنوبية الى الحدود 
السوفياتية ٠‏ وهكذا كانت سلامة لنيننجراد التى لاتبعد أكثر من 9 
كيلومنرآ عن الحدود الفنلندية معرضة للخطر ٠.‏ 

وكان الرجعيون الفنلنديون يضعون الخطط الواسعة للهجوم ,2 
وكانت مطامعهم تهدف الى احتلال الأراضى السوقياتية الممتدة من 
لنيتنجراد الى جبال الأورال ٠‏ واتضحت الميول العسكرية فى موازنة 
الحكومة الفنلندية لعام ٠ ١9959‏ 

وشرعت الحكومة السوفياتية فى مفاوضة الفنلتديين فى الثانى عشر 
من اكتوبر من عام 8 ٠‏ وسارت المحادثات ضمن اطار التدخل 
الأمريكى المباشر والذى لم يسبق له نظير من قبل ٠‏ وقد اتضحت هذه 
الحقيقة طيلة المحادثات التى اسسمتهلت بتعليمات أمريكية صدرت فى 


7و 


هلس سينك الى الوقد الفنلندى المفاوض ٠‏ وعتنما انتقلت المفاوضات الى 
موسكو ٠‏ راح الوفد الفنلندى يطلع السقارة الأمريكية على سيرها ,2 
ويتلقى النصح والمشورة منها ٠‏ وراح الرئيس الأمريكى يبعث ببرقية 
فى اليوم الذى بدأت فيه المفاوضات . الى كل من الاتحاد السوقياتى 
وقتلندم , يعرب فيها عن « أمله » بأن تصل المفاوضات الى « اتفاق » 
ينتقص من استقلال فنلندة وسيادتها ٠‏ وأوضح المسيو كالينين » رئيس 
مكنب « رئاسة » المجلس السوفياتى الأعلى فى رده على الرئيس روزفلت » 
أن الحكومة السوفياتية التى أعلنت استقلال فنلندة فى عام ١911/‏ لا تهدف 
الا الى تنبيت دعائم التعاون السوفياتى ‏ الفنلندى فى قضايا الآمن 
المشسترك ٠‏ وكان تصرف ألمانيا الهتلرية مماثلا لتصرفات حكومات الولايات 
المتحدة وبريطانيا وقرنسا ٠‏ اذ طالب وزيرها المفوض فى هلسيتكى 
الحكومة الفنلندية برفض أى اتفاق مع الاتحاد السوفياتى ٠ )١(‏ 

وعرض الاتحاد السوقياتى على فتلتدة فى البدابة 2 عقد معاهدة 
للتعاون المتيادل 2 وعندما رفض الحكام الفتلنديون قبول هذا العرض »2 
اقترر حت الحكومة السوفياتية عليهم :5 دفع الحدود الفنلندية الى الشمال 
من برزخ كاريليا » على أن تعوض عليهم بمساحات من كاريليا السوفياتية 
تربو على ضعفى المساحة التى اقترححنت على فنلندة التنازل عتها ٠‏ وأرادت 
الحكومة السوفياتية أيضا أن تستأجر قطاعا صغيرا من الأرض الفنلندية 
على مدخل خليج فنلنده , لتجعل منه قاعدة بحرية ٠‏ ولم تكن هذه 
الاقنراحات تنتقص بحال من الأحوال من استقلال فتلئدة وسيادتها ٠‏ 
ولكن الحكومة الفنلندية الرجعية سرعان ما أحبطت المفاوضات ٠‏ 

وآثر الر جعيون الفنلنديون بز عامة مائرهايم وتائر وربدتى اتباع 
سياسة مناهضة للسوفيات تقوم على الاستفزاز ٠‏ وسرعان ما حشدت 
قوات فنلندية كبرة على الحدود السوفياتية . قامت بقصف الوحدات 
السوفياتية القريبة من لنيننجراد بمدافعها ٠‏ ورفضت فنلندة التوقف عن 
استفزازاتها . لسبب سيط واحد . وهو أنها كانت تتوقع العون من 
الحارج ٠‏ ولقد أوضح مانرهايم فى مذكراته . أنه كان على ثقة من تدخل 
الولابات المتحدة وبر بطانيا الى جانب فنلندة ٠‏ ودون عدد من كبار الساسة 
والصحفيين المطلعين هذه الحقيقة أيضا ٠‏ وذكر عمانوئيل سيلر عضو 
الكونجرس الأمريكى فى خطاب له : « لقد دفعنا فئلندة الى هذا 
الموقف » (؟) ٠‏ ولم يكن فى وسع دولة يقل تعداد سكانها عن « الأربعة 

)١('‏ وثائق وزارة الخارحية الالمانية ب لندن 18# السلسلة د »؛ الجلد ه 
ص ككة . 

(؟) سحجلات الكوتجحرسش ‏ المحلد كم الجزرء 19 . ص ؟؟م ب 9ه . 


كا 


ملايين » أن تقوم بأى عمل ضد الاتحاد السوفياتى الذى كان يعد آنذاك 
١8‏ مليونا , الا اذا كانت قده لقيت التشجيم من بعض الدول الكيرى 
كير يطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ٠‏ 

وكانت الحرب الفنلندية قاسية على الاتحاد السوفياتى . ففد كان 
مسرح العمليات لا يمكئنه من القيام بمناورات ضخمة وحركات تطويقية 
واسعة » بسيب وحود غعدد كبير للغاية من البحيرات والغابات الكثيفة ىق 
المنطقة ٠‏ 

وزادت المساعدات التى أغدقت على فنلندة من الخارج . الأوضاع 
تعفيدا وسوءا ٠‏ ولم تقنصر هذه المساعدات على الأسلحة والمعدات الحر بية* 


وأراد الامبرياليون فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسما ء بعد أن 
أناروا الحرب السوقياتية ‏ الفتلندية أن يحولوها الى حملة صليبية عامة 
صد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وذكر بعضي المؤرخين الامريكيين ان مئل هذه 
الحملة , لاحت فى الأفق كفرصة أناحتها العناية الالهية » ٠ )١(‏ وقرر 
الاميرياليون استخدام عصية الأمم فى اثارة هذه الحملة ٠‏ 

وطلب الممثلون الانجليز والفرنسيون الذين كانوا يسيطرون على 
العصبة , دعوة مجلسها الى اجتماع طارىء ٠‏ وتقرر عفد الجمعية العامة فى 
الحادى عشر من دسمير ٠‏ 


ولكن تعذر جمع هذا العدد من الدول الاعضاء فى منل هذا الوقت 
الفقصير سيب ظروق الحرب ٠‏ وهكذا لم بحضر الاجتماع الا عدد من 
الدول الاعضاء ٠‏ وتم فى اجتماع الجمعية العامة » تغيير الصورة التى 
يتألف منها مجلس العصبة »ء اذ انتخبت له تلان دول جديدة ٠»‏ أعلن 
ممتلوها استعدادهم للتجاوب مع الحكومتيل البريطانية والفرئنسية عند 
الاقتراع ٠‏ وكانت النتيجة الطبيعية لهذا العمل أن اضطر الاتحاد 
السوفياتى الى استدعاء ممثليه فى الجمعية العامة للعصية ومجلسها ٠‏ 


وقرر المجلس فى الرابع عشر من ديسمبر اعتبار الاتحاد السوفيانى 
دولة « معندية » كما قرر طردها من عصبة الأمم . ولم تصوت الى جانب 
قرار الطرد الا سبع من مجموع خمس عششرة دولة هى أعضاء المجلس ,2 
بينها تلاث كانت قد انتخبت عمدا لعضوية المجلس لهذا الغرض وعو 
الاقتراع الى جانب الطرد ٠*٠‏ 





(1) كاب لانجر وجليسون ‏ تق المصدر ا ص 59987 ٠‏ 


لاا 


وعلقت وكالة تاس السوفياتية على هذا القرار قائلة : « قامت 
بريطانيا وقرنسا اللتان تعدان 89 ملمونا من السسكان تدعمهما بلجيى 
وبوليفيا ومصر , واتحاد جنوب افريقيا وجمهورية الدومنيكان , وكلها 
تعد 58 مليونا من السكان , بطرد الاتحاد السوفياتى الذى بعد ١/815‏ 
ملبونا من الناس » ٠ )١(‏ 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا فى عصبة الأمم 2 الا 
أن الدبلوماسيين الأمريكان , لعبوا دورا بارزا فى المناورات التى أدت الى 
م طرد » الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولا شك فى أن جهود الولابات المتحدة هى 
التى ضمنت أن تؤدى بوليفيا وجمهورية الدومتيكان ما كان مطلوبا منهما 


ع 


أن تؤديا ٠‏ 


وهكذا فان عصبة الأمم التى تسممت من تواطؤ المعتدين اليابانيين 
والايطاليين والأآلمان » وتشجيعهم 2 قضت على نفسها باستكمال دمارها عن 
طريق تأبيدها العلنى ودعمها للحرب التى أثارتها الطبقة الفنلندية الحاكمة 
على الاتحاد السوفياتى ٠‏ وهكذا حكمت على نفسها بالموت وأبرمت هذا 
الحكم ٠‏ وعلقت الصحافة الأمريكية على هذا الاجراء . فأعربت عن أساها 
لأن عصبة الأمم قد ماتت ٠‏ وذكرت أن هناك سبحا رهيبا يقيم فى قصر 
العصية الرائع فى جنيف ٠‏ 

وكان طرد الاتحاد السوفياتى من عصلبة الأمم مناورة ساعدت 
الرجعيين تحت ستار القرار على مضاعفة عونهم للفتلنديين 2 وتعزيز 
جهودهم لتحويل الحرب العالمية الثانية الى حرب صليبية ضد الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ ولم تخف الصحف الرجعية تمنياتها فى أن تحول أللمانيا 
الهتلربية قوانها الآن لمهاجمة الاتحاد السوفياتى . وأن تؤدى الأحداث الى 
تأليف جبهة متحدة ضد الاتحاد السوقياتى ٠‏ وتحدث المعلق الأمريكى 
العسكرى هانسون بلدوين فن المفاجآت المتوقعة من هتلر . وأنه قد يهتبل 
الفرصة المتاحة له لمهاجمة الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

ونزايد تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية على فنلندة٠‏ 
وبألفت لجنة « برئاسة » هربرت هوفر لمساعدة فنلندة ٠‏ وقدمت الحكومة 
الأمريكية قرضا قدره عشرة ملابين دولار الى فنلدة ٠‏ لتزودها عن طريقه 
بالأسلحة التى تحتاج اليها بأسعار زهيدة ٠‏ وقدمت المصارف الأمريكية 


1) سحيقة ازفستيا عدن | ذ يمسر 1116| 3 


لما 


قروضا أخرى لفنلنده ٠ )١(‏ وهرع المتطوعون الى مراكز التطوع فالولايات 
المتحدة وغيرها من البلاد الرأسمالية تمهيدا لابحارهم الى فنلتدة ٠‏ 


وقامت مجموعة من زعماء حزب العمال البريطانى بالطواف فى أرجاء 
الفنلنديين بالمزيد من العون ٠»‏ وطالبوهم بمحاربة الاتحاد السوفقياتى 
د حتى يتم زر تحفيق النصم 6 اه 


وسارعت بريطانيا وفرنسا الى استخدام قرار عصبة الأمم كوسيلة 
لاعدد العدة لعدوان مباسشر على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ووضعت الخطط 
للقيام بالهجوم فى الخامس عشر من مارس من عام ١15٠‏ من اتجاهين فى 
وقت واحد ء أحدهما من فنلدة والآخر من الشرق الأوسط باتجاه باكو ٠‏ 
وحشدت القوات البريطانية والفرنسية فى العراق وسوريا للقيام بهذا 
الهجوم ٠‏ وأعد الجنرال جاملان تنفيذا لتعليمات الحكومة الفرنسية خطة 
مفصلة للعمليات شملت تركيا والعراق ورومانيا واليونان ويوجوسلافيا*ء 
وكتب الجنرال . ويغان الذى تولى قيادة هذه الاستعدات فى المنطقة 
يقول ٠٠‏ « وانى لأعتبر أن من الأهمية بمكان كبير « جدع » رقبة الاتحاد 
السوفياتى فى فئلندة و فى أى مكان آخر ٠ )59(» ٠٠‏ 


وبدأت الاستعدادات للهجوم على الاتحاد السوفياتى من الشرق 
الآأوسط منذ صيف عام ١9899‏ ء أى فى نفس الوقت الذى كانت فيه 
بريطانيا وفرنسا لا تزالان تفاوضان الاتحاد السوقياتى ٠‏ وهكذا وصل 
وبغان الى مفر فيادبه فى روت فى الواحد والثلاثين من أغسطس من عام 
٠. 0589‏ 


وقانت' المكومتان الب بطائئة. والفر نسية اخالزق اقوة عشكرية نياضة 
لققرم. المجوع (النشمان عل الاتحف السوفيا بن :اولان عن القن أن نع 
هذه الحملة عبر أراضى السويد والنروج ٠‏ وطلبت الحكومة البريطانية من 
هاتين الدولتين فى مستهل شهر مارس من عام ١95٠‏ , السماح للقوات 
ابر جات والثر دك باارور عبر آراضتهيا"ت” 


)١(‏ وتائق عن سياسة أمريكا الخارجية من بوليو ١979‏ الى يونيو 154٠‏ ب 
اعداد شيبارد جوئر و دبيس مايرز ‏ مؤسسة السلام العالمى ‏ بوسطن ١15.‏ االمجلد 
ألانى ناص !ؤ"# 7ب ؟5"؟ . 

(؟) الجنرال جاملان «الخدمة فى الحرب» هن سستمير 1188 الى 5! مايو ١11.‏ 
الجلد الثالت ب بالريس 15197 ناص 5956ا ٠‏ 
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ووجهت الحكومة السوفياتية فى شهر يناير مذكرتين الى حكومتى 
السويد والنروج ٠‏ تشير فيهما الى أن سلوكهما يعتبر خرقا واضحا 
لحيادهما الذى أعلنتا عنه ٠‏ وقد « يؤدى الى تعقيدات غير مرغوب فيها 
والى قلب العلاقات الدولية رأسا على عقب مع الاتحاد السوفياتى » ٠» )١(‏ 
ونشرت وزارة الخارجية السوفياتية نص هاتين المذكرتين وأآكدت خطورة 
سلوك الحكومتين النروجية والسويدية وأن هاتين الحكومتين لا تقاومان 
مقاومة فعألة الضغط الذى تتعرضان له من الدول التى تريد جرهما الى 
الحرب ضد الاتحاد السوفياتى » (5) ء وقد أقنعت هذه التحذيرات 
الحكومتين السويدية والنروجية بعدم الاستجابة الى مطالب بريطانيا 
وفرنسا بحرية المرور فى بلاديهما ٠‏ 

وتحدنت الصحف المر بطانية والفر نسية المعروفة كثيرا عن الخطط 
المعدة للحرب صد الاتحاد السوفياتى ٠‏ فقد اقترحت صحيفة « الطان » 
الباريسية منلا أن يبحر أسطول انجليزى ‏ فرنسى مشترك أولا الى 
المحيط المتحمد الشسمالى . لفرض الحصار على مورمانسك ٠٠‏ وعلى القوات 
البرية الانجليزية ‏ الفرنسية بعد ذلك أن تنزل الى الأرض على مقربة من 
بتسامو » وأن تعمل بالاشتراك مع القوات الفنلندية البحرية ٠+‏ ويجب 
أن بكون التدخل فى فنلنده مصحوبا فى الوقت نفسه بعملية هجومية قوية 
على جزء آخر من الأمبراطورية السوفياتية الضخمة ٠‏ ويعتبر البحر الأسود 
المنطقة المثالية لعملية من هذا النوع . لأن فى وسع أساطيل الحلفاء أن 
تدخله » (؟5) ٠‏ 

وكانت الجماعات الأمريكية الحاكمة تزيد من تدخلها فىشئون البلاد 
الأوربية ٠‏ وسرعان ما جاءت سلسلة جديدة من القروض لفئلندة فى أعقاب 
القروض السابقة ٠‏ وأوفد سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الى 
رومه وبرلين وباريس ولندن فى مهمة خاصة ٠‏ وكان يحاول فى المحادثات 
التى أجراها مع قادة المعسكرين المتحاربين 2 وبتعليمات من حكومته 2 
التوقفيق بينهما فى مشروع حملة مشتركة ضد الاتحاد السوفياتى (2) ٠‏ 
وأظهرت الحكومة الأمريكية ٠‏ رغبتها فى تزعم حلف امبريالى جديد ,. ولكن 
التناقضات الامبر بالبة العميقة الحذور 34 الت مزقت الدول الغربة . 


(؟) تعن المحصدر صن لامع . 

(؟) ححيقة الطان عدد ١٠١.‏ يابر .151 . 

)١‏ كتاب أولربخ قون هابيل ٠‏ الرايخ المعير » 2 1١578‏ ب ١548‏ © زوريجح 
ل ا ل 5 


/- 


وففت فى طريقها ٠‏ وكان هناك تناقض بين أمريكا وبريطانيا بالاضافة الى 
التناقضات بين المعسكرين الاميرياليين ٠‏ ولم تكن بر يطانيا راغبة الآن فى 
اقامة أى حلف تلعب فيه الولايات المتحدة الدور الرئيسى .م تماما 
كما كان موقفها عند عقد صفقة مونم 

وعارضت حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فى عقد 
الصلح بين فنلندة والاتحاد السوفياتى ٠‏ وطلبت الحكومة الفنلندية فى 
النامن والعشرين من ديسمير من الولايات المتحدة التوسط لعقد الهدنة 2 
ولكن الرد الأمريكى استنكر الخطوة الفنلندية بل وفكرة الوصول الى 
نسوية عن طريق التفاوض ٠ )١(‏ 


واخترقت الفوات السوفياتية فى شهر فبراير من عام ١954٠‏ 2 خط 
مانر هايم الفتلندى ٠‏ والنفت هذه القوات فى مطلع شهر آذار حول فيبورى» 
عبر خليج فنلتدة الذدى نسده الثلوج ٠‏ وطوقت المدينة 2 ثم وصلت الى 
الساحل بينها وبين هلسيتكى », وراحت نزحف باتجاه العاصمة الفتلتدية» 
ووجدت الحكومة الفتلندية نفسها مضطرة الى طلب الهدنة , عن طريق 
السويد ٠‏ وطلبت الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية من فنلندة 
مواصلة القتال ٠‏ وراح نشرشل الذى وصل الى باريس كوزير للبحرية »2 
يشترك بأمر من حكومته مع ديلادبيه » رئيس وزراء فرقسا ء فى ابلاغ 
ممتل للحكومة الفنلندية بأن لا ضرورة لعقد الهدنة . لأن الحلفاء أوشكوا 
على الشروع فى العمل ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وأضاف أن الحلفاء لن 
يطلبوا من السويد والنروج هذه المرة حق المرور م بل سيامرونهما بآن 
نفعلا ذلك (؟) ٠‏ وأبلغ ديلادبيه حكومة هيلسنكى أن بريطانيا وفرنسا 
نصران على وجوب رفضهما لاقتراحات الصلح السوفياتية » وكتب رئيس 
وزراء فرنسا يقول : « وانى لأوؤكد لكم من جديد » أننا على استعداد لتقديم 
مساعدتنا فورا + ولقد باتت الطائرات على استعداد للاقلاع » كما أصيحت 
قوات الحملة على اهبة » (”؟) وأعلنت الحكومة الأمريكية أنه يسعدها 
أن نفعل لمساعدة فنلنده كل ما فى امكانها . شريطة ألا تتدخل أو تتورط 
فعلا فى ال مرب » (5) ٠*٠‏ 


امس سس 





٠. لانخر وجليسون ب بعس المصدر + صن ل/ا9؟‎ )١( 
لاى ماسيئنج  أوسلو ب‎ ١9150 و‎ ١9-5 “امتكعنامية الترويج الخارجة بين‎ 59 
. 51١4 ص‎ . |5861 
لحون ودربتين‎ 4١115 79 ١1155 كاب «قتلئده والحرب العالية الغانية‎ )5( 
. بيويورك ص شلا‎ 
. ع0١ لائحر وحليسون نقس المصشر صض‎ )( 
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ودرس مجلس الحرب الفتلتدى كل هذه البيانات فى السابع من شهر 
مارس . وقرر قبول شروط الصلح السوفياتية ٠‏ وتم التوقيع فى الثانى 
عشر من مارس من عام ١15٠‏ على معاهدة الصلح بين اليلدين ٠‏ ولم يخف 
واضعو السياسة فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا امتعاضهم عندما وصلتهم 
هذه الأنياء .2 فقد كتبت صحيفة «٠‏ النيويورك هيرالد تربيون » تقول : 
« أحدث نبأ التوقيع على اتفاق بين الاتحاد السوفياتى وقئلندة ٠٠‏ هزة 
عميقة فى الدوائر الرسمية » ٠ )١(‏ 


وتوففت العمليات العسكرية ٠‏ وتعهد الطرفان الموقعان على المعاهدة 
بالامنتاع عن استخدام السلاح « ضد بعضهما » ء. ومن الدخول فى أية 
أحلاف أو تحالفات تكون موجهة ضد أى منهما ٠‏ وتعهدت فتللندة 2 كما 
سيق أن تعهدت فى معاهدة الصلح لعام ١95١‏ ء, بألا تقيم أية قاعدة 
للغواصات أو للقوات الحوية فى مياه المحبط المتحمد الشمالى 2 وألا تحتفظل 
هناك الا سفن حربية ذات حمولة محددة ٠‏ ودفعت الحدود الفنلندية الى 
الوراء » فأصبحت على بعد ١6١‏ كيلو منرآ من لنيننجراد . وتم تسليم 
خليج كاريليا مع ميناء فيبورى وخليجها والجزر الموجودة فى هذا الخليج 
الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وأصبحت الشواطىء الشمالية والغربية من 
بحرة لادوجا أضما جزءا من الاتحاد السوقيانى ٠‏ وتم تأمين سسلامة 
مورمانسك وسكة حديدها . باسنتيلاء الاتحاد السوفياتى على المنطقة 
الواقعة الى الشرق من ميركجارفى وبلدة كوولاجارقى والأجراء الفنلندية 
السابقة فى شبه جزيرتى ريباشى وسريدنى ٠‏ وقامت فنلندة أخيرا بتأجير 
شيه جزيرة هانكاو . والجزر القرسبة منها للاتحاد السوفياتى للمدة ثلاثين 
عاما . كما أجرته الحزر والمماه القائمة فى مدخل خليج فنلنده لتكون قاعدة 
بحر بة سوقياتية 


وهكذا انتهت الحرب العنلندية ‏ السوفياتية ٠‏ وأخذ خطر الهجوم 
الهتلرى على الدولتين الغربيتين يزداد يوما بعد آخر ٠‏ ولكن هاتين 
الدولتين لم تحاولا تغيير سياستهما ٠‏ 

ويروى تشرشل فى مذكرانه أن طائرة عسكرية ألمانية اضطرت الى 
الهبوط فى الأراضى البلجيكية فى العاشر من يناير من عام ٠ ١95٠‏ واعتقل 
ضابط ألمانى من هيثة أركان الحرب برتنبة « رائد » على ظهر هذه الطائرة 
وصودرت منه الأوراق التى كان يحملها ٠‏ وتضمنت هذه الأوراق خطة 
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ذه 


ألمانية فعلية وكاملة , لغزو بلجيكا وهولنده وفرنسا ٠ )١(‏ ولكن هذه 
الحقيقة التى تعتير حادثا نادرا فى تاريخ الحروب : لم تؤثر على موقف 
الحكام الغربيين وسلوكهم ٠‏ 

ايطاليا التى كانت لا تزال تلعب لعبة مزدوجة ٠‏ ققد أبلغ الكونت تشسيانو 
وزير خارجية ايطاليا فى النانى من يناير من عام ١95٠‏ 2 وبصورة سرية 
سفير بلجيكا فى رومة ٠‏ كيرشوف دى دينترجيم ٠‏ أن المانيا تعد العدة لغزو 
بلجيكا (9؟) ٠‏ 


ولكن زعماء بريطانيا وفرنسا لم يتحركوا بعد اتضاح هذه الحقائق٠‏ 
وظلت الصحف الرجعية فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مصرة على 
أملها فى أن « هنلر ٠٠‏ قد يقرر الالتفات نحو الشرق والزحف بجيوشه 
على روسيا » (5) ٠‏ ولم تتخل الحكومتان البريطانية والفرنسية عن 
الاعدادات التى كانتا تقومان بها ضد الاتحاد السوقياتى ٠‏ وتبين المصادر 
الأمريكية أن الخحلفاء « لم يكونوا ميالين الى العدول عن الخطط التى كانت 
تبدو مغرية لهم ٠‏ وكل ما فعلوه هو أنهم عدلوا هذه الخطط لتتفق مع 
الوضع الجديد » (5) ٠‏ 

وؤكتب الجترال شارل دبحول فى مذ كراثه يقول ٠٠‏ « وكانت هتاك 
بعض الجهات تتساءل عن طريقة ضرب روسيا ٠٠٠‏ وهل يكون ذلك فى 
قصف باكو أو فى النزول فى استمبول . وذلك بدلا من تر كيز تطلعاتها 
ومواردها على محاربة الرايخ » (ه0) + 


ولم يتخل القادة العسكريون البريطانيون عن خطتهم فى قصف باكو 
من الحو الا فى أواسط شهر يونيو من عام ٠ ١95١‏ 


ولم تتبدل السياسة الأمريكية أيضا ٠‏ فقد وصل الى برلين فى ربيع 


)!١(‏ ونسون تترشلن اق مذكرابة عن الحجرب العالميهةه الانبيهةه ‏ المحلد الاول ب 
دن ١515‏ ص 5.١‏ يمكن العنور عليها ف الحزء الاول من تعريبء حرى حماد ليذم 
المذكراب ‏ طبعة بيروت 15590 . 

(؟) 'المجلة التاريخية للحرب العالميه الشائية ب اكتوبر 8م9١1‏ العدد ١؟‏ ب 
باريسسن + ض 1٠١‏ د [] ٠.‏ 

(9) ثيورسابلك عدد ].١‏ هايو .1514 . 

(5) لاجر وجليسون ‏ تقسن المصدر ض 505 . 

(ه) مذكرات ديجول ‏ التطاء (.1954 ب 1565) ب باريس ٠ 1١986‏ ص 58 ل 
الجرء الآول من المذكرات ‏ تعريب حيرى حماد ‏ طبعة بيروت 1158 . 
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عام ١95٠‏ ء سستالفورث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية , الأمريكية 
لمواصلة المحادثات التى كان سمنر ويلز قد شرع قيها ٠‏ وذكر هذا 
المبيعوث أنه جاء الى برلين ليضغط على كبار المسئولين الألمان لعقد الصلح 
مع الدول الغربية » ٠ )١(‏ 

وما زالت الحكومات الامريكية والبريطانية والفرنسياة والمؤرخون 
البورجوازيون الراسميون2» يرفضونحتى هذه اللحظة فهم المدلول الحقيقى 
والموضوعى للأحداث ٠‏ فليس ثمة من شك فى أن سلوك الاتحاد 
السوفياتى . كان منسجما تمام الانسجام مع المصالح الوطنية الأساسية 
للشعوب كلها ٠‏ فقد أغلق الاتحاد السوفياتى الطريق فى وجه القوات 
الأللانية باتجاه الشرق , وأجبرها على الوقوف ٠‏ ولو فهمت الدول الغربية 
مدلول هذا العمل ٠‏ ولقى التأبيد من حكوماتها . لكان فى الامكان احباط 
الاعتداء النازى سرقا وغربا عن طريق جهد جماعى حتى فى الأشهر الأول 
من الحرب فى أوربا ٠‏ 

ولكن مثل هذا الجهد لم يكن ليناسب المخططات الموضوعة لشن 
حرب صليبية عالمية على الاتحاد السوفياتى » وهى المخططات التى أعدها 
سماسة الغرب ٠‏ 


يي 0000000000 
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انقضت على الحرب فى أوربا حتى الآن سبعة أشهر ٠‏ وكان فى مكنة 
بريطانيا وفرنسا أن تفعلا الكثير فى غضون هذه المدة » لتقوية خطوطهما 
الدفاعية ضد الغزو الألمانى ‏ الفاشى المرتقب فى كل لحظة ٠‏ ولكن حكامهما 
كانوا غارقين الى آذانهم فى خلق المؤامرات ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولم 
تكن الصناعات الحربية فى هاتين الدولتين قد زادت من انتاجها . بينما كان 
الكنير مما تنتجه من أسلحة ومواد حربية يصدر فقورا الى فنلندة ٠‏ 


أما ألمانيا فقد استغلت هنه الفترة الى أقصى حدود الاستغلال * 
وخصص النازيون شحتاةء عام 52-5 لتدريب الاحتياطيين 0 
ونشكيل وحدات جديدة » وتزويد الوحدات القائمة بالمعدات » ولا سيما 
من الدبابات والطائرات ٠‏ وتمكنوا من تشكيل « طوابير خامسة » فى البلاد 
التى حزموا أمرهم على غحزوها ء, بينما كان ضباط أركانهم 2» يصرفون 
ساعات اللبالى الطويلة فى اعداد خطط الغو المقبلة وعملياتها ٠‏ 

وكانت هيئة أركان الحرب الألمانية قد عملت منذ شهر أغسطس من 
عام 1984 ء فى اعداد خطة حربية ضد فرنساء شملت غزو بلجيكا 
وهولنده ٠‏ وأطلقت عليها اسم « العملية الصفراء » ٠‏ وأصدرت القيادة 
العلا الألمانية قى التاسع من اكتوبر من عام ١959‏ أوامرها بأعداد العدة 
« لعمل هجومى على الجناح الشسمالى من الجبهة الغربية » يعبر منطقة 
8 مبورج وبلحيكا وهولندة 6 * وذكر هذا الأمر أن الهعجوم بحب أن 


دم 


ينفذ فى أسرع وقت ممكن وفى أقوى صورة ممكنة » )١(‏ وذكر هتلر فى 
الثالث والعشرين من نوفمير من عام ١9859‏ ء فى مؤتمر عسكرى ششلهده 
كبار القادة النازين العسكريين أن « خرق حياد بلجيكا وهولنده أمر غير 
مهم . اذ لن يجررٌ أحد على توجيه أى سؤال , بعد أن نكون قد حققنا 
الفوز » (؟) ٠‏ 

واقترح الاميرال ريدر قائد الأسطول الألمانى الاستيلاء على النروج 
والدانيمارك قبل الشروع فى « العملية الصفراء » ٠‏ وقال : ان هذين 
البلدين يقعان على الجناح الأيمن للجيوش الألمانية » وأنهما قد يلعبان 
دورا هاما فى الحرب البحرية ٠‏ وأضاف أن ألمانيا فى حاجة أيضا الى 
خامات الحديد من اسكتدينافيا ٠‏ 


وقبل اقتراح ريدر على الفور ٠‏ وسرعان ما نم وضع خطة جديدة »2 
أطلق عليها اسم « ألعاب فيسر » ٠‏ وأصدرت القيادة العليا للقوات البرية 
الآلمانية أوامرها بعبور الحدود الداتيماركية والنزول فى أراضى النروج ف 
وقت واحد ٠‏ ويقول الآمر الخاص بهذه العملية : ان من الواجب اتمامها 
فى أسرع وقت ممكن , وبأقصى قدر من القوة ٠‏ وأضاف الأمر أن من 
الواجب القيام باجراءات مضادة فورا فى حالة قيام العدو بالمبادرة فى 
الهعجوم فى النروج ٠‏ وذكر الأمر أن من المهم كل الآأهمية أن تكون 
التحركات الألمانية مفاجئة للبلدان الشمالية من ناحية وللعدو الغربى من 
الناحية الأخرى (9) ٠‏ 


وبدأت عملية فيسر بورج فى التا لسميل_ من عام_٠95١ء‏ اذ 
شرعت القوات الألمانية فى غزو الدانيمارك ٠‏ وقرر ملك الدانيمارك 
وحكومته عدم المقاومة » وصدر الأمر الى القوات الدانيماركية بأن تلقى 
أسلحتها ٠‏ وكانت الناقلات الألمانية فى غضون ذلك قد أنزلت الجنود فى 
الموانى النروجية الكبيرة ٠‏ وقاوم التروجيون مقاومة صلبة ٠‏ وتمكنت 
البطاريات الساحلية فى أوسلو من اغراق الطراد الألمانى المدرع بلوخر 
وحمولته عشرة آلاف طن ٠‏ ودار قتال عنيف فى نقاط عدة على طول 
الساحل ٠‏ ولكن عملاء هتلر فى النروج تمكنوا من شل مجهود الشعب 
الحربى ٠‏ 


٠ وتائق محاكمات نورميرج  المحلد التتالب . ص 58؟ ب يؤؤ5‎ )١ 
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للد 


وكان الرائد ( الميجور ) فيدكون كريزلينج وزير حربية النروج 
الذى أصبح اسمه الآن مرادفا للخيانة , كبير عملاء هتلر ٠+‏ وكان قد ساعد 
ألمانيا فى أن تملا النروج بالجواسيس الذين وصلوا اليها متنكرين فى زى 
رجال الأعمال ٠‏ وكان الجنرال فولكنهورست الذى تولى فيما بعد قيادة 
القوات الألمانية فى التروج ء. قد وصل الى أوسلو مسيقا متنكرا فى زى 
مدير مبيعات لاحدى المؤسسات ٠*٠‏ 


وقامة الحكومة البريطاتية بمحاولة لاحباط خطة ألمانيا فى الاستيلاء 
على النروج » اذ أنزلت قواتها فى الجزء الشمالى من البلاد » ولكن المحاولة 
سرعان ما فشسلت 2 وأصبح الألمان يسيطرون سيطرة تامة على النروج ٠‏ 
وكان ما حققه الألمان يعتمير كسبا رئيسيا فعليا ٠‏ فقد تأمنت مؤخرة 
الفوات الالمانية المسلحة وجناحها 2 وأصبحت مواصلات ألمانيا مع التروج 
والسويد فى مأمن . وسيطرت الفوات البحرية والجوية الآللانية على قواعد 
جديدة يمكن استخدامها فى عملياتها ضد بريطانيا وفرنسا ٠‏ 


وكان غزو هنلر للداتيمارك والئروج دليلا حجديدا على أن التازين 
يتوخون السيطرة على العالم ٠‏ وأوضح هذا الغزو » اسستهانة النازيين 
الكاملة بحفوق الممعوية وبالعائون الدول | . ا 8 من جديد ء 
ا ا ل بأن يجنب أوربا الغربية عدوانه 
تحر 


وتفجرت فى بريطانيا الأزمة السياسية التى كان فشل سياسة 
مونيخ قد أشعلها ٠‏ واضطر تشمبرلين المدافع الأول عن هذه السياسة الى 
الاستقالة ٠‏ وتألفت فى العاشر من شهر مايو حكومة جدابدة «م درئاسة » 
ونستون تشرشل ٠وكانت‏ القوات الالمانية آنذاك قد اقتحمت حدود بلجيكا 
«لا أستطيع أن أخفى عن قارىء هذا السرد الصادق للأحداث + اننى سعرت 
باحساس عميق من الراحة عندما مضيت الى فرائى فى الساعة الثالثة 
صياحا ٠‏ فقد أصبحت أخيرا صاحب السلطة فى اصدار التوحمهات التى 
تشمل المسرح كله ٠٠٠0٠‏ وبالرغم من اننى كنت أنتظر طلوع الصياح 
بفارغ الصبر ء الا أننى نمت نوما عميقا , ولم أكن فى حاجة الى أية 
مبهجة ٠‏ فالحقائق دائما خير من الأحلام » ٠ )١(‏ 





(1) مذكرات تشرشل ‏ نفس المصدر ‏ المجلد الاول ٠.‏ ص 559 ٠‏ 


ام 


لكن هذه الحقائق التى رأى تشرشل أنها تفضل الأحلام كانت 
قاتمة وقاسية وملطخة بالدم ٠‏ ففد كان هناك احتمال كيير فى أن يقوم 
النازيون بغزو بريطانيا ٠‏ 

وظهر خلاف شديد فى فرنسا أيضا لتحديد المسئولية عن سياسة 

مونيخ وهزيمة النروج ٠‏ ونشب صراع بين رينو رئيس الوزراء 2 وبين 
دبلادييه الذى ظل وزيرا للحربية » بالرغم من أن كلا الرجلين مسئول 
مسمئولية متساوية عن عار مونيخ ٠‏ وواجهت الحكومة الفرنسية الهجوم 

الألمانى فى وضع يسوده الاضطراب الكامل ٠‏ 
ولقد بدأ الغزو الألمانى لبلجيكا وهولتده ولكسمبورج فى الساعة 
الخامسة والتصف من صيباح العاشر من مايو . ليعقبه اتدفاع باتجاه 
, فرنساأ ٠‏ وداس هتلر على جميع اتفاقات عدم الاعتداء التى كان قد وقعها 
*يقدمية. <١‏ ."ولع تمد المازب) الالعبوبة ‏ التي كآن الامبر ياليون الامر يكيون 
والبريطانيون والفرنسيون قد تصوروها سهلة فى أيديهم ٠‏ واتضحت 
فربستين للسياسة الألمانية ٠‏ وكانت الحكومتان البريطانية والفر نسسة 
قد حطمتا عن طريق عزل الاتحاد السوفياتى الوحدة بين الشعوب المحبة 
للسلام 2» وأصيحتا معزولتين فى وجه الهجوم الألمانى الفاشى العنيف ٠‏ 


وقذفقت الفيادة النازية بنحو من "لا فرقة فى المبدان 2 واستيقت 
5 فرقة أخرى كقوة احتياطية ٠‏ وكانت هناك سبع عشرة فرقة أخرى 
ترابط على خط سيحفريد + وهكذا واجهت الفرق الالمانية المائة والستة 
والثلاثون نحوا من ١١5‏ فرقة للحلفاء منها 41١‏ فرقة فرسسية وعشر فرق 
بريطانية و ١‏ فرقة بلجيكية وتسع هولندية وفرقة بولندية )١(‏ 
وهكذا كانت القوة العددية متكافئة تقرييا ٠‏ ولم تكن المانيا متفوقة 
للغاية فى السلاح المدرع ء وانما كان تفوقها الملحوظ فى القوة الجوية ٠‏ 

ولد له الديليات الالالة عل حمر اللمباعاة و اوكل كم 
'الاستعداد التفسى عند العدو وعل سرعة الزحف ٠‏ واستغلت الى أقصى 
. حدود الاستغلالء التنسيق السيىء بين قوات الدول المختلفة التى تحارب” 
المآننا 0 


وعهد الى مجموعة الجيوش (أ) التى يقودها الجنرال فون رونشتادت, 





)1١(‏ تمسجند هذه الارقام ومابتبعها على بلك المنقولة من وبناثق هيئة أركان الحرب 
الالمانية وعلى الجرء التانى من كتاب «الحرب» لمولر هيشراند ‏ دارمشتاد 198650 . 
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بان نوجه الضربة الرئيسية فى منطقة الاردين » عبر لكسمبورج ٠‏ وعلى 
الحمدود الفرنسية ‏ البلجيكية بين دينانت وسيدان ٠‏ وكان من المقرر أن 
تواصل هذه المجموعة بعد ذلك هجومها باتجاه ساحل القناة الانجليزية » 
لعزل القوات المحاربة فى بلجيكا وتدميرها ٠‏ وهكذا اعتمدت الخطة 
الألمانية على اختراق الجبهة والفيام بحركة التفاف وتطويق الجناح الأيسر 
للعدو تم الطهور فى مؤخرة جناحه الأيمن ٠‏ 

وكانت هذه المجموعة تضم ؟0 فرقة منها نسع من فرق الصاعقة٠‏ 
وتولى الجنرال فون كلابست قيادة الهجوم الرئيسى بفيضته المدرعة التى 
نضمنت خمسا من فرق الصاعقة ومئلها من الفرق الآلية ٠‏ 


وعهد الى مجموعة الجيوش (ب) بفيادة الجنرال فون بوك . بأن 
نندفع الى هولنده وبلجيكا وأن تجبر أكبر عدد من فوات العدو على البفاء 
فى مواقعها ٠‏ وتألفت هذه المجموعة من سبع وعشرين فرقة بينها ثلاب 
من فرق الصاعقة ٠‏ 

وتمكنت جيوش بوك فى اليوم الأول من الهجوم ٠»‏ أى فى العاشر 
من هايو . من عبوز نهر الماس وقناة المرت . واحتلال مواقع ذات أهمية 
كبيرة فى حصون لييج البلجيكية ٠‏ وتفدمت قوات فرنسية كبيرتظ وقوات 
الحملة البريطاتية لمواجهة الفوات النازية فى هذه المنطقة ٠‏ وكانت جيوش 
رونشتادت قد عبرت فى غضون ذلك لكسمبورج 2 وهاجمت اميش 
الفرنسى فى سسيدان ٠‏ 

واستسلم الحجيش الهولندى فى الخامس عشر من مابو ٠‏ وسحق الأللان 
فى اليوم نفسه الجيش الفرنسى التاسع الذى يقوده الجنرال كوراب . 
واخنرفوا الجبهة على طول تسعين كيلومتر بين سيدان ونامور ٠‏ 


وتدففت مجموعة الجنرال كلايسست من الثغرة التى فتحتها القوات 
الأللانية وراحت تسابق الريح فى البداية باتجاه الجتوب الغربى نحو 
باريس ٠‏ وأصيبت السلطات الفرنسية بما يشبه الجنون ٠‏ وتحدث 
الجنرال جاملان القائد الأعلى للحلفاء فى جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء 
بحضور عدد من القادة العسكريين ورئيس مجلسى البرلمان الفرنسى ٠‏ 
فأعلن أن ليس فى استطاعته أن يضمن عدم دخول القوات الألمانية باريس 
فى تلك الليلة أى فى الشادس عقر من مايق : 

وكانت فكرة الاستسلام قد بدأت تداعب مخيلة حكام فرنسا فى 
تلك اللحظة ٠‏ واشترك فى الحكم عدد من الانهزاميين المكش وفين ودعاة 
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الاستسلام . واحدا اثر آخر ء اذ دخل الوزارة جان ايبارنيجارى ولويس 
ماران فى العاشر من مايو ء ثم الماريشال فيليب بيتان الذى أصبح نائيا 
لرئيس الوزراء فى الثامن عشر من الشهر ٠‏ وأقصى جاملان من القيادة 
وحل محله الجنرال ويغان ٠‏ ورافقت هذا التغيير عملية تبدل أساسى فى 
المراكز الرئيسية فى الجيش الفرنسى ٠‏ ولم يحل الرابع عشر من مايو 
حتى كانت المكومة البريطانية قد باتت 'نتوقع اجلاء قواتها من شمال 
فرنسا » فأصدرت أوامرها الى جميع أصحاب السفن فى بريطانيا ٠‏ بأن 
يضعوا كل ما يملكونه من بواخر ومراكب وزوارق + حتى من النوع الذى 
لا يزيد طوله على الثلاثين قدما تحت تصرف السلطات العسكرية ٠‏ 

وعرض الهجوم الألمانى باتجاه الجنوب الغربى » مجموعة القوات 
الآلية الى الخطر والتهلكة ٠‏ فقد اندفععت قوات كلايست القليلة العدد 
نسبيا عبر الثغرة الضيقة التى كانت قد فتحنها لنفسها وطهرتها »2 بين 
جيوش معادية تعد نحوا من مليون رجل فى الشمال . ومليونى رجل فى 
الجنوب * وكان فى وسمع هذه الجيوش لو تحركت نحو الداخل أن تحصر 
الئغرة الألمانية بين المطرقة والسندان ٠‏ ولاريب فى أن هذا الوضع حمل 
كلايست على تغبير اتجاهه ٠‏ فقد اتجهت فى السادس عششر من مايو . 
قواته النى كانت قد وصلت الى لاوون باتحاء الشمال الغربى نحو ساحل 
القناة » ووصلت الساحل فى الواحد والعشرين منه ٠‏ وعلق الماريشسال 
ايروين زوميل قيما بعد على الوضع بقوله : « حققت عشر فرق من فرق 
الصاعقة الألمانية 2 النصر فى حملة عام ١52٠‏ على فرنسا ٠‏ ولاريب فى 
أن هذا النصر تحقق بسبب ماتميزت به القيادة الانجليزية ‏ الفرنسية 
من سخاذل وتراخ » ٠ )١(‏ 

ودفععت القوات الألمانية الزاحفة على شكل « حدوة الحصان » أمامها 
فرقة للحلفاء باتجاه الساحل ٠»‏ بينها ١؟‏ فرقة بلجيكية وتسع فرق 
بريطانية وثمانى عشرة فرقة فرنسية ٠‏ واستسلم الجيش البلجيكى تنفيذًا 
لأؤامر الملك ليوبولد قى الخ امس والعشرين من مايو ٠‏ وأخذ طرفا 
« الحدوة » ينطبقان « على بعضهما » » بشكل ملحوط + فقد احقل الالمان فى 
الشرق أوستند وزيبروج . كمااحتلوا فى الغرب بولون وكاليه ٠‏ وحشرت 
القوات البريطانية والفرنسية فى منطقة دتكرك وأصبحت مهددة بالاقناء 
الكامل ٠‏ وتحتم على قوات كلايست وجودريان المدرعة أن توجه الضربة 
النهائية ٠‏ 








(1) محلة الدقاع الوطبى لعام ١95654‏ . 


لكن هذه الوثية الأخيرة ألغيت فى الساعة الحادية عشرة . أى قبل 
موعدها النهائى بفترة قصيرة ٠‏ فقد أمر حتلر الذى فام بزيارة مقر قيادة 
رونشئادت مى شارليس فيل فى الرابع والعشرين من مايو » كلاسست 
بالتوقف عن الهجوم ٠‏ وكان بهذا يشير يشير الى رغبته فى التفاوص على الصلح 
ف شان لد اياك در يا ٠‏ وكانت هذه المناورة جزءا من ' 
الاعدادات الدبلوماتية للحرب ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


. ودال رونشتادت فى _موعد لاحق : « لو كنت حرا فى تنفيذ ما أراى , 
د | سكن الانجليز من النجاة بمثل نلك السهولة من دنكرك ٠‏ ولكن أوامر 
١‏ خثر اكامرة كانت تقيد يدى ٠‏ وبينما كان" الانجليز يتدافعون الى البواخر 
الراسيه أمام الشاطىء 2 كنت عاجرا عن الحركة لا أقوم بأى عمل نافع ٠‏ 
وأوصيت الفيادة العليا باستخدام خمس فرق مدرعة من فرق الصاعفة 
الموجودة لدى قوراء وارسالها الى المدينة لتحطيم الانجليز المتراجعين فيها ٠‏ 
ولكننى تلقيت تعليمات واضحة من الفوهرر » تمنعنى من الهجوم بأ ىشكل 
من الأشكال . ومنععت منعا باتا » مه من ارسال أى من قواتى الى نفطة يقل 
. بعدها عن عشرة _كيلومترات من دنكرك اك وهكذا ظللت أقف على بعد 
من المدينة . أرقب الانجليز وهم يفرون » بينما كانت دباباتى ووحدات 
مشاتى ممنوعة من الحركة » ٠ )١(‏ 

وأصدرت الحكومة البريطانية أوامرها باخلاء القوات من المدينة , 
بعد أن اشتد الضغط عليها باتجاه البحر » رلكنها اضطرت الى التخلى عن 
.جميع أسلحتها ومعداتها » اذ لم تكن هناك وسائط متوافرة لنقلها ٠‏ وهكذا 
0 انقاذ الومطن الأكبر من الرجال ي -_وغنم النازيون غنائم ضخمة ٠‏ 

وتم قبل الثانى من يونيو » نقل نحو من 958 ألف جندى وضابط , 
بينهم نحو من تسعين ألفا من الفرنسيين عير القناة ٠‏ 

وهكذا انتهت المرحلة الاولى من الهجوم النازى على فرنساء وانقضت 
فترة يضعة أيام بين المرحتلين : الأولى والثانية ٠‏ وكان فى الامكان استخدام 
هذه المهلة لتعزيز الدفاع عن قرنساء. فقد كان فى امكان الشعب الفر نسى 
أن يقاوم الغزو الألمانى ٠‏ وكان كل مايحتاج اليه هذا الشعب هدفا واضحا 
ينهى الحرب « الزائفة » التى فرضت عليه ٠‏ ركان على حكومته أن تحشده 
للدفاع عن بلاده ٠‏ وقدم الحزب الشيوعى الفرنسى الى الحكومة بر نامجا 
لانقاذ البلاد يتلخص فى المطالب التالية » وهى : تحويل الحرب الى حرب 
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شعبية من أجل التحرر والاستقلال 2٠‏ واطلاق سراح التواب الشيوعيين 
وقادة الحزب الشيوعى , وعشرات الألوف من العمال المحتجزين فى 
السجون والمعتقلات 2 واعتقال جميع العملاء الاجانب قورا . وانزال أشد 
العقاب بهم » وتشكيل جيشس شعبى من المتطوعين ٠‏ وتسليم الأسلحة الى 
الشعب . وتحويل باريس ال اقلعة. حطينة . 


وكان الحزب الشيوعيى . الحزب الوحيد فى فرنسا الذى أعد بر نامجا 
من هذا الطراز ٠‏ وقد أعرب هذا البر نامج س ارادة البلاد التى كانت على 
استعداد للدقاع عن حريتها واستقلالها الوطنى + ولكن الحكومة المؤلفة 
من الخونة والانهزاميين وعملاء الألمان تجاهلب هذا الير نامج ٠‏ 

وأحدئنت المرحلة الأولى هن الهجوم الألمانى تبدلا ضخما فى أوضاع 
القوى ٠‏ فلم نعد نواجه الجيوشش الآلمانية التى لم تمن الا بخسائر طفيفة 
الا 31 فرقة 0 . 
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وبدأت ا الثانية من الهجوم فى الخامس من يونيو ٠‏ وفاتل 
الجنود الفر نسيون ببسالة دفاعا عن بلادهم ٠‏ ولكن الخيانات فى أوساط 
القمة » ونراخى القادة العسكريين وتهاونهم » ونقص الأسلحة والمعدات ,2 
دلبت اموار ين العر وا ياعم :او نوكن الاللان فى« الباسع من لو نور :من 
اختراق الجبهة من جديد , والاندفاع سرعة باتجاه الغرب ٠‏ 

وكانت الحكومة الفرنسية قد أشركت فى عضويتها فى غضون ذلك 
عدد! آخر من دعاة الاستسلام ٠‏ وهجرت هذه الحكومة باريس فى العاشر 
من يونيو » هارية الى تورز » وأصبحت نواياها الانهزامية واضحة للعيان ٠‏ 

وكانت ايطاليا الفاشية تتشهى منذ أمد طويل جزءا من الأرض 
الفر نسية وبعض مستعمراتها ٠‏ وكان هذا التشهى أحد العوامل التى 
دمعتها الى الاشتراك فى محور برلين ‏ رومه الشرير ٠‏ وقررت ايطاليا 
عندما تنشبت الحرب فى أوربا أن نتخذ موقف التريث والانتظار ٠‏ ولكن 
اندفاع الألمان فى فرنسا جعل الحكام الايطاليين أكثر ميلا الى الاشتراك 
قى ١‏ 

وكانت الصحف الايطالية قد شرعت فى تهيئة الرأى العام فى البلاد 
للحرب ضد بريطانيا وفرنسا ٠‏ وأخذت تتبجح مزهوة بالحديث عن قوة 
ايطاليا العسكرية ٠‏ وكتبت صحيفة « تيفيد » الايطالية التى تصدر فى رومد 
فى العاشر من مايو تقول : « لن يكون البحر الادرياتى مسرحا للحرب 
بالنسية الى أساطيل العدو , اذ أن فى الامكان اغلاقه بسهولة عند مضائق 
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تورنتو , تمأما كما يتم اغلاق القناة عند خليج كاليه أو بحر الشمال عند 
سكاجيراك . أما بالنسية الى البحار الايطاليه الأخرى الممتدة من حدود 
فرنسا عند ساحل ليجوريا حتى ليبيا ٠‏ وعلى مسافة ١٠٠١‏ كيلو متر , 
بحيت تضم كورسيكا وسردينيا وبانتيليريا وصقلياء فيمكن اغلاقها بنحو 
من ١١١‏ غواصة ايطالية ٠‏ ويعتبر خليج توسكانيا بحرا ايطاليا داخليا ٠‏ 
وفى وسمع الأسطول الايطالى أن يركن فيه وبمتنهى السهولة ست بوارج 
وتلانة ودلانين طرادا و ١١8‏ مدمرة و 359 كانسة للألغام للقيام بهجوم 
حاسم على العدو , اذا حاول دخول هذا البحر ٠‏ يضاف الى هذا أن هناك 
العديد من محطات الاستاد للقوة الجوية الايطالية القوية , الأمينة فى 
مؤخرتها »2 والتى تحميها تحصيئات الألب 2 كما أن هناك ثمانية ملابين 
من الجنود الذين تستطيع ايطاليا أن تدفع بهم الى الميدان وقت الحرب » ٠‏ 

واعتقد الامبر ياليون الايطاليون أن الكتلة الانجليزية ‏ الفر نسية, 
قد أصبحت فى وضع يائس , وتوقعوا أن يؤدى انهيار فرنسا الى نبدل 
أوضاع توازن الفوى فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ودفعهم اعتقادهم هذا 
الى الدخول فى الحرب ٠‏ واستهوتهم فكرة الحصول على غنم سهل 
وسريع ٠‏ ولقد تحدث الكونت تشيانو رزير خارجية ايطاليا الى السفير 
التركى عشية اشتراك ايطاليا فى الحرب ٠‏ فقال : ان فرصة كهذه لا تلوح 
الا مرة كل خمسة آلاف عأم ء وان ايطاليا لن تدعها تفلت هذه المرة ٠‏ 
وأضاف تشسيانؤ أن الحرب ستنتهى فى غضون أربعين يوما ٠‏ ويتضح 
من هذا أن الامبرياليين الايطاليين كانوا على ثقة مطلقة من أن الحرب لن 
تستمر طوبلا ٠‏ ولقد أعلن موسولينى أن الحرب ستطول ستة أسابيع ٠‏ 

وكانت التبجحات اللامعقولة للحكام الفاشيين الايطاليين ستارا يخفى 
العيوب ٠‏ التقنية » فى الجيش الايطالى » والروح المعنوية الخفيضة عند 
رجاله الذين لم يكونوا على استعداد على أى حأل للتضحية بأرواحهم من 
أجل الفاشية ٠‏ وكان حلفاء ايطاليا يقولون : « كانت القوات الايطالية 
الميسلحة أداة عاجزة من جميع النواحي ٠‏ ولم تكن_تعمل حتى تلك اللحظة 
الا كأداة « للبلف » السياسى «ى 2 : 1 


ولكن اشتراك ابطاليا فى الحرب فى العاشر من بونيو أدى بصورة 
طبيعية الى مضاعفة متاعب قرنسا «- وشن الجيششى الايطالى هجوما على 
جبهة امتدت من الجبل الابيض ( مونت بلانك ) حتى البحر الابيض 
)١(‏ كورت تيبسيلسكيرش ‏ ثفسسن المصدر ا ص 18ة ٠‏ 
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المتوسط ٠‏ ولم يكن فى وسع فرنسا أن نزج فى المعركة ضد الجيش 
الايطالى المهاجم باثنتين وتلادين فرقة الا بجيش من القوات الالبية قوامه 
سيوك فرق ٠‏ 

وكان ئمة تعاهم بي نالا يطاليينو القيادة النازية ٠‏ على أن تصل قواتهم 
الى مدديتة شامبرى فى جنوب شرق فرنسا ء وأن تتصل هناك 0 
الألمانية ٠‏ ولكن هذا اللقاء لم يتم على الاطلاق ٠‏ فقد صمد الفر نسيون 
باصرار وعناد أمام عدوهم الذى يفوقهم فبى العدد الى حد كبير ٠‏ وعانى 
الاإيطاليوت مشقة بالغة فى احتلال بلدة مينتون التى تعتبير من المصايف 
الفر نسية والواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

وناقشت الحكومة الفرنسية التى رابطت فى قلعة تقع على بعد 
عشرةأميال من تورز آخر تطورات الوضع فى النانى عشر من يونيو ٠‏ وقدم 
الجنرال ويغان القائد العام للقوات الفرنسية المسلحة تقريره الى الحكومة 
عن الوضع الحربى » فوصفه بأنه وضع يائس » وحت الحكومة على الاسراع 
فى الاستسلام » محذرا من احتمال وقوع « نتائج اجتماعية خطيرة » . فى 
حالة ابطائها فى الاسنسلام ٠‏ وذكر الجنرال أنه تلفى معلومات عن وقوع 
اضطرابات فى باريس ء وعن انتقال موريس توريز رئيس الحزب الشيوعى 
الفرنسى الى قصر الأليزبه ٠‏ 

وتحدث جورج مندل وزير الداخلية هاتفيا الى لانجيرون » محافط 
باريس ٠‏ فنقى مزاعم وبغان وأكد أن العاصمة هادئة للغاية ٠‏ 

ولكن تهديدات ويغان خلفت آثارهأا ٠‏ فقد خشيت الحكومة أن 
تتطور الحرب الى مقاومةوطنية بقيادة عمال بأرسس والشيوعيين . ولذ١ا‏ 
قررت التخلى عن العاصمة دون أى فتال ٠‏ رقررت الحكومة أيضا الاتصال 
بالحكومة البريطانية ومباحثتها فى موضوع استسلام فرنسا ٠‏ 

وأعلنت باريس فى اليوم التالى مدينة مفتوحة ٠‏ وتم ابلاغ القيادة 
الآلمانية بأن القوات الفرنسية لن تدافع عن العاصمة ٠‏ وبررت الحكومة 
الفر نسية قرارها هذا « بعدم وجود أسباب استراتيجية تدعو الى الدماع 
عن باريس » ٠‏ وكان الجنرال دنتز » المعروف بميوله الفاشية قائدا لحامية 
باريس ٠‏ وقد صدرت اليه الأوامر باطلاق النار فورا على المواطنين والجنود 
الذين يحاولون تنظيم أية مقاومة ٠‏ 

ولاشك فى أن ادعاء الحكومة الفر نسية عدم وجود أية أهمية 
استراتيجية لباريس , كان خيانة عظمى ضجت لها السماء ٠‏ فقد كانت 
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العاصمة دائما ذات قيمة استرانيجية ضخمة , وهدا ما أيدته أحداث الحرب 
الفرنسية ‏ البروسية لعام 1١81١ 0 ١41/١‏ »2 وأحداث الحرب العالمية 
الأول ٠‏ فالمعروف أن العاصمة والمناطق القريبة منها نضم نحوا من اثنى 
عشر مليونا من الناس ». منهم ثلائة ملايين من العمال ٠‏ والمعروف أيضا 
أنها مركز الصناعات الحربية والهندسية ٠‏ يضاف الى هذا أنها النقطة 
التى نتلاقى فيها معظم خطوط المواصلات فى فرنسا ٠‏ وكان فريدريئس 
إينجلز قد كتب منذ القرن التاسع عشر يقول : « لا يفوم مركز الجاذبية 
فى فرنسا فى وسطها أى على نهر اللوار على مقربة من أورليان , وانما يعقوم 
فى ششمالها على نهر السين عتد باريس ٠‏ رقد أظهرت التجارب المتلاحقة 
أن فرنسا بأسرها تسقط اذا سقطت باريس ٠‏ ولهذا فان الأهمية العسكرية 
لتشكيلات الحدود الفر نسية تعتمد قبل كل سىء على تأمين الحماية اللازمة 
لباريس » ٠ )١(‏ 

وأبلغت ديادة الحزب الشيوعى الحكومة الفرنسية أنها تعتبر التخلى 
عن باريس للغزاة الفاشيين خيانة » واقترحت تشكيل جيش شعبى يتولى 
الدفاع عن العاصمة التى تعتبر عقل فرنسا وقلبها ٠‏ (9) 

ولا سك فى أن اعلان باريس مدينة مكشوفة كان بمئابة استهلال 
لاستسلام فرنسا ٠‏ ولو قاومت العاصمة » لهب الشعب الفرنسى عن بكرة 
أبيه يقاوم الغزاة الفاشيين ٠‏ وأظهرت شبجاعة الجنود الفر نسيين وبعض 
الضياط و بطولاتهم واخلاصهم 0 62 امكان الشعب القر نسى أن بسد 
الطريق فى وجه العدو ٠‏ ولكن حكام فرنسا لم بكونوا راغبين فى ذلك . 
وذكر مراسل صحفى أمريكى ٠‏ كان فى باريس فى تلك الأيام » أن كبار 
الرأسماليين الفرنسيين كانوا يؤئرون روية باريس تحت حكم هتلر على 
أن تصبح نحت حكم جبهة شعبية ٠‏ وأضاف أن هؤلاء الرأسماليين «كانوا 
يخافون النصر أكثر من خوفهم من الهزيمة + ٠‏ 

وتولى بوليت سفير الولايات المتحدة فى فرنسا دور الوسيط فى 

وكانت الحكومة الفرنسية تتفاوض فى غضون ذلك فى مدينة تورز 
مح زائريها من أعضاء الحكومة البريطانية كونستون تشرشل وعاليفاكس 
وبيعربروك 


0 فريدزيتن ابخلر «البى واكراين» ب شعوكانن 203501 178+ 
(؟) قلوريمون .نوسى ثفسن المصدر ض (898 -. 


ووجدت الحكومة البريطانية الفرصة متاحة لها لاستغلال متاعب 
قرنسا ٠‏ وكانت تنسعى الى السيطرة على جميع مواردها ومستعمراتها 
وأسطولها , وتحويل فرنسا الى مرتبة مقاطعة بريطانية ٠‏ فقد قدمت 
بريطانيا الى الحكومة الفرنسية فى السادس عشر من يونيو من عام ١45٠‏ 
مشروع الوحدة بين فرنسما وبريطانيا ٠‏ 

وارتكز هذا المشروع على الفكرة القائلة بأن فرنسا قد انتهت كدولة 
عظمى ٠‏ ولم تكن الحكومة البريطانية راغية فى التخلى عن وراثتهها 
لفر نسا 85 

وكان بول رينو مؤيدا للاقتراح البريطائى ٠‏ لكن معظم أعضاء الحكومة 
الفرنسية وفى طليعتهم بيتان , كانوا يؤثرون التسليم للفاشيين الألمان ٠‏ 
وكان الشعار الذى رفعوه « ان من الافضل لفرنسا أن تكون مقاطعة ألمانية 
على أن تصبح دومنيونا بريطانيا » ٠ )١(‏ 

وانقسمت الحكومة الفرنسية الى فريقين ٠‏ أحدهما يرغب فى تسليم 
البلاد الى الامبرياليين البريطانيين ٠‏ والآخر على استعداد لخدمة الفاشية 
الألمانية ٠‏ ولم يكن هناك فريق ثالث يؤيد النصال من أجل حرية فرنسا 
واستقلالها ٠‏ وكان هذا فى حد ذاته دليلا صارخا على أن الطيقة الحاكمة 
فى البلاد كانت قد غرقت فى عاوية الخيانة الوطنية ٠‏ 

واقترعت الأغلبية الى جانب التسليم ٠‏ واستقال رينو فى اليوم 
التالى » أى فى السابع عشر من يونيو , ليخلفه الماريشال فيليب بيتان ,2 
الذى سارع الى اذاعة بيان على الشعب قال فيه : « ان على البلاد أن توقف 
القتال » وانه « طلب بالفعل من العدو ء أن :سين له اذا كان على اسستعداد 
لتوقيع الهدنة » ٠‏ ولاشك فى أن اذاعة بيتان هذه » حطمت البقية الباقية 
من معنويات الجيش الفرنسى الذى كان لايزال يقاوم الغزاة الفاشيين ٠‏ 


”ىت 


واجتمع ممتلر وموسولينى فى الثامن عسر من يونيو فى مدينة مونيخ 
للبحث فى شروط استسلام قرنسا . وأظه_ر الاجتماع وجود خلافات 
خطيرة بين شريكى المحور ٠‏ ومدت الحكومة الأمربكية أيضا يدها , لتجنى 
ثمار الحر| الفرنسية ‏ الألمانية ٠‏ فقد تقدمت الى الحكومتين الألمانية 





. 5٠. د تفسى المصدر  ص‎  شريككلبق‎ )١( 
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والايطالية , طالية منهما ابلاغها شروطهما لاستسلام فرنسا ٠ )١(‏ ورفض 
شريكا المحور الطلب الأمريكى ٠‏ فأضافا بذلك كثيرا من الوقود الى العداء 
القائم بينهما وبين الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


وسلم النازيون فى الواحد والعشرين من يونيو من عام ١15٠‏ 
شروط الهدنة الى ممثل فرنسا 2 فى احتفال خاص ء أعد النازيون مسرحه 
اعدادا مدروسا ٠‏ فقد قدم ويلهلم كايتل الشروط الى الوقد العسكرى 
الفرنسى بحضور هتلر فى نفس عربة القطار التى سلم فيها الماريشال 
فوش شروط الهدنة الى الوفد الألمانى فى النامن من توفمير من عام ١91١/‏ 
وقد وقفت العربة أيضا فى نفس المكان الذى كانت فيه فى عام ١9١14‏ على 
مقربة من غابة كومبيين ٠‏ 

ونصت شروط الهدنة التى قيلتها حكومة بيتان دون أى تحفظ ,2 
على توقف القتال فورا , وعلى أن تلفى جميع الجيوش الفرنسية أسلحتها 
دون قيد أو شرط ٠‏ وأصبحت جميع القوات الفرتسمية البرية واليحرية 
والجوية باستنناء تلك التى تتطليبها الحمكومة الفرنسية للحفاظ .على 
« الأمن » معرضة للتسريح الفورى ٠‏ واحتفظت ألمانيا لنفسها بالحق فى 
الاستيلاء على كل مالدى فرنسا من مدافع ودبابات وأسلحة مضادة 
لندبابات 2 وطائرات حربية ومعدات للمشاة وجرارات وذخائر ٠»‏ عللى أن 
تكون فى حالة طيبة ٠‏ ونصت الشروط أيضا على أن تتسلم ألمانيا الحصون 
البرية والبحرية وأسلحتها 2 ومخططاتها و+ميع المعلومات المتعلقة بحقول 
الألغام والخطط الدفاعية البحرية ٠‏ 

ونصت الهدنة على أن 'نحتل القوات الألمانية جزءا كبيرا من فرنسا , 
على أن تتولى هذه دفع نفقات الاحتلال ٠‏ زدقرر أن تمند منطفة الاحتلال 
من خط يمتد من الشرق من جنيف الى دول فسشالون قباريه لى مونيال 
فمولان فيورج ففييرسين ليصل الى نقطة تبعد عشرين كيلومتر الى الشرق 
من تورز ء ثم إيتجه جنوبا فى خط مواز للسكة الحديدية الممتدة من انجوليم 
الى مونت دى مارسان فسان جان بيه دى بورت ٠‏ 

وقد عنى هذا أن تصبح جميع مناطق فرنسا الصناعية تحت الاحتلال 
الألانى » وأجل النازيون موضوع مطالبهم الاقليمية من فرنسا الى موعد 
لاحق » واكتفوا الآن بضم الالزاس واللورين الى الرايخ ٠‏ أما بالنسبة الى 





. 155٠. وثائق عن. علاقات أمربكا الخارجية  المحلد الشاتى  بوسطن‎ )١( 
. 5٠.0 ص‎ 


(/ا و ) الحرب العالمية ‏ باة 


الصناعات الفر نسية ففد كانوا فىحاجة اليها للفيام بمقامراتهم العسكرية 
التى خططوا لها ٠‏ وكان نحو من خمسة وستين فى المائة من مجموع 
صناعات فرنسا الآلية فى المنطقة المحتلة 2 كما أمنت هذه المنطقة تزويد 
ثلانيا بنحو من 98 فى المائة من مجموع انتاجها الذى كان قائما قيل 
الحرب من الحديد والصلبي * 

وفد يتساءل المرء , لم لم يفم النازيون آبذاك باحتلال فرنسا كلها , 
وهو ماعادوا فعملوه فيما بعد ؟ لكن الرد على مهذا السؤال بسيط » فقد 
أمل الألمان » عن طريق اقامه حكومه فرنسيه خاضعة لهم . فى الاحتفاظ 
بسيطرتهم على الأسطول الفرنسى والمستعمرات الفرنسسيه , اذ لو لم نقم 
صل هذه الحكومة ٠»‏ لغفام أعداء ألمانيا الفاشية فهرا بالاستيلاء عليهما ٠‏ 
ونصت المادة النامنة من انفاق الهدنة على مايل : « على الآسطول الحربى 
العرنسبى أن يتجمع فى نقاط يحددها الالمان والايطاليون . ونكون نحت 
سيطرتهم . على أن يمزع سلاحه . ويرسو فى مواقعه + باستبناء تلك 
الوحدات , النى يسمح للحكومة الفرنسية بالاحتفاظ بها لحماية المصالح 
الفر نسية فى مستعمرانها » ٠ )١(‏ 

ولم يحدد أىموعد لاننهاء الهدنةء ولكن اتعاقها نص «على استمرار 
سر باتها حنى عقد معاهدة الصلح ٠‏ ومن حق الحكومة الألمانية أن ننهى 
هذا الاتفاق فى أى وت تراه مناسبا 2 رآن يسرى ذلك على التو . اذا 
عجزت الحكومة إلفرنسية عن الوفاء بالالتزامات التى فرضها الاتفاق ٠)5(»‏ 

ودفرر أن يسرى مفعول جميع هذه الشروط بعد قبول فرنسسما بشروط 
الهدنة الإيطالية ٠‏ 

ووقع الممنلون الفرنسيون فى الثانى والعشرين من يونيو ابفاق 
الهدنة مم ألمانيا » طبقا لهذه الشروط المهينة ٠‏ 

وكان قادة ايطاليا الفاشية . ينتظرون بفارغ الصبر . حلول الساعة 
التى يستطيعون فيها التقدم بطلباتهم الى فرسسا ٠‏ وكانت الصحف 
الايطالية كزميلتها الألمانية » تطلب اتخاذ عوقف القسوة فى التعامل مع 
فرنسما ٠+‏ وكتبت صحيفة تيفير فى الثالب والعشرين من يونيو نقول : 
« لا رحمة مع فرنسا ٠‏ أو لم تفعل هى كل مافى وسعها لتستحق أن نضرب 
رأسها بأحذيتنا ؟ عليها أن تظل راكعة على ركيتيها قرونا طويلة » ٠‏ 


(أاء ") النيوبورك تايمزر ‏ عدد 516؟ يونيو .1514 ٠‏ 
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ومضى اتفاق الهدنة الايطالية ‏ العرنسية فى شروطه خطوة أبعد من 
تلك التى وصل اليها الاتفاق الفرنسى ‏ الالمانى ٠‏ فعد نص هذا الاتفاق 
على وجوب وقف اطلاق النار فى كافة مستعمرات فرنسا والبلاد الواقعة 
تحت انتدابها ٠‏ وحدد الاتفاق وجود مناطق منزوعة السلاح تحتلها القوات 
الايطالية , ونقع على بعد خمسين كيلومترآ الى ماوراء الحظ الذى وصلت 
اليه الجبوش الايطالية عند وقف اطلاق النار . وعلى بعد 5٠0٠‏ كيلومتراً 
الى ما وراء حدود ليبيا فى كل من تونس والجزائر ٠‏ وتعهدت فرنسا بنزع 
السلاح منسواحل الصومال الفرنسىء وباخلاء المواقع الفرنسية البحرية 
المحصنة فى طولون وبنزرت ووهران ٠‏ وحصلت ايطاليا بموجب الانفاق على 
الحق الكامل واللامشروط فى استخدام ميناء جيبوتى ومنشسآته 2 وفى 
اسنغلال الجزء الفرنسى من سكة حديد جيبوتى ‏ أديس أبابا ٠ )١(‏ 

ولم يتضمن اتفاق الهدنة » شيئا حن مطالب ايطاليا الاقليمية فى 
فرنسا نفسها ٠‏ فقد عارض عتلر » فى مطالبة موسولينى بآن تسلمه 
فرنسا مقاطعة سافوى ونيس وكورسيكا وتونس ٠‏ ولم يكن الاميرياليون 
الألمان ميالي على أى حال للسماح لايطاليا بابنلاع هذه الفطع الشهية ٠‏ 
يضاف الى هذا أن الألمان كانوا فى حاجة الى حكومة دمية لهم فى فرنسا 2 
وكانت هذه الحاجة تفرض ارجاء أية تجزئة لفرنسا ٠‏ 

وكنب الكونت جاليازو تشيانو وزير خارجية ايطاليا حول هذا 
الموضوع فى يوميانه يقول : ه وجدت موسولينى ساخطا ٠٠٠‏ فالدوتة 
انسان منطرف ٠‏ وكان بؤؤس المطالمة باحتلال الأرض الفر نسية كلها , 
وتستليم الأسطول الفرنسى ٠‏ ولكنه كان يعرف أن آراءه لمست الا ذات 
طابع استشارى فقط وأن هتلر لم يكن ميالا الى العمل بموجبها » )١(‏ * 

وقبلت الحكومة الفر نسية شروط الهدنة الابطالية 2 ووقعت الاتفاق 
الخاص بها فى الرابع والعشرين من بونيو ٠‏ وهكذا أصبحت الهدنة الألمانية 
سارية المفعول اعتبارا من اليوم النالى » وتوقفت العمليات الحربية ٠‏ 

ومثلت شروط الهدنة اغتصعابا « مريعا » لحفوق الشعب الفر نسى * 
فقد لحقت المهانة بفر نسأ » وديست حقوقها القومية بالأقدام ٠‏ وتنحتم عل 
الشعب الفرنسى آن يتغاضى عن وجود الحكم النازى فى المناطق المحتلة من 

٠ 155٠.٠ النيويورك تايمز  عدد "؟! بونيو‎ )١( 
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ألمانيا الى أجل غير مسمى » وأن يدفع من عمله وعرقه نفقات هذا الاحتلال ٠‏ 
وتحتم على أسرى الحرب الفرنسيين أن يظلوا فى ألمانيا ليعملوا لحساب 
غزاتهم ٠‏ وأصبحت الأآسلحة الفرنسية غنيمة للعدو ٠‏ 

وكان ثمة ماهو أسوأ من هدا كله , اذ لم تعكس شروط الهدنة جميع 
الآثار المترتبة على وضع فرنسا ٠‏ فقد تعهد بيتان بأن يقدم لألمانيا من 
قرنسا ومستعمراتها » المواد الغذائية والخامات والوقود ٠‏ وكان على 
الشعب الفرنسى أن يعانى آلام الجوع 2 وشقاء البرد , بينما تحمل 
ه القطارات » التى لا ينتهى عددهاء ثروة البيلاد القومية الى ألمانيا ٠‏ 
وحصلت ألانيا على الحق المطلق فى استخدام المصانع الفرنسية فى صناعة 
المواد الحربية , وتحنم على العمال الفرنم يين أن يعززوا القوة العسكرية 
لمستعبديهم ٠‏ ونقل الملابين من الفرنسيين الى ألمانيا ليعملوا بالسخرة فى 
مصانم ألمانيا الحربية ٠‏ 

وأدان القطاع التقدمى فى الطبقة العاملة الألمانية سروط الهدنة , 
فقد أصدر الحزب السيوعى الالمانى الذى يعمل سراء القرار التالى فى 
مطلم ششهر يوليو من عام ١91٠‏ : « تستنكر الطيقة الألمانية العاملة 
الانفاق الذى أمى فى كوميين . ولن تقربه على الاطلاق ٠‏ ويدرك العمال 
الألمان أن هذا الاتفاق الذى فرض فرضا ء بحطم المصالح الحيوية للأمة 
الفرنسية ٠‏ ويههم يعربون عن بضساعتهم الأخوى » مع الطيقة العاملة 
الفر نسية , وبعلنون تصميمهم على القنال معها جنيا الى جنب ضد شروط 
كومبين النى تعتبر عملا معييا وعنيفا ضد مص الح الأمة الفر نسسية 
العظيمة » ٠ )١(‏ 

ولاشك فى أن هذا الفرار يعنبر من أروخ الأمنئلة على التضامن العالمى 
للطبقة العاملة ٠‏ 

وأصدر الحزب الشيوعى الايطالى بياتا دمالا جاء فيه ٠٠‏ « لا بريد 
شعبنا أن بكون عبدا للبورجوازية الفاشية الابطالية ولا نابعا للامبريالية 
الأجندية . ولا سحانا أو ناجر رقيق للشعوب الأخرى ٠‏ ان شعينا لا بريد 
أن يستعبد شعب فرنسا الشقيق ٠‏ ونحن الششسيوعيين نعلن أن اله عب 
الايطالى لا يعترف وأن يعترف على الاطلاق بشروط اله -دنة المعيبة التى 
فرضها الامبرياليون الألمان والايطاليون على الشعب الفرنسى » (59) ٠‏ 


1 )ا كاب ١الحانا‏ صد العاتية» أوتووثير ا ترليى 986ا . صن هلا! . 


. 1984 تلاتون سة من وبائق الحزب الشيوعى الابطالى  المحلد الثاتى‎ ١ 
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ترى ما الأسياب التى ادت الى مأساة فرندما القومية ؟ يفوم السبب 
الرئيسى فى سياسة الخداع التى اتيعتها الطبقات الحاكمة فى البلاد قبل 
الحرب وابانها ٠‏ ولم يكن استسلام فرنسا الا النتيجة الطبيعية لسياسة 
مونيخ وللاجراءات المعادية للسوقيات التى اتيعها حكام فرنسا ٠‏ فقد 
وجدت فرنسا نقسها بعد أن طورد الوطئيون من أبنائها ولوحقوا من 
الحكومة ٠»‏ مجزأة على نفسسلها » هجرها حلفاؤها وأصدقاوّها 2 وتركت 
وحيدة لتواجه عدوها التعليدى ٠‏ وليست مأساة فرنسا الا مأساة 
شعبها ٠‏ فقد احتقر كبار رجال المال والأعمال فيها مصالحها القومية , 
وكانوا يرحبون بأية صفقة يعقدونها مع هتلر طلما أنها تحفق لهم كسيا ٠‏ 
ولم 'نتردد « المائتا عائلة » فى فرنسا لحظة واحدة فى خيانة البلاد , أملا 
منها فى التمكن من كيح جماح سعبها ٠‏ وأثرت هذه «١‏ العائلات » أن 
تسلم اليلاد الى عدوها الامبريالى » على أن تكل مصيرها الى شعبها ٠‏ 

وساعد الرأسماليون الفرنسيون ألانيا الهنلرية فى استغلال الصناعة 
العر نسية+* وسيطر التعاون بي نالصناعيين الفر نسيين وبين قوات الاحتلال 
فى الجزء المحنل من فرنسا ٠+‏ وكتب توماس كيرنان 2 وهو أمريكى من 
كيار رجال الأعمال 2 كان بقيم فى فرنسا فى تلك الاأيام : ان النازيين 
« كانوا أذكياء فى تحويل جميع المنطفة المحتئلة الى مؤسسة نجارية وصناعية 
وزراعية واحدة تابعة لهم » ٠ )١(‏ وأضاف انهم أفلحوا فى ذلك» «وممكنوا 
من أن يحققوا ما كأن رجال الاقتصاد يدعون استحالته قبل الحرب 2 وهو 
أن يجعلوا الفنح العسكرى أمرا مربحا على الفور » (9) ٠‏ 


واعتمد النازيون فى فرنسا غير المحنلة عبل مايلفونه من دعم من 
حكومة بيتأن ٠‏ واختار الماريشسال بلدة فيشى الصغيرة الى يؤمها الناس 
فى الاجازات عاصمة لحكمه ٠‏ وراح تواب البرلمان الفرنسى فى العاسّر من 
يوليو من عام ١15٠‏ ء وبعد أن اخرج جميع السشيوعيين والوطنيين من 
صفوفه , ينفذرن طائعين دور حفارى القبور للسيادة الفرنسية » وبتخذون 
قرارا بالغاء الجمهورية العرنسسية ٠‏ وأعلن قيام ديكنانورية عسكرية 
« برئاسة » بيتان خلفا للنظام الجمهورى ٠‏ ولم بطل الوقت كثيرا ببيتان 
حنى شرع فى تمدذيل دورهء ففد ألقى الخطاب التالى : 

(!) كتابا « تفرير عن قرئسا » لتوماسس كدان ب لدن 195545 . ض 1١86‏ . 
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« أعلن أنا فيليسب ببتان » ماريسال فرنساء تطبيقا 
للقانون الدستورى الصادر فى العساشر من يوليو من عام 
» أنئى قد تسلمت مهام رئيس الدولة الفرنسية ٠‏ ولذا 
أعلن الغاء المادة الثانية من القانون الدستورى الصادر فى ه٠؟‏ 
فبراير من عام هلبام١‏ » (نن ٠*٠‏ 
وتان همذا الاعلان بمسابة الغاء للدستور الفرنسى ولاعلاك حقوق 
الانسان ٠‏ 
وكان على ديكتاتورية فيشى الاره ا ابية أن تحطم مقاومة الطبقة 
العاملة ٠‏ وأن تؤمن للفاسيين الألمان كل راحة ممكنة فى المنطقة غير المحتلة 
من فرنسا ٠‏ 
ووجدت البورجوازية الفرنسية نعسها متورطة فى لعبة سياسية 
دقيعة ومعفدة ٠‏ قهى تعامر على ١بنصار‏ هتلر » فى نفس الوفت الذى تنشد 
العون فيه من الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ وأوقدت 
حكومة بيتان فى شهر أكتوبر من عام ١114٠‏ . ممثلها لوبس روجيه فى 
مهمة سرية لم يعرف بها الألمان الى لندن + وقام روجيه بزيارة كل من 
ونستون تشرشمل واللورد هاليفاكس والسير ريليام كادوجان ٠‏ وأسفرت 
هذه المحاددات عن اتفاق « جنتلمان » فى الثامن والعشرين من أكتوبر 
من عام ١94٠‏ ء نصيى على أن تخفف بريطانيا من وطأة حصارها البحرى 
المفروضى على فرنسسا غير المحتلة » وأن تؤجل اسسئبلاء ديجول على المستعمرات 
الفرنسية التى مازالت على الولاء لحكومة فيشى ء وأن تخفف من غلواء 
حملاتها « الدعاوبة » على حكومة سنان ٠‏ ووعدت هذه بدورها .2 بوقف 
كل مساعدة لهتلر فى حربه ضد بريطاتيا » وبالابقاء على الاسطول 
الفرنسى بعبدا عن متناول هتلر ٠‏ وبآن تفعل كذلك بالنسبة الى القواعد 
الحردية فى اقر يقبا » وألا تطالب عاجلا بالمستعمرات الخاضعة لدبحول ٠‏ 
وأن ننضمم الى الحرب ضد آلمائيا فى نفس اللحظة التى تصبح فيها بريطانيا 
قادرة عل انزال قوات كبيرة فى فر نساأ (؟) ٠‏ 


وأوفد الرئيس روزفلت مستشاره الأمسي الأميرال ليهى ليعمل سفيرا 
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له عند بيتان ٠‏ وحفقت دبلوماتية ليهى توقيع انفاق سرى فى السمادس 
و.لعشرين من فيراير من عام ١95١‏ . بين الجنرال ويغان ٠‏ والدبلوماتى 
الأمريكى روبرت ميرقى ٠‏ ونص همذ الاتفاق على توفير التسهيلات 
الاقتصادية للولايات المتحدة فى الممستعمرات الفرنسية فى افريقيا 
الشمالية ٠‏ وتعهدت الولايات المتحدة من ناحيتها » بتموين هذه المستعمرات 
وفرنسا غير المحتلة بالمواد الحربية ذات الأعمية الاستراتيجية وبالسلع 
المصنوعة والمواد الغذائية ٠»‏ 

وقام الجنرال ديجول بعد تسليم فرنسا بانشداء اللجنة الوطنية 
لمحرير فرنسا فى لندن ٠‏ ووفع المستر وونستون تفرشل فى السابع 
من يوليو من عام ١95٠‏ ء اتفاقا بفضى بصسحه . أى ديجول . الحق فى 
تأليف قوة من المتطوعين الفرنسيين فى بريطانيا ٠‏ ووعدت الحكومة 
البريطانية دبجول , بتزويد فواته بكل ماتحناج اليه من مواد حربية ٠‏ 
وعين دبحول فائدا أعلى لهذه القوات ٠‏ ولكن كان عليه أن يعمل تحت 
اسراف البريطانيين ٠‏ وسمح له أيضا بتسكيل ادارة مدنية ٠‏ ونعهدت 
الحكومة البريطانية بأن تدقع جميع تكالبف ادارته المدنية وقواته 
العسكرية٠‏ ولاسك فى أن هذا حعل حركة ديجال معتمدة على المجموعات 
القيادية الحاكمة فى بريطانيا ٠‏ 

وراحت الحكومة البريطانية تعمل صلحنها , ونباية عن حركة 
ديجول . فحاولت الاستيلاء على الأسطول الفر سى المرابط فى ميتاء وهران 
فى الثالث من يوليو من عام ١95٠‏ ء وعلى وحداته المرابطة فى الاسكتدرية 
بعد بضعة أيام من هذا التاريخ ٠‏ واستسلمت بعض القطع الب_حرية 
الفر نسية للانجليز » بينما رفض البعض الآخر الاستسلام » فتعرضت 
لنيران البوارجالبريطانية وغرق قسم منهاء واشت ركتالحكومة البر يطانية 
وحركة ديجول فى شهر سيتمير من عام ١95٠‏ فى محاولة للاستيلاء على 
داكار 2 وهى قاعدة بحرية فرنسية مهمة على ساحل افريقيا الغربى ,2 
وللاستيلاء على القطع البحرية الفرنسبة الراسية فيها » لكن المحاولة 
منيث بالفشلل ٠‏ وانضم عدد من المستعمرات الفرنسية الى حركة دبحول 
قيما بعد ٠‏ 

وكان الشعب الفرنسى الذى تبينل خيانة الانهزاميين والخونة له , 
بناضل من أجل تحقيق استقلال وطنى أصيل لفرنئسا ٠‏ ووقف الحزب 
الشيوعى الفرنسى فى طليعة هذا النضال ٠‏ وأصدرت اللجنة المركزية 
للحزب فى العاشر من يوليو من عام 21١95٠‏ بيانأ وقعه موريس توريز 
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وجاك دوكلو ,م حاء فيه : « ذاقكت قرنسا الهزيمة والاحتلال والاذلال ٠‏ 
وتريد فرنسا التى دمرتها الحرب أن تتحرر وتستقل ٠‏ فلا يمكن «لشعب» 
عظيم كشعبنا أن يصيح أمة من العبيد + ولا يمكن « لفرنسا » أن تتحول 
فى أى يوم من الأيام الى صورة مستعمرة ٠‏ ولن تذعن فرنسا يماضيها 
المجيد لحفنة من المجانين المستعدين لأداء جميع الخدمات ٠‏ ولن يكون انقاذ 
فرنسا على أيدى الجنرالات المنهزمين أو رجال الأعمال أو الساسة ذوى 
الماضى الملوث ٠‏ ولكن فرنسا تعلق آمالها فى التحرر الوطنى والاجتماعى 
على شعبها ٠‏ ولاشك فى أن الطبقة العاملة بحماستها وسخائها فى 
التضحيات وثقتها وبسالتها ممى التى نؤلف نواة الطليعة فى التحرر 
والاستقلال وبعث فرنسا » )١(‏ * 


وناشد البيان شعب فرنسا النضال من أجل الحرية+* ولم تصم آذان 


الفر نسيين عنسماع هذا النداء النبيل * فقد أصغوا الى أصوات ضمائرهم 
وشرفهم . وجعلوا من هذا النداء بر نامجا لعيلهم ٠‏ 


:03 موريس الوريز كى كتابه م أبتاء الشعب 0 باربيس 0 التشرة الاشتراكية 
ص ٠ ١91١‏ 
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وضع استسلام فرنسا بريطانيا فى موقف عصيب ٠‏ فقد أصبحت 

وحدها نواجه آلمانيا » وبات لزاما عليها أن تخوض الحرب بمواردها 

الخاصة على النقيض من تقاليد طيبقاتها الحاكمة القديمة ٠‏ وكان من 

الواضح أن بريطانيا ستعجز عن مقاومة ألمانيا وحدها 2 دون عون 

خارجى ٠‏ وهكذا لجأ تشرشل وأفراد حكومته فى مثل هذه الاوضاع 
الى كسسب الوقت والابطاء قى التطورات ٠‏ 

وكانت الورطة النى وجدت بريطانيا نفسها فيها ثمرة منطقية 
لسياسة حكامها التى ساروا عليها عشية نشوب الحرب العالمية الثانية 
وفى أشهرها الأول ٠‏ ووصف هارولد ال + ابكس , السياسى الأمريكى 
المعروف سياستها بقوله : « كانت بريطانيا لاتزال تأمل فى أن تشتبك 
المانيا مع روسميا لتنحجو هى بحلدها ٠‏ وكانت قد أصبحت أسيرة المتاعب 
التى خلقتها وفقدت نتبجة ذلك ماكان لها من عطف واحترام فى العالم 
عامة » ٠ )١(‏ 

وكان النازيون يتوقع_ون من البريطانيين أن يلقوا السلاح بعد 
انهيار فرنسا ء أو أن يطلبوا الصلح على الأقل ٠‏ لكن مثل هذه الخطوات 
لم نكن متوقعة من بر يطانيا على الاطلاق - ولذا شرعت القيادة الألمانية فى 
دراسة خطتها لغزو الحزر البريطانية ٠‏ وتم اعداد خطة الغزو فى وقت 





(!) هارولك أيكسش ... «اليوميات اليرية لهارولد ايكس» المجلد الثانى ‏ 


صيمون وشوستر ‏ تيويورك ١|861 ٠.‏ . ص مهللا ٠.‏ 


قصير , وأطلق عليها اسم عملية « أسد البحر » ٠‏ واستكملت هذه الخطة 
بخطتين اسبانيتين ‏ المانيتين ٠‏ أولاهما وتسمى ايزابيل للاستيلاء على 
جبل طارق , وثانيتهما وأسميت فيليكس » للاستيلاء على البرتغال ٠‏ 

وكان الوضع همواتيا كل المواتاة من الناحية العسكرية للآلمان ٠‏ فقد 
غدت بريطانيا بعد دنكرك خالية من كل قوة دفاعية نقريبا ٠‏ ولم تكن 
فى البلاد أسلحة تكفى « لتحل » محسل تلك التى تخلى عنها الجيش 
المريطانى المنسحب من شمال فرنسا ٠‏ وكان الانتاج فد ضعف فى غضون 
ذلك , فلم يستطع الوفاء دمتطلبات الحسلرب ٠‏ وكانت الممزة الوحبدة 
لبر بطانيا . وجود أسطولها القوى ٠‏ وكاتنت ألمانيا تتوقع أن نسد السون 
بين أسطولها والأسطول البريطانى ٠‏ عن طريق التفوق الضخم فى القوة 
الجوية والمدافع الساحلية البعيدة المرمى ٠‏ 

وانخذ النازيون لهم مواقع استراتيجية ممتازة على طول السواحل 
الشمالية والغربية لقرنسا ٠‏ وكانت الطائرات الحربية الالمانية العاملة 
ضد بريطانيا تعنمد على مطارات ومدارج للهبوط على طول ساحل القناة ٠‏ 
وتحولت الموانى الفرنسسمية الى قواعد للغواصات والطائرات البحرية 
والبوارج المغيرة الألمانية العاملة ضد الملاحة البريطانية ٠‏ ولم يكن تشرشل 
بحسن الظن كنيرا فى قدرات بريطانيا الدفاعية . ولدا ففد اعترف فى 
جلسة مغلفة لمجلس العموم عقدت فى التالب رالعشرين من ابريل من عام 
5 هء انه « كان فى امكان فوة غازية تضم نحوا من مائة وخمسين ألف 
رجل من المختارين أن تنزل الاضطراب فى الجزر البر بطانية , لو وقع هذا 
الغزو فى عام )١( » ١91٠‏ 2 أى بعد دنكرك ٠‏ 

وكان من المحتمل أن يطهر فى بريطانيا كثيرون من أمثال بيتان ٠‏ 
ولفد روى ديجول فى مذكرانه أن الاوساط الحسنة الاطلاع كانت 
« تتهامس متناقلة اسسماء الساسة والأساقفة والكتاب ورجال الأعمال 
المستعدين للتفاوض مم الألمان ليتولوا ادارة البلاد نحت اشرافهم » ٠)95(‏ 

وآصدرت القيادة العليا الألمانية 12 السادس عشر من يوليو من عام 
أمرا موجها رقم ١‏ » وقعه هتلر ٠‏ وهذا نصه : « لما كان بر يطانيا 
بالرعم من موقفها العسكرئى. النائس + لم تبد ححتى الآن رغبة فى الوصول 
الى تفاهم ٠‏ فقد قررت أن أشرع فى الاستعداد لغزو انجلترا وأن أقوم 





. 1١9545 الديلى تلجراف المورنيح لوست عند لم؟ عناير‎ )١( 
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بتنفيذه اذا اقتضىالأمر ٠‏ وتملى علينا هذهالعملية » ضرورة ازالة بريطانيا 
العظمى كقاعدة تشن منها الحرب على ألمانيا . واحتلال الحزيرة اذا تطلب 
الأمر » )١(‏ وتصورت عملية أسد البحر غزوا ذا ثلاث شسعب » تتبعه 
عمليات لاحقة فى بريطانيا نفسها ٠‏ 

وشرع النازيون تنفيذا لهذا الأمر فى بئاء أسطول للغزو وتم فى 
غضون شهر واحد حشد نحو من ١98‏ ناقلة و ١9٠١‏ قوارب و 51١9‏ 
زورق جر و ١٠٠١‏ زورق بخارى على طول الشاطىء الشمالى لأوربا (؟) 
وأمر هتلر فى توجيهه الثانى رقم /ا١‏ الصادر فى الأول من أغسطس فى 
عام ١954٠‏ ء, بسن حرب جوية شاملة على بربطانيا » كما طالب بعمليات 
بحر بة واسعاء ومسددة أيضا ٠‏ وكانت الخطهة الى وضعت لاحتلال بر بطانيا 
تهدف الى جعل البلاد مستعمرة ألمانية واستعياد أهلهما ٠»‏ وابأدة جميع 
القادرين على المقاومة منهم ٠‏ وتضمنت الخطة نقل ثروة البلاد منها ٠‏ 
وتضمنت الخطة أرضا اجراءات تعسفية وتأديبية » منها نقل شطر مزسكان 
البلاد الى الخارج » والتقليل من الباقين منهم بمختلف وسائل الابادة * 

وكانت الزمرة الحاكمة فى ألانيا وقيادتها العسكرية قد شرعتا فى 
غضون ذلك فى أعداد العدة لنقل اسنعدادات الهحوم الرئيسى من الغرب 
ال القرق 7 

وكان انهيار فرنسا قد ضاعف الى حد كبير من طاقات ألمانيا 
الاقتصادية الحربية ٠‏ وكانت الانتصارات السهلة التى حققتها ألمانيا قد 
ضاعفت من الثقة عند الحكام الألمان ٠‏ وكانوا على يقين من أن فى وسسيعهم 
أن يمضغوا كلماينهشونه ٠‏ وكانوا قد أجلوا خططهم الحربية ضد الاتحاد 
السوفياتى » لكن هذه الخطط عادت الآن فاحتلت المكان الآول »2 وان كان 
النازيون قد عرفوا ولا شك أن الاتحاد السوفياتى بيملك موارد واسعة 
ومتزايدة باستمرار ٠‏ 

وكان وحود الاتحاد السوفياتى هو الذى أنقد بر بطانيا منالغزو 
الهتلرى + وكتب ويليام فوستر يقول : « ولقد أنقذ خوف هتلر من 
الجيشى الأحمر ٠‏ بريطانيا من الهجوم النازى الفاتح » ٠ )١(‏ 


)١(‏ لويس سثايدر فى كابه « الحرب ‏ تاريخ مختصر ١1196‏ ب 41146 ب نيويورلك 
جوليان ميستر 1955٠.‏ ص ١؟١اء‏ 

(؟) تيبلسكيرش ب تقين المصدر ص ٠. ١18‏ 

(9) ويليام قفوستر ب تفسن المصدن عد ص 59 ٠‏ 
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وكان الاتحاد السوفياتى » مدفوعا بتصميمه على تعزيز دفاعه 2 قد 
حل فى غضون ذلك وبصورة ناجحة ‏ سلسلة من المشاكل الدولية 
الحيوية ٠‏ 

فبالرغم من معاهدات المساعدة المتبادلة الى كان الاتحاد السوقياتى 
قد عقدها مع لينوانيا ولاتفيا وايستونيا » والنى كانت نافعة كل النفع 
للوضع الدولى ء فان الدول, البلطيقية النلاث التى يحكمها أنصار الفاشية 
عن أعتال انثانان سميتونا وكارلكين اوكاتيسن وباتش: + لم اتتخل عن 
دسائسها المعادية للسوفيات ٠‏ 


وكانت هذه الدول البلطيقية النلاث قد تعهدت فى هذه المعاهدات 
بأن تظل بعيدة عن أية أحلاف معادية للاتحاد السوفياتى ٠‏ ولكتها 
سرعان ما تنكرت لتعهدها هذا ببعتها لحلف البلطيق العسكرى المعادى 
للسوفيات ٠‏ 

وكانت الحرب بين الاتحاد السوفياتى وفنلتندة ٠‏ قد انعشت الآمال 
لدى فاشيى البلطيق » الذين كانوا يحلمون منذ أمد طويل بنشوب حرب 
دين المانيا والاتحاد السوفياتى ٠‏ وعقد حكام اسستونيا ولاتعيا ولمتوانيا فى 
ديسمير من عام »: ومارس من عام ١52٠-٠‏ مؤعرين سرين ضد الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ وشرعوا فى الوقت نفسه فى تحريض الرأى العام فى بلادهم 
ضده ٠‏ وناشد أولمانيس رئيس دولة لاتفيا البورجوازية فى خطاب وجهه 
فى الاذاعة فى العاشر من قبراير من عام ١95٠‏ ء جيش بلاده أن يتأهب 
لمواجهة « سماعة القرار الفاصلة » القريبة ٠‏ وعقد أعضاء منظمة سولى 
الفاشية اللسوانية فى مارس مؤتمرا » وجه اليه سميتونا رئيس ليتوانيا 
البورجوازية خطابا ٠‏ دعاهم فيه الى العمل لمجابهة الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
وكانت اشاراته الساخرة الى السلاف 2 توحى بأنه يلقى الدعم من 
النازيين ٠‏ 

وتعرضت الوحدات العسكرية السوفياتية المرابطة فى ليتوانيا 
طبقا لنصوص معاهدة المعونة المتبادلة الى سلسلة من الاستفزازات» 
وكانت الحكومة الليتوانية تضطهد وتعتقل الليتوانيين الذين بتصلون 
بالجنود السوفييت ٠‏ 

ووجهت الحكومة السوفياتية بن الرابع عشر وااألسادس عشر من 


ونيو مذكرات الىليتوانيا ولاتفيا وايستونيا عددت فيها سلسلة المخالفات 
الكييرة لمعاهدات المساعدة المتبادلة » وضمنتها مطالب سديدة ٠‏ ونص أحد 
هذه المطالب على حشد قوات سوفياتية كافية فى الدول البلطيقية الثلاث 
لتنفيذ نصوص معاهدات المساعدة المتيادلة ٠‏ وقيلت هذه الدول الشروط 
السوفياتية ودخلت القوات السوقياتية بين الحامس عشر والسابع عشر 
من يونيو ‏ أراضى جمهوريات البلطيق الثلاث ٠‏ 

وتقدمت الحكومة السوفياتية فى السادس والعشرين من يونيو من 
عام ١15٠‏ بمطالب الى الحكومة الرومانية تتعلق ببسارابيا وبوكوفينا 
الشمالية ٠‏ وأوضحت المذكرة السوفياتية التى تضمنت هذه المطالب أن 
ه الوضع الدولى الراهن يتطلبالاسراع فى حل المتساكل المعلقة بي نالبلدين 
والمتخلفة من الماضى » )١(‏ وكانت بسارابيا التى اغتصبها حكام رومانيا 
عن طريق الخيانة فى عام ١١91١/‏ ء احدى هذه القضايا الملحة المنذرة بالشر 
وكانت قضية اعادة بسارابيا الى الاتحاد السوفياتى مرتيطة « ارتباطا 
عضويا بقضية تسليم الاتحاد السوفياتى ذلك الجزء من يوكوفينا الذى 
ترتبط الجمهرة الغالبة من سكانه بأوكرانيا السسوقياتية بروابط مص 
الناريخ المسترك واللغة المستركة والتكوين الهقومى المشسترك » (؟) 
وكان سكان بوكوفينا قد افترعوا أيضا الى جانب الوحدة مع أوكرافيا 
السوفياتية منذ عام ١91١4‏ »م ولكن ارادتهم لم تتحقق بسبب الندخل 
المستمر من دول الخحلفاء ٠‏ 

واضطرت الحكومة الرومانية الى التسليم بمطالب السوفيات العادلة 
وتم فى الثقامن والعشرين من يونيوء تحري بسارابيا وبوكوفينا 
الشمالية من حكم رومانيا وضمت الى الانحاد السوفياتى ٠‏ 

وكبح وجود القرات السوفياتية فى ايستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
جماح الحكام البورجوازيين الموالين للفاشية فى هذه البلاد النلاث ٠+‏ وأتاح 
فى الوقت نفسه الحرية لشعوب هذه اليلاد للتعبير عن ارادتها ٠‏ وراححت 
برماناتها الثلاثة تعلن رغبتها فى سسيادة الحكم السوفياتى وتطالب المجلس 
السوفياتى الأعلى بقيولها أعضاء فى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية ٠‏ ووافق المجلس السوقيانى الأعلى قى مستهل شهر أغسطس 
من عام ١91٠‏ على هذه الطلبات واصبحت الجمهوريات الثلاث جزءا من 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


وساد الاضطراب أوساط بريطانيا والولايات المتحدة من هذه 
التطورات النى وقعت فى الشرق ٠‏ وراحت الدولتان تكيلان التهم للاتحاد 
السوفياتى ٠‏ كما سارعتا الى اغتصاب جميع السفن التجارية التابعة لدول 
البلطيق والموجودة فى الموانى الانجليزية والآمريكية بحجة حماية مصالح 
سعوب البلطيق ٠‏ وقامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة هذه الدول فى 
« البنوك » الأمريكية ٠‏ 

ومع ذلك . يجب أن يقال يهنا بمنتهى الصدق والاخلاص ( ان هذه 
الأحداث كانت تجرى وفقا لرغبات السعوب وانسجاما مع مصالحها القومية 
والاجتماعية ٠‏ وكان تقديم الخطوط الدفاعية السوفياتية الى الأمام باتجاه 
الغرب » عاملا لابد منه فى النتضال ضد العدوان الهتلرى ٠‏ وأقر ونستون 
نترسل فى الرسالة التى بعث بها فى يوليو من عام ١15١‏ الى الحكومة 
السوفياتية بتفديره الكامل « للمزايا الحربية الكاملة التى حفقها الاتحاد 
السوفيانى عن طريق ارغام العدو على نشر قواته واشغال جزء من تلك 
النى كانت ترابط فى جبهات الفتال الغربية الأمامية ٠‏ مما أدى الى 
استنفاد شطر من قوة جهوده الأولى » )١(‏ وساعدت الحركات السوفيانية 
أولا وأخيرا على اتقاذ بريطانيا ٠‏ فقد قرر النازيون على ضوء الاجراءات 
الدفاعية السوفيانية التخلى عن خططهم لغزو الجزر البريطانية ٠‏ وكان 
الجنرال تودل قد قال فى عام 5 وهو يستعيد أحدات تلك الايام ٠٠٠٠‏ 
لم نجرؤ على القيام بعملية انزال فى بريطانيا وان كنا قد أعددنا خطتها 
وبكامل تفاصيلها الدقيقة ٠‏ ولم يكن أحد منا راغيا فى تحمل مسئولية 
السماح للقوات الألمانية الممساحة بأن تسفك دماءها فى الصراع ضد 
بريطاتبا بينما كانت الحرب ضد الاتحاد السوفياتى لا تزال محتملة 
الوقوح » (؟) وهكذا كان الانحاد السوقياتى الذى حشدت ألانيا 
جيوسّها لمواجهنه العامل الحاسم الذى حال بين ألمانيا الهتلربة وبين غزو 
بريطانيا ٠‏ 

وأظهرت الإ'حدات وسيرها من جديد أن الاتحاد السوفياتى كان 
دائما درعا من دروع السلام ٠‏ وظلت سسياسة بريطانيا على عدائها المألوف 
للاتحاد السوفياتى ٠‏ وراح التقدميون البريط انيون بعارضون هذا 
الموقف الانتحارى اللاوطنى ٠‏ فقد كتب برنارد شو يقول :- 

(1: الرسائل المسادلة بي رئيسن ورراء الانحاد السوفقياتى ورئيسسن جمهوربة 
الولايات المتحدة الامريكية ورمميين ورراء بريطانيا أناء الحرب الوطئة العطمى بى 
عامى ١51١‏ و9 1١542‏ المجلد الآاول ب موسكو /إه958١1‏ . ص ١"‏ . 

٠ محاكمات تورمترح‎ 1١ 
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«ه قضينا السنوات العشرين الأخيرة ونحن نكيل لروسيا 
وحكامها جميع أنواع الاتهامات والأكاذيب ٠‏ وكان معطم 
حكامنا منالرأسماليين الذين لا يتمنوث شيئا أكثر من الاتفاق 
مع ألمانيا على اقتسام الدول الرأسمالية لروسيا ء وابادة 
السوفيات » تماما كما فعل يسمارك عندما اتحد مع تييرز 
لابادة كوميون باريسق عام ٠ ١41/١‏ ومن المستحيل بالنسبة 
الى الحكومة السوفياتية أن تثق بنا طالما أن لدينا حكومات من 
هذا الطراز ٠‏ ولا شك فى أن رئيس وزرائنا لسوء الحظ 2 
وهو الذى مول الحترالات البيض فى عام ١9٠7١‏ 2 هو أبرز 
أعداء روسيا فى بريطانيا » ٠ )١(‏ 


0 


وعندما قرر النازيون الهجوم على الاتحاد اللسوفياتى قبل عرو 
بريطانيا راح قادتهم يطيلون أمر اعدادات الغزو كتغطية لحقيقة نواياهم 
ولكن ظهر الآن هدف جديد لأعمالهم ٠‏ ففد كانت هله الاعدادات أولا 
ستارا يخفون به حقيقة خططهم فى مهاجمة الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولقد 
ذكر الاميرال ريدر فى محاكمات نورمبرج أن النازيين حققوا « أعظم عملية 
نعمية فى تاريخ الحرب » (؟) وضاعفت الدعايات الرسمية البريطانية 
والأمريكية عملية التعمية هذه بما أطلقته من صراخ عن معركة بريطانيا ٠‏ 
وكان ونستون تشرشل . يواصل اشعال هذه الأسطورة بتصميم ٠‏ 
وراح يدعى أن غزو النازيين للجزر البريطانية قد تأجل بفضل تمكن 
السلاح الجوى الملكى البريطانى من إحباط الهجوم الجوى الألمانى على 
بريطانيا واحياط حركة الانزال التى تعتمد على حمذا الهعجوم ٠‏ ولكن 
تشرسّل عاد هماعترف صادقا فى مذكراته أن هتلر رأى فى مواصلة الهجوم 
الجوى على بريطانيا ستارا مناسبا وضروريا لتغطية ما كان يقوم به من 
حشد ضد روسيا » (9) ٠‏ 

وكان الهدف الثانى من الغارات الألمانية على الجزر البريطانية . 
بث الرعب فى بريطانيا ء وتهيئة الجو لأى تفاهم مع الطبقة الحاكمة 


(1) نابم اتدتايد عدد 58 يونيو .1514 ص 9ما ٠‏ 

(9) آر . دبليو . كوير نب تقنن المصدر ض 2.ه؟ . 

(9) مدكرات وستون تشرشل ‏ تفسسن المحلد ‏ المجلد الثالت ص لاا . النسخة 
العرنية بعريت خيرى حماد ٠.‏ 


البريطانية وكان الامبرياليون الألمان يأملون فى أن يتفق الاحتكاريون 
البريطانيون معهم فى حالة تقدمهم باقتراح يتضمن الزحف نحو الشرق 
لما فيه من نفع متبادل ٠‏ وقام رودولف هس نائب هتلر فى قيادة 
الحزب النازى ٠‏ بزيارة قصية الى مدريد فى شهر يوليو من عام 
سعيا وراء تحقيق هذا الهدف ٠‏ اذ تفاوض هنأك مع الس فير 
الير يطانى ومع الدوق وندسور الذى بعث على الفور برسالة الى أخيه ملك 
إنجلترا » والى ونستون تشرشل ٠‏ داعيا اياهما الى قبول الصلح ٠ )١(‏ 

ولكن الشعب المريطانى كان يرفض اجراء أبة محادثات أو عقد أية 
صفقات مع ألانيا الهتلربة ٠‏ 

وواصلت ألمانيا فى غضون ذلك حشسد سفن النقل على ساحل القناة 
وكانت فى الوقت نفسه قد نقلت قواتها البرية الى الشرق أى الى بولنده 
حيث احتفظت بها عامدة على بعد من الحدود السوفياتية ٠‏ وتم نقل مجموعة 
الجيوش التى يقودها فون بوك الى بوزنان فى نهاية شهر يوليو ٠‏ ويقول 
نييلسكيرش : ان هذه العملية كانت ١‏ الخطوة الأولى فى السير العام 
للأحداث التى هدقفت الى حشد اسنراتيجى للقوى ضد الاتحاد السوفياتى 
يتم تنفيذه فى فترات متياعدة » وبصورة لا تلفت النظر الى حد ما» (؟) 
وقامت ألمانيا أيضا دتشكيل فرق جديدة » وأعدت خططها لعمليات حر بية 
ضد الاتحاد السوقياتى ٠‏ 

وأصدرت القيادة العليا الألمانية فى التاسع من أغسطس اى عشمية 
الغارة الألمانية الكبرى والأولى على بريطاتيا أمرا موجها أطلقت عليه اسم 
عملية « أوفباوست » + وشملت هذه العملية مخططا لتطوير المؤخرة 
العسكرية للقوات الألمانية أى لاصلاح السكك الحديدية وطرق السميارات 
« والحسور » والثكتات العسكرية والمسنشفيات والمطارات والمستودعات 
وهلم حرا . 

وواصلت القوة الجوية الألمانية بين التاسع من أغسطس عام 151٠‏ 
والحادىعشر من مايو عام ١95١‏ ء غاراتها علىالمدنالبريطانية ٠‏ رتعرضت 
مدن لندن وكوفنترى وبرمنجهام لقصف جوى « مريع » ومنى السكان 
المدنيون بخساتر فادحة فى الأرواح ٠‏ واسشعلت الوحشسية الفاشية نيران 
الحماسة فى الشعب البريطانى 2 وقوت من تصميمه على القتال حنى 


اك 





)١(‏ «م ناريخ الحرب السرى » لويفرلى روت . تويورك ‏ ششارلز سكر يبر نر وأواده 
هعة١ ‏ المحلد الأول ص 35١‏ - 515 
(؟) تيلسكرش ‏ تقس المصدر . ص ٠ ١9(‏ 


النهاية ٠‏ وكان من المستحيل تحطيم معنويات رجل الشارع البريطانى اذ 
أظهر صلابة منقطعة النظير ٠‏ ومنيت ألمانيا بنكسة شديدة من جراء عجزها 
عن بث الذعر فى الشسعب البريطانى 2 وكان كل ما حققته هو تشديد 
عزائمه على مضاعفة المجهود الحربى ٠‏ ولاشك فى أن كره الشسعب البريطانى 
للفاشية وتصميمه العنيد على الدفاع عن استقلاله , واصراره الذى لايتثنى 
على القتال 2 كلها عوامل تركت آثارا حاسمة فى التطورات اللاحقة ٠‏ 


وقامت ألمانيا بالاضافة الى غاراتها الجوية بفرض حصار بحرى على 
الحزر البريطانية بغواصاتها وبوارجها المغيرة ٠‏ وكانت لدى الألمان فى 
البداية خّسة طرادات لأداء هذه المهمة , ثم أضيف اليها طراد جيب هو 
الامبرال شير . وبارجتان هما شار نهورست وجنيز ناو ٠‏ وتعزز الحصار فى 
ربيع عام ١95١‏ ء بطراد ثقيل جديد هو البرنس يوجين وببارجة ألمانية 
كبيرة هى بسمارك , واحتملت الملاحة البريطانية التجارية خسائر فادحة , 
منيت بها من الهجوم المشترك الذى كانت تقوم به الغواصات والتوارج 
المغيرة الآلمانية » وزعم النازيون أن غواصاتهم أغرقت ما حمولته أكثر من 
ثلاثة ملابين طن من السفن البريطائنية 2 وأن بوارجهم المغيرة أغرقت 
ماحمولتهة نحو من مليون طن وذلك بالتعاون مع القوة الحوية وذلك فى 
المدة الواقعة بين يونيو من عام ١95٠‏ وبونيو من العام التالى ٠‏ 


ولكن بريطانيا وجهت ضربات سقابلة عنيفة 2 فقد تمكنت الطائرات 
البريطانية من حصر شارنهورست وجنيزناو فى ميناء بر بست الفرنسى »2 
كما قام الطراد البريطانى هود فى الرابع والعشرين من مايو , بانزال 
الأضرار الفادحة بالبارجة بسمارك قبل أن يقوم الأسطول الألمانى باغراقه 
ولكن الاسطول البريطانى ما لبث أن أغرق فى السابع والعشرين من 
مايو البارجة بسمارك على بعد اربعمائة ميل الى الغرب من بريست ء 
فمنى الأسطول الألمانى بخسارة فادحة ٠‏ 


واستبد الفزع بالولايات المتحدة الأمريكية من احتمال هزيمة 
بريطانيا ٠‏ وكان استسلامها يمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة ٠‏ وكان 
أشد مايفزع الحكومة الأمريكية , القلق على مصير الاسطول البريطانى ٠‏ 
وطلب الرئيس روزفلت تأكيدا من تشرشل بأن بريطانيا لن تسلم 
أسطولها الى العدو ٠‏ وقد وجه الطلب الأمريكى الأول فى هذا الصدد فى 
شهر بوليو من عام ١95٠‏ ولكن الاحتكاريين الامريكان كانوا جد 
متلهفين لجنى أكثر الأرباح من الوضع المواتى لهم * 


١1 


وشرع حكام أمريكا فى تعزيز مواقعهم فى النصف الغربى من الكرة 
الارضية ٠‏ وعقد مؤتمر لوزراء خارجية الجمهوريات الأمريكية فى مدنة 
هافانا بين المانى والعشرين والثلاثين من يوليو من عام ١95٠‏ » مما سجل 
.بداية مرحلة جديدة فى استبعاد الامبرياليين الأمريكيين ليلاد أمريكا 
اللانينية ٠‏ ونضمن جدول أعمال المؤّتمر عدة مواضيع منها الحياد وحماية 
سلام التصف الغربى من العالم » والتعاون الاقتصادى ٠ )١(‏ ولكن كان 
هناك هدف خفى وراء هده المواضيع » وهو فرض السيطرة الأمريكية على 
اقتصادات الجمهوريات الامريكية وسياساتها الخارجية 2 وقواتها المسلحة. 
ووضع نهاية للنفوذ البريطانى فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وتم التوقيع فى النامن 
عشر من أغسطس من عام ١95٠‏ على اتفاق فى اوجدينسبرج فى نيويورك 
بين الولايات المتحدة و كندا » حقق الامبرياليون الامريكيون عن طربفه 
السيطرة على جميع وسائل كتدا الدفاعية ٠‏ 

وكان الافتفار الذىأحست به بريطانيا للسلاح بعد دنكرك. وسيلة 
مؤترة ء استخدمتها الولايات المتحدة للضغط على بريطانيا ٠‏ وعرضت 
الحكومة الأمريكية على بريطانيا تزويدها بكل ما تحتاج اليه من سلاح ' 
ولكنها ربطت بين هذا العرض وبين سلسلة من الطلبات الواسعة + قفد 
طلبت منها أن تزودها بأحدث الختراعاتها « التقنية » وبحونها العلمية . 
وببعض القواعد البحرية المهمة فى المحيط الأطلسى ٠‏ وقبلت حكومة 
تشرشل هذه الطلبات وهى راغمة ٠‏ وكتب مؤرخ يفول : « من العسير 
على المرء أن يدرك الذلة التى بانت فى تسليم ونستون تشرشل للولايات 
المتحدة بما أرادته 2 فى الوقمن الذى كان يرفع ابهاميه مزهواء بأن فى 
و سسع بريطانيا أن تصمد وحدها فى وجه ألمانيا » (") ٠‏ 


وسارعت الولايات المتحدة الى الاقادة من الصفقة التى عقدتها مع 
بريطانيا » فقد تسلمت منها بعض المواد الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية 
وعددا من الاختراعات المهمة فى عالم الرادار وفى آلات الطائرات رقم 
وغيرها (؟) ٠‏ وانتقل آر ٠‏ اش قولر ء عالم الطبيعة البر يطانى 
الى الولاداتالمتحدة بأمر حكومته وقد حملمعه كل ما وصلت اليه المحوث 


([) وائلق عن سياسة أمريكا الحارحية اللمجلد الثانى ب بوسطن ل 111.0 . 
عن ال 

(؟) حورج مار يون فى كانه « القواعد الامبراطورية ب خريطة للموسع الامريكى » 
سرك 1 ادش 01 

(؟) لاتجر وجليسون ‏ تفن المصدر ص ٠ 5١6‏ 


البريطانية والفرنسية فى عالم الذرة من معلومات ٠‏ وقام عالم بريطانى 
آخر هو جورج باجيت طومسون ٠‏ بعد فترة أخرى » بتسليم الولايات 
المتحدة . خطة التجارب التى وضعها لقنبلة الأورانيوم » وحسابات 
المفاعل الذرى لانتاج اليلوتونيوم ٠‏ وتسلمت الولايات المتحدة أيضا 
مسودة الخطة البر يطانية لانشاء مصنع غازى لانتاج اليورانيوم ‏ 5:58 ٠‏ 

وتم تأجير القواعد البريطانية فى المحيط الأطلسى للولايات المتحدة 
بلا مقابل لمدة 54 عاأما » وذلك بموجب اتفاق تم التوقيع عليه فى الثانى 
من سسبتمير من عام ٠ ١95+‏ وهكذا فرضت الولايات المنحدة سيطرتها 
على عدد من الفواعد البحرية والحوية ذات الأهمية الستراتيجية * وتحول 
توازن القوى فى المحيط الاطلسى » وبش كل ملحوظ الى جانب الولايات 
المتحدة ٠‏ 

وتسلمت الولايات المتحدة قواعد فى نيوفوندلند وجزر برمودا 
والبهاما وجمايكا وسانتا لوشيا وتريتيداد وانتيجوا وجيانا البريطانية ٠‏ 
ولقد ذهلت الزعامة الأمريكية نفسها من هذا النجاح الذى حقفته ٠‏ فقد 
بعث الرئيس روزملت برسالة الى الكونجرس قال فيها : « تفوق قيمة 
هذه المراكز الامامية بالنسبة لسلامة النصف الغربى من الكرة الارضية 
كل اعتيار وحساب ٠‏ ولقد كانت بلادنا تتبين حاجتنا اليها منذ أمد بعيد 
٠٠٠‏ ولهذه الأسباب فقد اغتنمت هذه الفرصة الراهنة للحصول 
عليها » ٠ )١(‏ 

ونص الاتفاق على ألا تقوم بريطانيا فىأية حالة من الأحوال بتسليم 
أسطولها الى العدو أو تخريبه » وأن تبعث به ليعير المحيط , للدفاع عن 
الأجزاء الأخرى من الامبراطورية ٠‏ 

نرى ماالذى حصلت عليه بر يطانيا مفابل ذلك ؟ كان كل ما حصلت 
عليه خمسين مدمرة وتعهدا غامضا من الولابات المتحدة بالدفاع عن 
الممتلكات البريطانية فى النصف الغربى من الكرة الارضية + وهكذا كان 
قادة الولايات المتحدة صادقين مع طبيعتهم »2 فقد أعطوا بريطائيا خمسين 
مدمرة قديمة + كانوا قد عقدوا العزم من قبل على احالتها الى مستودعات 
« التوالف » ٠‏ وما زال الماحئون البورجوازيون الأمريكان فرحين غاية 
الفرح لهذه المهارة التتى أبدوها فى هذه الصفقة حتى يومنا هذا ٠‏ فقد 


© 116١ وتائق عن العلاقات الامربكية الحارجة  المجلد التالب ب بوسطن‎ )١( 
© ص امال‎ 
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كتب موريس ماتلوف وايدوين سنيل يفولان *٠*٠‏ « استخدم الرئيس 
صلاحياته بصورة رائعة فى عقد اتفاق مع البر يطانيين لمقايضة خمسين 
مدمرة قديمة 2 « بايجارة » طويلة الأجل للقواعد البريطانية فى النصف 
الغربى من الكرة الأرضية » ٠ )١(‏ وتلقت بريطانيا بالاضافة الى ذلك 
وفى النصف الثانى من عام ١95٠‏ نحوا من 1580 ألف بندقية و 65 ألف 
مدفع رشاش وهلم جرا ٠‏ وكانت هذه الشحنئة مجزية للغابة للاحتكارات 
الأمريكية ٠‏ 

ودفعت بريطانيا ثمن هذه الأسلحة نقدا 2 محملة عملتها عبئا نفيلاء 
لاضطرارها الى تسديد القيمة من أرصدة ذهبها ومن استثمارانها فى 
الخارج ٠‏ 

ولم يحل عام ١94١‏ »2 حنى كان النعلص قد حل بأوضاع بريطانيا 
المالية الى حد كبير ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت الاحتكارات الأمريكية متلهفة على 
الاحتفاظ بهذا المنفذ المربح جدا لسلعها فى ظروف الحرب الخالية من 
التعرض للمنافسة عن طريق الأسواق البريطانية + يضاف الى هذا أن 
مخاوف الولايات المتحدة تضاعفت بعد سحق الألمان لقرنسا ٠‏ وكانت 
واسنطن تريد من بريطانيا وغيرها من البلاد أن تقاوم ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب الذى دفع الحكومة الأمريكية الى ابتكار مشروع الاعارة والتأجير »2 
الذى مكن الرئيس الأمريكى من تقديم السلع والخدمات الى البلاد التى 
يعتبر الدفاع عنها « حيويا للدفاع عن الولايات المتحدة » ٠‏ وقد أقر 
الكو نحرس قانون الاعارة والتأجير , ووقعه الرئيس فى الحادى عشر من 
مارس من عام ١95١‏ ,. ورصد الكونجرس كدفعة أولى لتمويل هذا المشروع 
سبعة آلاف مليون دولار ٠‏ 

وهكذا اتخذت الكتلة الانجلو ‏ أمريكية شكلها النهائى فى النصف 
النانى من عام ١95٠‏ وفى مطلع عام١951١ ٠‏ وتم التقارب بين بريطانيا 
والولايات المتحدة نتيجة الخطر المسترك الذى أخذتا تواجهانه من ألمانيا 
واليابان . وننيجة الرغبة المشستركة فى الخلاص من منافسة ألمانيا واليابان 
لهما فى الأسواق العالمية٠‏ ولكن مخططات الولاياتالمتحدة مضت الى أبعد 
من ذلك ٠‏ فقد كانت راغبة فى اعادة تقسيم الأسواق ومناطق النفوذ 
لا بالنسبة الى المانيا واليابان وحدهما » بل وبالنسية الى بريطانيا أيضا ٠.‏ 





)١(‏ موريس مابلوف وايدويي سسل فى كنانهما « الجيشى الامريكى فى الحسرب 
العالمية الثانية . التخطيط الاستراتيحى لحرب التحالف 1514١‏ 2 15515 46 واشلطن 
52م ص !؟ . 
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وقد تحدنت دوروثى طومسون عن هذا الموضوع فى العمود الذى تكتبه 
فى صحيفة النيويورك هيرالد تربيون» وقالت : انها تحلم باندماج العالم 
الانجلو ب سكسونى كله ء اذ أن من الواضح لها أنه يمثل المجموعة التى 
ستكون متفوقة فى العالم ٠‏ وأضافت : أن الولايات المتحدة ستكون قلب 
هذا العالم » لأنها تضم أقوى قوة عسكرية وبحرية ٠‏ ولأن فيها أعظم 
الصناعات والخسرات التقنبة ٠‏ 

واتضح للعالم كله . أن بريطانيا فقدت مكانتها الدولية 2 وذلك 
كنتيجة طبيعية لسياسة مونيخ المفجعة التى اتيعتها ٠‏ وكانت الولايات 
المتحدة هى التى استغلت هذا الوضع لمصلحتها ولضمان أكبر كسب لهاء 
فقد اندقععت الى مكان القيادة قى الكتلة الانجلو ‏ أمريكية » بينما هبطت 
بريطانيا الى مركز لا تحسد عليه » هو مركز « الشريك الأصغر » ٠‏ 


ماس 


أدت الحرب فى أوربا الى مضاعفة النعقيدات فى المحيط الهادى 
بشكل متزايد ٠‏ وكان الامبرياليون اليابانيون يمهدون الجو للصراع ء 
ويتلهفون لاستغلال الوضع لتحقيق «مشسار يعهم » الهادفقة الى التوسع 1 
تماما كما حدث فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ وعبيرت صحيفة هوشى اليابانية 
اليومية عن آراء الطبقة الحاكمة فى اليابان » فكتبت تقول فى عددها 
الصادر فى الثالث والعشرين من ديسمير من عام ١95٠‏ .++ « يمئثل 
الصراع العسكرى فى أوربا عونا الها للباباكن ٠‏ ولكن علينا ألا نخدع 
أنفسنا ونحملها على الاعتقاد بأن هذه الريح السماوية ستظل تهب علينا 
الى الابد ٠‏ فأعمال اليابان وحدها 2 هى التى ستقوى من شدة هذه الريح 
أو توقفها بصورة تامة م ٠‏ 

وراحت الصحيفة تقول بعد خمسة أيام من هذا المقال الأول : 
« تمثل هذه الحرب المفتاح الذى يفتح الطريق لاقامة نظام جديد قى آسميا 
الشرقية ٠وهو‏ النظام الذى شرعنا فى وضعه ٠‏ ولعل هذا هو السبيب 
الذى يدعونا الى الابتهال بأن تتحول هذه الحرب الى حرب اذابة » ٠‏ 

وكانت هزيمة هولندة وفر تسيا واستسلامهما 2 قد رك ممتلكاتهما 
الشاسعة فى المحيط الهادى كالهند الصينية واندونيسيا » عرضة لخحلول 
سيد جديد * 


وكانت الهند الصينية دائما موضع اغراء للامبرياليين لما فيها من 
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موارد ضخمة من المطاط والفحم والحديد والقصدير والزنك والذهب 
والفضة وغيرها ٠‏ لكن أهميتها الاستراتيجية . كانت المغزى الأكبر 
لليابان فى تلك الآونة ٠‏ وكانت موانئها البحرية التى تندفمع بعيدا باتجاه 
الجنوب مصدر اغراء لم يكن فى وسصسع اليابان أن تقاومه ٠‏ فقد كان فى 
امكانها اسستخدام هذه الموانى كقواعد للهجوم على الهند الصيتية وبورما 
والملايو ٠‏ 


وعقدت البابان فى النالت والعشرين من سيتمبر من عام ١84٠‏ 
اتفاقا مع حكومة فيشى يقضى بالسماح للقوات اليابانية بالنزول قى الهند 
الصينية ٠‏ وقد تم هذا الاتفاق بمساعدة ألمانيا الهتلرية التى كانت تواقة 
لتعزيز علاقاتها مع حليفتها اليابان ٠‏ وهكذا وجد شعب الهند الصينية 
القابع فى ظلام العبودية الاستعمارية تحت حكم أصحاب المزارع من 
الفر نسيين ٠‏ نفسه يباع فى سوق النخاسة الى سيد جديد ءلا يقل فى 
حكمه الاستعمارى بشاعة وابتزازا عن السيد القديم ٠‏ 

وكانت اليابان تلقى نظرات الاشتهاء أيضا على اندونيسيا وما فيها 
من زيت ومطاط ٠‏ ومعادن وفحم ٠‏ وكانت اندوئيسيا تمنئل مركن نقاطع 
طرق ذا أهمية استراتيجية بالغة ٠‏ وكان احتلال اليابان لها » يمكنها من 
حرمان بريطانيا وفرنسا من مواطىء قدم فى منتهى الأهمية فى جنوب 
شرق آسسيا 2 وذلك لان أهمية سنتغافورة ستتقلص بصورة طبيعية »2 
وتصبح ممتلكات بريطانيا الى الشرق منها مكشوفة ٠‏ وكان احتلالها 
يمكنها من الاقتراب من أبواب بورما والهند ء ويضمن تطويق جزر 
الفليبين » كما يعرض مستقيل استراليا ونيوزيلندة الى الخطر ٠‏ ولعل 
هذه الأهمية الاستراتيجية لأندونيسيا هى النى دفعت بر يطانيا وأمركا 
الى معارضة أطماع اليابان فيها معارضة شديدة ٠وهكذا‏ أخذ الوضع فى 
المحبط الهادى يشستد توترا لخطة بعد أخرى ٠‏ 

وأصبح خطر نشوب الحرب بين اليابان والكتلة الانجلو ‏ أمريكية 
يتزايد باستمرار ٠‏ ولكن الفوات الرئيسية للامبرياليين اليابانيين كانت 
لا تزال موزعة للوقوف أمام الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان لا بد من مرور 
بعض الوقت قبل أن تتمكن اليابان من اعادة تجميع قواتهاء2 وتهيئة 
المسرح لتوجيه العدوان ضد الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ وهكذا كان 
الاتحاد السوقياتى فى الشرق الاقصى كما كان فى أوربا العقبة الرئيسمة 
فى طريق العدوان ٠‏ 

وكان العامل الثانى الذى يقف فى طريق اليابان » هو حربها مع 


هش ١‏ ؟ 


الصين » اذ أن هذه الحرب كانت تجمد جزءا كبيرا من قواتها ٠‏ وقام حكام 
اليابان بخطوات سريعة لانهاء تلك الحرب »2 فقد أقاموا حكومة عميلة لهم 
فى الأجزاء المحتلة من الصين بزعامة الخائن وانجي شينج وى ٠‏ وكانوا 
يأملون فى أن تجتذب هذه الحكومة عددا من الاقطاعيين والرأسماليين 
الصينيين الذين أفزعتهم متاعب الحرب و «نشاطات » الجماهير بوجه 
خاص ٠‏ وحاولت اليابان أيضا أن تجند مساعدة حلفائها فىانهاء الحرب 
فى الصين »2 فقد دعمت ايطاليا ولمانيا عروض الصلح التى تقدمت بها 
اليابان الى حكومة الكومنتانج ٠‏ 

وأظهر نشيان كايشسيك بعض التذبذب فى موقفه مما أثار فزع 
الحكومة الأمريكية .» وراحت تنذر السفير الصينى فى واشنطن بأن أية 
مفاوضات مع اليابان لن تلفى تأبيد الولايات المتحدة ٠‏ وأضافت الحكومة 
الامريكية فى انذارها أنها لن تقدم أية قروص الى الصين الا اذا تلقت 
ه ضمانات » منها برفض العروض اليابانية ٠‏ ولا شك فى أن الضغط 
الامريكى مضافا الى التصميم الذى أظهره شعب الصين بيقيادة الحزب 
الشيوعى عللى النضال ضد المعتدين اليابانيين قد أرغم كايشيك على رفض 
العروض اليابانية ٠‏ 


ولكن حكام اليابان ماكانوا ليتخلوا عن خططهم فى البحار الجنوبية٠‏ 
ففد سارعوا الى تعبئة مواردهم الاقتصادية تعبئة كاملة2» وفرضوا سيطرة 
الحكومة عللى الاقنصاد القومى للحد من استهلاك المواد الأآولية ٠‏ والتقليل 
من الاستهلاك الشعبى ٠‏ وقد أطلق على النظام الذى تضمن فرض هذه 
الاحراءات أسم 2 عملية البناء الاقتصادى الجديد 6 * 

وأخدت اليابان تهيىء نفسها لا لمحاربة الولايات المنحدة وبر بطانيا 
وحدهما . بل ولمحاربة الاتحاد السوفياتى أيضا ٠‏ ولكتها لم تحرو على 
مهاجمته بعد الدرس القامى الذى تلقته منه فى بحيرة حاسان وهو لحنين 
جول + قبل أن تهاجمه ألمانيا الهتلرية ٠‏ ومع ذلك فقد واصلت 
استعداداتها بشكل محموم ٠‏ وأعدت هيئة أركان الحرب اليابانية فى عام 
خطة للهاحمة الاتحاد السوقياتى »2 ثم اقرارها والتوقيع عليها ٠‏ 

وكانت الحركات العدوانية اليابانية توقت مع الحركات الممائلة 
التى تعدها ألمانيا وأيطالياء وأدى هذا التوقيتالمشترك الى زيادة التقارب 


دين الدول المعتدبة الثلات ٠‏ 
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برلين على ميثاق ثلاثى ضم ألمانيا وايطاليا واليايان ٠‏ ونصت ديباجة 
الممثاق على أن الدول الثلاث « قررت أن تقف صفا واحدا + وأن تنتعاون 
معا بالنسية الى الجهود التى تيذل والهادفة بوجه خاص الى اقامة نظام 
جديد فى آسسيا الشرقية الكبرى » وفى أرجاء أوريا والحفاظ عليه » (١)ه٠‏ 


١‏ تعترف اليابان بقيادة ألمانيا وايطاليا باقامة نظام 
حديد فى أوربا 0 وتحترم هذه القيادة 4 
؟ ‏ تعترف ألمانيا وايطاليا بقيادة اليابان باقامة نظام 
جديد فى شرق آسيا وتحترمان هذه القيادة ٠‏ 
“ ل تتفق ألمانيا وايطاليا واليابان على التعاون وضم 
جهودها على ضوء الخطوط الوارد ذكرها فى البندين 
السابقين ٠‏ وتتعهد الدول التلاث أيضا بأن يساعد بعضها 
لهجوم من دولة غير مستركة حاليا فىالحرب الأوربية أو فى 
النزاع الصينى ‏ اليابانى ٠‏ 
 :‏ تؤكد ألمانيا وايطاليا واليابان أن الشروط الآنفة 
الذكر لا نؤثئر بحال من الأحوال على الوضع السياسى القائم 
حاليا بين أى من الدول المتعاقدة الثلاث وبين روسما 
السوفياتية » (؟) ٠‏ 
وكان ميناق برلين استطرادا لحلف مكافحة الكومنترن السابق ٠‏ 
لكن الدول المتعاقدة الثلان » رغبت هذه المرة فى الكشف عن حقيفتها ٠‏ 
ولم تتورع هذه الدول الآن عن اخفاء هدفها فى السيطرة ة على العالم » ولم 
تتردد فى اعلان عزمها على تقاسمه نتهائيا ٠‏ فقد كانت أوربا من حصة 
ألمانيا وابطاليا ستمأ كانت آسيا من حخصة المابان ٠‏ ومضصت الدول 
الثلاث دوب حجل أو حياء الى اعلان عزمها على اقامة م نظام حدايد ماء لم 
يكن يعنى فى الواقع سوى فرض العبودية الاستعمارية على البلاد المحتلة» 


وكان الاتحاد السوفياتى الهدف الرئيسى لميتاق برلين ٠‏ 0 7 
نص البند الخامس ليخدع أحدا ويضلله عن رؤية الهدف الحقيفى ٠‏ 


. 154.8 عدد التايمز اللندتية فى خ8؟ سستمر‎ )١!( 
٠. (؟) المصدر السابق نقسسه‎ 
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كتب الأمير كونويى » رئيس وزراء اليابان آنذاك فى مذكراته التى نشرت 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أن ميثاق برلين كان « خطة لابراز الميئاق 
الثلاثئى لمكاقحة الكومنترن الذى كان قائما » وتحويله الى حلف عسكرى» 
بهدف بصورة رئيسية الى محاربة الاتحاد السوفياتى » ٠. )١(‏ 

وقامت الدولالثلاث تنفيذا للالتزامات المتبادلة التى فرضها الميثاق 
بالتفاوض على وضع الخطط الحربية ٠‏ وقام ريبنتروب فى شهر قبراير من 
عام ١95١1ء‏ بابلاغ اليابان بالخطة الألمانية للهجوم على الاتحاد السوفياتى, 
وهو الهجوم الذى سيضمن كما قال « تحقيق النصر الضخم لألماتياء 
ووضع نهاية للنظام السوفياتى » (؟) ٠‏ 


ولكن الاتحاد السوفيانى لم يكن الهدف الوحيد لميثاق برلين » فقد 
استهدف هذا الميثاق بصورة مباشرة كلا من بريطانيا والولايات المتحدة» 
وجاء الميئاق يمتل ضربة جديدة موجهة لى الدوائر الحاكمة فى هذين 
البلدين » والى المدافعين عن سياسة مونيخ ٠‏ وأدى الميثاق الى تحذير 
الساسة فى الولادات المتحدة وبريطانيا وَدكن روزفلت فى خطاب اذاعى 
وجهه فى التاسع والعشرين من ديسمبر من عام ١15٠‏ أن « الحضارة 
الأمريكية لم تتعرض منذ أيام جيمستاون (5) وبلايمون روك (5) » لمثل 
الخطر الذى تتعرض له الآن » (ه) ٠‏ وقال سمنر ويلز . وكيل وزارة 
الخارجية الأمريكية آنذاك : ان الولايات المتحدة « تواجه خطرا لا يقل فى 
خطورتنه عن جميع الأخطار التى واجهها الشعب الأمريكى طيلة قرن 
ونصف قرن من حياته المستقلة » ٠ )١(‏ 





. 19568 برافدا عدد .؟ قيرأير‎ )١( 

(؟) المصدر آألابق بقسنهة ٠.‏ 

(م) اسم قرية أقامها المهاجرون الانجليز فى ولاية نيويورك الحالية فى عام ١1.‏ 
وقد وأجهت المستعمرة الصغرة كوارث كثرة سلف اثثائها ولكن أآشدها كان في عام 
دارا . أتناء ثورة تابائييل بيكون » اذ أحرقت اليلدة بكاملها » ولم تبق منها الا آتار 
قليلكه ©» كما كانت الضحايبا فى الارواح كبيرة للغاية ٠.‏ 

(4) اسم دلدة فى ولاية مساشو سيت فى الولابات المتحدة »4 وقد أقامها المهاجرون 
الانجليز من المنشقين على الكئيسة ف عام .1 ٠‏ وأصبحت هذه البلدة تمتل رهزآ 
من رموز الحرية ف الولايات التحيدة ©» نظر!ا لماتعر ض له المماحرون من اضطهاد السلطات 
ألبريطانية الحاكمة في تلك الايام . 

(ه) محجلة «التوفيق الدولى»6 العدد /ا5؟ لعام ٠. 1١54١‏ ص اا . 

(8) قيليب جريقز فى كتابه «سجل الحرب ‏ الربع الرابع» هتشنسون (وشركاه». 6‏ 
لندن وملبورن ص 80؟ ٠‏ لمر 
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ودفع الوضع الجديد ساسة الولايات المتحدة الى نشدان المزيد من 
الروابط الونيقة مع بريطانيا ٠‏ وذكر الكولونيل فرانك نوكس وزير 
البحرية الأمريكية ٠‏ أن الولايات المتحدة ستجد نفسها فى حالة عجز 
بريطانيا العظمى عن صد التيارء محاطة بالقراصنة الدوليينالدين يتحقق 
نصرهم الأعطم عن طريق تدمير الولايات المتحدة ٠ )١(‏ وتم اعداد الخطة 
الاستراتيجية الانحلو ‏ أمريكية الأولى فى نوفمبر من عام ٠ ١95٠‏ وقد 
نصت هذه الخطة على أن الدفاع عن بر بطانيا يعتبر أمرا حيويا للولايات 
الملتحدة ٠‏ ولذا فان هذه سنتيدذل قصارى جهدها للحيلولة دون هزيمة 
بريطانيا » وانهيار الامبراطورية البريطانية (9؟) ٠‏ 


وأسفرت المفاوضات التى دارت فى مستهل شهر أكتوبر من عام 
بين كوردل هل وزير حارجية أمريكا » وبين لوثيان سعير بريطانب 
فى واشنطن , وكبسى سفير استراليا فيها ء عن عفد انفاق انجلو ‏ 
أمريكى حول العمليات المشتركة فى المحيط الهادى ٠‏ ونص هذا الاتفاق 
على سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قاعدتها البحربة فى 
سنغافورة » وعوانى استراليا ونيوزبلندة * ووعدت الولايات المتحدة 
بريطانيا بمساعدتها فى نفل قواتها من استراليا الى بورما والملايو , 
وبحشد فوة بحرية أمريكية ضخمة فى المحيط الهادى ٠‏ وفرر المتفاوضون 
فتح طريى للمواصلات الى الصين عبر بورما . لمد الأولى بالنموينات 
العسكرية ٠‏ 


وكانت الحكومة البريطانية قد أغلقت فى شهر يوليو من عام ١915٠‏ 
طريق بورما لمدة نلائة أشهر » رغبة منها فى ترضية اليابان . ولكنها 
عادت الآن ففتحته لمرور المساعدات الى الصين 3 

ولم يزل مساق برلين التناقضات الموجودة بين موقعيه ٠‏ ففد ذكرت 
الصحف الألمانية أن ألمانيا لم تهزم قرنسا وهولندة لتعطى ثمار نصرها 
من مسنعمرات هاتين الدولتين الى اليايانيين ٠‏ وكان لا بد لألمانيا لتعزير 
تحالفها مع اليابان من أن تساعدها فى الاستيلاء على الهند الصينية قبل 
توقيع ميتاق برلين ٠‏ ولكنها حملت اليابان على أن تفهم أن هذا الحل 
لمشكلة الهند الصينية ليس نهائيا ٠‏ وكان الاميرياليون الالمان يطالبون 
بمستعمرات ألمانيا السابقة فى المحيط الهادى . وهى التى كانت اليايان 


٠ 1114. عدد التايمز في لا اكتوير‎ )١( 
. (؟) موريس متلوف وايروين سثيل ب تقس المصقر‎ 


١5 ؟‎ 


قد حصلت عليها بعد الحرب العالمية الأولى»ء يضاف الى هذا أن الامبرياليين 
اليابانيين لم يكونوا عازمين على الاكتفاء بآسيا الشرقية فى حالة تحقيق 
النصر 5 

وكان السبب الرئيسى فى التناقضات بين ألمانيا واليابان يكمن فى 
الحقيفة الواقعة وهى أن كلتا الدولتين كانت قد وضعت برامجها لتحقيق 
السيطرة على العالم ٠‏ وكأن هذا السبب كافيا لوقوع الاصطدام فيما بينهما 
فى النهاية ٠‏ وكانت ايطاليا التى تحطمت آمالها فى فرنسا قد أخرست ,2 
ولكن الامبرياليين الايطاليين كانوا يتطلعون الى مكاسب فى جنوبى شرقى 
أوربا ٠‏ 


هات 


اننشرت الحرب بعد انضمام ايطاليا آلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا 
وفرنسا الى افريقيا والأجزاء الآأخرى من حوض البحر الاأبيض المتوسط ٠‏ 
وكان الامبرياليون الايطاليون يهدفون الى افامة امبراطورية اسستعمارية 
كبيرة » وخيل اليهم أن نجاحهم مضمون بعد ما بدا من ضعف من بريطانيا 
وفرنسا فى المجال العسكرى ٠‏ 


وقامت القوات الايطالية باحتلال الصومال البريطانى 2» وتقدمت 
داخل أراضى كينيا . وتوغلت هذه القوات فى السودان فاحتلت كسلة 
وجابات وأصبحت تهدد الخرطوم عاصمة البلاد ٠‏ وششن الايطاليون فى 
شهر سسبتمبر من عام ١954٠‏ هجوما فى اقريقيا الشمالية ٠‏ وزحف 
الماريسال جرازيانى على رأس قواته فعبر الحدود الليبية الى مصر > وتقدم 
حتى موقع سيدى برانى ٠‏ ولكن هذا الهجوم سرعان ما توقف » اذ لم يكن 
الجيش على استعداد بعد للتوغل فى الصحراء الغربية ٠‏ 

وبينما كانت القوات الايطالية فى افريقيا تسنعد لعمليات جديدة , 
راحت الحكومة الايطالية » وهى مفتقرة الى الاستعداد تشرع فى مغامرة 
جديدة ء هدفت متها الى أن تسيق ألمانيا الى العمل فى جنوب شرق أورباء 
فعندما حد هتلر من حرية موسوليتى بالتسبة الى مطالب ايطاليا من 
فرنسا فى صيف عام ١55٠‏ » وضع الاميرياليون الايطاليون خططهم 

فقى الساعة الثانية من صباح الثامن والعشرين من اكتوبر من عام 


1١1 


قام الوزير الايطلى المفوض فى أثينا بزيارة وزارة الخارجية 
اليوتانية » حيث سلم الى وزيرها انذارا نهائيا ٠‏ ويقال : ان الحكومة 
الابطالية طليت من الحكومة اليونانية كضمان لحياد اليوتان ولسلامة 
ايطاليا » أن تسمحللقوات الايطالية بأن تحتل طيلة مدة الحرب الدائرة 
مع بريطانيا بعض النقاط الاستراتيجية على الأرض اليونانية )١(‏ وحدد 
الانذار مدة ثلاث ساعات ليس الا للرد على هذه المطالب ٠‏ ولم تكن هذه 
المهلة الا مجرد اجراء شكلى , اذ أن القوات الادطالية كانت قد شرعت قبل 
انتهائها , فى مهاجمة الأراضى اليونانية من أليانيا التى يحتلها الايطاليون 
ويقول جودريان : ان هتلر قد بوغت عندما علم بآن حليفته شنت حربا 
على اليونان دون علمة وموافقته (؟) ٠‏ 

وكانت ايطاليا تتوقع من حكومة ميتكساس الفاشية أن تستسلم 
دون مقاومة ٠‏ وكان هذا فى الواقع هو ما أراد ميتكساس أن يفعله . وذلك 
على ضوء البيانات التىمصدرت عن القادة العسكريين اليونانيين فى أوقات 
لاحفة ٠‏ فقد ذكر الجترال كاتسيموثوس على سييل المتال ٠٠‏ أن حكومة 
ميتكساس كانت قد أهملت تحصين حدود البلاد + وتلقيت الأمر 
بالانسحاب الى نهر إرائوس فى تساليا ٠‏ ولو أننى نفذت هذا الأمر فى 
حينه م كنا قد خسرنا الحرب فورا ٠‏ ولكن ارادة الجنود فى الميدان كانت 
أقوى من هذا الأمر (9؟) ٠‏ 

ووجه الحزب الشيوعى اليونانى الذى كان زعماوّه قى السحون . 
نداء حارا الى الشعب , بيدعوه فيه الى مقاومة المعتدين الايطاليين ٠‏ وقد 
جاء فى هذا النداء مايق : « هاجمت الفاشية الموسولينية اليونان عدرا 
ونصورة معبية من ظهرها غ٠‏ وهى تهدف الى استعبادها واخضاعها ٠‏ ونعحن 
معشتر اليونانيين نحارب اليوم من أجل حريتنا وشرقنا واستقلالنا الوطنى. 
وستكون المعركة شاقة وفظيعة . ولكن على الأمة التى تريد العيثش أن 
تقائل . مهما كانت الأخطار والتضحمات » (5) ٠‏ 

وأجبسرت المظاهرات الشعبية التى اجناحت البلاد . الحكومة على 
السير مع ارادة الشعب كما أعرب عنها نداء الحزب الشيوعى * واشنبك 





0 التايمر عدد 88 أكتور .1954 . 

(؟) هايذز جودريان +٠‏ « أخطاء عسكربة » هايلدبرج 1١95١‏ + ص أ ٠.‏ 

9) دتى شيفربيه واى هاران «الدبمدراطية أو الفاشية» اليوثان ب 955( . 
ص ةو 

(5) شسيفربية وماران « الديمفراطبة أو الفاشية » الونان ٠ 1١955‏ صض ١01ء‏ 
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الجيش اليونانى مع الايطاليين الفاشيين ٠‏ وأدت بسالته الى تطهير الأرض 
اليونانية من العدو والى نقل المعركة الى داخل ألبانيا التى كان الهجوم 
الايطالى قد بدأ منها . وقدمت العصابات الأليانية مساعدتها الى الجنود 
اليونانيين ٠‏ واضطر الايطاليون نتيجة ذلك الى الانسسحاب من بعض 
المواقع الستراتيجحية الهامة فى ألبانيا كمدن ارجيرو كاسترو وكورتيزا 
وبورت ساندرا وادرياتيك ٠‏ 


وسارعت بريطانيا الى اهتيال الفرصة التى أتاحها لها كفاح شعب 
اليونان ٠‏ وأعربت صحمقة الديل هيرالد العمالية عن حقيقة نيات 
بريطانيا بقولها : « أتاح لنا ارغام اليونان على الدخول فى الحرب فرصا 
هامة للغاية ٠‏ فقد سهل علينا , اذا بادرنا الى الحركة السرنعة » نقطة 
وثوب نستطيع منها مهاجمة ايطاليا من أماكن قريبة » ٠ )١(‏ 


وقامت القوات الجوية والبحرية البريطانية فى الصباح الباكر من 
اليوم السالث عشر من نوفمبر من عام ١954٠‏ بمهاجمة الأسطول الايطالى 
الرابض فى تارنتو ٠‏ وأسفر الهجوم عن تعطيل ثلاث من البوارجالايطالية 
السست الراسية فى الميناء ٠وأصيب‏ طرادان ايطاليان اصابات شديدة ٠‏ 
وأدتن هذه المعركة الى رجحان كفة القوة البحرية البريطانية فى البحر 
الأبيض المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم فى افريقيا ٠‏ 


ولكن مفاومة الوطتيين اليونانيين والألبانيين 2 هى التى قررت 
مصير الهجوم البريطانى . بفضل ماخلقته من مشاكل لايطاليا + وباغت 
عام سنوه فى شمال افريقيا ٠‏ واسنعادت القوات البريطانية فى الحادى 
عشر من الشسهر نفسه بلدة سيدى برانى , ثم اجنازت ال< دود الليبية 
لتستولى على برفة كلها » بما فيها ميناء بنغازى بسسرعة البرق : وسسرعان 
ماقام البريطانيون بهجمات مماثلة ع ليالحبشة والأريتريا والصوماليين 
وعلى القوات الايطالية فى السودان وكينيا + واستمر القتال أكذر من 
ستة أشهر تم فى غضونها الفضاء على آخر جندى ايطالى ٠‏ ولم يحل 
افريقيا الشرقية . بما فيها الحمبشسة التى استولت عليها منذ بضصمع 
سئوات 5 

واستسلمت اليقية المأقية من قوات الحملة الايطالية التى كان 

٠. 154- الدبلى هيرالد عدد آأول توقمير‎ )١( 


١؟ه‎ 


يقودها الدوق أوستا ذئاب الملك فى الحبيشة فئ العشرين من مايو من 
عام ١95١‏ ء فى بلدة اميارالاجى الحيشسية » 


وكانت ألمانيا فى هذه العترة الواقعة بين أكتوبر ١95٠‏ ومارس من 
عام 0١‏ , قد ضنت بمساعدتها على حليفتها ٠‏ ويبدو أن هتلر أراد من 
ايطاليا أن تدفع ثمن عنادها ٠‏ يضاف الى هذا أنه كان ينتظر الساعة الى 
دطلب فيها ايطاليا المهيضة الجناح , العون منه , ليقدمه وفق الشروط 
النى يراها ٠‏ وكانت أطماع الامبرياليين الألان فى جنوب شرقى أوريا 
والشرق الأوسط , غير محدودة ٠‏ وكان الهتلريون يترقيون السساعة 
الموانية ليرسلوا قواتهم البرية عبر الأجزاء الجنوبية الشرقية من أوربا 
وتركيا للاستيلاء على زيت العراق وايران » والسيطرة على مصر وقناة 
السوس 6 نم الشروع فى الزحف: التهائى على الهتد. * 


2 
وكانت أوربا الجنوبية السرفية تحنل مكانة بارزة فى خطه الغزو 
الآلمانى . بطرا لآن هنلر كان قد قرر الهجوم على الانحاد السوقيانى ٠‏ 
وكان النازيون يآملون ى امنصاص المواد الاولية والاعذية والفوة المترية 
من آوربا الجموبية الششرقية اسسنعدادا لحملتهم المنومعة + ولافامة رءوسش 
جسور على طول الحدود السودياتية الجنوبية الغربية ٠‏ وكانت الغيادة 
العليا الألمانية بوافة لضضمان جناحها الأيمن ذ ىالحرب المنوقعة مع الاتحاد 
السوديانى ٠‏ 
وكان رسل هنلر الدبلومانيون يبدون نشاطا كبيرا فى جميع أرجاء 
أوربا الجنوبية الشرفية طيلة المدة التى انفضت بعد أغسطس من عام 
٠‏ واستغلوا الى أقصى حدود الاستغلال التناقضات العائمه بين 
الدول البلفانية ٠‏ والمطامع الافليمية لحكامها ٠‏ ولفد فامن الحكومة الألمانية 
رغبة منها نى اغراء المجر مثلا » باس تغلال السخط الذى كان يسود 
اقطاعييها ورأسماليييا على معاهدة تر بانون التى كانت قد اقتطعت من المجر 
فى نهاية الحرب الأولى بعض الأراصى * ومنلت ايطاليا وألمانيا دور الوسيط 
بين المجر ورومانيا فى مؤتمر عقد فى فيينا + وأسفرت وساطة هذا المؤقر 
عن عقد اتفاق فى الثلاثين من أغسطس من عام ١95٠‏ , تتازلت رومانيا 
بموجبه عن جزء مهم من مقاطعة ترانسلفانيا ليسكنه نحو مليونين ونصف 
المليون من الناس ٠‏ ووعد الألمان حكام رومانيا بالتعويض عليهم من الأراضى 
السوفياتية ٠‏ وكان عملاء ألمانيا فى رومانيا قد عملوا فى غضون ذلك على 


١1 


انتقال الحكم فى البلاد الى أشد دعاة الحرب ضد الاتحاد السوفياتى 
غلوا . وعلى رأسهم انطونيسكو ٠‏ وراحت القوات الألمانية بموافقة هذا 
الحاكم . تدخل رومانيا فى السابع من أكتوبر من عام ٠ 1١91٠‏ 

وكانت بلغاريا . حليفة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى » قد ففدت 
بعض أراضيها النقليدية فى نهاية تلك الحرب » اذ سسلم القسم الجنوبى 
من دبروجه الى رومانيا خلافا لكل عدل تاريخى ٠‏ وقرر الألمان أن يفيدوا 
من هذا الوضعم ٠‏ ووافققت رومانيا فى السابع من سيتمير من عام ١95٠‏ 
على اعادة جنوب دبروجة الى بلغاريا ٠‏ ركأن الاتحاد السوفياتى يؤيد 
دائما عودة هذه المفاطعة الى بلغاريا ء ولكن الدعاية الاالمانية فى تلك البلاد 
عزت تسوية مشكلتها الى ألمانيا وحدها ٠‏ 

وأراد الاتحاد السوفياتى فى تلك المرحلة الحرجة فى تاريخ بلغاريا , 
أن يصمن استفلال تلك البلاد السلافية الشقيقة ضد السيطرة الاميريالبة 
الألمانية ٠وراح‏ الاتحاد السوفيانى يحذر ألمانيا من العواقب الوخيمة المحتملة 
لسياسنها فى أوربا اللمجنوبية الشرقية » ورفضي الاقتراحات التى قدمتها 
ألمانبا للنعاوض على تقسيم تلك المنطقة الى مراقع نفوذ ٠‏ 

وعرض الاتحاد السودياتى مرتين على الحكومة البلغارية أن توقع 
معه معاهدة صدافة وعون منبادل . ولكن هذه الحكومة رفضت العرضين 
بضغط من الألمان ٠‏ ونصحت البعمات الدبلوماتية البريطانية والأمريكية 
هى صوفيا الحكومة البلغارية أيضا برفض العروض السوفياتية ٠‏ 

واجتمع بوريس ملك بلغاريا فى النامن حشر من توقمير بهتلر ودكره 
بأن « هناك دولة صديفة لآلمانيا فى البلفان » وأن عليها ألا تخلى 
عنها » ٠ )١(‏ 

وكان هذا العمل خيانة وطنية صريحة من الملك , اذ أنه أسلم مقاليد 
الشعب البلغارى الى أبدى المعتدين الألمان ٠‏ 


وذكر جيورجى ديميتروف » الزعيم السيوعى البلغارى أن من «أهم 
الأسباب الرئيسية التى أدت الى نزول الكوارث والهزائم الوطئية ببلغاريا 
فى الحقب الا"آخيرة » ترعرع الروح السوقينية عند البلغاريين واعتناقهم 
عقيدة السيطرة على اليلقان والتحكم فى جيرانهم ٠‏ وكانت هنه الروح 
أرضا خصبة ترعرعت فيها الفاشية سنوات طويلة © فى بلغاريا ٠‏ وباع 





٠ وقائع محاكمات بورميرج‎ )١( 
. 1١ (؟) وثائق السياسة الخارجية السوفياتية المجلد (؟8) /ا54١1 . ص‎ 


١ 


العملاء المان بزعامة الملك فرديئاند والملك بوريسى بلغاريا الى الالمان ء 
وأحالوها الى أداة للامبر يالية الألمانية ضد محررينا الروس » وضد جيرآننا 
فى الغرب والجنوب » ٠‏ 200 . 

وبعد أن مهدت أآلمانيا الجو لعقد محالفاتها مع الحكام الفاشيين فى 
أوربا الجنوبية الشرقية راحت تحبل الوعود الى أحلاف رسمية ٠‏ وانضمت 
المجر الى ميثاق برلين فى العشرين من نوفمبر من عام ١95٠‏ ء وثلتها 
رومانيا فى الثالث والعشرين » وسلوفاكيا فى الرابع والعشرين من الشهر 

ووقع صراع داخلى عنيف فى بلغاريا - وأعرب الشعب عن تأبيده 
للاتحاد السوفياتى . ولم تكن عدد عملاء هتثر الذين يرأسهم الملك بوريس 
كبيرا , ولكتهم كأنوا يحتلون قمة السلطان فى آلبلاه ٠‏ وخشيت الحكومة 
البلغارية من سخط الشعب ٠‏ فراحت تناشد الألمان أن يرسلوا قواتهم الى 
اليلاد فى أسرع وقت ممكن * 

ووصل الجنود الألمأن الى بلغاريا » وهم متتكرون فى صور السائحين , 
لتضليل الشعب البلغقارى ٠‏ وراحوا فى الثامن والعشرين من فبراير 
بحتلون المطارات ومحطات السكة الحديدية ومراكز الحدود , قففتحوا 
الطريق بذلك أمام الفرق الألمانية ٠‏ وانضمت بلغاريا فى الأول من مارس 
من عام ١15١‏ الى حلف برلين ٠‏ 

وجاء دور يوجوسلافيا الآن ٠‏ وانضمت الحكومة اليوجوسلافية فى 
الخامس والعشرين من مارس من عام 195١‏ الى الحلف العدوانى ٠‏ وأعلن 
ريبنتروب وزير خارجية هتلر أن « المانيا ستحترم سيادة يوجوسلافيا 
وسلامة أراضيها الاقليمية فى جميع الآأوقات » وأضاف أن «م دولتى المحور 
لن توجها أى طلب فى غضون هذه الحرب الى يوجوسلافيا للسماح بنقل 
قواتهما أو بمرورها عبر أراضى الدولة اليوجوسلافية » ٠ )١(‏ 

ولكن هذا البيان كان كاذبا من أوله الى آخره ٠‏ فلم يكن لاثلانيا 
أى هدف من توقيع هذه المعاهدة , سوى حرمان يوجوسلافيا من استقلالها 
الوطنى وسيادتها » وتحويلها الى أداة طيعة فى يدها ٠‏ 

وأآثار انضمام يوجوسلافيا الى كتلة المعتدين موجة عاصفة من السخط 
الشعبى ٠‏ وكان سلافيو يوجوسلافيا يعرفون على ضوء تجاربهم الماضية 
مايعتيه الحكم الأجنبى ٠‏ ورفض اليوجوسلافيون عقد أية صفقات مع 
الامبرياليين الالمان الذين كانوا يمثلون الأعداء القدامى للسلاف ٠‏ 
ا لل رو 
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واستفالت الحكومة . وقامت حكومة ملكية أحرى لم تبرم الاتفاق 
الذى سيق ليوجوسلافيا أن وقعته بالانضمام الى حلف برلين ٠‏ ولكن هذه 
الحكومة لم تقم آيضا بالغاء هذا الاتفاق . وكل مافعلنه أنها رجت ألمانيا 
أن تحترم استقلال يبوجوسسلافيا ٠‏ مؤكدة فى الوقت نفسه استعدادها لملاقاة 
ألمانيا فى منتصف الطريق فى كأفة القضايا الأخرى ٠‏ وبعتت الحكومة 
اليوجوسلافية فى الثانى من ابريل بمذكرة الى الحكومة الألمانية أعربت 
فيها عن « أملها فى أن تحفظ لها استقلالها بأن تمن نريده شريطة ألا 
تضحى بحريتها وكرامتها » ٠» )١(‏ 


ولكن المأنيا التى كانت فد أكملت استعداداتها للهجوم على الاتحاد 
السوفياتى . محددة موعده فى الخامس عشر من مايو من عام ١95١‏ 2 
يت عن اعشاح ابر جواا نا لراديها :1 دم مان عبزرا رد جود 
دول عاصية عليه فى مؤخرة ال<يسشى الالمانى ٠‏ ركان هذا هو الذى حدا 
بهتلر عندماأ نألعت الحكومة اليوجوسلافية الجديدة فى السابع والعشرين 
من مارس من عام ١95١‏ الى تأجيل موعد ممحومه على الاتحاد السوفياتى ,2 
والى اصدار أمره باحتلال يبو جوسبلاقيا مع الهجزم عل اليونان فى وكقت 
واحد ٠‏ 


وراح هتلر يعول فى مؤتمر عسكرى عقده فى مقر القيادة العليا 
الآلمانية فى السابع والعشرين من مارس : « لم تعد يوجوسلافيا تمثل 
عاملا يمكن الركون اليه على ضوء عملية مارينسا القادمة وابان تنفيذ خطة 
بارباروسا ٠‏ وقد أصبح الوقت صالحا نصمان التأكد من حقيقة الوضع 
فى البلاد ومن موقفها تجاهنا على الصعيدين السيامى والعسكرى ٠٠٠‏ 
ولذا قلابئد من تأجيل عملية بارباروسا لمدة أربعة أسا بيع » (5؟) * 


وقد هدف هتلر أكَّ مجحو القوات اليوحوسلافية المسلحة من الوجود 
والى تحطيم الدولة اليوجوسلافية ٠‏ (؟) 

وكان الألمان والايطاليون قد عقدوا فى أثناء ذلك صفقة جديدة ٠‏ 
ققد منيت ايطاليا بخساتر فادحة + وراحت تطلب آلعون من المانيا ٠‏ 
وفرضت المانيا شروطها ٠‏ وهى أن يتولى الألمان القيادة » وأن تدخل القوات 
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(؟) وثائق عن الحرب العالمية الثانية ب موسكو ‏ المجلد رقم لم + 1555 . 
ص 15 . 

(؟) محاكمات تورمبرج المجلد الآول ٠‏ ص 555 . 


الحرب العالمية الثانية ‏ 9؟١‏ 


الألمانية ايطاليا + واضطر موسولينى الى الاذعان ٠‏ فقد أصيحت ألمانيا 
نفسها متورطة فى البحر الأبيض المتوسط , ومتلهفة لتغيير الوضع الذى 
لم يعد مواتيا لخططها ٠‏ 

واستخدمت القيادة النازية مياه تونس الاقليمية التى وضعتها 
حكومة بيتان تحت تصرفها وذلك فى ارسال عدة فرق ألمانية بقيادة رومل 
الى ليبيا فى شهر مارس من عام ٠ ١95١‏ وأصبح رومل الآن قائدا عاما 
للقوات الايطالية فى شمال افريقيا خلفا لجرازيانى الذى أقيل من متصبه» 
وشرع رومل فى الواحد والثلاثين من مازس من عام ١15١‏ فى الهجوم , 
وسرعان ما سيطر على ليبيا كلها . وان ظلت حامية طيرق الباسلة تقاوم 
بعناد واصرار وتحتفظ بالقلعة المنيعة ٠‏ ولم يحل شهر يونيو حتى كانت 
قوات رومل قد وصلت الى نقطة تقع بين السلوم وسيدى برانى + لتتوقف 
عندها 2 نظرا لشروع هتلر فى الهجوم على الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

ولم يتخل الاتحاد السوفياتى عن جهوده دفاعا عن استقلال دول 
جنوب شرقى أوربا التى كانت تتساقط تحت أقدام ألمانيا الفاشية ٠‏ 
وعندما دخلت القوات الألمانية أراضى بلغاريا فى الثالث من مارس من 
عام ٠ ١95١‏ بعثت الحكومة السوفياتية بمذكرة الى الحكومة البلغارية 
تقول قيها : « انها لاتستطيع أن تشاطرها الرأى بالنسية الى هذا 
الموضوع وذلك لآن موقفها لن يؤدى الى تعزيز السلام ٠‏ وستجد 
بلغاريا نفسها شاءت أم أبت وقد تورطت فى الحرب التى لابد من 
اتساعها » ٠ )١(‏ وهكذا أدان الاتحاد السونخياتى بمذكرنة الخيانة التى 
اقترقها حكام بلغاريا + وأعرب عن عطف الشعب السوفياتى على عمال 
بلغاريا .٠‏ 

وراحت الحكومة السوفياتية تسلم آلى المجر .ء أعلام الثورة المجرية 
التى وقعت بين عامى ١91١4‏ و0 9١91١اء‏ والتى كانت محفوظة فى المتاحف 
السوقياتية ٠‏ وكتبت صحيفة الحزب الشيوعى المجرية فى مقال افتتاحى 
فى الرابع والعشرين من مارس من عام 01١‏ ما نصه : « قررت الدولة 
العظمى التى تقم الى الشرق من المجر أن تعيد الينا رايات كفاح المجر 
التحررى ٠‏ وهكذا فان الحكومة السوفياتية نيابة عن الشعب السوفياتى , 
تظهر عطفها على المأساة القومية للشعب المجرى ٠‏ ولا شك فى أن اعادة 
هذه الأعلام تمثل حادثا تاريخيا هاما 2 اذ تذكر الشعب المجرى بمعنى 
حرب التحرر » ٠‏ 

وعندما وجه الهتلريون اعتمامهم الى يوجوسلافيا , لم تتوان الحكومة 
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السوفياتية عن اعلان عطفها على الشعب اليوجوسلافى الشقيق ٠‏ وتم 
فى الخامس من ابريل من عام ١18١‏ > وقبل ساعات قليلة من هجوم ألمانيا 
الغادر عل يبوجوسلاقيا التوقيع فى موسكو على معاهدة صداقة وعدم 
اعتداء بين البلدين ٠‏ 


وراحت الطائرات الألمانية الحربية تقصف بمنتهى الوحشسسية فى 
صباح السادس من ابريل عاصمة يوجوسلافيا ٠‏ وأدت هذه الغارات الى 
وقوع الألوف من الضحايا » دون أن تنكون ثمة مبررات عسكرية لها ,2 
فقد كانت عملا من أعمال الارهاب الشرير * 


وقامت ست وخمسون فرقة ألمانية كانت ترايطا فى النمسا 
والمجر وبلغاريا » ومدعومة فى القوات المجرية والايطالية بغزو يوجوسلافيا 
وكان فى امكان الشعب اليبوحجوسلافى أن تصمد للعدوان الغادر مدة 
طويلة لولا النتائج المميتة التى تمخض عنها حكم البورجوازية الصربية ٠‏ 
قلم تكن. هناك أية استعدادات دقاعية , وكان الجيشى سيىء التسليح ٠‏ 
وكانت المشاكل الزراعية مفتقرة الى الحل 2 كما كانت العناصر التقدمية 
الديمقراطية موضع الاضطهاد . فى الوقت الذى كانت فيه العناصر الخائنة 
طليقة تسرح وتمرح ٠‏ وتقوم بأعمالها القذرة ٠‏ وقد أدى هذا كله الى آنهيار 
عسكرى سر بع : وكان الحيش والشعب لايزالان يقاتلان عتدما قرت الحكومة 
اليوجوسلافية من البلاد ٠‏ 


ولم بحل الثامن عشر من ابريل + حتى كان النازيون قد احتلوا 
البلاد كلها ٠‏ وأطبقت على يوجوسلافية أيام قاتمة٠‏ وكانت معاملة النازيين 
لشعوب يوجوسلافية فى منتهى الوحشية ٠‏ ققد شرعوا على الفور ينقبون 
قى اليلاد طولا وعرضاء بحثا عن الجنود والضباط والشيان اليوجوسلافيين» 
ليزجو١‏ بهم فى معسكرات الاعتقال ٠‏ ولكن الألوف منهم تمكنوا من التحاة 
من مطاردة النازين » وانتقلوا الى الجيال والغابات , يختبئون عن عيون 
قوات الاحتلال وينضمون بصورة متدرجة الى نضال الأنصار * 


وراحت ألمانيا الهتلرية توزع الأسلاب بعد احتلال يوجوسلافيا , 
فضمت مقاطعة سلوفينيا الواقعة فى الشمال الى اراضى الرايح » وأآقامت 
مملكة فى كرواتيا جعلت عاصمتها فى زغرب + وتوجت عليها الدوق 
الايطالى سسبوليتو ٠‏ ولكن الملك الفائشى الجديد كان يخشى الأنصار 
اليوجوسلافيين وآثر أن يبقى فى ايطاليا , ليتولى انتيى بافيليك ٠‏ أجير 
هتلر » هنذ عهد بعيد ادارة الدولة ثيابة عنه ٠‏ ووقعت ايطاليا مع كرواتيا 


١ 


معاهدة ضمان وتعاون » ضمنت وقوع الآخيرة نحت السيطرة الاستعمارية ٠»‏ 
ونالت ايطاليا بالاضانة الى ذلك جزءا من ساحل المانيا ومقاطعة الجبل 
الأسود ٠‏ ومنح الفاسيون البلغار الجزء الجنوبى من بوجوسلاقيا والممتد 
حنى حدود آألبانيا ٠‏ ونالت المجر مبناحة شتاميفة من الأرض عند منعطف 
الدانوب تضم مقاطعتى فويفودينا وباشكة ٠‏ أما ماتبقى من البلاد فقد 
آلف دولة الصرب ٠٠‏ التى عهد هلتر « برئاستها » الى ميلان جورج نيديك 
وهو من اتباعه اليوجوسلاف منذ امد طويل ٠‏ 

وفصد هنلر من كرمه فى نوزيع أسلاب يوجوسلافيا ٠‏ آن يظاهر 
لأتباعه أن فى وسميعهم أن ينالوا شيئا من فسات مائدة سيدهم ٠‏ يضاف 
الى هذا أن النازديين لم يكونوا راغبين فى تيديد قوتهم فى النضال الطويل 
والشاق إلذى يخوضه الوطتيون اليوجوسلاف من الأنصار . تاركين المهمة 
الى أتباعهم من الايطاليين والمجريين والبلغار ٠‏ 

ووفع الهعجوم دلمانى على بوجحوس/م فيااى السادس من أبردل فى 
نفس الوقت ألذى شرعت فيه الغواب االانية بمياجمه اليرنان . وقام 
حكام تلك البلاد وقادتها العسكريون أيشا بخيانة شعبهم . فقد 
استسلم عند ابيروس وبصورة مفاجئة جيش الجنرال جورج شولاكو جلو 
مع أنه كان مزودا باسلحة تمكته من معاومة العزاذ أمد١ا‏ طوبلا . وقام 
هذا الجنرال فيما بعد بنروّؤس حكومة من الدمى فى أنينا ٠‏ وانقض 
النازيون عبر الثغرة التى فتحها الحنرأل لهم . واضطرت قوات الحملة 
ألبريطانية فى اليونان الى الانسحاب من البلاد دون قتال . وعندما حلت 
ثهائة شهر ابريل - كانت بلاد اليوئان كلها قد غدت نحت سيطرة 
عتان. . 

وتم للامبرباليين الألمان السيطرة الآن على جميع أرحاء آوريا 
الجنوبية الشرقية . ولكن الفوائد التى حققوها كانت أقل مما كانوا 
قد توقعوه . فقّد تركز كره أهل البلاد على الفزأة » مما أدى الى 
اشتباكيم فى كفاح رهيب وطويل معهم . وأدت عمليات المقاومة اأمحلية 
ألى التقليل من كميات الواد الغذائية والأولية التى كان النازيون 
بطمعون فى الحصول عليها من هذه البلاد . وحصل السلاح الجوى 
الألمانى على قواعد استراتيجية مهمة فى جنوب اليونان . ولكن دولتى 
المحور » عجزتا عن فرض تفوقهما فى شرق البحر الابيض المتوسط 
سيب الخسائر الضخمة التى منى بها الأسطول الايطالى . 


وأرادت المانيا أن تدفع بقواعدها فى البحر الأيض المتوسط الى 


١ 


.الجنوب لتحمى مواصلاتها البحرية مع أوربا الجنوبية الشرقية . وقرر 
عار الاسثلاء على حزيرة كزنت” ٠‏ وكاتث” للعملية أعدافها النفسية 
الهامة » أذ كان هتلر بهدف منها أن بين لبر يطانيا أن حاجز البحر 
لا يمكن أن يقف عقبة فى طريق القوات الالمانية المسلحة . وكان بيأمل فى 
أن يؤدى الرعب ألذى سيتزل ببريطانيا الى أن يتابع ساستها الطريق 
الذى سار عليه رجال مونيخ » وأن بعملوا على طلب الصلح من ألمانيا. 

وبدأ الهجوم على كريت فى العشرين من مايو من عام ١55١‏ . 
وتمكن المظليون الألمان من الاستيلاء على المطار الذى هبطت فيه على 
ألفور الطائرات من ناقلات الجنود والمعدات الحربية . وتدققت القطع 
البحربة الناقلة للحنود على موأنى الحزيرة فاحتلتها فى غضون عشرة 
أيام . 

وأرادت ألانيا أن تضمن بعض نقاط الاسناد على الساحل المقائل 
لحوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكان الجنرال الفاشى الفرنسى 
دينتز . ناثب دينان فى سوريا ولبنان على إستعداد للنعارن مع الالمان , 
ولكن القوات البر دطانية والديحولية هاجمته فى النامن من يونيو وتمكنت 
من احتلال اللذن العربيئ . وصكذأ تحطمت الخطة التى وضهها 
الآلمان الاستطرة عل الشرف الأوفط: 

وكاق. إشناك ايان 'دنا ذال «الفتتهيل .آنا أذلهفاء فير كان 
الخسائن "اللحزية الانطالية. كانت كد اشبعفت قوى الحور فق ال 
الأنض التويظ كه روانا النييت: النان. فهو أن الحماهر فى الشرف 
العرنى كانت معادية للغزاة النازبين وهكذا تمكن الير بطانيون 
وألدبجوليون من تركيز الوضع والقضاء على دسائس عملاء المحور فى 
المنطقة » ومن تشديد قبضتهم على البلاد العربية . 
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وهكذا تمكثت ألانيا الهتلربة فى اللمرا<ل الاولى من ألحرب من 
السيطرة على القارة الأوربية كلها » باستثناء الاتحاد السو فباتى . 
أخرى ٠‏ ولم تحاول الساطات فى أى منها أن تقاوم الجحاقل النازية 
مقاومة فعالة . وتمكن الألمان من أجحسار هذه الساطات على الركوع 
على [أقدامها أمامهم . واحتلت الجيوش النازية أوربا تقرببا دون أن 
مخ . نا 0 3 2 ال 
ةا وت - 
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وكان السيب الأساسى فى الكارثة كامنا فى العداء العميق فى البلاد 
الأوربية بين الجماعات الحاكمة وبين حماهر الشعب . وكانت الشعوب 
تود مقاومة الغزاة من صميم أفئدتها » والحفاظ على استقلالها ألوطنى» 
وخوض كفاحات التحرر العادلة ٠‏ ولكن الحكومات البورجوازية كانت 
تخشى شعوبها أكثر من خشيتها من المعتدين الألمان . ولم يكن يهمها 
أن تخوض الحرب ضف الفاشية دقاعا عن الحرية والد.مقراطية . وكان 
كل ماتتوخاه أن تعقد الصفقات مع الفاشيين ضد جماهير الشسعب 
وضد الحربة والديمقراطية . وكانت محاولة توجيه الزحف الألمانى 
الى الشرق ضد الاتحاد السو فياتى تؤلف جزءا من مخططاتها . وكانت 
المانيا الهتلرية تمثل للحكومات الامبريالية فى أوربا والولايات المتحدة » 
حليفا طيقيا أكثر منها عدوا ٠‏ 

وهكذا كانت الحرب العالمية الثانية تحسيدأا حدبدذا للأزمة العامة 
التى كان النظام الرأسمالى العالمى « بعانى » منها . 

ولكن النصف ألثانى منعام لخد بشهد ونصورة متدرحة» 
تحولا فى طبيعة الحرب . ققد رقع الوطنيون فى البلاد الأآوربية المحتلة 
السلاح للمقاومة الفاتحين الفاشيين ٠‏ وكان تصميم الجماهير فى بريطانيا 
وألولابات المتحدة على صل الفاشية ينمو ويزداد بوما بعد آخر . وأخذ 

وشرع تالجماعات الحاكمة فى الولادات المتحده وير بطانيا فى تغيير 
موقفها أيضا . فقد وجدت نفسها تواجه خطرا متزايدا من المعتدين 
الفاشيين على مصالحها فى العالم » وعلى استقلال بلادها الوطنىوكيانها 
الدولى » ورأت نفسها مضطرة الى القتال بضراوة وعنف ضد التحالف 
الايطالى ‏ الاالمانى ‏ اليابانى ٠‏ 
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ا 3 م 
جد ا 


اسرار العروان المائى 


ال مرعلة ابول عن الب الوطنية العظامى 





كان الامبر باليون الإآلمان بتهيئون للحرب التى يتوخون من ورائها 
السيطرة على العالم منف أمد بعيد . وقد استخدموا مواردهم 
الذا خلية '.ااورء وش الهو ال الأمر دكنة الع قلاسه لهم سخا ءاه 
لتعصر صناعتهم وزبادة أنتاجهم . وبشرح الجدول اللاحق 
واممستمد من الونائق الرسمية الالمانية نمو الاستثمارات 
الالمانة ى"عيد: هعلن ١‏ 














البحة المجموع السلع الانتاجية 
تشرددل /'وهة 5 
ا ل 5 
1 قا فق 
كوا ف فد 
يفكد 211 224 
1114 الكسض حاف 
119 1 اهنا 


وبلغ انتاج الصنتاعات الهندسية الألمانية فى عام ١558‏ أربعة 
أضعاف ما كان عليه فى عام 19*8 . وازداد انتاج المواد الاستراتيجية 
المهمة الأخرى بنسبة أكبر من هذه . فقّد كان نحوا من تسعة عشر 


١1 





الف طن فى عام ١95:5‏ ثم بلغ مائتى ألف طن فى عام )١( ١959‏ * وقد 
تفوقت ألانيا فى انتاج الالومنيوم على ما تنتحه الدول الرأسمالية 
الأوربية كلها مجتمعة 8 وأعانت الاحتكارات الامردكية رحال الصناعة 
الالمان فى تنظيم صناعة واسعة للجازولين الصناعى والمطاط الصناعى. 
وارتفع انتاج الجازولين الى ...ر.ه1ر١‏ طن فى عام 1598 © وأقترب 
بذلك من الهدف الذى تحدد بستة ملابين طن . وعتدما نشبت ألحرب 
العالمية الثانية كانت المانيا تملك أكبر عدد من أدوات الآلات القاطعة 
للمعادن ©» أذ بلغ مجموعها مليونا وستمائة آلف (؟) . 


وأعد الامبرياليون الالمان اقتصادهم لمواجهة متطلبات الحرب قبل 
نشوب الحرب تأمد طويل . ققد غذ أنتاج الإسلحة والمواد الحربية 
سيره بخطى سريعة للغابة . وقد أعد خيبراء الاقتصاد فى اللمانيا الغرئية 
جدولا للانتاج الحربى الالمانى فى السنوات التى سيقت الحيرب عللى 








النحو التالى 5 
الانتاج الحربى ( بالنسبة المثوية )0(٠)‏ 

السنة النسسة المئوية 
لحر 1٠ ٠.‏ 

1 159514 

5 ١ 

كوا 1 

50- 1١511 

1 ١514 

١ .ه؟‎ |1055 


.1514 ل" 

ويتضح من هذه الأرقام أن الانتاج الحربى فى المانيا تضاعف ؟؟ 
مره بين عامى 155:9 و .155 . 

وراح الامبرباليون الألمان بالاضافة الى ما حققوه من زيادة فى 


٠ ١8 ص‎ ٠ )١95382- 19:598( الصناعة الالمانية فى الحرب‎ )١( 
زفق نفس المصدر ص ]اه‎ 
. ٠ 7ه تفن المصدنر ص‎ 


1١158 


المخزونات فى نهابية عام 1985 © ما بحتاجون اليه لمدة عشرة أشهر من 
الرصاص ولمدة تتردد بين 1١‏ و ١8‏ شهرا من الصفيح والانتيمونى 
والنيكل والموليبدينوم الكروميوم والفانديوم والتونجسستين والمنجنيز 
ولمدة ثلاثين شهرا من الكوبالت )١( ٠‏ 

وارتفعت طاقات ألانيا الانتاجية وقوأت العمالة المتوافرة لها » 
والمواد الغذائثية والاولية والواد المعدنية والبترولية التى تحتاج أليها 
أرتفاعا كبرا بعد احتلالها لعدد من البلاد الرأسمالية فى أوربيا . ققد 
أستولت ألانيا فى هذه البلاد على ممتلكات تقدر قيمتها بتسعة آلاف 
مليون من الجنيهات (؟) وعلى ه١١‏ ألف طن من النحاس تكفيها سيعة 
أشهر © وغلى كميات من التيكل. تكفيها خصنة عشر شهرا .. (؟) 
وأصبحت ثمان وثمانون فرقة ألمانية مزودة بالسيارات الفرنسية . (5) 

وبظهر الجدول التالى طاقات المانيا الانتاجية عننما بدات 
هجومها على الاتحاد السو فياتى . 

طاقات المانيا الصناعية الحربية فى عام 1511١‏ (ه) 





الشرح الوحدات ‏ أكانيا وحده ‏ أمانيا مع البلاد 
اللحتلة والتابعة 
السكان بالملاابين 15 55 
العمال الصتاعيون بالملابين 1 4" 
الفحم بملابين الأطنان ‏ ت"ا؟ 0 
الزيت بملاين الأطنان ‏ 9[ 16لا 
الصلب بملابين الأطنان ‏ ؟؟" 1 





ويقول هانز كيهرل الخبير الاقتصادى الألمانى .. تبدلت صورة 
الوضع الاقتصادى الحربى فى أكثر من ناحية من التواحى أثناء الحرب 
فى الغرب . فقد تحسسن وضع المواد الآأولية تحسسنا كبيرأ . وكانت هولنده 
وبلجيكا وفرنسا والنروج قد حشدت كميات كبيرة للغاية فى الاشهر السبعة 
الأولى من الحرب ولا سيما من المواد الاولية الاستراتيجية كالمعادن 
والزيت والمطاط والمواد الأولية للمنسوجات وما شابهها فى موانئها » 

(() الصناعة الالمانية في الحرب (م117 ب 1558) - ص (١4‏ 

(؟) الوثائق السوفياتية الرسمية (1440) . ص ؟!| 


(*و5) مويلر وهبلبراتد ‏ نفس المصدر ٠‏ ص ١٠١9‏ *- 
زه) الصناعة الالمانية في الحرب (ه؟5١ 1‏ 1558) ٠‏ 
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وكد وففت كلها غنيعة:ق اندع الحدنى الألمانى © و كانت الصتاعات فى 
هذه البلاد كلها مزودة أيضا ٠.‏ تزويدا طيبا بالمواد الأولية ٠‏ وكان فى 
وفيا أن لدي طلتاضة الألمان دون“ الحاحة إلى امحكك اذ تنوشنات 
جديدة . واسعت موارد صناعة الحديد والصلب أيضا أتسساعا كبيرا ء 
وذلك لأن مناجم الفحم وخامات الحديد : وأفرآان صهر الصلب فى 
هولنده وبلجيمًا وفرنسا وبولنده . وقعت فريسة مينة فى أيدى 
الآلمان » ولم صب بأى أذى . وكانت الطاقات الضخمة متوافرة فى كل 
فزوع الصنافة +6 لكتمان زيادة الأنتاج .1 (1) 

وراحت ألانيا الهتلرية بعد احتلالها لفرنسا . تنصل العمال من 
البلاد المحتلة والمستفلة © تلعفل فى مخانتها :. وزاد عده الفمال الأحات 
فى ألمانيا فى عأمع ١595"‏ على « العشرة ملابين , تم عاد فارنفع الى ثلانة 
عشر مليونا فى نهاية عام ٠ ١555‏ (؟") 


الرأسمالى .. وأنتجت ألمائيا فى عام .195 نحوأ من ..10 طائرة 
و..٠86!‏ دبابة و ...4 مدفع و ..الات مدنع رشاش و ...ر..6را! 
يندفية ر87 ١‏ اعحاتة ىعدا أن مصاع ادر نيا وسيييكوشوناقيا 
و المنعشا وطلحيكا وهولنده والحر وروماتنيا وغر ها من ألبلاد المحتلمة 
أخذت تحصتكم الاسلحة لألمانيا . 


وبدأت المانيا تستعد لغزو الاتحاد السوفيانى فى أعقاب استسلام 
قرسا - وق تفسن أليوم الذى وضعت فيك الخطيل الأصلة لعزو 
بريطانيا على ألرف . وأعيد تجميع القوى الالمانية وتم توزيعها فى فرق 
حديده . وأصدرت القيادة العليا للقوات اليرية الأالمانية توحيهات 
فى المناطق الشرقية فى الاسابيع القليلة القادمة . وأضافت هذه 
التوجيهات .قول ... وبجب لاعتبارات تتعلق بالآمن ؛ ألا تخلق هذه 
التعزيزات أى انطباع فى روسميا بأن ألمانيا تعد العدة لهجوم فى الشرق (5) 

وأصدرت القيادة العليا الألمانية ىَّ النامن عكر من د سيمر من 
عام ١54‏ الأمر المو جه رقم "١‏ وقد حمل الاسم الرمزى «عملية 

٠. ص هلا‎ ٠ ١95“ هميبورج‎  » كاب « النوازن بين الجاتبيق المحارين‎ )١( 

(؟) وتالق الحكومة السوفياتية  )158  ١989(‏ المجلد السانى ص 1١‏ . 


(5) والى الحكومة السوقياتية   1559(‏ 1512) ا ص ل . 
(4) التايمر اللتدنية عدد ت دسسمبر 1952 . 
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بربروسة » ٠‏ لا١)‏ وذكر هذا الامر ان على القوات المسلحة الالمانية أن 
تكون على أهبة لاحتمال سحق روسيا السوفيانية فى حملة سريعة 
تسيق انهاء الحرب ضد بريطانيا العظمى ٠‏ (5) ولخصت الاهداف 
الاساسية للهجوم على الاتحاد السو فياتى على التحو التالى : « لابد 
من القضاء على الحشود السوفياتية فى الآجزاء الغربية من روسسيا 
بعمليات حريئة تقوم بها قوات الصاعقة باندفاعات عميقة . وبحب 
الحيلولة دون تراجع الجنود السسوفيات العاملين الى دأخل روسيا .. 
والهدف النهائى لهذه العملية هو ابقاء روسيا الآسيوية معزولة وراء 
خط يمند هن اركانجل الى الفولجا (؟) 


وكان الامبرياليون الالمان بيهدقون الى تحطيم الاتحاد السو فياتى 
تحطيما كاملا ... ققد تحدث صتلر الى قادته العسسكردين فى مؤتمر 
عقده وقال .... لا تكفى أن نحطم الحبوش الروسية وأن نستولى 
على ليتنتنحرا'د وموسكو والقفقاس ٠‏ فعلينا أن نمسسح هذه البلاد من 
خريطة العالم وأن نقغى على شعبها (4) 

وحدد الأمر أاوحه رقم "١‏ 4 أنحاه العمليات . وكان لابد من 
توحيه الشربة الرئيسية الى ألكئشلمال من مسستلفعات برسيات . 
وستقوم بتوجيه هذه الضربة مجموعتان من الجيوش أولاهما نى الشمال 
تدقع الى تراه كر :دول اللظات لونانضهها فى الخدرت 7 سن 
روسيا الببضاء ثم نتجه الى الشمال الشرقى . وخطط الألمان للاستيلاء 
على لنتحراد وكرونستادت , ثم الزحف باتجاه موسكو فى هجوم ذى 
شعيتين »© أولاهما من الشمال والثانية من ألغرب .. وكانت هناك خطة 
أخرى للاتحاه من حنوب مسستنقعات برسيات الى أوبلين فى أتداه كييف 
لمر الدتهن والجسرف :وتان كل القوات الإلساة روالر ؤهائية فى 
الجناح الجنوبى أن تؤمن ألتغطبة للجناح النازى الشمالى . 


)١(‏ كان بربروسة أو ذو اللحه الحمراءء الاسم الذى لقب به فردريك الاول 
امسراطور الإمصراطورية الرومانة المقدسة  1١١*7(‏ .115) . ولقد مستا حملاته 
العسكرى سلسلة من الهزائم الضخمة ». ومع ذلك فعد مجدت الشوفيئية الألملاسضة 
اسمه وأحاطيه بهالاب من الاساطر متها أن بريروسة قد احنلقى حيا قَى جيال بوريتحيا 
وانه سسنرك منفاه ليعود الى ألانيا ويقودها في زَحمها الى الثرق . 

(؟) محاكمات تورمبرح ٠.‏ 

(9) قسن المصدر ٠.‏ 

(:) عدد الازفستيا نتار بخ أ|! دبسمير 15548 . 


وكان على القفيادة النازية أن تتولى زمام المبادرة ملف البداية . 
وكانت على ثقة من النصر بعد الانتصارات السهلة التى حققتها فى أوربا 
الغربية وتوقعت أن تسير عملياتها ضد الاتحاد السو فياتى وفق الخطة 
المرسومة تماما ولا شلك فى أن هذه التوقعات كانت مبنية على استهانتها 
بدور ألجيشش السو فياتى السلبى . 


وكانت الاستعدادات النازية لمحاربة الإاتحاد السوقياتى ضحمة 
وكاملة وتمت تعيثة القوات الألمانية المسلحة تعبئة تامة . وكانت قد 
مرت بتحارب عسكرية حديثة . وزودت بأحدث أنواع الاسلحة ٠‏ 
وحاولت أن تقوم بعمليات استطلاع كاملة للبلاد . ولكنها فشسلت فى 
محاولتها * اذ لم تنجح فى أقامة شبكة كقوبة من العملاء فى الاتحاد 
السو قات "كما تححت ق. الول الفربية. + امثلت "اخراءات الحعكورمة 
السو قنائئة عائقاة فعالاً خال دون اتحقيى الخططك الألامة د ولة سييها 
اغلاق القنصليات الالمانية فى عام ١958‏ فى مخنلف المدن السوفياتية ٠‏ 
ويروى على للسسان الملحق العسكرى النازى فى موسكو أنه قال بعد 
اغلاقها :انه ققد اجر مصتدر من اللمسكادر الكن كانت ترودة 
بالمعلومات ٠ )١(‏ ولكن الالمان شرعوا منذ أواخر عام ١95٠‏ بعمليات 
تصوير حوى تقوم بها طائرات سريعة © وقد تمكنت فى الاسبوعين 
اللذين سبقا الهجوم من التوغل الى ما وراء مناطق الحدود فى الاتحاد 
السوفياتى . )١١‏ 

والعمت خئلة الألان, على الثياء تمحمات أوللة ذرية 2 تقوم 
بتحطيم القوات الس وفياتية الرئيسية الموجودة فى غرب الاتحاد 
السوفياتى © وتوّمن لهتلر زمام الممادرة الاستراأتيجية . وكانوا على 
ثقة من أن حذا الهجوم الكاسح 2 سيخرج الجيش الس وفياتى من 
الميدان بسرعة : وبحطم الدولة الاشتراكية . 


ألنازيين توؤكد ألثقة الت كانو! لحسون بها ف تنجاح .خططهم المتهورة ٠‏ 


0ك 








)30 أو يس دى جونج ه الطابور الأللانى الخامس فى الحرب العالمية القسانة » 
شيكاحو 5مؤ5|ا ل 2 5 


(1) لويس دى جونح .. «الطابور الالمانى الحامس فى الحرب العالمية الثاتية م 
شيكاجر 565 اص 575 . 
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فقد ذكر هتلر فى الخامسس من ديسمير من عام .115 فى موّتمر 
عقده للقادة العمسكريين الألمان أنه يتوقع .. ان بيمنى الجيش الروسى 
عندما تهاجمه القوات الالمانية بهزيمة أبشع من تلك التى متى بها 
الجيشّن العرسبى فى عام .151 )١(‏ 

وذكر ريينتروب وزير خارجية ألمانيا فى حديث له مع ماتسوكا 
وزير خارجية اليايان م السابع والعشر دن من مارس من عام ١5١‏ 
أن ألانيا على ثقة من أن الحرب مع روسيا ستنتهى بالهزيمة النهائية 
للجيوش الروسية وبانهيار نظامها ألسسياسى . (؟) وكان الهتلريون 
يتوقعون تحقيق النصر قبل حلول الشتاء . 

فلقد كتب هانئر حودريان فى مذكراته : « كانت القيادة العليا » 
والقيادة العامة للقوات البرية على ثقة تامة من انهساء الحملة على روسيا 
قبل حلول الشتاء » ألى الحد الذى دفعها ألى عدم تزويد الجنود 
بالملاسس الشتوبة ألا بمعدل لباس واحد لكل حتندى من خمسة 
حنود (؟) وراح القادة العسكر يون الألمان نحون بالملامة على هذا الاغراق 
فى التفاؤل 'على هتلر . ويقول جودريان : « وأنا لا أستطيع تقبل الادعاء 
المنتشر من أن هتلر هو المسئول الوحيد عن افتقار الجيش فى عام ١161‏ 
الى الملاسس الشتوية (5) 

ولم بكن هتلر تحندث عن نفسه فقط بل عن جميع قادته 
العسكريين عندما قال : « لن أقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه 
نابوليون . قعندما أقرر الزحف على موسكو » سأزحف فى وقت مبكر» 
لأصل اليها قبل حلول الشتاء (ه) 


وكان الجنرال يودل » قد تفاخر بزهو أمام مؤتمر عسكرى عقد 
فى برختسجادن قبيل الشروع فى لكوم على الاتحاد السو قياتى بأنه 
ل ا ا لاا 
المسنى من الورق قد تهاوى ٠‏ 


1181 هيلمون جريئر « مؤتمرات قادة الجيششن بين 191175 4154505 فيسيادن‎ )١( 
. ص :5:3"؟‎ 

(؟) براقدا عدد .؟ فبراس لم55١‏ . 

(؟) هاينئز جودريان « مذكرات جندى » هايدلبرج ٠ 1960١‏ ص /9ا؟١ا ٠‏ 

(5) هايئن حودريان ‏ نفس المصدر ص ١١19‏ - 

(5) ديفرلى روت « التاريخ السرى للحرب  »‏ المجلد الاول 2 ص ٠ 55١‏ 

() الوثائق ا 2 تن السان ص 810 


١ 


وأدت ألثقة ألتى أحست بها القيادة الألمانية من نجاح خططها الى 
أصدار أمر موجه »© عما يحب عمله لضمان السسيطرة على العالم © بعد 
احتلال الاتحاد السوفياتى . وقد نص هذا الأمر رقم (0؟) والذى حمل 
عنوان « الاعداد للفترة ألتى تلى تحقق خطة بربروسة » على احتلال 
حيبل طارق : وعلى « الزحف بحملة آلية مدرعة عبر حبال القفقاس 
الى الخليج العربى واحتلال ألعراق وسوريا ومصر »© )١(‏ وتضمن الأمر 
نصا آخر بغزو الجزر اليريطانية مع التأكيد على أن عامل الطقس 
وحده ممو الذى يستطبع أن يؤدى تأجيل فى التنفيذ ٠‏ 

وكانت الحكومة الأالمانية قد رفعت عدد أفراد كقواتها المسلحة )© 
فيل الك ويواق المسوء على الاتات الصو ماي الى 1 ير ري ) 
مالظ © حدى > ضاف ١ن‏ عذا آنية قات ندرت” كرات لحباطة 
قاذرة على الدحر لاق المركة وكدر تلن هده الأزقام: كالة :اننال 
تخسر فى القسم السابق من الحرب أكثر من #3لار95 رجلا ٠‏ (؟) 


وكانت لدى ألانيا الآن نحو من *4؟؟ فرقة منها ١0‏ خصصت 
لليحوم عل الاتحاد السوفيانى ٠‏ وقد رصد من هذه القوان ١53‏ فرفة 
للقيام بالعملية الاستراتبجية الأولى بنما استبقت القيادة ألعلبا ع 
فرقة كاحتياط تحت تصرفها وتصرف قادة محموعات الحيوش 
ودفعت الدول التابعة لالمانيا ألى الميدان أرضا /ا؟ فرقة منها /ا١‏ من 
فنلندد و لم١‏ من رومانيا وفرقتان من المحر . وهكذا تم حنشد مائلة 
وخمسين فرقة للهجوم على الانحاد السوفياتى بعززها سلاح جوى 
دشم نحوأ من خمسة آلاف طائرة حربية . 


وحارلت القيادة الالمانية بكل ما لديها من طاقة أن تضمن عنصرى 
القاجاة واليافة وكات الححت الإلمانه توا شر الايتاء عر 
الاتخدادات /لغزو الجر التربطاتية 2 وكانت: هناك تحركات مستمرة 
التراف الألاية 11 الاروج او مهال تر مما .. ركان اللفرر ضر (آن توفي 
هذه المناورات الى خلق الانطباع بأن هناك شيئًا بعد ضد بريطانيا » 
ولعد بين الماريبشال باولوس فيما بعد أن هذه الحركات الموجهة ضد 


بربطانيا كانت تهدف ألى صرف انتباه روسيا عما يدير لها . (*) ولعل 





)1 نفس المشدر حكن 5ها. 
(١‏ مويك هبلترايد _ ثقسن المصدر المجلد الانيى ص 1١105‏ . 
(؟) محاكمات توزرمر جح المجلد الاول . صن بالا . 


1١1.5 


هذا هو السبب الذى دعا الحكومة الالمانية أيضا الى عدم ابلاغ قواتها 

ولكن الصحف الألمانية كانت نهيىء الجو بصورة متدرجة للعمل 
المقبل : عن طريق الاكثار من أدعاء حب المانيا للسلام »© ومن نشر الأنباء 
الكاذبة عن الاستعدادات الحربية السوفياتية . وكان هدف هذه 
وكان المعتدون النازيون جد متلهفين لاظهار أتفسهم بمظهر المدافعين عن 
أوربا ضد الغزو البلشفى . وكانت هناك بعض الصحف الير بطانية 
والامردكية واليابانية قد وقعت فى الشرك الذى نصبته الدعاية النازية 
فراحت بنشر الأنباء الكاذبة عن الاستعدادات الروسية الحربية . 

وكانت الدعاية الفاشية تقسد الجيش الالمانى . وراح النازيون 
المقبلة وكثيرا ما أغرى العسكريون الألمان بالوعود المسولة عن الا اء 
السهل والسريع 2 ولعد أعطت الصحاقة الثارية ألبيان ألتالى الصادر 
عن هتلر ٠.‏ أ لكثم من المروز ا ب 01 ستكون الآمة الالمانية وحدها 4 
آمة المحاربين . أما الامم الأخرى » فستكون من الأرقاء الذين بعملون 
لاثراء المحاربين التيونون » . 

وكان هناك تخطيط مسسبق للجراثم التى اقترفت ضد الشعب 
السوفياتى فقد نصت الأوامر المتتالية على شكل السلوك الذى يجب 
أن تتبعه القوات الالمانية . ففى الثالث عشر من مابو من عام ١96١‏ » 
أصدرت الحكومة الآلمانية مرسوما خاصا بعنوان « تطبيق القوانين 
العسسكربة فى مناطق عملية بربروسة . مع منح الجدود صلاحيات 
المسكان المدنيين وأن يطلقوا النار على كل من يستبهون فيهم بأنهم مز 
رحال المقاومة ٠‏ ومنع الأمر الحنود من محاكمة المشيوهين أو أعتفالهم 
بل طلب اليهم أن بقتلوهم قورا وبدون تردد . وخطط الأمر لابقاع عمليات 
التأديب الجماعية على السكان فى مناطق بكاملها . 

ولقد برىء الجنود والضباط الألمان » نل و الموظفون أيضا من المسئولية 
عن الجرائم التتبى ارتكبت ضد السكان المدنيين » حتى تلك التى تميزت 
بالوحشسية الصارحخة ٠‏ قلقد كانت الحكومة الألمانية تعرف احرام هذا 


نه ع١‏ 


الآمر الذى أصدرته وطلبت تنفيذه » ولذا ققد أمرت باحراقجميع النسخ 
الصادرة منه ٠ )١(‏ 

وذكر أحد كيار القادة الاآلمان ويدعى ايريك كوخ . وهو الذى عينه 
هحتلر فيما بعد حاكما عاما لأوكرانيا المحتلة لجنوده : « أعدكم بشرفى 
أن تكون لكم المصانع والا'عمال التى نغنمها فى حربنا فى المناطق الشرقية ٠‏ 
وانى لعازم على الوفاء وفاء كاملا بهذا الوعد ٠‏ وسأعين كلا منكم فى المنصب 
الذى بريده . وتبعا لمؤهلاته ٠‏ ولن أطلب منه مالا أو حتى معرقة اسمه ٠‏ 
فأنا على ثقة من أننا سنكسب جميعنا مشروعات هائلة ٠‏ ويجب أن تعود 
غنائم الحرب الينا أى الى الجنود الذين يقاتلون وينتصرون » ٠‏ 


وسمح لجنود ألمانيا الفاشية بأن ينهبوا السكان المدنيين فى قرى 
الاتحاد السو فياتى ومدنه ©» وأن بغتصيوا نسساءهم ٠‏ وأن بقتلوا من 
بشاءون منهم ٠‏ وهكذا كان القادة يشجعون جنودهم على الجردمة ولا 
يمتعونها ٠‏ 

وخدع الجنود الآلمان بوعود الدعاية الألمانية ,. فقد استهواهم الطمع 
فى الغنائم الكبيرة ٠‏ وكانوا على ثقة من أن الحرب ضد الاتحاد السوفياتى 
ستكون محرد نزهة 2 تحقق لهم غتائم لا عد لها ولا حصر ٠‏ 

ولكن ص ذه الآمال تبددت + وعهيد الى جورتج الذى. كان ستل 
مصالح الاحتكار الرأسمالى الألمانى بأن يتولى الاشراف على الاقتصاد 
السوفياتى - ووضع جورنج برنامحا للاستيلاء على كل شىء تحت ستار 
ما أسماه بالكتاب الأخضر . وذلك قبل الشروع فى الهجوم على الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ وأصدر عتلر فى التاسع والعشرين من يونيو من عام ١45١‏ 
مرسوما يعطى بموجبه جورنج الصلاحيات المطلقة فى « الافادة الى الحد 
الأقصى من المخزونات والموارد الصناعية لتطوير الاقتصاد » (؟) . 


وتضمن كتاب جورنج الأخضر » مخططا تفصيليا « لقيادته الاقتصادية 
الشرقية » ٠‏ وسرعان ما ملا فروع هذه القيادة المتشعية لعملاء الاحتكارات 
الألمانية الضخمة ٠+‏ وكان على هؤلاء أن يتولوا « القيادة الاقتصادية » فى 
المناطق المحتلة ٠‏ وتجاهل كتاب جورنج الأخضر ٠‏ والتعليمات التكميلية 


)١(‏ أوبرى ديكسون واوتو هيلبرون «حروب العصابات الشيوعيةة ب لندن 
ول ا صر 1.9 . 
(؟) محاكمات تورمبرج . المجلد الآول ص 5لا . 
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التى أصدرها . المصالح الآولية والحيوية للسكان السوفيات وقضى عليهم 
بالمجاعة ٠‏ وذكر الفريد روزنبرج فى مؤتمر عقد فى العشرين من يوليو 
من عام 11 : «للسسنا ملزمين باطعام الشعب 'الروسى من موارد هذه 
الأرض الخصية ٠‏ ونحن نعرف أن الضرورة القصوى تتغلب على جميح 
المشاعر » وعلى الروس أن يتوقعوا مواجهة سنوات عصيبة » )١(‏ 

وتم اعداد فرق خاصة من « الكوماندو » ومجموعة من التسهيلات 
مسبقا لضمان الابادة الجماعية للسكان المدنيين + وأصدرت الحكومة 
الآلمانية أوامرها الى القوات المسلحة والى السلطات فى الاأراضى المحتلة . 
باتباع الاأوامر الصارمة الصادرة عن هتلر ٠‏ وتقول تلك الا'وامر : « علينا 
أن نبيد السكان المدنيين , لان هذه الابادة تؤلف جزءا من رسالتنا فى 
الحفاظ على الشعب الالمانى 2 وعلينا أن نبتكر أساليب الابادة ٠٠٠‏ ولا 
كنت أدفع بزهرة شباب الامة الالمانية الى جحيم الحرب . وأسسفك دماء 
الالمان الزكية والغالية دون تقريع من ضمير ٠‏ فان من حقى أن أقضى على 
الملابين من شسعب أدنى من الشعب الالمانى ٠‏ ويتزايد عدد أقراده 
كالهوام » (؟) . 

وكان قد تقرر مسبقا أيضا قتل أسرى الحرب السوفيات قتلا جماعيا 
ولقد أقيمت دائرة لأسرى الحرب فى مقر القيادة العليا » « برئاسة » 
الجنرال رينيكيه ٠‏ ووجه هذا الجئرال فى مارس من عام ١15١‏ > توجيهات 
سرية فى مؤتمر عقده , عن طريقة معاملة أسرى الحرب فقال : ان من 
الواجب الابقاء عليهم فى العراءء. وبدون غنذاءء وأن يبادوا بصورة 
جماعية ٠‏ وعاد الماريشال فون ريشسناو . فذكر فى أمر لاحق أن « ترويد 
المدنيين وأسرى الحرب بالغذاء تبدبد لا ضرورة له » (") . 

وكان النازيون يتطلعون الى استخدام العصابات الفاشية التى كانت 
القيادة الألمانية قد حمعت أفرادها مسقا من الاوكرانيين © والخونة من 
دول البلطيق ٠‏ وكان هؤلاء يجمعون سرعة من سائر أرجاء أوربا المحتلة , 
ومن المهاجرين الروس البيض ,» ليدربوا فى مدارس الجاسوسية الالمانية ‏ 
وليوفدوا بسرعة للعمل ضد الشعب السوفياتى (6) . 





(1() نفسن المصدر ص 15ل ١؟آلاا.‏ 

(؟) محاكمات تورميرج ‏ المحلد الاول ٠.‏ ص اه . 

(9) ثقين المصدر ص 556 . 

(1) أقا .ء أوميكشيه ... « أحطاء صلر الاستراتيجة  »‏ بارسسن 1548 . 
ص 20١14‏ . 


وآرادت ألماسا أن تصمن اشراك جميع الدرل التابعة لها فى الهجوم 
على الاتحاد السوفيانى + ولعد بيدأت المعاوصات بتنحفيق هده الغاية قيل 
الهجوم بوكهت طويل + وكان من السهل اساع ايطاليا الفاشية ٠‏ ففد 
سر موسولينى وبطانمه غاية السرور بالمشروع الهنلرى المعادى للسوفيات ٠‏ 
وكان هناك أيضا تفاهم مع المحر منذ عام ٠ ١95/‏ وقام هورتى ديكتانور 
المحر الفانى بزيارة هنلر عدة مرات > ووهدء بانضمام المحر الى الحرب 
ضصد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقابل الجنرال كارولى بارتا وزسر دفاع المحر ء 
الماريشال كاينل . رئيس هيئة أركان حرب ألمانيا فى برلين فى ديسمير 
من عام ١45-‏ + وقد حدد الرجلان القوات التى تستطيع المجر تقديمها 
الى ميدان المعركة . كما اتفقا على شروط وضع الاراضى المجرية تحت 
تصرف ألانيا كمتطفة تهميثة للهجوم على الاتحاد السوفيانى ٠‏ وتقرر أن 
تنال المحر مقابل ذلك منطةقة غاليسيا وسفوه الكربات حتى نهر 
الدنييستر * وأقامت هيئتا أركان المانيا والمحر » قيادة ارتباط دائمة بين 
الجيشين ٠+‏ ووضعت الحكومة المجرية فى شهر مايو من عام ١955١‏ 
تصمممها عن لاستراك 0 الحرب ضد الابحاد السوفيانى فى الشكل 
الر سمى ووصقنة بآنة ثمرة ه ستوات طويلة من التعاون العسكرى 
ختيارى مع ألانيا » ٠ )١(‏ 
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وحضر الجترال حينئريش , ممصمل الفيادة الفنلندية فى ديسمير من 
عام ١95٠‏ , اجتماعا سريا لهيئة أركان الحري الالمانية فى زوسسين ٠‏ وقدم 
الجنرال إلى المجتمعين تقريرا عن الدروس التى وعاها الحيسس الفنلندى من 
حربه دبل عامى ١955‏ و ١95٠‏ مع الاتحاد السوفياتى ٠‏ واستكملت 
المحادنات الى بدأها هينريثى فى النصف النانى من شهر مابو من عام 
0١‏ . بأدت فى النانى والعشرين منه الى اتفاق حول توحيد العمليات 
العسكرية وتنسيقها ٠‏ واتفق على تنسمية الهدرم الذى ساشفوم به فنلندة 
على الاتحاد السوفياتى واسهامها فى الحرب بوجه عام بعملية « الثعلب 
الازرق » التى ستكون مكملة لعملية بربروسة ٠‏ 


وعيهد أ فتلندة بأن تساعد ألمانيا فى الاستبلاء على أسطول روسيا 
فى البلطيق عن طريق تدمير القناة التى تصل اللبلطيق بالبحر الابيض 
الشمالى . وأن تعزل الاتحاد السوفياتى عن بحر بارينتس عن طريق هجوم 


0 من أعترافات الجنرال روزسيير رودبجر هن الجيش المحرى في محاكمات 
تورمبرح ‏ هوسكو . المجلد الاول ص 99175 . 
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نشنه فى انجاه مورمانسك ٠‏ وتعرر آن نتال فثنلندة كتعويض كاريليا 
الشرقيه باسسناء شبه جزيرة تولا النى نان يريدها الاحتداريون الامان 
لاأتفسيهم ٠‏ ومقاطعه لينتجراد ٠‏ وأعد العاشسيون الالمان والفتلتديون حطة 
مشثر له بتحطيم بينتنجراد وندميرها ٠‏ ودقول ونيقه رسمية لهيتة الاركان 
العامة الالمابية مائصه +٠٠‏ « فرر العوهرر محو مديئه بطرسيورج من 
وجه الدنيا . ولن نكون تمة حاحجة بعد هزيمه روسيا السوفياتيه الى 
وجود هده المدينه الكبيرة المردحمه بالسكان » (1[) . 


وبدأت المفاوضات مع رومانيا لاشراكها فى الحرب ضد الاتحاد 
السودياتى فى شهر نوقمير من عام ٠ ١55-‏ فقد اسسندعى ايون 
انطو نيسدو ديكناتور رومانيا العاسى إلى برلين ٠‏ وأوقدت بعئة عسكرية 
ألمانية خاصة « برئاسة » الجترال هانسين الى زومانيا لاعادة تنظيم جيسها ٠‏ 
وفام انطونيستو وهتلر فى شهرى يناير رمايو من عام ١951١‏ ببحثت 
العمليات المستركة ضد الاتحاد السوفيانى + رروى ١نطونيسكو‏ بعد انتهاء 
الحرب قى عرضه للأحداث عن هذه الاجتماعاتفت فقال : « قمنا باجراء 
المرنييات '«.نهالية للهحوم المشترك على الاتحاد السو فياتى . وقد ذكر 
لى صلر : آنه قرر مهاجمة روسيا ٠‏ وبين أنه بعد أن يتم اعداد العدة 
للهجوم » ستشرع القوات قى اتدفاعها على طول حدود الاتحاد السوفياتى 
من البحر الاسود حتى بحسر البلطيق +٠٠‏ ولما كانت اقتراحات هتلر 
بالشروع فى الهجوم تتفق مع مخططاتى العدوانية ء فقد وافقته عليها 
فورا . وتعهدت بتهيئة العدد المطلوب من القوات الرومانية ٠‏ ووعدته 
أيضا بزيادة مانقدمه الى الجيشش الألمانى عن شحنات الزيت والمنتحات 
الزراعبة » (؟) ٠‏ 


ووعد هتلر انطونيسكو مقابل اشتراك رومانيا فى الحرب باعطائها 
بسارابياء» وبوكو فينا الشمالية: وغيرهما من الاراضى السو فياتية الواقعة 
الى الغرب من تهر الدنييبر ٠‏ 

وفاوض هتلر بيتان فرنسا أيضا فى احتمال اشتراك فرنسا فى 
الحرب ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان قد تطرق فى الرابع والعشرين 
من أكتوبر من عام ١95٠‏ الى الموضوع عند اجنماعه ببيتان فى بلدة مو نتوار 
الفر نسية ٠‏ واستدعى دارلان وزير خارجية بيتان الى برختسجادن فى 
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وكان حكام ألمانيا بعلقون أعظم الآمال على اليابانيين . وكانوا بريدون 
من اليابان أن تبدأ الهجوم على الاتحاد السوفياتى لان هذا يضمن لها 
اصابة عصفورين بحجر واحدء وأولهما . تغطية تنكرها الفاضسح 
لالتزاماتها بموجب ميثاق عدم الاعتداءالذى عقدته مع الاتحاد السو فياتى» 
وثانيهما تحويل اهنمام روسيا وقواتها الى اتجاه آخر ٠‏ وكان الهتلريون 
بطمعون فى أن تتولى اليابان اضعاف الاتحاد السوفياتى ٠‏ وأن يت ولى 
الاتحاد السوفياتى أضعاف اليابان » اذ أن مثل هذه النتيجة تضعف 
من مطامع اليابان فى السيطرة العالمية » وتجعلها معتمدة على المانيا » كما 
هو الوضع بالنسبة الى ابطاليا . 

ولكن حكام اليابان تملصوآ من مفاوضة المانيا حول هذا الموضوع ٠‏ 
ولم .يصل يوسوكى ماتسوكا . وزير خارجية اليابان الى برلين الا فى شهر 
مارس من عام ٠ ١551١‏ وقد أكد الوزير اخلاص اليابان تتحالفها مع ألمانيا , 
وأكد أن بلاده ه ستكرس كل جهودها وقواها لخدمة القضسة 
الماشتركة » )١(‏ ولكن ماتسوكا رفضى تحديد الموعد الذى سستهاجم فيه 
اليابان الاتحاد السوفياتى ‏ فأثار بذلك امتعاض هتلر ٠‏ فقد كانت لبلاده 
أعدافها الامبريالية الخاصة ٠‏ ولذا فقد رفض الانصياع لأوامر ألمانيا , 
اذ آنه رآها غير نافعة لبلاده ٠‏ 

وتطلع عتلر أيضا الى اشراك أعداء ألمانيا فى الحملة الصليبية ضد 
الاتحاد السوفياتى . وكان الامبرناليون الألمان بأملون قى استغلال 
التناقضات بين الدول الرأسمالية وبين الاتحاد السوفياتى من جديد ,2 
وأن يفيد من المشاعر المعادية للسوفيات عند القوى الرجعية فى بريطانيا 
وأمريكا ٠‏ وكانوا جد تواقين الى عقد الصلح مع بريطانيا » والحصول على 
دعم الجماعات الحاكمة فى بريطانيا وألولابات المتحدة لشن, الحرب على 
الاتحاد السوفياتى بمساعدتها . قاذا ماتمكنوا منه انكفئوا من جديد الى 
شن حملة عسكرية جديدة فى الغرب » على بريطانيا أولا وبعدها على 
الولابات المتحدة ٠‏ 

وأوقد النازيون رودولف هس نائب هتلر فى زعامة الحزب النازى 
لتحقيق هذا المشروع ٠‏ فقد استقل هس فى العاشرة من شهر مهايو من 
عام 144١‏ ظائرة هن طراز مسوز شميت 251٠١‏ من مطار اوجسبرج فى 
ألمانيا » ليهبط بها فى بريطانيا ٠‏ 
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وأوفدت الحكومة البريطانية لمفاوضته بعد اعتقاله , الناطق الخاص 
بلسانها ايفون كير كباتريك ٠‏ وقام عدد مصى كبا القادة السياسيين 
البريطانيين وفى مقددمتهم اللورد هاملتون واللورد سيمون واللورد 
بيفر بروك بزيارته فى سجنه. ولكن هسن »2 لم يفض بمكئونات: صدره 
الا الى اللورد سيمون المعروف بعطفه البالغ على الفاشية الألمانية ٠ )١(‏ 


ولخص هس » اقتراحات هتلر على النحو التالى : يعقد الصلح , 
وتطلق يد ألمانيا حرة فى أوربا كما تطلق يد بريطانيا حرة فى اميراطوريتها 
باستثناء ما ضمته اليها من مستعمرات ألمانيا السابقة التى يجب أن تعود 
الى الرايخ ٠‏ وأعطيت الأولوية فى الحديث الى موضوع الاتحاد السوفياتى 
« الذى سسيقدم الرايخ اليه عددا من المطالب ٠»‏ التى لا يمكن قبولها لا عن 
طريق التفاوض ولا عن طريق الحرب » ٠‏ وسأل كيركياتريك هس عما اذا 
كان الرايخ يعتبر روسيا جرءا من أوريا أو من آسميا فرد بقوله : « انها 
من أسيا » (؟) 9 


وقال هس : ان « هتلر يريد الوصول الى تفاهم متيادل ودائم مع 
رظانا الفظدى + بقوع عل اساس عدم المباس الاعير اطورية الب يطاية- 
بكرامتها 4 * 


وقال الممعوث النازى : انه سيتقل رد بريطانيا الى ألمانيا بالطائرة ٠»‏ 
واقترح وسيلة أخرى , وهى أن يقدم الى كي ركباتريك رسالة يستطيع نقلها 
الى السفير الالمانى فى دبلن عاصمة ايرلنده ٠‏ 


وأآثارت اقتراحات هس مناقشات عتيفة ٠‏ ومال عدد من مخططى 
السياسة فى بريطانيا والولايات المتحدة الى قبولها ٠‏ لكن عددا آخر منهم, 
اقترح رفضها ء اذ أن هذه الشروط التى تقدمت بها ألمانيا كانت تزيد فى 
حدة التناقضاتالامبر دالية بدلا من تخفيقها. وكان قبولها سيضر بمصالح 
بريطانيا بشكل واضح , إذ يضمن العون لاعتداءات هتلر فى أوربا وآسيا 
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دون الحصول على مقابل سوى تأكيد ما بيد بريطانيا ٠‏ يضاف الى هذا 
أن ممتلكات بريطانيا ستتقلص ٠‏ وذنك لان المانيا تريد اسستعادة 
المستعمرات التى خسرتها بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ وتمكن البعيدو 
النظر من سساسة بريطانيا والولايات المتحدة » من رؤية حقيقة المخطط 
الهتلرى . وأدركوا ان كل ما ينشده هتلر هو الصلح مؤفتا ٠‏ ليعود فيشن 
الحرب من جديد على بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ 


وقد يكون من الصحيح القول بأن موفف الطبقة العاملة البريطانية 
هو الدى مال باميزان الى جانب رفض أية سفقة مع ألمانيا ٠‏ فقد أمزعت 
مهمه حمس ال تميعبتب البريطانى 3 وععمهدت الاحتماعات الكثيرة فى طول الملاد 
وعرضها احتجاجا على أية مساومة مع الهنلر بين ٠‏ وبحنت القضية فى 
المؤتمر الذى عقده حزب العمال البر بطانى فى النالت من يونيو من عام 
٠ 5١‏ ورفضيى المؤتمرون بأغلبية ساحقة أبة فكرة للتفاوض على الصلح 
مع ألمانيا ٠‏ وأعلن المؤتمر تصميم الشعب البر يطانى وطبقته العاملة على 
مواصلة الحرب الى أن يتحقق النصر الكامل عر الفاشية ٠‏ 


ومع ذلك ففد مضى كير كباتريك الى دبلن حرءث اجتمع بعدد من عملاء 
لمانيار١)‏ لكن رده على |! وض الالمانية مازال سرا حتى يومنا هذا - 





وكات اك + التر يط ب عر الى حال ٠.‏ معاد عقا مقار علة لي ده 
وحازمة لآنة مسناومات مع ألانيا الصسلربة 50 اضطر حكومته الى الاذعان 
لارادته ٠‏ وحكّذا فسلت ميمة هسس. ومنيت ألمانيا النازية بهزيمة سياسية 


4 ادك 0 5 3 : 2 : 3 

ولكن هتلر لم يقدر جميع العبر النى عنتها التكسة النى منى بها 
فقد راح دفول مزهوا «٠ ٠٠‏ وعندما يتم تنفيد عملية بربروسة . سيلتقط 
العالم أنقاسه : ولصمت دون أى تعليق (؟) » 


وقررت الفمادة العليا الالمانية فى التلاثن من ابريل من عام ,١55١‏ 
العسكريون فى السادس من يونيو تقاريرهم الى هتلر فى دار المستشاربة 
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فى برلين » بأآن الجيش بأت على أهبة ٠‏ وأصبح الغول الفاشى الرعيب على 
استعداد للهجوم ٠‏ 


0 اال 


يقيموا حميقة القوة السوفياتية ومواردها ٠‏ بقيرما دقيقا ٠‏ 


ولعل السبب الرئيسى فى هذا العجن يكمن فى النظام الاتنراكى , 
الاجسماعى والسياسى ٠‏ فالنظام الاستراكى سل شد الى الملكية العامة 
لوسادل الانتاج . ويحرم آى اسنغلال من الاسمأن لأخيه الانسان ٠‏ وهو 
يرنكز الى الملكية الجماعية والعمل الجماعى . وهما الاساس فى الوحدة 
الأصلية للسعب وفى نضامنه الكامل ٠‏ فليسين هتأك أية عداءات طبقية 
فى المجتمع السوفياتى » وذلك لان هذه العداءات تنبع من الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج ٠‏ 


ويؤدى الطراز الجماعى فى الملكية الى نوحيد الشعب وتوبيق عراه. 
ومضاعفة فوته ٠‏ أما الطراز الرأسمالى فيفسسخ الشسعب , ويحول دون قيام 
الوحدة الحفيفية » ويدمر الفوى الحقيفية فى البلاد. ومن هنا يكون الطراز 
الجماعى فد أمن ميزاب ملموسة للنظام الاجسماعى السوفياتى يتفوق بها 

ويسل النحائف الوثيق العرى بين العمال والملاحين الذين يعيش 
معهم الممقعون السوفيات ويعملون جتيا الى :سب . مصدرا مهما من مصادر 
لأنه يستمد قوته من التأسد الفوى للجماهمر . 

وفد صاغ النصر انذى حقفته الاشتراكية فى الانحاد السوفيانى 
الوحدخ المذهبية والسياسية للبلاد كلها ٠‏ فهذه الوحدة تنبع من المصالح 
الاقتصادية والسياسية المشتركة للشعب السوفياتى كله , الذى يقفا 
صفا واحدا وراء حزبه وحكومته ٠‏ 
لارادة الشعب , لكل بلاد الفرصة فى تنظيم حياتها بمحض ارادتها الحرة » 
مع العناية بمظاهرها القومية الخاصة ٠‏ رهكذا تتضح الديمقراطية 


١ ؟ه‎ 


ويفوم الاساسى الرئيسى فى وحدة القوميات المختلفة فى الدولة 
السوقياتية وتضامنها 2 فى العلاقات الاشتراكية للانتاج فى البلاد ٠‏ 
فالقوميات السوفياتية متحدة فى نظرتها المشستركة الى العالم 2 وفى 
صداقاتها الوثيقة , وفى الثقة المتبادلة والتعاون الاخوى بينها ٠‏ ولقد أقام 
النظام السوفياتى الصداقة والأخوة بين جميع القوميات فى الاتحاد 
السوفياتى » وأصبح يمثل الحل الجذرى الممكن للمشاكل القومية . وهو 
مالا يمكن تحققه الا فى ظل النظام الاشتراكى ٠‏ 

ووحدت القوة السوفياتية بين قوميات البلاد وجعلتها تعيش كأسرة 
اشتراكية واحدة ٠‏ وأصبحت الصداقات بين هذه القوميات 2 قوة حافزة 
قوية » تبعث النشاط فى الجماهير الكبيرة من الناس ٠‏ بل وفى أمم 
بأسرها . محققة تبدلات تاريخية بعيدة النتائج ٠‏ وكان النظام الاجتماعى 
والسياسى السوقياتى هو الحافز على تطوير الوطنية السوفياتية فى شكل 
سام وجديد + كانت بدورها حافزا قويا فى تطوير المجتمع السوفياتى ٠‏ 
ونحد هذه الوطنية حدورها فى اخلاص الشّدسعب العميق وحبة الشديد 
لبلاده السوقياتية ٠‏ وفى التشارك الاخوى بين جميع القوميات 2 وفى 
استعدادها كلها ٠‏ لتقديم أقصى مالديها من سهد وقوة . لضمان تقدم البلاد 
وانتصار الاشتراكية ٠‏ وهكذا توحد الوطنية السوفياتية جميع المواطنين 
فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ فهى تمثل تجمعا منسجما للتقاليد القومية لجميع 
الشعوب فى الاتحاد السوفياتى وللمصالح المشتركة لجميع العاملين فيه٠‏ 
وهكذا لا تنفصم الوطنية السوفياتية عن الدرلية الاشتراكية التى تمثل 
مظهرا أصيلا من مظاعر الشسعب السوقياتى ٠‏ 

وكان لا بد للقوى الدافعة فى المجتمع السوقياتى ولهذا النظام 
السياسى والاجتماعى المتبع فيه أن يؤكدا وحنة المقدمة والمؤخرة فى حالة 
تعرض البلاد لآئة حرب » أذ أن هذه ألوحدة هى عماد الانتصار على 
العدو . 

وتمكن الشعب السوفياتى بقيادة حزبه من بناء قوة ضخمة 2 فقد 
قاد الحزب الجماهير فى ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة » وأمن هزيمة 
قوى التدخل الاجنبى وأتباعها من الحرس الاببض ٠‏ وتمكن الاتحاد 


١6 


السودياتى بحزبه وعماله وفلاحيه ومثقفيه من تطوير المجتمع الاشتراكى, 
ومن تحويل البلاد الى قوة صناعية جبارة » رمن بناء قوات مسلحة ضخمة 
وهائلة ٠‏ 


وهكذا كان الشعب السوفياتى متفوقا تفوقا معنويا هائلا على 
أعدائه + وكأن لينين فد تحدث عن هذا التفوق المعنوى فقال : «م بيد 
التصر أولا وأخيرا فى “ثل حرب على روح الجماهير التى تسفك دماؤّها ل 
ميادين القتال ٠‏ ولا شك فى أن الايمان بعدالة الحرب التى تخوضها 2 
واحساسك بضرورة التضحية بحياتك من أجل خير اخوانك 2 يرفع من 
روح الجنود وتشجعهم على احتمال مشاق لا تحتمل ٠‏ ولقد اعترف 
جنرالات الجيش القيصرى بأن جيشسنا الا<دمر تحمل من المشاق “ماكان 
يعجز الجيشش فى ظل النظام القيصرى عن تحمله ٠‏ ولا شك فى ان ايضاح 
هذه الحقيقة يتمثل فى الحقيقة الواقعة . وهى أن كل عامل وقلاح 2 
يدخلان الجيشى » يعرقان مايقاتلان من أجله . ويضحيان بدمهما عن وعى 
لضمان النصر للعدل والاشتراكية»(١) ٠‏ 

وكان الاتحاد السوقياتى قد أحس بالخطر الذى يهدده من التطويق 
الرأسمالل 2 فراح يستعد فى الفترة التى سبقت الحرب لصد أى عدوان 

وكان لابد من تطوير الصناعة الثقيلة الى أقصى حدود التطوير 
لتعزيز موارد البلاد الدفاعية والاقتصادية وتحصينها ٠‏ وكان الحزب ينفذ 
توجيهات لينين الذى كان قد قال : ان من المتعذر الحفاظ على الاستقلال, 
اذا ظل النظام السوفياتى بلا صتاعة ثقيلة - وكان التصنيع الاشتراكى 
للبلاد قد أكد بوجه خاص على الصناعة الثقيلة ء التى تمثل العمود الفقرى 
لتقوية اللجيش من الناحية التقنية » ولتنظيم الصناعة والنقل والزراعة» 
عامة ٠‏ 

واندفع الحزب فى طريق التصنيع الاشتراكى »2 وجماعية الزراعة, 
والثورة الثقافية منفذا الخطة الخمسية التى سيقت نشوب الحرب ٠‏ 
وتمكن الشعب السوفياتى فى غضون ثلائة عشر عاما من تنمية الاساس 
التقنى والاقتصادى اللازم لتحقيق الحد الاقصى من تعزيز طاقات البلاد 
الدفاعية ٠‏ 

وتم بناء مراكز صناعية كبيرة تضم الفحم والحديد فى الاورال وفى 
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منطقة كوزنيتسك , واقامة مركز للفحم فى بلاد القرغيز . وحقول للزيت 
فى حوض الفولجا وفى بش _كيريا » ومصانح معدنية غير حديدية فى 
قزاخستان ٠‏ وكانت الصناعات الرئيسية السوفياتية المهمة تنتج فى عام 
اننى عشر ضعف ما كأنت تنتجه المصانع قبل الثورة » وكانت 
الصناعات الهندسية السوفياتية تنتج خمسين ضعف ما كانت تننجهة فى 
عام ٠ )0١(151١‏ 


ويظهر الحدول اللاحق موارد الاتحاد السوفياتى عند تسوب الحرب 


الانتاج الصناءى فى الاتحاد السوفيانى (9) (بملايين الامنان» 





١2+ ١51١ 

الحديد 5 هر ١‏ 

الصلب كرة ؟أارلمم١‏ 
الفسحم ارة؟ ره ١‏ 

الزيت كر ارلع 


وكاننت طاقات الاتحاد السوفياتى الاقنصادية النى تمسل الحجر 
الاساسى للدفاع عن اسلاد ء على أى حال . أقل بكنير من طافات ألمانيا 
المتلرية . إالتى كان فى وسيعها أن تعنمد على موارد البلاد التى احتلته ا 
ونذا خيل ‏ لأعداء الانحاد السوعيانى أن المبزان فى الصراع الافتصادى 
الحربى سينحول الى مصلحة ألمانيا +٠‏ ولكنهم بتوا استنتاجهم هذا على 
العوامل المادية والتفنية 2 وتحاهلوا العوامل المعنوية . وروح اللسعب 
القودة الذى يخلق عمله الموارد الاقنصادية ٠‏ 

وكانت الحكومة السوفيانبة شديدة العنلاية بتطوير القوات 
الشسيء قمادية المسلحة ٠‏ ولم يكن فى وسعها أن تنسى التطويق الرأسمالى 
للملاد . دما تتعرض له من خطر الهحوم الاممربالى ٠‏ وهكذا ظلت القوات 
المسلحة السوفياتية سائرة فى طريق التحسن والتقوية بصورة مستمرة* 


وكان أفراد هذه القوات بتمتعون بمعنوبات ممتازة . ويتميزون 





)١١‏ الاقنصياد القومى للاتحاد السوفياتى ب الاحخصساءات الرسسسميهة 55 مو سس سكو 
“لات ةا . حل تج ٠-١‏ 


عة 


1 بشس المحتدر ص ١86202‏ 


1١51١ 


بارادة لاننتني عل تحقيق النصر وعلى مواجهة متاعب الحرب 3 ضع الاخلاص 
المتناهى للشعب , ولمثل الاشتراكية السامية ٠‏ 

وكانت المصانع قد أنتجت قبيل الحرب أتواعا ممتازة من الاسلحة. 
ولا سيما من الدبأبات والمدافع والطائرات ٠‏ ولم تكن هذه الاسلحة يأى 
حال من الاحوال أقل جودة من الاسلحة الالمانية . بل كانت نفوقها من 
نواح عدة ٠‏ ولكن الاتحاد السوذياتى ٠‏ لم يكن عندما نشبت الحرب قد 
أنتج بعد مقادير كافية منها لتسليح الجيش كله . 

وكان الاتحاد السوفياتى يحطى بتأبيد الطبقة العاملة فى الخارج . 
وكانت هذه ١‏ لحفيقة تمثل عاملا 0 منتهى الا عمبة ٠‏ وقد حقفت الدولة 
السوفياتية الكنير من القوة عن طريق هذا السأييد منذ قيامها . وسهل لها 
ما حقفته من اننصارات على أعدائها ٠‏ وكانت السياسة المحية للسلام التى 
اتبعها الاتحاد السوفياتى فبل الحرب , زالجه ود المضنية التى بذلها 
لتحفيق السلام والامن الدوليين والعمل المشترك ضد العدوان الفائى . 
قد عزز ثقة التسعب العامل فى كل مكان بالاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وكان للسمعة الخلقية الرفيعة التى تمتعت بها السياسة الخارجية 
السوفياتية , أنر موات على الصعيد الدولى فى الصراع ضد العدو ٠‏ ولقد 
اعترف تشرشل نفسه , بأن الاتحاد السوفياتى لم ينقض قط معاهدة 
ارتيسط بها ٠‏ أو النزما قبل به ”» 2١‏ 


وكانت السياسة الخارجية السوفيانية فى الفترة التى سبقت 
الهجوم الالمانى قد تركزت على حماية البلاد ى أى هجوم قد يقع عليها من 
حلقاء هتلر المح لمحتملين من أمنال تر كما واليابان ٠.‏ 


وتبودلت المذكرات فى شهر مارس من ع ام ١95١‏ . بين الاتحاد 
السوفيانى وتركيا . وردت تنركيا على البيان السوفياتى بأن فى وسع 
تركيا فى حالة تعرضها لأى هجوم أن تعنمد على تفهم الاتحاد السوفياتى 
الكامل وحياده المطلق , وذكرت فى البيان الذى أصدرتهة « ان فى وسمع 
الاتحاد السوفياتى اذا وجد نفسه فى عين الوضح أن يعتمد على تفهم تركيا 
الكامل وحيادها المطلق (؟) » 

وكان هذا البيان كسا للاتحاد السوفياني ٠‏ وان كانت تركيا قد 


. 5.0 كتاب «رسائل تثرقل الرية» المجلد الاول ص‎ )١( 
. ص 69م‎ ٠ (؟) وثائق الحكومة السوفيانية . المحلد الرابع‎ 


١ لاه‎ 


خرقت أئناء الحرب » وبصورة منظمة » التزاماتها بأن تظل على الحياد ٠‏ 

وطالتِ الفاوضات التى دارت بين الاتحاد السوفياتى واليابان لعقد 
معاهدة حياد متبادل , واستغرقت أكثر من بضعة أشصهر ٠‏ فقد كانت 
العناصر المتطرفة والشرسة فى الحكومة اليابانية وفى القيادة العسكرية, 
نظرا لارتباطاتها الوثيقة مع آلمانيا الهتلرية تقاوم الفكرة مقاومة شديدة ٠‏ 
وكان هناك أيضا ٠‏ الضغط الامريكى . وذلك لان مجموعات الاحتكارات 
الامريكية كانت راغبة فى تردى العلاقات دين اليابان والاتحاد السوفياتى ٠‏ 
ولقد أعلن الشيخ قاندنبرج على سبيل المثال : « أن على أمريكا أن تفرض 
الحصار البحرى عل المابان فور! , اذا وقعت هذه معاهدة عدم اعتداء مع 
الاتحاد السوفياتى » )١(‏ . 


ووافقت اليابان على توقيع المعاهدة بعد الرحلة التى قام بها ماتسوكا 
الى برلين فى شهر مارس من عام ٠ ١95١‏ وقد أرادت من هذه المعاهدة أن 
تكون الوسسيلة لمقاومة ضغط هتلر ٠‏ الذى كان بحث اليابان على مهاجمة 
الاتحاد السوفياتى لان ألمانيا لا تستطيع أن تكون المبادرة الى الهجوم 
بسبب وجود ميثاق عدم الاعتداء الالمانى ب السوفياتى ٠‏ وكان التازيون 
قد وقعوا على هذه المعاهدة دون علم اليابان آز مشاورتها . وها حى ٠٠‏ 
اليابان تريد الآن أن تسدد دين ألمانيا عليها بنفس العملة ٠‏ ولم تعمل على 
نيل موافقتها على المعاهدة الجديدة المقترحة ٠‏ وكانت الحكومة الياأبانية 
ترى أن هذه المعاهدة « ستعطى » لها الفرصة لاختيار أصلح وقت لمهاجمة 
الاتحاد السسوفقياتى وكانت تتوقم أن تحمل اللعماهدة . الحسكومة 
السوفياتية على تخفيض قواتها المسلحة فى الشرق الاقصى , وبذلك تزيد 
من امكانات قيام اليابان بهجوم مسلح عل المنطقة ٠‏ 


أما الاتحاد السوقياتى ٠‏ فكان على التقيض من ذلك جد مخلص فى 
تحقيق السلام فى الشرق الاقصى ٠‏ وكان القصد من المعاهدة عنده أن 
تحول دون تعرضه لهجوم فى وقت واحد من أللانيا واليابان ٠‏ وكانت 
التطورات التالبة ستعتمد عل سير الاحداث من ناحبة وعلى قدرة الاتحاد 
السوفياتى على مقاومة المانيا الهتلرية من الناحية الاخرى + ولكن الاتحاد 
السوفياتى لم يخدع في أية لحظة من اللحظات ٠‏ ولم تنطل عليه النوايا 
الشريرة التى يبيتها حكام اليابان ٠‏ 





١ خره‎ 


5 5 8 300 - 5 لسر 
ونم التوقيع عل الملعاهدة السوقياتية اليابانية اثانت ا 


ابريل من عام 151١‏ »6 وقد تضمئلت بعض نصوصها ... 2 

د المادة الاولى : يتعهد الفريقان المتعاقدان بالحفاظ على العلاقات 
الودية والصديقة + كما يتعهد الواحد منهما باحترام سلامة أراضى الفريق 
الآخر وعدم الاعتداء عليها » ٠‏ 

د المادة الثانية : واذا تعرض أى من الفريقين المتعاقدين لأى عمل 
الثاني سيقف موقف الحياد طيلة الصراع المذكور(١)‏ » ٠‏ 

وحددت المادة الثالثة مدة المعاهدة بخمس سنواتمن تاريخ ابرامهاء 
وألحقت المعاهدة باعلان تعهد الاتجاد السوفياتى بموجيه باحترام السلامة 
الاقليمية لمنشوريا وحدودها .2 كما تعهدت اليابان تعهدا مماثلا بالنسية الى 
جمهورية مغوليا الشعبية ٠‏ وتم تبادل الرسائل أيضا بين الدولتين 2 
وتعهدت اليابان بانهاء الامتيازات الممنوحة لها فى شمال سخالين فى 
غضون ستة شهور ٠‏ 


ومنلت المعاهدة السوفياتية ‏ البابانية قنئبلة نزلت بساحة المانياء 
وأمر وينبتروب سفير المانيا فى طوكيو » بأن بطلب ايضاح ايضاحا من 
الحكومة اليابانية. وأثار وزير خارجية ألمانيا موضوع التصريح الذى كان 
قد صدر عن ماتسوكا فى برلين والذى ذكر فيه أن «ليس فى أمكان أى 
رئيس وزراء أو وزير خارجية لليابان أن يحمل اليابان على اتخاذ موقف 
الحياد فىحالة نشو ب صراع بينالمانيا والاتحادالسو فياتى» وأناليابان ستحد 
نفسها بصورة طبيعية مرغمة فى مثل هذه الحالة على مهاجمة روسيا الى 
جانب ألمانيا » وأن ليس فى آمكان أى معاهدة حياد أن تحول دون 
ذلك (؟) ». وردت الحكومة اليابانية فطمانت المانيا بأنها لن تتراجع عن 
أبة الهزامات سيق لها أن تعهدت بها للدول الاعضاء فى الكتلة الفاشية»٠‏ 


وكانت الحكومة السوفياتية قد أص_ بحت على علم بالاجراءات 
العسكرية التى اتخذتها المائيا وكانت 'تعرف ما وقع من توزيع للقوات 
الالمانية فى بولندة ورومانيا وفتلئدة . وأخذت طائرات التحسس الالمانية 
تنتهك حدود الاتحاد السوفياتى .2 بصورة متزايدة +» وأبلغت الحكومة 


. وثائق الحكومة السوفياتية  المجلد الرابع ب ص 68.0ه‎ )١( 
. ١١مل (؟) برافد! عدد ١٠٠؟ قراس‎ 


١5 


هحوما محتملا من جأنب ألمانيا عليه . وتلقى الاتحاد السوفياتى تحذيرا 
مماثلا من الحكومة البريطانية فى التاسع عشر من ابريل من عام ٠ ١95١‏ 
ولكن سستالين أساء فهم هذه الحفائق كلها . وما شابهها من حقائق , 
واعتبر ان الانباء انتى تصله عن نوايا ألمانيا العدوانية على الاتحاد 
السوفياتى تهدف الى الاستفزاز » وتتوخى انعقيد العلاقات بين الدولتين ,2 
ودفعهما الى الاشتباك فى صراع مسلح ٠‏ 

وفرر ستالين أن ليس ثمة حاجة لاصدار الامر الى الجيس ولا سميما 
الى وحداته فى الغرب بأن تتأهب للقتلال * ولم دتضح الاوضاع 
الاستراتيحية للماريشال تيموشنكو ٠»‏ وزير الدفاع السوفيانى فى تلك 
الأيام ولا للمار يشال حوكوف ردبس هيمة آركان الحربي ٠‏ ولذا فلم 
استخدما صلاحيتهما فى القيام بأحراءات عاحلة ووإضحة لتعيئة القوات 
السوقياتية المسشتلحةه ووضعها على قدم التأهب رالاستعداد 


وما كان لحكم ستالين الخاطىء أن ينرك تلك الآدار السيئة التى 
تركها لو أن مبدآ لينين فى القيادة الجماعية كان مطبقا فى تلك الأيام ٠‏ 
ولكن ستالين كان قد خراج على مبادىء ليئين فى الادارة وفى معايير الحياة 
المزبية ٠‏ وكان ينصرف وحبدا بمخنلف قضنايا الحكم الهامة . وقفى زعامة 
الحزب والنوجيه العسكرى , ولم يكن ليأبه يآراء الأعضاء الآخرين فى لجنة 
الحزب المركزية أو من الساسة والقادة العسكريين ٠‏ 

وعتدما وقع الهجوم الالمانى , لم تكن الحدود السوقياتية الج ديدة 
محصنة تحصينا منيعا. ومستعدة للدقاع. ولم تكن قد اكتملت بعد عملية 
اعادة تنثليم الحيشى السوفياتى » ووضعه على اسس عصربة وتقنية كأملة» 
وكانت الأسلحة الجديدة قد بدأت قى الطلوع من المصانع . ولم يكن الجنود 
والخضسباط قد دربوا بعد على استعمائها ٠‏ وكانت القوات السوفياتية قد 
فقدت فى العمليات التطييربة التى لا همرر لها والتى وقعنف فى عامى و١‏ 
ولهم؟9١‏ عددا من خيرة قادتها العسكر بين ٠‏ ولم يكن الشبان الذين تولوا 
القيادات قد مروا بتجارب كافية أو توافرت لهم المعرفة العسكرية اللازمة ٠‏ 
وكان عدد من القادة الذين تنمت ترقيتهم قبيل الحرب بوقت قصير 2 لم 
صبحوا! بعد مؤّهاين لقسادة القوات فى الأجواء المعقدة التى تفرضها الحروب 
العصربة ٠‏ 


وكانت هناك أخطاء كبيرة أخرى فى عمليات توجيه أفراد القوات 


١ 


المسلحة قبل الحرب ٠‏ وكانت الثقة الخطرة بالنصر. السهل قد انتشرت 
بينهم ٠‏ ولم تقم انقيادة بأى اجراء لمكافحة هذه المغالاة فى الثقة والطمآنينة 
وفى التقليل من أخطار الحرب , ونظرة الزراية الى قوة العدو ٠‏ ولم تكن 
هناك أبة دراسات صحيحة نتجارب الحرب ٠‏ ولتأثير الدعاية الفاشية على 
جنود الجيوشش المعادية ٠‏ ولم تكن الصناعات الحربيه قد كيفت بعد بصورة 
كافية لتضمن الانتاج الضخم من الأسلحة الحديثئة وبأقصى السرعة ٠»‏ 

وكان الاتحاد السوفياتى يؤكد سسياسة التعاشش الشلمى ء 
ولا يرغب فى مهاجمة أحد ٠‏ ولذا فلم تكن قواته قد عبئت ووزعت مسيقا 
استعدادا للحرب . وعندما برزت الحاجة الى اتخاذ أجراءات الطوارىء 
لمواجهة الهجوم الالمانى المحتمل . كان تقييم ستالين الخاطىء للوضع 
السياسى والعسكرى سببا فى اعاقة الاستعداد اللازم عند الجيش والشعب 
لمقاومة العدوان الالمانى الفاشى ٠‏ 


ولكن بالرغم من جميع هذه الاأخطاء » فان سياسة الحزب فى الفترة 
التى سبقت الحرب كانت قد هيأت الجو على الصعيدين الدولى والداخل 
لتحقيق النصر النهائى على المانيا الفاشية واليابان الاميربالية . 

وقد تم الاعداد للنصر السوفياتى عن طريق « النشاطات » الخلاقة 
للحزب والشعب ء كما تحفق النصر عن طريق قيادة الحزب الحكيمة 
وتصميمه وعن طريق وحدة الشعب ٠‏ وكان هذا النصر نصرا لسياسة 
لينين ٠‏ التى هدفت الى بناء الاشتراكية فى الاتحاد السوفياتى وتدعيم 
استقلال اللاد وطاقاتها الدفاعية ©» وتطوير كقوات الشعب الخلاقة . 


وخلق انتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوقياتى , الموارد الاقتصادية 
والخلقية والعسكرية التى ضمنت التفوق النهائى للقوات المسلحة 
السوفياتية على قوى الدول الفاشية ٠‏ 


الحرب العالمية الثانية  ١1١‏ 


الإجوم النارى 


0 حش يت نيك ب 011111111100 
لست د 23 2 ا 0 
1 ا 1 ا 1 ا ا يا 
ا 00 ا ا ا م 0 
اذ ذزذزذزذآذذآذآذآذذذ ذخ 22 ب 00 


هاجمت المانيا الفاشية فى السساعة الثغالثة والنصف من صياج 

الثانى والعشرين من يونيو ‏ ودون أى أعلان للحرب . أو أى 

تقديم لآبة مطالب ‏ الاتحاد السو فياتى على طول حدوده الممتدةمن 

البحر الأسود الى بحر البلطيق ٠‏ وأعلنت الحكومة الاألمانية رغية 

منها فى تضليل الرأى العام أن هجومها كان وقائيا أذ أن البلشفية 

السوفياتية « كانت تمثل خطرا عسكريا يهدد أوربا » ٠‏ لكن ما قاله هتلر 

فى ذلك اليوم بالذات حسر النقاب عن حقيقة أهدافه فقد أعلن فى البيان 

الذى وجهه الى المانيا : « قررت أن أكل من جديد الى حنودنا مصير 
الرابخ الالمانى ومصير شعبنا » )١(‏ . 


ومازالت اسطورة الحرب «الوقائية» التى ابتكرها الامبرباليون 
الالمان لتضليل الرأى العام حية حتى اليوم عند من تبقى من النازبين 
وعند ألفئات الرجعية فى انجلترا وأمركا (؟) . ومع ذلك فقد اعترف 
فريتشه كبر الدعاة الفاشيين فى محاكمات نورمبرج »© بأن. ألمانيا لم تكن 
محقة على الاطلاق فى اتهام الاتحاد السوفياتى باعداد العدة لمهاجمتها () 


)١(‏ حريحوار جافينكو « مقدمة الى الحملة الروسية  »‏ فريدريك مولر ب 
لندن 1548 . ص 01١١‏ . 

(؟) راجع كتففا تثارلز برد عن « سياسة أمربكا الخارجية في مجال الخلق 
665 .4155 نيوهافن 15115 ٠.‏ 

(؟) محاكمات نورمبرج ‏ المجلد الثاتى اص 606 . 
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وكتب الاستاذ جيرهارد ريتر المؤرخ الالمانى الغربىفى صحيفة«شتوتجارت 
زايتونج» وى عددها الصادر فى ؟؟ يونيو 1161 يقول : «لعد حان الوقت 
للتخلى عن الاسطورة النازية القائلة بأن الحرب ضد روسسيا كانت وقائية 
وأنها تمثل حركة دفاعية ضد هجوم روسي متوقع ... فلم تكن تلك 
الحرب دفاعا عن أوربا وانما كانت بقصد اغتصاب السيطرة على القمارة 
كلها » . 

وكان الهجوم غادرا وخئونا . فقد نقضت ألانيا معاهدة عدم 
الاعتداء أالتى كانت قد وقعتها مع !الاتحاد السو قياتى فى الثالثوالعشرين 
من أغسطس عام ١155‏ , والتى كانت سسارية المفعول لمدة عشر سنوات ٠‏ 
ولم يكن الهجوم الذى قام به حلفاء ألمانيا بالاثستراك معها . كايطاليا 
ورومانيا والمجر وفنئلنده وسلو فاكيا أقل غدرا وخيانة . ققد سبق 
لانطاليا أن وقعت معاهدة صداقة وميثاق حياد وعدم اعتداء مع الاتحاد 
السوفياتى فى عام 1978 © وكانت فتلندة قد تعهدت بعام مهاجمة 
الاتحاد السو فياتى فى معاهدة الصلح التى وقعتها معه تى عام .115 . 

وبالرعم من أن أسيانيا واليرتفال وتركيا والسويد واليابان قد 
أعلنت حيادها » الا أنهاا ىق الواقع ساعدت المانيا بمختلف المسسيل 
والوسائل فقد أوفدت أسيانية فرانكوفرقتها الزرقاء للاشتراك فىالحرب 
ضد الاتحاد السو فياتى » كما زودت البرتفال المانيا بالا ذية ومادة 
التونجستين . وارتفعت ننسبة الصادرات البرتقالية الى المانيا قى عام 
555 الى .هلإ فى ألمائة عما كانت عليه قى عام ١19595‏ . وحشدت 
اليايان قواتها على طول الحدود السسوفياتية الشرقية » مما أجبرالاتحاد 
السو فياتى على الاحتفاظ بأربعين فرقة فى الثرفق لمواجهتها . 

وتنكرت تركيا لميتاق مونترو الذى عقد فى عام ١9755‏ , والذى 
بقضى بمنع السفن الحربية للدول المتحارية من دخول البحر الاسود »© 
وسمحت للسقن الالمانية والابطالية بعبور المضائق . وحشدت الحكومة 
التركية قواتها على الحدود التركية ‏ السو قياتية » كما زودت ألمانيا 
بالمواد الحربية الاستراتيحية والمنتجات الغذائية . وأبرمت تركيا فى 
الرابع واالعشربن من بونيو عام >4 عمعاهدة الصسطتاأكقة وعدم 
الاعتد'ء التى كانت قد وقعتها مع الانيا » والتى عنت فى جوهرها » 
ميثاق تحالف . ومثلت هذه المعاهدة دورا مهما للخطة العسكر بةالالمانية 
ضد الاتحاد السسو قفياتى »© أذ أمنت التغطية اللازمة للجناح الالمانى الايمن 
وكان سلوك تركيا مناقضا لالتزاماتها الملنصوص عليها قى المعاهدة التركية 
السوفياتية لعام 5؟5١‏ . 
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وقاسته السويد بتزوط المانيا بخامات الحديد والمعادن الاخرى : 
وسمحت للقوات الالمانية بعبور أراضيها'» وأقامت لهم المستشفيات فى 
بلادها » كما انضم «المتطوعون» السويديون الى القوات المحارية للاتحاد 
السوفياتى ٠‏ 

وبالرغم من أن الحكومة البلغارية كانت حليفة لالمانيا الفائسية 
الا أنها لم تجرؤٌ على أرسال الجنود البلفغار الى الجبهة الالمانية ب 
السو فياتية » وذلك سسبب معار ضة الحيش والشعب لثل هذا الاتحاه 
وكان السيوعيون البلغار قد نقلوا الى الجيش والشعب صورة واضحة 
عن الاهداف الاجرامية للخطط المتهورة التى تبئاها الفاشيون البلغار » 
ومع ذلك فقد سمحت الحكومة البلغارية لالمانيا باستغلال موارد البلاد 
واستخدام موانئها الواقعة على البحر الاسود © فقدمت بذلك مسساعدة 
كسرة الى الالمان . 

وكانت المانيا قد أبلغت الفاتيكان مسبقا بعزمها على مهاجمة 
الاتحاد السو قياتى » قأمر هذا رجال الدين ق جميع البلاد بشن حملة 
ضد السوفيات ودعوة الناس الى تقديم المساعدة الفعلية للنازيين . 
وعقد الفاتيكان مع المانيا الهتلرية اتفاقا » يقضى بالسماح لممثلى الفاتيكان 
بدخول الاتحاد السوفياتى فى أعقاب الحيشش الالمانى » لنشر المذهب 
الكاثوليكى » ومساعدة الفزاة النازيين على استعباد الشعوب السو فياتية 
والقيام بعمليات التجسس والتخريب لحساب الالمان (1) ٠‏ 

وبالرغى من التناقضات الامبريالية الحادة التى أدت الى الحرب 
بين المعسكر بن الرأسماليين »© فعد قام الاحتكاريون الامرركيون مدقوعين 
لهفتهم على تحقيق المكاسب وكرههم للاتحاد السوففياتى 2 بتزويد 
ألمانيا بالتموينات عن طريق حكومة فيشى(؟)وعن طريق أسبانيا والبرتغال 
وسويسرة . وكانت المصانع الالمانية التى يملكها الامريكيون تنتج الاسلحة 
والدبابات والطائرات والسيارات والعتاد للجيوش لالمانية . وظلت 
الاتفاقات الاحتكارية الامربكية ‏ الالمانية ؛ ساربة المفعول طيلة الحربه. 
وكان الاحتكاريون الامريكيون والالمان يجتمعون فى سويسرا بين الفينة 
والفينة فى مصرف التسويات الدولية لاقتسام الأآرباح (11 ٠‏ 





(1) كتاب «الكتيسة الكاثوليكية ضد القرن العثرس» تأليفا أفرو مانهاتان . 
لندن 1517ء 
(؟) بندار كيتيث فى كتاب « المعضلة القرنسية ب الامر يكبة مغامرة دبلوماتية » 
باريس ل سيلف ٠ ١958‏ 
(؟) «عبر التاريخ الالمانى6 لاليرث توردن س برلين 155377 اص 19793 . 
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وبعثت حكومة ببتان التى احتفظت بعلاقاتها مع المانيا والولاياته 
اللتحدة الى الجبهة السوفياتية ‏ الالمانية بتشكيلة عسكرية من المجرمين. 
وقطاع الطرق »© بعد أن البّستهم الملابس العسكرية الالمانية الفاشية » 
وأطلقت عليهم اسم « لواء المتطوعيين الفرنسيين » ٠‏ وأبلغ بيتان 2 فى 
السابع والعشرين من يونيو من عام 15151 »؛ الاميرال ويليام دانييل لييهى» 
سفير أمريكا فى ليشى ء ان الالمان سيحتلون مناطق الحدود فى روسيا , 
ليخلقوا فيها دويلات عازلة مستقلة صغيرة . وأضاف أن مثل هذة 
العمل سيؤدى فى النهابة الى انهيار الحكم القائم » والقضاء على خطر 
الشيوعية ٠ )١(‏ وأقره الاميرال ليهى على رأيه + وليس من الغريب أن. 
يتشابه تفكير بيتان وليهى فى هذ' اله ضءع »© فققند سسق للدوائر الحاكمة 
فى الولايات المتحدة أن ضعت المخططات لتجزثة الاتحاد السو فياتى. 
واستعباد شعوبه »© منلْ اللحظة التى وحدت فيها الدولة السوقياتية . 


وكانت الرجعية العالمية الامبريالية التى مثل فاشيو المانيا وايطالية 
واليابان قوتها الضاربة الرئيسية تواقة الى ازالة الاشتراكية من الوجود 
عن طريق حرب تشسن على الاتحاد السو فياتى . 


أما الامبرياليون الالمان فكانوا يرون فى الحرب التى شنوها على. 
الاتحاد السو فياتى مفتاحا يوصلهم ألى هدفهم فى السيطرة على العالم » 
وكانوا يكرهون الاتحاد السوقياتى لانهم يعتيرونه العقبة الرئيسية فى. 
طريق 7 تحفيق هدفهم . 


وكانت الحرب الالمانية ضد الاتحاد السوفياتى رجعية وامبربالية 
وعادوانية وظالمة . وقد أكسبتهااهدافها » هذه الطييمة . فقد استهدفت. 
المانيا الهتلربة تحطيم النظام الاجتماعى والسياسى السو فياتى »والاستيبلاع 
على الارض وثثروة البلاد » وأعادة حكم الاقطاعيين والرآاسماليين والفاع 
الدولة السو قياتية » وازالة الثقافة السوفياتية . 


الاتحاد السوفياتى يصطرع مع عدو متوحششى وماكر يملك طاقات. 
وتمكن الهجوم الالمانى مناخف الجِيئن السو فياتى على غرة » بسبب٠‏ 
الخطأ بى تقدنر ستالين للوضع السيامى والعسكرى فى صيف عام (141! 








(1) دبليو لانجر «اللعبة الامريكية فى قيشى ه ‏ باريس ‏ يلون ٠ ١558‏ صن 6ل( - 
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وما كان العدو قد ضمن التفوق الهائل فى المدة والعدد على الجيش.ى 
السوفياتى فى عند من النقط المهمة فانه تمكن من الاند فاع بقوة على 
القوات السو فياتية على طول الحدود .. ولم تتمكن قوات الحدود 
السوفياتية فى بعضالنقط حتى من العمل على ابطاء زحف العدو » قكيف 
بوقفه - وقد حال هذا دون التمكن من اتمام عمليات التعبئة العامة فى 
متاطق الحدود »© وانزل شيئًا من (لفوضى بحركات الجنود الذين دفعوأ 
سرعة من مناطق المؤخرة الى مناطق الحدود ٠‏ ومنيت قوات الحدود 
بخسائر قادحة وثقيلة فى ألرحال والمعدات . وأدى هذا ألى رجحان كفة 
العدو بدرجة كييرة ٠.‏ وأصيبت القوة الجوية السو فياتية بضربة قاصمة 
وقاسية أبضا . فقد شرع الستلاح الحوى الالمانى فى غاراته على المطارات 
وكانت ندرة الطائرات السوفياتية الجديدة سبا فى تفوق النازيين 
الجوى ٠‏ 

وهكذا ضمن العدو لنفسه زمام المبادرة الاستراتيجية » على طول 
الجبهة ©» وتمكن من التوغمل عميقا فى الارض السو فياتية ٠.‏ وتمكنت 
المجموعات الهجومية النازية التى تضم فرق الصاعقة المادرعة والفرق 
الآلية من تحطيم المقاومة السو فياتية عند الحدود والتوغل سرعة فى 
الاراض السو فياتية باتجاه الشرق . 

ومنيت القوات السو فياتية بخسائر 'فادحة وأرغمت على التراجع. 
وقامت وحدات العدو المتحركة بتعزيز من السسلاح الحوى المتفوق , 
بالالتفاف حول أجنحة التشكيلات السو فيانية والتوغل بعيدا فى المؤخرة 
وكان الجيش السوفياتى نتيجة العجز عن الافلات من الاستباك مع 
العدو السريع التقدم » يضطر كثيرا الى القتال فى ظرواف غير مواتية 
للغابة , والوقوع فى مصيدة العدو وتطويقاته ٠‏ وتمكن الالمان فى العشرين 
بوما الاولى من القتال » من التوغل مسافات تتردد بين «الاربعمائلة 
والسنمائة » كيلومتر 2 فى جميع الاتحاهات الحربية الرئكيسية ٠‏ وكان 
معدل التقدم اليومى يتردد بين الثلاثين والاربعين كيلومتراً » ويصل فى 
بعض الايام الى مابين « الخمسين والستين » كيلو مترآ ٠‏ واحتل التازيون 
مدينة مينسك فى التاسع من يوليو . وقاومت القوات السو فيانية بعناد 
واصرار - بالرعم من الاوضاع القاسية التى كان أفرادها «بعانونمتها». 
وكانوا بوالون الهجمات المضادة وبوجهون ضربات مغابلة عنيفة » ومنى 
العدو بخسائر ثقيلة فى الرحال والمعدات . واذا شثنا التلخيص فى 
الحديث قلنا : ان الجيئشس الرومى ارغم على أن بخوض معركة دفاعية 
عنيفة . فى الوقت الذى كان تقهقر فيه ألى الوراء بعيدا داخل اللاد . 
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وانتشت القيادة الالمانية طربا وفرحا . وراح الجترال هولدر 
رئيس هيئة اركان حرت القوات البرية يتبجح زاهيا بقوله : « قد لايكون. 
من المبالفة القول بأن تحقيق النصر فى الحملة على روسيا قد تم ففغضون 
أسبوعين » .)١(‏ 

واعتقد ضباط الاركان الالمان أنه لم بعد فى وسع القيادةالسو فياتية 
أن تقيم خطا دقاعيا مستمرا ء ولا حتى فى القطاعات البالغة الاعمية -٠‏ 
وقرا هتلر التقارير التى كانت تصل اليه من الجبهة السو فياتية الالمانية 
فتوقع أن تسقط المراكز السوفياتية الحيوية فى يديه فى غضون بضعة 
أيام . واصدر الامر فى الثامن من يوليو من عام ١15١‏ . بدك موسكو 
وليننجراد كاملا ٠٠٠‏ « لاننا لانريد أن نطعم سسكاتهما أثناء الشتاء » (؟) 
وأصدر كايتل أمرا توجيهيا مماثلا قال فيه : « من حق الجنود بل من. 
واحبهم أن ستخدموا فى هذا الصراع أبة وسائل لامحدودة » حتى ضد 
النسساء والاطعال ٠...‏ ولابمكن اعتبار أى المانى متسترك ف القتال »مسئولا 
عن أى عمل من أعمال العنف لا من الشاحية ١لانضباطية‏ ولا من الشاحبة 
القضائية » (8) ولاشك فى أن العنف كان طابع كل خطوة خطاها الالمان 
فى تقدمهم داخل الارض السوفياتية . 


ولكن هتلر لم يكن وحيدا فى تفكيره , بأن الحرب ضد الاتحساد 
السوفياتى ستنتهى فى غضون أسابيع , اذ شاركه فى هذا الرأى الكتيرون 
من الزعماء السياسيين فى البلاد البورجوازية الاأخرى ٠‏ وكان ونستون. 
تشرشل » آول هؤلاء » اذ لم بخف هذه الحقيقة بل ذكرها فى مذكراته ٠‏ 
ولكنهة نسب الرأى الى مستشاريه العسكريين فقد قاأل : « وكان الرأى 
السائد ندى معظم المسئولين العسكر بين أن الجيشش الروسى سيهزم عاجلا » 
وبحطم ألى حد كبير » (5). لكن هذه النسبة ليست بالثىء المهم » اذ أن. 
تشرشل تحدث فى التعليمات التى وجهها الى مساعدية فى يومى 15 يوليو 
و 1 منه عن أاحتمال « الانهيار الروسى 6 (8) . 


ويقول جاكوبسون الألمانى الغربى الذى أرخ الحرب » أن هتلر 





(!) براقدا ‏ علد /لا دسلمر 5هم؟! . 
)ع تفن العدد ٠.‏ 
(5') « عملبات بخريب السواسسبكا » للورد راسل اوف ليفردول , لندن 99658 
هن 1 
(غ) مذكرابت تشرشل . نمسسن المصدر ‏ الجزرء الثالث ص .ه"”ا ٠.‏ 
(6) نفس المصين ص 766 . 
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كان على ثقة مطلقة من أن فى استطاعته أن يهزم الاتحاد السوفياتى فى 
حرب صاعقة ٠‏ ولم يكن الوحيد الذى ظن هذا الظن أيضا + اذ شاركه 
فيه عدد من كبار القادة العسكريين لا فى المانيا وحدها بل وقى الولايات 
المتحدة وبريطانيا أيضا ٠‏ وكان وزير الحربية الأمريكية ورئيس أركان 
الحرب يتوقعان أن تنتهى الحملة فى مدة أدناها شهر واحد وأقصاها ثلاثة 
شهور » )١(‏ . وكان هذا الاعتقاد ناشمًا عن الانتصارات المذهلة التى 
حققتها القوات الألمانية قبل صيف عام 195١‏ ء, والتى تابعها العالم بقلق 
وحيرة من ناحية ء وعن المغالاة فى التضليل من قدرة الجيش السوفياتى 
على المقاومة من الناحية الأخرى (؟) . 

ولاشك فى أن الخبيراء العسكريين الأمريكان والبريطانيين ٠‏ كاخوانهم 
من الخبراء العسكريين الاللان » كانوا يحملون صورة مشوهة عن حقيقة 
قوة الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

ولكن اليابانيين كانوا أحسن معرفة من الآخرين 2 فقد سيق لهم أن 
ذاقوا وطأة السلاح السوفياتى فى حاسان وهولخين ‏ جول ٠‏ ويقول 
المؤرخون البريطانيون الثلاثة » جونز ودورنون وبيرن : ان « اليابانيين 
كانوا قد حاربو الروس فى شاتجو فينج ونومونهان . وكانوا قد منوا فى 
الأخيرة بهزيمة قاسية ٠‏ وقد دفعهم هذا الى الاحساسى بكثير من التهيب 
والاجلال للقوات المسلحة السوفياتية » ولذا فقد آثروا الانتظار والترقب ,2 
بدلا من أن يغرقوا فى الحرب الى جانب الالمان » ٠ )١(‏ ومع هذا,. راحت 
الحكومة اليابانية » تقوم باعدادات ضخمة وجادة لشن الحرب على الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ 

وكانت المباغتة فى الهجوم قد مكنت ألمانيا من الامساك يزمام 
المبادرة » وتحقيق مكاسب حربية رئيسية فى الشطر الأول من الحرب ٠‏ 

وكانت العمليات الخحربية قد بدأت بالفعل فى الحجبهة الشرقية » عندما 
أبلغ فريديش شولتبرج . السفير الالمانى فى موسكو , بعد نحو من 





(1) رويرت شرودد فى كتابه « روزفلت وهوبكنزر تاربخ دقيق 6 - تيويورك 
م:؟ؤا ‏ هارس واخواته . ص ٠. 5.4 ١9‏ 

(؟) اشن * اى ساكو بسون فى كتابه « الحرب العالمية الثانية تاريخضا ووثائق ل 
دارمشتادت 15865 : ص 903١‏ 7 5لا ٠‏ 

(؟) اف . حى. جوفز هيوبورتون وبى . آى . بيرن فى كتابه «عرض للشسكُون 
(لدولية ب 5985 0 1953 الشرق الأقصى 99127 0 ١1953‏ » ب لنسدن مطبعمة جامعة 
اكقورد 1168 . ص 1١"‏ . 


١14 


ساعتين الحكومة السوفياتية , أن ألمانيا قررت شن الحرب على الاتحاد 
السوفياتى بسبب حشده الجبوش على حدود ألمانيا الشرقية ٠‏ وقد اختلق 
الامبرياليون الألمان هذا الادعاء » ليغطوا به خيانهم ,2 وليحولوها الى عمل 
من أعمال الدفاع عن النفس ٠‏ وردت الحكومة السوفياتية بأن « الحكومة 
الآلمانية لم تتقدم حتى اللحظة الآخيرة بأية شكاوى فى هذا الصدد الى 
الحكومة السوقياتية . وأن ألمانيا هاجمت الاتحاد السوفياتى بالرغم من 
موقفه السلمى »© وأنها والحالة هذه تعتبر هى المعتدبية » )١(‏ . 


- 


أعلنت الحكومة السوفياتية للشعب السوفياتى ظهر التانى والعشرين 

من بونيو» أن الحرب قد وفعت. وناشد الحزب ومعه الحكومة» الشعبه 
بأن يقاوم المعتدين الفاشيين ٠‏ وأعربا « عن اعتقادهما الراسخ ٠‏ بأن جميع 
سكان البلاد من عمال وقلاحين ومثقفين .2 ومن رجال ونساء » سيؤدون 
واجبهم بوعى وتصميم © ويعومون بعملهم على أحسن وجه » (؟) . 

وهكذا واجه الشعب السوفياتى مهمة عظمى ء» وهى حماية الوطن 
الاشتراكى وشرقه واستقلاله 2 وهزيمة الدول الفاشية .2 وتحرير الدول 
الأوربية بما فيها المانيا من سيطرة الفاشية وتحقيق الحرية لها جميعا 
فى اختيار النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى يتفق مع رغياتها 
وارادتها ٠‏ وهكذا حدد الاتحاد السوقياتى أعدافه من الحرب التى أقحم 
فيها 2» وكانت هذه الأهداف هى التى أضفت على الحرب طابعها المميزن ٠‏ 
ومثئلت الحرب الوطنتية العظيمة للاتحاد السوفياتى حربا تحررية عادلة 
ضد الفاشية ٠‏ أجل أصيحت حربا للاشتراكيه الظافرة ضد الغزو الفاشى 
الامبريالل * 

واشتبكت شعوب الاتحاد السوفياتى فى حرب ضروس مع القوة 
' الهجومية الرئيسية للرجعية المحاربة + وكانت تحارب مدافعة عن الحضارة 
العالمية والتقدم الاجتماعى , لحماية القاعدة الدولية للتطور الاجتماعى 
وارساء قواعدها ٠‏ 

ولو نحينا جميع الاعتبارات الأخرى جانيا » فان الوقفة البطولية 





(1) السياسة الخارجية السوفياتية . المجلد الاول ص هلاء 
(؟) السياسة الخارجية السوفياتية ‏ المجلد الاول ‏ ص 75 ٠‏ 
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التى وقفتها الشعوب السوفياتية » مثلت واجبا وطنيا وقوميا للطبقة 
العاملة قى الاتحاد السوقياتى 2 وللجماعات العاملة فى البلاد الاخرى 
كلها ٠‏ ووضع الحزب الخط الاستراتيجى الذى يتفق مع الوضع , اذ راح 
يعبىء الجمامير » ويخلق الأوضاع التى تضمن عزيمة العدو ٠‏ ولم تكن 
مصالح الشعب السوقياتى لتنفصل عن مصالح الشعوب الأخرى فى العالم 
كله ٠‏ 

ومنل اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب ضد الدول الفاشية ٠‏ 
أهمية تاريخية كيرى ,. اذ كان عاملا حاسما فى تحويل الحرب العالمية 
الثانية من صراع امبريالى الى حرب تحرر ضد الفاشية ٠‏ 

ويقول ويليام فوسئر : « لو نم يشسترك الاتحاد السوفياتى فى 
الحرب ٠‏ لماكان فى امكان الاميريالية الامريكية والبريطانية » التى أصابتها 
عدوى الفاشية ٠‏ والتى كانت على استعداد دائم لمساومة هتلر أن تخوضص 
حربا شاملة ونهائية ضد الفاشية )١(١٠‏ 

وهكذا عكس اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب » صورة مغايرة 
تماما » للوضع -السياسى والعسكرى ٠‏ ولم يكن فى وسسمع أية دولة أخرى 
أن تكبح جماح الآلة العسكرية الالمانية ٠‏ 

وراحت شعوب البلاد التى يحتلها النازيون + أو تلك التبى تواجه 
خطر الاحتلال الوشيك ٠‏ تتطلع بكثير من الآمل , الى الجهد البطولى الذى 
يبذله الشعب السوقياتى وقواته المسلحة ٠‏ وكانت ترى أن الاتحاد 
السوقياتى يمثل القوة الوحيدة القادرة على وقف الجيوش الفاشية 
وهزمها . انقاذ البشسرية كلها من طاعون ذوى القمصان البنية + 

واتخذت الاجراءات السريعة الكاملة لتعبئة قوى الشعب السوفياتىي, 
وتمكينها من صد العدو + وراح الحزب ينفدذ توصيات لينين بوجوب خلق 
التلاحم الكامل بين جميع قوى الشعب فى حالة وقوع الحرب ٠‏ وكان 
لينين قد قال : « اذا تطورت الأمور الى مرحلة الحرب , فان على كافة 
الطاقات أن تخدم أغراض الحرب وأهدافها ٠‏ وعلى الحياة الداخلية للبلاد 
أن تعبا لخدمة هذه الأغراض », اذ أن أى تردد فى هذا المجال , أمر لا يمكن 
السماح به » (5) ٠‏ 





)١(‏ ويشسام فرسنر فى كتابه « مخنصر التاريخ السياسى للفارة الامريكسية »م ب 
التاشرون الدوليون ب نيوبورك 158١‏ . ص 99؟ . 
(؟) مؤّلقات ليلمن ب ركم "١‏ . ص ١١9‏ . 
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وأانشئت لجنة رسمية للدفاع » عهد اليها بتولى ادارة الشئون 
السياسية والعسكرية والاقتصادية فى البلاد وخصصت اللجنة المركزية 
للحزب » خيرة رجالها لتصريف الشئون العسكرية ٠‏ 

وأصدرت اللجنة المركزية فى التاسع والعشرين من يونيو من عام 
05 ء: قرارا شاملا عن واجبات الحزب والشعب قى الحرب ٠‏ وبين 
القرار كافة المظاهر الرئيسية للحرب التى فرضيتعل الاتحاد السوفياتى, 
كما وضع خطة محددة لتنظيم النصر ٠‏ ومثل هذا القرار وثيقة سياسية 
تاريخية خطيرة 2. وحدت قوى البلاد كلها » ووجهت جميع مواردها 
للمجهود الحربى ٠‏ 

وتولى الحزب دور التنظيم والتوجيه فى الصراع ضد الغزاة 
الفاشيين ٠‏ وراح يركز جهود الشعب السوقياتى كلها على الهدف الواحدء 
كما حشد جميع القوى والموارد لمحاربة العدو . وأظهر الحزب من حديد 
قى التغلب على العقبات الكأداء التى كانت تق _ف فى طريق النصر 2 أنه 
منظمة نضالية 2 محكمة الحلقات ٠‏ 


وظل الوضع شاقا على طول الجبهة شهورا ٠‏ ولكن بالرغم من أنه 
قوات العدو واصلت تغلغلها فى الاراضى السوقياتية . الا أن المهدف. 
الاستراتيجى المباشر لعملية برودرسة . وهة ابادة الشطر الأكبر عن 
الجيش السوفياتى فى هجوم صاعق الى الغرب من خط الدنييبر الغربى» 
على مقربة من الحدود » لم يتحقق . بل فشل فششملا ذريعا ٠‏ ولا شك فى 
أن هذا الفشل كان بمثابة نذير سريع ء. بأن الخطط الاستراتيجية للقادة 
الفاشيين الآلمان قامت على أساس خاطىء ٠‏ 

وهكذا قشل الألمان فى تحقيق أحد الأهداف الرئيسية التى توختها 
الخطة ٠‏ فقد كانوا يتوقعون التمكن من تحطيم روح الشعب السوفياتى 
وجيشه ٠‏ ولكن أملهم لم يتحقق * 

واستخدمت القيادة السوفياتية صورا مختلفة الأشكال للقتال فى, 
معارك دفاعية شاقة . وهى صد الهحمات المعادية » والقيام بهجماتته 
مضادة فى بعض قطاعات الجبهة . واحباط خطط العدو الاستراتيحية ٠‏ 

وهكذا أحبطت شجاعة الشعب ا الجيش السوفياتى وتصميمهما 
المخطط الألمانى ٠‏ واعترف الماريشال فون كلايست قيما بعد » أن الحيثس 
السوفياتى كان يضم منذ البداية محاربين من الدرجة الأول كانوا 


و5 


يقاتلون بضراوة »2 وبقدرة عجيبة على الاحتمال )١(‏ وذكر تيبلسكرش 
أن صلابة الجنود السوفيات كانت أمرا غير متوقع ٠‏ ولقد كتب يقول : 
«وهكذا واحهنا عدوا عزعته من الصلب ٠.٠6‏ ولم دكن الوضع كما تصور ناه 
فى البداية » مجرد بيت من « الكرتون » يتهاوى أمام ضرباتنا السريعة(؟) 
وذكر الخبير العسكرى البريطانى فولر , أن « الأمور لم تسر كما كان 
يهوى الألمان 2 وكما سارت قى بولتدة وقرنسا ٠‏ قبالرغم من أن الهجوم 
الصاعق . كان بسار فى الظاهر سيرا ناجحا لائتصوره انسان ٠‏ الا أن 
أى هلع لم يمسد , وباللغرابة ٠‏ الجبهة الروسية أو المناطق الواقعة 
وراءها (؟) ٠‏ 


وكانت قوات حرس الحدود السوفيات هى البادئثة بالاشتياك مع 
العدو . ثم تلتها القوات المرابطة فى متاطق الحدود ٠‏ ولم تكن هنه القوات 
قد أعدت للمعركة عندما وقع الهجوم . ولذا ء فقد أخذت على غرة ٠‏ ومع 
ذلك فقد عرف الغزاة على الفور . أنهم أسساعوا تتقدير روح الجندى 
السوفياتى ٠‏ وشجاعته وبطولته ٠‏ فقد ظهرت القوة المعنوية الهائلة 
للشعب السوفياتى ٠‏ ووطنيته الملتهبة منذ اللحظة الأرل التى بدأت فيها 
الحرب ٠‏ 

ققد صمدت وحدات وحاميات وفصائل كثيرة . همدة طويلة بعد 
أن كانت قوات العدو قد تجاوزتها بمساقات طويلة باتجاه الشرق مخلفة 
ناياها وراءهها ٠‏ فقد صمدت وحدة الحدود الثالثة عشة التابعة لفصيلن 
فلاديمير فولين ٠‏ بقيادة الملازم لوباتين .٠‏ أحد عشر يوما بالرغم من تطويق 
العدو الكامل لها . وظلت حامية موقع بريست تقاتل باصرار وعزيمة 
آكثر من ثلاثين يوما ٠‏ ومازالت كتابات التدافعين 2 واضحة جلية على 
جدران الموقع ٠‏ وتقول احدى هذه الكتابات : « كنا خمسة » سيدوف 
وجروتوف وبوجوليوف وميخائيلوف وسيليفانوف ٠‏ وقد وقع الهجوم 
علينا فى الساعة الثالثة والريع من صباح الثانى والعشرين من يونيو 
عن عام ١915١‏ + ستموت ولن نتراجع » ٠‏ ارتقول كتابة أخرى : « سأموت 


ولكن لن استسلم - الوداع يا وطنى العزيز ٠٠ ٠٠٠‏ يوليو ١55١‏ »(53» 


)١(‏ ليدل هارت «القنادة العسكريون الالمان تكلمون» تيويورك 8م؟5١ا‏ سن 


ص 2؟؟ ا . 
(؟) قيبلسكيرش ‏ نفسن المصدر . صض 56م1ا - 


89 لاثاتق "الحكرمة السوفياتية كةو ماعن قوده 


اشن 


وصمدت المتاريس القائمة آلى الشمال من بلدة سوكال , والتى 
تؤلف جزءا من الخطوط الدفاعية لفرقة المشاة المائة والرابعة والعشرين 
التابعة للجيشى الخامس 2 فى وجه عهحمات معادية جارفة وقوية عدة 
أسابيع ٠‏ 


وقاتل الطيارون السوفيات فى المعارك الجوية بشجاعة قائقة 
ونادرة ٠‏ وحقق الملازم الثانى الطيار دى ٠‏ فى +٠‏ كوكوريف , التاح 
للأسراب الجوية المقاتلة رقم ( ١52‏ ) التابعة للفرقة الجوية التاسعة أول 
عملية اصطدام جوى فى تاريخ الحرب فى الساعات الميكرة من صياح الثانى 
والعشرين من يونيو من عام ٠ ١95١‏ عندما حطم ذيل طائرة المانية من 
طراز مسرز شميت يمحرك طائرة » ثم هبط سالا فى احد الحقول . وم 
ليث الملازم الثانى جى بوتيليين أن أنزل بعد ساعة واحدة ضربة ممائلة 
بطائرة من طراز يونكرز 88 . وقام اللازم الأول ألطيار ايفانوف قائد 
السرب المقاتل السادس والأربعين بتحطيم طائرة معادية ثالثة فى نفس 
النهار ووجه النقيب الطيار جاستيلا » فى السادس والعشرين من يونيو 
طائرته التى كانت فد اشتعلت فيها التيران » ليهوى بها فوق رتل من 
الدبابات والشاحنات الألمانية فعطل عدة عشرات منها نتيجة انفجار 
طائرته . 

وبالرغم هن المقاومة السوفياتة البطولية . فقّد تمكن العدو من 
مواصلة الزحف ء وان كان شئ” من البطء قد لحق به ٠‏ وكان الجهد 
السوفياتى الرئيسى فى هذه المرحلة موجها آلى وقف زحف العدو ء واقامة 
جبهة استراتيجية متواصلة ٠‏ وتم وقف الآلة الحربية الألمانية الهائلة فى 
صيف ذلك العام وخريفه فى عدد من آالتقاط ٠+‏ ولكن الجيش الفاشى . كان 
يتمكن فى كل مرة ء بعد وقفة يعيد فيها تنظيم صفوفه وتجديد قواته , 
هن اختراق الخطوط السوقياتية . ومواصلة الزحف شرقا ٠٠‏ ولا شك 
فى أن الخسائر التى منى بها الجيشى السوفياتى فى الأيام الأولى من 
الحرب ١‏ وافتقاره الى القوات الاحتياطية الكاملة . كانا من العوامل التى 
أحبطت كل الجهود لتتبيت الجبهة ٠‏ 


ولا شك فى أن عتصر المباغتة فى الهجوم . قد حال دون وجود 
آبة تعبئة منظمة للقوة البشرية والموارد المادية » وحرم الاتحاد السوفياتى 
من قوة ضخمة ٠‏ 

وكانت المناطق التى احتلها العدو حتى نوقمير من عام ٠. ١‏ 


لفن 


ف آلمائة من سكان البلاد (1)و 54١‏ قى الماثة من سككها الحديدية وةم١؟‏ فق 
اللائة من ماشيتها و ٠‏ قى المائة من مجموع خنازيرها ٠‏ وكانت صذه 
المناطق تنتج 8ه فى المائة من صلب البلاد » و 5١‏ فى المائة من الالومنيوم 
و 85 فى آلمائة من السكر .2 كما كانت تنتج 8© فى المائة من محصول 
الحمبوب و 375 فى الماثتة من الفحم و 58 فى المائة من الحديد ٠‏ 

وارتبك تحويل الاقتصاد السوقياتى إلى مستوى الحرب من جراء » 
نفل شطر مهم من صتاعة البلاد الى الشرق . من الناطق التى غزاها 
العدو . وتم فى الأشهر الثلاثة الأولى نقل .+1 مصتعا كبيرا . منها 
هه نقلت الى الاورال و 5٠١‏ الى مناطق سسيييريا الغربية . و ٠ة؟‏ الى 
آسيا الوسطى وقرزاخستان ٠‏ (؟) وعهد الى شفيرنيك بأن ينولى « رئاسة » 
اللجنة التى أشرفت على عملية النقل ٠‏ ولم تكن المصانع التى تم نقلها 
الى مواقعها الجديدة , قد باشرت بعد العمل ٠‏ وهبط انتاج الاتحساد 
السوفياتى الصتاعى بتسبة النصف بين شهرى يونيو ونوفمير من عام 
0 »> كما هبط انتاج المعادن الحديدية بنسبة سبعين فى المائة »وانتاج 
المعادن الأخرى بنسية 18 فى المائة . والمحاور ذات الكرات بنسسسية 
هره5 فى الماثة (؟) ٠‏ 

وكان اصلاح الوضع يتطلب جهود! هائلة حقا ٠‏ وبدأ الخط البيانى 
للانتاج فى الارتفاع فى ديسمبر من عام ١95١‏ 2 ولم يحل شهر مارس 
عام ١9+:‏ ء. حتى كان الانتاج الحربى فى المناطق الشرقيةمعادلا لمستويات 
ما قبل الحرب قى اليلاد كلها (5) ٠‏ 

ولا شك فى أن هذه النتيحة منلت نصرا افتصاديا ضخما 2 ققد 
حققت الجهود البطولية التى بذلتها الطبقة العاملة , والمستويات التقنية 
الرفيعة أالتى وصلت اليها الصناعة السوفياتية ٠‏ المعحزات ٠‏ 


ويغفول جى ٠‏ دبليو + فونحتر ٠‏ الباحث الغربى الألماتى : « لاشك 
فى أن نجاح السوفيات فى ظل تلك الظروف العصيية الشاقة » فى نقل 
الصناعة . وفى انتاج عدد كيير من الطائرات فى وقت قصير للغابة » 
يعتبر من الانجازات التقنية العظيمة فى تاريخ الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

٠ ١59 شرة الاحصاء السوفياتية الرسميه ب ص‎ )١( 

(5) تقسن المصدر هن 1١‏ . 


(؟) نفس المصدر ص 17 ٠‏ 
60 تفن االعدر من 2 . 


1,7” 


ويبدو أن من المناسب الآن أن نبرز كل الابراز هذا الانجاز الهائل المحير 
للعقول » ٠ )١(‏ 

وأخذت المقاومة السوفياتية تشتد يوما بعد آخر ٠‏ وأخذت الرسائل 
الصحفية الفاشية المزهوة من الجبهة , تختلط فى كل يوم مع الأنباء عن 
المتاعب المتزايدة ٠‏ فقد ذكرت صحيفة الفولكشاير بيوبا ختر . اللسان 
الرسمى الناطق للحزب النازى فى الرابع من يوليو من عام ١95١‏ أن 
« ليس ثمة من شك فى أن العدو السوفياتى يمثل أكتثر الأعداء الذين 
واجهتهم ألمانيا صلابة واصرارا وعناد! ٠‏ ولكن الهتلريين كانوا يحاولون 
اخفاء ما يعانونه من مصاعب ,. وكانوا يبلغون حلفاءهم أن الآأمور تسير 
سيرا مرضيا ٠‏ وعند ما راحت الحكومة اليابانية التى استيد بها القلق ٠‏ 
تسأل برين عن حقيقة الأوضاعفى الجبهة ٠‏ رد كايتل وريبنتروب أن 
سبب البطء فى الزحف الألمانى يعود الى الطول البالغ لخطوط المواصلاتء» 
والى تأخر قوات المؤخرة وهذا هو الذى جعل تقدم الجيش الألمانى متآخرا 
تلاثة أسابيع عن المواعيد المقررة فى الخطة (؟) ٠‏ 

وللكن ما حاول الهتلربون اخماءه » كان وأضحا للجميع . فقد 
ذكرت صحيفة اربيتارين السويدية فى شهر يوليو من عام ١15١‏ « أن 
الألمان تعتروا بعدو أكثر صلابة .2 وخطورة مما كانوا بتوقعون ٠+‏ وقد 
بلغت خسائر الألمان فى الرجال والدبابات والطائرات حدا عاليا للغاية(5) 


دخات 


أشعل اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب العالمية الثانية » حركات 
المقاومة للغزاة النازيين فى القارة الآوربية كلها ٠‏ وهرع التقدميون فى 
العالم يشدون أزر الاتحاد السوفياتى ٠‏ وبث الجهد الحربى السوفياتى 
البطولى عزيمة جديدة فى الشعوب التى احتاحت ألمانيا الهتلرية بلادها ٠‏ 

وكانت حركات المقاومة للنازين قد بدأت فى الملاد المحتلة قبل 
تورط هتلر فى حربه ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ لكن هذه الحركات ١كتسبت‏ 
غذا جديدا فى سيرها بعد هذا التورط ٠‏ 


٠ ١984 فصة الحرب الجوية » لجررنج فرختر ب يون مطبعه اثيباوم‎ « )١( 
٠. 151 ص‎ 

(9؟) عدد الئنيوتاييزر ‏ موسكو . ركم م١‏ . ص 19559 . 

(؟) عدد صحيفة بولشفيك ”ب موسكو ب رقم 3194١ + ١8‏ + 


١و‎ 


وكتب هوريس توريز يقول : « أشعل العدوان الهتلرى على الاتحاد * 
السوفياتى المقاومة فى بلادنا 2 ولاسيما بعد أن تحولت هذه المقاومة الى 
عمل مسلح منظم ٠‏ وأدرك الوطنيون أن توازنا جديدا فى القوى ,2 قد 
طرأ الآن على الصورة ٠»‏ وأن النصر أصبح مؤكدا للأنصار النرين يداقعون ٠.‏ 
عن حريات الشعوب واستقلالها ٠‏ وكان عدد كبير من الفر نسيين » حتى 
من أولئك المعادين لقوات الاحتلال » حتى تلك اللحظة » يشكون فى قوتهم » 
ويشكون فى قدرة فرنسا على التحرر . ولكن هؤلاء الوطنيين شرعوا بعد 
الثانى والعشرين من يونيو من عام ١95١‏ > يحدثون أنفسهم بقولهم ٠‏ 
« لسسنا وحدنا 7 ققى وسيعنا وقد أصبح الاتحاد السوفياتى حليفا لتنا آنت 
نحقى حريتنا وأن ننتصر » ٠ )١(‏ 


ولا شك فى أن الدعم الذى لقيه المجهود الحربى السوفياتى الياسل 
من الاحزاب الشيوعية فى الخارج »© كان متفقا مع المصالح القومية الحيوية 
للشعوب فى نضالها ضد العبودية الفاشية من أجل الخرية والاستقلال ٠‏ 

ومثل الدعم الذى لقيه الاتحاد السوفياتى من الجماهير ولا سيما من 
الطبقة العاملة فى البلاد الرأسمالية ء عملا من أعمال الوحدة العمالية 
العالمية ٠‏ 


وكانت الأحزاب الشسيوعية ممى التى تزعمت حركات التضال الشعيبى 
ضد الفاشية فى جميع البلاد ٠‏ وازداد نفوذ الشيوعيين لأنهم أبدوا بسالة 
وتفانيا ى الحرب ضد ألفاشية . 

وأصدرت الا"حزاب الشموعية بيانات عن مهاجمة ألمانيا الهتلرية 
للاتحاد السوفياتى ٠+‏ وتضمتت هذه البيانات برأمج النضال الشسعبى 
الشامل لتحقيق الهزيمة المبكرة للغزاة الفاشيين » على ضوء واقع كل بلاد 
على حدم ٠‏ 

وكانت هذه البيانات فى البلاد التى يحتلها التازيون فى أوريا 
الشرقية : والجنوبية الشرقية + تدعو الجماهير الى مقاومة المحتلين » وتنظيم 
حروب العصابات واعداد العدة للثورات المسلحة ٠‏ فقد وجه الحزب الشيوعى 
البلغارى فى الثانى والعشرين من يونيو نداء الى الجماهير ٠»‏ ثم اتخذ فى 
الرابع والعشرين منه قرارا ء بالاعداد لثورة مسلحة ٠‏ وأقام الشيوعيون 
البلغار أولى مجموعات الأنصار فى شهر يونيو هن عام ١95١‏ 2 واتخذ 


() موريس توريز ب ثقين المصدر ض 48؟١ ٠.‏ 


١و‎ 


المزب التشيكوسلوفاكى قرارا مماثلا » ومهد الطريق لاقامة جنة تورية 
وطنية للمقاومة تم تأسيسها فى براج فى شهر سيتمير من عام ٠ 45١‏ 

وانتشرت أعمال التخريب فى تشيكوسلونفاكيا ٠‏ وهبطت الطاقة 
الانتاجية للعمالة فى المصانحع التشيكية التى تنتج للآلمان بنسبة أربعين فى 
المائة ٠‏ وكانت جماعات التخريب تنسف المصانم ومحطات القوة الكهر بية 
وتحرق المستودعات 2 وتخرب الآلات ٠»‏ وتنتج أسلحة وأدوات فاسدة 
ونالفة ٠‏ وتم تعطيل عدد من الآلات فى مصانم شكودا وكذلك عطلت محطة 
توليد للكهربا فى مصانع قنابل المدفعية فى هريتبيس ٠‏ وقامت اضرابات. 
قادها الشيوعيون فى عدد من أكبر المصائنع ٠‏ وأضرب عمال شكودا فى 
مصبانع هراديك كرآلوفى 2 كما أضرب عمال مصانم وولتر للطائرات » 
ومصانع كولبين ‏ دانيك الحربية . ومصانع رينجهوفين للسيارات فى براج 
ومصائح الصلب فى كلادنو وكثير غيرها ٠‏ وظهرت أولى وحدات الأنصار 
فى ذلك الصيف فى سلوفاكيا الثدقية زوفى بعض أرجاء بوهيميا ٠‏ 


وأصدر المكتب السياسى للحزب الشيوعى اليوجوسلافى فى الثاتى 
والعشرين من يوشو نداء الى الشعب اليوجوسلافى ٠‏ بدعوه قيه الى المقاومة 
المسلحة للاحتلال النازى ٠‏ وتم تأسيس هفر قيادة للأنصار فى بلحراد فى 
الثانى والعشرين من يونيو ٠‏ وشرعت قوات الانصار فى يوليو . فى 
الاشتباك مع قوات الاحتلال ء» ومع القوات المحلية العميلة » وخاضت. 
معها عددا من الاشتباكات والمعارك ٠‏ 


وأطلق الأنصار الموجوسلاف طلقاتهم الأولى قى السابع من يوليو 
من عام ١95١‏ فى بلاد الصرب وفى الثالت عشر منه فى الجيل الأسود » 
وفى السابع والعشرين منه قى بلاد الكروات واليوسنة والهرسك ٠‏ 
وسرعان ما التهبت حرب الأنصار في جميع أرجاء يوجوسلاقيا ٠‏ 

وعقد مؤتمر سرى للجماعات الشيوعية فى الثامن من توقمير من 
عام ١95١‏ فى مدينة تيرانا عاصمة ألبانيا التى يحتلهأ العدو ٠‏ وقد أعرب 
المؤتمر فى قراراته عن ايمانه المطلق بهزيمة الفاشية , وتم تأسيس الحزب 
الشسيوعى كمنظمة تمثل وحدة الطبقة العاملة الألبانية ٠‏ ولم يضع الحزب 
الجديد وقتا قى اعداد العدة لعمليات الأنصار الواسعة التطاق ضد قوات 
الاحتلال ٠‏ 

وأصدر العمال الشيوعيون المختفون فى ألمانيا نشرات سرية أوضحوا 
فيها المعنى الحقيقى للأحداث ٠‏ وتقول أحصاءات الجستابو أن عددا «يتراوح» 


يشال 


بين 315 و 014 نشرة غير مشروعة كانت تصدر فى ألمانيا بين شهرى 
بتاير ومايو ف عام ٠ ١95١‏ ودع عدد لوم لوي فى شهر 
ا بوضعة فى شهرى 0 
ولكته ار تفع فى شهر التويو الى ل/ااكر ٠١‏ ( لا. 

وأصدر الحزب أت لشيوعى الألمانى فئ السادس من اكتور من عام 
0١‏ دداء الى الشسعب الالمانى والى القوات الالمانية المسلحهة والعميال 
والفلادين وجميعح العاملين م وانطوى التداء على تحليل شامل للوضسسع 
توصل فيه الى الاستنتاجات التكهنية التالية : « اقترف هتلر بهجومه 
الغادر والحانت لعهوده عل الاتحاد السوقيانى فى الثتانى والعشرين عن 
دونيو 2 حريمة خطيرة ضد الشعب الألمائى . سستؤدى باألمانيا الى كارثة 
كومية كبرى » (") ٠‏ 

وأصدر الحزبان الشسيوعيان فى الولايات المنحدة وبريطانيا نداءين 
الى شسعبى هدين البلدين وحكومتيهما . ناشدا فيه الدولدين أن تنضمما الى 
الانحاد السوفياتى فى كفاحه ضد آلانيا الهتلرية ٠‏ وأعلن الحزبان فى 
بيانيهما أن القضية السوفياتية مى قضبة جميع العاملين فى العالم بل 
وقضية السلام والاشتر تراكية ٠‏ وقال المزب الشيوعى البمريطانى فى بيانه : 
« علينا أن نقيم جبهة قوبة مشمتر كة ومتحدة مع شعب الدوله الاشستراكية 
الأول فى العالم 6ه 

ودعا الحمزب ال لسبوعى فى الولايات التشتحكدة الى 2 التعاون '“لطلق مع 

الاتحاد السوفياتى » وتأبيده تأبيدا كاملا فى تضاله ضد الهتلرية (8) 


وراحت الأحزاب الشسيوعية فى البلاد الأوربية الغربية المحتلة من 

النازيين تطلع الجماهير عندها على طبيعة الهجوم الألمانى على الاتحاد 

السوفياتى وأهدافه ٠‏ وأعلن الحزب الشسيوعى الفرنسى فى نداء خاص 

00 فى الثانى والعشرين من بونيو من عام ١‏ 42 أن الشعب الفر نسى 
لن يحارب الاتحاد السوفياتى مهما كانت الآأحوال ٠‏ 


ونم تنظيم أول وحدة من العصابات الفرنسية فى ابريل من عام 
)١١‏ أوسس وينزر فى كتابه 2 الكفاح السرى صد العائشسة والحرب »ا ص ؟ؤ١ ٠.‏ 
(5؟ تعنن المصدر مض 6ر١‏ . 


(؟) صسحعة الديلق ووركر - نبو يورك عدد >" هركيو ١51١‏ . 


١ا/خ‎ 


0١‏ :» فى مقاطعة « فيين العليا » . أى قبل الهجوم الألمانى على الاتحاد 
من عام 01 ٠٠‏ بانشاء عدد من وحدات العصابات فى عدد من المقاطعات 
الفرنسية ٠‏ وعهد بالقيادة الى لجنة وطنية حربية تم تأليفها فى شسهر 

وقام الوطنيون الفر نسيون فى غضون الأيام السبعة الآولى من الهجوم 
الألمانى على الاتحاد السوفياتى بنسف عدد من « قطارات » الحتود الألمان 
فى منطقة باريس ٠‏ واثم اشعال النار فى مستودع : صصخم لليسترول فى 


وراح المتظاهرون ينشدون المارسليير ويهتفون بحياة الاتحاد 
السدوفياتى ٠‏ وقتل الوطنيون فى باريس وفى وضح النهار عددا من 
الضياط الاآلمان + وقام عمال المناجم فى منطقة خلبح كاليه فى شهر يوليو 
من عام ١95١‏ بتنطيم عدد من وحدات العصابات كما الفت وحدات أخرق 
فى الالزاس وفى غيرها من المناطق الفر نسسمية ٠+‏ 

ووقعت فى بلجيكا الواقعة تحت الااحتلال الألمانى فى عامى ١15١‏ 
و525١‏ , نحو من ا368٠١‏ حادثة من حوادث التخريب المعادية للألمان 
منها 557 حادتة نسف « للفطارات » والسكك الحديدية ٠ )١(‏ وقتل آكثر 
من خمسماثة صيابط وجندى ألمانى فى شوارع أمستردام بين عامى 
5١‏ و ٠.١956‏ 


وكانت الجهود الحربية البطولية التى بذلها الاتحاد السوفياتى 2 
شير معبن للصين 5ى حربها ضد الامبر بالية الباباتية ٠‏ نقد أدى اشتراك 
الاتحاد السوفياتى فى الحرب ضد ألانيا الى تغير الوضع فى الشرق 
الأقصى , والى تحول التيار لمصلحة الشعوب المحبة للحرية وفى طليعتها 
الابان على ضوء الوضع الحديد + وطالب السيان باقامة حلف قوى ضد 
الفاشية يضم الاتحاد السوفياتى والصين وبريطانيا والولايات المتحدة + 





. وولتر جورليتز  «الحرب السرية»  الجزء الثانى ص ها - 5ه‎ )١( 


للد 


وطالب الحزب بقطع العلاقات بين الصين من ناحية وبين ألمانيا وايطاليا 
من التاحية الأخرى ٠‏ وحدد البرنامج الجديد للعمليات الفعالة ضد 
اليابان فقال : « ان التشعب السوفياتى فى حربه المقدسة ضد العدوان 
الفاشى . لا يدافم عن بلاده فحسب , بل وعن جميع البلاد التى تقاتل 
من أجل التحرر من الاستعياد الفاشى » - 

ولكن ‏ الكومنقانج وحكومة تشسيان كايشيك ٠»‏ رفضتا هذا الييان 
إلذى أصدره الحزب الشيوعى الصينى والذى أصبح يمثل شسعار 
النضال لشعب الصين ٠‏ وعندما غادر الدبلوماتيون الفاشيون الصين ء 
أقامت لهم حكومة الكومنتانج حفلة وداعية - رأعلن هوبينج شين » وزير 
حربية الصين فى المأدبة باسم حكومة تشيان كايشسيك أن حكومته واثقة 
من أن ألمانيا واليابان ستنتصران فى الحرب العالمية الثانية وأن الاتحاد 
السوفياتى وبريطانيا والولايات المتحدة ,. ستخسر الحرب ٠‏ 

وكان نضال الأحزاب الشيوعية التى تدعمها الجماهير عاملا 
حاسما . فى ظهور حلف معاد للفاشية ٠‏ ققد تألفت جبهة متحدة للأمم 
التى تحارب الغزاة الفاشيين ء وذلك بعد نشوب الحرب الوطنية 
العظمى ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظلت حركات التحرير فى البلاد الأوربية المحتلة , 
حركات متفرقة ٠‏ تقوم بها جماعات صغيرة العدد ء الى أن تمت هزيمة 
الأللان أمام موسكو ٠‏ ومثلت هذه الهزيمة بداية مرحلة فى النضال 
التحررى الذى انتشر كاللهيب بصورة مندزجة فى أوريا كلها ٠‏ 


500 


وصاغت الأهداف الحربية للاتحاد السوقياتى , الأهداف الى حددما 
لسياسته الخارجية فى أيام الحرب + وكانت الغادة تأكيد الأوضاع 
الدولية المواتية جدا لتحقيق النصر السريع ٠‏ وكان لابد من احبساط 
المخططات الامبريالية لشن حرب صليبية ضد الاتحاد السوفقياتى ء 
واحباط الخطط الرامية لعزله على الصعيد الدولى ٠‏ وكان لابد من اقامة 
حلف قوى معاد للفاشية , ومن اضعاف المعسكر المعادى ,2 عن طريق 
تمزيق قواته ٠‏ 

وكانت الجماعات الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا تود من 
ألمانيا الهتلرية واليابان الامبريالية أن تستنزفا قوى الاتحاد السوقياتى ٠‏ 


١ 


وكانت تريد سحق الحركات الثورية والديموقراطية فى أوربا وحركات 
التحرر الوطنى فى الشرق ٠‏ وكان لابد من احباط هذه المخططات ٠‏ وكان 
على السياسة الخارجية السوقياتية فى أيام الحرب أخيرا وليس آخرا أن 
تشرع فى اعداد نظام ديمقراطى لعالم مابعد الحرب ٠‏ 

ويمكن القول على سييل الايجاز بأن الهدف الأساسى للسياسة 
الخارجية السوفياتية 2 كان افامة حلف قوى مناوىء للفاشية 2 وتحطيم 
المخططات الرامية لشن حرب صليبية على الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وكانت القيادة الألمانية الفاشية تعتقد كما اعتقد الساسة فى الولابات 
اللتحدة وبريطانيا « باستحالة » قيام جلف مناوىء للفاشية بن الدول ذات 
الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المتعارضة ٠‏ 


وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عشية هجوم هتلر على الاتحاد 
السوفياتى أى فى الواحد والعشرين من يوديو من عام ١59515١‏ ء مذكرة 
حاء فيها ٠٠٠‏ « علينا آلا نتقدم بأية وعود مسبقة ,. ومحددة + وألا نرتبط 
بأية التزامات تجاه سياستنا المقبلة نحو الاتحاد السوفياتى » ٠ )١(‏ وكان 
هناك رفض لأية فكرة عن تحالف معاد للفاشية 2 يتخطى هذه الصورة 
الشكلية الغامضة ٠‏ وبينت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة 
ستقتصر فى اجراءاتها قى حالة وقوع هجوم نازى على الاتحاد السوقياتى 
على رفلى القيود التى فرضتها على التصدير الى الاتحاد الوفياتى » شريطة 
ألا تؤثر على الشحنات الآأخرى من البلاد أو على احتياجات الولايات المتحدة 
الداخلية ٠‏ 

ولم يتخل الاميرياليون عن آمالهم فى تقويم الأمور على حساب آالاتحاد 
السوقياتى ء حتى بعد تعرضه لهجوم ألمانيا » وان كان قد اتضح أن جيوش 
عتلر تمثلخطرا مميتا على حرية جميع الدول الأخرى واستقلالها © طالما 
أن ألمانيا الهتلرية قد أخضعت احدى عشرة رولة أوربية بينها فرنسا التى 
كان جيشها يعتبر فى السابق أقوى جيشى فى أوريا ٠‏ ركان خطر الهزيمة 
النهائية معلقا فوق رأسس بريطانياء٠‏ لكن هؤلاء الذين كانوا يعتقدون 
ء باستحالة » التحالف , والذين تجاهلوا قوانين التاريخ الموضوعية أو لم 
يفهموها , منوا بخيبة أمل كبرى ٠‏ فقد كان عمل التاريخ أقوى من رغيات 
الأفراد من القادة ٠‏ 

ولقد كانت هنأك أولا تناقضات امبريالية أدت الى الحرب بين الدول 





)١(‏ لاتجر وحييسون ب تفسى المصدر ص !7ه .م 


كيلة 


الرأسمالية الرئيسية ٠‏ واضطر حكام الولايات المتحدة وبريطانيا الى 
التحانئف مع الاتحاد السوفياتى »2 اذ لم يكن فى وسعهم دون هذا التحالفه 
أن يكسبوا الحرب ضد المانيا ء عدوتهم رمنافستهم ٠‏ واعترف كنايه 
بر سماسه المملكة المتحدة الخارجية والاستراتيجية والاقنصادية » الدى 
أصدرته الجمعيه الملكية البريطانية للشئون الدولية فى عام ١565٠‏ , بأن 
ألمانيا كانت على وشسك ان تهزم المملكه المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية 
وان لم يكن فى وسعها. آن تستخدم الا شطرا من قواتها ضدها ٠‏ ويقول 
الكتاب : ان من المشكوك فيه أن يقال بأنه كان فى وسمع بريطانيا أن تصمد 
حتى بمساعدة جامعة الشعوب البريطانية والولايات المتحدة , لو لم يشسترك 
الانحاد السوفياتى فى الحرب ٠‏ ويقول تقرير رسمى عن الحرب كان قد 
أعده الجنرال جورج مارشال : ان المواقف اليطولية للشعيين البريطانى 
والسوفيانى هى التى أنقدت الولايات المتحدة الأمريكية من امتداد الحرب. 
الى اراضيها » ٠ )١(‏ وااشك فى أن الحسابات الدقيقة هى التى أرغمت 
حكام بريطانيا والولايات المتحدة على الدخول فى حلف مع الاتحاد 
السوفياتى .. 


وكان الامبرياليون البريطانيون والأمريكان قد ادعوا منذ عهد طويل 
أنالتعاون بين البلاد الرأسمالية من ناحية », اربين الانحاد السوفياتى من 
الناحية الأخرى كان مستحبلا + لكن الحقائق أثبتت عكس هذا الادعاء , 
فقد اتضح أن التعاون ممكن , وأن خصومه هم الذين وجدوا أنفسهم مرغمين. 
عل التسال من جل سيم 

وكان كقاح الجماهير . العامل الموضوعى الآخر الذى دعا إلى تعزيز 
التحالف ضد الفاشية ٠‏ وكانت غالبية التشلسعيين البريطاتى والأمريكى 
الطاغية ميالة أشد المل الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكانت هذه الغالبية 
تطالب بأن تنوحد بريطانيا والولايات المتحدة جهودهما مع الاتحاد السوفياتى 
لتحقيق النجاح فى مواصلة الحرب ضد ألمانيا الهتلرية ٠‏ 

وكانت الحكومة السوقياتية قى مساعيها لدعم التخالف المناهمض 
للفاشية تعمل بوحى من تعليمات لينين التى تقول : « لا يمكن حزم العدو 
الفائق القوة الا ببذل أقصى حد من الجهد » ودون نقاعس أو نردد » وبصورة 
واقمة » ودقيقة وواعية وبارعة ٠»‏ هم استخدام كل تصدع مهما كان صغير؟ 
فى حجبهة العدر . واستغلال أى تضارب للمصالح بين الجماعات اليبورحوازية 


1١65 ص‎ ٠ 1١157 تقارير مارشال وارنولد وكيتح عن الحرب ل قيويورك‎ )١( 


ىما 


خى مختلف البلاد ٠٠٠‏ ومع الافلدة من كل فرصة مهما صغرت ٠‏ لكسب 
أكبر عدد من الحلفاء 2 حتى ولو كان هؤلاء الحلفاء » من الطراز المؤقت 
والمتذبذب وغير المستقر والمونوؤق ٠‏ ولاشك فى أن من يعجزون عن فهم 
هذه الحقائق ,2 لا يفهمون التطبيق الماركسى . ولا تطبيق الاشستراكية 
العلمية الحديثة بوجه عام » ٠ )١(‏ 

وأقنعت الأوضاع السائدة 2 حكومتى الولايات المتحدة وبريطانيا 
بالوقوف فى صف واحد مع الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد صدرت بيانات من 
.هذا الطراز من جانب تشرشل نيابة عن الحكرمة البريطانية فى الشانى 
والعشرين من يونيو من عام ١55١‏ , ومن جانب روزقلت نيابة عن الحكومة 
الأمريكية فى الرابع والعقشرين منه ٠‏ 

وكانت غاية حكام الولايات المتحدة وبريطانيا 2 استخدام الاتحاد 
السوفياتى لاضعاف ألانيا . وروؤية الاتحاد السوقياتى وقد أضعفته 
ألمانيا بدورها ٠‏ ولقد بد تشرشل الخطاب الذى وجهه عن طريق الاذاعة 
الى الشعب البريطانى بقوله : « لم يكن هناك من هو أشد خصومة منى 
للشيوعة طيلة الخمسة والعشرين عاما الماضية ٠‏ ولن أتراجع ممنا عن أى 
قول سيق أن صدر عنى فى هذا الصدد « (؟) ٠‏ 

ومع ذلك فقد اعترف تشرشل بأن الجهد الحربى السوقياتى ضد 
الجيش الألمانى الفاشى , يمنل جانبا فى منتهى الأهمية لمستقبل بريطانياء 
وراح تشرشل يقول ٠٠‏ « ولذا قان الخطر الذى تتعرض له روسيا , ععو 
عين الخحطر الذى نتعرضص له نحن ,. وتتعرض له الولايات المتحدة أيضا , 
كما أن قضية الروسى الذى يداقع عن بيته ومزرعته » هى قضية الأحرار 
من الأفراد والشعوب فى كل جزء من الكرة الآرضية » (5) ٠‏ 

ونشر البيان الذى أصدره روزفلت فى الولايات المتحدة فى وقت 
واحد مع مقابلة صحفية جرت مع هارى ترومان , عضو مجلس الشيوخء 
والدذى أصبح فيما بعد نائيا لرئيس الجمهورية الأمريكية فرئيسا لها , 
وقد قال هذا فى منتهى الوضوح +٠‏ « علينا أن نساعد روسييا اذا رأيتا 
أن المانيا هى المنتصرة ء وأن نساعد ألمانيا اذا رأينا أن روسسيا محمى 
المنتصرة » وبذلك تخسر الدولتان أكبر عدد منالناس » (2) * 
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وتحدث الممثل الشخصى للرئيس الأمريكى فى الفاتيكان , مايرون 
تيلور ٠‏ الى البابا بيوس الثانى عشر ء فأبلغه أن الحكومة الأمريكية عازمة 
عزما أكيد على تقديم كل عون عملى ممكن الى الاتحاد السوفياتى للحيلولة 
دون « تمكن المانيا النازية من السيطرة على الشعب السوفياتى وضمان 
ما تحتاج اليه من القمح والزيت والموارد الأخرى التى تمكنها من المضى 
فى العدوان » )١(‏ 0 

وذثر روزفلت فى رسالة وحهها الى البابا فى الثالث من سسبتمبرس 
من عام ١95١‏ أن الولايات المتحدة تؤيد الاتحاد السوفياتى ضد ألمانيا 
الهتلرية » لأن النظام السوفياتى « أقل خطرا » على سلامة الولايات 
المتحدة من الفاشية الألمانية ٠‏ وذكرت الرسالة أن الدعاية الشيوعية هى 
السلاح الوحيد الذى يستخدمه الاتحاد السوقياتى خارج حدود بلاده , 
بيتما راحت ألمانيا تستخدم كل شكل من أشكال العدوان العسكرى خارج 
حدودها لضمان السيطرة على العالم بعقوة السددح وقوة الدعاية » (؟) ٠‏ 


وكانت الحرب ضد المانيا حربا عادلة » وحرب تحرير » ولا سسيما 
بعد أن جر الاتحاد السوفياتى اليها + وألفت هذه الصورة شطرا من 
التحالف المعادى للفاشية . وهو التحالف الذى سارعت الحكومة 
السوفياتية الى تحويله الى قوة ملموسة وفعالة ٠‏ 


وعمل الاتحاد السوفياتى طيلة الوقت الذى انقضى فى الحرب 
الوطنية العظمى » على دعم التحالف ضد الفاشية ونصرته ٠‏ واقترحت 
الحكومة السوفياتية فى مطلع شهر يوليو من عام ١914١‏ ء وعن طريق 
السفير البريطاتى فى موسكو , عقد معاهدة بريطانية ‏ سوفياتية ضد 
العدو المشسترك ٠‏ وقبلت الحكومة البريطانية هذا العرض الذى انتهى فى 
صورة « اتفاق للعمل المشترك فى الحرب ضد المانيا » » وقد تنم التوقيع 
عليه فى الثامن عشر من يوليو من عام ٠ ١95١‏ وألزم الاتفاق الفريقين 
المتعاقدين بتقديم كل عون ومساعدة مهما كانت صورتهما 2 فى شكل 
متبادل فى الحرب الراهنة ضد المانيا الهتلرية ٠‏ وتعهد الفريقان المتعاقدان 
أيضا بعدم التفاوض على أية هدنة أو صلح أو التوقيع على أى منهما الا 
بموافقة الفريقين (5) ٠‏ 

© «الراسلات أيام الحرب بين الرئيس روزقلت والبابا بيوس الثانى عثر‎ )١( 
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:ما 


ومثئلت هذه المعاهدة الخطوة الفعالة الأولى فى طريق اقامة حلف 
ضد عتلر . ومهدت السبيل لاقامة علاقات التحالف الودية بين الاتحاد 
السوفياتى من ناحية وبين بريطانيا ودول الامبراطورية البريطانية من 
الناحية الآخرى ٠‏ وأوضحت المعاهدة أن الفريقين المتعاقدين 2 مصممان 
على تطوير علاقات التحالف بينهما ٠‏ لمصلجتهما معا ٠‏ 

ولما كانت المعاهدة كأداة لم تحدد طرائق السساعدة المتبادلة 
ووسائلها 2 فقد استمرت المقاوضات بين البلدين ٠‏ وكان موضوع الجبهة 
الثانية ‏ أهم بند على جدول الأعمال فى هذه المفاوضات ٠‏ وكانت المتاعب 
“لتى يتحملها الاتحاد السوفياتى ستخف حتما والى حد كبير . لو أن 
الجحبهة الثانية قد فتحت فقورا ودون أى تأخير . اذ أن فتحها كان كفيلا 
بتحويل شطر من قوات ألمانيا المسلحة الى ناحية أخرى ٠‏ 

وذكر رئيس وزراء الاتحاد السوقياتى فى رسالة بعث بها الى 
تشرشل فى الثامن عشر من يوليو من عام ١95١‏ ما نصه : « لا شك فى 
أن فتح جبهة ثانية فى شمال فرنسا 2 سيجعل من المتعذر على هتلر أن 
يغزو بريطانيا » بالاضافة الى ما سيؤدى اليه من تحويل شطر من قواته 
من الشرى لمواجهة هذا الخطر + ولا شك فى أن فتح هذه الجبهة سيلقى 
التأييد الشعبى من الجيش البريطانى ومن سكن الأجزاء الجنوبية من 
انجلترا ٠‏ وأنا لا أتكر المصاعب التى ستواجهها بريطانيا فى فتح مثل 
هذه الجبهة , ولكن بالرغم من هذه المصاعب » فمن الضرورى فتحها 
لا لمصلحة قضيتنا المشتركة وحدها , بل ولمصلحة بريطانيا الخاصة 
أيضا » ٠ )١(‏ 


وكانت الفرصة مواتية لفتح الجبهة الثانية + فقد دفعت المانيا 
الهتلرية بالشطر الأآكبر من قواتها المسلحة الى الاتحاد السوقياتى » 
وأصبحت أوربا الغربية خالية من القوات تقريبا ٠‏ وكان الجيشى البريطانى 
العدد ٠‏ ويعترف تشرشل (؟5؟) بأن الحكومة السوقياتية قد أعربت عن 
استعدادها لمساعدة بريطانيا فى فتح الجيهة الثانية .2 بتزويدها بثلاثة 
فيالق أو أربعة ٠‏ 

ولكن تشرشل كان بريد أن يرى الاتحاد السوقياتىي يضعف » 
وتستئزف قواه ٠‏ وراح يرفض الاقتراحات السوفقياتية على الفور ٠‏ 
)١(‏ هراسلات الحرب ‏ المجلد الآول . موسكو اص ؟١‏ . 
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وبالرغم من أنه قال : « انه يبحث بحثا جديا عن الوسائل الفعالة الأخرى. 
لغرب العدو المشترك » ٠‏ وان بريطانيا ستعمل كل ما فى وسعها من 
جهد معقول وفعال لمساعدة الاتحاد السوقياتى ٠‏ الا أن هذه الوعود كانت 
غامضة ومفتقرة الى التصديق ٠‏ 

وكان رئيس وزراء بريطانيا لا ينفك عن اغداق الاطراء والثناء عللى. 
الجيش السوفياتى والشعب السوفياتى ٠‏ وكتب يقول : « هناك اعجاب 
عام بما يبديه جنود الاتحاد السوقياتى وشعبه من بسالة وصلابة » )١(‏ 
ولا شك فى أن هذا القول كان صحيحا ء ولكنه كان يفتقر الى الصدق 
لصدوره عن تشرشل , لا سيما وأنه كتب فى مذكراته يقول : « انه كان 
يحاول سد الفراغ عن طريق المجاملات » (؟) ٠‏ وقد اتضح مأ عنأه بتعبير 
« المجاملات » اذ حاول تفسيره بقوله : « لآ يكلفك شيئًا . ان أردت قتل. 
انسان أن تكون كيسا ومهذيا معه » ٠‏ 


وسعت الحكومة السوفياتية بكل ما وسعها من جهد الى التغلب 
على معارضة بريطانيا » وراح رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى 2 يقول فى 
رسالة بعث بها الى رئيس وزراء بريطانيا فى الثالث من سبتمبر من عام 
09 :ان الجبهة الثانية ضرورة أساسية . لاحباط المخطط الألمانى فى 
الانتتصار على أعداء ألمانيا واحدا اثر آخر ٠‏ وأثار فى هذه الرسالة أيضا 
موضوع تزويد الاتحاد السوفياتى بالمواد الأولية ذات الأهمية 
الاستراتيجية والطائرات والدبابات ٠‏ 


ووافقت الحكومة البر بطانية على مساعدة الاتحاد السوقياتى » بالمواد 
الحربية . ولم يكن هذا الطراز من المساعدة يضاهى بالطبع مع ما كان 
يعنيه فتح الجبهة الثانية فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن هذه المساعدات كانت 
البريطانية أخذت تسوف وتماطل » محاولة نسوية القضية بالاشتراك مع 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وكانت الحكومة الأمر دكية راغبة ف تزويد الاتحاد السوفياتى 
بالذنخائر والأسلحة . ولكنها أرادت من الاتحاد السوفياتى أن يقبل 
المساعدات على أساس الشروط التى تضعها هى ٠‏ وهكذا كان ثمة ابطاء 
فى تقديم المساعدات من جانب الولايات المتحدة أيضا ٠‏ 

وأوفدت الحكومتان البريطانية والأمريكية 2 هارى هوبكنز المستشار 
)١(‏ تشرشل ‏ نفس المصدر المجلد الثالث ب ص 758 ٠‏ 
(؟) نفس المصدر ض 8655 ٠+‏ 


ما 


المونوق للرئيس روزفلت الى موسكو للبحث مع حكومتها فى شحنالمعدات 
اليه ٠‏ وقد زوده الرئيس الأمريكى برسالة جاء فيها : « أطلب اليكم أن 
تولوا المستر هوبكنز كل الثقة التى تولونها لى » لو أنكم كنتم تتحدثون 
الى مباشرة » ٠ )١(‏ وكان هوبكنز قد أجرى حديثئا خاصا فى لندن ممع 
تشرشل , وهو فى طريقه الى موسكو التى وصلها فى نهاية شهر يوليو 
من عام 525 (5) ٠.‏ 

وأعلن هارى هويكنز عند وصوله الى موس كو أن الحكومتين 
البريطانية والأمريكية على استعداد لارسال المواد الحربة الى الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ ولكنه تحفظ فقال : « ان القرارات المتعلقة بمشاكل 
التمسوين الطويلة الأجل . لا يمكن صدورها ء الا اذا عرفت الولايات 
المتحدة معرقة تنامة حقيقة الوضع الحربى فى روسيا وطراز أسلحتها 
الجر ببة واعدادما ونوعيتها . وعرفت أيضا ما لديها من المواد الخام 
والطاقات الصناعية » (؟) ٠‏ 


ويتضح هن هذا أن الحكومة الأمربكية اشترطت لتقديم التموينات 
الحربية للاتنحاد السوفياتى أن تتلقى معلومات كاملة عن الوضع الحربى 
فى الجمهة السوفياتية وعن طاقات الاتحاد السوفياتى الحربية ٠‏ وهكذا 
ظلت القضية معلقة ٠‏ 

ومع ذلك فقد وقع تحول واضح نحو الأفضل فى العلاقات 
السوفياتية ‏ الأمريكية ٠‏ فقد تيادلت الحكومتان فى الثانى من أغسطس 
من عام ٠ ١55١‏ المذكرات حول اللعونة الاقتصادبة الأمردكية للاتحاد 
السوفيانى ٠‏ وذكرت الحكومة السسوفياتية أن كم التموينات الحربية 
وسرعة تسليمها بحب أن « بتقررا على ضوء ضخامة العمليات العسكربة 
التى بشتمك فيها الاتحاد السوقياتى ٠‏ وضوء المقاومة المسلحة التى 
يبديها للمعندين » (5) ٠‏ 

ولكن بالرغم من جميع هذه الوعود , فان الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية تفعلا الا القليل لمساعدة الاتحاد السوفقياتى فى شهر 
العصسيبة والقيلية والأولى من الحرب * وحتى فى السنوات التالية من 
الحرب . لم تكن المساعدات البريطانية والأآمريكية للاتحاد السوفياتى 
)١(‏ شيروود فى كتابه « روزفلت وهوبكيز »ا ص 9؟؟؟ ٠‏ 
(؟) اشى . واى ٠.‏ مورتون فى ككابه ١اججماع‏ الاطلسى» .ب ميثوين وشركاه ‏ لندن 15145 


ص ٠ ١١‏ 
(9؟) شيروود ‏ لعن المصدر صن 564١‏ . 
(5) السياسة الخارحجية السوقياتية ‏ المجلد الأول ٠‏ ص 85 * 


١ 


متعادلة ولو الى حد قليل مع المساعدة إلتى كان الاتحاد السوفياتى يقدمهة 
اليهما عن طريق اشغال الشطر الأكبر من قوات ألمانيا الفاشية ٠‏ وكانته 
الجيهة الألمانية ‏ السوقياتية المسرح الرئيسى للعمليات طيلة الحريه 
العالمية الثانية ٠‏ 

وأقامت الحكومة السوفياتية بعد بضعة أسابيع من الغزو الألمانى. 
علاقات دبلوماتية مع حكومات تشيكوسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا والنرويج 
اللاجئة الى لندن ٠‏ وعبرت هذه الخطوة عن تصميم الاتحاد السوقياتى على 
اعادة السيادة للبلاد التى احتلتها ألمانيا » ورغية الشعب السوفياتى فى. 
دعم حركات التحرر فى اليلاد الأوربية المحتلة ٠‏ وكانت السياسة 
السوفياتية فى هذا الصدد أيضا ٠‏ تختلف اختلافا جذريا عن سياسة 
بريطانيا وأمريكا اللتين واصلتا اعتبار الدول الأوربية الصغيرة عملة 
صالحة للتداول فى اللعبة الامبريالية . 

وكانت الحكومتان البريطانية والأمريكية لا تقران ولمدة طويلة 2 
باعادة الوضع الدولى لتشيكوسلوفاكيا . وكانتا تصران على أن اتغتصاب. 
ألمانيا الهتلرية لها كان عملا مشروعا ٠‏ ولم تكن بريطانيا التى وقعت على, 
اتفاق مونيخ راغية فى أن تسرع فى الغاء هذا الاتفاق ٠‏ ورفضت الحكومة 
البريطانية فى البداية السماح للدكتور بنيش بتأليف حكومة 
لتشيكوسلوفاكيا فى الخارج بالرغم من ميوله البريطانية » وظلت ترفض, 
الاعتراف بالحكومة التشيكية حتى بعد تأليفها فى التاسع من يوليو من, 
عام ٠‏ وعندما وجدت نفسها مضطرة فئ النهاية الى الاعتراف بهده 
الحكومة . قدمت لها اعترافا مشروطا بأنها حكومة مؤقتة ٠‏ وأنها لاتستطيعم 
أن تلزم نفسها مسيقا بدعم أية حدود قد توضع فى المستقيل لدول 
أواسط أوربا ٠‏ وكان واضحا من هذ! الاشتراط ٠.‏ أن بريطانيا كانت 
راغية فى ترك موضوع اتفاق مونيخ معلقا . وألا تلزم نفسها باعادة الحدود 
التشيكوسلوفاكية الى ما كانت عليه قبل هذا الاتفاق ٠‏ 

وعندما تقدمت الحكومة السوفياتية الى الحكومة التشيكوسلوفاكية 
بعرضها المتضمن الاعتراف الرسمى بها ء قررت الحكومة البريطانية أن 
تخطو خطوة جديدة . وأن تعلن اعترافها اللامشروط بهذه الحكومة ٠‏ وقد 
هدفت بريطانيا بهذه الخطوة ,الى التقليل من الاثر الضخم الذى كان لابد 
للموقف السوفياتى من أن يخلفه على الشعب التشيكوسلوفاكى ٠‏ وبينما 
كانت الحمكومة البريطانية تفكر فى التحفظات التى ستضمنها اعترافها 
هذا ء كان الانحاد السوفياتى ٠‏ يوقع اتفاقا مع تشيكوسلوفاكيا فى الثامن 
عشر هن يوليو من عام ٠ ١9151‏ 


قم ا 


ولم تمض ساعات على هذا الاتفاق ء حتى كان انطونى ايدن يسلم 
رسالة الى جان مازاريك » وزير خارجية حكومة تشيكوسلوقاكيا اللاجئة 
يعلن فيها اعتراف حكومته بها اعترافا شرعيا ٠‏ وبالرغم من أن موقف. 
الاتحاد السوفياتى هو الذى أرغمها على اصدار هذا الاعلان ٠‏ قانها 2 أى 
الحكومة البريطانية , أكدت من جديد ٠‏ أن وجهة نظرها تجاه قضانيا 
الحدود لم تتغير ٠ )١(‏ ولا شك فى أن هذا يعنى أن الطبقة الحاكمة فى 
بريطانيا ظلت مخلصة لصفقة مونيخ ٠‏ وعندما أقرت بريطانيا أخيرا فى 
الخامس من أغسطس من عام ٠ ١955‏ أن سسلوك ألمانيا قد أدى الى انتهاك 
اتفاق مونيخ »راح أنطونى ايدن يضمن مذكراته فى هذا الصدد القول إن 
الحدود التشيكية لن تقرر الا فى نهاية الحرب ٠‏ وهكذا رفضت الحكومة 
البريطانية من جديد الاعتراف بحدود تشيكوسلوفاكيا السابقة لصفقة 
هو ليخ ٠.‏ 

وكان موقف بريطانيا يختلف اختلافا جذريا مع وجهة النظر 
السوفيانية ٠‏ واعترف بنيشى بآن السياسة السوفياتية كانت ثابتة دائماء 
وأنها لم تتوان مطلقا عن دعم المصالح القومية الأساسية للشعب 
التشيكوسلوفاكى وراح يكتبؤمذكراته ويقول : «روجهالاتحاد السوفياتى 
الذى عارض باصرار منذ البداية اتفاق مونيخ وأحداث الخامس عشر من 
مارس من عام 53 ( اغتصاب الألمان لتشيكوسلوفاكيا ) » ضربة قاضية 
فى هذه الساعة الخطيرة لذلك الاتفاق وجميع نتائجه وآثاره . عن طريق 
اعترافه بجمهورية تشيكوسلوفاكيا على النحو الذى كانت فيه قبل مونيخ, 
دون أبة تحفظات أو شروط ٠‏ 

ونص الاتفاق السوفياتى التشيكوسلوفاكى الذى تم التوقيع عليه 
ف الثامن عشر من يوليو من عام ١15١‏ ء على العون والمساعدة المتيادلين 
فى الحرب ضد ألمانيا الهتلرية, وعلى اقامة وحدات عسكرية تشيكوسلوفاكية 
على الأرض السوفياتية ٠‏ 

وبدأت المفاوضات فى الخامس من يوليو من عام ١95١‏ , بين الاتحاد 
السوفياتى وبين الحكومة البولندية المهاجرة الى لندن . وكانت صيغة 
المعاهدة مناسبة لعواطف الشعب اليولندى , فقد راحت هذه الحمكومة 
تصوغ كلماتها لتتفق مع عواطف الشعب , فتستنكر النظام السياسى الذى 
كان قائما قبل شهر سبتمبر » وترفع الشعارات الديمقراطية » وتحاول 
عن طريقها الاحتفاظ بالسيطرة السياسية للطبقة البورجوازية داخل 
)١(‏ ار + اش ٠‏ بروسى لوكهارت فى كتابه م جاء يوم الحساب » الكتاب الثانى ب لندن ا 

بوتنام ل19821 ٠‏ ص ١5٠١-5١١9‏ . 
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البلاد * وقد أخفت هذه التعمية الديمقراطية وشعارات النضال ضد 
الاحتلال , النوايا الحقيقية لحكومة سيكورسكى . ولكن هذه الطبيعة الحقيقية 
ما لبثت أن اتضحت ٠‏ عندما راحت هذه الحكومة تطالب بدعم من بريطانيا 
بأوكرانيا الغربية 2 وبغربى روسيا البيضاء ٠‏ وراحت حكومة المهاجرين 
البولنديين الرجعية » تحديا منها للمصالح الوطنية للشعب البولندى 
الذى كأن يئن تحت نير الاحتلال النازى . تعارض عقد اتفاق بولندى ل 
سوقياتى ٠‏ وتم التوقيع على المعاهدة أخيرا فى الثلائين من يوليو من عام 
0١‏ عء وان تركت مسآلة الحدود معلقة الى موعد لاحق ٠‏ ونصت دبيياجة 
الاتفاق على ما يلى : 

ه تقرر حكومة اتحاد الجمهوريات الاشيتراكية السوفياتية 
بأن المعاهدة السوفياتية ‏ الألمانية لعام ١959‏ , حول 
التبدلات الاقليمية فى بولنده قد فقدت مفعولها ٠‏ وتعلن 
الحكومة البولندية أنها ليست ملزمة بأى اتفاق مع أى فريق 
آخر . قد يكون موجها ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية » ٠ )١(‏ 

ونصت المتود المتبقية من الاتفاق على العون المتمادل فى الحرب ضند 
ألانيا . وفى إقامة جيش. بوتندى على الأرض السوفياتية ٠‏ 

وتطورت العلاقات بين الشعيين السوقياتى والبولتدى . تطورا!ا حسنا 
اذ أنهما كانا يخوضان صراعا مشستر كا ضد العدو المشترك ٠‏ ومع ذلك فقد 
تحدت حكومة بولندا اللاجئة الى لندن ء ارادة شعبها 2 وتنكرت لاتفاقها 
مع الاتحاد السوفياتى ,. فقد كانت لها مصالحها الأنانية ومخططاتها 
الامبريالية 2 ولذ!ا ظلت تشترك فى الدسائس ضد الاتحاد السوقياتى ٠‏ 
وكانت الجماعات الرجعية التى أيدت فى السابق خطط الكولونيل بيك وزير 
خارسية بولندة المعادية للاتحاد السوقياتى هى التى تضع الآن سسياسة 
الحكومة البولندية اللاجئة الى لندن ٠‏ وأخذت هذه الحكومة تعمل صد 
المصالح الحقيقية للشعب البؤلندى فى مختلف النواحى . وتشن حملة 
تطالب فيها بالملكية التفليدية لأراضى أوكرانيا وروسيا البيضاء » فى نفس 
الوقت الذى كان فيه الاتحاد السوقياتى يبدل كل ما لديه من جهد لوقف 
زحف العدءو ٠‏ 

و تسع هذا الموقف العدائى لحكومة الجنرال سيكورسكى بتعيين 
الحنرال اندرس . المعروف بنواياه السيئة تجاه الاتحاد السوفياتى » قائدا 


٠ المجلد الأول ص الم‎ ٠ السبياسه الحارجيه السوقياتية ب تقس المصدر‎ )١( 


19- 


للجيثش: البولندى فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وبيتما كان الجنرال يلقى كل 
عون ماوى من الشعب السوقياتى فى تأليف وحدات جيشه ٠‏ كان هذا > 
لا يأبه كثيرا بمحاربة الألمان , وانما يركز اهتمامه على استخدام قواته فى 
نحقيق أهدافه الانتهازية المغامرة - وكان تأليف الجيش البولندى يتم فى 
أواسط نهر الفولجا ٠‏ ولقد تحدث اندرس الى بطانته قائلا : « سرنى 
اختيار هذا المكان . لآن المنطقة بعيدة بعدا كافيا عن الجبهة . بحيث لاتعرقل 
العسليات الحربية تدريب قواتنا ٠‏ وعتدما ينهار الجيش الأحمر نحت وطأة 
الهجوم الألمانى الذى لا بد من حدوثه فى غضون بضعة شهور + فستشق 
طريقنا على سواحل بحر قزوين الى ايران 2» حيث يكون فى استطاعتنا أن 
نغعل ما نشساء . بوصفنا القوة المسلحة الوحيدة فى المنطقة » ٠‏ 

وتبادلت الحكومة السوفياتية فى السابع والعشرين من سبتمير من 
عام ١95١‏ ء المذكرات مع لجنة التحرر الوطنى الفرنسية + وكان الاتحاد 
السوفياتى سباقا لكل من بريطانيا والولايات المتحدة فى الاعراب عن 
استعداده « لتقديم كل مساعدة وعون ممكنين للفرنسيين الآأحرار فى 
الصراع المشترك ضد ألمانيا الهتلرية وحليفاتها » ٠ )١(‏ 

وتعهد الاتحاد السوفياتى بأن يضمن « اسستعادة قرنسا الكاملة 
لاستقلالها وعظمتنا ٠٠‏ بعد تحقيق النصر المشترك على العدو الواحد » (؟) 
وكان لهذا هو الاعتراف الأول الصادق بحركة الفرنسيين الأحرار ء 
ومماثلا للحلف ضد الفاشيين ٠‏ 

وهكذا عمل الاتحاد السوفيا بدعمه جهود الشعب لاقامة تحالف 
مناهض للفاشية » على توسيع علاقاته الخارجية 2 وتعزيز مركزه الدولى ٠‏ 
وكان هذا الثمرة الطبيعية للنضال الذى خاضه الاتحاد السوقياتى ستوات 
طويلة لحشد القوى التقدمية كلها فى الكفاح المشترك ضد الفاشية ٠‏ 

- 6 0-7 

وكانت ايران قد احتلت الآن مكانة استراتنيجية مهمة للغاية فى 
الكفاح ضذ الفاشية 2 وفى موضوع التعاون بين الاتحاد السوفياتى 
والولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ وكانت خطوط المواصلات الحيوية تعبر تلك 
البلاد الشرقية التى تملك أيضا المواد الاستراتيجية المهمة كالزيت ء 
بالاضافة الى جوارها للمناطق المهمة فى المؤخرة السوفياتية ٠‏ 


٠ 99 السياسة الخارحية السوقياتية  المجلد الأول ص‎ )١( 
- تقس الصدر‎ 32 
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وكانت آلمانيا الهتلرية قد أقامت علاقات وثيقة للغاية مع الجهات 
«الحاكمة فى ايران . واحتفظت بشبكة واسعة من العملاء فى تلك البلاد ٠‏ 
وأخذت بعد نشوب الحرب تشحن المواد الأولية والأغذية من ايران الى 
ألانيا ٠‏ وكان النازيون يعتبرون ايران منطقة تجمع جديدة فى حربهم ضد 
الاتحاد السوفياتى . وأصبرحت ايران تمثل خطرا بالغا على المصبالح 
السوفياتية ومصالح بريطانيا وبقية الدول المشتركة فى الحلف ضد 
عتلر ٠‏ وراحت الحكومة السوفياتية تحذر (يران ثلاث مرات أى فى السادس 
والعشرين من يونيو والتاسع عشر من يوليو والسادس عشر من أغسطس 
من النتائج المحتملة لسياستها ٠‏ ولكن الحكومة الايرانية تجاهلت النصيحة 
السوفياتية ٠‏ 

وبعثت الحكومة السوفياتية فى الخامس والعشرين من أغسطس ٠‏ 
بمذكرة جديدة الى ايران 2 سردت فيها الحقائق التاريخية للعلاقات 
السوفياتية ‏ الايرانية التى تمثل موقف الاتحاد السوفياتى الودى متها ٠‏ 
وراحت الحكومة السوفياتية تذكر ايران بمذكراتها السالفة الثلاث , الى 
تجاهلتها الحكومة الابرانية ٠+‏ وأضافت المذكرة أن العملاء الألمان فى ايران 
« يتنكرون لالتزاماتهم الأولية باحترام سيادة ايران 2 ويحولون أراضيها 
الى مسرح للعمليات للقيام بهجوم مسلح علل الاتحاد السوفياتى » ٠*٠‏ 
وبينت المذكرة السوفياتية انه نظرا لخطورة الوضع وما ينطوى عليه 
من أخطار فان الحكومة السوقياتية تجد أن من حقها 2 بل أنها 
ملزمة بموحب المادة السادسة من اللمعاهدة السوفياتية ‏ الابرانية لعام 
0١‏ © بالعمل »© دفاعا عن نفسسها © وكان بين الاجراءات الدفاعية التى 
اتخذتها » دخول القوات السو فياتيه الى أراضى ابران فى السادس 
والعشرين من اغسطس من عام 1151١‏ . 


ودخلت القوات البريطانية فى الوقت نفسه القطاع الجنوبى من 
ابران + وتم الاجراء الايرانى بالاشتراك بين الحكومتين السوفياتية 
والبربطائية . ولكن ما كان يفكر فيه الحكام البريطانيون هو تعزير 
مراكزهم فى الشرق الاوسط » واستغلال الوضع الخطير فى الجبهة 
ليسيطر عليها البريطانيون وحدهم . 

وتم تنظيم العلاقات بين بربطانيا والاتحاد السوفياتى من ناحية 
وايران من الناحية الأخرى , فى معاهدة ثلاثية تم التوقيع عليها فى التاسع 
والعشرين من ناير هن عام ١51"‏ . وتعهدت فيها بر بطانيا والاتحاد 
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انسوفياتى »© باحترام استقلال ايران السيامى وسيادتها وسلامة 
أراضيها » وبالدفاع عنها ضد العدوان »© وبالانسحاب من أراضيها فى 
وقت لا يتعدى انقضاء ستة أشهر على توقف ألعمليات أالحربية بين 
دول الحلفاء » والمانيا وحليفاتها . وتعهدت ايران من جانئبها بالتعاون 
مع دول الحلفاء » ومنحها الحق المطلق فى استعمال جميع طرق 
مواصلاتها وحمايتها والمحافظة عليها 2» وبمساعدة هذه الدارل كى 
الحصول على المّن وتحنيد اليد العاملة . 

وترك دخول الغوات ألبريطانية والسوفياتيه الى ابران © وتوقيع 
المعاهدة الثلاثية أثرا دوليا ضخما . فقد تقلمت أظافر عملاء هتلر فى 
اران » وزال الخطر الجديد الذى بهدد بالحرب فى الشرق الأوسط . 
وانضمت ايران الى جبهة النضال ضد الفاشية عن طريق اسهامها فى 
تقديم التسهيلات الى الحلفاء . وأظهر العمل الانجليزى ‏ السو فياتى» 
الذى مثل أول عمل مشترك دين هاتين الدولتين ©» أن فكرة التحالف 
صد الفاشية فكرة عملية ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفياتى أخلاصا منه لالتزأماته الدولية حريصا 
كل الحرص على الوفاء ببنود المعاهدة الابرانية » وقد أعان ايران كل 
الاعانه ولا سيما من ناحية تزويدها بالمواد الغذائية . 

وقيد الامبرباليون الأمردكان ايرأن بمعاهدة لا متكافئة » ملحت 
البعثة الاقتصادية الأمريكية الخاصة ألتى برأسها الدكتور ميازبو ©» 
ممثل الاحتكارات الأمربكية » امتيازات اقتصادية لا محدودة تقريبا . 
وعين مليزبو فى عام ١957‏ مديرا للشئون المالية فى ايران ٠‏ وتولت 
الولايات المتحدة الاشراف على اقتصاد البلاد 2. وشئونها المالية وجهاز 
الحكم فيا ,ء هادقة آلى تحويل ايران الى شيه مستتعمرة أمريكية ٠‏ 
ولكن المعارضة الشعبية تمكنت فى قبرابر من عام م91١‏ »4 من أخراج 
بعثة مليزبو من البلاد . 

ومع ذلك فقد استمرت اللهفة على السيطرة على موارد ايران 
الاقتصادبة . وتمكنت الولابات المتحدة بعد طرد النفوذ البر بطانى من 
السيطرة على شطر مهم من انتاج الزيت فى ايران ٠‏ 


2 
وعبات الأهداف المتوازنة للحرب ألوطنية العظمى جميع الآمم 
المحمة للسلام فى العالم » ورآء الاتحاد السوفياتى »© الذى مثل دور 


الحرب العالمية الثانية  ١99‏ 


القوة الرئيسية الضاربة للتحالف المعادى للهتلرية تمثيلا صادقاءوالذى 
دللت عليه الجهود التى بذلها . ورأحت الجماهير تطالب الآن بقيام 
تحالف قعال بين حكومتى بريطانيا والولابات المتحدة من ناحية وبين 
الاتحاد السوفياتى من الناحية الأخرى . 

وقرر البر بطانيون والأمريركان بحث الأوضاع المستتتسباسشنةه 
والعسكرية والوصول الى خطة عمل مستركة ٠‏ وكان من الأفضل أن 
قحم مناكشة هذه العضانا بصورة مشتركة بين الدول الثلاث 7. ولكن 
الحكومتين البر بطانية والأمريكية آثرتا عقد موتمرات متفرقة وثتائية . 

وعقد مؤتمر انجليزى ‏ أمريكى فى ظل ستار كثيف من السرية على 
ظهر بارجة حربية عند قاعدة أرحتنتيا البحرية فى نيو فوندلئد . وقد 
عالج المؤتمر ثلاث قضايا » وهى الوضع فى المحيط الهادى » وطرق 
مساعدة الاتحاد السوفياتى ووسائل هذه المساعدة ©» وأهداف الحرب 
لكل من بريطانيا والولايات المتحدة . 


واتفقت الدولتان بالنسسية الى موضوع المحيط الهادى » أن تقوما 
+٠‏ بعمل متواز فى تحدسر المابان من أبة حركات عدوانية حديدة )١(‏ 
وكان هدف الولابات المتحدة من ذلك . حل تناقضاتها مع اليابان على 

ونعل هارى هوبكنز الى المؤتمرين نتائج رحلته الى موسكو فتقرر 
أرسال المعدات الحربية الى الاتحاد السو فياتى . 

وبعث الرئيس الأمريكى ورئيس وزراء بريطانيا فى الخامس عشر 
من أغسطس من عام ١95١‏ © برمالة مشتركة الى رئيس الحكومة 
السوقفيانية يقترحان فيها عقد مؤتمر فى موسكو للبحث فى موضوع 
المنات المتيادلة من المواد الاولية والتموينات الحربية ٠‏ ووافقت 
الحكومة السوفياتية على عمد الاجتماع . 

وظلت الحكومتان البريطانية والامربكية صامتتين أكثر من سنتين 
مند نشوب الحرب بالنسسبة الى أهدافها ٠.‏ ولم كن قُْ ومع الحماعات 
الاحتكارية الحاكمة ىّ هذين اليلدين أن تتنحدث الى الشضشعوب عن 
أهدافها الامبريالية ©» ولذا قلم تكن فى عجلة من أمرها لاصدار أبدة بيانات 
عامة خشية أن تلزمها هذه البيانات بعيود لا تربدها . ولكن لم بعد فى 





)١(‏ « الحرب والسلام ب سنياسة الولايات المتحدة الخارجبة 19*88 ب 1١9551١‏ هم وزارة 
الخارجبة الأمريكية ب واشتطن ١957‏ اص 9؟١اا ٠‏ 
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وسعها بعد أن أعلن الاتحاد السوفياتى أهدافه التحررية العظمى أن 
تنظل صامتة مدة أطول . 

وحسرت المناقشات الانجليزية ‏ الأمربكية حول الأهداف الحربية 
النقاب عن وجود تناقضات امبريالية حادة بين الدولتين . فقد كانت 
الولايات المتحدة الأمربكية راغبة فى وضع نصوص تضمن للراسمال 
الأمردكى » المجال ألحر للعمل فى الممتلكات البريطانية . وكانت تأمل فى 
أن تؤدى هذه النصوص فى النهاية الى اعادة تقسيم الامبراطورية 
البريطانية.ولكن تشرشل عارض هذه الاقتراحات وقال : ان «بربطاتيا 
لا تمنوى أن تفقد ولو للحظة واحدة مركزها الممتاز فى ممتلكات التاج 
البريطانى . )١(‏ وتم حل المشسكلة عن الطريق تسوية تنطوى على 
التوفيق . وتضمن الاعلان الانجليزى ‏ الأمريكى عن أهداف الحلفاء 
الحربية » المطالب ألتوسعية الأمربكية السابقة عن « حرية البحار » 
« والفرص المتكافلة » » وما أشبه ذلك » وقد غطيت على أى حال 
سستار الاقتراحات السابقة وغطيت مصالح الامبرياليين البر بطانيين 
نحت ستار التحفظ. باحترام « الالتزامات القائمة » التى تعنى الابقاء 
على حقوق بريطانيا فى امبراطوريتها سليمة لا تمس . 


وتم التوقيع على الاعلان الانجليزرى ‏ الأمركى الذى أسمى 
« بشرعة الأطلسى » فى ألرابع عشر من أتمسطين من عام ١55١‏ . وقد 
أرغم التيار الجارف لحركة التحرر العالمى الحكومتين البريطائية 
والأمريكية على اصدار وعود ديمقراطية لم يكن فى نيتهما احترامها على 
الاطلاق © وانما كان هدفها اخفاء الأهداف الامبردالية . 


وقد أعلنت « شرعة الأطلسى » أن الحكومتين البر بطانية والأمردكية 
لا تنشدان أى توسع اقليمى . وانهما ترغبان فى الا تريا أبة تبدلات 
اقليمية لا تتفق مع رغيات الشعوب المعنية المعبر عنها بحرية © وأنهما 
تحترمان حق الشعوب كلها فى احترام شكل الحكم الذى ترغب فى العيش 
فى ظله . وانهما ستحاولان الاستزادة من الفرص المتكافئة فى حردة 
التجارة » وهلم جرا ... لكن الصياغة التى وضع فيها كل مبدا من 
هذه المسادىء » ترك محالا واسعا للمئاورة . 

فقد نص البدا الثالث من الميثاق مثلا على تعهد فى منتهى الأهمية) 
وهو تسهيل استعادة الأمم كلها لحقوقها السيادية وحكمها الذاتى . 


٠ ص ا"‎ 2 1١551 ايليوت روزفلت  « كما رآها » تبويورك‎ )١( 
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ولكن هذا المبداً نص على أى حال » على أن تنحصر هذه الاستعادة فى 
الدول التى كانت قد حرمت فقط »© وعن طريق العوة ©» هذه الحقوق. 
وتعرض هذا أالتحفظ فيما بعد لمزيد من ألتمدد . فقد عرفت الولابات 
المتحدة وبريطانيا أعمال الحرمان » بالأعمال العدوانية التى قامت بها 
الدرل الفاشية » مما أدى الى استثناء شعوب المستعمرات فى هذا 
النص. وكان هذا على الاقل » هو التفسير ألذى قدمه ونستون تشرشل 
لهذا المبدأ عند عودته فى البرلمان . ققد أعلن فى الجلسة التى عقدها 
اذرلمان البريطانى فى التاسع من سيتمبر من عام1551 » « أثنا كنا 
نفكر قبل كل شىء فى اجتماع الاطلسى فى اعادة السيادة وألحكم الذاتى 
والحياة العومية للدول والامم الآوربية التى ترزح الآن تحت ثير الحكم 
النازى » )١(‏ . 

وراح المستر تثرشل بوضح فيما بعد هذه النقطة . أذ قال : 
« يحب على أن أوضح لكم نعطة فى منتهى الأهمية : خشية أن بكون 
ثمة أى لبس أو غموض فى أى مكان . فأنا لم أصيح الوزير ألآول للملك 
لأشرف على عملية تصفية الامبراطورية البريطانية » (؟) . 

ولم تشر شرعة الاطلسى بعبارة واحدة على الاطلاق الى الحاجة ٠‏ 
الى تعيئة جميع القوى فى النضال ضد العدو ٠‏ 


وأعلنت الحكومة السوفياتية فى الرابع والعثرين فى سبتمبر من 
عام 118١‏ »2 تعليقا على المبادىء الديمقراطية التى تضمتتها شرعة 
الأطلسى ء انها تقر ماجاء فيها من مبادىء أمساسسية , وان كانت تعتبر 
تطبيقها العملى ملزما «بتكييف نفسه مع الظروف والمتطليات والخصائص 
التاريخية لبعض البلاد » . وأكد البيان السو فياتى الحاجة الى «تحطيم 
العدوان الهتلرى . والقضاء على النير النازى لتحقيق التحرر السريع 
لجميع الشعوب التى تئن فى ظل طفيان الوحوش النازيين » (9) . 


وتقدم الاتحاد السوفياتى ببرنامجه لتأليف الحلف الممادى 
للغاشية . وانطوت المبادىء الاساسية للبرنامج على ازألة التفردية 
وتحرير الشعوب المسشسعبدة » واسعادة حقوقها السيادية المغتصبة 2 
وحق كل شعب فى تنظيم حياته على النحو الذى يرأه ٠‏ وتقديم المعونة 
)١(‏ عمد التايمز فى ٠١‏ سبتمير ٠ 95١‏ 

(؟) عدد التايمز فى ١١‏ لوفمير ٠ ١9151‏ 

(؟) السياسة الخارجية السوفياتية ‏ المجلد الأول ب ص 88 ٠‏ 
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الاقتصادية للشعوب من ضحانا العدوان» وأعادة الحربات الديمقراطية» 
وتحطيم النظام الهتلرى . 
وتبرز قوة هذا البرتنامج وأهميته فى تفوقه المعنوى » وفى قوة 
الاتحاد السوفياتى بوصفه العضو المهم فى التحالف ضد الهتلرية ٠‏ 
وأدى مو تمر موسكو لذى عقد بين التاسع والعشرين من سبيتمدر 
والولابيات المتحدة وير يطانيا الى أقامة التحالف المعادى للفاشية . ومثل 
أفريل هاريمان المالى الامريكى المعروف الولابات المتحدة فى هذا الموتمر» 
الانجليزية . 
وطلبت الولايات المتحدة من الاتحاد السوفياتى فى هذا المؤتمر 
منحها بعض القواعد الجوية وغيرها فى سيبريا (1) . وأظهر الامريكيون 
اهتماما لا ضرورة له بمصير أسطول بحر البلطيق 2 وطلوآ من الاتحاد 
السو فياتى أغراقه (؟). وأخيرا وليس آخرا حاول الممثلان البريطانى 
والأمركى اثارة موضوع الشروط « الخاصة » التى ستقدم « المعونة » 
وواجهت هذه المحاولات التى تناقضت مع مبادىء الحلف المناهض 
للفاشية معارضة صلبة من الاتحاد السو فياتى ٠.‏ فعمد اعتبر الاتحاد 
السوفياتى شحنات التموين شكلا من أشككال التعاون الاقتصادى 
المتبادل بين أعضاء الحلف المناوىء للفاشية ٠‏ وانتصرت وجهة نظره فى 
النهابة * 
وتم حل القضابا المحددة ©» بعد جهد بالعٌ . وكان تثرشل قد 
)١‏ شيروود ل « روزفلت وعويكدز » ٠‏ ص م5 ٠‏ 
(؟) قدم السغير البريطانى فى موسكو فى الثانى عشر هن سسبتمير من عام ٠ ١954١‏ المذكرة 
التالية الى الحكومة السوفياتنية : « اذا وجدت الحكومة السوفياتية نفسها مضطرة الى 
تدمير قطعها البحرية المرابطة فى ليتنجراد . لمنع وقوعها فى أيدى العدو , قان حكومة 
جلالته تقر بعد الحرب ٠‏ بأبة طلبات تقدمها الحكومة السوفياتية للحصول على تعويضات 
معينة من حكومة جلالته ,. عحن هذه القطم البحرية المدمرة » + مراسلات الحرب ‏ المجلد 
الاول ٠‏ ص 5؟ ٠‏ 
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خول وفده البريطانى الوعد بشحنات صغيرة ليس الا للاتحاد السو فياتى 
على أن ترسل فى نهاية عام 11441 . ونصت تعليماته لوفده على « أن 
مهمته لن تكون فى تقديم المعونة فى وضع الخطط لمساعدة روسيا فحسب» 
بل وى التأكد من أننا لن نفرط فى العملية » ولو حدث ووجد الوقد 
نفسه متأثرا بالجو السوقياتى © فان موقفى هنا سيكون صليا 
تلغابة » (1) . 

وهكذا م6 أحررابت التحفيضات ف الطليات السوقياتية بالرغم من 
تواضعها الشديد اذا قورنت عوارد بريطانيا والولايات المتحدة الضخمة ٠‏ 
فلقد طلب الاتحاد السوقياتى على سبيل المثال ثلاثين آلف طن من 
الألومنيوم » على أن تشحن له قبل أول اكتوبر من عام ١551١‏ © 2 
وعد بخمسة آلاف طن ليسسن الا « عندما تستكمل الاحراءات اللازمة 
للشسحن » وبألفى طن فى الشهر الواحد بعد ذلك » ٠‏ وحاول الوفدان 
البريطانى والأمريكى قبل تقديم هذا الوعد أن يجعلا عملية الشحن 
مشروطة بتقديم الاتحاد السوقياتى المعلومات السرية الواسعة التى 
بريداتها , 

ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا مع ذلك راغبتين فى أن 
يدفعا الانحاد السوفياتى الى مقاومة ألمانيا الهتلرية . ولذا تخلتا عن 
مطاليهما التى لا مبرر لها وتوصلتا الى تفاهم مع الاتحاد السوفياتى 
حول الشحنات المتبادلة للسنة التالية . وتمت تسوبية مشاكل النقل 
أيضا ٠.‏ ووقعت الوثائق المتعلقة بهذه الاتفاقات فى الأول من اكتوبر من 
عام ١55١‏ » أى قيل المؤتمر ٠‏ 

وأبلغت الحكومة الأمريكية الاتحاد السو فياتى فى الثانى من نو فمبر 
من عام ١‏ * أنها فقررت تمذارك كاتون الاعارة والتأجر بحيث شمل 
الاتحاد السوفياتى . وعرضت عليه اعتمادا أرليا بألف مليون دولار 

وقام الاتحاد السوقياتى بالرغم من أوضاعه العسكربة والاقتصادية 
العصيبة بشحن المواد الأولية الى بريطانيا والولايات المتحدة مما 
ساعدهما فى زيادة انتاجهما الحربى* أما الحكومتان البريطانية والأمريكية 
فلم تنفذا الاتفاقات تماما طبعا للبر نامج المقرر ٠.‏ وأوضح تقريبر رسمى 
أمريكى ٠‏ أن ثمانين فى المانة فقط من الشحنات تم ارسالها الى الاتحاد 
السوفيانى فى الفترة الأولى التى نصت عليها الاتفاقات (؟) ٠‏ واعترف 
)١(‏ تشرشل ‏ ب نفس المصدر ‏ المجلد الثالث ٠‏ ص ٠ 5١١ . 5٠١‏ 


(؟) ادوارد ستيسسوسش ‏ « سلاح الاعارة والتأجير لتحقيق النصر ‏ نيويورك دار مكميلان 
للتشر 565 ٠‏ ص 5١90‏ الغء؟ ٠.‏ 
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كثيرون من الموظفين البريطانيين والأمريكان بأن شحن التموينات الحربية 
من بلاديهما الى الاتحاد السوقياتى فى عامى 1١95530 1١95١‏ 2 كان 
بسير ببط بثير اليأس والذهول )١(‏ . 

وقال المؤرخان الأمريكيان لانجر وجليسون : أن « الشحنات 
الأمريكية الى روسيا السوفياتية ظلت تافهة للغابة ... ولم تتجاوز 
قيمتها فى المدة التى انتهت فى الأول من اكتوير اكثر من تسعة وعشرين 
مليون دولار » . واعترف المؤرخان أنه لم بكن فى وسع الولايات المتحدة 
على ضوء هذا المقياس »© أن تسهم أسهاما ملحوظا فى الدفاع عن الاتحاد 
السوفياتى » او فى تحقيق النصر فى الجبهة الشرقية » (؟) . 

ولكن بالرغم من تفاهة هذه الشحنات الانجلو ‏ أمركيه © فقد 
كان الاتحاد السو فياتى فى حاجة ماسة اليها . اذ انه كان يستنفد جميع 
موارده فى حربه ضد الانيا . 

ومع هذا فقد حل مؤوتمر موسكو جميع القضايا ألتى كانت 
مطروحة عنى جدول أعماله ©» واظهر ان التعاون بين الدول الاعضاء فى 
الحلف المعادى للفاشية ممكن وعملى . وهكذا فشل مخطط هتلر فى 
غرب أعدائه واحدا اثر آخر . 

وقامت الحكومة السوفياتية بعد انتهاء المؤتمر ء بمبادرة فى 
منتهى الأهمية ٠‏ فقد اقترحت على الحكومة البريطانية فى الثامن من نوفمير 
من عام 155١‏ © توضيح العلاقات المتبادلة بين البلدين ©» والوصول 
الى تفاهم حول أهداف الحرب »2 وتنظيم عهد السلام الذى بل ىالحرب. 
واقترحت الحكومة السوفياتية ايضا عقد معاهدة للمساعدة العسكرية 
المتبادلة فى أوربا ٠‏ وبينت الحكومة السوفياتية فى مذكرتها أيضا أن 
المبررات التى تقدمها بريطانيا لتجنب اعلان الحرب على بعض الدول 
التابعة لألمانيا كقتلده والمحر ورومانيا خاطئة ٠‏ 

وهكذا! فى الوقت الذى كان الاتحاد السوقياتى سسيىى فيه 
صادقا ومخلصا لتنمية العلاقات بين الحلفاء وتوطيدها ء كانت 
الجماعات الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا 2 ترقض التخلى عن 
سياستها ذات الوجهين . والتى اتبعتها فى الفترة التى سيقت الحرب 
فقد واصلت السرية للوصول الى حلف جديد مع هتلر ٠‏ 


 »ايسور جون دين فى كتاب « الحلف الغريب  قصة جهودنا للتعاون أثتاء الحرب مع‎ )١( 





نيو يورك ٠ ١586٠‏ ص كم ٠‏ 
(؟) لانجحر وحليسون ٠.‏ و« الحرب غير المعلنة » ص ٠ 801١‏ 


لحل 


وبينما كان اللورد بيفربروك فى طريقه الى موسكو لحضور مؤتمرها١‏ 
كان ولده ايتكين بيفربروك . الضابط فى الحيششى البريطانى » والذى 
أصبح فيما بعد نائيا فى مجلس العموم يتفاوض سرا فى لشبوته بالنيابة 
عن الحكومة البريطانية فى الثالث عشر من سيتمبر من عام ١15١‏ مع 
جوستاف فون كوفر , الفاثى المجرى نيابة عن الحكومة المجرية ٠‏ وقد 
بحث بيفر بروك وكوفر فى احتمال عقد صلح منفرد بين بريطانيا واألمانيا 
الهتلرية . )1١(‏ 

ولكن التناقضات الامبريالية التى كانت قد تارت بين بريطانيا 
وألمانيا » كانت لا تزال قائمة . وأدى التطور المنطقى والحتمى للأحداث 
الى مزيد من التطور فى العلاقات الحليفة بين الاتحاد السوفياتى 
وبريطانيا والولابات المتحدة . واخذ التحالف الممادى لهتلر والذى 
يضم الدول والحكومات يتحول ببطء الى واقع فى الشئون السياسية 
والعسكرية ألدولية . 


نت لاس 


كانت هناك مجموعة من الدول المعتدية تراسها المانيا الهتلرية 
تقاوم الحلف الحر المعادى للفاشية ٠‏ وقد نبتت هذه الكتلة على تربة 
أميريالية صافية : ومثلت حلفا للفاتحين الذين يحفرهم تلهف مشترك 
علىالنهب والعدوان . وكان الضغط المياشر الذى تفرضه الانيا على 
حليفاتها فى أوربا عاملا بارزأ فى العلاقات التى سادت هذا الارتباط 
العدوانى . 


وكانت ألمانيا عندما شرعت فى هحومها الغادر على الاتحاد 
السوفياتى . قد أاصيبحت مسيطرة على عدد من الدول الأوربية . 
وكانت القوات الألمانية ترابط فى هذه الدول ٠‏ وكان رجال الجستابو , 
والحرس النازى ٠»‏ بحكمون هذه البلاد بقبضة من حديد »© اذ لم تكن 
هذه الدول الحليفة لهتلر » تحتفظ بأكثر من صورة زائفة من صور 
الاستقلال ٠‏ ولقد كانت الكلمة الآخيرة دائما للسلطات الألمانية ٠‏ 

ولا شك فى أن العون العسكرى الذى تلقته الامبربالية الالمانية 
من حليفاتها . أئر تأثيرا واضحا على تنوازن القوى , منذ اللحظة الأولى 
التى بدأت فيها الحرب بين ألمانيا والاتحاد السوفياتى ٠‏ 





ري كتايب د مار يفو التاريخ ب موسكق 6565١‏ اص 1٠٠١‏ . 


؟؟ 


وكانت المانيا قد أغدقت الوعود المغرية والمفرطة على حليفاتها 
لتجعل منها الوقود الصالح لحربها . وتم فى اجتماع عقد فى مقر قيادة 
هتلر فى السادس عشسر من يوليو عام ٠ ١95١‏ تقسيم الأراضى 'السوفياتية, 
فقد قرر المجتمعون أن تضم الانيا اليها شبه جزيرة القرم » والمناطق 
المجاررة لها » وأوكرانيا 2 ودول البلطيق وغابات بباليستوك وشبه 
جزيرة كولا . وتقرر أن تكون الأراضى الواقعة على ضفتى وادى 
الفولجا مستعمرة المانية » وأن يكون القفقاس وحقول باكو قاعدة 
عسكرية ألمانية ٠‏ ووعدت رومانباببسارابيا وأوديا والمناطق السوقياتية 
الواقعة الى الغرب من نهر الدنييستر , كما وعدت قتلتده بلتينتجراد 
ومنطفتها . وبالجزء الشرقى فى كاريليا , والمجر بغاليسيا وسفوح جبال 
الكريات ٠‏ 

وكان السير المشترك للدول الموٌّلفة للكتلة الهتلرية فى الحرب برتكز 
ألى أهداف مشتركة فى السلب والنهب . ولكن هذه الوحدة لم تستطع 
ازالة التناقضات التى كانت تسود هله ألكتلة . فلقد كانت الدول 
التابعة ساخطة على وضعها الثاتوى + وكانت التقمة قد نندت فى 
التزايد فى ابطاليا . وكان الامبرباليون الايطاليون »4 بحلمون منذ حقب 
طوبلة فى السيطرة على الكون كله . وها هم يجدون الآن أن على أيطاليا 
أن تستعيض عما وعدهم موسولينى به من « دور تاريخى للامبراطورية 
الايطالية العظيمة »ء بالدور القذر الذى يمثله أى خادم من خدم 
هتلر . وأغلق عدد كبير من المصانع الابواب »4 بسبب التنقص فى المواد 
الأولية والوقود . اللذين بشحتان لابطاليا من المانيا . ولعل أسوا ما فى 
الآأمر » أن رجال الصناعة الألمان اخذوا ببتاعون المصائع الابطاليه بأثمان 
زهيدة © وثقلونها الى بلادهم . 

ونشب صرأاع خفى وراء الكواليس بين الدول التابعة لألمانيا حول 
ما تقدمه من وقود لآتون الحرب المشتعلة ٠‏ وكانت كل دولة متها تريد 
أن تقلل من اسهامها الى الحد الادنى » لتحتفظ بقواتها المسلحة » 
ولتستخدمها قيما بعد فى اشتباكات لاحقة مع الدول التابعة الأخرى , 
أثناء الصراع على اقتسام الغنائم . وسرعان ما تحولت المنازعات الاقليمية 
بصورة متدرحة الى صراعات حادة 2 كشأن الصراع الذى نشب بيل 
رومانيا والمجر . 

ولكن جميع هذه الدول المتحالفة » ظلت فى الفترة الأولى التى 
كانت المانيا تحقق فيها انتصاراتها » فرحة ومنتشية . تتوقع الحد ول 
صى آكبر الآأسلاب والغنائم . 


رظلت الحكومتان . الأمريكية والبريطانية » بعد أن كانتا قد 
ساعدتا قفنلندة فى حربها السايقة مع الاتحاد السو فياتى 1599 .41956 
متلهفتين على المحافظة على علاقاتهما الودية مع هصذده الدولة الحليفة 
لألمانيا الفاشية . ومضى وزير الخارجية الامريكية » كوردل هل . الى 
حد تهنئة الوزير الفنلندى المفوض فى واشتطن فى الثالث من اكتوبر » 
على احتلال بلاده لمناطق كاريليا السوفياتية ٠ .)١(‏ 


وراحت الحكومة الس وفاتية بعد توقيع الاتفاق الانجليزى 
السوفياتى للعمل المشسترك فى الحرب ضد المانيا » تصر على أن تعلن 
بريطانيا الحرب على حلفاء المانيا الهتلرية ألذين أسهموا فى الهجوم على 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ وحاول تشرشل الذىكان يدعم الرجعيين الفنلندبين» 
معاومة هذا الطلب »© ولكنه سرعان ما تبين أنه فى موقف لا بحسد عليه 
وراحت الحكومة البريطانية تعلن الحرب على فتلنده والمجر ورومانيا. 

ولكن تقشرشل بعث فى التاسع والعشرين من نوفمير من عام 191١‏ 
أى قبيل اعملان الحرب على فتلنده » رسالة خاصة الى مانرهايم , 
القائد الأعلى للجيش الفنلندى عن طريق شونيفيلد » الوزير الأمريكى 
المفوض ىق قتلندة . ولقد اعرب تشرشل فى رسالته هذه عن أمسفه 
العميق »© لآن بربطانيا ستجد نفسها مضطرة »© وفاء منها لالتزاماتها 
تجاه حليفتها روسيا » الى اعلان الحرب على قنلتده فى غضون بضعة 
أيام. وأاضاف تشرشل فى رسالته أن مما بحزن أصدقاء فتلنده الكثيرين 
فى بريطانيا » أن تحاكم فنلنده جنبا الى جنب مع النازيين المجرمين 
عند هزيمتهم ٠‏ وذكر تشرشل أن ذكرياته عن الحرب الأخيرة , 
ومراسلاته مع مانرهام » هى التى دفعته الى ارسال هذه الرسالة 
الشخصسة والخاصة ٠ )١(‏ ورد مانرهادم على الرسالة قائلا : بأنه 
« بعدر كل التقدير هذه الابماءة الودبة من رئيسن ورزراء بر نطائيا»(؟). 

وأعلنت بريطانيا فى السادس من ديسمبر من عام 1١15١‏ ©الحرب 
رسميا على الدول الحليفة لهتلر . 


وكانت الحكومة اليابانية بعد هجوم هتلر على الاتحاد السو فياتى) 
قد ابلغت الحكومة السوفياتية فى مذكرة رسمية عزمها على التمسك 





)١(‏ جون ووريتين فى كتاب « قتلتده والحرب العالمية الثانية  ١5454 ١99‏ » 9 شركة 
رونالد بريس ‏ نيويورك ٠ ١958‏ ص 5١١ا ٠‏ 

() صحيفة هيليتجين سانومان القتلندية ‏ عدد ١‏ دبلمير 15648 . 

5 انف الصدر . 
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بالمعاهدة السوفياتية ‏ اليابانية » والتزام جانب الحياد . ولكنها 
أبلغت المانيا فى أليوم نفسه آنها ستساعد المجهود الحربى الالمانى ضد 
الاتحاد السو فياتى من الطرف الشرقى الأقصى للمحور العاثى »؛ وأن 
اعلانها الحياد » توخى تضليل الاتحاد السو قفياتى . 

وكتبت صحيفة كوكوين اليابانية فى الثانى من يوليو من عام 
0 . تقول : ان الحرب بين ألمانيا والاتحاد السسوفياتى »© لم تكن 
مجرد حرب عادية بين هاتين الدولتين © وانما تعتبر أحراأء حاسما 
الدول الديمقراطية . 

ولكن موقف اليابان لم يرض ألانيا 2 التى كانت قد تبينت آنذاك 
قوة المقاومة السسموفياتية » وكانت تتلهف على مساعدة اليابان لها ضد 
الاتحاد السو قياتى . وراح ريبئنتروب يبرق الى طوكيو فى الأول من 
بوليو » مؤكدا أن ميثاق برلين يفرض على الحكومة اليابانية الهجوم 
عليها الاسم الرمزى « كانتوكين » . 


ودرست برقية ريبنتروب فى مؤتمر على أعلى الملستويات 
٠‏ برئاسة » الاميراطور هيروهيتو نفسسه فى الثانى من يوليو من عام 
(١‏ . وقد قرر اللمؤتمر أن على اليابان أن تهاجم الاتحاد السو فياتى 
فعلا » ولكن بعد أن تكون ألمانيا قد حقفت انتصارات حاسمة على الحبهة 
الالمانية السو فياتية » لاجبار الاتحاد السوفياتى على تقل قواته المرابطة 
فى الشرق الاقصى الى أوربا . وجاء فى نص القرار مايلى : « على 
الامبراطورية اليابانية بالرغم من محافظتها على روح المحور ٠‏ الا تدخل 
لفترة ها فى الحرب الالمانية ‏ السوفياتية - ولكن يجب الحفى على أى 
حال فى الاستعدادات » لشن الحرب على الاتحاد السوقياتى . واذا 
سارت الحرب الالمانية السو فياتية سيرا مرضيا بالنسسية الى الامبراطورية 
فان مشكلة الضربة الشمالية ستقرر عن طريق القوة المسلحة » 

وكان هذا دليلا جدبدا » على التناقضات التلمانية اليابانية 
الامبريالية القائمة ٠‏ وكانت اليابان على النقيضى من ألانيامتلهفة على 
تحميل أعباء الحرب الرئيسية لحليفتها . مع الابقاء على قواتها سليمة 
الى اقصى حد ممكن . وكتبت مجموعة من المؤرخين البربطانيين تقول. . 
لم تكن المانيا راغبة فعلا فى رؤية اليابان منتصرة فى آسيا » وكانت 
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اليابان تخشى مما قد تسعى المانيا التى غدت مسيطرة على أوربا ألى 
تحقيقه فى الشرق الأقصى . )١(‏ 

وقام اليابانيون بتعزيز قوأتهم على طول الحدود السو فياتية فى 
منشوريا وكوريا » وراحوا يعبئون وحدات جديدة فى صيف عام 1561. 
وقامت فى ألوقت نفسه مجموعات سرية © وبأمر من الاميراطور 
هيروهيتو . بحشد أسلحة الحراثيم للقيام بعمليات ابادهة حماعية فى 
منشوربنا ٠.‏ 

ولم تكن لأهداف الامبرباليين اليابانيين العدوأنية أية حدود . 
وأرى أن نقتطف العبارة التألية التى وردت فى العدد التاسع من يوليو 
عام 1151 »© من صحيقة نيبون اليومية اليابانية : « يجب أن سسير 
الغربى © لبعبر المملكة العرببة السعودية ويصل الى عدن فى اتجنوب. 
المشترك لبلاد شرق آسيا العظمى ») . 

وبالرغم من أن اليابان لم تشترك فى الحرب ضد الاتحاد 
التوفاى + آلا انها تدعت لألماتيا الهتلرنة كل عون عمكن :ومسياغدة . 
وأعترف ربيبنتروب بهذه الحقيقة فى برقية بعث بها الى طوكيو فى 
البابائية على الحدود السوفياتية ‏ النشورية © كان عونا كبيرا 
لآلمانيا « اذ أجير روسيا على أى حال على الابقاء على قواتها فى سيبريا 
الشرقية لمواجهة أى نزاع روسى يابانى محتمل » (؟”) وكانت الحكومة 
اليابانية تزود الألمان بمعلومات مخابراتها على الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية: والعسكرية: قى. الاتحاد. السوافياتى © هن" طريق سكتلييب 
العسكريين والدبلوماتيين ٠‏ وخول ريبنتروب فى برقيته الشار اليها 
فير المانيا ق:طوكيو ان. يشكر وزارة"الخارجية اليابائنة »على تقددمها 
تقريرا برقيا الى المانيا عن رسائل السفير اليابانى فى موسكو ... 


2-2-6 





)١(‏ جونزاء بورتون وبيرن ٠٠٠‏ « عرض للشئون الدولية ٠ 19535 ١1959‏ الشرنى الأقمى 
5512 1551 »ا ص 5103 
(؟) عدد براقدا فى ١؟‏ قبراس 15548 . 
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ولا شك فى أن من المفيد جدا أن نحصل باستمرار على مثل هذه التقارير 
من روسيا » )١(‏ 

وحاولت اليابان أيفا فرض الحصرر البحرى على الموانى 
السوفياتية فى الشرق الاقصى »© وكانت تقوم ببعض أعمال القرصنة 
أبيضا ضد البواخر السوفياتية . ولعل اسوا ما فى الآمر . هو أنها 
طلبت من الحكومة السوفياتية أن تتوقف عن شحن البضائع الى 
الاتحاد السوفقياتى عن طريق فلاديفوستوك . وردت الحكومة 
السو فياتية على ذلك قائلة بأنها « لا تستطيع الا أن تعتبر آية محاولة 
لعر قلة سير العلاقات التجارية العادبة بين الاتحاد السو فياتى والولايات 
المتحدة الأمريكية عبر الموانى السوفياتية فى الشرق الأقصى عملا عدائيا 
موجها اليها » ٠ )١(‏ 

وكانت المانيا الفاشية جد مدركة للحقيقة الواقعة »وه ىأنالكتلة 
التى أقامتها » كانت مفتقرة الى الاستقرار ولذا » فقد سعت بكل مافى 
وسعها لتقوبة أواصرها . ولعل هذا الهدف هو الذى دعا حكومة المانيا 
الى العمل على تجديد ميثاق مكافحة الشيوعية الذى وقع فى عام 
655 4 لمده خمس سنوات آخرى . وقد تم هذا التجديد فى الخامس 
والعشرين من ثوفمير من عام 115١‏ . وهكذا حاولت القيادة السياسية 
الألمانية أن تستعمل من جديد هدف مكافحة الشيوعية فى حلفها لتحطم 
عن طريقه التحالف المكافح للفاشية الذى كان بسير فى طريق التعزيز» 
ولبعث الحيوية فى الكتلة الفاشبة والاسراع فى موعد الهجوم اليابانى 
على الاتحاد السوقياتى . 


وقد وقعت على ميثاق مكافحة الشيوعية كل من الماننا وابطاليا 

والمر وامسبانيا وقتلتده اركرواتيا والديتمارك ورومانيا وسلوقاكيا 

وبلغاريا . كما.وقعت عليه اليابان والحكومات التابعة لها كمنشوريا 

وحكومة وانج شينج وى فى الصين المحتلة . وكان من الواضح أن هذا 
الميثاق »2 بمثل كتلة عسكرية عدوانية تنشد السيطرة على العالم ٠‏ 

ولكن لم يكن فى وسسع أى ميثاق قديم أو جديد أن يدعم الحلف 

بين المانيا وابطاليا واليابان . فقد كان التفسح فى هذا الحلف آمرا 


٠. فسن املصدر‎ )١( 
. 1# ص‎ ٠. (؟) السياسة الخارجية الوفياتية  المجلد الاول‎ 


واليابان » وبين الاولى وايطاليا . وكان ألصراع بحتدم بين هذه الدول 
عند النصر 8 

ولا شك قى أن افتقار الكتلة الى الاستقرار نشكا عن أهدافها . 
فقد كانت هذه الأهداف جائرة © ومنطوبة على الرغبة فى التهب ©» 
وهادقة الى الاضرار بجميع دول العالم ٠.‏ 
معزولين » وأخذت هنه العزلة تزداد بوما بعد آخر ٠‏ 

وأخذت الموارد السياسية والمعتوية لدول المحور تنضب بصورة 
متدرحه © ققد بدأ الضعف سرى فيها . 

وتحطمت آمال النازبين فى تعزيز المحور © بالتصر الذى حفقه 





اتضح منذ شهر أغسطس من عام ١15١‏ ء, أن القييادة 
الألمانية اسساءعت تقدير الطاقة السوفياتية على القاومة ٠‏ ومن 
المحتمل أن تكون العمليات الألمانية قد بدت ناجحة فى مظهرها , 
الا أن نتائجها لم تكن حاسمة على الاطلاق ٠‏ وأخذ القادة 
العسكريون الالمان يعترفون أنهم « لم يحققوا التدمير السريع لجميع 
قواتالعدو المحاربة , ولم يسحتقوا روح القتال عند الجيشى 
السوقياتى » ٠ )١(‏ 
وكان الالمان قد توقعوا التمكن من تحقيق اندقاع سربع داخل 
الأراضى السوفياتية ٠‏ ولكن خطتهم ما لبتت أن اذهارت ٠‏ وتوقف الزحف 
النازى المرة تلو المرة ووجه الجيش السوقياتى الى الجيوش الالمانية 
ضربات مقابلة موحعة ٠‏ وأخذ احتمال !ضطرار المانيا الى مواجهة حرب 
الشمتاء » وهو ما كانت القيادة الألمانية تسعى للحؤول دونه » بتسسع يوما 
بعد آخر ٠‏ 
واضطرت القوات الالمانية فى القطاع الأوسط ٠‏ فى مستهل شهر 
سبتمير وبعد معركة سمولينسك » الى وقف هجومها فى هذا الجزء من 
الجبهة ٠‏ 
وكانت ليننجراد تمثل الهدف الرئيسى فى الجناح الشمالى من الجبهة 
وقال الألمان فى شهر يوليو + بأرلى محاولاتهم لاحتلال المدينة » ولكن 





٠ 5# هوازنة القوى فى الحرب ب ص‎ )١( 


المحاولة ما لبثت أن أحبطت + نتيجة المقاومة العنيدة من حامية المدينة 
وأحبطت المحاولة الفاشية الثانية لاحتلالها فى شهر أغسطس من العام 


وشنت القوات النازية فى مستهل شهر سسيتمبر هجوما عاما آخر 
على المدينة مهد له القصف المدقعى المتواصل , والغارات الجوية ايتكررة ٠‏ 

ووصف شاهد عيان هذا الهجوم فقال : « خيم الظلام على البيوت 
والشوارع والجسور والناس ء بعد أن كانت ألسة اللهب تسطع قبل 
لحظات وارتفعت سحب كتثيقة من الدخان الأسود الى السماء ببطء ء وقد 
ملآت الحو برائحة حادة نفاذة ٠‏ وقامت مرق الاطفاء » وجماعات الدفاع 
المدنى وألوف العمال + باخماد الحرائق بالرغم مما لحق بها من اجهاد بعد 
بوم عمل كامل ٠‏ وأخضعت جهودها الحرائق المشتعلة 2 وبدآأت التيران 
تحمد بصورة متدرحة : ولكن السئة اللهيب ظلب تنطلق من مستودعات 
باداييف ٠‏ التى تخزن فيها المواد الغذائية » واستمر الحريق فيها أكثر من 
خمس سسماعات » )١(‏ وتمكنت القوات السوفياتية التى لقيت الدعم الكامل 
من سكأن المدينة من صد الهجوم النازى ٠‏ 

وهمكذا فشسل النازيون قى احتلال ليننجراد » وان كانوا قد فرضوا 
علديا الحصار من البر ٠‏ وبدأ الدفاع البطولى الذى دام أكدر من تسعماثة 
يوم + وصمد أهل المدينة الآبطال 2 ورجال الجيش السوفياتى » ومن 
ورائهم الشعب السوقياتى كله , للمحنة برجولة عظيمة . وهم يتحدون 
المحاعات والمتاعب الى يفرضها الحصار الشديد . ويتحدون الغارات الحوية 
والقصف المدقعى ٠‏ 1 

وظلت آلة الحرب النازية الهائلة تهدر فى الجنوب + وتمكنت القوات 
من مشاة البحرية السوفياتية الصغيرة 2 يدعمها أسطول اليحر الأسود 2 
وأهل المنطقة من وقف زحف ثمانى عشرة فرقة للعدو مدة طويلة بين 
العاشر من أغسطس والسادس عشر من اكتوبر من عام ١95١‏ »2 فى 
معركة أوديسا ٠‏ واحتل الألمان فى وقت متأخر من شهر سبتمير مدينة 
كييف ء وعيروا نهر الدينيير » وفتحوا ثغرة عميقة تسللوا مها الى 
أوكرانيا ليظهروا عند مداخل شسبه جزيرة القرم ٠‏ وأزاح هذا التطور 
الستار عن الدفاع السوفياتى البطولى عن شبه الجزيرة ٠‏ 

ولكن بالرغم من أعمال البطولة والشتجاعة النادرة التى أظهرها 


)١(‏ وثائق الحكومة السوفياتية 1١9588‏ ناص ه؟ ء* 
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الجيشى السوفياتى » فقد حقق الالمان مكاسب أولية فى زحفهم باتجاه 
الجنوب » وتوغلهم الى مسافات عميقة داخل الأراضى السوفياتية ٠‏ وحاولت 
القيادة الألمانية استغلال هذه المكاسب فى القيام بهجوم على موسكو . وقد 
أملت فى سحق المقاومة السوفياتية وكسب الحرب قيل حلول الشستاء ٠‏ 

وكانت القيادة العلبا للقوات اليرية الألمانية قد وضعت مخطط 
الهجوم على موسكو كجزء من خطة الحرب العامة ٠‏ وكتب يودل ٠‏ الذى كان 
من أشد دعاة هذا المخطط حماسة فى العاشر من أغسطس يقول : «لاشك 
فى أن جميع الاحتمالات العملية المغرية من مجموعات الحيوش القريبة ترند 
الى الوراء 2 عندما تقارن بالهدف الأسامى » وهو ابادة الفوات المعمادية 
القوية التى تواجه مجموعة الجيوش الألمانية فى الوسط ». واحتلال 
موسكو » ٠ )١(‏ 

وكان قادة ألمانيا السياسيون والعسكربون يدركون ما لموسكو من 
أهمية عظيمة ٠‏ فهى عاصمة الاتحاد السوفياتى أولا » ورافعة راية الأمم 
كلها فى التضال من أجل التحرر ٠‏ وهى ‏ تمثل أمل الشعب ومقر فخره 
واعتزازة ٠+‏ وكانت صناعات موسركو ذات أهمية كبرى بالتنسية الى 
الاقتصاد السوفياتى . كما أنها مركز مهم من مراكز المواصلات 2 ومقفر 
رئيسى للحضارة السوفياتية ٠‏ وكان الجنرآلات الألمان يقدرون هذه العوامل 
كلها , بريؤمنون بأن سقوط موسكو » سيترك أثرا حاسما فى نتيجة 
الحرب ٠‏ 

وراح الألمان يعيدون تجميع قواتهم » بعد أن قرروا مهاجمة موسكو 
وتم حشد الشطر الاكبر من مجموعة جيوش الوسط التى تضم أكثر من 
ثمانين فرقة منها 3١‏ فرقة مدرعة وآلية , أمام العاصمة السوفياتية ٠‏ 
وتألف الاسناد الجوى من القوة الجوية النازية الثانية التى كانت تضم أكثر 
من ألف طائرة ٠‏ ولم يكن قى وسمع القيادة السوفياتية أن تحشد أكثر 
من نصف هذه القوة عدة وعددا ء وذلك لآن الخحسائر التى منى بها 
الحميش السوفياتى فى صيف عام ١95١‏ , كانت قد أضعفتة الى حد كبير ٠‏ 

وقررت القيادة النازية تطويق موسكىو من الشمال والجنوب عن 
طريق سلسلة هن الهجمات المدرعة والآلية القوية عبر كالينين وتولا 2 
بينما تتقدم قوات المشاة على طول الجبهة من الغرب ٠‏ 

ولم يشك القادة النازيون لحظة واحدة 2 فى أن هجوم موسكو 
سيكلل بالنجاح ٠‏ وراح هتلر يوجه خطابا عتدما بدآ الهجوم فى الثانى 


٠ 5٠ وثائق نورميرج » + ص‎ « ٠٠٠ متدلشون‎ ٠ دى‎ )١( 


من أكتوبر من عام ١95١‏ قال فيه : « لاحت أخيرا الفرصة لتوجيه ضربة 
نهائية وقاصمة 2 تقضى على العدو قيل حلول الششستاء ٠‏ وقد تمت جميسع 
الاعدادات التى فى وسمع البشر أن يقوموا بها » وهى تسير هذه المرة » وفق 
خطة واضحة ٠‏ وخطوة خطوة , لنرغم الخصم عن طريق المناورة » على أن 
يحشر نفسه فى بقعة نستطيع أن نوجه اليه فيها الضربة القاضية ٠‏ وهكذا 
تبدأ اليوم المعركة الكبرى التهائية والحاسمة فى هذه السنة » ٠‏ 

وأصدر قائد الانشاءات فى الجيشش الألمانى فى العاشر من اكتوبر , 
تعليماته المتعلقة بالثكنات والأبنية التى يجب استخدامها فى موسكو 
والأماكن المحيطة بها لايواء الجيش الألمانى ٠‏ وأصدر جوبلز + وزير 
الدعاية النازية أوامره الى جميع صحف برلين ٠»‏ بأن تترك أماكن خالية فى 
صفحاتها فى ؟١‏ أكتوبر ٠»‏ لنششر « أخبار اللحظة الآخيرة » عن س قوط 
موسكو ٠‏ 

وأعد القادة العسكريون النازيون خطة لازالة المديئة وتهديمها ٠‏ 
وقال هتلر فى مؤتمر عقده فى مقر قيادة مجموعة جيوش الوسط : «لابد 
من تطويق المدينة , ومنع أى جندى سوفياتى ٠»‏ آو أى مدنى رجلا كان أو 
امرأة أو طفلا من مغادرتها » ويجب احياط أية محاولة من هذا النوع بالقوة 
وقد اتخذت الاستعدادات لاغراق موسكو وضواحيها بالمماه عن طريق 
منشآات ضخمة ٠‏ وسسميقوم مكان موسكو الراهنة الآن بحر واسع من الماء 
يخفى عاصمة الشعب الروسى الى الأبد عن عيون العالم « المتمدن » )١(‏ » 

وحقق التقدم الألمانى نجاحا كيبيرا فى البداية ٠‏ وأخذ الوضع يبسوء 
ساعة بعد ساعة ٠‏ وأصبحت موسكو مهددة بهتجوم مباشر من العدو ٠‏ 
واستولت دبابات العدو ووحداته المدرعة فى الشسمال على كالينين 2 كما 
استولت فى الجنوب على أوريل 2 وزحفت على تولا ٠‏ 

وكان الجنود الالمان يقاتلون بضراوة بالرغم من فداحة'الخسائر التى 
منوا بها » ولكن الجنود السوفيات صمدوا باصرار عحيب ٠‏ وسجل التاريخ 
البطولة الرائعة لثمانية وعشرين جنديا من الكتيبة /ا/1١٠‏ التابعة للفرقة 
1؟ المشهورة التى يقودها الجنرال باتفيلون ٠‏ قلم يتخاذل هؤلاء الجنود 
أمام خمسين دبابة ألمانية فى دوبوسيكيفو وحطموا ثمانى عشرة دبابة 
منها » وصمدو!ا فى مركزهم ٠‏ وتمكنت قوة تضم :5" من القناصة بقيادة 
17 فى نيان فورشلابريندورف ‏ مؤتمرات هتلر مع ضياطه ‏ مطبعة يوروبا زوريخ"155. 

ص لمع . 





بالا 


الملازم الثانى فريستون والمفوض السياسى بافلوف © فى قرية 
ستروكوفو الى الشمال من طريق فولوكولامسك الرئيسية هن الصمود 
أمام عشرين دبابة ألمانية وفوج من المشاة يوما كاملا ٠‏ وفى وسمع الانسان 
أن يروى هنا عشرات القصص عن بسالة المدافعين عن موسكو وبطولاتهم ٠‏ 


وأعلنت لجنة الدفاع السوفيتية فى التاسع عر من أكتوبر هن عام 
0١‏ ,م حالة الطوارىء فى موسكو . وضواحيها ٠‏ وتم اجلاء معظم 
المصانع والدوائر الحكومية عن العاصمة ء. وان ظلت فيها لجنة الدقاع 2 
ومقر القيادة العليا للجيوش السوفيتية ٠‏ 

وتم وقف الزحف الألمانى فى الشطر الأخير من أكتوبر على بعد نحو 
من مائة كيلومتر الى الغرب من موسكو , وفى منطقة تولا , بعد قتال عنيف» 
وحال الحنود السوفيات دون تمكين العدو من نشر خطوطه بصورة 
مستقيمة » كما طوقوا أجنحة مجموعة جيوش الوسط » وأرغموا الألمان 
على استنزاف الكثير من قواهم فى أعمال الدفاع عن أنفسهم ٠‏ وهصككذ! 
تم كسب الوقت الثمين لتعزيز الدقاع عن موس كو , وحشد القوات 
الاحتياطية الاستراتيجية فى ضواحيها ٠‏ 

ولا شك فى أن الصسمود فى وجه الهجوم الالمانى العنيف . تطلب 
بسالة فائقة 2 وبراعة كبيرة فى القتال 2 وعزيمة صادقة على الصمود ٠‏ 
وهكذا صمدت القوات السوفياتية فى أماكنها . وراح سكان موسكو . 
بحفرون الخنادق للدفاع عنها 2 وخرج أكثر من نصف مليون من أهلها ' 
يعملون فى اقامة التحصينات الدفاعية عنها وعن ضواحيها ٠‏ وتم تشكيل 
احدى عشرة فرقة من المتطوعين وسبعة وثمانين فوجا محاربا ٠‏ ونشط 
الأنصار فى مؤخرة القوات الألمانية الزاحفة على موسكو ٠‏ وأخذت أكثر 
من أربعين مجموعة من الانصار ومن المنظمات الحزبية السرية تعمل فى 
ضواحى موسكو التى احتلها العدو ٠‏ 

وقاد وحدات الانصار الأول عدد من رجال الحزب من أمشثال 
بوماشكوف وبودرنيكوف وياكوفيئ كوف وكوروتكوف ومن رؤساء 
مجالس السوفيات المحلية من أمثال كوفباك وكورنييف وغغسيرهما »2 ومن 
الملاشفة من الحارين القدماء » ومن رجال الحرب الأعلية من أمثال 
كوكزينيوك وكورزولينكوف » ومن رؤساء التعاونيات الزراعية ومديرى 
المصانم ٠‏ وأعضاء الحزب ومنظمات الشباب والوطنيين ٠‏ وأظهر قسطنطن 
زاسلونوف المهندس فى السكك الحديدية براعة فائقة فى قيادة الحركات 


51 


السرية التى قام بها لواء أورشا من الانصار ٠‏ وأدى زيبولوف الذى كان 
فد فقد كلتأ يديه . دورا بارعا فى أعمال الاستطلاع للأنصار ٠‏ ورفضدت 
زوياكوزموديميا نسكايا » عضوة , منظمة الشباب التى لا يتجاوز عمرها 
التامتة عشرة ٠‏ والخضوع لعذبيها من « الفاشيين » عندما اعتقلوها , 
ومات ميتة مجيدة . وانتشرت حركات الأنصار فى جميع ضواحى موسكوء 
وغيرها من المناطق التى احتلها النازيون مؤقتا . وكانت دليلا صادقا لا 
ينقض على الطببيعة الشعبية للحرب الوطنية العظمى ٠‏ 

وتولت لجنة الحمزب فى موسكو عملية تعيئة سكن العاصمة 
و تجتيدهم ٠‏ ودقول النداء الذدى وجهته : « ان موسكو فى خطر ٠‏ ولكتنا 
ستحارب بضراوة واصرار و تصميم » والى آخر نقطة من دمائنا ٠‏ وعلى كل 
فرد منكم ممما كان المنصب الذى يشغله ٠‏ والعمل الذى يؤديه » أن يعتبر 
نفسه جنديا فى الجيشش المداقع عن موسكو ضد الغزاة الفاشيين ٠‏ وعلى 
كل من يعملون فى بناء التحصينات أن يعرفوا أن عملهم يعزز الدفاع عن 
عاصمتنا ٠‏ وعلى جميع الذين يعملون فى المصائع أن يدركوا أن عملهم 
اسدهام فى الدفاع عن وطتنا وعاصمتنا ٠‏ وعلى جنود الجيش الأحمر , ورجال 
الأفواج المحاربة أن يعرفوا أن الأمة سلمتهم السلاح للدفاع عن بلادنا 
وشعبها حتى النفس الأخير » ٠ )١(‏ 

وتحطم الهجوم النازى الأول على موسكو . وتكسرت موجات الحقد 
الألانى على دروع المقاومة السسوفياتية ٠‏ وكتب الجنرال هاينز جودريان 
الذى كان يقود المجموعة الالمانية المدرعة الثانية فى السسادس من نوفمبر 
يقول : « ان العذاب بواجه جنودنا . والكارثة تواجه قضيتنا لآن عدونا 
يكسب الوقت , ولآننا بتنا بالرغم من جميع خططنا نواجه الاحتمالات 
الحتمية لحرب الشستناء ٠٠‏ وهانحن ٠-٠‏ نرى أن الفرصة الرائعة فى توجيه 
ضربة قوية الى العدو 2 تضيع من أيديتنا » ولست أدرى ان كانت ستتاح 
نا فرصة أخرى فى المسنقبل » (؟) * واسستبد الفزع بالقيادة النازية ٠‏ 
وذكر هتلر لتشضيانو فى الخامسس والعرين من أكتوبر أنه « لو كان 
يعرف ما يخبئه القدر . لما شرع فى الحرب ضد الاتحاد السوفياتى على 


الاطلاق » (*) . 
وقرر الألمان وقد استيد بهم اليأس أن يشرعوا فى هجوم جديد على 
موسكو ٠‏ 


نلف صحيفقة الكوميوننست العدد ل/ا١‏ لعام انالا سس :؟ ٠.‏ 
(؟) هايئز حودريان « ذكريات حندىق » من 9؟9؟؟ ٠‏ 
59 « أوراق تشسانو الدبلوماتية »> لندن ١558‏ - ص ©6ه: ٠.‏ 
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ويروى تيبلسكيرش أن قائد مجموعة جيوش الوسط ٠‏ كان مؤيدا 
أشد التأبيد لفكرة مواصلة الهجوم على موسكو ٠‏ وكان يأمل فى كسر 
المقاومة السوفياتية ٠‏ ولم تكن القيادة العليا للقوات البرية , راغية فى 
العدول أيضا عن القيام بمحاولة آخيرة (5) ٠‏ 

ووقعت معارك عنيفة فى البر والجو ٠+‏ وبعث الألمان طياريهم الذين 
تدربوا على المعارك الجوية فى أوربا الغربية ٠‏ للاغارة على موسكو ٠‏ 

ووقعت الغارة الجوية الاولى على العاصمة . مساء الواحد والعشرين 
من يوليو من عام ١ 0١‏ وسسرعان ما أتبعت بغارات كثيرة أخرى فىأوقات 
متفاوتنة ٠‏ وأخذت هذه الغارات نزداد عددا مع اتساع الهجوم البرى 
النازى . ولكن المدافمع السوفياتية المضادة للطائرات فى موسكو كانت جد 
فعالة ٠‏ وتمكنت المدينة فى القفترة الواقعة بيل يوليو وديسمير من عام 
0 »ء من صد ١١375‏ غارة جوية ومن اسقاط ٠١*٠8‏ طائرة نازية ٠‏ 

واستيد الخوف بالقيادة الألمانية من اقتراب الشتاء 2 فشرعت فى 
عجومها العام الثانى على موسكو فى السادس عشر من نوفمير ٠‏ وقد 
ذكر الامر الذدى أصدرته القيادة العليا للجيش الألمانى مبررات هصدا 
الهجوم على اللننحو التالى : « بالنظر الى أهمية الأحداث الوشيكة الوقوع »2 
ولا سمما حلول الشتاء وافتقار الحيش الى المواد الكافية لمواجهته 2 فاننى 
آمر بالاستيلاء على العاصمة موسكو » مهما كان الثمن . وفى أسرع وقت 
ممكن » - 

وحشدت القيادة الالمانية هذه المرة احدى وخمسين فرقة منههما 
١‏ فرقة آلية ومدرعة , للهجوم على موسكو على جبهة تمتد من بحر موسكو 
الى بيفر مون + واستخدمت بقية مجموعة جيوش الوسط ٠»‏ كغطاء لجناحى 
قوة الهجوم ٠‏ زتمكن الألمان فى معارك مستمرة آناء الليل وأطراف النهار 
استغرقت عشر بن بوما من التقدم مسافة « تراوحت » بين ثمانين وتسعيل 
كيلومترا » ودقعوا الحجيسش السوقياتى فى شمال موسكو الى قناة 
موسكافا ‏ الفولجا ء والى كرازنايا بوليانا وكريونو . وقى جنوبها الى 
كاشيرا ٠‏ ووصلت القوات الفاشية الأنيية فى بعض النقاط الى مسافة 
« نتراوح » بين خمسة وعشرين وثلاثين كيلومترا من العاصمة نفسها ٠‏ 
ووقع ثقل الضربة الانية على القوت السوفياتية التى يقودها الجنرالان 
ر وكوسوفسكى وجوفوروف ٠‏ 





(4) تبيلسكيرش « تاريخ الحرب العالمية الثانية » ص ٠٠؟" ٠‏ 


رح 


ولكن الهجوم » استنزف هوارد ألمانيا ٠‏ ومنى الالمان بخسائر هائلة 
قى الرجال والمعدات ٠‏ ولم يبق لدى الألمان أية قوات احتياطية ء وكان 
عليهم بالرغم من حالتهم السيئة أن يحافظوا على جبهة طولها ٠٠٠١‏ 
كيلومتر ٠‏ وليس لمناحيها أى غطاء تقريبا ٠‏ 


الات 

أخذت القيادة السوفياتية تعد العدة » مندذ اقترب شهر نوقمير 
من نهايته » لشن هجوم مضاد فى منطقة موسكو . 

وقررت القيادة العليا أن توجه ضربتها الى جناحى العدو فى شمال 
العاصمة وجنوبها » وأن تكملها بزحف فى اتجاه الغرب . وكان على 
الجناح الأيمن لجبهة كالينين بقيادة الجنرال كونييف »© أن يشترك فى 
الهجوم على الجناح الشمالى لمجموعة جيوش الوسط الالمانية » وأن 
يعمل جتبا آلى جتب مع الجناح الأيمن للجبهة الغربية + وكان على 
الجبهة الجنوبية الغربية التى يقودها الماريشال تيموشتكو ٠‏ أن تقوم 
يهجوم على جناحها الأيمن وأن تساعد بذلك قوات الجبهة الغربية فى 
تحطيم الجناح الأيمن لمجموعة جيوش الوسط الالمانية * وتولى الجبرال 
جوكوف قيادة العملية كلها ٠‏ 

وكان الحيش السوفياتى مفتقر!ا الى الاسلحة والعتاد والوقود 
والمواد الأخرى »© وكانت عملية تقل المصانع من المناطق التى تم اخلاؤها 
ألى اأؤّخرة . دائرة على قدم وساق » وكان الاقتصاد القومى قد تحول 
الى الانتاج الحربى © ولم يكن من اليسير ولا من الممكن » تعويض 
الحسائر السابقة التى منى بها الاتحاد السوفياتى فى عملية التراجع 
الأولى . ولا شك فى أن الافتقار الى السلاح ضاعف من صعوبة انتزاع 
زمام المبادرة الاستراتيجية من الألمان . 

وقررت القيادة السوفياتية الافادة من الاحهاد الذى بدا واضحا 
على العدو » ومن افتقاره الى القوات الاحتياطية التكتيكية والعملية . 
ولا شك فى ان عزيمة الجنود السوفيات والقوات الاحتياطية الكبيرة 
التى استخدمت الآن « كانا » عاملين حاسمين فى الهجوم المضاد . 


وشهد القادة العسكريون الالمان آن الهجوم السوفياتى المضاد 
أخذهم على حين غرة ٠‏ وكتب تيبلسكيرش يقول : « ان الجيششى الالمانى 
الذى كان قد آصيب بالاجهاد واستنزف كل قواه © لم تكن على استعداد 
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لا من التاحية المعنوية ولا من الناحية المادية لخوض حرب حركة فى 
الشتاء ©» ولذا فعد بوغت بالهجوم السو فياتى المضاد . وكان أثر الضربة 
الروسية ومدى الهحوم المضاد كبرين الى الحد الذى آدى الى اهتزاز 
الجبهة على مسافات بعيدة » وكاد يؤدى الى كارثة تامة » )١(‏ 

وكانت الجيوش التى تؤلف الماح الأيسر لجبهة كلينين هى 
الادثة بالهجوم . ولكن ما لبثت القوات الرئيسية فى الحبهة الغربية 
ان حذدت حقوها فى اليوم الثانى »© ليعقيها هجوم الحتاح الآيمن للجبهة 
الجنوبية الغربية . وحطم الهجوم المضاد الخطوط الدفاعية الطويلة 
على الجناحين : الشمالى والجنوبى لمجموعات الجيوش الآلمانية » وخلق 
وضعا بهدد بتطويق الحيوش الآلمانية كلها » مما أحبر العدو على 
الاسحاب سرعة 0 


وأدت الضربة المضادة فى موسكو ,ء والضربات المضادة فى تيخفين 
وروستوف الى قيام هحوم سو فياتى عام 6 استهد ف الو سط 85 وكانت 
السرعة الكبرى 2 هذا المحوم باتحاه ألغرب ٠‏ وتمكنت ألقوات 
السوفياتية بعد أن حطمت مقاومة العدو اليائسة من التقدم مسافة 
أربعمائة كيلو متر تقريبا فى بعض النقاط وأنزلت هزيمة ساحقة 
بمجموعة جيوش الوسط النازية . وتخلى العدو عن كميات كبيرة من 
دروعه ومدافعه مخلفا أباها فى ميدان القتال » كما منى بخسائر فادحة 
فى الرجال وأقترب الجيش السو فياتى من فيليكين لوكى © وفيليز »© 
وببيل . وريجيف . وجاتسك وفيازما ٠‏ 

ويقول بتلسكرشن ياكيا : «القنند سبل سببيف الانتقام "من 
غمده » (؟) ٠‏ وخلفت هزيمة الألمان فى موسكو آثارا تاريخية ضخمة ٠‏ 
وحسر هحومه الاستراتيجى الضشنساد النقاب عن المزابا الرائعة التى 
يتحلى بها وجاله . وعن براغة ضياطه ٠‏ وكانت الاعدادات للهجوم المضاد 
كاملة وفعالة للغابة . ولقد برعت ألقيادة العليا فى أن تجعل الاندفاع 
القوى باتجاه الغرب مصحوبا بضربات فى نقاط أخرى » مع التنسيق 
الكامل لجهودها فى جميع أنحاء الجبهة . وكانت المعنويات السو فياتية 
وظهرت 5 معركة مو سكو أولى تشكيلات الحر س السو فياتى ٠.‏ 


)03 تبلسكرش 0 تاريخ الحرب العالمية الثانية م ص ١أ١؟‏ + 





نل 


وهكذا فشل الهجوم الالمانى الصاعق ,2 وحطم الحيش السوفياتى 
الاسطورة القائلة بأن الجيش الفاشى الالمانى لا يقهر أبدا ٠‏ ورآى القادة 
العسكريون البريطانيون والآمريكيون ء الذين كانوا يجلون دائما العبقرية 
العسكرية الالمانية » وكانوا أول الملصددقين دائما للاسطورة » كيف 
نبخرت الآن وتحولت الى هباء + وانهارت المخططات الرجعية الامريكية 
والبريطانية » المعادية للسوفيات . وتلقت حركات التحرر الوطنى 
للشعوب المستعبدة تشجيعا جديدا ٠‏ 


وأثرت هزيمة الالمان أمام موسكو تأثيرا ملحوظا على السير التالى 
لأاحداث الحرب . وكتب تيبل كيرش بقول : « تركت نتائح حملة 
الشتاء آثارا مفجعة على السير المقملل للحرب » )١( ٠‏ وكتب تشرشل 
نقول : « حطمت المقاومة السوفياتية قوة الحيوش الالمانية » (؟) 

وحاولت القيادة الالمانية اخفاء الامسباب الحقيقية للهزيمة ,2 
واسدال ستار كثيف على مداها . وقد عزت أسباب الفشل »© الى 
ضراوة الشستاء التى أعاققت التقدم ٠‏ وكانت مواتية 2 كما زعمت , للحيش 
الاحمر ٠‏ لكن هذه الحراقة لم تلق أذنا صاغية تتقيلها حتى لدى حلقاء 
الحرب ٠‏ ولا سيما الاخيرة فيها » هتلر بأن روسيا ء التى تمثل محيطا 
واسعا من الآأرض ٠‏ مازالت تخفى الكثير من المفاجآت » (89) ٠‏ 


وبالرغم هن كل هذا فمازال الكتاب المعادون للاتحاد السو فياتى 
يميلون الى تحميل قسوة الشتاء الروسى .2 مسآولية هزيمة الألمان فى 
معركة موسكو . ولنضرب على سبيل المثال ما قاله القائد الأمريكى 
الجنرال عمر برادلى ٠‏ القائد السابق للعمليات فى أوربا ورئيس هريئة 
أركان الحرب الأمركية بعد عام 1959 فى كتابه .. «قصة حندى » .. 
وشل الششاء الرومى القاسى بصورة مفاجئة حركة الجيوش الآلمانية 
خارح أبواب مومكو © بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق 
النصر » (5) ٠‏ 

ولا شك فى أن الاشارة الى شتاء روسيا القاسى » مغتقرة الى 
الصحة والى القدرة على الاقناع . ولا شك فى أن حقيقة عدم استعداد 
)١(‏ تيبلسكيرش ب نفس المصدر ا ص 505 ٠‏ 
() هذكرات تنشرشل ٠‏ الجزء الثالث ص ك5ه؟ ٠‏ 
(؟) يوهيات شيانو ( ١998‏ ب 1١54#‏ ) ا ص 255 ٠‏ 
(15' عمر برأدلى .. ١‏ قصة حتدى  »‏ نيوبورك ٠ ١58١‏ ص كرا ٠.‏ 


511 


القوات الالمانية وعجزها عن دراسة العوامل التى يمكن أن تبرز فى حالة 
الحرب مع الاتحاك السوفياتى . 

ولم يعرف الألمان كيف يوقفون النتائج الحتمية لهزيمة موسكو 
عند حدها . ويتحدث ارفيد قريد بورج » الموؤرخ البورجوازى » عن 
ردود فعل ألهزيمة النازية أمام موسكو فى برلين فيقول : « واستبد 
القلق بالناس . وتفكر المتشائمون حرب نابوليون فى روسيا »© وأشتد 
الاقبال على جميع الكتب التى تحدثت عن « جيشش نابوليون الأعظم »© . 
وراح قرآء الفيب يشغلون أنفسهم بالحديث عن مصيي تابوليون © 
وراجت عمليات استطلاع النجوم » )١(‏ . 

وانتقل القلق الى القادة العسكريبين الألمان , الذين كانوا حتى 
تلك اللحظة على اتم وفاق واتفاق مع هتلر فى جميع مخططاته ٠‏ وحاول 
الكتيرون منهم بعد انتهاء الحرب الانتقام من مخططى الاستراتيجية 
الامبريالية الفاشية » عن طريق توجيه اللوم كله فى الهزيمة ألى هتلر 
الذى ١تهموه‏ بتجاهل آرائهم ٠‏ لكن هذه الاتهامات ليست صحيحة ٠‏ فقد 
استرك القادة العسكريون الألمان مع هتلز فى وضع مخططات الحرب 
العالمية الثانية وادارة دفتها ٠‏ 

وقام هتلر بعد هزيمة موسكو . باجراءات التعديل فى المناصب 
القيادية . ويقول فولر . موّرخ الحرب البريطانى عن معركة موسكو ٠‏ 
« تركت المعركة آثارا مفجعة كان أهمها تلك التى حلت بالجيش الألمانى 
وقياداته ٠‏ ولم يستطع الجيش الآلمانى بعد الكارثة أن يستعيد الحيوية 
التى فقدها » ولم بعد يمثل فى نظر العالم . الجيش الذى لا يغلب . 
أما القادة , فقد تمت تصفيتهم الى حد كبير ٠‏ ولم تشهد ألمانيا عملية 
تصفية للجنرالات كهذه العملية منذ معركة المارن فى الحرب العالمية 
الأول » (؟) ٠‏ 

وأقر مجلس الرايشستاج فى السايع والعشرين من أبريل من عام 
5 قانونا بقضى باعطاء هتلر الصلاحيات المطلقة فى طرد أى موظف 
من منصيه (5) ٠‏ 

وضاعفت نتيجة معركة موسكو من حدة التناقضات ضمن المعسكر 
الفاثى ولا سيما بين اليابان والمانيا . وبين الآخيرة وايطاليا .: وبين 
)١(‏ افيد فريد بورج « وراء الستار الفولاذى »© لندن 15655 . ص 311-5360 ٠‏ 
(؟) قولر ‏ « الحرب العالمية الثانية 4 ص 1؟! ٠‏ 
(؟) يوميات جوبلر ‏ لندن 19548 . ص ٠ ١5[‏ 
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النازبين والدول التابعة لهم . وادت هزيمة الألمان أمام موسكو »© ألى 
تجنيب تركيا التورط فى الهجوم الذى كانت تعتزم شئه على الاتحاد 
السوفياتى فى عام 1151 ٠‏ وأجلت اليابان تنفيذ خططها لمحاربة الاتحاد 
السوقياتى حتى عام ١9575‏ . وكانت القيادة اليابانية قد مالت ألى 
هذا التأجيل » حتى منذ بدابة الهجوم الألمانى على موسكو . فقد أبلغ 
أوت » سغير ألمانيا فى طوكيو , حكومته فى برلين فى الرابع من أكتوبر من 
عام 1141 ع أنه لا يتوقع أن تشرع أليابان فى هجومها العسكرى على 
ألقوات السوفياتية فى الشرق الاقصى »© وألتى كانت لا تزال محتفظة 
دقوتها . قبل حلول الر بيع ٠‏ وأضاف أوت : أن الصلابة التى أظهرها 
الاتحاد السوفياتى فى حربه ضد ألمانيا » تدعونى الى الاعتقاد ٠‏ بأن أى 
هحوم بابانى لو وقع فى أغسطس أو سيتمير . كان سيفشل فى فتح 
الطريق الى سيير با ق هذ١ا‏ العام ») )١(‏ . 

وأبلغت اليابان حكومة برلين رسميا فى السابع عشر من توفمبر 
من عام 1154١‏ » أنها قررت تأجيل هجومها على الاتحاد السو فياتى حتى 
عام ؟115 . وهكذا حطم النصر السوقياتى فى موسكو مخططات الرجعية 
العالمية التى كانت تتوقع تحطيم الاتحاد السوفياتى أو اضعافه بتوجية 
ضربات اليه فى وقت واحد من الشرق والغرب على السواء . 

وارتفعت مكانة الاتحاد السو فياتى فى العالم كله . ورأت الشعوب 
المحبة للحربة أن هناك أحتمالا وأقعيا بانهيار المانيا . ومثلت المقاومة 
ألبطولية للشعب السوفياتى ال مثل الملهم للوطنيين فى جميع البلاد »2 
واستفزتهم على النضال ضد النظام الفائى الجديد . 

ولم بكن النظام الجديد الا نظاما قديما للاسستعياد الاميريالى 
الاستعمارى . وكان الشبىء « الجديف » الذى أدخله الامبر باليون الالمان 
ابان الحرب »© تطبيقه على الدول الأوربية »© والجمع الرهيب بين 
الاستعباد الاستعمارى وبين الابادة الفعلية لشطر من سكان البلاد 
التى يتم احتلالها . وكان من الطبيعى أن يبحمل هذا النظام الجديد 
لنثشره ©» شعار مكافقحة الشيوعية » وذلك لأآن الشيوعيين هم الذين 
حاربوا باستمرار من أجل حرية بلادهم واستقلالها الوطنى من الطغيان 
الأمبربالى . ولقد ذكر رئيس وزراء بلغاريا الرجعى فيلو » والذى عمل 
الكثير لمساعدة هتلر فى حرائمه أن « تدمر الشيوعية هو الشرط المهم 
والاساس لاقامة نظام جديد فى أوريا » (1) . 
© اكاك اقدااق .قرا ككقء 1 
(؟) فيلو ب بودجانق ‏ « البلغاريون يحاربون » ”ب صوقيا ٠ 0١9545‏ ص لا" ٠‏ 
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وكان المدافعون عن الامبربالية فى الولايات المتحدة وبريطانيا ميالين 
دائما الى « النظام الجديد 6 ©» سوآء أبان الحرب أو بعدها . ويقول 
أرنولد تويئبى المؤرخ ار طانى: 2 أن عن األذاك دراسة « تحجربة » 
هتلر فى اقامة دولة عالمية تقوم على القوة المسلحة . وحث على ضرورة 
اقامة « نظام جحديد » انجلو # سكسونى فى أوربا وبقية أنحاء 
العالم . 

وقد اعتمدت أقامة النظام الجديد فى البلاد التى احتلها النازيون 
على أعمدة من قوات الاحتلال الألمانية وعلى الجهاز. الارهابى للنازيين © 
وعلى العملاء الكويزلنجيين فى هذه البلاد كلها ٠‏ 


وكان معظم الخونة من أقراد طبقة الملاك من كبار البورجوازيين 
والأقطاعيين وموطفى ‏ الجكزمة اار حفيين و الشياك الاكيين + و قطاع- من 
زعماء الجناح أليمينى فى الاحزاب الاشتراكية . أما النضال ضد 
الخونة © والمتعاونين ©» فقد تولى قيادته أفراد الطيقة العاملة » الذمين 
عملوا جنبا الى جنب مع الفلاحين والمثقفين والعناصر الوطنية من 
الورحوازية الصكرئ و المتوسعلة  .'‏ وادق: هذا بصورة: متدرخة” الى 
حلف ضم القوى الطبقية وأصبح المميز للثورات الشعبية الديمقراطية 
ضد الاقطاع والامبريالية ٠‏ 

وقادت الأحزاب الشيوعية والعمالية النضال من أجل التحرر فى 
البلاد المحتلة . اذ أنها على النقيض من الأحزاب الأخرى صمدت لويلات 
الحرب ومتاعبها 2 وبرهنت على قدرتها على أن تكون أحزايا تضم 
ا١لوطكين‏ الفنادقن, واتضيان_ الحوية والديعقر اطية والاسدة جعتلال 
الرطدى ب 

وفتح النصر السوفياتى فى معركة موس كو صفحة جديدة فى 
حركات التحرر لدذى الشعوب الأوربية . وظهرت جماعات الأنصار 
الحسنة التنظيم والوثيقة العرى » وآخذت تقوم بعملياتها طبقا لمخططات 
مدروسة وقعالة . 

وتم أنشاء « حبهة الوطن » فى بلغاريا فى مستهل عام 11595 6 
بقبادة الشيوعيين . وتبنت الجبهة برنامجا » لتحرير البلاد من النازيين 
20 له الملكية الفاشية . ودعت الجبهة الى اتضمام بلغاريا 
الى الحلف المعادى لهتلر » والى أقامة نظام حكم دبمقراطى شعبى ٠.‏ 

وأقام الوطنيون فى اليوئان بمبادرة من الشيوعيين جبهة التحرر 


حص 


الشعب اليونانى بشن حرب العصابات عل الغزاة الالمان ف 


وتم تأسيس حزب العمال اليولندى قى شهر يناير من عام 1165. 
وناشدت لجنة الحزب المركزية الشعب أن يوحد صفوفه فى جبهة وطنية 
لخلق بولئدة الحرة والمستقلة . ومضى النداء الذى أصدرته اللجنة 
ول : « ليس فى وسع أحد أن بحطم الأمة التى أنجبت للعالم كوبر نيكس 
وميكيويكز وشوبان وماريا سككلودفسكا . وليس فى مكنة أحد أن 
بسيطر على امة خاضت المعارك على جميع الميادين من أجل حرية 
الآمم » وكتبت بدماء أبنائها شعارها على راياتها القائل : « من أجل 
حريتكم وحريتنا » . 

وشرع الحرس الشعبى الذى قام حزب العمال بتنظيمه فى بولئده 
أعمال حروب الأنصار ضد المعتدين الفاشيين الألمان . وذكر 
بوليسلاف بيروت فى كتبله عن « ثورة بولنده » أن « حزب العمال 
الولندى هو الطليعة التضالية المنظمة للطبقة العاملة » والقوة الرائدة 
التي اق قرة مظلية من :فترات تار ينه '. 'وكان: هذا الجرات نه 
أول حزب شن نضالا عنيفا ضد الاحتلال النازى » . 


وقد بدأ الأنصار البولنديون عملياتهم الحربية على مقربة من رادوم 
فى مقاطعتى كييلسى ولوبلين ٠‏ وكان هؤلاء الأنصار يعملون فى لوبلين 
وخارجها مع الأنصار السو فيات © وقد اتخذت عملياتهم طابعا واسع 
النطاق وكثير الفاعلية وخاض الحرس الشعبى فى عامى 1155 
و 1117 نحوا من ؟/9؟ معركة مع النازيين . ونسف أفراده /9ا؟١‏ قطارا 
للحثود ©» ودمروا #1 محطة للسكك الحجديدية . 


وغذت حركة الأنصار سيرها أيضا فى تشيكوسلو قفاكيا . وكانت 
هناك قوة كبيرة من الانصار تحمل اسم لواء « جان زيزكا » » تعمل فى 
منطقة مورافسكا اوسترافا ٠‏ ونظم الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى 
حملة معادية للحرب فى ؟وساط الجيش السلو فاكى» الذى أراد النازبون 
استخداأمه فى الحرب ضل الاتحاد السوقياتى . وسرعان ما برزت 
حركات العصيان فى الأآفواج السلو فاكية. اذ رفض الجنود السلو فاكيون 
محاربة الحيش السو فياتى © وأخذوا بفرون تباعا للالتحاق بوحدات 
الانصار . 

ونشب صراع مسلح فى المنطقة الاوكرانية الواقعة الى ما وراء 
الكربات . وظهرت الوحدة الآولى من وحدات الانصار حول أوزغورود 
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فى وقت متآخر من عام ١15١‏ . وكانت هذه الوحدهة تضم العمال ىق 
بعض متاحم الملح المحلية . ولم يحل صيف عام 11145 . حتى كان عدد 
الأنصار هنا قد تجاوز « العشرة آلاف » . 

واتسع نطاق حركة الأنصار فى أليانيا فى مستهل عام 19565 . 
وسرعان ما تألفت فى تلك اليلاد الصغيرة أربعون وحدة من الأتصار ضمت 
اكثر من عغرة الاقف محارت : 

وتطورت حركة الانصار فى بوغوسلافيا بصورة متدرحة الى أن 
تحولت الى تورة مسلحة ٠‏ وكانت حرب التحرر الوطنى فىالبلاد طرازا 
من طرز الثورة البلشفية الشعبية ٠‏ فقد ظهرت جبهة تحرر موحدة ٠‏ 
واجتمع همثلو الشعب اليوجوسلافى فى يومى 51 و !5 نوفمير من عام 
5 فى مدينة نهاك الكرواتية المحررة» وأقاموا مجلس التحرر الوطنى 
المعادى للفاشية ليكون أول برلمان ليوجوسلافيا الجديدة ٠‏ 

ولا شك فى أن حر كات المقاومة فى أوربا مثلت عونا كييرا للانحاد 
السوفياتى ٠»‏ اذ أنها أشغلت أكثر من ستمائة ألف جندى المانى فى بلاد 
البلقان وحدها ٠ )١(‏ : 

وكان الاتحاد السوفياتى يوالم ارسال المعو نات ورسائل التشجيع 
الى محاربى حركات المقاومة » بينما كانت الجهات الحاكمة فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا تتعاون من الناحية الثانية مع الحكومات اللاجئة المعادية 
للشعب ٠‏ وكان أمل هذه الجهات أن تسيطر على النقاط المهمة فى أوريا 
التى كان الفاشسيون يسيطرون عليها آنذاك ٠‏ وأن تحقق سيطرتها عن 
طريق ما ستلقاه من معونة الزمر الرجعية الحاكيمة المحتشدة فى لندن 
وغيرها ٠‏ 

وراحت الولابات اللمتحدة تنشط عمليات ما أسمته بمكتب الخدمات 
الاستراتيجية الذى أقامت مقره فى أوربأ وفى مدينة برن اللسويسرية ,2 
للقيام بأعمال التجسس والتخريب ضد الشعوب المحبة للحرية ٠‏ وكان 
على رأس هذا المكتب اللعين » دالاس » شقيق جون فوستر دالاس © 
وقد أنفق المكتب أيام الحرب مبالغ ضمخة من المال » ووزع كميات 
كبيرة من الأسلحة » للعمل ضد حركات المقاومة . 

وكانت للبريطانيين الامبرياليين منظمات ممائلة ٠‏ وبالرغم من تظاهر 
المخابرات البريطانية والأمريكية بالعمل معا ضد حركات التحرر الوطنى» 





لديا 


الا أنها كانت تصطرع سرا فى سبيل فرض السيطرة على أوريا بعد 
الحرب * . 

وكانت هناك شعية خاصة فى مكتب الخدمات الاستراتيجية 
الامريكى تتولى القيام بعمليات التخريب ضد الحركات العمالية ٠‏ وتم 
أنشاء دائرة مماثلة فى بريطانيا بالتعاون مع بعض قادة حزب العمال 
البريطانى ٠‏ 

وقد نوخت مراكز التجسس الأمريكية والبريطانية ٠»‏ العاملة ضد 
حركات التحرر الوطنى » تحقيق الأهداف التالية : 

١‏ الافادة من ظروف الحرب », لتشر العملاء والجواسيس فى 
والاتحادات العمالية . والجبهات الوطنية » وشل « نشاطاتها » ٠‏ 


؟ ‏ اخماد الحركات الشعبية بمختلف السبل الممكنة 2 حتى ولو 
كان فيها استخدام الصراع المسلح بالتعاون مع النازيين ٠‏ وتأليف 
الوحدات المسلحة للقيام بهذا الهدف من بقايا القوات المسلحة فى البلاد 
المعنية ٠‏ 

لا ضمان اقامة أنظمة حكم رجعية موالية لأمريكا وبريطانيا فى 
البلاد الأوربية بما فيها ألمانيا بعد تحررها من هتلر رذلك عن طريق 
العملاء » والتدخل العسكرى المباشر ٠‏ 

5 ل تنظيم جمع المعلومات عن الاتحاد السوفياتى وجيشه » وعن 
الحمركات الديمقراطية والعمالية فى البلاد الأوربية ٠‏ 

واستخدمت الحكومات المهاجرة المختلفة فى نحقيق هذه الأهداف ٠‏ 
ونشب صراع عنيف بين الولايات المتحدة وبريطانيا تسابقا منهما على 
التأثير على هذه الحكومات . وتمكنت الولابات المتحدة بصورة متدرحة 
من أزالة بريطانيا من طريقها » وأن ظلت هناك بضع حكومات مهاحرة © 
تؤثر ولعدة سنوات لاحقة بريطانيا على منافستها . 

ولجأت الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات المهاجرة المختلفة (أى 
شتى الأساليب والصور لمكافحة حركات التحرر ٠‏ وقد تحقق الكثير عن 
طريق الخونة والتعاون مع الجستابو ٠‏ 

وتم انشاء منظمات خاصة تتولى القيام بأعمال التجسس على الوطنيين 
وتسليمهم الى سلطات الاحتلال النازية ٠‏ وكانت الولابات الملتحدة 
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وبريطانيا تتوليان وبسخاء تزويد هذه المنظمات من أمنال لواء المخابرات 
فى بولنده ووحدة محاربى بالق ف أليانيسا وفرق السستينكس بقيادة 
ميخانيلوفيتشى فى يوجوسلافيا وعيرها. بالعملاء والمال والسلاح + وقامت 
أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية بانشاء وحدات خاصة مهمتها 
ابادة الوطتيين 2 ومهاجمه وحدات الأنصار فى مؤخرتها ٠‏ وهكذا تم 
اغتيال عدد من خيرة الناس فى البلاد المحتلة الذين حملوا السلاح دقاعا 
عن حرية بلادهم واستقلالها + وكان رجال الحكومات المهاجرة وعملاؤهاء 
يكرهون شعوبهم أكثر من كراعيتهم لمضطهديهم الفاشيين ٠‏ الذين كانت 
تشدهم اليهم أواصر من الاحساس بالتضامن الطبقى ٠‏ 

وتحولت قوات ميخائيلوفيتش فى يوجوسلافيا بصورة متدرجة الى 
أن غدت تؤلف شطرا من قوات الاحتلال ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت حكومة 
يوجوسلافيا المهاجرة 2 تطلق عليها اسم الجيشش الداخلى اليوجوسلاقى »2 
بينما ظل ملك يوجوسلافيا فى لندن يحمل اسم قائدما الأعلى ٠‏ 

وهكذا ظهرت حبهة متحدة فى جميع البلاد التى بحتلها النازيون » 
تضم قوأت الاحتلال © والفئات الرجعية المحلية » وممثلى الحكومات 
المهاجرة من ألرجعيين » والتروتسكيين ©» وغيرهم من الخونة ومن أجراء 
وكالات التحسيسسن ألبر بطانية والامردكية الامبرنالية »© لمحاربة حركات 
التحرر الوطنى . 

وكانالاتحاد السوفياتى الدولة الوحيدة التى ساعدت قوى التحرر 
الوطنى وأيدتها ٠‏ وظلت السياسة السوفياتية كما كانت دائما منسجمة 
مع تطلعات الشعوب ومع مواقف التقدميين فى الخارج ٠‏ وكان العون الذى 
قدمه الاتحاد السوفياتى والجهات التقدمية الأخرى لحركات التحرر فى 
الملاد المحتلة » وسيلة فعالة فى اضعاف موّخرة هتلر » وحرمان المانيا من 
استخدام قواتها الاحتياطية . وتحرير الشسعوب من النير النازى ,2 
وحشدها فى النضال ضد الغزاة ٠‏ 

وهكذا لم تتعرض الجيوش الالمانية الفاشية من الخارجح فحسب» 
للقوة الضاربة السوفياتية » بل وتعرضت من الداخل أيضاأا للقوة 
الضاربة من القوات المسلحة الوطنية فى البلاد المحتلة * ولا شك فى أن 
دعم حركات التحرر مال الى تقوبة قيادة الطلائع العمالية للنضال ضد 
قرات الاحتلال والمتعاونين » مما مهد الطريق ألى ألتحرر الكامل بعد 
الحرب * ش 

وانعكست عمعاملة السوفيات لحركات التحرر فى البلاد المحتلة فى 


رضن 


حطب قادة الحكومه والحزب © وق سلسلة من الوثائق . وكانت احدى 
هذه الوثائق ,. الرسالة التتى وجهها ورير الحارجية السوفيانيه فى الثامن 
عشر من ديسمير من عام 112375 الى الشسعب البولندى فى عيد اسستقلاله ٠‏ 
فقد أعربت الرسالة عن التأبيد المعنوى الكامل للوطتيين الالبان ولحركات 
المفاومة فى البلاد الأخرى » وقالت : « يعطف الاتحاد السوفياتى عطفا 
كاملا على هذا النضال الياسل الذى يخوضه الوطنيون الألبانيون من أجل 
التحرر ضد الغزاة الايطاليين » ولا يعترف بأية مطالب للاميريالية الايطالية 
فى الاراضى الالمابيه 2 ويود ان يرى اديانييا متحررة من نير الغزاة 
الفاشيين وقد استعادت استقلالها ٠٠٠‏ وتقرير نظام الحكم فى المستقيبل 
قى ألبانياء أمر داخلى محض يخص ألبانيا وحدها , ويجب أن يقرره 
الشعب الأليانى نفسه » )١(‏ * 

وقد أرغم هذا البيان الحكومتين الأمريكية والبريطانية اللتين أبلغتا 
محتوياته مسيقا ٠‏ على أن توضحا موقفهما ٠‏ وراح انطونى ايدن وزير 
خارجية بريطانيا يعرب عن عطفه على الشعب الآلبانى ٠‏ دون أن يقول 
شيئا عن نضاله التحررى وعن موقف بريطانيا منه (؟) ٠‏ أما بيان كوردل 
هل . وزير حارجية الولايات المتحدة » فقد وضم فى صيغة مغايرة » اذ 
قال : ان الجهود التى تبذلها وحدات الأنصار المختلفة والعاملة فى اليانيا 
ضد العدو المسترك تثر الاعحاب والتقدير 59 ٠‏ 

وكانت الاشارة الى وحدات الأنصار المختلفة والعاملة فى ألمانيا 
مغصودة ومنعمدة ٠‏ وكأنت الحكومة الأمريكية تعنتى بها عصابات « مقاتلى 
بالل » الى ألفها الامبرياليون والى كانت تعمل فى الواقع ضد الشسعب 
الألبانى - وقد عنى البيان الأمريكى بين ما عناه تشجيع القوات المعادية 
للشعب فى ألبانيا .والتى كانت قساعد فى الواقع الغزاة الألان 
والفاشين ٠‏ 

ووقع الاتحاد السوفياتى فى شهر ديسسمبر من عام 01١‏ »> وثبقة 
صداقة وتعاون متبادل مع الحكومة البولندية ٠‏ وتعهد الاتحاد السوفياتى 
بأن يبدىالصداقة الوطيدة للشعب البولندى» الشقيق فىساعات محنته٠‏ 
وعادت الحكومة السوقياتية فى شهر يونيو من عام ١157‏ »2 فأكدت رغيتها 
فى أن ترى « فرنسا محررة وقادرة من جديد على أن تحتل فى أوربا بل 
وفى العالم » المكانة كدولة ديمقراطبة عظمى ومعادية للهتلرية 2 ٠ )١(‏ 
)١(‏ السباسية الخارحة السوفياسة ‏ المجلد الأول ٠‏ ص ٠ ١9”‏ 
(5) عدد براقدا فى ١8‏ ديسمير ٠ ١9515‏ 
(9) نفس المصدر ٠‏ 
() السياسة الخارجية السوفياتية ‏ المجلد الاول . ص لاا1 . 
ون 


وهمكذا عززت السياسة الخارجية السوفياتية بالاشتراك مع 
الانتصارات العسكرية السوفياتية الصداقة المخلصة والاحترام اللذين 
كانالعاملون فى جميع البلاد يحملونهما الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


ب اس 

كان الهدف الأول للسياسة الخارجية السوفياتية تثبيت دعائم 
الحلف ضد الفاشية ٠‏ وقد تعزز هذا الهدف بمصالح النضال ضد 
الفاشية والرغبة فى الاسراع فى انهيار الدول المعتدية ٠‏ 

وقام انطونى ايدن فى شهر ديسمير من عام ١95١‏ بزيارة موسكوء 
حيث بحث مع المسئولين فيها . موضوع الجبهة . واجراءات الصلح بعد 
الحرب ٠‏ والمعاهدة الانجليزية ‏ السوقياتية ٠‏ 

وعزز الجهد السوفياتى الرائع + والهزيمة التى منى بها الألمان فى 
موسكو التحالف المضاد للفاشية ٠‏ وفى الأول من يناير من عام ١9515‏ 2 
أصدرت سست وعشرون دولة بينها الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
وبريطانيا والصين بيانا تعهدت فيه باستخدام جميع مواردها ضد البلاد 
الفاشية , وبألا توقع أبة هدنة أو صلح منفرد مع دول العدو ٠‏ ومع ذلك 
فقد ظل الاتحاد السوفياتى وحده يتحمل أعباء الحرب وحدتها ٠‏ 

وشكل المي السونيانى. فى موشكر لبدلا حدر ف اطوال اط 
ولو أنه حيل بين ألمانيا وبين المناورة بما لديها من قوات اسستراتيجية 
احتياطية 2 كما ناورت بحرية , لتولدت نقطة التحول فى الحرب فى تلك 
اللحظة ٠‏ فلقد كان من الضرورى فتح جبهة ثانية فى أوربا تتمثل فى نزول 
القوات الانجلو ‏ أمريكية فى غربها للشروع فى ههجوم على ألمانيا لضمان 
التعاون الاستراتيجى مع الجيشيس السوفياتى ٠‏ 

وكانت الجماهير فى الولايات المتحدة وبريطانيا ء. ادزاكا منها 
للضرورة الماسة للحمهة الثانية ٠‏ تصخب مطالبة بفتحها ٠‏ وكتب هارى 
بوليت زعيم الحزب السيوعى البريطانى يقول : « أثارت مقاومة الشعب 
السوفياتى حركة تضامن جماهيرى ذات طابع بارز وملحوظ ٠‏ وقد اتحخذ 
هذا التضامن صورا من النشاط لم يسيبق لها أن وجدت من قيل فى 
بريطانيا » )١(‏ 


ولا شك فى ان الهجوم السوفياتى الناجح فى شتاء ١1915١‏ 219545 





)١(‏ هارى بوليت ‏ « الحزب الشيوعى والتضال من أجل أالوحدة »© المجلة العمالية 
الشهرية العدد الأول لعام 571" ٠‏ ص [١8‏ . 


المرب العالمية الثانية ‏ ه؟؟ 


خلق وضعا مواتيا كل المواتاة لفتح الجبهة الثانية فى أوربا فى عام ٠19145‏ 
وكانت حركة المقاومة الفرنسية قد اتسعت الى حد كبير , مما ألف عاملا 
مواتيا آخر لفتح الجبهة الثانية ٠‏ وكان فى وسع الوطنيين الفرنسيين أن 
يسهلوا عملية نزول القوات الانجليزية ‏ الأمريكية فى فرنساء وأن 
ساعدوا فى القتال . ولكن حكام ألولابات المتحلة وبر يطانيا ظلوا 
يعارضون فتح الجبهة ٠‏ ويقول هيرمان روشنينج الصحفى الآلمانى الغربى: 
ان هدف بريطانيا والولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كان 
استنزاف قوى روسيا للجعلها عاجزة لعدة حقب قادمة » (؟) ورفضت 
القيادة الأمريكية والبريطانية التعاون مع الأنصار الأوربيين . وكانوا 
يقولون : ان العون من وحدات الأنصار أمر مرفوض لآن «حركات المقاومة 
تولد دَدخَ العصيان وتبذر بذور الحرب الأهلية فى المستقبل ©» (9؟) ٠‏ 


واقترحت الحكومة السوقياتية فى ابريل من عام ١951‏ رغبة منها 
فى تدعيم التحالف الانجليزى السوفياتى ‏ الأمريكى 2 وفى تقرير قضية 
العمليات المتفق عليها ضد العدو . وأخيرا وليس آخرا فى عقد معاهدة 
نجليزية ‏ سوفياتية » كان ألبريطانيون بسو فون فيها ؛ أن يعوم وذير 
خارجيتها بزيارة لندن ٠‏ ورحبت الحكومة البريطانية بالاقتراح 2 وتقرر 
أن تمتد الزيارة الى واشنطن أيضا ٠‏ وتركزت مفاوسات مايو فى تام 
55 , فى موضوع فتح الجبهة الثانية فى أوربا فى ذلك العام نفسه ٠‏ 
وأصابت الفكرة عقدة لا تحل + ومضت الحكومتان : البريطانية والأمريكية 
بعيدا قى محاولة تبرير التأجيل ٠‏ وكانت هناك فكرة توجههما 2 وى 
أن هناك خطرا فى وجود حليف قوى , وأن تقوية ذلك الحليف ليس فى 
مصلحتهما » وأن من الواجب . فى حالة تزايد قوته اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لاضعافه ٠‏ وكتب رالف اينحرسول ,. الصحفى الأمريكى يقول : 
« وكانت الفائدة ماثلة فى الحقيقة الواقعة 2 وهى أنه كلما طال أمد الحرب» 
بات الروس أكثر ضعفا فى نهايتها » (؟) ٠‏ 


وتم الاتفاق فى ابريل من عام سن هارى هوركيئز والجنرال 
مارشال نيابة عن الولايات المتحدة وبين ممثلى الحكومة البريطانية وقيادتها 
العسكرية على الامتناع عن غزو شمال فرنسا » الا اذا أصبح الوضع 


(1) هيرمان روشنيتج فى كتابه « أهازال السلام همكنا » ؟ هابدلبرج ١1867‏ 
وملآ8ء 
(؟) ليدل هارث الدقاع عن أوريا ص 58 . 


٠.‏ ص 5ع" 


555 


يائسا فى الجبهة الشرقية ء أو بات الوضع خطيرا بالنسبة للألمان فى 
أوربا الغربية (5) * 

وسرعان ما تأكد هذا الاتفاق برسائل برقية تبودلت بين تشرشل 
وروزفلت . اذ أكد١ا‏ ضرورة الابقاء علىقواتهما المسلحة كاحتياطى للحرب* 
وتحدث الرئيس روزفلت الى مساعديه عن هذا الموضوع فششسبه قوات 
بريطانيا والولايات المتحدة باللاعبين الاحتياطيين فى مباراة لكرة القدم 
وقال : « وقبل أن تمضى اللعبة قدما 2. ويصبح فريقنا الأصلى مجهدا ,2 
فلن نتحرك , اذ فى وسعنا بعد ذلك أن نتدخل ,. ونحن فى راحة كاملة 
لنكسب الجولة الأخيرة » ٠ )١(‏ 

وأبلغ القادة الانجليز والأمريكان الاتحاد السوفياتى 2 بأن قواتهم 
ليست كافية بعد لفتح جبهة ثانية ٠‏ ولكنهم وعدوا جازمين بأن يفتحوها 
فى أوربا فى عام؟9151١٠‏ وقد عرزت الدولتان هذا الوعد بالتأ كيدا تالقاطعة ٠‏ 
وراحت الحكومة البريطانية تسلم الى الحكومة السوفياتية مذكرة فى 
العاشر من يونيو من عام ١9157‏ تقول فيها : ان أكثر من مليون جندى 
بريطانى وأمريكى سينزلون فى أوربا . وأكدت المذكرة أن كل شىء يعتمد 
على الاوضاع ألعامة » ولكن « اذا ثبت أن النزول معقول وسليم كاجراء؛ 
فاننا لن نتردد فى تنفيذ خططنا » (؟) ٠‏ 


وتم التوقيع فى لندن فى السادس والعشرين من مايو من عام 1555 
على معاهدة التحالف الانجليزية السسوقياتية ضد ألانيا الهتلرية 
وشرككاتها ق أوربا وعلى اتفاق التعاون وأالعون المتبادل بعد الحرب 5 
وكانت هذه المعاهدة ثمرة الجهود السسوفياتية المخلصة لدعم الحلف 
المعادى لهتلر » وأقامة علاقات صدأقة دائمة بين شعبى بر بطائيا والاتحاد 
ووضعت بعد ضم المعاهدة الفرنسمية ب السو فيانية أللاحقة اليها أسنسن 
الآأمن فى أوربا . ولا شك فى أن هذه المعاهدة مثلت نصرا جديدا للسياسة 
السمو فيانية فى التعاون الدولى . 

وتضشمنت المعاهدة الانجليزية ‏ السوفياتية جزءين 2 اشتمل 
أولهما على الالتزامات المتبادلة مدة الحرب ©»وهى تقفى بتقديم المساعدت 
(5) هترى ستيمسون وماكيجور بوندى فى كتابيهما ( الخدمة الفملية فى أوقات الحرب 

والسلم » ب ثيويورك هاربر م5 +٠‏ ص 5١5 5١8‏ و2590 ٠.‏ 


٠. آبليوت روزفلت  نفس المصدر . ص 8ه‎ )١( 
. "١6ه تشرشل الحرب العالمية الثانية  المجلد الرابع . لندن 5681( + ص‎ )9( 
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العسكرية وغيرها » ومختلف صور الدعم »© والامتناع عن آبة مفاوضات 
متنفردة » وعدم توقيع أبة هدنة أو معاهدة صلح مع العدو . وتضمن 
الجزء الثانى من المعاهدة »التزامات وعهودا لمنع تكرر العدوان » ولضضمان 
المساعدة المتبادلة بعد الحرب ضد العدوان ولمدة عشرين عاما . وكان 
تصور المعاهدة مجسدا فى الاجراءات المشتركة لمواجهة أى عدوان المانى 
جديد © وتبادل المساعدة بما فيها العون العسكرى ققى حالة تحدد 
العدوان . وتعهد ألطر فان أيضا بالامتناع عن أبة مكاسب أقليمية » أو 
التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد الاخرى .2 أو تشكيل الاحلاف أو 
المحالفات التى تستهدف أيا من الطرفين الموقعين على المحاهدة ٠‏ وكان 
هناك تعهد أنضا بتبادل المعرفة الاقتصادية . 

ومع ذلك فقد أصرت الحكومة البربطانية على التحفظ » باعتدار 
الالتزامات ألتى تعهفك بها الفريقان المتعاقدان © وعن طريق الاتفاق 
المتبادل » لا لزوم لها بعد اقامة منظمة للأمم المتحدة . وعندما قامت 
الامم المتحدة بعد انتهاء الحرب © استغل ارنست بيفن »© وزدر خارحية 
بربطانيا هذا التحفظ »© قتراجع عن الالتزامات البريطانية وتنكر للشرط 
القاثم وهو وحود الاتفاق المتبادل . وراح بيفن يعلن تحلل بريطانيا من 
جميع التزاماتها » باستثناء تلك ألتى ينص عليها ميثاق الامم التحدة . 

وتم التوقيع فى واشنطن فى الحادى عشر من يونيو من عام ١5145‏ 
على انفاق سوفياتى ‏ امريكى يقوم على اسس العون المتبادل فى مواصلة 
الحرب ضد العدوان » وتضمن الاتفاق النص على العلاقات الاقتصادية 
والمالية بين الفريقين المتعاقدين على أاساس الشحنات التبادلة من 
السلع » وقد عنى أن المواد التى نص عليها قانون الاعارة والتأجير 
الأمردكى » ستشحن ألى الاتحاد السو فياتى أنضا . وكان نص الاتفاق 
مشابها لنص الاتفاق الامريكى ‏ البريطانى الذى تم التوقيع عليه فى 
الثالث والعشرين من قبراير من عام ٠ ١5955‏ وبالرغم من هذا التشمابه 
قى الصياغة ©» ققد كان هناك فرق شاسع بين الاتفاقين ٠.‏ فقد مثل 
نظام الاعارة والتأجير بالنسبة الى الجهات الحاكمة فى أمرككا »2 آداة 
للتوسع 2 ووسيلة للاستعباد الاقتصادى والسياسى , وجهازا لاكتساب 
القراعد المسكرية الاستراتيجية فى البلاد الأجنبية . ولم يكن فى الامكان 
تطديق هذه الأهداف على العلاقات الأمركية ‏ السو فياتية ©» وذلك 
لآن الحكومة السوفيانية أحبطت جميع الحركات التوسعية التى يقوم 
بها الاحتكاريون الأمريكان » وحرصت أشد الحرص على استقلال البلاد 
الرطنى وحقوقها السيادية . 


ليك 


ولكن توقيع الاتغاق السوفياتى الأمريكى » مثل على أى حال 
نصرا مؤكدا آخر للسياسة الخارجية األسوفياتية » فقد وجه ضربة 
قاصمة للقوى المفرطة فى رجعيتها فى الولايات اللتحدة ٠‏ والتى 
كانت تعارض فى تسليم اية شحنات للاتحاد السوقياتى »2 وكان بمثابة 
اعتراف من الولابات المتحدة »© بأن الجبهة السوفياتية ‏ الألمانية تمثل 
المسرح الحاسم لللحرب . 

وهكذا تحقق الحلف المناوىء لهتلر ٠‏ واتخذ شكله النهائى بفضل 
الجهود السوفياتية التى لا تكل ولا تمل . ووجه ضربة جديدة الى 
الدبلوماتية النازية » كما أحبط دسائس القوى الرجعية فى بريطانيا 
والولائات المتحدة . 

واضطرت الدوائر الحاكمة فى بريطانيا وأمريكا أخيرا الى الترحيب 
بالحلف المعادى للهتلربة . فقد عرفت أن هذا التحالف وحده » هو الذى 
بضمن لها النصر على المانيآا واليابان اللتين تمثلان المنافستين الرئيسيتين 
لها »4 والساعيتين للوصول الى السيطرة العالمية . واعتقدت هذه 
الدوائر أن هذا الحلف دمكنها من الاحتفاظ بموأقعها فى أوربا وخارحهاء 
وازادت: ان تستذل الجهد الحرى. الشوفياتى البطؤلى © لتعرزيز نفوذها 
فى العالم » وتوسيع مجالات سياساتها التوسعية . 


لكنى هذا الحلف اللمعادى للفاشية ©» مثل أهمية عظمى للاتحاد 
السوفياتى وجميع القوى الديمقراطية التقدمية » اذ كان بمثابة خطوة 
فعالة فى طريق الاسراع فى تحقيق النصر ‏ 

وعنى الحلف بفشل الخطط الامبريالية التى كانت تهدف الى عزل 
الاتحاد السوفياتى على الصعيد الدولى . قبدلا من أن يعزل » تولى 
الاتحاد السوفياتى هركزا قياديا فى الكتلة القوية المعادية للفاشية , 
وكان الحلف سببا فى امتداد علاقاته الدولية وتوسعها . وهكذا فرضت 
العزلة على الصعيد الدولى على امعتدين الفاشيين . 

ومثل الحلف صدمة للمتطر فين البر بطانيين والأمربكيين » اذ ضاق 
محال التناور أمام القوى الرحعية الامبريالية . ولم انعد فى و بسع أعداء 
الاتحاد السوفياتى من رجال الحكم فى الولايات المتحدة وبريطانيا » أن 
بعملوا جهرا وعلابية . وتحققت الفرصة للجماهير ولا سيما من الطبقات 
العاملة » للتعبير عن تأبيدها للاتحاد السوفياتى » ولدراسة التجوبة 
السوفياتية وانجازاتها . وساعد الحلف المعادى للفاشية »© الطبقة 
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العاملة فى بريطانيا وأمريكا على أن تفرض نفوذا مباشرا على مسسياسة 
هاتين الحكومتين فى ألقضاا الدأخلية والخارحية على حد سواء . 
وتوسعت العلاقات الدبلوماتية بين الحكومة السوفياتية والحكومات 
الرأسمالية هن أعضاء الحلف . وتمت الاتصالات الودبة بين المنظمات 
السوفياتية العامة وبين الطبقة العاملة والاتحادات العمالية فى الاتحساد 
السوفياتى وبين المنظمات الديمقراطية الأخرى فى الخارج . 

وحققت الحركة الجماهيرية الداعية لوحدة الطبقة العاملة تقاريا 
بين المؤتمر ألعام للاتحادات العمالية اليريطانية وبين الاتحادات العماابة 
السو فياتية وتم فى شهر أكتوبر من عام 1151 »© وتلبية لاقتراح المجلس 
النقابى المركزى فى الاتحاد السو فياتى »© تأليف لجنة نقابية انجليزية ب 
سو فياتية مشتركة» هدفها تنسيق حهود الاتحادات العمالية فى بر بطانيا 
والاتحاد السوفياتى لتحفيق النصر على المانيا الهتلرية » ودعم حركات 
التحرر فى البلاد المحتلة . 

وناضل العمال فى الولايات المتحدة وبريطانيا بمنتهى العزم 
والتصميم »© للحصول على الحريات الديمقراطية فى هذين البلدين . 
وأحبر هذا النضال حكومتى بربطانيا وأمردكا على تقييد « نشاطات » 
المنظمات الفاشية المحلية فى البلدين . 

ولا شك فى أن الحلف المعادى للفاشية » مثل الدليل الحى على 
ان فى امكان البلاد ذات النظم الاجتماعية المختلفة أن تتعاون لما فيه 
نفعها المشترك . وهكذا عرضت السياسة الخارجية السو فيائية التى 
تتلقى توجيها من نظرية لينين فى امكان التعاون الدولى بين البلاد ذات 
النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلقة » على محك التجربة الفعلية 
الناجحة فى أجواء الحرب القاتمة ٠‏ وكان الحلف المعمادى للهتلرية ,2 
تحالفا طوعيا بيرتكز على مبدأً التكافوٌ وأ|سساوأة فى. الحقوق والاحترام 
المتبادل . 


حرف 
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الأول للامبر بالية ٠.‏ واستمرت هذه التناقضات ف طريق ألنمو 

والتطور والحدة . ولا سيما بين أليابان والولايات المتحدة اللتين 

كانتا تتنازعان على السيطرة على المحيط الهادى . 

وكان لينين- قد كتب بقول : « أننا تشهد الآن نزاعا ناميا بكاد 
يتحول الى صدام بين أمريكا واليابان » اذ أن هناك صراعا خفيا يقوم 
بين أليابان وأمريكا منذ سنوات طويلة من أجل السيطرة على المحيط 
الهادى والاستيلاء على شواطئه . ولا شك فى أن التاريخ الدبلوماتى 
والاقتصادى والتجارى للمحيط الهادى وشواطئه » حاقل بالاشارات 
الواضحة ألى تزايد هذا الصراع . والى أن الحرب ستصبح حتمية بين 
'مربكا واليابان » )١(‏ . 

ولقد خلق التنافس بين المصالح العدوانية لليابان الامبربالية وبين 
مصالح الولايات المتحدة وبريطائيا الامبريالية فى الشرق الأقصى . وضعا 
ظل بهدد دائما بنشوب الحرب فى المحيط الهادى . 

ولكن بالرغم من هذه التناقضات الامبريالية العميقة . فقد قامت 
الجهات الحاكمة فى الولابات المتحدة وبر يطانيا بمساعدة ألعدوان أليابانى 
فى الشرق الأقصى وتشجيعه © وهنا تمثل الغرابة » التى تبدو فى الظاهر 


+ ص ”اع‎ ٠ 1 لينين ل مؤلفاته  الجزء‎ )١( 
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وكأنها سر من الأسرار ٠‏ لكن التفسمير واضح » وص ىان هذه الجهات 
الحاكمة » كانت تأمل فى توحجيه اليابان لمحاربة الاتحاد السسو فياتى 
والقوى الديمقراطية فى الصين . 

واستغل اليابانيون بدورهم © هذأ الو ضساع ألى أقصى حدود 
الاستغلال » وراحوا بغعزون منشوريا » ويجتتاحون فى عام ل/اا1١1|‏ . 
أجزاء أخرى من الصين ء مهددين بذلك المراكز التى كان يحتبها 
منافسوهم من الامبرياليين فى بريطانيا والولايات المتحدة . ومع ذلك 
فلم تفقد الحكومتان البريطانية والأمريكية الأمل بأن يتجه العدوان 
اليابانى فى النهاية الوجهة التى تريد انها ٠‏ 

ولقد ذكر البروفسور تريت الاستاذ فى جامعة ستانفورد الأمريكية 
عن العدوان اليابانى على الصين » أن على الدول الكبرى »© بأن تشعر 
نحو اليابان بشىء من الاعتراف بالجميل . وذكر الناشر الأمريكى المشهور 
هيرست فى عام ه1975 . أن من الشرورى بالنسية الى اليابان كقوة 
تفرض التوازن فى الشرق الاقصى » أن تسيطر على الصين . 

ويتضح من هذا أن حكام بريطانيا » وحكام الولايات المتحدة بوجه 
خاص »© لم يظهروا رغبة منهم فى دفع العدوان اليابانى باتجاه الاتحاد 
اسوقيات 6 مسرو ساني مم القاران على مكلو لها وبصر قانهنا :بل 
أعتقدوا أن هذا السلوك نافع لهم . ولقد ذكر الجنرال دوجلاس ماك 
أرثر »6 القائد الأعلى للعوات الأمريكية فى حزر الفلبين ©» ان الفرصة كانت 
متاحة لليايان بعد غزو هتلر لهولنده » وهزمه لفرنسا للاتجاه حئوبا ) 
واحتلال مستعمراتها فى الشرق الأقصى . وأضاف الحترال » أن اليابان 
لو أتحهت جنويا آنذاك لحققت نصرا سهلا )١(‏ 

ولكن التحليل الموضوعى » يبين الأسباب التى دعت اليابان الى عدم 
مهاجمة خصومها من الامبرياليين آنذاك أى فى عام ١51٠‏ وفى مقدمتهم 
بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ فقد وجدت اليابان يديها مغلولتين ٠‏ نتيجة 
السياسة السلمية السوفياتية ونتيجة القوة الدفاعية والاقتصسادية 
السوقياتية ٠»‏ ولم يكن أمامها مناص من تأحيل خططها العدوانية , الى 
أن تكون ألمانيا قد هاحمت الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


وكان هناك سبب آخر » جعل اليابان عاجزة عن المبادرة الى الغزو 
)١(‏ عاليت ابيند فى كتابه م حواجز المحيط الهادى » ب تيويورك 1555 ٠‏ ص كما ٠‏ 


لخرىن 


وهو المقاومة البطولية التى أبداها شعب الصين والتى أرغمت اليابان » 
على تحويل جزء كبير منقواتها لمواجهتها ٠‏ وكان تشيان كايشيك + أجير 
الاميريالية الامريكية يدرك هذه الحقيقة تمام الادراك ٠‏ وكان على استعداد 
للتسليم لليابان » لو أن تسليمه هذا يضمن توجيه العدوان اليابانى ضا 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولم يكن هجومه الغفادر بثمانين ألفا من جندود 
الكومنتانج على جيش التحرير الشعبى الرايع فى يتاير من عام ١95١‏ 2 
١لا‏ خطوة فى هذا الاتجاه )١(‏ ولكن هذا العمل الغادر ء أتار موجة طاغية 
من السشخط الشعبى »© مما أحبط مخطط تشيان كادشيك »© أتتمهيد 
الطريق أمام التسليم ٠‏ 

وبدأت المفاوضات غير الرسامية بيل اليابان والولايات المتحدة 
لازالة التناقضات الأساسية بينهما فى المحيط الهادى » فى شهر ينايبر 
من عام ١56١‏ وقد مثل اليابان فى هذه المفاوضات الكولونيل كينجورو 
هاشيموتو ٠‏ زعيم جمعية التنين الأسود الفاشية » والذى تحدث طويلا 
مع كيار المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية ولم تكن هذه المحادثات 
الا تمهيدا دبلوماتيا للمفاوضات اللاحقة التى عرزت عر عستسؤوق غال 
والتى بدأت فى شهر مارس من عام ٠ ١95١‏ 


وكانت الحكومة الأمريكية عندما بدأت هذه المفاوضات على علم 
بالهجوم الالمانى المتوقع » وقد مثل اليابان فيها حمذه المرة الأميرال نومورا 
السفير اليابانى فى واشنطن بينما مثل الولايات المتحدة فيها المسستر 
كوردل همل وزير خارجية أمريكا وأحيطت المفاوضات بجو كثيف من 
السرية 2 وكانت الولايات المتحدة قيها متلهفة على تقويم علاقاتها مع 
البابان بأقصى سرعة ممكنة »© لتمهد لجو لليابان للهجوم على الاتحاد 
السسوفياتى ٠‏ وقد حسر الحزب الشيوعى الأمريكى عن هذا المخطط , 
فى سلسلة من المقالات التى نشرتها صحيفة الديلى ووركر (؟) . 


وقدمت الحكومة الأمريكية فى شهر ابريل من عام 22105١‏ مجموعة 
من الاقتراحات المحددة الى اليابان فى شكل مسودة اتفاق يابانى ‏ أمريم 
وتركزت هذه الاقتراحات على أن تسحب اليابان قواتها من الصين » وان 
نتخلى عن فكرة ضم الصين الى أراضيها وتلتزم بسياسة « الباب المفتوح » 





)١(‏ كان جيثى التحرير الشعبى الصدنى ينألف من جيشين ء هما الجيش الثامن والجبش 
الرابع ٠‏ 
هه الديل ووركر تتويورك ‏ الاول من هارس عن عام ١955١‏ 


حذني 


فيها ٠‏ ووعدت الحكومة الامريكية مقابل ذلك بالموافقة على التوحيد بين 
نظامى حكم تشيان كايشيك دوانج شينج واى ء كمأ وعدت بالاعتراف 
بمنشوريا ٠٠‏ ولم يكن هذا الوعد فى الواقع ء الا مجرد اقتراح لتجزئة 
الصين + دون اللجوء الى السلاح ٠‏ 

وآرادت اليابان رغمة منها فى تحسين موقفها فى المسساومات . 
استغلال الأطماع المناهضة للسوفيات وللديمقراطية عند الحهات الحاكمة 
في الولايات المتحدة ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى دعاها الى تسمية 
اقتراحانها المضادة باقتراحات وضع سياسة مشتركة لمناهضة الشيوعيه 
وذكرت اليابان فى هذه الاقتراحات , أنها على استعداد لعقد معاهدة مع 
الولايات المتحدة 2 شريطة متحها الحق اللامقيد فى الوصول الى المواد 
الآأولبة الاستراتيجية فى جنوب غربى المحيط الهادى . وحصولها على 
مساعدات اقتصادية أمريكية وآسعة ,2 وموافقة الولايات المتحدة على 
ده حياد » الفليين ء واعترافها بمتنشوريا ٠‏ وآخيرا وقف مساعداتها لتشيان 
كايشيك ٠‏ 

وكانت اليابان تعتمد على المشاعر المعادية للسوفيات عند حكام 
الولايات المتحدة فى رغيتها فى استكمال فتحها للصين ٠‏ وكانت تأمل فى 
أن تؤدى المساعدات الاقتصادية الأمريكية الى اعانتها فى توسيع طاقاتها 
الاقتصادية العسكرية التى كانت ترمى فى النهاية الى استخدامها ضد 
الولايات المتحدة نفسها ٠‏ وكانت اليابان من ناحيتها على استعداد«للتعهد» 
بعدم القيام بأى هجوم مسلح فى جنوب شرق آسلا أو جنوب المحيط 
الهادى , وأن تنقل قواتها من جنوب الهند الصينية الى شمالها ٠‏ 

وتسلمت الحكومة الأمريكية هذه الاقتراحات اليابانية فى الثانى عشر 
من مايو ء وراح كوردل هل » وزير الخارجية الأمريكية يعلم السفير اليابانى 
أن هذه المقترحات مقبولة مبدثيا شريطة ادخال « بعض التعديلات عليها » 
كالنص على عدم وجود أى احتكار لليابان فى الصين » وعلى عدم فرض أية 
قيود على مصالح الدول الأخرى فى تلك البلاد ٠‏ ولم يشر الرد الأمريكى 
مطلقا الى موضوع سحب القوات اليابانية من الأراضى الصينية ٠‏ وهكذا 
وافقت الحكومة الامريكية ء وهى بائسة ء على الابقاء على قوات الاحتلال 
اليابانية فى الأرض الصينية للقارعة حركة التحرر الوطنى فبها ٠‏ وأومأ 
« هل » للسفير اليابانى . بأن ١لولايات‏ المتحدة على اسستعداد لاجراء 
مفاوضات سرية مع كايشيك لتحيقق هذا الهدف ٠‏ 


ولم تكن هذه المفاوضات فى الواقع الا ه مونيخ » جديدة فى الشرق 
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الأقصى , وقد برزت تفاصيلها أثناء الصراع الاميريالى بين الولايات المتحدة 
واليابان ٠‏ وكانت الجماعات الحاكمة فى بلاد الدولتين لتتشاحن وتتصادم 
بصورة رهيبة » مستخدمة وسائل التهديد والتشهير والابتزاز ٠‏ 


وتبين الشيوعيون الصينيون خطورة هذه المساومات , وراحوا 
يحذرون الشعب الصينى من نتائجهاء ويقول بيان أصدرته اللجنة 
المركزية فى شهر مابو من عام ١951١‏ : ان « أليايان والولايات المتحدة 
وتشيان كايشيك » يضعون الآن خطة غادرة بعقد مصالحة فى الشرق 
الاقصى شبيهة بصفقة « مونيخ » وتكون وسسيلة لاقامة تفاهم توفيقى 
بين اليابان والولايات المتحدة على حساب الصين » هدفه الصراع المسترك 
ضد الشيوعيين والاتحاد السوقياتى وعلينا أن تكشف عن هذا المخطط 2 
وأن نحارب منقذابه . 

وأوضح البيان أن الشعب الصينى لن يقر أية صفقة يابانية ‏ 
أمريكية على حسابالصين ٠‏ وأنه سيواصل مقاومة الاعنداءات الاميبريالية . 


وسلمت الحكومة الامريكية فى الواحد والعشرين من يونيو من عام 
1 2 أى عنسية هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتى » الى اليابان ردها 
الرسمى علىاقتراحاتها ٠+‏ وتحدث الرد عن معارضة الولاياتالمتحدة للطالب 
اليابان فى الحصول على الامتيازات الاقتصادية فى الصين وفى بلاد جنوب 
شرق أسسيا ٠‏ وأشار دبصورة تفتقر الى الحخماسة الى ضرورة سحب القوات 
اليابانية من الصين فى موعد لاحق » وأضاف أن أمريكا راغبة فى الاسهام 
فى وضع شروط الصلح بين اليابان والصين ٠‏ وان كانت لا ترى أن هذه 
الشروط ستكون نهائية ٠‏ وترك الرد الباب مفتوحا لاجراء محادثات لاحقة 
« عن السياسة المستركة لمقارعة الشيوعية » وعن بقاء القوات اليابانية فى 
الصين والاعتراف بمنشوريا ٠ )١(‏ 

وبالرغم من أن الدولتين ٠‏ قدمتا بعض التتازلات المتبادلة ٠‏ الا أن 
التناقضات الاهبريالية بينهما كانت قوية وعميقة الى الحد الذى لم يكن فى 
الامكان معه الوصول الى نسوية نهائية ٠‏ 


وقال الر ئيس الأمريكى روزفلت فى بيانث شفوى أفغى به الى السفير 
اليابانى فى واشنطن فى السابع عشر من أغسطس : ان الحكومة الأمريكية 








)١(‏ « الأوراق الخاصة بالعلاقات الخارجية بين الولايات المتحدة والبابان 9951 7 1١923‏ م 
المجلد الثانى ‏ واشتطن 1557 + ص 5"مه ‏ لأودة ٠‏ 


و" 


ستجد نفسها مضطرة الى اتخاذ أية خطوات تحدها ضرورية فى حالة قيام 
الحكومة اليابانية بخطوات أخرى فى طريق متابعتها لسياساتها وبرامجها 
فى السيطرة العسكرية عن طريق استعمال القوة مع البلاد المجاورة لها , 
أو التهديد باستعمالها » ٠ )١(‏ 

وواجهت الصفقة اليابانية ‏ الأمريكية المقئرحة مقاومة متزايدة 
من الشعب الأمريكى . الذى طالب حكومته باتخاذ اجراءات حازمة ضد 
العدوان الفاشى وروح السيطرة العسكرية ٠‏ يضاف الى هذا أن التطورات 
فى الجبهة السوفياتية ‏ الألمانية حالت دون عقد هذه الصفقة أيضا ٠‏ قد 
تبينت اليابان قوة الاتحاد السوفياتى فى الشرق الأقصى , ولم تكن راغبة 
فى أن تقدم لألمانيا عونا عسكريا مباشرا » لآن ذلك يضاعف من قوتها , 
ولذا قرر الامبرياليون اليابانيون مهاجمة ممتلكات الولايات المتحدة 
وبريطانيا ومراكزها الاأمامية فى الشرق الاقصى ٠‏ 


وكان حكام اليابان قد حزموا أمرهم », على أخراج منافسيهم من 
المحيط الهادى وجنوب شرق آسيا »2 للسيطرة عليهما ٠‏ وكانوا يأملون 
فى الاستيلاء على ما فى تلك المناطق من ثروات هائلة ٠»‏ لمضاعفة طاقانهم 
الاقتصادية والعسكرية . تحسيا منهم للحرب التى سيخوضونها ضد 
الاتحاد السوقياتى ٠‏ وكانوا يظنون أن مشاغل بريطانيا والولايات المتحدة 
فى الحرب ضد ألمانيا » ستحول بينهما وبين الجدية فى مقاومة العدوان 
اليابانى . وكانوا يظنون أيضا أن الجهات الحكومية فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا » ستوافق فى موعد لاحق على عقد صفقة مع اليابان » تحت نأبير 
المشاعر التى تسودها فى معاداأة الاتحاد السوفياتى * 


وتبنت الحكومة اليابانية فى جلسة عقدتها على أرفع المسستويات 
وبحضور الامبراطور نفسه فى السادس من سيبتمير برنامجا للغزو 
أطلقت عليه اسم « المبادىء الاأساسية للسياسة القومرة الاممراطورية ٠)‏ * 
ونصت المادة الثالتة من هذا البر نامج على مايلى : « اذا لم يظهر هناك 
أى أمل فى قبول مطالبنا قبل أواسط أكتوبر ٠‏ فلا بد من الشروع فى 
الحرب دون ابطاء ضد أمريكا وانحجلترا وهولندة » (؟) ٠‏ 


واتخذ القرار النهائى بمهاجمة الولايات المتحدة وبريطانيا فى مؤتمر 


. تقس المصدر  المجلد الثثاتى » واشنطن 1157 . ص 5هت  لاهه‎ )١( 
. )1١95١ 2 ١95١ ( (؟) الاوراق المنعلقه بالعلافات الخارجية بين الولايات المنحدة واليابان‎ 
٠ ص اهمه 9 لادهه‎ ٠ ١957” المجلد الثانى  واشنطن‎ 


رفن 
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لاحق عقد فى الخامس من نوفمبر دن عام ٠ ١95١‏ ولفد صيغ هذا القرار 
على النحو التالى : ١‏ تبدأ العمليات الحربية فى مستهل شهر ديسمير » 
وعلى الجيشى والأسطول أن يكملا استعدادتهما للحرب قبل هذا الموعد 
؟" ‏ يجب أن تستمر المفاوضات مع الولاياتالمتحدة طيقا للخطةالمرسومة ٠‏ 
“ ل يجب زيادة التعاون مع ألمانيا وايطاليا ٠‏ 5 يجب اقامة علاقات 
عسكرية سرية مع سيام ( تايلاند ) ء قبيل الشروع فى العمليات 
الحربية ٠ )١(‏ 

وهكذا يصور قرار الخامس من نوفمير استمرار المفاوضات مع 
الولايات المتحدة طبقا لخطة جديدة ٠‏ وكان القصد من هذه المفاوضات ,2 
اشغال الحكومة الأمريكية وتهدئة مخاوفها 2. وصرف انتباههاء وايهامها 
بأن الهجوم الياباني, غير متوقع لكى يحقق عنصر المفاجأة ٠‏ وأوفدت الحكومة 
اليابانية رغبة منها فى أن تضفى ششيئا من الأهمية على هذه المفاوضات 
أحد رجالها الدبلوماتيين المدعو سابورو كيروزو . ليساعد نومورا فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وقد غادر كيروزو محمذا طوكيو فى الخامس من تومير 
وهو نفس اليوم الذى قرر فيه حكام اليابان مهاجمة الولايات المتحدة 
وبريطانيا فى المحيط الهادى ٠‏ 

وأصدرت القيادة العليا اليابانية أوامرها الى « القيادات البحرية » 
والعسكرية الخاصة ٠‏ للمضى الى مراكزها وقواعدها المتعددة 2 والاستعداد 
للشروع فى الهجوم » (؟) وتلقى القائد اليابانى البحرى الأعلى أمرا 
يقول : ان « الحرب مع الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان أصبحت 
حتمية » ٠‏ وأرسلت الأوامر المختومة الى مختلف القادة البحريين » تحدد 
لهم المواقع المتعددة التى سميهاجمونها » ولا سيما فى بيرل هاربور والفلبين 
وحمو نكونج + كما حددت لهم تواريخ الهجوم » (؟) ٠‏ 

ودكر مقال افتناحى فى صحيفة « منشوريا ديلى نيوز » الناطقة 
بلسان جيش كوانةونج فى السادس. من ذوفمبر » أن المرحلة الراهنة فى 
العلاقات اليابانية الأمريكية تذكرنا بالأسبوع الآخير من المفاوضات 
الروسمية ‏ اليابانية التى سبقت حرب عام ٠ ١105‏ 

وقدمت الحكومة اليابانية فى العشرين من نوفمبر من عام ٠ ١915١‏ 


. ١5؟ نفنى المصفر المجلد التانى ص‎ )١( 
ص لاه؟ ء‎ ٠ 1541 قش قفربدرك مور هاا مع قادة اليابان 20 نيو بورك‎ 
٠ (؟) تمس المصدر ص لاه!: 9ب ره‎ 


يدن 


مقترحاتها الجديدة الى الولايات المتحدة عن طريق كيروزو ونومورا ٠‏ وقد 
نصت هذه الاقتراحات على أن ليس من حق الولايات المتحدة أن تتدخل 
فى العلاقات العابانية الصينية وأن عليها أن تسمح باشتراك اليابان 
والولايات المتحدة , باستخدام المواد الاولية فى اندونيسيا وسكعها ٠‏ 
وطاليت المقترحات باستئناف العلاقات التجارية بين اليابان وأمريكا 
وأن تحصل اليابان على ما تحتاج اليه من زيت من الولايات المتحدة٠‏ وتنص 
الاقتراحات أيضا على أن يتعهد الفريقان بعدم الاعتداء فى جنوب شرق 
آسيا وجنوب المحيط الهادى ٠‏ وذكرت الاقتراحات أن الحكومة اليابانية 
على استعداد لسحب قواتها من الهند الصينية بعد أن يتم « فرض صلح 
عادل على منطقة المحيط الهادى » , وا لىأن يتم هذا الصلح » فان البابان 
ستسحب قواتها من جنوب الهند الصينية الى شمالها ٠ )١(‏ 

ولكن الحكومة الامريكية . بعد أن نشبت الحرب ببنل آلمانيا والاتحات 
السوفياتى لم تعد راغبة قى دفع مثل حصذا الثمن الباهظ الى المعتدين 
اليابانيين » مقابل ميولهم المعادية للسوفيات ٠‏ وقدمت الحكومة الأمريكية 
فى السادس والعسرين من نوقمير من عام 1١9451١‏ ء خطتها الى اليايان 
الرامية الى تقرير « حل شامل للقضايا المختلف عليها » ٠‏ وقد تألفت هده 
الخطة من شقين : أولهما وضع اعلان مسترك عن المبادىء الأساسية 
للسياستين : الأمريكية واليابانية فى المحيط الهادى ٠‏ وتضمن الشق 
الثانى اقتراحات محددة حول عقد ميثاق عدم اعتداء متعدد الأطراف »2 
وحول سحب القوات اليابانية من الصين والهند الصينية » والاعتراف بنظام 
تشيان كايشيك كالحكومة الشرعية الوحيدة فى الصين » وعقد اتفاق تجارى 
على أساس الدولة المفضلة ٠‏ ووضع نظام مستقر لتحويل الدولار الأمر يكى 
واليين اليابانى (؟) ٠‏ 

ونبين الحكام اليابانيون من هذه الاقتراحات الامريكية : أن ليس 
لدى الحكومة الأمر يكية آأئة معلومات عن نوايا البابان الحربية ٠‏ وكأن 
الزاى العام اليابانى قد تكيف دصورة متدرجحة لفكرة الحرب ٠‏ وأعلن 
رئيس وزراء اليابان توجو فى مقال نشره فى التاسع والعشرين من 
نوفمبر أن « هن الواجب تطهير شرق آسسيا بعملية انتقامية » ٠‏ (*) وآأثار 


٠ ١9515 السابان المعاصرة  طوكو  المجلد التاسع  العند الأول ب يناير‎ )١( 

(؟) الدرلومانة الأمريكة فى الشرق الأقصى 0 ١9579‏ اص 58؟ -502:؟ ٠.‏ 

(9) حوزيف حرو قى كتانه « عشر سئوات قى البابان ه ‏ تبويورك ٠ ١955‏ ص #*#م54 ب 
٠. 58‏ 


يتا 


المقال كثيرا من القلق فى الولايات المتحدة » ولكن الاميرال نومورا سارع 
الى التصريم فى مؤتمر صحفى عقده فى واشائطن فى الثانى من دسمير 
بأنه لا يعتقد أن هناك من يريد الحرب ٠‏ 

وتلقت القوة البحرية اليابانية العاملة التى عهد اليها بالفيام بعملية 


بيرل هاربور » الأوامر فى الخامس والعشرين من نوفمبر » بالابحار » وقد 
تضمنت هذه الأوامر تعليمات محددة ء بأن تبحر سرا الى مياه جزر 
الهوايا » وأن توجه ضربة قاضية الى الاأسطول الا'مريكى فيها فى نفس 
اللحظة التى تعلن فيها الحرب ٠‏ وكان على هذه الوحدات بعد اتمام الغارة , 
أنتنسحب من مياه الهوايا وأن تعود الى المابان ٠‏ 


وقررت الحكومة اليابانية فى الأول من عام ١95١‏ , الشروع فى 
الحرب فى مستهل الشهر نفسه ٠‏ وتلقى الأسطول اليابانى فى اليوم التالى 
أرامره بمهاجمة ,0 بيرل هار بور » فى الموعد الملحدد ٠‏ 


وكان فى الامكان اكتشاف ما فى الخطة اليابانية من تعمية . هقد 
تمكنت المخابرات الاأمريكية فى شهر أكتوبر من عام ١95١‏ من الوصول 
الى مفتاح « الرموز » فى الرسائل اليابانية السرية » وكان الكتير من هذه 
الرسائل يشير اشارات عامة الى الهجوم المتوقع ٠‏ 


وتقول رسالة بعثت بها حكومة طوكيو الى سفيرها فى برلين : « أبلمغ 
هتلر ورينتروب بصورة سرية للغاية » أن هناك خطرا بالغا من احتمال 
اندلاع نيران الحرب فجأة بين الدولتين الانجلو ‏ سكسونيتين وبين اليابان 
وأن هذه المرب قد تقم بصورة أسرع مما يحلم به أى انسان » )١(‏ : 
وتلقت الحكومتان الألمانية والايطالية هذه المعلومات من سفيرى اليابان فى 
برلين ورومة » وسارعتا الى فهم الغاية المقصودة منها ٠‏ وكتب الكونت 
شيانو وزير خارجية ايطاليا فى يومياته يقول : « هناك حركة مذهلة 
من جانب اليابان » (9) ٠‏ 

وبينت الرسائل اللاسلكية اليابانية التى التقطتها المخايرات 
الأمريكية + الموعد التقريبى الذى تحدد للهجوم ٠‏ وكانت بين هذه الرسائل 
رسالة موجهة فى الثانى والعشرين من نوفمبر الى كيروزو ونومور! فى 





١(‏ « شسهادات أمام اللججنة الممتركة حول التحقيق قى الهجوم على بيرل هاربور » ب 
5 القسم ٠ ١5‏ ص "5899٠‏ . 
(؟) يوميات شتبانو 1١95595 0 1١9955‏ © ص ٠ 5١58‏ 


اننا 


واشنطن . تحدد نهاية نوفمير » « كالموعد الا'خير الذى لا يمكن تغييره 
مطلقا ء والذى ستقع بعده الاحداث بصورة أوتوماتيكية » ٠ 0١(‏ والتقطت 
المخابرات الأمريكية فى الثالث من ديسمبر أمرا موجها الى السفارة اليابانية 
فى واشنطن باتلاف جميع وثائقها السربة . ولا سيما رموز الرسائل ٠‏ 
وفرض ضباط المخابرات رقابة صارمة عل أبنية السفارة 2 واكتش_ موا 
أن موظفيها أخذوا فى احراق الأوراق فى الحديقة الخلفية للس فارة ٠‏ 
والتقطت رسالة لاسلكية أخرى فى السادس من ديسمير تؤكد ضرورة 
تسليم البيان الرسمى اليابانى الى الولايات المتحدة فى الساعة الواحدة 
بعد الظهر ( وقت واشنطن ) من اليوم السابع من ديسمير ٠‏ وكان فى 
امكان هذا التحديد للساعة أن يؤمن لزعماء الولايات المتحدة مادة للتفكير 
الطويل فى الموضوع ٠‏ 


واعترف كوردل هل فيما بعد أنه « كان دائما يهتم أشد الامتمام 
بمحتويات هذه الرسائل التى يتم التقاطها » (؟) ٠‏ 

وقال الوزير الامر يكى +٠٠‏ و وكانت جميع المعلومات التى تلقتاها 
فى هذه الفترة ء توضح أن اليابان تعتزم الهجوم علينا » (*؟) ٠‏ وأضاف 
هنرى ستمسون ٠‏ وزير حربية الولايات المتحدة قائثلا مر وكنا جميعسا 
نتساءل عن المكان الذى ستقع فيه الضربة » (5) ٠‏ 


ولكن الحكومة الأمريكية كانت تعرف هذا المكان أيضا ٠‏ ففى السابع 
والعشرين من يناير من عام ١95١‏ + كان جوزيف جرو » سغير الولايات 
المتحدة فى طوكيو » قد أبلغ حكومته بصورة سرية « أن هناك كثيرا من 
الأقاويل فى المدينة » تتحدث عن أن اليابان تضع خططها للقيام بهجوم 
كدبرة مفاجىء على بيرل هاربور » (0) ٠‏ وتلقت الحكومة الامريكية أيضا 
معلومات تشير الى أن المخابرات الالمانية واليابانية كانت تجمع المعلومات 
عن بيرل هاربور ٠‏ وقام « الصيادون » اليابانيون بزيارة جزر الهوايا ٠‏ 


١١ شهادات أمام اللجنئة المشتركة حول النحضشق فى الهجوم على بيرل هاربور « العسم‎ )١( 
- ص 8ؤلاهة‎ 


135800509 «الجنة المستركة عن التحقيق فى الهجوم على هيناء اللؤٌلوٌ  »‏ القسم 
١‏ ص ؟لالاة . 
(9) تقسن المصدن ص 8999م0. 


(54) تفن المصدر صن 4157م . 


(0) جوريف جرو ب تقفسن المصدر ص 958 ا ء 
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حبيسث التقطوا الصور الفوتوجرافية 0 وقاسوا أعماق الميام 0 وسحلوا 
بعض المعلومات المهمة الأخرى ٠‏ 


وقدم ضابطان أمريكيان كبيران فى التاسع من ابريل والرابع عشر 
منة من عام 1١16١‏ » تقر تربين من جزر الهوابيا ان الجنرال مارشال ع, 
يتضمنان تعليلين دقيقين للغاية » عن الخطة اليابانية المحتملة للهجوم 
على درل هاربور ونتائجحه المتوقعة . 


ولكن جميع هذه التحذيرات لقيت أذنا صماء ٠‏ فقد أعمت حكام 
الولايات المتحدة 2 الرعئة “في وضع الخطط المعادية للاتحاد السوفياتى ,2 
حتى انهم ظلوا يحلمون بأن تقوم اليابان بمهاجمته ٠‏ وظل الاحتكاريون 
الأمريكيون يرقصون انتظارا لحركة المعتدين اليابانيين ٠‏ وقدم المالى 
الأمريكى برنارد باروخ فى التلاثين من نوفمبر من عام ١954١‏ قرضا 
بألف مليون دولار لليابان » وكان هذا القرض بمتابة محاولة بائشيسة 
من الامبرياليين الأمريكان لعقد صفقة مع اليابانيين فى اللحظة الأخيرة » 
أى فى الوقت الذى كانت فيه الوحدات البحرية اليابانية » تمخر عباب 
المحيط متجهة الى بيرل هاربور ٠‏ 


وكانت القوات المسلحة الامريكية تعمل طبقا لخطة عمليات تم 
اقرارها فى الواحد والعشرين من يوليو من عام ١16١‏ © وكانت تستئد 
الى الافتراض بأن ايلابان ستهاجم الاتحاد السوفياتى )١( ٠‏ وذكر تقرير 
جهاز المخابرات الأمريكى فى التاسع والعشرين من نوفمير من عام ١55١‏ 
أن الاتحاد السوفياتى هو الهدف المتوقع الوحيد لهجوم اليابان فى 
غضون الشهور الثلاثة ألقادمة » وأن اليابان مخلصة فى سعيها للوصول 
الى تفاهم مع الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ () وقد يكون صحيحا أن 
وزارتى الحربب والبحرية قد أصدرنا فى السادس عشر من آكتوبر تحذيرا 
الى القيادة الأمريكية فى المحيط الهادى + الا أن همذ التحذير قال بأن 
أحتمال الحرب بين اليابان والاتحاد السو فياتى هو الأرجح4وان كان من 
المحتمل أن دتبادر أليابان ١‏ لىمهاجمة الولابات المتحدة بريطانيا ٠‏ وأدى 
هذا التحذير الى تخاذل الاجراءات الاحتياطية التى كانت الحاميات الأمريكية 
فى المحيط الهادى قد اتخذتها فى السابق ٠‏ 


0 ١5 الشهادات أمام اللجنة المشتراكة للتحقيق فى الهجوم عل درل هار بور » القسم‎ « )١( 
٠ 5+1 1 ص كلرته؟‎ 
/ . ١508 7 1١*58 (؟) نقسى المصدر ص‎ 


وهكذا حفرت الولايات المتحدة قيرها ببدها ٠‏ ويعترف المؤرخون 
الأمريكيون بأن « أنباء الهجوم على بيرل هاربور جاءت كصدمة عنيفة -٠‏ 
ولم تأت هذه الانباء مفاجأة للشعب الامريكى فى مجموعه ء اذ عرف بالهجوم 
بعد وقوعه قحسب »ء وانما جاء مفاجأة أيضا لقادة هذا الشعب » ٠ )١(‏ 


ويقول الكاتب الأمريكى » حى . دبليو » وارنيك ©» وهو محق ى 
رأيه : « أن سياسات الترضية الطويلة التى اتبعتها بريطانيا وأمريكا 
مع اليابان » هى التفسير الفعلى لحالة عدم الاستعداد العسكرى والنفسى 
التى سادت الدول الغربية » . (؟) وكانت عبارة «الترضية» تستخدم 
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وطلب كيروزو ونومورا ء فى السابع من ديسمير من عام ١95١‏ » 
مقابلة كورول هل فى الساعة اأواحدة بعد الاهر م وقد استقيلهما اأورير 
الأمريكى فى الساعة الثانية والثلث » أى بعد نصفا ساعة من سسبماعه 
بأنباء الهجوم اليابانى على بيرل هارئور ٠‏ وقد سسلمه المبعوثان اليابانيان 
مذكرة . رفضت فيها الحكومة اليابانية الاقتراحات الأمريكية التى قدمت 
فى السادس والعشرين من نوفمير . ونصت الفقرة الأخيرة من المذكرة 
على مايلى : «تأسف الحكومة اليابانية لأنها تحد نفسسلها مضطرة فى هذه 
المذكرة الى ابلاغ الحكومة الامريكية , بأنها نظرا لموقف هذه الحكومة ,لاتجد 
أن من الممكن الوصول الى اتفاق عن طريق أبة مفاوضات مقبلة « له 

ولم تتضمن المذكرة أى اعلان للحرب : وان كان الهجوم المسلح» 
قد وقع قبل تسليمها الى الحكومة الامريكية . 

وشسن اليابانيون اعتداءاتهم فى مجموعة من النقاط فى آن واحد ٠‏ 
قفى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين ( وقت واشنطن ) من 
صباح السابع من ديسمبر استولت اليابان على المنطقة الدولية فى 
شنجهاى ٠»‏ وبدأ اليابانيون فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين فى 
قصقف التحصينات البريطانية فى شمال الملادو بتيران مدافعهم :“كشا 





)١(‏ موريس مادلوف وايدوين سئيل فى كناب « التخطيط الاسسترانبجى لحرب التحالف 
1955-01 واشنطن 7ب 9م188 ٠‏ ص ١م ٠‏ 

(؟) مجلة « تسيفيك أفرز » عدد دتسمير 9114175 . ص 19959 . 

(؟5) جوزيف جرو ب نفس المصدر ص *29 ٠‏ 
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بدءوا عمليات النزول فى الملايو فى الساعة القانية عشرة والدقيقة 
الخامسة ٠‏ وشرعوا بعد ساعة واحدة بهجوم عبر أراضى سيام الجنوبية 
على حدود الملايو ٠‏ وهاجم الأسطول اليابانى فى الساعة الواحدة والدقيقة 
العشرين بيرل هاربور ٠‏ 


وصدر فى الثامن من ديسمير مرسوم امبراطورى فى اليابان يعلن 
الحرب على الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ 


وكان القصد من حشد الاأسطول الا 'مريكى فى بيرل هاربور ارغام 
اليابان على أن تكون أكثر لينا أثناء المفاوضات الأمريكية ‏ اليابانية ٠‏ 
ولكن هذا الحشد بدلا من أن يرهب اليابانين 2 مثل فرصة من السماء 
لليابان ء لتعطل بضربة واحدة . الأسطول الأمريكى قى المحيط الهادى 
كله ٠‏ 


وكانت القيادة اليابانية تعتقد أن عليها أن تدمصر القوة الرئيسية 


فى الأسطولين : البريطانى والأمريكى ٠»‏ قبل أن يكون قى امكانها الاسمتيلاء 
على المناطق الجنوبية الغربية فى المحيط الهادى . وغيرها من الممتلكات ٠‏ 


وكانت القيادة الأمريكية قد نسيت احتمال قيام اليابان بهجوم 
مباغت ٠‏ كما تجاهلت ما فى قاعدة بيرل عاربور البحرية من عيوب ٠‏ 
وكانت هذه القاعدة ضحلة ومكتظة بالسفن الحربية ء ولذا فقد مثلت 
خطرا كبيرا على القوة البحرية الضخمة الموجودة فيها ٠‏ ولم يكن عرضها 
يزيد على خمسمائة متر كما أن عمقها لا يتجاوز الاثنى عشر مترا ٠‏ وكان 
منفذها الوحيد يمر عبر شعاب مرجانية . ولذا فقد كان من السهل 
ان يتحول الميناء فيها الى مصيدة سهلة ٠‏ وكانت البوارج تمخر فيها 
متلاصقة نظرا لضيق المساحة فيها 2 وقد ضمت عند وقوع الهجوم ستين 
سفينة حربية منها ثمانى بوارج » مع أربع وعشرين سفينة حربية اضافية 
أخرى ٠‏ 

وكان الأسطول اليابانى الذى وكلت اليه مهمة مهاجمة القاعدة 
يتألف من ست حاملات للطائرات ٠»‏ وبارجتين. وطرادين ثقيلين وطراد 
خفيف وتسع مدمرات :و فك اجر من بسنا هيدر كانو فى ار خسلالكوريل 
فى الساعة السادسة من صباح السادس والعشرين من نوفمير ٠‏ وقد 
وصل الى نقطة تبعد مائتى ميل الى الشمال من اواهو 2 حيث بات فى 


ع" 


وسعه ٠‏ أن يبعث بطائراته لتتولى الهجوم فى الساعة السادسة من صباح 
الأحد فى الثامن من ديسمير )١( ٠‏ 

وكان هناك نحو من +55 طائرة على ظهر حاملات الطائرات اليابانية ٠‏ 
وانطلقت هذه الطائرات لمهاجمة القطع البحرية الا'مريكية والمطارات فى 
جزر ألهوايا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين. وسجلت 
الموجة الأولى من الطائرات » اصابات مباشرة بالطوربيدات والقنائل »2 
فى جميع البوارج الأمريكية ٠‏ واشتركت فى الهجوم اثنتا عشرة غواصة 
يابانية تحمل خمس منها غواصات صغيرة يديرها رجلان ليس الا ٠‏ ولم 
تحقق الغواصات بنوعيها أى نجاح يذكر » وان كانت واحدة منها فد 
تمكنت من التسلل الى المبناء والاشتراك فى الهجوم ٠‏ (5) 


وأسفر الهجوم اليابانى على بيرل هاربور . والذى أخد القوات 
الأمريكية المسلحة كلها على غرة » عن هزيمة لا مثيل لها فى تاريخ البحرية 
فقد تمكن اليابانيون فى غضون ١١١‏ دقائق من اغراق خمس بوارج 2 
وأصابوا ثلاثا أخرى بأضرار بالغة ٠‏ وخسرت أمريكا فى المعركه تسيع 
عشرة سفينة حربية 2 والشطر الآكبر من قوتها الجوية المرابطة فى جرر 
الهوايا ٠‏ وكانت خسائر الأمريكيين فى الرجال والمعدات رهيبة للغاية ٠‏ 
ما الحسائر اليابانية فكانت طفيفة نسبيا اذ لم تتجاوز 59 طائرة وست 
عقواصات منها خمس من الغواصات الصغيرة المسماة بغواصات «البعوضة»٠‏ 


وكانت نتيجة الغارة على بيرل هاربور ٠‏ مفاجئة لليابانيين أيضا 
ولعل هذا يفسر لنا السيب الذى دقع اليابان الى عدم استغلالها الى أقصى 
حدود الاستغلال فورا ٠‏ فلقد كانت الخطة اليابانية تقوم على أمساس 
ه توجيه ضربة ثم الانسحاب بسرعة » ٠‏ وأطاع نائب الآميرال فاجومو , 
الذى قاد العملية 2 نص الخطة وانسحب قورا باتجاه الشمال الغربى ٠‏ 
ولو أنه طارد بقايا الآأسطول الأمريكى التى كانت تسرع فى اتسحابها 
باتجاه الشرق ٠‏ لمنى الأسطول الأمريكى بخسائر أكبر ٠‏ وكان من رأى 
الدوائر العسكرية الأمربكية » ومعها الجنرال جورج مارشال » أن اليابانيين 





(1) يرجم الحلاف بين هذا التاريخ وهو م ديمبر والاريخ اللسابق الذى ذكرناه وهو 
ا دممير الى وجود خط التوقيت الدولى الذى يمر فى غرب المحيط الهادى والذى 
ينتهى فيه تير الساعة الى يوم كامل ٠‏ 

(؟) فربدريك شيرمان « الفيادة المحاربة ‏ حاملات الطائرات الامريكية فى حرب المحيط 
الهادى » تيوبورك .1586 ص 8" ٠.‏ 
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ارتكبوا اكير خطيئة بتغافلهم عن الفرصة التى أتيحت لهم باحتلال بيرل 
هاربور ٠‏ 


ومئلت الأيام الأولى من الحرب فى المحيط الهادى أيضا 2 فواجم 
للبر يطانيين ٠‏ فقد خرج الا'سطول البريطانى فى المحيط الهادى الموّلف 
من بارجتين وأربع مدمرات من قاعدة سسنغافورة فى الثامن من ديسمبر 
لمهاجمة بعض السفن اليابانية التى جاءت الآنباء تقول : انها تنزل القوات 
اليابانية » فى شمال الملابو ٠‏ وحددت الغواصات اليابانية موقع الاسطول 
البريطانى ٠‏ فأبرقت على الفور الى سايجون ٠+‏ وهاجمت زوارق الطوربيد 
اليابانية 2» والقاذفات فى صباح العاشر من ديسمبر وحدات الأسطول 
فأغرقت البارجتين البر يطانيتين ٠‏ 


وشحجعت الخسشائر البحربة التى منيت بها بر نطانيا والولانات 
المتحدة اليابان على المضى فى خطتها »© أذ بدأ المسرح مهيأ لاحتلال بحار 
الحتوب كلها . 


وأقامت الآيام الخمسة الاث'ولى من الحرب فى مسرم المحيط الهادى 
الدليل ٠‏ على أن البوارج والطرادات الثقيلة ٠‏ لم تعد صالحة للحرب 
البحرية العصرية »2 نظرا لضعفها أمام الهجوم من الجو ٠‏ وقد اعترف القادة 
البحريون البريطانيون والأمريكان بهذه الحقيقة ٠‏ ويقول الاميرال فريدريك 
شيرمان ٠‏ قائد الأسطول الأمريكى الخامس فى تلك الآيام : ان الخطط 
البحرية التى وضعت قبيل الهجوم اليابانى كانت « ترتكز على أن البوارج 
هى السلاح الأول فى البحر ٠‏ ولكن هذه الخطط سرعان ما انهارت وأصبحت 
مجرد أساطير كقصص « جريم » الخرافية ٠‏ فقد بات القسم الأكبر من 
العمود الفقرى للأسطول قى مقر البحر قى بيرل هاربور , لا حول فيه 
ولا طول ٠‏ وهكذا اهتز الاطمئنان الذى كان بحس به قادة الأسطول »2 
من أسمسه » )١(‏ * 

ووسمع الهجوم اليابانى على الولايات المتحدة » حدود ميادين الحرب» 
وضاعف من عدد الدول المشتركة فيها ٠‏ ففى الثاأمن من ديسمبر من عام 
0١‏ ء أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب على اليابان ٠‏ وأعلنت 
الولايات المتحدة فى الحادى عشر من دسمير الحمرب على ألانيا وايطاليا ٠‏ 
فقابلتاها بالمثل ٠‏ وأعلنت بلغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا الحرب على بريطانيا 





٠ 381 قفريدربك شرمان  تفس الصدر دا ص‎ )١( 
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والولايات المتحدة 2 كما أعلنت المحر ورومانيا المرب على الولايات المتحدة, 
بعد أن كانتا قد أعلنتاها على بريطانيا فى السابق ٠‏ وأعلنت حكومة 
منشوريا العميلة الحرب أيضا على الدولتين الغربيتين ٠‏ 

ووقعت دول المحور فى الحادى عشر من ديسمير : وهو يوم اعلان 
ألمانيا وايطاليا الحرب على الولايات المتحدة ٠‏ اتفاقا عسكريا جديدا اعتبر 
مكملا لميثاق برلين السابق ٠‏ وقد نص الميثاق الجديد على آن تواصصل 
ألمانيا وايطاليا واليايان الحرب على بريطانيا والولايات المتحدة بصورة 
مشتركة 2 وبمختلف الوسائل المتوافرة لها حتى نهاية الحمرب ٠‏ وتعهدت 
الدول الثلاث بألا توقع أبة هدنة أو صلح ء دون موافقة الدول الثقلاث 
واشتراكها ٠‏ ونصت المادة الثالثة من الميثاق « على أن تتعاون ايطاليا 
وألمانيا واليابان بعد أنتهاء الحرب الراهنة وتحقيق النصر © طبقا لروح 
المبثاق الثلاثى الذى وقع فى السابع والعشرين من سبتمير من عام ١95٠‏ 
عل اقامة نظام عادل جديد فى العالم ٠‏ والمحافظة عليه » ٠‏ وهكذا تين أن 
الدول الفاشية الثلاث لم تعد تخفى أهداقها النهائية فى الاستيلاء على 
العالم كله واستعباده ٠.‏ 

وأعلنت استراليا ونيوزيلنده وكندا » واتحاد جنوب أقريقيا ٠‏ 
وكوستاريكا ونيكاراجوا والسلفادور وهندوراس وهابتى وجمهورية 
الدومنيكان 2 وكوبا . وبتاما وجواتيمالا » والهند الحرب على الدول الفاشية 
كلها. وسرعان ما حذت حذوها قفرنسا الحرة وهولنده وبولنده والحيشة 
وبلحيكا ٠‏ وأعلتت الصين التى هاحمتها اليابان فى عام 57 2/, وبعد 
أربع سنوات ونصف السنة من الحرب غير المعلنة الدموية والكثيرة 
التضحيات » الحرب على اليابان فى التاسع من ديسمير من عام ٠ ١95١‏ 


2 


مثلت المرحلة الأولى من الحرب فى المحيط الهادى والتى انتهت فى 
شهر مايو من عام ١9517‏ ء نصرا كبيرا للسلاح اليابانى ٠‏ وحقق اليابانيون 
مكاسب وقتية » فقد استولوا على مناطق واسعة وغنية فى المحيط الهادى, 
بقوات صغيرة نسبيا ٠‏ وراحت القوات المسلحة للولايات المتحدة وبر يطانياء 
والممتلكات البريطانية المستقلة وهولتدة , تسلم الى اليابانين نقطة 
استراتيجية مهمة بعد أخرى ٠‏ واستسلمت حامية سسنغافورة التى كانت 
تضم نحوا من مائة ألف مقاتل مزودين بأحدث الاسلحة ٠‏ دون قتال , مع 
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أنه كان قى امكانها أن تقاوم عدة أشهر على الأقل ٠‏ ومثل هذا الاستسلام 
نكسة مؤلمة ومخزية للغاية ٠‏ ووصف الصحفيان الامريكيان ثيودور وايت 
دانالى جاكربى ٠‏ الحرب فى التجار الجدوبية بانهادكانت ميورة 0 للخرئ 
والعار والبلادة » ٠ )١(‏ 


ووطد اليابانيون فى خمسة أشهر أو سته أقدامهم فق الهتد 
الصينية وسيام 2 واستولوا على الملايو وسنغافورة . واحتلوا الجزر 
الرئيسية فى أندونيسيا وجزءا من غيتيا الجديدة وبورما والفلبين وهونج 
كونج + واحتل اليابانيون ايضا جزر جوام وويك وبريطانيا اللجديدة 
وسليمان وغيرها فى المحيط الهادى , وغزوا مقاطعة يونان الواقعة فى جنوب 
الصين عن طريق بررما ٠‏ وهكذا أصبح اليابانيون يسيطرون على مساحات 
من الأراضى تضم ...ر..مر7 كيلومتر مريع و ١2.‏ مليونا من السكان 
بالاضافة الى ما سبق لهم احتلاله قى الصين نفسها ٠‏ 


وضاعفت الانتصار'ت التى حققتها اليابان فى المحيط الهادى من 
تناقضاتها الامبريالية مع ألمانيا . فقد كانت كل منهما تعمل لحسابها فى 
نضالهما المشترك للسيطرة على العالم ٠‏ وتم الوصول الى حل وسط موقت 
عن طربق التوفيق ٠‏ فقد وقعت ألمانيا وايطاليا واليابان فى الثامن عشر 
من يناير من عام ١157‏ , ميثاقا عسكريا فى برلين نص على تقسيم العالم 
الى منطقتين : غربية وتكون لألمانيا الهتلرية وايطاليا . وشرقية وتكون 
لليابان ٠‏ 

وكان اشتراك أمريكا فَئ ال حرب » ثمرة تناقضات امبريالية دولية 
حادة للقابة © فلقه: درمت الاصر باالة الأمر نكية أمرعا لا عل اخيتاط 
مساعى ألمانيا واليابان لتحقيق السيطرة على العالم فحسب . بل وعلى 
تحقيق مخططاتها الخاصة فى تولى « زعامة العالم » ٠‏ 


واستثمر الامبرياليون الأمريكيون موضوع اشتراك بعض الدول 
الأمريكية اللاتينية فى الحرب + اذ « حزموا أمرهم على تشديد قبضتهم 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على أمريكا اللاتينية , بدلا من أن يقاوموا 
سياسة الحياد الموالية للفاشية التى اتبعتها بعض الحكومات الرجعية فى 
أمريكا اللاتينية » (؟) . فقد واصلتالحكومة الامريكيةتقديم كل معونة 


٠ 1147 تيودور وابت وانالى جاكوبى فى كتاب « الرعد يخرج من الصين » نيويورك‎ )١( 
(؟) فيتوردو كودفيلا فى كتابه «سيطرة الولايات المتحدة الاستعمارية على أمربكا اللاتينية»‎ 
* ا١؟ ص‎ ٠ ١9851 ب بوئيس ايرس .ب‎ 


5 17/ 


ممكتة للزمر الرجعية المؤيدة للفاشية ٠‏ وكانت ثمرة هذه السياسة . أن 
حلف الدول الأمريكية , كان أقل اهتماما بمحاربة الفاشية , منه بمحاربة 
العناصر التقدمية ,. وحركات التحرر الوطنى فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 


وفرضت الولايات المتحدة فى موتمر ربودى جانيرو الذى عمد بين 
الخامس عشر من يتاير من عام ١9517‏ والثامن والعشرين منه معاهدة على 
الدول الامريكية اللاتينية وعدت فيها بمساعدة هذه الدول فى اقامة قواعد 
بحرية وجوية ٠+‏ واتخذت الدول المشتركة فى المؤتمر قرارا يحث بعضها 
البعض على الاسراع فى انتاج المواد الأولية الاستراتيجية والمنتجات 
الزراعية والسلع المصنوعة وتبادلها ٠‏ ومضت الولايات المتحدة خطوة 
أخرى .2 فقد أقنعت سست عشرة دولة أمريكية برقع الحواجز التجارية 
والجمركية بينها )١(‏ . 

ومثل مؤتمر ريو دى جانيرو مرحلة .جديدة فى فرض سيطر 
امبرياليى الولادات المتحدة على دول أمريكا اللاتينية » ومرحلة جديد 
أخرى فى ألتصفية المتدرجة للمنافسة البريطانية لأمرتكا فى ذلك الجزء 
من العالم . 


عم ينا 


ومتل تورط أمريكا فى الحرب مصدرا جديدا لاثراء الاحتكارات فقد 
ارتفع الانتاج الصناعى الأمريكى سرعة صاروخية كما يظهر من الجحدول 
التالى : 


الانتاج الصناعى الأمريكى ( /9٠٠١‏ فى عام 1989 ) )١(‏ 





١356ه‎ 1١51 1١5295 1١559 ١55١ 1١52-٠ 8 


1١81 الل‎ 51 1١ ١8 ١١ 1 





وسار تركيز رعوس الأموال فى الصتاعة حنبا الى جنب وينفس 
السرعة مع التزايد فى الانتاج ٠‏ وكانت الصناعة الانتاجية فى الولايات 
المتحدة تستخدم فى عام ١959‏ نحوا من ١١‏ فى المائة من قوة العمالة فى 
المصانع التى يضم كل منها ١كثر‏ من عشرة آلاف عامل ٠‏ وارتفعت هذه 
)١(‏ أهداق الولابات المتحدة فى الحرب والسلم . ص امه ب إلمّه . 
(؟) و (9) التركيز الاقتصادى والحرب (لعالمية الثانية ‏ تقرير اتحاد المصانع الحربية 


1 لصغيرة واشنطن 1١955‏ + ص ؟*١5"‏ 0 915 ٠.‏ 
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النسبة فى عام ١955‏ الى 5ر٠5‏ فى المائة ٠‏ ومئلت المصانمع التى تردد 
عدد عمال الواحد منها بين الف وعشرة آلاف »2 والتى سيطرت عليها 
الاحتكارات الصناعية الكبرى . نحوا من 8ر*ه قى المائة من قوة العمالة 
المستخدمة فى الصناعة الانتاجية كلها ٠‏ 


التركيز فى الصناعة الأمريكية الانتاجية (؟) 





عدد المصائع 0 ١‏ 2 ا لي تت 
عد العال بالألوان بالسة الدرية 


١8 154 ١4 ١155 158‏ حل 
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وقد ضاعفت الاحتكارات الصناعية الى درجة كبيرة من دخولها فى 
أيام الحرب ٠‏ عن طريق مضاغفاتها لاستغلال العمال ٠‏ وكان توزيع 
« الطلات العسكرية » بتم مع مراعاة نفع الاحتكاراأت الكبيرى . ويقول 
هارولد ايكس وزير داخلية الولايات المتحدة فى تلك الايام » وعضو لجنة 
الدفاع : « اللجنة كانت تبذل قصارى جهدها لضمان التفع لأصدقائها 
من كيار رجال الأعمال » )١(‏ وكانت هذه الطلبات توزع على عدد من 
كبار الصناعيين « يتراوح » بين المائة والمائة والحمسين (؟) ٠‏ 





)١(‏ هارولد ايكس فى كتابه « يوميات سرية » المجلد الثالث ‏ تيويورك 1955 سيمون 
وشوستر ٠٠‏ ص 5958 ٠‏ 
(؟) دوتاله نيلسون فى كتابه « ترسسيانة الديمقراطبة » ب نيويورك ٠ ١595‏ ص الما . 


امون 


وركزت ألمانيا الفاشية قواتها على الجبهة السوفياتية ٠‏ ومكنت هذه 
الحقيقة الولايات المتحدة وبريطانيا من ارسال قوات برية وبحرية وجوية 
كبيرة الى مسرح المحيط الهادى . وكان تطلح اليابان الى مهاجمة الاتحاد 
السوفياتى سببا فى تحويل شطر من قواتها المسلحة من مسرح المحيط 
الهادى . مما أثر عللى توازن القوى فى المنطقة ٠‏ وهكذا مكن الصمود 
السوقياتى العنيد فى مسرح الحرب الرئيسى الولايات المتحدة وبريطانيا من 
تعزيز قواتهما فى المحيط الهادى ٠‏ 


ووقعت معركة بحرية كبرى فى شهر مايو من عام 19545 فى بحر 
كورال ( المرجان ) بين استراليا وجزر سليمان » والهيبريديز الجديدة ٠‏ 
وعدق الفريقان المتحاربان . أى الولايات المتحدة واليابان ٠‏ الاهمية الكيرى 
فى هذه المعركة على القوة الجوية . ولم تطلق اليوارج الكبيرة فى 
الأسطولين المتحاربين طلقه واحدة . وبالرغم من تعادل الخسائر » فقد 
أضطر الأسطول أليابانى الى التراجع . 


ومنيت اليابان بنكسة جديدة فى معركة ثانية نشبت على مقربة من 
جزيرة ميدواى فى شهر يونيو من عام ١9451:‏ + فقد خسرت اليابان أربع 
حاملات للطائرات ٠‏ وطرادا وعددا من الطائرات ٠‏ وأقامت معركة ميدواى 
الدليل على أن ميزان الحرب أخف يتجه ضد اليابان ٠.‏ 


وبالرغم من ظهور التفوق البريطانى ‏ الأمريكى فى المحيط الهادى, 
فان مخططى السياسة الغربية . لم يقوموا بأى هجوم واسع النطاق على 
العدو . واقتصر عمل القوات الأمربكية والبريطانية بالرغم من تفوقها 
الواضح ٠‏ ولأكثر من عامين على الاششباكات البحرية الثانوية . وعلى 
بعض الاشتباكات البرية التافهة كتلك التى وقعت فى جزر سليمان 
وجزيرة غينيا الجديدة ٠‏ 


-6؟ 


كت 


يعود السيب ف الأخطاء العسكرية التى وقع فيها الأمريكيون 
والبريطانيون والهولنديون فى المحيط الهادى , وفى فشلهم فى ذلك 
المسرح من مسارح الحرب الى السياسات الاستعمارية والعنصرية التى 
كانت تتبعها حكوماتهم الثلاث 2 فقد حالت هذه السياسات دون تمكنهم 
من الحصول على معونة أهالى البلاد فى الصراع ضد التوسيع اليابانى ٠‏ 
وكان الحكام الامريكيون والبريطانيون يخشون من السمائح للجماهير 
بمساعدتهم ضد اللمعتدين اليابانيين » وذلك لانهم كانوأ يخاقون من أن 
تؤدى هذه المساعدات الى تشجيع حركات التحرر الوطنى ٠‏ فلقد رفضت 
الولايات المتحدة على سبيل المثال , الاقتراح الذى تقدم به المرزب 
الشيوعى فى الفلبين لاقامة جبهة مقاومة وطنية موحدة ٠‏ 

وكان الحكام البريطانيون والأمريكان والهولنديون فى هذه 
المستعمرات » صادقين مع طبيعتهم الاستعمارية حتى فى أوقات الحرب 2 


اذ ظلوا يقفون بعيدا وفى معزل عن الجماعير » بل وفى جبهة مضادة لهذه 
الجماهير ٠‏ 


ولكن المعارك التى كانت مستعرة فى الجبهة السوفياتية . دفعت 
حركات التحرر الوطنى فى المحيط الهادى الى الأمام : بالرغم من معارضة 
برضى المستعمرين أو رغما عنهم 2 وضد «١‏ النظام الجديد » الذى تبنته 
اليابان ٠‏ 

ولم تحل نهاية شهر هارس من عام ١9155‏ , حتى كانت هناك منظمة 
جماهيرية قد تألفت فى الغلبين باسم جحيش الشعب المعادى لليابان 
( هوكبالاهاب ) » وشرعت فى العمل ضق الغزاهة . وتم فى السئة نفسسها 
تأليف حيش شعبى فى اللابو » وراح الجيش الوطنئى لعصيبة حرية 
الشعب المعادى للفاشية فى بورما » يحارب الغزاة حريا لا هوادة فيها. 
وظهرت بوادر حركات وطنية فى أندوئيسيا والهند الصينية وكوريا . 
وهب شعب الهند كله بحارب دفقاعا عن حرته . : ١‏ 

ولم يكن عداء الحكام الامريكيين والبريطانيين للنضال التحررى فى 


أ ؟ 


المحيط الهادى أقل عنفا من عدائهم لحركات المقاومة فى أوربا ٠‏ وكان مؤلاء 
الحكام الاميرياليون يخشون أن يؤدى هذا النضال الى استثارة الوعى 
الوطنى عند الشعوب الشرقية. وكانوا بخشون أن يتطور النضال آثناء 
المرب ضد المعتدين اليابانيين فى نهايتها الى نضال ضد الطغيان الاستعمارى 
كله ٠‏ 


وكان البريطانيون والأمريكيون يستخدمون وعلى نطاق واسسع 
البورجوازية الوسيطة والوثيقة الاتصال بالاستعماريين لمناهضة حركات 
التحرر الوطنى ٠‏ وراحوا بعقدون صفقات جديدة وعدائية للشضشعب مع 
عرز لاه الو ضتطاء + 


واشتد تمسك المستعمرين البريطانيين بمواقعهم فى الهند ٠‏ وكانوا 
يؤترون سقوط هذه المواقع فى أيدى اليابانيين على السماح لحركة التحرر 
ألوطتى فى الهند بالنمو والتطور . وكانوا يعلمون أنه مهما ساءت الأوضاع» 
فان احتلال اليابان للهند سيكون مؤقتا » وأنه سيعمل على سحق حركة 
التحرر فى البلاد ٠‏ وهكذا فقد آثر الامبرياليون الهزيمة على خسارة البلاد 
دصورهة كاملة ٠‏ 

وكانت سسياسة بريطانيا الاقتصادية فى الهند » موجهة من الناحية 
الاخرى , بالرغبة الساعرة لدى الامبرياليين فى الاحتفاظ بسيطرتهم على 
تلك البلاد ٠‏ وكان البريطانيون ينظرون بكثير من القلق الى احتمال ذمو 
الصناعة الثقيلة فى الهند , ولذا فقد أفرطوا فى محاولاتهم الحد من نموهاء 
ولا سيما قى فروعها المهمة للغاية . وذلك للحيلولة دون تمكين 'لهنود من 
اقامة أساس اقتصادى لاستقلالهم الوطنى ٠‏ ولكن ظروف الحرب كانت 
تتطلب وباصرار الافادة من موارد الهند وطاقاتها الانتاجبة ٠‏ وهكذا زاد 
الانتاج » وأن كانت الزيادة فى شكل غريب . فلقد كانت الهند تنتج مثلا 
هياكل السيارات دون محركاتها . كما كانت تنتج لبريطانيا هياكل 
دباباتها دون آلاتها » وأحسام الطائرات دون محركاتها . 

وألهب سلوك الصناعيين البريطانيين الذين رفضوا تغيير طريقتهم 
فى الحياة ابان الحرب مشاعر الجماهير الهندية ٠‏ 

وحاولت الحكومة البريطانية فى شهر مارس من عام 5 الحد من 
اتساع حركة التحرر الوطنى فى الهند ,. عن طريق سلسلة من التنازلات 
التافهة ٠‏ ووصلت الى الهند بعثة خاصة لتقدم الى أحزابها الرئيسسية 
ومنظماتها عدة اقتراحات منها اعطاء الهند مركز الممتلكات المسستقلة 


تون 


وطلست البعثة مقابل ذلك أن تظل جميع السلطات والصلاحيات فى هده 
الفترة قى يد نائب الملك البريطانى ٠‏ 


وكان القصد من هذم الحركة تخريب حركة التحرر الوطنى , وتجزثة 
الشعب الهندى واضعافه ٠‏ واستنكر الحزب الشيوعى الهندى وغيره من 
المنظمات الديمقراطية هذا المخطط . كما احتج عليه حزب المؤتمر الهندى 
الذى يمثل البورجوازية الوطنية قى البلاد ٠‏ وقال الزعيم الهندى جواهر 
لال نهرو + وهو محق فى قوله : « ان التفكير بتقسيم الهند فى هذه المرحلة 
يتعارض مع السير الراهن للتطور التاريخى والاقتصادى الحديث » )١(‏ 

ولكن العصبة الاسلامية التى مئلت الاقطاعيين والبورجوازيين كانت 
مؤيدة للتقسيم ٠‏ واقترحت أن يكون الدين هو القاعدة التى يعتمد عليها 
فى تخطيط الحدود. ونبع اقتراح العصبة من الصراع الطائفى الذى كان 
فى البلاد * 

ورد حزب المؤتمر الهندى بزعامة غاندى ونهرو على هذه الاقتراحات 
باقامة حكم وطنى هندى ٠‏ يعبىء قوى الأمة كلها ضد المعتدين 2 ويضمن 

ورفضت بريطانيا اقتراحات حزب المؤتمر ٠‏ ورد الحزب فى الثامن 
عشر من يوليو من عام 15545 »2 على هذا الرفض بنداء وجهه الى شعب 
الهند ء» للقيام بحملة جماهيرية « لتحطيم الحكم البريطانى فى الهند » ٠‏ 
وسارعت السلطات البريطانية الى اضطهاد زعماء المؤتمر 2 فأعتقلت فى 
بر نامحا واضحا ومستقرا للتحرر الوطتى » وقد جعل هدفه الأساسى 0 
طرد المعتدين اليابانيين ٠‏ وحث الحزب على تأليف جبهة وطنية منحدة 
لقاومة الفاشسسية ,7 واقامة حكم وطنى كامل بزعامة قادة حركة التحرز 
الوطنى لمضاعفة قدرة البلاد على مقاومة الفاشية ٠»‏ 


وراحت الحكومة البريطانية بدلا من محاربة الفاشيين » ترسل 
القوات الى الهند لاخماد حركة التحرر الوطنى ٠‏ وهكذا احتشدت فى الهند 


امم 





)3( جواهو لال نهرو فى كتابه « اكتشاف الهند  »‏ نيويورك ٠ ١9531‏ ص ٠ 5١5‏ 


"0 


قوات فاقت فى عددها كل قوات سبق لها أن وجدت فى البلاد طيلة الحكم 
البريطانى ٠‏ 

وكان الامبرياليون الامريكيون ينظرون ا لىالهند أيضا نظرات 
الاشتهاء ٠‏ وأعلنت واشنطن » وضع خطط لمساعدة الهند ء سارع 
المريطانيون والتقدميون الهنود الى مقاومتها . وذلك لأن هؤلاء التقدميين 
لم يكونوا يرغيون قى حلول دولة استعمارية محل أخرى فى السسيطرة 
عليهم » وكانوا يعملون من أجل تحرر البلاد اللكامل من كل حكم 
استعمارى ٠‏ 

ولكن رءوس الأموال الأمربكية تمكنت من تثبيت موأقعها الاقتصادية 
فى الهند ٠‏ وهكذا عملت السياسات الاستعمارية فى مجموعها على اضعاف 
القوى التى تقاوم العدوان البابانى ٠‏ وأنزل العملاء الامبرياليون أضرارا 
ممائلة وكبيرة باليلاد الشرقية الأخرى , حيث لم يتركوا فرصة الا 
واهتبلوها . لطعن حركة التحرر الوطنى فى ظهرها ٠‏ ولا شك فى أن 
هذه هى السياسة التى اتبعتها حكومة تشيان كايشيك فى الصين ٠‏ 

وبينما كانت القوات الانجليزية والأمريكية وقوات كايشسيك تترنح 
تحت ضير بات البابانين فى عامى ١555099 ١95١‏ , صمد حيش التحرير 
الشعبى قى الصين ضد الغزاة اليابانيين وتحداهم ٠‏ وراح كايشيك يعلن 
فى عام 1١9147‏ ء خوفا من هذه المقاومة الجماهيرية » أن الحرب فى المحيط 
الهادى لاتهم الصين ٠‏ وجاء هذا الاعلان نجدة لليابانيين ,. اذ انتقل أكثر 
من ثلاثين جنرالا من جترالات جيش كايشيك مع جنودهم الى صفوف 
العدو فى عامى ٠ ١959و ١915١‏ ويقول مؤّرخو الحرب اليابانيون : « ان 
قوات الكومنتانج ظلت تستسلم طيلة آلوقت + وان قيادتها كانت تحاول 
توجيه الجيشش اليابانى ضد المناطق المحررة وجيشى التحرير الشعبى » )١(‏ 

وواحهت قوات جيششى التحرير الشعبى فى الصين , من القوات 
اليابانية أعدادا تفوق تلك القوات التى واجهت جيوش بريطانيا وأمريكا 
وكايشيك . وكان عليها أن تحارب نحوا من ستين فى المائة من قوات 
الجيش اليابانى العاملة فى الصين و 56 فى المائة من قوات الدول العميلة 
لليابان (؟) . وبلفت الخسائر التى أنزلها جيش التحرير الشعبى 
فى ألقوات اليابانية أضعاف خسائرها أمام قوات كايشيك بل وأمام 


- م تاريخ الحرب قى المحيط الهادى » لطوكييزى شيبموشا  طوكيو الجزء الرابعم‎ )١( 
3 ص “اه‎ 
٠ نفس المصثير‎ )5( 


ان 


الجبيوش البريطانية والامريكية » ولو فرضنا أن نسبة خسائر اليابانيين 
فى الصين فى عام 1971 كانت مائة فى المائة » فان نسبة الخسائر التى 
أنزلها بهم جيش التحرير الشعبى الثامن فى عام ١945‏ كانت 5١5‏ فى 
المائة » بينما كانت تلك التى مئوا بها من قوات كارشيك ؟8 فى المائة . 


ولا شك ف أن الشعب الصينى البطل بقيادة المزب الشيوعى 
أسهم اسهاما ضخما فى الجهد الحربى المشترك ضد العدوان اليابانى. 


ودعمت الحكومتانالبريطانية والامربكية زمرة الخيانة بقيادة تشيان 
كايشيك . وراحتا تمدان قواته بالسلاح والموارد الاحتياطيء لمفانئلة القونى 
الديمقراطية فى الصين ٠‏ وراحت الحكومة الامريكية رغبة منها فىالتأكد 
من سلوك كايشيك اللاديمقراطى »© وفى منعه من عقدأية صفقة مع 
اليابانيين , توفد الى الصين , بعئة عسكرية خاصة بقيادة الجنرال 
جوزيف سستيلويل ٠‏ الذى عين رئيسا لهيئة أركان حرب قوات الكومنتانج 
المسلحة فى العاشر من مارس من عام ٠ ١9517‏ 


ولكن السياسة الخارجية الرشيدة التى اتبعها الاتحاد السوقياتى 
مكنته من تجنب مواجهة الهجومين الالمانى واليابانى فى وقت واحد ,2 أو 
المرب على جبهتين ٠‏ ومع ذلك فان الشعب السوقياتى لم يخف فى أية 
لحظة من لحظات الحرب كرهه للعسكريين اليابانيين ٠‏ الذين أشعلوا نيران 
الحرب فى المحيط الهادى ٠‏ وكانت الصحافة السوفياتية لا تنقفك عن 
الاشارة الى روح المغامرة الخطرة عند حكام اليابان 2 وعن التنبؤٌ بهزيمة 
اليابان النهائية ٠‏ 

ويصف مزيفو التاريخ من الأمريكان والانجليز . الذين يحاولون 
التقليل من أعمية الدور الحاسم الذى لعبه الاتحاد السوفياتى فى تحقيق 
التصر , العمليات الحربية على مسرح المحيط الهادى , « بالحرب الخاصة 
فى هذا المحيط » , زاعمين أنها كانت منفصلة عن الحبهة الالمانية 
السوفياتية ٠‏ وهم ينكرون أيضا الاسهام العظيم من جانب الشسعب 
الصينى فى هزيمة اليابان عن طريق الاستمرار فى مقاومة الغزو 
اليابانى ٠‏ 

ولكن العمليات الحربية فى المحيط الهادى .2 ظلت على أى حال 
ثانوية . ضمن الاطار الشامل للحرب العالمية الثانية ٠‏ فلقد ظلت الجبهة 
الألانية ‏ السوفياتية المسرح الرئيسى الذى تتقرر فيه نتيجة الحرب 
ومستقبل الامم كلها . ولا شلك فى أن الجهد الحربى السوفياتى ترك 


وده؟ 


أثرا حاسما فى سير الاحداث فى المحيط الهادى أيضا . فقد قررت 
هزيمة ألمانيا التى تمثل الطرف الرئيسى فى الكتلة الفاشية مصير 
أليابان .. 

وكانت اليابان الاميريالية تعلق جميع خططها فى الغزو على هزيمة 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولكن توقعاتها سرعان ما تحطمت ٠»‏ اذ أنها لم تقد 
قوة الاتحاد السوفياتى حىق قدرها , لا سيما وأن هذه القوة سرعان 
ما برهنت على قدرتها على تحطيم ألمانيا . وعلى اخراج جيششى الكوانتونج 
فى عام ه115 من الحرب بعد هزمه » وبعد أن كان بمثل ألقوة المحاربة 
القوية الى جانب اليابان ٠‏ 


وتحتل التطورات التى وقعت فى الجبهة السوفياتية ‏ الألمانية بعد 
شهر يونيو من عام ١95١‏ , منزلة التفوق على سائر التطورات الدولية 
والعسكرية . اذ أنها كانت تمثل المسرح الحاسم فى الحرب العالمية الثانية, 
وقد واجه الشعب السوفياتى وقواته المسلحة فى المراحل الاولى منالحرب 
الوطنية العظمى تحديا لم يكن فى وسمع أية دولة رأسمالية أن تواجهه, 
وهو وقف الآلة الالمانية اللريية الهادرة عند حدها 2 بعد أن كانت قد 
احتاحت القارة الاوروسة كلها <: تقريبا ٠‏ 


واستمرت الفترة الاولى من الحرب الوطنية العظمى حتى الثامن عشر 
من نوفمير من عام ٠ ١95:‏ ولكن الاتحاد السوفياتى تمكن فى هذه الفترة 
من احباط المخطط الألمانى الفائى لشن حرب الصاعقة .2 ومن تهيتة 
الوسائل الكفيلة فى الميدان وفى المؤخرة , لقلب الاوضاع رأسا على عقب 
بالنسبة الى المعتدين النازيين ٠‏ وهكذا واجه الشعب السوقياتى البطل 
هذا التحدى بكفاية وقدرة على التغلب على كافة المتاعب ٠‏ 
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اثمناس السام 


الوجوض السوثيييى المطياد 


عندما حل صيف عام ١955‏ ء. كانت هناك قوات احتياطظية كبيرة 

لا تزال تحت تصرل ألانيا النازيه . ركان فى وسعها أن تناور 

بها كما تشاء . نظرا لعدم فتح جبهة ثانية فى أوربا ٠‏ ولم يكن 

قد تحقق بعد أى تبدل جذرى فى توازز 'أقوى فى الحبهة الألمانية 

السوفياتية ٠‏ وكانت النكسات العسسكرية التى منيت بها 
القوات السوفياتبة فى شهور الحرب الأولى » والتى أدت الى خسارة 
فى الاراضى والى اضعاف الطاقات الاقتصادية والعسكرية السوفباتبة الى 
حد كبير 2 قد تركت آثارا ملموسة الآن ٠‏ 


. وكانت القيادة الالمانية قد شرعت فى وضع مخطط لعملياتها لصيف 
عام ١9517‏ ء منذ نهاية شهر نوفمبر من عام ١95١‏ ء أى بعد فشل الهجوم 
على موسكو ٠‏ 

وقد ارتكزت الحطة الحديدة الى مفهوم جديد 2 فقد جعلت خئة 
بربروسة السابقة من الهجوم على موسكو فر عام ١94١‏ , جزءا من حهد 
امستراتريجنى خاطف , يهدف الى تمكين ؛ إياى الالانى دن هرم التسواث 
السوفياتية الرئيسية , والاستيلاء على المراكز الحيوية فى البلاد وتحقيق 
نضر سريع ٠‏ ولقد أدى انهيار هذه الخطة الى حمل القيادة الالمانية على تغيبر 
خطتها الاستراتيجية كلها ٠‏ 

وبنيت الخطة الجديدة على أساس الافتراض بأن الاستيلاء على المناطق 
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الاقتصادية المهمة فى جنوب البلاد سيضعف الاتحاد السوفياتى ويقوىى 
أللانيا الى الحد الذى يقرر نتيجة الحرب ٠‏ 

وكان النقص فى الزبت والمواد الغذائية قد تضاعف الى حد «مر بع». 
فى ألمانيا النازية قى نهاية عام ١95١‏ , مما أرغم القيادة الألمانية على 
تبنى الخطة الجديدة ٠‏ 

واعتمدت هذه القيادة على استنزاف موارد الاتحاد السوفياتى 
الاقتتصادية والعسكرية 2 وتوقعت اسسمةناف الهجوم على موسكو والاستيلاء 
على العاصمة السوفياتية فى الوقت الذى تختاره فيما بعد + وكان هذا 
هو التفسير لاستيقاء قوات نازية ضخمة فى قطاع موسكو ٠‏ 

وتم تحديد الخطة الاستراتيجية لحملة الصيف فى مؤتمر عقد فى 
مقر القيادة العامة للقوات الالمانية فى التاسع عشر من نوفمبر من عام 
٠*٠ 0١‏ وأقر هذا المعنى فى الخامس من ابردل من عام ١955‏ ,+ الأمر 
الموجةه رقم ١‏ ء الذى حدد المهمات الاساسية لحملة صيف عام ٠. ١5215‏ 
وكان على القوات الألمانية أن تبيد ما تبقى من قوات سموفيانية . وأن 
تستولى على الكنير من المراكز العسكرية والاقتصادية الالمانية فى أسرع 
وقت ممكن ٠‏ واقترح الامر حشسد كل الفوات المتوافرة للعملية المهمة فى 
الجنوب ء. لتحطيم قوات العدر عبر الدانوب , واحتلال حفول الزيت فى 
القفقاس وخطوط المواصلات المهمة ٠ )١(‏ 

وشرح هتلر فى خطاب ألقاه فى التاسع من سبتمير من عام 2١1515‏ 
بكنير من التفصيل الامر الموجه رقم ٠ 5١‏ وأوضح المفهوم الذى قامت عليه 
الخطة الجديدة وقال : « كان جل ما هدفنا اليه , أولا » الاستيلاء على ماتبقى 
لدى العدو مزمناطق انتاج الحبوب الرئيسية , وثانيا الاستيلاء على ماتبقى 
لدية من مناجم الفحم الذى نستطيع تحويله الى فحم الكوك , ونالتا , 
الاقتراب من حقوله البترولية , للاستيلاء عليها , أو لعزلها على الأقل عن, 
الأجزاء الاخرى من البلاد . ورابعا » توسيع الهجوم ٠‏ وقطم الفولجا الذى. 
يؤلم الممر الماثى الرئيسى والوحيد الباقى لدى العدو » (5") ٠‏ 

ولا شك قى أن الخطة النازية لحملة الصيف . حسرن الئقاب عن 
طبيعة النهب فى الأهداف الالمانية فى الاتحاد السوفياتى بصورة أوضحح 
مما كانت عليه فى الماضى ٠‏ فقد تحدث جوبلز بمنتهى الصراحة وقال د 


و5١ ص‎ ٠ ١9588 كتاب ( العشل فى ستاليتجراد » لهانزدوير  دار مشتادت‎ )١( 
٠ ١955 (؟) براقدا عدد ؟'" برثيمير‎ 
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« انها ليست حربا من أجل الاستيلاء على عرش أو صولجان . وانمأ ححمى, 
حرب من أجل القمح والخبز 2 ومن أجل توفير مائدة شهية طافحة بالطعام, 
وتوفير وجبات الغداء والعشاءٍ ٠٠‏ انها حرب من أجل المواد الأولية 
والمطاط والصلب , وخامات الحديد » ٠‏ 


واهشبلت ألمانيا قرصة عدم فتح جبهة جديدة ى آوربا وحشسدت. 
قات عنخمة .على الجبهة السؤفيانية ‏ الآلانية + ولمْ انحل 'نهاية تسهر 
1 من عام ١55:5‏ , حنى كانت ألمانيا قد حشدت /1؟6؟ فرقة منها ١/45‏ 

ن الفرةً فى الألمانية 4 ٠‏ وظلت فرق العدو فى تزايد و ارتماع طيلة صيف عام, 
0 حتى وصلت أخيرا الى 537 فرقة منها ١95‏ فرقة المانية م 
ولكن لم بعد فى و ممع ألمانيا أن نس هدرم عاما على طول الجدهية الألمانية ' 
ال قراة كما قعلت فى عام ١95١‏ + بل وجدت تعسسلها مضطرة الى حصر 
هجومها فى القطاع الجنوبى لين الا ٠‏ 


واستعدت خمسة جيوش ألمأنية ومعها .جيس رومانى وآخر ١دطالى.‏ 
ونالت مجرى ٠»‏ ألفت كلها مجموعة جيوش الجذوب » للسروع فى الهجوم ٠‏ 
وقسمت هدذء ألقوات الى مجموعيين أرلاهما المدموعة (ب) وأنان عليها أن 
تنقدم فى شمال المجموعة (أ) الى نهر الدون فى قطاع قفورونيح ‏ نوفايا . 
كالتيفما , لتدحه بعد ذدث جتربا بن الدون والفوظا الى سمتلي جراد التى 
باتت تسمى الآن قفوطروورك ٠‏ وكال على 'اج.وعة (أ) أن تتقدم جنويا 
الى حوض الدون الادنى + بينما يقوم شطر منها بغزى القفقاس ٠‏ 


ويتضح من هذا أن الفبادة الألمانية خططت للاستيلاء على مناطق 
القمح والصناعة الرئيسية فى الجنوب السوفياتى , ولقطع همر الفولجا 
الماى » وتهيئة الجو لغزو القفقاس ٠‏ وكان على المجموعة (ب) بعد وصولها 
الى الفولجا أن تتولى تغطية الجناح الشمالى للقوات التى تغزو القفقاس_ 
ومؤخرتها 

وكانت لهحوم الجنوب دوافعة السياسية الخاصة أيضا ٠‏ ققد كان. 
هتلر. أولا ٠‏ متلهفا على جر تركيا الى الحرب الى جانيه » ملوحا للزمرة 
الحاكمة فى تركيا , بأمل « اللقاء » فى جنوب الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان. 
هذا الامل مغريا للجهان الحاكمة فى تركيا , اذ كانت تتعلق ببر نامج. 
طموح . تحقيق الوحدة الاقليمية للشعوب النركية ٠‏ وكانت المجلة 
الشركة روز كووات »قد نقيرت فى .شتهن يولبو' ين عام 05١‏ «خر بظة». 
تبين أن دعاة القوهية التركية كانوا يطمعون فى الاستيلاء على نصف 
الانحاد السوفياتى تقريبا ٠‏ 


للح 


وراح فون باين السفير الالمانى فى أنقرة . يفاوض الساسة الأتراك 
تصدد الهجوم الألمانى فى جنوب الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقال شكرى سراج 
أوغلو . رئيس وزراء تركيا : « انه جد متلهف لرؤية تحطبم روسيا» 
وأضاف السياسى التركى قائلا : « لا شك فى أن تحطيم روسيا يعتبر 
أعظم انجاز للفوهرر » وعو انجاز لا يتحقق متيل له مرة فى كل قرن ٠‏ 
فألمانيا وحدها هى القادرة على حل المشكلة الروسية ء ولا تحل هذه 
الشكلة الا بقتل نصف الشعب الروسى » ٠ )١(‏ 


وراح فون بابن 2 يلغ رئيس جمهورية تركيا عصمت اين اونو » 
بأن الهجوم الالمانى على القفقاس أصبح وشسيك الوقوع . وأكد أن « المانيا 
ستفدر لنركيا تمام التقدير » أى حشد تقوم به لقواتها على الحدود 
السدوقياتية ‏ التركية » (") ٠‏ وكانت نركيأا جد راغية فى مساعدة 
ألخانيا . فحشدت ستا وعشرين فرقة على الحدود السوفياتية ٠‏ لكن الهجوم 
السوفياتى المضاد على نهر الفولجا . أحبط المخطط التركى» وخيب لتركيا 
آمالها ٠‏ 

وكانت اليابان التى ضاعفت من مواردها العسكرية والاقتصادية ,2 
بما استولت عليه من بلاد اليحار الجتوبية . هى الدولة النانية التى تهيأت 
لشن الحرب على الاتحاد السوفياتى فى صيف عام ٠ ١955‏ وكانت 
الصحافة اليابانية لا تنفك عن الصراخ بأن « الشرق الأقصى السوقياتى ». 
يمت عن « طريق الحق » الى الامبراطورية اليابانية » ويجب أن يقوم حاكم 
ياباتى عام , بأدارة أقاليمه ٠‏ ووضعت هيئة أركان الحرب اليابانية خطة 
حديدة . قررت فيها أن تبدأ الحرب ضد الاتحاد السوقياتى بهجوم , 
مياغت يمثل ضربة فى الظهر . وذلك بالنسبة الى وجود المعاهدة 
السوفياتية ‏ اليابانية ٠‏ وهكذا تأهب الجيش اليابانى فى منشوريا 
وكوريا من جديد , كما فعل فىيصيف عام١14١‏ , لخوض القتال , وكانت 
الحكومة اليابانية تنتظر سقوط فولجوجراد ( ستاليتجراد ) لتشرع فى 
حجومها على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولكن الدفاع البطولى عن مدينة الفولجاء 
ما لبث أن أرغم العسكريين اليابانيين على تأجيل موعد الهجوم ٠‏ 


وكانت نتيجة معركة الفولجا متناهية فى الآهمية بالنسبة لنتيجة 
الحرب العالمية الثانية كلها ٠‏ ولكن حتى فى تلك اللحظات الحرجة 2 كانت 


95 المجلد الثاتى ص‎ ١953 وثاق الحكومة السوقيانية‎ )١١ 
٠ 1؟1) نفس المصدر ص 6ه‎ 
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الحكومتان : الأمريكية والبريطانية قد تراجعتا عن وعودهما بفتح الجبهة 
الثانية فى أوربا الغربية فى عام ١5915‏ » بالرغم من الحاف الجماعير فى 
بلديهما فى المطالبة بفتحها ٠‏ 


وبينما كان الاتحاد السوفياتى مشتيكا فى حرب واحدة ومنقردة معي 
ألمانيا الهتلرية والدول التابعة لها 2 كانت الحكومتان المر يطانية والأمريكية 
لا تزالان تحتفظان بالشطر الاكبر من قواتهما فى الأطراف الحانبية من. 
الحمرب ٠‏ 

ولقد تحدث عدد من القادة السياسيين والعسكريين فى الولايات. 
المنحدة وبريطانيا » بمننهى الصراحة عن الأسياب الحقيقية للأساليب 
التسويفية التى اتبعتها حكومتا البلدين فى موضوع فتح الجبهة الثانية٠‏ 
وذكر ليدل هارت المؤرخ العسكرى البريطانى فى كتاب أصدره فى عام 
0١‏ »ء أن عبر التاريخ البربطانى السابق . تدفع بريطانيا الى توفير 
عدوها . اذ أنه سيكون حليقها فى الْغد , والى اضعاف حليفها , اذ أنه 
سيكون عدوها فى المستقيل ٠ )١(‏ وكانت البيانات من هذا الطراز تهدفه 
فى الواقع الى تهيئة الرأى العام البريطانى لعقد اتفاقات ضد السوفيات 
فى المستقيل بين الحكام البريطانيين ومن يتبقى من العسكريين الألمان ٠‏ 

وذكر أرنولد مساعد النائب العام فى وزارة العدل الأمريكيه» فى 
الثالث من يونيو من عام ٠ ١955‏ أن الاحتكاريين الأمريكان كانوا بضعون. 
خططهم لعقد حلف عسكرى مع أللمانيا ٠‏ وقال : « ان مجموعة صغيرة من 
رجال الاعمال الأمريكيين الذين بسلون أطرافا فى هذه الحلقات الدولبة , 
ما زالوا يفكرون فى أن الحرب ليست الا استراحة مؤقتة لأعمالهم من عناء 
منافسة ألمانية القويةء وهم يتوقعون أن يبدءوا لعبتهم منجديد بعد انتهاء 
الحرب ٠‏ ولعل من الغربب أن هؤلاء القادة الاحتكاريين مازالوا يتحدثون 
ويفكرون وكأن الحرب ستننديى فى <الة تحمد . وأن عليهم والحالة هذه أن. 
بكونوا على استعداد لمواصلة علاقاتهم مع ألمانيا القوية بعد الحرب » (؟) ٠‏ 

وكان المسئولون فى الدولتين الغربيتين يبتكرون الحجج لتبرير. 
البطء فى فتح الجمهة الثانية . رغبة منهم فى تضليل الرأى العام ٠‏ وكانوا 
يكثرون من الحديث عن الأسطورة النازية عن جدار الأطلسى وعن أن هذا 





(1) لبدل هارت فى كابه « طربفه كسب الحروب استراتجة الطريق اللامباشر » 
قابس 0 لندن ٠‏ 
(؟) عدد النبوبايمز رقم 4 ٠‏ موسكو ٠ ١958‏ ص 4 
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'الجدار كما يزعمون ء. كان يسد_طريقهم الى القارة الأوربية ٠‏ وكان القادة 
السياسيون والعسكريون فى الولايات المتحدة وبريطانيا يتظاهرون 
بالاقتناع بوحود جدار الاطلسى ولقد تحدث ايز نهاور الذى كان [أنذاك 
قائدا أعلى للحلفاء فى افريقيا وأوربا فقال : « انه ليس من المنتظر تحقيق 
النجاح فى مهاجمة الساحل المنيع لأوربا الغربية » ٠‏ ومضى الجنرال 
يقول : « وكان الكميرون يرون أن مهاجمة هذا الطراز من التحصينات 
الدقاعية . جنون وحماقة » بل انتحار عسكرى » ٠ )١(‏ 

وأضاف ايزنهاور : أن من الواجب « ظهور بوادر واضحة ومحددة 
عن انهيار المعنويات الالمانية قبل أن يصبح فى الامكان فتح الجبهة 
النانية » (؟) ٠‏ وقد اتفق هذا القول مع رأى تشرشل فى أن الجبهة الثانية 
تصبح مستحبة عندما يغدو فى قدرة القوات البريطانية والأمريكية أن 
تواصل الزحف الظافر بنجاح من القناة الى برلين دون أن تتعرض لأكنر 
من بضع طلقات من رصاص القناصة » (؟) . 


وكانت الحكومتان البريطانية والأمريكية راغبتين فى أن ينهى 
الاتحاد السوفياتى الحرب مع ألمانيا ٠‏ وأن تجلسا فى نهايتها الى مائدة 
الصلح وقد اعترفتا بأنهما أقمامتا جيوشا ضخمة ولكنها عاطلة العمل 
وأقر تشرشل فى مجلس العموم أن هناك أعدادا كبيرة من الجنود مازالت 
دون عملفى الجبهات المختلفة ٠٠٠‏ (5) وكان المسئولون يقولون للشعب 
البريطاتى : إن خطر غزو الجزْرَ البريطانية لم يختف بعد ٠‏ وقد صدر 
مثل هذا القول عن تشرشل فى شهرى ابريل ويونيو من عام ١9575‏ (ه) 

وأكد تشرشل الفكرة بأن ليس فى وسع أحد أن يطمئن الى أن 
ألمانيا ستعجن عن كسر روسيا . أو عن دفعها الى ما وراء جيال الأورال (35) 
وكان فى وسمع الانسان على ضوء هذه التطورات أن يتوقع من بريطانيا 
والولايات المتحدة 2 حليفتى الاتحاد السوقياتى , أن تمدا له يد العون 
-والساعدة ٠‏ ولكن شيئا من هذا لم يحدث قط ٠‏ فلقد كان تشرشل 





)١(‏ دوايت أيرنهاور فى كتابه ه حملة صليبية فى آوربا  »‏ نيويورك 1846 سا ص مع 
1ه . 

(؟) تقسن المصفن . 

(5) شيروود ب تقسن المصدر ب ص لاثلا . 

(5) ونستون تمثرشل .. ١‏ نهاية البداية » بوسطن 1549 . ص ١/6‏ . 

(ه) ونستون تثرشل .. « الحرب العالمية الثانية 4 ب المجلد الرايمع ٠.‏ ص 69 . 

(1) ثفن المصدر صن 541 . 
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يتحدث مبتهجا عن حالة حليفه , بدلا من أن بعرب عن قلقه لهذه الحالة ه 
وكان الساسة القصار النظر فى الولايات المتحدة وبريطانيا يتعامون عرزي 
الحقيقة الواقعة , وحمى أن الخطر على الاتحاد السوفياتى يمثل خطرا على 
تين الدولتين أيضا ٠‏ 

وكتب أدوارد ستيتينوس ؛ المسئول فى أيام الحرب عن تنفيذ قانون. 
الاعارة والتأجير بعد انتهاء الحرب دقول : « على الشعب الأمريكى أن يتذكر 
أنه كان على شفا الكارثة فى عام ٠ ١95:5‏ فلو أن الاتحاد السوقياتى 
عجز عن الصمود فى جبهته ,. لأصبح الألمان فى وضع دمكنهم من احتلال 
بريطانيا العظمى » ولبات فى وسعهم أيضا أن يجناحوا افريقيا » وأن 
.يقيموا موطىء قدم لهم فى أمريكا اللاتينية » ٠ )١(‏ 

وكان زعماء حزب العمال على اتفاق تام مع تشرشل فى موضوء 
الجبهة الثانية ٠‏ وكان تعليق اتلى وبيفن على مطالبة الجماهير فى بر بطانيا 
بفتح الجبهة الثانية فى وفت مبكر . بأن الحكومة تعرف ما تفعله 2 وأن 
عليها أن تجعل الطلبات المفتقرة الى المسئولية 2 تؤثر على قراراتها 
العسكرية ٠‏ 

وكان الحزب السشميوعى البر دطاتى , الحزب السدياسى الوحيد الذى 
عمل جادا من أجل فتح جبهة نانية ٠٠‏ وأصدر السسيوعيون عددا من 
البيانات الرسمية التى استنكروا فيها المحاولات التخريبية لعرقلة فتح 
الجبهة النانية . وحثوا الحكومة البر بطانية على الوفاء بالتزاماتها ٠‏ 

وكان تشرشل يعمل عامد! على ارجاء حل مشسكلة الحبهة الثانية »2 
ويكرس نفسهة للبذل الجهود فى مسر ح الحيط الهادى ٠‏ وكان زعماء 
الولايات المتحدة ميالين الى السير على منواله ٠‏ وكانت هيئة أركان الحرب 
الأمريكية . تصر فى كل مرة يئار فيها موضوع الحرب ضد اليابان » على 
ضرورة اشتراك الاتحاد السوفياتى فيها ٠٠‏ وكان كل ما تثنشره هذه 
الهيئة أن ترى الاتحاد السوفياتى يضعف اليابان ٠‏ واليابان تضعف 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكانت تهدف أيضا الى الحصول على موطىء قدم لها 
فى شرق سيبريا » وفى الشرق الأقصى السوفياتى ٠‏ وتقول مذكرة قدمتها 
شعبة العمليات فى هيئة أركان الحرب الأمريكية فى الخامس والعشرين 
من مارس أن « روسيا جدتواقة الى تجنب خوض الحرب فى سسيبريا 
الغردية , مع أن هذه المنطقة حمى التى تهمنا للغاية » (؟) 





)١(‏ ادوارده ستبتبنوس فى كنابه « روزقلت والروس » ل نيويورك ٠ ١599‏ ص لا 
(؟) هاتلوف وسثيل ‏ ثققين المصدر ص "18 ٠.‏ 


تسد 


وكانت الحكومة الأمريكية تشاطر كبار قادتها المسكريين الرغبة » 
خى الحصول على قواعد جوية فى سيبريا السوفياتية » لتستخدمها كموطىء 
خدم لها قى المنطقة , ولتثير الصراع المسلح بين اليابان والاتحاد 
السوقياتى ٠‏ 


وأصر الرئيس الأمريكى . على ضرورة تمركز وحدات كبيرة من 
القوة الجوية الامريكية فى الشرق الأقصى السوفياتى وسييريا 2 وطلب 
موافقة الحكومة السوفياتية على ايفاد بعئة عسكرية أمريكية بقيادة الجنرال 
عمر برادلى لتفقد المنشآت العسكرية السوفياتية فى الشرق الأقصى 2 وعى 
السماح للجنرال جورج مارشال بزيارة موسكو لاجراء محادنات شاملة 
حول القضايا المتعلقة سنيير با ٠.‏ 


وأبلغ رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى . الرئيس الأمريكى فى 
الثالتث عشر من ينايبر من عام ١955‏ أن الاتحاد السوفياتى لبس فى حاجة 
الى وحدات جوية أعريكية + واتنما الى طيارات بلا طيارين . اذ أن لدبه 
عددا كافيا منهم ٠‏ وأكد أن بلاده تطلب « المساعدة فى الطائرات لا فى 
الشرق الأقصى حي لا يخوض الاتحاد السوفياتى حربا هناك , بل على 
الجبهة الألمانية ‏ السوفياتية 2. حيث الحاحة ماسة الى الطائرات » ٠‏ وأعربت 
رسالة الرئيس السوفياتى عن دهشسته من الاقتراح الأمريكى بايفاد الجنرال 
برادلى للتفتيش على الأهداف العسكرية الروسية فى الشرق الأقصى وغيره 
هن المناطق فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وأضافت الرسالة أن من الضرورى 
أن يوضح للرئيس الأمريكى بأن الروس وحدهم هم الذين يستطيعون 
التفتيش على الأهداف العسكرية السوقيانية ٠‏ كما أن الأمريكان وحدهم ,2 
هم الذين يفتشون على الأهداف العسكرية الأمريكية ٠‏ وقالت الرسالة : 
ه وهذه نقطة يحب أن تكون واضحة كل الوضوح » ٠ )١(‏ 

وهكذا رفض الاتحاد السوفياتى المطالب الأمريكية التى تسترت 
وراء الرغية المزعومة قى « مساعدة » الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وقام البريطانيون والامريكيون بدلا من فتح الجبهة التانية فى صيف 
عام ١955‏ , بسلسلة من غارات الفدائيين المزعومة على طول الساحل 
الفرنسى ٠‏ وكان القصد من هذه الغارات , افهام الألمان ألا يتوقعوا انزال 
قوات كبيرة فى أوربا الغربية ٠‏ يضاف الى هذا أن فشل هذه الغارات التى 
تقوم بها قوات تافهة . كان يهدف الى « اقامة الدليل » على استحالة فتح 





)١(7‏ مراسلات ٠0‏ المجلد الانى ص 0هاء 
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الجبهة الثانية دون التعرض الى هزيمة محققة ٠‏ ولعل هذا هو السبب. 
الذى دفع اذاعة لندن الى القول قبل نزول قوات الحلفاء فى دييب فى 
التاسع عشر من أغسطس من عام ١105‏ , بأن العملية محدودة الأهداف٠‏ 
وكان هدف الاذاعة من الناحية الشكلية , عدم دقع الوطنيين الفر نسسيين 
الى القيام بعمليات مبستسرة ومستعجلة ٠‏ لكن هدفها كان فى الواقع , اعطاء 
الأللان الفرصة لاتخاذ احتياطاتهم لصد عملية الانزال التى تقوم بها قوة 
من الكنديين٠‏ وبالرغم من أن الصباط والجنود الذين اشتركوا فى العملية, 
قاتلوا بضراوة وبسالة + ثلا أن اللكومة البريطاشية . باذاغتها + كانت قب 

وليس من الغريب والحالة هذه ألا يشك معظم الناس فى بريطانيا 
والولايات المتحدة , بأن الجبهة التانية ستفتح فى أى يوم ٠‏ ويقول كاتب 
بريطانى : « وكأان معطم الضباط الذين يعملون فى وضع خطط الغزو 
بعترفون بما يساورهم من مخاوف دائمة ,2 من أن تكون المخططات التى 
ضعونها مجرد عملية « بلف » كبرى , ومن شك فى أننا لن نحاول قط 
غزو أوربا الغربية ٠‏ وهكذا ففى الامكان أن نغفر لعامة الناس شكوكهم 
فى الموضوع » ٠ )١(‏ 

ويزعم المؤرخون الوسميون فى بريطانيا والولايات المنحدة ,2 أن 
هاتين الدولنين , عوضتا على الاتحاد السوفياتى عن تقصيرهما فى فتح 
الجبهة الثانية فى صيف عام ١955‏ . باغداق المساعدات عليه ٠‏ ويقول 
حجى١٠اف+*مى ٠‏ قولر على سميل المثال أن « الوضع الاقتصادى فى ررسميا 
فى خريف عام ١955‏ كان يانسا , وأنه لولا المساعدات المستمرة التى 
كانت تتدقق من بريطانيا وأمريكا على ميناء اركانحل السوفياتى » لكان. 
من المشكوك فيه أن يتمكن الروس من تحويل الوضع الرهيب الذى وضع. 
عتلر جيوشهم فيه لمصلحتهم » (") ٠‏ لكن هذا القول غير صحيح على 
الاطلاق , فلم يكن هناك أى تدقق للمساعدات الأمريكية البريطانية ٠‏ 

ولنقتطف هنا ما قاله المؤرخ دى١٠اف٠‏ فليمتج ٠‏ فقد ذكر « أن 
سير المساعدات بموجب مشروع الاعارة والتأجير كان ضعيفا » ٠‏ قفى عام 
0١‏ كانت الممساعدات رمزية ومعتنوية ٠‏ ولم تكن المساعدات التى 
أرسلت الى روسيا فى عام ١9515‏ كبيرة » (5) واعترف ادوارد ستيتينوس 
)١(‏ جون دالجاليئي فى كابه « وصعسا خطط الجبهة الئاننة » لندن ٠ ١958‏ ص ١٠١‏ 
.(؟) حى ء افا . سس . فولر ى تابه « الحرب العالمية ألتانية »4 ص لم5١ +٠‏ 
(؟) دى ٠‏ اقفا ٠‏ فليمبينج فى كتابه « الحرب الباردة وجتورها » المجلد الاول ب دابل 


داى ل نبويورك ٠‏ ص 140 - 


يت 


«مدير ادارة الاعارة والتأجير الأمريكية بأن « حجم المعدات الحربية التى 
أرسلتاها . لم يكن كبيرا فى مجموعه » )١(‏ ويقول ماكيتيس أيضا : ان 
-حجم المساعدات الغربية للاتحاد السوفياتى فى أيام معركة ستالينجراد 
كان صغيرا للغاية ٠‏ وأضاف » أن « نوعية هذه المواد الحربية كانت عادة 
دون مستوى المعدات الحربية الروسبية المستخدمة فى خط القتال 
الأول » (") ٠‏ 


يضاف الى هذا أن حكومتى الولايات المتحدة وبريطانيا حاولتا 
استخدام هذه المعد'ت .2 ووقف ارسالها مؤقتا فى فترات الحرب الحرجة 2 
كوسيلة للضغط على الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان قادة هاتين الحكومتين 
يبرزون الابطاء فى التسليم فى البداية , بافتقارهم الى سفن التقل بحجة 
استخدامها فى الاعداد للغزو المرتقب فى ششممال افريقيأ ٠‏ وتعمد ممؤلاء 
فى وقت لاحق ٠‏ أن تتعرض الفافلة الناقلة للشحنات الى ميناء اركانجل 
لهحوم الألمان. » ليستخدموا هذا الهجوم كمبرر لوقف ارسال الشحنات 
الى الإتحاد السوقياتى 8 
1١5755‏ 4 بحراسة يرنيتك مدمرات 5 وسفينتكن من الحاملات للمدافع المضادة 
للطائرات 2 وغواصدين واحدى عشرة سفينة حربية صغيرة ٠‏ وكانت قوة 
الاسناد نتألف من طرادين بريطانيين وآخرين أمريكيين ومن ثلاث 
مدمر'ت ٠‏ وكانت هناك تنسع غواصات بريطانية وغواصتان سوقياتيتان 
على مقربة من ساحل النروبج الشمالى » وذلك بالاضافة الى قوة التغطية 
التى تضم بارجتين وحاملة للطائرات وئلاثة طرادات وسربا من المدمرات ٠‏ 
وكانت هذه السفن الحربية كافية لضممان عيور القافلة فى بحار كان 
الأسطول السوفياتى فيها قادرا على الحد من حركة الألمان ٠‏ 

وبينما كانت القافلة فى طريقها فى وسط البحر فى الرابع من 
يوليو . تلقت سسفن الحراسسة والاسناد والتغطية ٠.‏ الأوامر من لندن 
بالعودة الى الغربي + ووجهت النصيحة الى القافلة « بالتفرق والانجام 
فرادى الى الموانى السوفياتية » ٠‏ ولقد أصدرت الامبرالية البريطانية هذا 
الأمر بالرغم من معرفتها بأن القيادة الألمانية كانت على علم بخط سير 
)١(‏ ادوارد ستننوس « الاعارة والتأجير اكسلاح للتصر  »‏ تيويورك ‏ مكميلان ٠ ١555‏ 

٠. ع١ ص‎ 

(؟) إيدحار ماكيبيس « الحرب ‏ السنة الرايعة » 7ب أوكسفورد 955 + ص 4-0 


ان 


القافلة +٠‏ وهكذا تعرضت القافلة عن عمد لهجوم الطائرات وزوارفق 
الطوربيد الألمانية ٠‏ ويسجل تشرشل فى مذكراته اعترافا يارزا اذ 
يقول : « نركت القضية عند هذا الحد من ناحيتين » )١(‏ ولم يكن البحارة 
البريطانيون على علم بالتخطيط الذى دبر وراء ظهورهم » وأظهروا شجاعة 
فائقة فى محاولتهم مساعدة الشعب السوقياتى فى ساعة محنته تلك ٠‏ 

وتعرضت القافلة ( بى ‏ كيو ١!‏ ) للهجوم . وتم اغراق *؟ سسفينة 
.من مجموع سسمفتها الأربع والتلاثين ٠‏ وقد أتاح هذا للسلطات البر يطانية 
والأمريكية المبرر المعقول لتخفيض شحنات التمويتات للاتحاد السوفياتى ٠‏ 
وراحت الحكومة البريطانية فى السابع عشر من يونيو 2 تعلم الاتحاد 
السوفياتى رسميا أنها ستوقف عمليات الشسحن اليه 2 واعترف تشرشل 
فى مذكراته بأن الاتحاد السوفياتى قد حرم سشحنات المواد الحربية فى 
وقت كان فى أمسى الحاجة اليها ٠‏ 1 

وأبلغت الحكومة السوفياتية تشرشل رأيها فى وقف التموينات 
عن طريق الموانى الشسمالية » ووصفت المبررات البريطانية بأنها غرر 
مقبولة . ثم قالت : « ولو توافرت الثقة وحسن النية والاستعداد للوقاء 
بالالتزامات ء لكان فى الامكان ايصال الشسحنات بانتظام مع انزال أكير 
الخسائر بالالمان ٠‏ ولا شك أن أمر الاميرالية البريطانية الى القافلة 
بى كيو ١1‏ » بالتخلى عن سفن التقل والعودة الى بريطانيا , وأمرها الى 
سفن النقل بالتفرق والاتجاه فرادى الى الموانى السوفياتية دون حراسة , 
شىء أثار دهشة خمبرائنا . الذين عحزوا عن تفسيره » (") ٠‏ 

وأضافت الرسالة : أن المحكومة السوقياتية لا تستطيع الرضى 
بتأجيل فتح الجبهة النانية فى أوربا الى عام ٠ ١957‏ 

وكان من المقرر أن يتجه جيش الحكومة اليولندية المهاجرة الذى تم 
تأليفه على الأرض السوفياتية الى الخطوط الأمامية بموجب الاتفاق 
السوفياتى ‏ البولندى ٠‏ 
وكان معظم رجاله تواقين أشد التوق للاشتباك مع النازيين ©» ولكن 
الجنرال اندرس » القائد العام لهذا الجيثى »© كان قد حزم أمره على 
مخططات أخرى . 

وذكرت صحيفة بولندبة مهاجرة » كانت تصدر فى لندن فى تلك 


٠ "598 المجلد الرابعم ب ص‎  » ونستون تثرشل « الحرب الالمبة الثانية‎ )١( 
ص 5ه ه‎ ٠ المجلد الاول‎ ٠٠ (5؟) المراسيلات‎ 


أن 


الابام » فى شهر مابو من عام 1165 : « أن الجيش الالمانى وألروسى > 
سيفقدان فى أغسطس أو سيتمير من هذا العام كل حول لهماء 
فسيحطم الواحد منهما الآخر » وستحل الفرصة المناسية للدولتين 
الانجلو - سكسونيتين لتوجييه الضربة » )١(‏ وهكذا تم نقل جيشس 
اندرس »© ومعركة الفولجا مستمرة على أشدها الى الشرق الاوسط . 

وكانت الحكومة التشيكوسلو فاكية المهاجرة تواقة أبضا لسحب 
وحداتها التى تم تشكيلها على الأرض السو فياتية الى الشرق الأوسط. 
ولكن محاولاتها لتحقيق هذا الهدف منيت بالفشدل . فقد طلب رجال 
هذه الوحدات من الحكومة السوفياتية ان تبعث بهم الى الجبهة لقاتلة 
انهتلريين . ولبت الحكومة السوفياتية طلبهم » واشتيكوا فى شهر 
مارس من عام 1155 ٠‏ مع القوات النازية على الجبهة السو فياتية على 
مقربة من قرية سوكولوفو الى الجنوب من خاركوف . 


0 


لم تكن المانيا الهتلرية الدولة 'لوحيلةة الطامعة فى الزيت 
السوفياتى ٠‏ فلقد كانت عيون الامبرياليين الامريكان والبر يطانيين تتطلع 
اليه أيضا ولذا حاولوا الافادة من المتاعب التى عاناها الاتحاد 
السو فياتى لتحقيق أطماعهم ووضعت الحكومتان : ألير بطانية والأمرنكية 
بر نامجا أطلق علية اسم 2 البر نامج المخمللى » »م لارسال قواتهما من الشرق 
الأوسط الى القفقاس »؛ كما كانت الواحدة منهما تواقة ألى أن تسبق 
الآخرى فى تحقيق أطماعها . ولم يكن هذا الطراز من السباق آلا مظهرا 
جديدا من مظاهر التناقضات الامبريالية . 

وطار تشرشل فى شهر أغسطس من عام 1165 الى موس كوع 
ليبلغ الحكومة السوفياتية الانباء المزعجة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا 
ترفضان الوفاء بالتزاماتهما بفتح الجبهة ألثانية فى عام ؟56١‏ . ودون, 
تشرشل وهو فى الطائرة الاقوال التالية فى يومياته : « وكنت أفكر 
بعهمتى فى هذه الدولة البلشفية التى كنت قد جاهدت فى الماضى, 
لخنقها علل ولادتها .. ترى ها الذى يجب على أن أقوله لهم الآن 4 
ولقد خص الجنرال ويفل المعروف بميوله الادبية الموضوع كله فى 
قصيدة نظمها ») ضمت عدة أبيات وكان البيت الآخير منها : « ليسدمته 





احرف 


هناك جبهة ثانية فى عام 1145 »© )١(‏ . واذا ما حكمنا على الأمور على 
الجبهة ألثانية امتدادا لسياسته الأولى فى معاداة الاتحاد السو فياتى. 


وشهد موتمر موسكو © رجال الدولة السوفياتية » ورئيس وزراء 
نفسة مفاواضات بين أركان حرب الدول الغلات ٠‏ 


وأبلغ رئيس وزراء بريطانيا » بتآبيد من الممثل الامريكى » الحكومة 
السوفياتية رسميا » ان الجبهة الثانية لن تفتح فى عام 1941 + وأن من 
المقرر فتحها نى عام 1157 . وسلم الممثلون السوفيات تشرشل مذكرة 
جاء فيها : « يمثئل رفض الح كومة البربطانية فتح الجبهة الثانية فى 
أوربا فى عام 1155 »© ضربة قاتلة توجه ألى ألرأى العام السسوفياتى 
الذى كان قد ركز آماله على فتح هذه الجبهة .2 كما يعقد موقف الجيشس 
الاحمر فى الجبهة ويضر بخطط القيادة السوفياتية العليا . ولا شك فى 
أن المتاعب التى سيواجهها الاتحاد السو فياتى نتيجة رفض فتح الجبهة 
الثانية فى عام ؟96١‏ . ستضعف من موقف بريطانيا العسكرى © 
وموائف الدول الحليفة الأخرى » (؟) . 


وأعربت المذكرة السو فياتية عن شكها فى أن الحبهة الثانية ستفتح 
فى عام 1١517‏ . ووجهت الحكومة السوفياتية فى الثلاثين من بناير من 
عام ١914‏ .2 تساؤلات الى الحكومتين : البريطانية والأمريكية عن 
الاستعدادات التى اتخذت لفتح الجبهة الثانية »© وعما اذا كانت 
ستفتح فعلا فى عام 11157 . ولم تتلق الحكومة السو فياتية أى رد على 
تساؤلاتها . وان كانت الحكومة السوفياتية قد اصدرت تأكيدات من 
جانبها « بأن القوآت المسلحة السوفياتية ستعمل كل ما قى وسعها » 
لمواصلة الهجوم على المانيا وحلفائهياء على الجبهة الأللمانية 
السوفياتية » (؟) , وهو تعهد يشهد العالم كله انها وفت به ونقذته 
باخلاص . 

وخيل الن تترشل أن قى واسعه أن شتتعل الاحهاد. الهائل. الذى 
لحق بالاتحاد السو فياتى أبان معركة الفولجا . وراح يطلب موافقة 


* ونستون تشرشل  الحرب العالمية الئانشة  المجلد الرايم ص ها‎ )١( 
ه‎ 5١ المجلد الاول ص‎ ٠٠ المراسلانة‎ )9( 
٠ (؟) همراسلات .. المجلد الاول ص كالم‎ 


ذف 


الاتحاد السوفياتى على ان تحتل القوات البريطانية بلاد القفقساس 
السو قياتية. ولكنه سرعان ما أدرك أن ليس فى استطاعته تحقيق بغيته. 
واتضح له أيضاء انه سيمنى هو وزملاوه الامريكيون بخيبة أمل 
شديدة ٠‏ فقد كان أملهم متركزا فى ان يصاب الاتحاد السوفياتى 
بالاجهاد من الحرب . لكنه لم ير الآن بادرة تشسير الى ذلك . وكان 
ولذا فقد بادر اثر عودته الى بريطانيا فى شهر اكتوبر من عام 1957 الى 
اصدار مذكرة سربة يدعو فيها الى اقامة تحالف عسكرى واسع ضد 
الاتحاد السوفياتى ٠ )١(‏ : 

وبينما كانت معركة الفولجا فى أوجها . كان السفير البريطانى. 
فى مدريد صمويل هور يشرع فى محادثات سرية مع سوما السفير 
بر بطائيا على استعداد © للاعتراف بمكاسب اليابان ق شمال أله ين . 
ولكنها تريد من اليابان أن تعيد اليها سنغاقورة وجميع أجزاء الملابو . 
وكايت عروضص الصلح البريطانية 4 كعرو ض الصلح الأمر دكية 4 وان 
اختلفت فى مادتها » تستهدف نفس الغاية وهى الاسراع فى نشلوب 
الحرب بين اليابان والاتحاد السوفياتى . 

وحاولت الولابات المتحدة أيضا الانتفاع من الوضع العسير على 
الجبهة السسوقياتية ‏ الالمانية ٠‏ وعندما سمعت واشتطن باقتراح 
تشر شل بارسال قوات بر بطانية الى القفقاس »© رأحت تعزز هذأ الطلب» 
وتصر على اشراك قوة أمريكية فى المشروع . ولم يكن هذا هو كل مافعلته 
الرلائات المتحدة . فقد عرضت حكومتها على الاتحاد السو فياتى أقامة 
قواعد عسكربدة أمركية فى المراكز السو فياتية ذات الأهمية الاقتصادية 
والاستراتيحية © كالقققاس وساحل المحيط الهادى ٠‏ وميا . 
ووجهت طليا جديدا آخر وهو أن تقيم قواعد جوية أمريكية فى سسميبريا١‏ 
وبعث الجنرال هنرى اش ارنولد »© قائد القوات الجوية التابعة للجيش 
هذا الحد » بل علينا أن نزيد من التسهيلات المتوافرة لنا بأسرع وقت 
ممكن . وعلينا أيضا أن تضع بدنا على هذه التسهيلات ©» بحيث اذا 
تطلبت الأوضاع العالمية استخدامها ©» فلن تكون هناك آبة مناقشاته 
جديدة فى الموضوع » (؟) ٠‏ 
)١(‏ وتسنون تشرشل ‏ الحرب العالمية الثانية ‏ المجلد الرابم ‏ ص ه59 ٠‏ 
(؟) ماتلوف وسئل ب ثقس المصدر نا ص 451 . 





فف 


لنفسها بعر قلة موضوع تسليم شحنات الواد اللازمة للاتحاد السو فياتى» 
فى الوقت الذى كانت فيه معركة الفولجا ناشبة على أشدها ٠‏ 

وبالرغم من هذا الموقف السوفياتى الصلب »© فقد أصرت. 
الحكومتان : البريطانية والأمريكية على خططهما لاحتلال القفقاس, 
5 © بمفكرة الى القيادة الانجليزية ‏ الأمريكيه المشتركة © يطلب. 
اليها فيها ألا تفلت الفرصة المتاحة لها فى القفقاس . ولكنه كان بخشى 
من احتمال انهبار الهجوم الالمانى فى عام 55 )١(‏ * وبليت المذكرة 
أبضا أن قافلة س قن التموين بى كيو 15 » المتجهة الى الاتحاد 
السوفياتى 6 قد ألفيت 3 ولكنه ترى أن الإتحاد السوفياتى يجب ألا 
عام ١951‏ برسالة الى تشرشل يقره فيها على مخططاته لغزو القفقاسس .2. 
ويوافقه على عدم ابلاغ الاتحاد السوفيانى بتوفف الفاقلة عن الابحار (؟) 


وكان القتال بدور على أشده فى غضون ذلك على الحيهة السسو فياتية 
الألمانية . فلقد شرع الألمان فى هجومهم فى 58 دونيو من عام 1١955475‏ . 
وفتاخلت الجاولة الألانية فق متكي الشناح التبوفان الأستر إلل 
الحتوت امن ازبيل رول القسن الكر تان حر الل تراج ضير 
الدون ©» والى خوض معارك تعويقية فعالة ضد قوات نازرسة متفوقة . 
واضطر الأآلمان فى السادس من يوليو الى التوقف على مقربة من فورونيج 
نتيجة الهجمات المضادة من الشمال على جناح الفوات الزاحمة ٠‏ وهكذا 
احبطت الخطة الالمانية الأولى . وانتقل مدور القعال الى الجنوب عند 
تظاع ! الفرلحا". رآقافت: القنادة الغلنا الشرفنانة فا الثاان مير من 
يوليو حبهة الفولجا وعهدت بقيادتها الى الجترال يريميتكو 2 ومعه نيكيتا 
خر شوك كنتضواى لجل المسكي + 


وبدأ العمل الافتتاحى فى معركة الفولجا على نهر شير فى المدام 
عشر من يوليو ٠‏ وظل الجيش السوفياتى لمدة أربعة شهور رهيبة » أى حتى 
الثامن عشر من نوفمبر من عام ١94517‏ , صامدا فى مواقعه ٠‏ يدافع دفاعا 
(١)ونستون‏ تشرشل ‏ الحرب العالمية النانية ‏ المجلد الرابع ص 6(ه ٠‏ 
(؟) ئقس المصدر ص 5إم . 


لك 


وأطبق حيشسان المانيان هما السادس واارابع المدرع على مدينة فوطو 
جراد ٠‏ ولكن القوات السوفيانية تمكنت من صد العدو المتفوق ووقفه عن 
.التقدم 5 


وأدى الضياط والجنود معجزات بطولية ٠‏ ولنضرب على ذلك بضعة 
أمنلة من ألوف الفصص التى وقعت فى هذه المعركة ٠‏ فلقد تحطمت مائة 
دبابة ألمانية فى التاسع من أغسطسى عندما قام الجيشى السوفياتى الرابع 
والستون بهجوم مضاد ٠‏ وتمكن أربعة جنود من فرقة الحرس الثالثة 
.والثلاثين التابعة للجيش التانى والستين بقيادة عريف بدعى بولوتوف 2,2 
كانوا يحملون مدفعين مضادين للدبابات من مواجهة ثلاثين دبابة المانية , 
فحطموا خمس عشرة منها فى يوم واحد ٠‏ وتمكن ستة عشر جنديا من فرقة 
.مشاة الحرس الاربعين بقيادة الملازم الثانى كوشيتكوف 2 فى قطاع ثان 
من صد خمس هحمات متتابعة قامت بها سردة من التاز ين تدعمها ائنتا 
عشرة دبابة فى السادس عشر من أغسطس ٠‏ وعندما نفذت الذخيرة من 
الآحياء الباقين من الجنود السوفيات هاجموا الدبابات المعادية بالقنابل 
#اليدونة فى أيديهم ونسفوا ستا متها ٠‏ 


وشئت القيادة الألمانية فى الخامس والعشرين من يولدو هحومها 
تطبيقا لخطة ايديلوييس الشريرة + فى الحنوب + وهى تهدف الى احتلال 
القفقاس + وتمكنت الغوات الألمانية من اختراق الجبهة والوصول الى منطقة 
كوبان وشمال القفقاس ٠‏ واضطرت القوات السوفياتية الرئيسية فى 
تشمال حبهة القفقاس الى الانسحاب الى سفوح سلسلة جبال القفقاس 
الرئيسية ٠‏ وكانت المقاومة السوفياتية على نهر الفولجا عنيدة وصلبة , 
فاضطرت القيادة الألمانية الى ارجاع الجيشى المدرع الرابع من قطاع القفقاس 
لمهاجمة مديتة الفولحا ٠‏ مما أضعف القوات الالمانية فى شمال القفقاس ٠‏ 
وظل القتال العنيف مستمرا هناك حتى شهر ديسمبر من عام ١951‏ ,2 
عندما تمكنت القوات السوقياتية أخيرا من وقف زحف العدو ٠‏ 

ويزعم الفادة العسكريون الألمان أن الافتقار الشسديد الى الزريت ,كان 
:سيبا فى فشاهم فى قطاع القفقاسس ٠‏ ويقول الماريسال فون كلايست 2 
قائد مجموعة الحيوش ( 3 ) : « لقد نفد مالدينا من الزيت + واضطررنا 
الى التوقف ٠‏ فقد كان تمويئنا بالوقود غير كاف » ٠‏ 


0083 


ويقول تيبلسكيرش الشىء نفسه فقد كتب يقول : « كانت مشاكل 
التموين هى التى حالت و ببى احتلال ممرات القفقاس » (4)0 ٠‏ 


لكن جميع هذه الادعاءات تتعارض مع الحقائق ٠‏ فلقد كان السببه 
الحقيقى ‏ فى فشسل الالمان 2 تزايد المقاومة السوفياتية من ناحية وتهور 
القادة العسكريين الألمان من الناحية الأخرى ٠و‏ بالرغم من محاولات كلايست 
المتكررة الادعاء بأن نقص التموينات كان السيب فى هزيمة الألمان » قانه 
اضطر أخيرا الى القول ٠٠‏ « ومع ذلك فقد كان فى وسعنا أن تنصل الى 
هدفنا . لولا ء أن قواتى كانت تخسر الوحدة اثر الأخرى » اذ تنقل لدعم 
الهجوم على ستالينجراد ٠‏ وقد أهمل هتلر هدفه الأساسى فى سبيل تحقيق 
هدف ثانوى ٠‏ ولكنه فى النهاية لم يستطع تحفيق أى من الهدقين » ٠‏ 

واضطرت القوات السوفياتية فى الواحد والعشرين من أغسطس , 
وتحت ضغط شدديد » الى الاتسحاب من الحلقة الخارجية للخطوط الدفاعية 
فى المدينة الى الحلفة الداخلية ٠‏ وبعث السلاح الجوى الالمانى فى النالث 
والعشرين من أغسطس بمئات الطائرات لقصف المدينة الوادعة وسكانها 
المد نين ٠‏ ووصف الماريشال دير يمتكو هذا الهجوم الغادر فى أحد كتنه 
فقال : « بدت الارض فى سستالينجراد وفد امتللأات بالأشواك وتحولت الى 
قتام أسود ٠‏ وبدا وكأن عاصفة مرعبة هيت على المدينة » قرفعنها فى الهواء 
ثم قذفت بحطام بيوتها الى الساحات والشوارع ٠‏ وأصبح الهواء ساخنا 
ولاذعا ومرا ,. 'وبات من العسير على المرء أن يتمفس ٠‏ وكانت جلبة القنابل 
من النوع الذى لا يوصف ٠‏ وكانت تقرع طبلات الآذان بنشاز مرعب يضم 
مختلف الأصوات ٠‏ وكان أزيز القنابل المتساقطة يختلط بأصوات 
الانفجارات , كما تمتزج أصوات انهيار البيوت بقرقعة الحرائق ٠‏ وكنأ 
نسمع فى هذه الجلبة من الأصوات ء أنات الجرحى 2 وشهقات الموتى 2 
وبكاء الأطفال وعويلهم ؛ ونحيب النسوة ٠‏ وكانت قلوينا تتقطر حزنا 
واشفاقا على هؤلاء الضحايا للوحشسية الفاشسية ٠‏ ولم يكن فى وسمع العقل 
أن يتحمل ألم التفكير بأنه كان من المستحيل منع هذه الآلام من النزول 
بمئات الالوف من السكان الآمنين ولا سيما من الاطفال » ٠‏ 

وتحول القتال فى الثالث عشر من سبتمير الى داخل المدينة 2 وراح 
هتلر بتسرع باعلان سقوطها ٠‏ ولكن اعلانه كان سابقا للاوان + فالمدينة 
لمن م 1 ٠‏ وظلت طيلة خريف وشتاء 19359-19155 2 محور 
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جميع العمليات العسكرية فى الجبهة الاألمانية ‏ السوقياتية فلعد لانت 
المدينة مركزا هاما للصناعة والمواصلات ٠‏ وكانت القيادة الألمانية متلهفة على 
احتلالها لفطع نهر العولجا ء وتهيئة الجو للاستيلاء على القفقاس والاحتفاظ 
نه ٠‏ 


وأسغلت المعركة الضارية التى نشبت عند الجناح الجنوبى للجبهة 
الألمانية ‏ السوفياتية قوات العدو الرئيسية ,. كما أشغلت مدينة الفولجا 
بدورها الشطر الأكير من قوات العدو العاملةفى الحبهة ٠‏ وأحست القيادة 
الألمانية بالفلق على سلامة جناح المجموعة الألمانية المحاربة فى الففقاس 
ومؤخرتها 2 فراحت تبعث الى قطاع فولجوجراد بالجيش الالمانى الرابع 
المدرع وبالجيشين الرومانيين الثالث والرابع وبالجيش الايطالى النامن ٠‏ 
.وهكدذا أضعفت القيادة الألمانية مجموعة القفقاس الع أصبحت عاجزة عن 
مواصلة اندفاعها ٠‏ وأحبط الدفاع السوفياتى البطولى على نهر الفوللجا 
الخطط الالمانية للاستيلاء على حقول الزيت فى القفقاس ٠‏ 


وبذلت القيادة السوفياتية قصارى جهدها للصمود فى فولجوجراد 
مع المحافظة على موادعها على جناحى القوات الألمانبة المهاجمة للمدينة ٠‏ وكان 
لابد من الاحتفاظ برؤوس الجسور الواقعة على الضفة اليمنى من تهر 
الدون وبالمنخفض الواقع بين البحيرات الى الجنوب من فولجوجراد مهما كان 
السمن ٠‏ وبدآأت القيادة السوقياتية منذ أواسط سيتمير بحشسد قوات 
ضخمة الى الشمال الغربى والجنوب من فولجوجراد ٠‏ 

ولقد داف الجيش السوفياتى عن فولجوجراد فى ظروف عصيبة 
اللغاية ٠‏ وكتب الجنرال شويكوف الذى كان يتولى قيادة أحد الجيوش 
المدافعة عن المدينه يقول : « على المرء عندما يتحدث عن الدقاع عن المدينة , 
أن يصف مسرح المعركة » اذ أن هذا المسرح جعل موقف جيشى فى غاية 
الصعوبة ٠‏ فالمدينة تمتد نحوا من أربعين كيلو مترا من الشمال الى الجنوب» 
بينما لا يزيد عرضها على « الثلانة كيلومترات » ٠‏ وتكتظ السهوب الواقعة 
حول المدينة بالآخاديد والممرات التى تمتد من الغرب الى الشرق لتصل الى 
ضفغة الفولجاأ ء ولتقسم المدينة الى عدد من المناطق ٠‏ ولم يكن الحاجز المانى 
الضخم ‏ الفولجا ‏ القائم فى مؤخرة جيشى »2 هجرد عقبة تحول دوز 
وصول التموينات الى » بل كان يحول أيضا بينى وبين تحريك الرجال 
والأسلحة ٠‏ وكان لابد من القيام بذلك أنناء الليل » وفى المساحة الضيقة 
التى تسير على طول الضقة اليمنى من النهر . وكان العدو يسيطر على 
"التلال المشرفة . وبالتالى على مساحات من الارض نمتد عشرات الكيلومترات» 


كفن 


فارضا على المنطقة كلها نيرانا شديدة من الارض والسماء ٠‏ وعلينا .أن 
نذكر أن العدو كان قد اندفع الى الفولجا فى المراحل المبكرة من اللعركة 
وأصبح يهدد جناحينا ٠‏ ولا ريب فى أن هذه الصورة تبين كيفيى كان من 
العسير على المدافعين عن المدينة أن يوقفوا التيار الزاحفف » ٠‏ ؟ 


ولم يزد عمق الخطوط الدفاعية فى وقت ما على « السبعمائة متر » : 
ولكن الجيش السوفياتى صمد للهجوم , ووجه ضربة ساحقة الى القوات 
الالمانية ٠‏ وأتاح هذا الصمود للقيادة السوفياتية الفرصة لاعداد العدة 
للهجوم الذى حمل القوات السوفياتية من الفولجا الى برلين ونهر الألب ٠‏ 


وأوقف الصمود السوفياتى القوى , الزحف الأللانى على نهر الفولجا 
وفى القفقاس ٠‏ ودقع العدو ثمنا غاليا لمغامرته من الرجال والمعدات ٠‏ 
يضاف الى هذا أن عامل الزمن لم يكن فى مصلحة النازيين ٠‏ واهتيلت 
القيادة السوفياتية الفرصة للتعبتة واعداد القوات الاحتياطية القوية + 

ونالت بعض فرق المشاة السوفياتية أثناء معركة الفولجا . لقب فرق 
الحرس السوفياتية ٠‏ ولم يحل ربيع عام ؟195 » حتى كانت هناك أكثر 
من نلتمائة وحدة من الحرس فى الجيش السوفياتى ٠‏ 

وكان العالم يتابع معركة الفولجا العظيمة بأنفاس متقطعة لاعتة ٠‏ 
واتضح لكل انسان مع مرور الأشهر أن مصير الحرب كلها متعلق « على 
نتيجة هذه المعركة » ٠‏ وكتبت صحيفة « صوت الشعب » التى تصدر فى 
بيروت فى شهر أكتوبر من عام ١5‏ تقول : «١‏ لا تفترسس مدافع 
سمتاالينجراد أرواح الألمان الذين يهاجمونها فحسب , وانما تهز اسوار 
برلين هزا أيضا ٠‏ ويصر هتلر على أسنانه بكثير من الجنون والعصبية ٠‏ 
وأخذت الرجفة بجورنج المدمن على المخدرات ٠‏ ويكاد قلب جوبلز القمىء 
سقط من صدره ٠‏ وهو يصرخ بجنون , مادا يديه الى السماء . راجيا أن 
يكون الروس برفضهم الاستسلام » يلعبيون مجحرد لعبة * وتصل أصداء 
انفجارات المداقع الى باريس لؤّلوْة فرنسا فتغلى الدماء فى عروق الفر نسيين *. 
اذ تذكرهم بمدافعهم التى كانت حتى الأآمس تهدور فى قالمى وقردان , والتى 
ستهدر فى الغد فى مّخرة العدو الذى يدنسى بأقدامه تربة فرنسا ٠‏ 
وترجع أرجاء العالم كله أصداء ستالينجراد ٠‏ فتناقلها شونج كينج 
ونيويورك ولندن والعلمين ٠‏ ولكن نفس المدافع هناك تحترق خجلا وعارا 
لانها صامتة ٠٠٠‏ وتوحى مدينة الفولجا » بنهاية هتلر العاجلة ٠‏ فقد 
أصبحت مقبرة لقوى الفاشية الرهيبة والمرعبة » ٠‏ 


ا ؟ 


ومتل الدفاع الظافر عن المدينة ضربة ساحقة لخطط الرجعية فى 
طول العالم وعرضه » اذ قير الهجوم المضاد جميع خططهم - ونبست خطأ 
التكهنات التى صدرت عن الخبراء العسكريين البورجوازيين الذين ادعوا 
أن الاتحاد السوفياتى عاجز عن القيام بعمليات هجومية واسعة النطاق فى 
عام ٠ ١925920-519151‏ 


وهكذا تمكن الانحاد السوفياتى الذى وقف وحيدا فى حربه مع 
ألمانيا الهتلرية » فى مستهل عام ١455‏ هن تلب موازين الحرب ,2 ومهد 
السبيل للنصر على المعتدين الفاشيين ٠‏ 

ويعود انفضل فى هزيمة الالمان على نهر الفولجا الى عبقرية القيادة 
السوفياتية العامة وبراعتها + والى نبوغ هيئة أركان الحرب والمجالس 
العسكرية فى الجبهات ٠‏ وتمكنت القيادة السسوفيانية عن طريق المناورة 
البارعة من أن تحشد سسرا قوات كبيرة فى المناطق التى اختارتها 2 مم 
التوفير الصارم فى اعدادهم فى الحبهات الأخرق ٠‏ 

وشن الجيشش السوفياتى فى التاسع عشر من نوقمبر من عام ١555‏ 
همحومه المقايل ٠‏ وروى الجنرال يودل فى محاكمات نورمبرج قائلا : م كنا 
لا نعلم شيئا على الاطلاق عن حشد القوات الروسية الضخمة على الأجنحة 
الخارجبة 'لحيضنا اللسادس عل نهن' الدون: + ولم تكن. لدينا فكرة على 
الاطلاق عن قوة الروس فى هذا القطاع ٠‏ فلم يكن هناك شىء يسترعى 
الأنظار , وفجأة رأينا ضربة توجه الينا هناك على قدر كبير من القومه 
والأهمية » ٠‏ 


ولم يكن قادة بريطانيا والولايات المتحدة يتوفعون هذا الهجوم 
السوفياتى أيضا ٠‏ وكاتوا يعتمدون على الرسائل التى يبعث بها الأميرالء 
ستاندلى السفير الأمريكى فى موسكو ء الذى أدلغ حكومته فى واشنطن فى 
شهر نوفمير من عام ؟95١‏ أنه « يعتقد أن الجيش الروسى سيوقف فى 
الشتاء زحف الألمان فى النقاط التى وصلوا اليها حتى تلك اللحظة » ٠ )١(‏ 

وكان توقيت الهجوم السوفياتى رائعا ٠‏ فقد تقدمت كماشتان. 
تتألف كل منهما من عدة شعب » لخرق الجناحين الألمانيين ٠‏ وتلاقت 
القوات الزاحفة من الشمال الغربى ومن جبهلة فولجوجراد فى الثالث. 
والعشرين من نوفمبر عند بلدة سوفيتسكى . فأتمت بذلك تطويق قواته 


٠ ١18 ص‎ ٠ ١586. ويليام لبهى .. فى كتابه « كلت هنياك 6 تيوبورك‎ )١( 


ليف 


قلانية كبيرة ٠‏ وسقطت فى الشرك عشرون فرقة ألمانية وفرقتان رومانيتإن» 
ويبلغ تعداد جنودها كلها نحوا من ( 558 ) ألف ضابط وجندى * وقكننته 
!لقوات السوفياتية فى الهجوم الذى شنته بين ١9‏ و 5١‏ من نوفمبر من 
اقامة حلقة تطويقية خارجية قوية . ومن أسر خمس قرق للعدو وتدمير 
سبع فرق أخرى ٠‏ 

وأحبطت القوات السوفياتية فى المرحلة الثانية 2» جميح المحاولات 
التى قام بها الألمان لانقاذ الجيوش النازية من الطوق ٠»‏ وتمكنت من وقمه 
الزحف الذى قامت به مجموعة جيوششي الدون بقيادة الماريشال مانشستاين ,2 
وصدها الى الوراء » بعد أن كانت قد اخترقت الطوق الخارجى للحصار من 
منطقة كوتيلنيكوفو ‏ تورموزين ٠‏ وراحت الجيوش السوقياتية فى جبهات 
الجنوب الغربى وفولجوجراد وقوروئيج . تكنس العدو أمامها 2 وتتحرك 
باتجاه الغرب 2 موسعة حلقة التطويق الخارجية مسافة تتردد بين ١1/٠‏ 
و +56 كيلو مترا ٠‏ وكانت قوات جبهة الدون تواصل فى غغضون ذلك 
وباستمرار ضغطها على القوات الالمانية المحاصرة ,2 لتضعها فى جيب شرع 
فى التقلص ٠‏ 

وقدمت القيادة السوفياتية فى التامن من يتناير من عام ١9155‏ > 
انذارا نهائيا الى القوات الألمانية المحصورة ء فرفضي الألمان التسليم ٠‏ 
وأصدرت القيادة العليا الألمانية أوامرها الى جنودها بالبقاء فى أماكنهم ٠‏ 
واضطر القادة العسكريون فى الجحبهة لتنفيذ هذه الأوامر الى فرض اجراءات 
انضباطية صارمة ٠‏ ونفذ حكم الاعدام 5 فى أكثر من نلثمائة وأربعة وستين 
.رجلا )١( ٠‏ 

وشرعت جيوش جبهة الدون الروسية فى العاشر من يناير من عام 
5 فى عملية تنظيف الجيب الالمانى المحاصر * وتممت العملية فى 
الثانى من فبراير » وانتهت خطة ايقاع الجيوش النازية فى حوض الفولا 
فى الشرك الى نصر رائع ٠‏ وتقول وثيقة سوفياتية رسمية : « وهكذا تقرر 

مصير 5500 ألفا من الحنود الأآلمان الأشداء ء اما بالموت أو با سر ٠‏ وليست 
ألمانيا الهتلرية أثواب الحداد ,2 ا عر ديات 
المسلحة السوقياتية » ٠‏ 

ويقول جورليتز , المؤرخ الألمانى اليورجوازى المعاصر : « كانت هذه 
أشد هزيمة منى بها الحيشش الألمانى فى تاريخه كله » ٠‏ 
)١«‏ جورليئز فى كتابه م او العالميه اللسانلة ١5568 7 1١959‏ » الجزء الاول * 
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وتطور الهجوم المضاد فى جيبهة فولجوجراد ء الى هجوم عام على 
طول ”الجبهة الممتدة من ليتنحراد الى بحر آزوف + وتقدم الجيش السوفياتى 
فى أربعة أشهر وعشرين يوما مساقات تتردد بين 5٠١‏ و 7,٠١‏ كيلو متر 
فى بعض التقاط باتجاه الغرب ٠‏ وحرر الكثير من المناطق ذات الأهمية 
الاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ وزال الخطر الذى كان يهدد الفولجا 
والقفقاس ٠‏ وبلغت خسائر العدو نحوا من ١١1٠5‏ فرقة + ورقع الجيس 
السوفياتى فى شهر ينابر من عام 5 الحصار عن مدينة ليننجراد : 
وعاد سيو السكك الحديدية على طول الضفة الحنوببة لبحيرة لادوجا ٠‏ 

وجسدت نتيجة معركة فولجوجراد الدليل الواضح على قوة البلاد 
الاشتراكية وحيويتها ٠‏ وأظهرت هذه النتيجة مايتمتع به الجيش السوفياتى 
من قوة وما يمثل فيه من سلاح ومعدات حديئة 2 ومن قيادات مجربة ,2 
ومعنويات رائعة ٠‏ وحسرت المعركة النقاب عن تفوق السوفيات فى فن 
الحرب على ألمانيا الهتلرية . كما عززت الى حد ض كم مكانة الاتحاد 
السوفياتى على الصعيدين الدولى والعسكرى ٠‏ واستقبل التقدميون فى 
العالم كله , النصر السوفياتى فى معركة فولجوجراد , على أنه عمل لم 
يسيق له مثيل فى تاريخ الشجاعة والاخلاص للواجب ٠‏ 

ومثلت هزيمة الالمان عند الفولجا نقطة تحول فى الحرب العالمية 
النانية » وأوحت بأن الدمار مصير النازية » وأن النصر نصيب الحلف 
المعادى للعاشية ٠‏ 

ولاشك فى أن كارثنة فولجوجراد مثلت الضعف الأصيل الكامن فى 
الحكم الهتلرى ٠‏ وكتب المؤرن الايطالى الشيوعى روبرتو باتاجليا : « ان 
النصر السوفياتى فى فولجوجراد » مثل نقطة الذروة ٠٠0‏ لا من الناحية 
العسكرية فحسب بل ومن الناحية النفسية أيضا » ٠ )١(‏ 


ويتبارى ساسة الدول البورجوازية ومؤرخوها فى التقليل من أهمية 
النصر السوفياتى التاريخى ٠‏ فهم اما يتجاهلون هذا النصر والحديث عن 
معركة الفولجاء أو يشيرون اليه بصورة عارضة ٠‏ مظهر بن اعتزازهم 
بعمليات حربية ذات قيمة ثانوية بالنسبة آلى فصر فولجوجراد ٠‏ وحاول 
الجنرال جورج مارشال ٠»‏ رئيس هيئة أركان الحرب الامريكية فى تقرير 
قدمه إلى الرئيس روزفلت المساواة بينل فولحوجراد والعلمين ٠‏ 


٠ 198 رويرتو باتا جلبا فى كتابه « قصة المقاومة الايطالية »م ايناندى ايديتورى‎ )١( 
ص ؤلاء‎ 


"كم٠‎ 


أله 


وكتب الجنرال مارشال يقول : « لقد انتهت أزمة الحري عتاسك 
ستاليتجراد والعلمين » (!) ولم تمتعه من هذه المعادلة , الحقيقة الواقعة , 
وهى أن معركة العلمين : لم تشغل الا شطرا ضئيلا من قوات العدو 2 
وأنها وقعت على بعد كبير من مسارح الحرب الرئيسية فى الصحراء » 
وأنها لم تؤئر » ولم يكن فى وسعها أن تؤثر على السير العام للحرب ٠‏ 


وقد يكون ص حيحا أن هناك بعض المؤرخين الغربيين الذين 
لا يحاولون تنشويه الحقائق » والذين يظهرون الكثير من عدم التحيز ٠‏ فلق. 
اعترف كورت فون تيبلسكيرش مثلا » بصورة واضحة بأن هزيمة الفوا 
عى التى غيرت مجرى الحرب ثم قال : « بالرغم من أن التطلورات التى 
وقعت فى ششممال افريقيا قد أبرزت فى الصورة الحربية أكنر هن معركة 
ستالينجراد ؛ الا أن كارثة ستالينحراد ,» هى التى هزت جيش أللمانيا 
رشعبها الى درجة كبرى » (؟) ٠‏ 


وهو يوالى الحديث فى كنابه » وفى أكثر من مكان عما يسميه «بكارثة 
ستالينحراد ري 


ويصف ايلز يويرث رايمونت الخبير العسكرى الأمريكى البارز ) 
معركة الفولجا « بتقطة النحول » فى الحرب العالمية التسانية 2 ويؤكد ان 
الجيش السوفياتى فاز فيها دون عون من الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ 
ويقول الجنرال الهتلرى هاينز جودريان 2 فى مجموعة من المقالات نشرها 
ليدل هارت ٠»‏ ان « ستاليتجراد مثلت نقطة التحول فى الحملة الروسسية ,م 7 
خقد ظلت الجبهة تتراجع فى تشنجات » تفصل بينئها فترات » ولكن بصورة 
لا انقطاع فيها » (") ٠‏ 


وأثارت هزيمة الفولجا ,. أزمة عاصفة فى المعسكر الفاشى ٠‏ وبكت 
ألمانيا أشد البكاء لهزيمتها ٠‏ وحاولت الدعاية النازية تعزية الألان 
بالقول بأن فولجوجراد بعيدة كل اليعد عن برلين ٠‏ ولكن أخذ يتضح لمعظم 
الناس فى ألمانيا » أن بلادهم قد خسرت الحرب ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
ورغم الاضطراب صفوف الزمرة المحيطة بهتلر ٠‏ ويقول جودريان على سبيل 


125 ص‎ ١551 قيلادلفيا ونيويورك‎  » «ه غارير مارشال وارنولد وكيييج عن الحرب‎ )١( 

د؟) تيبلسكيرش ل نعس المصدر ٠‏ ص 558 ٠‏ 

[) « الجيثى السوقياتى 4 أعداد ليدل هارت . لثدن ‏ ويبديتقلد ويتكولسون 11616 
ص ١5١‏ . 
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الثال : ان الحترال بودل » أصيب بما يشبه الانهيارء وأقصى هن 
هنصيه ٠ )١(‏ 

وقررت القيادة النازية بعد انتهاء معركة الفولجا » أى فى السابع من 
فبراير من عام هء المضى فى الحرب » واعلان التعيئة العامة الشاملة» 
أى بدعوة جميع الألمان الذكور الذين لا يقومون بأى عمل فنى فى الصناعاته 
الحربية الى حمل السلاح ٠‏ وتم تجنيد عدد كبير من العمال الفنيين أيضا ٠‏ 
وتم اعداد الخطة لشدن حرب مقاومة سرية نازية فى حالة خسارة الحربه ٠‏ 


واستعاض النازيون عن التقص فى اليد العاملة بجمع ملايين العمال 
الاحانب لاعمال السخرة فى الصناعة والزراعة الالمانيتين ٠‏ وضم هؤلاء 
كثيرين من الشسبان الذين نقلوا بالقوة من المناطق المحتلة فى الاتحساد 
السوفياتى ٠‏ الى أآلمانيا ٠‏ وكان بينهم أيضا عدد كيير من أسرى الجيش. 
السوفياتى من ضباط وجنود » وقعوا فى الاسر لاصايتهم بجراح أو 
مر ضهم ٠‏ وتعرض عتشرات الألوف من المواطنين السوفيات لأنواع التعذيب 
الذى وصل حدود الموت فى معسكرات الاعتقال النازية 2 كما تم الفضاء 
على ألوف أخرى فى « مصانع الموت » النازية ٠‏ ولكن الألمان قشسلوا ء 
بالرغم من كل هذه الوسائل التى استخدموها من تعذيب وقتل 2 وعمل 
الزامى ومجاعة 2 فى تحطيم معنويات الوطنيين السوفيات . فقد واصلوا 
كفاحهم ضد الفاشية فى مؤخرة العدو وعلى أرضه ٠‏ 


وأدى نضال الوطنيين السوفيات د]اخل الامبراطورية التازية الى 
"الاق الألوف من الخسائر فى الارواح . وكان يشسن هذا النضال رجال 
عصوا القانون التازى 2 وأضعفهم تلوع ملستمر » والعمل الشاق ٠‏ وعانوا 
الكثر من الآلام وراء أسلاك مختابكواات الاعتقال الشائكة 2 وفى 000 

لعمال الشر قجس و الذين يتميزون بالشحاعة والصلاية 
0 يحنملون محن ستعباد الهتلرى المخيف ,. هم الذين يرفضونن. 
الاستسلام ٠‏ ويحشرون وراءهم ألوف المناضليل للكفاح ضد الفاشسية ٠‏ 
وقد تأثر النضال البطولى الذى خاضه الشسعب السوقياتى داخل 
الامبراطورية النازية . بروح الدولية ٠»‏ الاشتراكية ٠‏ مختلطا بالمتطلباته 
الوطنية لأعداء الفاشية من الألمان » ومع حركات التحرر التى يخوضهة 
جميع الأآجانب المستعيدين من الرايخ الثالث ٠‏ 





- 
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وقد أشعل النضال التحررى للشعب السوفياتى داخل الامبراطورية ‏ 
النازية » وفى البلاد الك بحتلها النازيون قوات كبيرة معادية 2 وحالن 
بينها وبين تعزيز الجبهة , الالمانية السوفياتية وغيرها من الجبهات ٠‏ وقد 
دقع هذا النضال أفراد العصابة النازية الى العيش فى خوف دائم 2 وأثر 
باستمرار على الوضع السياسى فى ألمانيا » وكان له أثر ملحوظ فى الهزيمة 
النهائية للفاشية وفى انتصار القوى المحبة للسلام ٠‏ 

وكان النازيون يعيشون فى رعب دائم من الأعمال الجمماعية التى 
يقوم بها العمال الأجانب ٠‏ وكانت القيادة الهتلرية العامة » وقيادة 
المستابو قد أعدتنا خطة , جاهزة أطلقتا عليها اسم « فولكيريز » للقيام 
بالعمليات العسكرية اللازمة لاخماد أية نورة ممكنة قد يقوم بهاأسرى 
الحمرب ء والعمال الأجانب ٠‏ وكان لابد من الاحنفاظ فى المانيا بفوة كبيرة 
لمواجهة هذا الوضع الطارىء 2 وكانت هذه القوة تعامل من يقع فى أيديها 
من أعضاء الحركات السرية دون أية رحمة أو اشفاق ٠‏ 

ولم يكن التازيون يخشون العمال الاجانب فحسب ٠»‏ بل والشعب 
الالمانى أيضا ء ولا سيما بعد هزيمة إلفولجا » التى استنارت الجماعات 
الشيوعية السرية فى ألمانيا ودفعتها الى العمل ٠‏ 

وواصلت الجماعات الشيوعية العمل السرى فى ألمانيا طيلة أيام 
الحمرب ٠‏ وكانت هتاك جماعة يتزعمها انطون سيفكو وفرائز جاكوب 
وبيرنهارد باشتلين ٠‏ وقد تألفت فى برلين فى عام ١9157‏ »2 وأقامت 
اتصالات لها قى أكثر من ثلانين مشروعا صتاعيا ٠‏ وكانت الجماعة 
الشيوعية التى يقودها جورج شومان ناشطة فى سكسونيا بينما كانت 
جماعة تيودور نيوباور نشيطة فى ثورينجيا ٠‏ وكانت لجميع هذه التنظيمات 
السرية شبكات منتشرة لا تضم أعضاء المزب الشسميوعى فحسب » بل 
وتضم الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا » والرجال اللاحزبيين وجنود 
الجيش الألمانى الداخل ٠‏ وأقاست هذه التنظيمات اتصالات مع ضباط 
الوحدات المقاتلة فى الجمبهة وجنودها ٠‏ وأقامت روابط لها مع أسرى الخرب 
االسوفيات ومع العمال الأجانب فى أللانيا ٠‏ 

وأقام الشيوعيون الألمان فى جنوب البلاد منظمة سرية كبرى » 
أطلقوا عليها اسم جبهة الشعب الألمانى المعادية للفاشية »2 وكانت تعمل 
جنيا الى جنب 2 مم الأسرى السوفيات الذين تضمهم تنظيماتهم الخاصة 
بهم والمسماه بالروابط الاخوية لاسرى الحرب ٠‏ وكتب وولتر اولبريخت » 
السكرتر الاول. للجنة المركزية لحزب الوحدة الاشتراكية فى المانيا » معلفا 
ل يذكن 


د >« 


0 


على التعاون الوثيق دين هذين التنظيمين : فقال : ان تنظيمسات أسرى 
الحرب الروس ظهرت سرعة فى جميع معسكرات الاعتقال فى جنوب آلمانيا 
وفى أكثر من عشرين معسكرا من معسكرات العمال الشرقيين » ولم تحل 
نهاية عام 1١9155‏ 2 حتى كان هذان التنظيمان قد وصلا ذروة النشاط 2 
وألف الضباط السوفيات تنظيما للمقاومة شمل ألمانيا الجنوبية كلها من 
كارلسروه إلى قيينا ٠‏ وضمت عضويته عدة آلاف من الأعضاء نظموا فى 
وحدات عسكريه ٠‏ كان بعضها مسلحا , ولكن استعداداتهم الياسسلة 
سرعان ما تكسشفت ء وذلك لأن الشرطة الالمانية » نمكتت من التسلل !ال 
هذه التنظيمات » (1) 

وكان الشسيوعيون ينادون بالاطاحة بهتلر عن طريق ثورة شعبية » 
ويعماون بنشاط ضد الحرب ٠‏ مطالبين بسلام ديمقراطى فورى ٠‏ وينظمونه 
عمليات التخريب فى امصانع التى تنتج المواد الحربية » ويوزعون المنشورات 
المعادية للفقاشية ٠‏ 

وقام الآلمان المناوئون للفاسية فى الثقانى عشر من يوليو من عام 
5 بتأليف لجنة فى موسكو أسموها اللجنة الوطنية لالمانيا الحرة + وقد 
قام بنأليفها الشديوعيون الالمان والضباط والجنود الذين اخدوا أسرى فى 
فولحوجراد ٠‏ وأصدرت اللجنة نداء الى الجنود الالمان وأفراد الشسعب 
الألمانى حللت فيه الوضع فى الحبهة الالمانية ‏ السوفياتية وفى داخل ألمانيا 
وناشد النداء جميع الوطنيين الألمان ٠‏ أن يشسنوا نضالا تحرريا على الحكم 
الفاشى . وأن يعملوا على أقامة ألمانيا الحرة ٠‏ وسرعان ما تألف اتح 
للضباط الالمان » أقر برنامج حركة ألمانيا الحرة وانضم اليها ٠‏ 

2 

اتضح ظهور الأزمة فى المعسكر الفاشى فى الحقيقة الواقعة , وحمى أن 
النازن أخذوا يفكرون فى العثور على طريقة لانهاء الحرب ٠‏ وكانوا 
يعلقرن آمالهم على عقد صفقة مع الدوائر الحاكمة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة ٠‏ وظهرت هذه الاتجاهات نفسها أيضا فى هاتين الدولدين ٠‏ فقد 
فزع الامبرياليون من النصر الذى تحقق فى جبهة الفولجا » اذ أنه قضى على 
أحلامهم فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وليس من المدهشى والحالة هذه اذا كان 
المؤرخون الأمريكون يقرون بأن النصر فى معركة الفوللجا هو الذى نثر 
بدذور الحرب الباردة ٠‏ فهناك المؤرخ دبلمو ٠‏ دبليو ٠‏ روسدو الذى يقول + 


اد 
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« ان الحرب الباردة تعود فى تاريخ بدايتها » تقريبا الى مستهل عام 41955 
وان كأن يقع اللوم قيها مع الافتقار الى الدليل على الاتحاد السوفياتى ٠)١(‏ 

وعندما تضاعفت الانتصارات 'السوفييانية . راحت المحكومتان 
السريطانية والامريكية تقومان بسلسلة من المحاولات » لعقد صفقة مناوثة 
للسوفيات مع ألمانيا الهتلربة ٠‏ وكانت الفئاأت الرجعية فى هذين البلدين 
قد بذلت قصارى جهدها طيلة أيام الحرب ٠‏ لتحطيم التعاون فى الجيهة. 
المناوثة للفاشية . واطالة أمد الحرب > واستنزاف قوى الاتحاد السوفياتى» 
وانقاذ المعتدين التازيسن من الهزيمة الكاملة ٠‏ 

ولم سياطأ الاميرياليون الألمآن فى ادراك ما ينطوى عليه هذا الوضه ‏ 
فراحوا يوسيعون محادناتهم السرية مع الحكومتين البريطانية والامريكية. 
بعد معركة الفولجا ٠‏ وراحوا يعرضون عليهما الصلح ليضاعفوا من حر بهم 
ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان الامبرياليون البريطانيون والامريكيوزعلى 
استعداد لاجراء هذه المحادثات السرية مع النازيين . ناقضينل بذلك 
التزاماتهم التعاهدية تجاه الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

واستخدم الهتار يون حكومة قراتكو فى أسبانياء والسويد. 
وسويسره 2 5وسبطاء » وهدقهم تفسيخ التحالف ضد الهنلرية » واقامة 
كتلة انجحليزية ‏ امريكية ‏ المانية ضد الاتحاد السرفياتى ٠‏ وقام صمويل 
هور السفير البريطانى فى مدريد »2 وانطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا 
بمفاوضة النازيين عن طريق الوسطاء الأسبانيين ٠‏ 

وكانت المحادثات التى دارت فى سويسره فى شهر فبراير من عام 
5 ؛ أبرز هذه المحاولات التى جرت لعقد صفقة سرية مع ألانيا ٠‏ فقد 
اجتمع اللين دالاس ,2 باذن من الحكومة الامريكية بالمبعوث الهتلرى الأمير. 
عوهينلوهى ٠‏ وعرض دالاس أثناء الاجتماع وجهة نظر أمريكا الرسمية. 
فى الحمرب والسلام » وقال : ان الولايات المتحدة تريد بقاء ألمانيا « كعامل 
للحفاظ على النظام والاستقرار » ٠‏ وأكد دالاس أن حكومته لا تفكر مطلقا” 
بتقسميم ألمانيا أو انتزاع النمسا منها , وقال : انها تؤيد اعطاء الصتاعة”- 
الالمأنية التى تمثل قلعة الحرب والعدوان » دورا بارزا فى أوربا ٠‏ (؟), 

ووضضمع دالاس خطة لاعادة فرض « الحجر الصحى » على الاتحاد. 
السوفياتى ٠‏ وأن يضم هذا الحجر بولندة ورومانيا والمحر » مض يفا (نى 
)١(‏ دبشلشو ٠‏ دبليو ٠‏ روستو ٠٠‏ « الولايات المتحدة فى الحلية العالمية » ب رسرالة فى. 

التاريخ الحديث » تبويورك ١935-١‏ القسيم الرابعم د ص ١54١‏ + 
(؟) راجم كتاب «مزيفو التاريخ حادثات بولز مع مستر نول © ب موسكو 1١981‏ . 
ص ٠١9‏ ه. 
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يولندة يجب ان تتوسع باتجاه الشرق أى على حساب الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
وقد أبلغ الامير هوهينلوهى أن الولايات المتحدة تعتزم اقامة اتحاد فيدرالى 
دانوبى لبلاد جنوب شرقى أوربا )١( ٠‏ 
وكانت محادثات دالاس ‏ هوهينوهى , محاولة صريحة واضصحة 
من جاتب الولايات المتحدة التى عملت بالتعاون مع الحكومه البريطانية 
لتقصى احتمالات عقد صلح منقرد مع هتلر ٠‏ وهكذا مئلت هذه المحادنات 
تنكرا خطيرا لالتزامات الحلفاء ٠‏ ومع ذلك فقد حالت التناقضات الامبريالية 
الحادة بين هاتين الجماعتين دون عقد صفقة انجلو . أمريكية مع ألمانيا 
الهتلرية ٠‏ ولا شك فى أن ارتفاع المكانة الدولية للاتحاد السوفياتى 
والحب العميق الذى حظى به الشعب السوفياتى لدى الجماهير فى جميع 
أرجاء العالم , كانا من أهم أسباب الفشل فى هذه المحادثات ٠‏ 
وأعادت المخانرات الامريكية إتصالاتها بكبار رجال الصتاعة 
والمصارف فى ألمانيا الذين كانت لهم اتصألات وثيقة بالاحتكارات الامريكية 
وكانت هذه الجماعة التى يتزعمها هجلمار شاخت . تضع خططها لاحداث 
!نقلاب فى ألمانيا » « واستبدال هتلر بديكتاتور » فائى جديد ٠‏ وكانت 
هذه الجماعة تريد من الفوهرر الجديد » أن يعقد صلخ «١‏ كريما » مع 
الولايات المتحدة موبريطانيا وأن يرضشل جميع مالدى ألمانيا من قوات مسلحة 
الى الجبهة الألمانية ‏ السوقياتية .“واتضل كالتينبرونر بدالاس عن طريق 
هوتل ؛ الموظف فى الجستابو الذى كان دائم الزيارة لسويسرا ٠‏ وقد نبت 
فى محاكمات نورمبرج أن الاتصالات بين كالتنبرونر ودالاس عن طريق 
هوتل ٠‏ تكررت بصورة متزايدة بعد شهر مايو من عام ١9819‏ + 86 0 0 
وشنت الخكومة البولندية المماجرة التى كانت على -علم بمشروع 
« الحجر الضخى »-ضد الاتحاد السوفياتى » حملة شعواء قى مطلع 'عام: 
5ع طاليت غيهأ الاتحاد السوقياتى. بارضساء المطامم التومسئعية" 
للرأسماليين والإقطاعين البولتدين ٠‏ ونتحاوزت هذه ار تا 
عندما هساسث مطالبها هذه الى الاقحاد السوفياتى ٠‏ ا 0 
ولم .نكن عن وسمع الانحاد السوفياتى فى ظل ا هده الطروف أن 
.يختفظ بعلاقاته مع 'الحكوفة البولندية الململكاجرة فى لندنَ ٠‏ وراح فى 
مذكرة بعث بها فى الخامس والعشرين من أبريل من عام ٠» ١955‏ يؤكد أن 
هذه الحكومة اتخذتى ‏ موقفا عدائيا من- الاتحاد السوقياتى » وتنكرت 


ل 
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لعلاقاتها التحالفية معه ٠‏ واستنتجت الحلومة اللسوفقياتية من الدلائثل 
المتوافرة لديها » أن الحكومة البولندية الملهاجرة ء كانت على انصال 
بالنازين .٠‏ وترتكب استفزازات عدائية ضخمة تجاه الاتحاد السوفياتى٠‏ 
وهكذا تم قطع العلاقات الدبلوماتية مع الحكومة البولندية فى لندن ٠‏ 

وكانت الحكومة السوفيياتية قد أبلغت كلا من رئيس جمهورية: 
الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا » أن موقف الحكومة البولندية. 
المهاجرة من الاتحاد السوفياتى » أصيح شاذا ويؤدى الى مخالفات لقواعد 
العلاقات بين الحلفاء ٠‏ وكانت الحقائق التى أوردتها الحكومة السوفياتية. 
من الوضوح وقوة الاقناع بحيث لم تجرؤ الحكومتعان : البريطانية. 
الى رئيس الحكومة السوفيانيه بأن الحكومة البولندية « توجه اتهامات ذات. 
طابع مهين الى الحكومة السوفياتية . مما بجعلها متشسابيهة مع الدعاية 
النازية المعادية » )١(‏ وبالرغم من مهحذا 2 فقد حاولت الحكومتان البريطانية 
والامريكية . حمل الحكومة السوفياتية على المحافظة على علاقاتها مع حكومة 
لندن البولندية + وقوت الخطوة السوفياتية بقطع علاقاتها مع الحكومة 
المهاجرة من وشائج الحلف المناهض للفاشية يضاف الى هذا أن هذه الخطوة . 
والبولندى ٠‏ 

وألف البولنديون المقيمون فى الاتحاد السوفياتى ء اتحاد؛ للوطنيين , 
البولندين .5 ونطم هذاآ الاتحاد وحدة مسلحة أسموها فرقة 0 كو سكيوز كو 
الوطنية » التى بدأت أعمالها ضد النازيين فى لينينو فى منطقة 
سمولينسك فى الثنانى عشر من أكتوير من ٠ ١955‏ وهذا هو التاريخ. 
الذى يحتفل فيه البولنددون فى هذه الايام م كيوم الجيش اليولتدى ٠‏ 

وساعد العون الودى الذى قدمه الاتحاد الس وقياتى » الوطتيين. 
البولنديين فى بولنده على تقوية التضال ضد الغزاة النازيين وعلائهم -٠‏ 
وشهد الواحد والثلائون من ديسمبر من عام ١915“‏ ء اقامة الجهاز الفنى 
يشرف على أعمال الوطنيين فى وارشو والمسمى « كراشوفا رادا نارددوفا». 
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خلق النصر السوفياتى فى الفولجا أزمة حادة لا فى المانيا وحدها ٠‏ 
.بل وفى الكتلة الفاشية فى مجموعها ٠‏ ققد أحبط الجيشس السوفياتى 
الخطة التى كانت مرسومة للتعاون بين القوات الالمانية والجيش اليابانى ٠‏ 
وكان من المقرر أن تهاجم اليابان الشرق الاقصى السوفياتى وسييريا بعد 
احتلال الالمان لفولجوجراد +٠‏ وكان من المفرر أن يلتقى الجيشان : الالمانى 
واليابانى فى مكان ما فى سييريا 2 وآخر فى الشرق الاوسط ٠‏ ولكن 
الامبرياليين اليابانيين تخلوا الان عن هذه الخطة ولم يعودوا يتعلقون بأى 
أمل فى انتصار ألمانيا ٠»‏ 
ولما كانت اليابان قد حشدت خيرة قواتها ونصف مدفعيتها ونلئى 
دباباتها على الحدود السوقياتية 2 فقد اضطرت الى اتخاذ موقف الدفاع 
فى مسرح المحيط الهادى , متخلية عن زمام المبادرة الاسترانيجية الى 
أعداتها ٠‏ وأدى نصر القولجا أيضا الى تغيير صورة الوضم العسكرى 
والاستراتيجى فى المحيط الهادى من زاوية ثانية ٠‏ فقد أدى الى هبة 
مجموعات أخرى من السعوب لقاومة الغزاة اليابانيين ٠‏ 


ولجتكن حكومات الولايات اللتحدة وبريطانيا وتشيان كايشيك لم 
تبادر أيضا الى استغلال الوضع المواتى الذى خلفته الانتصارات 
السوقياتية ٠‏ ولم تقم بأية عملية هجومية ضد اليابان فى عام ٠» ١95‏ 


لكن هذا الوضع كان مختلفا بالنسبة الى جيش التحرير الشعبى 
الصينى ٠‏ فقد بدأ هذا الجيش فى عام ٠ ١9157‏ مدقوعا بالانتصارات 
السوفياتية » هجوما واسع النطاق ٠‏ وقد أكد المؤرخون اليابانيون أعمال 
البطولة التى أظهرها الحيشان الثامن والرابع ووحدات الوطنيين ٠‏ وأخدذ 
جيش التحرير يزداد بسرعة هائلة ٠‏ فقد أصبح الحيشان الثامن والرابع 
يعدان فى النصف التثانى من عام ١955‏ + أكثر من نصف مليون جتدى ء 
بينما تجاوز عدد أقراد وحدات الوطنيين المليونين من الرجال ٠+‏ وعادت 
الحياة الى طبيعنها فى شتاء عام 355١1ب ١9155‏ , فى المناطق المحررة من 
'الأقسام الجنوبية والوسطى والشرقية من مقاطعة هوبية ٠‏ 

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد عقدنا العزم على اضعاف 
حركة التحرير فى الصين ء ولذا راحتا تتخليان فى يناير من عام ١957‏ 2 
عن حقوقهما الاقليمية فى الصين الى حكومة تشيان كايشسيك ٠‏ والامل 
. يحدوهما بأن تؤدى هذه الخطوة الى تعزيز مكانة هذه الحكومة وشعبيتها ٠‏ 
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وأدت الخسائر الفادحة ألتى حلت بجيوش أتباع ممتلر ابان الهجوم 
.السوفياتى » الى استثارة النضال ضد الفاشية فى هذه البلاد + وازداد 
الوضع خطورة فى ايطاليا بوجه خاص ٠‏ ويقول باتاجليا : ان الصمود 
'السوفياتى « ساعد العمال الايطاليين على ادراك المهمات المعينة الملقاة 
على عاتق الطبقة العاملة الايطالية » وعلى تقدير الدور الموجه الذى يجب أن 
تلعبة هذه الطبقة نحو الأمة بأسرها » )١(‏ وازداد نفوذ الطبقة العاملة فى 
ايطاليا » يوما بعد آخر + وراح موسولينى يبعث قى التأسع من مارس 
.من عام 1958 + برسالة الى هتلر » بحثه فيها على عقد الصلح مع الاتحاد 
السوفياتى (؟) ٠‏ ووجه الفاتيكان الى عتلر نداء مماثلا ٠‏ وذكر موسوليتى 
فى الخامس والعشرين من مارس من عام ٠ ١957*‏ أن من المستحيل ابادة 
الاتحاد السوفياتى » « حتى ولو دخلت اليابان الحرب » (5) ٠‏ 

وتجاهل هتلر نصيحة موسولينى ٠‏ ولكن حتى لو تمكنت ايطاليا 
من الانسحاب من الحرب فى تلك الآونة . فان الحركة الشلسعبية ضد 
الديكتاتورية الفاشية ما كانت لتخبو أو تتوقف ٠‏ فقد تقرر مصير نظام 
موسولينى بعد معركة الفولجا ٠‏ 


ولحق الفزع بالحكام الفاشيين فى رومانيا أيضا ٠‏ وحاول انطو نيسكو 
وق شحن القنابل المدفعية - وراح فى رسالة شخصية وحهها الى هتلر 
يقول : « قامت رومانيا فى عام ؟95١‏ » يأكير اسهام من جانبها بالنسبة 
الى الدول الاوربية الآخرى بدفعها سمتا وعشرين من خيرة فرقها العسكرية 
الى الحرب ٠‏ ولقد خسرنا ثمانى عشرة فرقة منها على نهر الدون وعلى مغربة 
من ستالينجراد ابان الهجوم السوفياتى الذى لم يكن فى وسسعنأ صده ٠‏ 
وخسرت الفرق الثمانى الاخرى فى الاشتباكات التى وقعنت على نهر كوبان 
فى سنة واحدة » معدات حربية تكفى لتسليح فرقتين كاملتين ٠‏ وبلغت 
خسائرنا أكثر من ربع مليون جندى بينهم الجرحى » ينما خسرنا معدات 
أربع وعشرين فرقة الى الأبد » ٠‏ 


وكان لهذا التذمر من جانب الديكتاتور الرومانى هدف آخر ٠‏ فقد 
كان انطو نيسكو يريد من هتلر أن يسلمه التنازلات التى كان قد وعده 





الع باتاحليا ب نفس المصدر داص ؟1١ ٠‏ 

+2<) يومهيات شيانو ٠‏ ص ٠وة‏ دإرعهة ٠*٠‏ 

غ) « الرسائل اللسربة المتبادلة بين هتلر وموسو لينى .غ9 1519 6 اعداد دوياقوا/لب 
ماريس ٠ ١955‏ ص ٠ ١868‏ 


الحرب العالمية الثانية ‏ 459؟ 


بها على حساب المجحر التى يحكمها هورتى ٠‏ ولكن هتلر كان قد أغدق. 
وعوده على الفاشيين المجريين أآيضا ٠‏ ولم يكن فى وسسعه أن يفى بوعودم. 
لا لرومانيا ولا للمجر ٠‏ وظل انطو نيسكو يبعث بفرق جديدة الى الجبهة ٠‏ 


وتدهور الوضع السياسى فى المجر أيضا ٠‏ وقامت الحكومة المجرية 
بسحب ما تبقى من الجيش المجرى الثانى الذى حطمته القوات السوفياتية- 
وحلته ٠‏ وكانت النقمة نعم البلاد من جراء اشتراك المجر فى الحرب ٠‏ 

وقام سخط مماتل فى فتلتده » ولكن الفاشيين الفتلديين كانوا 
لا يزالون على ثقة من طاقات ألمانيا العمسكرية ٠‏ ولم يدرك هؤلاء المغزى. 
العميق وراء معركة الفولحا » بل ظلوا يعلقون آمالهم على انتصار الألمان ٠‏ 


كانوا يتطلعون الى اجهاد الاتحاد السوفياتى 2 ودفع بقوة جديدة لأولئك. 
الذين كانوا بتطلعون الى الحرية والاستقلال ٠‏ 


هم 


فى نضالها ضد الغزاة الألمان ٠‏ ومثلت حركة الأنصار السوفياتية قوة 
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وتقع المرحلة الاولى من مراحل عمل حركة الأانصار السوقياتية فى. 
الفترة الواقعة بين بداية الحرب ونهاية خريف عام ٠ ١91417‏ وقد ششمملت. 
هذه المرحلة تأليف وحدات الانصار ٠‏ واكتشاف أحسن سيل النضال 
وأكثرها قاعلية ٠‏ وتقرسر المثيان التنظيمى للحركة . 

واتسع نطاق وحدات الانصار ومجموعاتها مع مهصى الزمن :. وأقامت 
ارتباطا دائما مع قيادة الجيشى السوفياتى ٠‏ وتم انشاء محيئة أركان حرب- 
مركزية للأنصار فى مقر القيادة العامة للجيش السوفياتى فى الثلاثين من 
مابو ان عام 55 ,ع وعندما حل شهر يوليو من نفس العام استكملت 
بهيئة أركان مماثلة للأنصار الأوكرانيين ٠»‏ 

وأقيمت قيادات محلية للأنصار فى البلاد المحتلة + وأقامت وحداته 
الانصار العاملة فى منطقة غابات بريانسك هيئة أركان مشتركة فى صيف 
عام ١1141‏ كما أقامت وحدات الأانصار فى منطقة مينسك هيثة ممائلة فى 


لف 


.خريف عام ٠ ١555‏ وقامت هذه الهيئات بتنسيق أعمال الانصار وتطوير 
حر كتهم » كمأ عززت تعاو نهم مع الجيش السوفياتى ٠‏ 

وألهبت وحدات الأنصار الاراضى من تحت أقدام الغزاة 2 وكانت 
تدمر ما لدى العدو من فوات بشرية ومواد حربية ٠‏ ولقد قتل الأنصار فى 
مينسك وحدها أكثر من ١1٠١‏ من العسكريين. والمدتيين النازيين » وبينهم 
ويلهلم كوبيه 2 السفاح الأكير ونائب الحاكم العام فى روسييا البيضاء ٠‏ 
وذكرت هيئة الاركان العامة الالمانية أن الانصار السوفيات فجروا 43٠‏ 
قنبلة فى منطقة جيتومير فى يوم واحد ٠ )١(‏ وحررت تشكيلات الأنصار 
مساحات واسعة من الارض من العدو , وأقامت ادارات محلية فيها٠‏ 
وتمت اقامة ادارة من هذا الطراز فى صيف عام ١9517‏ فى منطقة ضمت 
نحوا من أربعمائة قرية وبلدة فى الأقالمم الشمالية الغربية ٠‏ وكانت 
هناك اثنتان وسبعون وحدة من الانصار وثمانون مجموعة ناشطة فى 
غابات بريانسك ٠‏ ولم يحل خر ينف عام 5 حتى كانت ادارات الانصار 
قد ظهرت فى اقليمى لينتجراد وسمولينسك ٠‏ وفقى غابات بوليزى , 
ومنطقة بريست ٠»‏ واحراج ناليبوك » وعلى مقربة من شيبتبوفكا وغيرها ٠‏ 

وقامت وحدات الأنصار بعمليات ناجحة فى تدمير السكك الجديديةء 
مما أثار الاضطراب فى مواصلات الألمان ونقلهم للمعدات الحربية الى 
الجبهة ٠‏ وحاربت تشمكيلات الانصار بالتعاون الوثيق مع القوات 
السوفياتية النظامية ٠+‏ وعندما كان فيلق الفرسان بقيادة الحترال بيلوف 
بغير فى نهاية شهر يناير من عام ١9535‏ على منطقة فيازما . انضمت وحدات 
الأنصار فى منطقة موسكو الى الهجوم ء واستولت على دورجوبوش ء بهجوم 
خاطف ٠‏ وأعانت وحدات العصابات القوات النظامية طيلة أيام الهحوم 
السوقياتى على مقربة من موسكو . عونا جما ء باغاراتها المتواصلة على 
مؤخرة العدو » وبجمعها المعلومات لها ٠‏ وتميزت عمليات الاآنصار أثناء 
معركة الفولجا بالنشاط والحيوية ٠‏ 

وتميزت تشكيلات العصابات بالقدرة الفائقة على المركة ٠‏ وقام 
الانصار فى روسيا البيضاء فى المرحلة الاولى من الحرب بعدة غارات على 
.مؤخرة العدو ٠‏ وزحفت وبححدات ليتكوف فى شهرى مأبو وبونيو من عام 
5 »ء من منطقة ليبيل الى دولبيزى » وضمت الى صفوقها قوات جديدة 
لتؤلف حركة الانصار فى روسيا البيضاء ٠‏ 


٠ ا١١؟١ الحرب الثانية  الجزء الثانى ص‎  زتيلروج‎ )١«< 
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واضطرت القيادة الألمانية لمواجهة حركات العصابات فى خريمه 
عام ٠ ١951‏ الى اسسمتخدام ١515‏ فوجا من رجال الشرطة و !ا" كتيبة » 
وعشر فرق من رجال الحرس التازى ٠‏ وفيلقين من الحرس الوطنى و 5١‏ 
فرقة مشساة ألمانية ومن الدول التابعة لألمانيا و "/ا تشسكيلا من التشكيلات. 
الخاصة ٠‏ وهكذ؛ اضطرت القيادة الألمانية الى سحب نحو من سمتين فرفة 
من خطوط الحبهة لمواجهة أعمأل الأنصار ٠‏ 

وبدأت المرحلة الثانية فى حركة الاأنصار مع بدء الهجوم السوفياتى 
المفابل فى منطقة الفولجا وانتهت فى ربيع عام ٠ ١155‏ وقد تحول الانصار 
الى العمليات الهحومية الضخمة بالتعاون الوبيق مع الهجوم العام الذى 
يشنه الجيش السوفياتى ٠‏ 

واضطربت القيادة الالمانية اضطرابا شديدا من عمليات العصابات 
وكانت قد أصدرت ف الخامس والعشر يبن من يوليو من عام ١‏ 2 أى 
بعد نحو من شهر من اندلاع نيران الحرب بين آلمانيا والاتحاد السوفياتى » 
أمرا خاصا يعالج موضوع عمليات الانصار السوفيات ٠‏ وعادت فى الخامس 
والعشرين من أكتوبر من نفس العام 2ه فآصدرت أمرا توجيهيا آخر عن 
كيفية مكافحة وحدات العصابات ٠‏ وتزايد القلق عند النازين من جراء 
فو سمع حركات الاأنصار واأشتداد عودها ٠‏ وأصدرت القيادة اليتلر.ه 
العامة فى السادس من سيتمير من عام ١9515‏ ء أمراء أقر بأن «العصابات 
فى الشرق تحولت الى خطر لا يحتمل فى غحضون الاأشهر القليلة الماضية » 
وأصبحت تهدد خطوط النموين فى الجيهة تهديدا خطيرا » )١( ٠‏ وعاديه 
بعد أيام فأصدرت تعليماتها عن طربقة محاربة العصابات فى الشرق ٠‏ 


وتتضمن المذاكرات التى كتبها جنرألات هتلر السسابقون ,+ أدلة 
واضسحة على ما عاناه الئازيون من سشقاء من حركات الأنتصار ٠‏ وبروىى 
جودريان : أن «حرب العصابات تحولت الى خطر حقيقى يؤثر تأثيرا عظيما 
على معنويات الجنود فى الجبهات الامامية » (؟) وذكر فير نربيشت » صاحب 
النظريات المذهبية فى الامبريالية الأآلمانية أنه م كلما طال أمد بقاء الجنود 
الالمان فى تلك البلاد ,» ازداد عناوهم من الحمحيم الذى يواجهونه » (؟) 
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وانتقل النضال التحررى فى البلاد المحتلة إلى مرحلة جديدة + 
وظهرت حجدواشس عصابات فعلمة ء نابعة من وحدات الانصار المتفرقة ٠‏ لي 
نشكيل جيهات وطنية متحدة فى اليلاد المحتلة ٠‏ وقامت الاحزاب الشيوعية 
بتعبئة الجماهير فى النضال الفعال ضد الغزاة ٠‏ 

وقام العمال الفرنسيون بتخريب عمليات الانتاج فى المصانع النى. 
تعمل فى تلبية طلبات الالمان الحربية ٠‏ وتحولت غابات وجيال المناطق 
الجنوبية فى فرنسا ولا سيما فى مقاطعة سافوى العليا الى قلعة للأنصار ٠‏ 
وقام المناضلون الفرنسيون بتدمير محطات الارسال والقوى الكهربية ٠‏ 
وسجلت المدة الواقعة بين عامى ١955١‏ و ١155‏ نحوا من ١6٠٠٠‏ هجمة 
قام بها الأنصار حطموا فقيها ١٠٠١‏ خط من خطوط القوة الكهربية 
والحقوا العطب فى ١١١٠١‏ خط آخر ٠‏ وتعطلت محطتا نقل للطاقة الكهربية 
تتوليان تزويد منطقة باريس بالكهربا من محطات التوليد المائية فى جبال.. 
الألب لأكثر من 55١‏ يوما + وهاجم الأنصار فى عام ١95*‏ » المركز 
الصناعى الهام فى « لى كريزو » وعطلوا واحدا وثلائس مصنعا ومشغلا فى 
حوض برييه عن العمل لمدة أسبوع (5) وقام الوطنيون فى جرينوبل فى 
شهرى نوقمير وديسمبير من عام ١955‏ 2 بنسف مستودعات المداقع 
والمكنات العسكرية النازية فى المنطقة ٠‏ 


ولم تحل نهاية عام ١345“‏ حتى كان هناك نحو من مائتى آلف من 
المناضلن والأنصار فى فر دنسأ ٠‏ وتم انشاء مجلس وطنى للمقاومة بسادرة 
من الشيوعيين فى /!ا؟ مارو من عام ١957‏ » ليتولى تنسيق عمليات المقاومة 
الوطنية فى فرنسا كلها ٠‏ وكان المجلس يضم 55 ممثلا لجميع الأحزاب. 
السياسية والمنظمات التى اشتركت فى حركة المقاومة ٠‏ 

وظهرت أولى وحدات الأنصار فى ايطاليا فى عام ٠ ١9157‏ وكانت 
هذه الوحدات تعتمد فى قواعدها على مقاطعات ببرمونت ولوميارديا 
واميليا ٠‏ وقام العامل الصناعى ماريو فانينين فى خريف عام 19895 , 
بتأليف أول فوج من أفواج جاريبالدى فى ايريولى » وقد ضم خمسما نه- 
مقاتل ٠‏ وكانت حركة الأنصار آنذاك قد اجتاحت ايطاليا كلها » وأصبحت. 
قوية بوجه خاص فى شمال البلاد ٠‏ 


(!) صحيفة الليرتيهءه ‏ عدد .؟ ثوقمسر 1519 ٠.‏ 


تذذة 


وحققت حركة الانصار فى تشسسيكوسلوفاكيا آيضا السرعة فى 
-عملياتها ٠‏ ولم تحل بداية عام ١9157‏ حتى كانت هناك وحدة كييرة من 
الأنصار أسميت باسم شاباييف أحد أبطال الحرب الأهلية فى روسسيا 
'السوفياتية . وقد بادرت الى العمل ضد الألمان فى سلوفاكيا الشرقية ٠‏ 


ونم تشكيل جيش للتحرر الوطنى فى بلغاريا فى عام ١955‏ ء وراح 
يهاجم قواعد الاآلمان الحربية وخطوط تموينهم ٠‏ 

وقام الوطنيون الاليان فى المؤتمر الذى عقدوه فى دورازوقى 
السادس عشر من سميتمير من عام ؟95١‏ »2 بالبحث فى توحيد جميع 
وحدات الا نصار فى ؟"ليانيا 1 واثم تشكيل مجلس عام وقمادة عامة أتوجيه 
النضال المسلح ٠‏ وأصدرت القيادة العامة فى السسابع والعشرين من 
يوليو من عام 315 2 أمرا بدمج جميع قوات الانصار فى حيش تحر بر 
الجنود الفاشيين + وانتقل عدد كبير من الجنود الايطاليين الى جيشس تحرير 
البانيا الشعبى » وألفوا فوج انطونيو جرامسكى المنا 

ولم يحل خريف عام 1١9155‏ ء حتى كانت حركة الانصار قد اتسعت 
قفشسملت جتمسع أرجاء يبوجوسلافما _ وكأآن على الانصار واحب مزدوج وهو 
أن بحاربوا الالمان وقوات التشتينيك التى قودها ميخائيلو فيتش وزير 
دفاع الحكومة اليوجوسلافية المهاجرة فى لندن ء والمتمتع بتأديد بريطانيا 
وأمريكا فى وقت واحد ٠‏ 


وأصدر مكتب الاستعلامات فى رزارة الخارجية السوفيياتية فى 
الرابع عشر من ديسمير من عام 7957 ء بيانا خاصا ذكر قيه أن «تشاطات 
قوات التشتينيك بقيادة الجنرال ميخائيلوفيتشض , قد أصبحت مؤذية 
بدلا من أن تكون نافعة لقضية نضال الشعب اليوجوسلاقى ضد الغزاة 
الالمان ٠‏ ولذا قهى لاتستطيع الا أن تلقىي موقفا غير موات لها من الاتحاد 
السوفياتى » )١(‏ ه* 


وكان الجنرالات الالمان والقادة الفاشيون يفزعون أشد الفزع من 
حركات الأنصار » ويصرخون إلى عننان السماء صائحين بأن « حرب 
الأنصار تتناقض مع قواعد القانون الدوللى » (5") ولكن صاحب هذا 





٠+ 904 ص‎ ٠ السياسة الخارجية السوقياتية  المجلد الاول‎ )١( 
٠ ٠١١ (؟) توازن القوى فى الحرب العالمية الثانية ص‎ 
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القول » وهو الجنرال لوتر ريندوليك » يعترف بما حققته حرب الانصار مني 
أهمية ضخمة فى سير الحرب العالمية الثانية فهو يقول : « لم تكن لحروب. 
الأنصار أية أهمية فى الحروب السابقة تضاهى ما كان لها فى الحرب. 
العالمية الآخيرة ٠‏ فقد باتت فى نطاقها ومجالاتها تمثق شيئا جديدا للغاية 
نى تاريخ الحروب ٠‏ وأصنتيحت عن طريق أثرها الضخم على جنود الجبهة. 
الأمامية ومشاكل التموين المختلفة . وعلى المؤخرة وادارة المناطق المحتلقة. 
نمثل جزءا فى الحرب الشاملة . وأصيح مظهرها ء وعنفها المتزايد باستمرار 
من سمنة الى سنة فى روسيا وبولنده والبلقان وفرنسا وايطاليا » يؤثران 
على طبيعة الحرب العالمية الثانية فى مجموعها ٠ )١(‏ 

وأقام النطاق الواسم لحركة الأنصار الدليل على الحقيقة الواقعة وممى, 
أن اخرب العالمية الثانية » تحولت يصورة متدرجة الى طبيعة الحربه 
الشعبية ضد المعتدين الفاشيين ٠‏ 


وتولت الأحزاب الشسيوعية فى جمبح الملاد المحتلة توجبه حر كاتته. 
النضال ضد الفاشية ٠‏ ولم يكن هذا من قبيل المصادفة ٠‏ فقد اظهرت 
تطورات الحرب أن فى وسمع الشعوب أن تحقق تطلعاتها الوطنية وضمان. 
حريتها واسستقلالها ٠‏ 

وكانت معركة القولجا ء أعظم معركة دارت على الجيهة الألمانية. 
السوفياتية ٠‏ وقد توجت بنصر ضخم تحقق على الصفوة المختارة من 
هلقوات الألمانية المسلحة ٠‏ ولم يكن النصر مجرد فوز ضخم وعظيم » وانمأ 
شل أيضا نقطة تحول حاسمة قى سير الحرب العالمية التانية كلها ٠‏ 

واستخلص الممس السوقفياتى الميادرة الاستراتيجية من ألمانيا ». 
واضطرت القوات الهتلمرية الى التحول من الهجوم الى الدفاع + لكن هد” 
الدفاع لم يمثل لألمانيا على آية حال ء الا بداية الهزيمة ٠‏ 


سلسم 


(1) توازن القرى فى الحرب المالمية الثانية ص ه7١‏ . 
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دس شه 








مئلت الحرب فى شمال افريقيا بين القوات البريطانية وبين. 

الفيلق الافريقى الألمانى بقيادة ايروين رومل . حركة المنشار 

جيئة وذهابا بين نوفمير من عام ١91٠‏ وسبتمير من عام ٠ 1951١‏ 

ولكن اهتمام القيادة الألمانية بهذه الجبهة أخذ يضعف يوما بعد. 

آخر , مع مرور الحرب ٠‏ وبدت الجبهة الليبية فى البداية مهمة. 
لأالمانيا ٠‏ بأنها كانت راغبة فَئ الاستيلاء على قناج السبويس 0 وقطمع الطريق. 
الرئيسى للمواصلات بين بريطانيا ومستعمراتها ٠‏ 

وكانت الحكومة البريطانية بدورها ء. لا تألو جهدا ء فى الابقاء على. 
شريان حياتها سليما ء ولذا ء احتلت الجبهة الليبية مكانا بارزا قى خططها 
الاسترائيجية ٠‏ 

وتغير الوضح بعد هزيمة الألمان أمام موسكو ٠‏ فقد استهلكت الجبهة 
الألمانية ‏ الروسية منذ ذلك التاريخ » جميع القوات الألمانية » ودفعت 
هتلر الى توجيه اهتمامه اليها ,. متحولا عن الجبهات الأخرى ٠‏ ويعترقف 
فولر بأن هتلر وأركان حربه ٠‏ كانوا ينظرون الى الحرب فى ليبيا كمسرح 
جانبى ولا أهمية له 2 حتى أنهم لم يجدوا أنفسهم مضطرين الى تحويل 
قوات كبيرة اليها 2 قد تكون نافعة فى روسيا )١(‏ ويؤكد تيبلسكيرش 
أيضا أكثر من مرة : « أن القوات المسلحة الألمانية كانت أكثر من مشدودة. 
الى روسيا » (5) ٠»‏ 


ري قولر ‏ ئفس اللمصدر ‏ ص ١65‏ « 
30س تيبلسكير شن 2 تنفسسن المصدر ص ه17 -. 


41 


وقام تشرشل وروزفلت فى ديسمير عن عام ١14١‏ 2 وفى شهر 
.يونيو من عام 341١51‏ ء فى الاجتماعين اللذين عقداهما »2 فى واشنطن 2 
بالبحث فى صورة العمليات الحربية فى مختلف الجيهات ٠‏ ونسست 
خلافات حادة بين الرجلين 0 فقد أصرت الحكومة المر بطانية على وجهة 
نظرها فى غزو جنوب شرقى أوربا » عن طريق اشراك تركيا فى العملية ٠‏ 
وكان تشرشل مداقعا ذرب اللسان عما أسماه «بالإستراتيحية الملقانية» ٠»‏ 
وراح يكرر الحجج التى كان لويد جورج قد سردها ابان الحرب العالمية 
الأولى والتى وصف فيها البلقان « بأنها الباب الخلفى لأوربا » . وبأنها 
« اليطن التاعم للقارة » الذى يؤدى انفتاح بابه الى تحقيق نصر سريع ٠‏ 


ولا شك فى أن الامبرياليين البريطانيين لم يكوتوا يفكرون على 
الاطلاق فى الاسراع بتحقيق نهاية الحرب . وانما كان هدفهم الأساسى 
من استراتيجيتهم اليلقانية فقرض السيطرة البريطانية على جنوب شرق 
أوريا وفرض النظام الاستعمارى على شعو بها , وتجديد «الحجر الصحى» 
على الاتحاد السوفياتى ليكون سلاحا قى بد السياسة البريطانية الخارجية 
وكانت للاستراتيجية البلقانية بعد الانتصارات الضخمة التى حققها 
اميش السوقياتى مهمة أخرى » وهى منح الهجوم السوفياتى عبر القارخة 
الأوربية . عن طريق احتلال جنوب أوربا الشرقى . وتوجيه القوات 
البريطانية والأمريكية بالتالى نحو الشمال ٠‏ 


وكانت للامبرياليين الأمريكيين خططهم الخاصة بالنسبة الى جنوب 
أوربا الشرقى ٠‏ وكانوا فى مثل هذه الظروف يعتبرون غزو افريقيا 
الشمالية . هدفهم الرئيسى فى الوقت الراهن ٠‏ وكانت خطتهم تهدف الى 
احراز موطىء قدم هناك . والاستيلاء على ثروات افريقيا الشمالية ثم 
المطالبة بحقول الزيت فى الشرق الأوسط ٠‏ 

وكتيت صحيفة أمريكية تقول : « هبطت سمعة بريطانيا لدى 
شعوب الشرق الأدنى بصورة لم يسيبق لها مثيل فى القرن الماضى كله ٠‏ 
ولم يعد فى وسسع الولايات المتحدة أن تسمح ببقاء السيطرة على شئو 
هذا الشرق فى أبدى البريطانيين ٠٠‏ وعلينا ألا ننسى أن الشرق الأدنى 
هو خير جسر للوصول الى أوربا » فأذا ضاع ذلك الجسر ٠‏ فلا بد من 
استعادته ٠‏ حتى ولو آأدى ذلك الى ضياع أرواح مئأت الألوف من 
:الأمريكيين ٠‏ ولعل من حسن الطالع أن الشرق الأدنى لم ضع بعد ٠‏ وعلى 
الولاياتالمتحدة أن تجعل منه قلعة حصينة عن طريق تركيز قوات عسكرية 
-هائلة فيه ٠‏ وأن تعزز الدفاع عن تلك القلعة بكل هأ تحت تصرفها من 
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العظيمة عن طريق الاهمال أو الخطأ » ٠ )١(‏ 


وكانت الدوائر الأمريكية الحاكمة 2 تسعى الى فرض سيطرتها على 
المواقع الاقتصادية والسساسية المهمة لدى متنافسيها .» سواء أكانوا من. 
حلفائها أم من أعدائها ٠‏ وكان هذا هو السبب الذى دعا القادة السياسيين. 
الأمريكيين الى اقتراح الهجوم على افريقيا الشمالية ٠‏ التى كأنوا منذ عهد 
طويل يطمعون فى مواردها الاقتصادية ٠‏ وكان الأمريكيون يتطلعون بعد 
احتلال افريقيا الشمالية الى غزو ايطاليا والنمسا والبلقان ٠‏ وكانت 
واشتطن » رغبة منها فى الحفاظ على مصالح الاحتكارات الأمريكية ٠‏ تفرض. 
دورا قياديا لها فى تخطيط العمليات الحربية الانجليزية ‏ الأمريكية ٠‏ 
وهكذا ظهرت التناقضات الاميربالية بين بريطانيا والولايات المتحدة , 
وبين الاخرة وبين فرنسا فى قضايا السياسة الحربية ٠‏ 

وكان روزفلت يعلق أهمية عظمى على افريقيا الشمالية , لأن « هذه 
المنطقة كلها كانت تمثل مصلحة حيوبية للولايات المتحدة » (؟) وكان هذا 
هو السبب فى قيام الطائرات البريطانية بتصوير الأراضى الاقريقيف 
الشمالية من الجو منذ عام ٠ 1١951١-13915٠‏ 

وكانت وزارة الحرب الأمريكية تعارض فى البداية مشروع غزو 
إفريقيا اذ « أن هذا الغزو لم يكن ليمثل الا اسهاما مباشرا فى هزيمةه 
النازين » (5) ولكن الاحتكارات الامريكية ما لبثت أن أقنعت وزارة الحرب 
بقبول خطتها ٠‏ 

ولم تظهر الحكومة الأمريكية حقيقة نياتها كاملة بالنسبة الى النزول. 
فى افريقيا لخحلفائها البريطانيين , وان كانت قد أعلمتهم بعزمها عليه قبل 
وقوعه ٠‏ ولم يكن فى وسع الحكومة البريطانية الا أن تقيل بالأطماعء 
التوسعية للامبريالية الأمريكية التى حاولت اشباعها على حساب فرنسا ٠‏ 

ورغبت الحكومة الأمريكية فى التعامل مع الساسة الفرنسيين الذين 
يقبلون التخلى عن مركز الزعامة فى افريقيا الشمالية الى الاحتكارات 
الأمريكية ٠‏ وذكر ديجول فى مذكراته , أن الحكومة الأمريكية كانت 
مستعدة للتفاوض مع أى انسان يقيل فتح أبواب اقريقيا الشمالية للقوات. 





(5) مجلة « آمسيا » ٠‏ عدن ابريل ٠ ١95475‏ ص 9(! * 
(؟) ويليام لانجر « اللعية الامريكبة فى نفيشض » باريس ١958‏ + ص 5959 * 
(*) ماتلوقه وسنيق ا نفس المصدر ص ١٠١5‏ * 


كه 


الأمريكية ٠‏ وعثرت أمريكا على أمثال هؤلاء الساسة ٠‏ وقد تمثلوا فى 
الجترال ويغان والاميرال دارلان ٠‏ ووافق هذان الرجلان على مسساعدة 
الولايات المتحدة . شريطة أن تحزم أمرها 2 وأن تعمل بقوة لتضمن 
التجاح ٠‏ 

ولما كانت العصابة الفيشية قد رأت أحلام هتلر تتحطم على ضخرة 
المقاومة السوفياتية » فقد تطلعت بشىء من اللهفة الواضحة الى عقد صفقه 
مع الولايات المتحدة ٠‏ وكتب الأميرال ليهى سفير أمريكا فى فيشى فى 
رسالة بعث بها الى واشنطن عن محادثاته مع دارلان » أن المتاعب 
اللا متوقعة النى واجهها الألمان فى روسيا , جعلت الفرنسيين وبيتهم 
دارلان وغيره من المتعاونين مع الألمان: يميلون الى قبول وجهة النظر 
الامريكية ٠‏ وأضاف أن موقف هؤلاء النهائى يعتمد على نتيجة الحملة فى 
روسيا ٠ )١(‏ 


وكان دارلان يمثل عنصر! بارزا فى حكومة بيتان فى فيشى . وكان 
-يشغل مند ر بيع عام 2,26١‏ متناصب رئيس الوزراء » ووزرس الدفاع , 
ووزير الطيران ,2 ووزير البحرية » ووزير الخارجية ,2 ووزير الاستعلامات ٠‏ 
وكان يعمل بكل ما أوتى من جهد لدعم العهد الفاشى فى فرنسا 2 مع 
التودد الى الحكومة الأمريكية . مما حال بين هذه الحكومة وبين اقامة علاقات 
لها مع لجنة التحرير الوطنى الفرنسية ٠‏ 

وبيتما كانت الاستعدادات قائمة عبى قدم وساق للنزول فى افريقيا. 
قررت الحكومة البريطانية أن تشن هجوما فى تلك المنطقة , تعوض به 
خساراتها » قبل وصول الأمريكيين ٠‏ وكان الوضع الاستراتيجى مواتيا 
لهذا الهجوم . وذلك لأآن معركة الفولجا » لم تكن قد امتصت قوات تازية 
ضخمة أضعفت ما لدى الألمان من قوات احتياطية فحسب ء واتما كانت 
قد أرغمت هتلر ٠‏ على تعرية الجبهة الافريقية , ونقل القوات منها الى 
المسرح السوقياتى ‏ الألمانىي - وعندما حل خريف عام ١955‏ ,. كان 
الحيش البريطانى الثامن يضم سبع فرق من المشاة وثلاث فرق مدرعة 2 
وسبع كتائب دبابات ويواجه أربع فرق ألمانية واحدى عشرة فرقة ايطالية٠‏ 
كانت قد خاضت معارك كتثيرة ونقص تعدادها عن الحد المقرر ٠‏ 


وتحولت القوات اليريطانية فى الثالث والعشرين من أكتوبر هن 
عام ١951٠‏ إلى الهجوم المباغت فى قطاع العلميل ٠‏ وتراجعت القوات 


6و 


الألمانية والايطالية على طول الجبهة ٠‏ وتقدمت القوات اليريطانية فى غضون 
أسيوعين من القتال العنيف مسافة 860٠‏ كيلومترا . ووصلت فى العشرين 
تعر ال تتخارى. - (و كان الأكان اقل باموا قوية وسيعا بات 7 عيباسا 
بدأت القوات الانجحلو ‏ أمريكية قى التزول فى مؤخرة الجبهة فى المغرب 
والجزائر ٠‏ 


اك 


بدأت عملية « المشعل » وهو الاسم الرمزى للانزال البريطانى 
الأمريكى فى اقريقيا الشمالية فى الثامن من نوفمبر من عام ٠ ١9517‏ وتم 
تنفيدها عن طريق ثلاث مجموعات قادها كلها الجنرال دوابت ايزنهاور ٠‏ 
فقد أبحرت الجماعة الأولى وههمى من الأمريكيين من الولايات المتحدة ونزلت 
قى المغرب ٠‏ أما المحموعتان الأخريان فقد ضمتا القوات البربطانية 
والأمريكية القادمة من انجلترا , وقد نزلت الأولى منهما فى قطاع وهرانء 
بينما نزلت الثانية على مقربة من الجزائر ٠‏ وقد حملت القوة كلها حمسمائة 
سفينة نقل , تحرسها 55٠‏ قطعة بحرية ٠‏ 

وكانت أسيانية فرانكو قد عرفت مسيقا بالمخطط الانجليزى - 
الامريكى للنزول فى افريقيا » فأبلغت المانيا بما نمى الى معلوماتها ٠‏ ولكن 
حتلر لم يستطع أن يعمل شيئا لمنع الانزال , لأن يديه كانتا مغلولنين 
الى عنقه , ولأنه كان منهمكا فى معركة الفولجا ٠‏ 

وكانت مقاومة القوات الفرنسسية المسلحة قى افريقيا الشسمالية 
رمزية ٠‏ وعقد الأميرال جان دارلان القائد الأعلى للقوات الفيشسية فى 
افريقيا الشمالية اتفاق وقف إطلاق النار مع الجنرال ايزنهاور 2» فسمح 
للقوات الانجليزية والأمريكية بالتوغل داخل البلاد من الساحل واحتلال 
الجزائر والمغرب وأجزاء من نونس أما بقية المنطقة فقد ظلت فى أيدى 
الآألمان ٠‏ 

وبالرغم من أن النزول فى اقريقيا » كان ذا هدف محدد ء. ولم يؤثر 
بصورة ملحوظة على سير ا حرب . الا أن خحسارة اقفريقيا الشسمالية مثلت 
ضربة مؤلمة لألمانيا التى كانت تستغل حتى تلك اللحظة موادها الأولية 
والغذائية ٠‏ يضاف الى هذا أن عددا من القطع البحرية الفرئسية التى 
كانت مرابطة فى موانى اقريقيا انضم الى الحلفاء ٠‏ ومع ذلك فقد ظل شطر 
مهم من الأسطول الفرنسى فى ميناء طولون الواقع فى جنوب فرنسا ٠‏ 
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ولكن هذه التطورات دفعت هتلر الى التأكد من أنه لم بعد ثمة مجال 
للابقاء على المنطقة غير المحتلة فى فرنسا . 

واحتازت القوات الالمانية فى ١‏ من نوفمبر من عام ١191537‏ ؛ الحدود 
الفاصلة بين المنطقتين : المحتلة وغير المحتلة 2 وكان هدفها الاستيلاء على 
السفن الحربية فى طولون ٠‏ ودخلت القوات الايطالية فى غضون ذلك نيس 
وسافوى وكورسيكا ٠‏ 

واحتل الألمان طولون 2 وسارع رسول بيتان , الأميرال ابريال 2 
الى المدينة » يبحمل أوامر الى رجال البحرية الفرنسية يتسليم سفتهم 
الحربية الى الالمان ٠‏ ولكنه أخفق فى مهمته » فقد رفض البحارة الفرنسيون 
اطاعتها , وراحوا بعد أن عجزوا عن دفعها الى البحر . يعطلونها عن العمل ٠‏ 
وضم الأسطول الفرنسى الذى تعطل فى طولون ٠‏ ثلاثا من البوارج » 
وحاملة طائرات » وأربعة طرادات ثقيلة وثلائة طرادات خفيفة » و 0" مدمرة 
و؟ غواصة ء وبعضيى القطم السحرية الأخرى ٠‏ 


وحذا فلاندان وزير خارجية بيتان وبيشو وبيروتون > وكاتا قد 
شغلا منصب وزارة الداخلية قى حكومة فيشى ٠‏ وغيرهم من المتطرفين فى 
الر جعية . حذو دارلان 2 بعد تزول القوات الانجلو ‏ أمريكية فى شمال 
افر بقيا » فانضموا الى الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ ووكل الهم دارلان 
بعض المناصب الرسمية فى الادارة المدنية التى أقامها فى شمال افريقيا 
وأسماها بالمفوضية العليا ٠‏ وقد تولى بيروتون منصب الحاكم العام قى. 
الجزائرا” 

وتمت هذه التعيينات بموافقة الحكومة الامريكية ٠‏ وأعلن الرئيس 
روزفلت فى مؤتمر صحفى عقده فى الثامن عشر من نوفمبر عام ١951‏ ,2 
أنه بؤيد تأبيدا كاملا جميع الاتفاقات التى عقدها ايزنهاور فى افريقييا 
الشمالية ٠‏ وكانت الاحتكارات الأمريكية رغية فى اخضاع فر تسا + 
والحصول على مواطىء قدم لها فى مستعمراتها على استعداذد١‏ للتعامل مع 
المتعاو نين السابقن مع ألمانيا ٠.‏ وراح دارلان بدعم من الولايات المتحدة ٠‏ 
بعلن نفسه رئيسآ للدولة الفرنسية ٠‏ وقائدا عاما لقواتها اللسلحة 
وديكتاتورآ سياسيا لها ٠‏ 


ولم تتعرض السلطات الانجليزية ‏ الفرنسية للتشريعات الفاشية 
التى نفذتها حكومة فيشى فى ششممال افريقيا ٠+‏ واقرت عمليات اضطهاد 
القوى الوطنية وكتم أنفاسها ٠‏ وظل نحو من سبعة وعشرين نائيا من. 
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#النواب الشيوعيين فى البرلمان الفرتسى , رهن الاعتقال فى سجن 
.« ميزون كاريه » فى الجزائر م حيث كانوا قد أودعوا فى السابق بأمر 
.من بيتان ٠‏ وكتب فلوريموند بونتى أحد هؤلاء النواب فى يومياته 
تقول : « مضى شهران على نزول القوات الانجليزية ‏ الأمريكية ولم يطلق 
سراح أى من المسجونين السياسيين ٠‏ وقد أودعنا السجن لآن السلطات 
كانت تعرف أننا اذا ما أطلق سراحنا » ستطالب بمعاقية الخونة . ونناضل 
.من أجل تحرير فرنسا والجزائر وطنيا واجتماعيا . ومن أجل اقامة نظم 
دبمقراطية حقا » ٠ )١(‏ 

ووجه المسجونون السبعة والعشرون رسالة الى ايزنهاور يعربون 
.فيها عن دهشتهم من بقائهم فى السجن , ولكنهم لم يتلقوا ردا على 
رسالتهم ٠‏ وكتب فلوريموند بونتى يقول : « ولقد آثرت اللسلطات 
“الأمريكية التعامل مع الآصيلين فى ميولهم الفيشية . والذين كانوا من 
.شركات هتلر وموسولينى ٠»‏ لأنهم يمتلون الرجعية ٠‏ ويطيعون أوامر كبار 
رجال المال والاعمال » (؟) ولم يطلق سراح هؤلاء المعتقلين الا فى الخامس 
من قبراير من عام ١95‏ 2 أى بعد ثلاثة أشهر من النزول الانجليزى ب 
'الأمريكى فى شسمال افريقيا ٠‏ 

وأتار الوضع فى شمال افريقيا موجة كبيرة من الغضب العام ٠‏ 
وحسر التأبيد الأمريكى للرجعيين الفرنسيين والمتعاونين الفاشيين النقاي 
عن الا“هداف الحقيقية للامبرياليين الأمريكيين ٠‏ واشتد سخط التقدميين 
فى العالم كله على السلوك الأآمريكى ٠‏ وراحت الصحف الديمقراطية 
نشير الى أن السياسة الأمريكية فى افريقيا الشمالية تتناقض مع الأهداف 
التحررية للحرب ضد الفاشية ٠‏ 

وكان من الواضح أن للحكومة الأمريكية أهدافها الأخرى من دعم 
'الرجعيين الفاشيين الفرنسيين فى شممال افريقيا ٠‏ وكانت هذه السياسة 
تسير وفق مخطط مدروس أدى إلى أغضاب الفرنسيين والى تهاوى 
السياسة الأمريكية فى رأى العالم كله ٠‏ وهنا قررت الحكومة الأمريكية 
الاستغناء عن خدمات دارلان + وتم اغتيال دارلان فى ديسمير من عام 
65 ء؛ ليخلفه رجعى فرنسى آخر هو الجترال مهنرى جيرو ٠‏ 


واحد وفدان بريطانى وأمريكى « برئاسة » تشرشل وروزفلت 
مع 


د(١)‏ فلوريموند بولتى ب نفس المصدر صن 5*0 
(؟) قلوريموئد بوتتى نت تقسن الصدن ص 6097 . 


بعد خمسة أميال من الدار البيضاء فى الفترة الواقعة بين الرابع عشر. 
من يناير والرابع والعشرين منه من عام ٠ ١15“‏ وذكر البلاغ الرسمى, 
الذى صدر عن هذا المؤتمر 2 أن القصد منه كان « الحصول على أعظم 
المكاسب من التحول المواتى جدا فى سير الاحداث فى نهاية عام ٠)١( ١15315‏ 
ولكن . وهنا تمثل المفارقة العجيبة , تقرر نتيجة هذا المؤتمر تأجيل فتح 
الجبهة الثانية فى أوربا من عام ١955‏ الى عام ٠ ١9155‏ وخطط الانجليز 
والأمريكان لغزو صقليا كبديل عن الجبهة الثانية » فى صيف عام 21955 
وذلك فى عملية تافهة نسبيا ٠‏ وذكر الصحفى الامريكى رالف انجرسول 
أن مؤتمر الدار البيضاء » عمل بعزيمة 2 ثم تمخض الجيل ء فولد فأر 
صقلما » ('؟) ٠‏ 

وقرر المؤتمر بالنسبة الى العمليات الحربية ضد ألمانيا » أن تقتصر 
على الغارات الحوية وحدها ٠‏ 

وكانت المعلومات التى نقلتها الحكومتان البريطانية والأمريكية الى. 
الحكومة السوفياتية عن مؤتمر الدار البيضاء . ناقصة للغاية ٠‏ فقد ذكرت 
الرسالة التى وجهها روزفلت وتشرشل اليها أن « هدفنا الذى تحكم فى 
محادثاتنا أن نزج ضد ألمانيا وايطاليا بأكبر عدد من قواتنا فى الير والبحر 
والجو . مما نستطيع دفعه الى الميدان » (5) ٠‏ 

وأدركت الحكومة السوفياتية ماعناه مؤتمر الدار البيضاء ٠‏ قفكم 
تبينت أن الجبهة الثانية قد تأجلت للمرة الثانية . وأن العمليات الانجليزدة 
الأمريكية ضد الألمان فى تونس قد أوقفت دون أى سبب معقول ٠‏ وقد 
أراح هذا التوقف الألمان ,. ومكنهم من ارسال !؟ فرقة اضافية أخرى 
بينها خمس فرق مدرعة الى الجبهة الألمانية السوفياتية ٠‏ 

وناقش مؤتمر الدار البيضاء أيضا موضوع الحرب فى المحيط الهادى 
ولكنه لم يتخذ أى قرار يهدف الى تشديد الحرب ضد اليابان ٠‏ وقبل 
تشيان كايشيك الأمر الواقع : وأراد المؤتمرون أن يحصلوا على وعد محدد. 
من الاتحاد السوقياتى بالانضمام الى الحرب ضد اليايان 2 بعد خروج 
ألمانيا من الحرب (5) ٠‏ 





)١(‏ ونائق عن السياسة الخارجية الامريكية المجلد الخامس ‏ موّسسة الللام العالى ل 
بموسطن ٠ ١954‏ ص 9«ة؟ - 

1 رالف اتحرسول ب لفسن المصدر ص 6 -. 

() هراسلات الحكومة الوقياتية المجلد الاول ص هلم ٠‏ 

(4) تشترشل الحرب العالمية الثانية ‏ المجلد الرابع ص ؟١5‏ . 


ظ»> 


وشهد المؤتمر خلافا جديدا بين بريطانيا والولايات المتحدة حول 
سبال الأعمال العسكرية ولا سيما على المسرح الأوربى ٠‏ وانتهى الخلاف الى 
حل وسط »ء اذ اتفق الفريقان عى اقتسام مناطق النفوذ ٠‏ وعهد الى 
بريطانيا بأن تتحمل المسئولية السياسية والعسكرية عن البلقان والشرق 
الأوسط , والى الولايات المتحدة بأن تتحمل المسئولية عن شمال افريقيا 
والشرق الأقصى ٠‏ ووافق الممثل الأمر يكى على اعداتد خطة لغزو جنوب 
شرق أوربا تلبية لرغبات تفشرشل 2٠‏ © 

وطار تشرشل من الدار البيضاء الى عدن حيث اجتمع فى الثلاثين 
والواحد والتلاثين من يناير من عام ١155‏ بالرئيس التركى عصمت اينونو 
وأركان حرب حكومته ٠‏ ويقول البلاغ الرسمى الذى صدر بعد الاجتماع: 
ان « الساسة الأتراك استعرضوا سياسة تركيا فى السنوات العصيبة 
القليلة الأخيرة 2 وان رئيس وزراء بريطانيا أكد لهم أن حكومة جلالته 
كانت ترقب هذه السياسة بكثير من العطف والتفهم » )١(‏ ومن الملاحظ 
هنا أن تشرشل لم بنورع عن الاعلان عن تضامنه مع سياسة حكام تركيا 
السابقة والمشابيعة لهتلر ٠‏ 

وبدذل تشرشل فى محاولاته مع الساسة الآتراك قصارى جهده . 
للاحتفاظ بالأوضاع المواتية فى تركيا لتمكين رعوس الأموال البريطانية 
من مكافحة التغلغل الاقتصادى الأمريكى . ومن الحفاظ على الأسواق 
التركية للصلحة بريطانيا ٠‏ وكانت الوزارة البريطانية جد متلهفة على 
تعزيز موقف الشركات البريطانية فى الشرقين الادنى والاوسط 2 وذلك 
لأن الشركات الأمريكية المنافسة لها , كانت تنسعى الى توطيد أقدامها فى 
المنطقة ٠‏ وبحث تشرشل مع الساسة الاتراك أيضا موضوع اشتراك 
تركيا فى الاستراتيجية البلقانية البريطانية 2 ووعددهم بتزويد تركيا 
بكميات ضخمة من السلاح ٠‏ 


وكانت ألمانيا تخسر فى غضون ذلك المعركة تلو الأخرى » ولذا فقد 
كان الرجعيون الأتراك على استعداد لتغيير اتجاه سياستهم , والافادة من 
السلطات الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة . و'ن لم يكونوا قد باتوا 
بعد على استعداد تام لقطع علاقاتهم كلية مع هتلر ٠‏ 

ومئلت هرنسا فى خلاف آخر فى مؤقمر الدار البيضاء » عصب الصراع 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا + وكان البريطانيون قد أقاموا علاقات 


ايام 





1949 براقدا ب عدد ؟ قبراير‎ )١( 


وطيدة مع ديجول . وقد غضيوا من تعيين الجنرال جيرو مقيما عاما فى 
شلمال افريقيا ٠‏ وأخيرا وصلت الدولتان الى حل وسط , وهو أن يشترك 
ديجول وجيرو فى دور القيادة فى الحكومة الفرنسية المهاجرة على قدم 
المساواة ٠‏ 

ولكن هذا القرار انطوى على اسستمرار الالتهاب . اذ كانت هناك 
منافسة حادة بين فريقى الصفقة الانجلو ‏ أميركية . وهما ديجول وجيروء 
وتم أخيرا تأليف لجنة فرنسية للتحرير الوطنى فى الثامن من يونيو مر: 
عام 0555 2 عللى أن بكون لها رئيسا وهما ديحول وجيرو . ويكون مع 
كل منهما فيها ستة من أعوانه ٠‏ وواصلت الحكومة الأمريكية دعمها 
للجنرال جيرو . اذ دعته فى شهر يوليو من عام ١55٠9‏ لزيارة الولايات 
اللتحدة الأمربكية .2 وتعمدت تجاهل ديجول ٠‏ وتوقف اعتراف الولايات 
المتحدة وبريطانيا بلجنة التحرير الوطنى الفرنسية ٠‏ وقرر الاتحاد 
السوقياتى فى الوقت نفسه . احتراما مته للكيان الدولى الفرنسى 2 
الاعتراف باللجنة ٠‏ وعندما سمع تشرشل بذلك . راح يبعث برسالة 
خاصة فى الثالث والعشرين من يوليو من عام ١9598‏ الى الحكومة 
السوقياتية ٠‏ ولكن هذه الرسالة كانت مفتقرة الى الحجج السليمة لدعم 
موقف رئيس وزراء بريطانيا تجاه اللجنة الفرنسية ٠‏ 

وأعلنت الحكومة السوفياتية فى الثالث والعشرين من أغسطس من 
عام ١957‏ ء أنها قررت « الاعتراف باللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى 
كالممثلة للمصالح الدولية للحمهورية الفقرنسية » )١(‏ » وأنها قررت 
تبادل التمثيل السياسى معها ٠‏ 

وبالرغم من اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا باللجنة بصودة 
رسمية » فقد واصلتا تجاهلها . ولم تردا على الاقتراحات التى تقدمت بها 
فى شهر سيتمير من عام ١9157‏ حول شروط التعاون بينها وبين القيادتين 
الامريكية والبريطانية » بعد اعادة النزول فى فرنسا ٠‏ وبالرغم من وجود 
هذه الهيئة الممثلة لفرنسا ,. فقد قامت الولايات المتحدة بانشاء ادارة 
عسكرية خاصة عحى الحكومة العسكرية الحليفة للاراضى المحتلة » لتشمل 
صلاحيتها فرنسا وغيرها من البلاد التى ستدخلها القوات الانجليزية 
والأمريكية ٠‏ وكان على هذه الحكومة العسكرية أن نؤمن الزعامة لأمريكا 
مع اشراك بريطانيا فى المناطق الأوربية التى تنتظر التحرر من الاحتلال 
الفاشى ٠‏ وأصدر الرئيس الأمريكى فى شهر ابريل تعلبماته التى تقضى 


ل ل م 
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بأن تكون السلطة العليا فى فرنسا فى يدى القائد العام أى الجنرال 
دوانت ايز نهاور )١(‏ » 

وللا كانت الولايات المتحدة قد عقدت عزمها على فرض سيطرتها 
وتنثبيتها فى فرنساء بدلا من أية سلطة فرنسية أخرى قد تنبرى لمنافستها 
على الحكم , فقد فقدت الآن اهتمامها بالجنرال جيرو ٠‏ يضاف الى هذا أن 
الرأى العام الفرنسى لم يكن ميالا الى جيرو ٠‏ واستقال هذا فى التاسع 
من نوفمير من عام نا ” وظلن ديحول واحجدهة رئيسا للحنة الفر نسسية 
للتحرير الوطنى ٠‏ 

وبحث مؤتمر الدار البيضاء أيضا فى الهدف النهانى للحرب مع 
ألمانيا ٠‏ وقرر المؤتمر مواصلة الحرب حتى الاستسلام بدون قيد أو شرط 
من الدول الفاشية ٠‏ وقد عكس هذا القرار 2 نفوذ الاتحاد السوفياتى 
الذى كان قد حدد مهمة الدول المتحاربة بالحاق الهزيمة النهائية بألمانيا 
الهتلرية » واستسلامها المطلق ٠‏ 

وقد قوبل هذا القرار بتفحر موجة عارمة من السخط والحنق عند 
القطاع الرجعى المتطرف من الدوائر البريطانية والأمريكية الحاكمة . الذى 
كان لايزال يأمل فى عقد صلح توفيقى « منفرد مع الدول الفاشية ٠‏ ولقد 
حمل المؤرخ العسكرى البريطانى ليدل هارت على تعبير « الاستسلام بلا 
قيد أو شرط » قى عام ١955‏ ء وقال : انه يرى من الأفضل الحفاظ على 
نظام هتلر : والابقاء على الفوهرر نفسه رئيسا للدولة الألمانية ٠‏ وقال 
ليدل هارت : هو هناك احتمال شرير فى أن تو تمر الاطاحة بهتلر الى تحوله 
الى أسطورة تكون أكثر خطرا على الحضارة من أسطورة نابليون ©» (؟) وقد 
أقره على وجهة نظره هنه المؤرخ البريطانى فولر الذى قال : ان عبارات 
« الاستسلام بلا قيد أو شرط » . سستظل « معلقة كنذير شُوّم فى أعناق 
الانجليز والأمريكان » (”) ٠‏ وهاجم المؤرخ الأمريكى تشارلز تينسيل »2 
روزفلت بعنف لانه استخدم هذا التعبير ٠‏ وأضاف هذا المؤرخ ٠‏ ان على 
الاتحاد السوفياتى أن يظل فى متأى وأن ندع ألمانيا والاتحاد السوقياتى 
بحطم الواحد متهما الآخر (5) ٠‏ وقال ليدل هارت : « ان السبب فى 


٠ ؟(١؟ هذكرات ديجول ل الوحدة 1945-1951 + ص‎ )١( 

(5) ليدل هارت « لم لا نتعلم من التاريخ » لندن ‏ اللين وأتوى ب ١945‏ ل 

9) قولر ب نفس المصدر ب ص لره؟ ٠‏ 

(5) تشارلز تينسيل فى كتابه « الباب الخلفى للحرب ٠‏ سسياسة روزفلت الخارجية ‏ 
ه5١ ١9١5١‏ » شسيكاغو ٠ ١9269‏ 


ل ؟ 


(حتفاظ بريطانا بسلامتها وازدهارها ٠‏ مثل هذا الوقت الطويل , بعود 
الى الحقيقة الواقعة . وهى أنها كانت تنهى حروبها دائما بالاتفاق ,2 بدلا 
من استنزاف قواها وراء تحقيق النصر النهائى 2 كما كان مناقسسوها 
المتعءاقبون فى القارة تعملون دائما » ٠ )١(‏ 

وأعاد الجيش البريطانى الثامن فى العشرين هن مارس من عام 
55 . الهجوم ثانية من مواقعه التى انتشر فيها على الحدود الليبية ‏ 
التونسية ٠‏ وقامت قوات ايزنهاور ‏ بالهجوم على تونس من الغرب ٠‏ 
ووجدت القوات الألمانية 2 والايطالية نفسها معرضة للهجوم من الناحيتين 
فانسحبت الى شمال نونس ٠‏ وتراجعت فى مستهل شهر مايو الى رأس 
بونة فى الطرف الشمالى الشرقى من تونس ٠‏ حيث سلمت سلاحها فى 
الثانى عشر من الشهر نفسه ٠‏ وهكذا انتهت الحرب فى ششممال افريقيا ٠‏ 
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ألهب النصر الذى تحقق فى اقريقيا الشمالية أطماع الاحتكاريين 
الأمريكيين فى السيطرة على العالم ٠‏ وشن كيار الصحفيين البورجوازيين 
الذين كانوا شديدى التحسسس والتجحاوب مع رغبات ملوك المال . حملة 
صحفية مستمرة ٠‏ وطلع وولتر لييمان المعلق الأمريكى المعروف فى عام 
5 بمشروع لتأليف « أسرة الأطلسى » , كأداة متوقعة للسيطرة 
الأمريكية على العالم الرأسمالى كله ٠‏ وعاد فكرر مهذا الاقتراح بعد بضعة 
أشهر ووصف الولايات المتحدة بأنها « قلب الحضارة الغربية»("5) . 
وكان الاحتكاريون الأمريكيون قد عقدوا العزم على السيطرة على تلك البلاد 
الرلصفالة "التي دفر تها اطرن أ 

ولكن أطماع هؤلاء الاحتكاريين لم تقف عند هذا الحد 2 فقد أبدوا 
اعتماما بالغا بالمستعمرات البريطانية والفرنسية , ولا سيما الموجودة منها 
فى الشرق الأوسصمط ٠‏ وكتيت مجلة « فورتشون » الأمريكية فى شهر 
سبتمير من عام ١955‏ . تقول : « لقد بنينا الطرق والموانى والمطارات 
نئ. الشرق الأوسقط :0 + ولا يمكن القتف يما ضتفناء .. كديايات 
هسسوخة »2 أو كمدافع بازوكا تالفة , لأآنه أصبح يؤلف جزءا من جغرافية 
العالم » وقد صتعناه بأيدينا . كقناة بناما مثلا ٠‏ وقد أصبح ما بنيناه 
)١(‏ ليدل هارث نفس المصدر ٠‏ ص 0ه ٠.‏ 
(؟) وولتر لببمان « أعهداف أعريكا فى الحرب » ١948‏ + صالهه؟ . 


ان 


أيضا يؤلف حلقة حيوية فى المواصلات العالمية التى أقمناها » والتى تحملنا 
من أجلها شطر! كبيرا من ديننا الوطنى +*+*٠‏ وقد باتقت لنا مخزونات 
كديرة من الزيت فى الشرق الاوسط أيضا » )١(‏ + 


وفى وسع المرء أن بلاحط الموازنة التى رسمتها المجلة بين الشرق 
«لأوسط ومنطقة قناة بناما حيث تمارس الاحتكارات سيطرة كاملة ٠‏ 


ولم يجر الصراع على شمال افريفيا والشرق الأوسط ,. ضمن 
الصورة المحردة لاطار الحرب بين بريطانيا والولايات المتحدة من ناحية 2 
وثألانيا وايطاليا من الناحية ١‏ خرى ء وانما كان صراعا بين القوى 
الامبريالية فى الولايات المتححدة وزميلتها فى بريطانيا ء وبين الأولى وبين 
القوى الامريالية الفرنسية ٠‏ يضاف الى هذا آنه كان صراعا من 
الامبريالية .» مع التطلعات الوطنية للشعوب الشرقية ٠‏ وواصلت الدوائر 
الحاكمة البريطانيا والأمريكية الاحتفاظ بشعوب آسيا وافريقيا على امش 
المرب ٠‏ وعارضت فى اشتراك البلاد العربية فيها - 


وكافت هذه الدوائر الحاكمة بعيدة كل البعد عن التفكير فى تحرير 
الشعوب ٠‏ وكان هذا الموقفا يمنئل زبدة سسياستها الحربية فى البلاد 


٠ الشرقية‎ 


و لأست الولايات المنتحدة وبريطانيا تحاربان هتلر 0 لأنهما كانتا قد 
حزمتا أمرهما على احباط خططه للسيطرة على العالم . وعلى انفاذ خططهما 
الخاصة بهذه السيطرة : ولم دكن استعمالهما المتكرر لشعارات التحرر 
ومكافحة الفاشية الا للتأثير على الرأى العام العالمى ٠‏ فقد واصلتا بالرغم 
من هذه الشعارات العمل على منع الجماهير من رفع راية التحرر فى الحرب 
خمد الدول الفاشية ٠‏ وظل الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون 
يركزون جهودهم فى الحرب التى اشتركت فيها عشرات الملابين من الناس 
على متابعة أهدافهم الأنانية الضيقة » 


ولكن عندما راح الجترال جورج بانون قائد الجيش الأمريكى 
الثالث يتسرع ليعلن أن « قدرنا يقضى علينا بحكم العالم » ؛متعضت 
الحكومة الامريكية ووزارة حربها من هذه الصراحة المطلقة التى اثارت 
تنعليقات معادية فى طول العالم وعرضه ٠‏ 





> ١١9 ص‎ + ١928 عغعدد سسمير‎  نوشسروك‎ )١« 
- 5098# 5ه عمر برادلى ”ب نفس المصدر ص‎ 


واتضح تلهف الامبريالية الأمريكية على السيطرة الأمريكية , من 
الخطط التى وضعتها للمستقيل ٠‏ وتبين وولتر لييمان ما ينطوى عليه هذا 
التلهف من مغاز منذ عام ١957‏ + وراح يحذر بأنه قد يشعل « نيران 
حرب تفوق كل سابقاتها فى قفظاعتها » )١(‏ 2 وبينما كانت الحرب الثانية 
لا تزال قى أوجها , كانت الحكومة الامريكية تقيم صناعات حربية تفوق 
حاحاتها الى حد كبير 2 وتنفق أموالا ضخمة عل انشاء شبكة من القواعد 
الحربية التى ستظل بعد انتهاء الحرب ٠»‏ لتنفذ عن طريقها خططها العدوانية 
للدية ب الذى لاخر + 


وحددت الأهداف الامبريالية للطبقات الحاكمة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة . سياسة هاتين الدولتين تنحاه آلمانيا ٠‏ وكتب البرت كار ,. مساعد 
ترومان الخاص فى يومياته فى عام “235 غ. بقفول : « لم خف كبار 
ا موظفين قى لندن وواشتطن . فى أحاديثهم الخاصة ء. توقعهم ظهور 
المشساكل مع روسيا بعد انتهاء الحرب ٠‏ وكانت هذه الجماعة تعتير اصرار 
روزفلت على « الاستسلام بلا قيد أو شرط » من جانب ألمانيا خطيئة 
لا تغتفر ٠‏ وكان من الواضح , أنها تؤثر ألا تحطم قوة ألمانيا العسكرية .2 
طالما » أنها كانت تتوقع توجيهها من جديد باتجاه الشرق » (9) ٠‏ 


وأقامت الحكومتان : الأمريكية والبريطانية سعيا متهما وراء 
سياساتهما بعد الحرب ٠‏ عددا من الاتصالات مح معظم الجماعات الرجعية فى 
أوربا » لضمان عونها ومساعدتها ٠‏ وأقامتا شبكة من العملاء السريين فى 
جنوب شرق أوربا » من أمثال فيرنس ناجى فى المجر ولولشسيفو نيقولا 
بيتكوف فى بلغاريا . كما أقامتا علاقات وثيقة مع سالازار ديكتاتور 
البرتغال الفاشى ٠‏ وكان هذا بعد أن خاب أمله فى انتصار هتلر . قد غر 
اتجاهه , وراح يمنح القواعد البحرية والجوية فى جرّر الازور لبريطانيا 
والولايات المتحدة فى شهر اكتوبر من عام ١95:5‏ + 


وكان الديكتاتور الاسبانى فراتكو لا يزال يأمل فى انتصار المانيا » 
ويقدم لتحقيق هذا النصر ,. كل مأ فى وسعه من مساعدات ٠‏ وبالرعم 
من أنه لم بكن يمثل قوة كبيرة كحليف عسكرى . الا أنه كان نافعا لألمانيا 
اقتصاديا وسياسيا ٠‏ ولم يقتصر دور أسبانيا الاقتصادى فى الحرب على 
)١(‏ وولتر لييمان ‏ تعس المصدر صض 991:9 + 

(5) كارل مارزائي فى كتابه «ه فى وسعطل أن نكون أصدقاء ل جقور الحرب البياردة » 
نبويورك ٠ 1١989‏ صص 54]؟ ٠‏ 
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مواردها الخاصة + اذ كانت تعيد تصدير كميات كبيرة من مختلف السلح 
التى تحصل عليها من الولايات المتحدة وبريطانيا لأنهما أبقياها خارج 
نطاق الحصار الى المانيا ٠‏ وكانت هذه المواد تصل الى موانى أسيانيا دون 
١ابة‏ مضايقات , فيعاد شحنها على الفور الى ألمانيا ٠‏ وقدم بنك التصدير 
والاستيراد الامريكى الى فرانكو قرضا قيمته ٠+٠٠رءهلار؟٠١‏ دولار . كما 
قدمت اليه البنوك البريطانية قرضا بمليون جنيه استرلينى ٠‏ 

وكان قرانكو قد تعهد بموجب اتفاق عقده مع السفير الألمانى فى 
مدربد بمساعدة آلمانيا فى حربها »2 وأن يعمل على توسيع حدة التناقضات 
بين بريطانيا والاتحاد السوقياتى من ناحية . وبين بريطانيا والولايات 
المتحدة من الناحية الاخرى ٠ )١(‏ 


وحت فرانكو فى خطاب أذاعه فى النانى عشر من مايو من عام 
45> بريطانيا والولايات المتحدة على قطع علاقاتهما مع الاتحاد 
السوفياتى « والوصول الى تفاهم مع آلماننا » عارضا وساطته لتحقيق هذا 
وكان فرانكو ووزيره بوإصلان التحدث الى صمويل هور سسقار بريطانيا 
فى مدريد ,» عن ضرورة تخلى بريطانيا عن تحالفها مع الاتحاد السوفياتى , 
والانضمام الى ألمانيا ٠‏ ولم يكن السسقير البريطانى يصدهما . بل كان 
يعرب عن استعداده لمواصلة المحادثات ٠‏ 


ولم بكتف جوردانا بالأحاديث الشفوية , وانما راح يعرض 
'قتراحاته خطيا فى مذكرة سربة قدمها الى هور ٠‏ وتقول هذه المذكرة : 
« ان المانيا هى القوة الوحيدة الموجودة فى أواسط أوربا والقادرة عل 
تحقيق العمل العالمى فى حصر الشيوعية وتدميرها » وان على أوربا أن 
تتضامن لمواجهة هذا الخطر . وأن تتناسى خلافاتها بحيث تستطيع مواجهة 
المشكلة العصيبة المستعصية المعلقة فوق رأسس أوريا (9") ٠‏ 


وشهدت لتندن محادثات من هذا الطراز ٠‏ فقد أبلغ الدوق اليا سفير 
أسبانيا فى العاصمة البريطانية » ايدن وزير الخارجية » بأن من الخطأ كل 
الخطأ فى سياسة بريطانيا أن تتناول الاتحاد السوقياتى بالاطراء ٠‏ ورد 
ابدن بأنه يشارك السفير فى آرائه ٠‏ وان كانت ضرورات الحرب تفرض 
عليه أحيانا « أن يطرى حليفته فى الشرق » (5) ٠‏ 
)١(‏ وثائق الحكومة السوفيابية ‏ المجلد الثالث ص ٠ ١53‏ 
(؟) هور فى كتابه « سفير قى مهمة خاصة » كوليئز ‏ لندن ١98435‏ + ص 1١9١‏ + 
99؟) وثائق الحتكومة السوفيانة ‏ للمجلد الثالث صى ٠ ١5١2©‏ 





لسن 


وتحسر الوسائل التى بعث بها السفير الآلانى من مدريد التقاب عن 
مواقف لندن الودية من الاقتراحات الأآسيانية ٠‏ وقد كلتب فى أحد هذم 
التقارير يقول : « هناك عدد من المستولين فى بريطانيا , وبينهم أحد. 
أعضاء الوزارة » يؤيدون فكرة التوسط لعقد الصلح , واقامة جبهة أوربية. 
مشتركة ضد البلشفية » (١)م ٠‏ 

وأتمت القوات الانحلو ‏ أمريكية المحتشدة فى المزر البريطانية. 
منذ صيف عام ١955‏ , استعداداتها لغزو أوربا الغربية واقامة جبهة 
ثانية ٠‏ وكتب ضابط. بريطانى يقول : « وكنا فى نهاية شهر يوليو من 
عام ١95‏ , نحس بكثير من التفاؤل ٠‏ عن استعدادنا لليوم الموعود ٠٠‏ 
وكنت وأنا أرقب المعسكرات وهى تشاد . ومستودعات الاسلحه 
والتمويتات وهى تتضاعف »2 أحس بأن لا شىء يستطيع تحطيم مشروعتا * 
ققد كانت اسمتعداداتنا واقعسة وصحيحة , وقائمة على أسس سليمة 
ومدروسة > ونتم بشكل ينطوى على الحبب » (5؟» - ولا شك فى أن دآ 
الضابط كان على صواب ء فقد كان صغار 'لضياط فى قوات الحلقاء. 
يتطلعون بلهفة الى فتح الجبهة الثانية ٠‏ وكانت الخطط لانزال قوات. 
الحلفاء فى الشواطىء الشمالية من أورط 2 ولتحقيق النصر السسريع عل, 
ألمانيا الهتلربة 2 تستفز طاقات الجماهير . وتتال تأنييها الكامل ٠‏ 


ولكن بالرغم من هذا الاعداد الكامل والمتأنى ٠‏ وبالرغم من نضضحه. 
استراتيجيا 2 فقد تأجل الانزال من جديد ٠‏ وصدرت الأوامر الى القوات. 
بالشروع فى بعض التمرينات التكتيكية ٠‏ ولم تعمل القيادة الانجلو ‏ 
أمر بكبة على احفاء هذا الأمر بتأجيل غزو أوريا ٠‏ وكتب مالاحط عسكرى 
يقول : « ويمكن القول باختصار ان المخابرات الألمانية تمكنت من معرفة 
هذا الامر بمنتهى السهولة » (5) + وهكذا بات فى وسح القيادة العليا 
الألمانية أن تنقل الى الجبهة السوفياتية عددا من فرقها المستعدة للقتال من 
أرربا الغربية ٠‏ 

ولم يمثل التأجيل المتعمد للجبهة المانية 2 خلق متاعب جديدة 
للجيش السوقياتى فحسب » وانما مدل أعباء جديدة فرضت على الشعبه 
البريطانى أيضا ٠‏ ولكن قادة الجناح اليمينى فى الحركة النقابية البريطانية 
سرعان ما اتبعوا عين, السياسة التى انتهجنها الدوائى الحاكمةفى بر يطانياء 
)١(‏ نمس المصدر اص 01١5195‏ . 


(؟) دالخاليس نفس المصدر ض ١لا‏ + 
(9) نفس المصدر ص لال ام 


؟1؟ 


ورفض الوقه البريطانى الى الدورة الثالثة للجنة النقابية الانجلو ‏ 
سموفياتية التى عقدت فى موسكو فى صيف عام 1١9151‏ ء بزعامة سيترين 
مسودة الاعلان الذى أعده الوقد السوفياتى والذى بحث على ضرورة فتح 
الحبهة الثانية فى وقت قريب ٠‏ 

ولحقت الدهشة بالقيادة العليا الالمانية من جراء قرار الحكومتين 
البريطانية والأمريكية تأجيل غزو أوربا قى عام ٠ ١9155‏ وذكر الماريسال 
رونشتادت فى نهاية الحرب : « ولقد دهشت بالغ الدهشة لانكم لم 
تحاولوا غزو أوربا قى عام ١95١‏ »2 عندما كانت جيوشنا تتوغل فى 
روسيا + وعدت فتوقعت الغزو فى عام 25356 2 بعد أن قمنأ باحتلال 
فرنسا كلها + وخيل الى أنكم ستهتبلون هذه الفرصة التى تمتلت فى نشر 
القوات الالمانية فى الغرب على مساحات جديدة واسعة » ٠ )١(‏ 

ورفضت الحكومتان البريطانية والأمريكية . بالاضافة الى هذا 
التراجع عن تعهداتها المتكررة بفتح الحيهة الثانية فى أوربا فى عام 
55 2 تنظيم أية شحنات جديدة من التموينات الى الاتحاد السوفياتى 
عبر الطريق الشمالى ٠‏ وتأجلت هذه الشحنات حتى الخرريف + وذلك 
بموجب رسالة بعث بها تشرشل الى موء بكو فى .الثلاثين من مارس من عام 
٠ 5‏ وكان المبرر الرسمى لهذا التأجيل.ن ١‏ الدولتين الغربيتين بحاجة 
منذ هذه اللحظة الى كل سسفينة حراسة لدعم العمليات الهجومية فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط » (5) ء لكن الحقيقة الواقعة محمى أن الشطر 
الأكبر من السفن البريطانية والأمريكية كان عاطلا عن العمل » بعد تأجيل 
فتح الجبهة الثانية ٠‏ 

ورد رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى على رسالة تشرشل بقوله : 
« اننى أعتير هذه الخطوة اللامتوقعة 2 كارثة تحل بشحن المواد الأولية 
الاستراتيجية والذخائر الى الاتحاد السوفياتى من بريطانيا والولايات 
المتحدة , وذلك لان طريق المحيط الهادى 2 يفتقر الى البواخر التجارية 
والسلامة . كما أن الطريق الجنوبى يفتقر الى وسائل التفريغ » مما يعنى 
أن عذين الطريقين لا يستطيعان التعويض عن وقف الشحن عبر الطريق 
الشمالى ٠‏ ولا حاجة بى الى القول ٠‏ بأن هذا الظرف الجديد ء, لا بد أن 
يؤثر على موقف القوات السوقياتية » (") ٠‏ 


6 ليدل هارت فى كتابه 5 الحانب الثانى هس التل »> ل لئدن ىتا ص 50" ب 84 ٠.‏ 
(؟) مراسلات الحكومة السسوقياتية المجله الاول ٠‏ ص ١١١‏ - 
-(؟) نعس المصدر داص ؟١١ا ٠‏ 


تدرفنا 


ونزلت القوات الانجليزية - الأمريكية فى جزيرة صقلية فى العاشر 
من يوليو من عام ١459‏ + وقد وقع الغزو بعد شهرين من الموعد المعرر 
له ء وكان التبرير لذلك من جديد »2 الافتقار المزعوم للسفن ٠ )١(‏ وكاننته 
هناك فرقتان ألمانيتان وأربع فرق ايطالية فى جزيرة صقلية » وان كانته 
ثلاث من الأآخيرة قد نقص تعدادها عن الأعداد المقررة للفرق ٠‏ يضاف الى 
هذا أن الجزيرة كانت تضم ست فرق من حرس السواحل الايطاليين. 
وكانوا فى حالة سسيئة من التجهيز بالمعدات ٠‏ 

وكانت حملة صقلية التى قدر لها أن تطول تسعين يوما ء تعتير » 
بمثابة تكفير عن التأجيل الجديد قى فنح الجبهة الثانية فى أوريا * 

ولكن الجتود الايطالين لم يقاوموا على الاطلاق + كما أن الألمان لم 
يقاوموا أيضا بعد وقفتهم الاولل + وانتهت الحملة على الجزيرة فى /؟ يوماء 
أى فى الثامن عشر من أغسطس ٠‏ وقد أقام نجاحها الدليل على أن التأجيل 
المر يطانى ‏ الامريكى لغزو أوربا كان مفتقر! الى كل مبرر ء اذ أن المانيا 
الفاشية لم تكن تملك فى ذلك الوقت القوة الكافية لمقاومة أى نزول 
انجليزى ‏ أمريكى جدى فى قرنسا ٠‏ 





(1) هارى بيوتشر فى كتانه « اثلاث سنوات مع أيزهاور » ب سيمون وشوستر ‏ نيو يورك 
55 ع ص أه؟ ٠‏ 


ان 





أانتهى هجوم الشستاء الذى شنه الجيش السوفياتى فى عام 19155 
١957‏ فى الواحد والثلاتين من مارس من عام ٠ ١9157‏ وقد 
أضطر الجيششى الفاثى الالمانى الى التراجع الى خط يصل ميتسينسك 
ومالوار كانجيلسك وسيفيسك ,. ورياليسك وسومى وبيلجورود 
وشمال الدونيتز ٠‏ وألعت الخبهة فى كورسيك وحولها .ء انتفاخًا 
كبيرا باتجاه الغرب ٠‏ وتمكنت القوات السوفياتية من الاحتفاظ بالنتوء , 
مدعومة بقوات احتياطية ضخمة فى مؤخرتها ٠‏ ومثل انتفاخ كورسك 2 
فرصة المتازة للثر رفن لفق جوم استراتجى كبر - 
وكان من المحتمل أن يؤدىالهجوم الذى يبشسنه العدو الى تغيير ميزان 
القوى بشكل ضخم لمصلحه الاتحاد السوفياتى » اذ بالنظر إلى المحصون 
السوفياتية المنيعة » كان لابد من أن يمنى العدو المهاجم بخسائر أكبر 
هن تلك التى تمنى بها القوات السوفياتية ٠‏ وهكذا كان فى وسع الجيش 
السوفياتى أن ينتظر » بينما لم يكن فى وسع الألمان أن ينتظروا 2 لأآن 
النازيين كانوا يدركون أن عامل الزمن ليس فى مصلحتهم على الاطلاق * 
وكان علىالقيادة الألمانية أن تأخذ فىحسابها أيضا تدهور المعنويات 
فى مؤخرتهاء بل وحتى فى الجيش العامل نفسه ٠‏ وهو أسوأ ما فى 
الأمر ٠‏ وكانت الحكومة الألمانية فى أشد حالات الضيق أيضا ٠‏ ولقد كتب 
جوبلز مقالا فى مجلة « داس رايخ » فى الرابع والعشرين من مارس من عام 
55 بعنوان « شفق الحرب » يقول : « تمشل الحرب بالنسبة لالمانيا 


»؟١5‎ 


شفقا معتما ٠:٠٠‏ فالمصيية التى حلت ينا عمل من أعمال القدر 2 وقد 
أخطأنا فى تقديرنا لطاقات الاتحاد السوقياتى الخحربية » ٠‏ 


وبينما كانت ألمانيا الهتلرية تعد العدة لهحومها الجديد 2 راحت 
تطلق شعارا جديدا هو « قلعة أوربا » لتعنى به أنها ستحافط على جميع 
المناطق التى لم يتمكن الاتحاد السوفيانى بعد من تحريرها ٠‏ ولدأا فقد 
حملت خطة الصيف الألمانية اسم « عملية القلعة » ٠‏ وتضمنت هذه الخطة 
عملية تطويق مزدوجة ء بحيث تندفع قوات ضخمة من الفرق المدرعة من 
أوريل وبيلجورود ٠‏ لتحيط بالقوات السوفياتية فى كورسك وتبيدها ٠‏ 


وأرسلت قوة ص خمة بقيادة المارينسال فون كلوجه الى منطفة 
العمليات ٠»‏ وكان علىاحدى عشرة فرقة للمشاة وسيع فرؤمدرعة وفرقتين 
آليتين أن نضرب باتجاه كورسك من أوريل » وعلى دمانى عشرة فرفة منها 
سبع فرق مشاة وعشر فرق مدرعة وفرقة آلية » آن متفدم من بيلجورود»٠‏ 
وكانت هناك على جبهة أوريل ‏ كورسرك 2 فرفة ألمانية لكل لار؟ من 
الكيلومترات » ومن»٠2‏ الى60 دبابة وسيعين الى ثمانين مدفعا لكل كيلومتر 
على امتداد الجبهة ٠‏ أما فى جبهة بيلجورود ‏ كورسك فكانت هناك فرفة 
لكل هدرة من الكيلومترات. و 55 دبابة و +*ه مدفعا لكل ؟يلومتر من 
الحبهه ٠‏ وكان الآلمان يعتزمون استخدام أحدث أسلحتهم وبينها دبابات 
« النمر » و « الفهد » ومدافع فرديناند الذانية التوجيه وطائرات مسرز 


٠ ١8 ٠. عت رقم‎ . 


ودمت الاعدادات للهجوم الألمانى الذى أصبح منوقعا فى كل يوم ٠‏ 
ومع ذلك فقد ظلت الحكومتان اليريطاتية و! مريكية تزعمالن أن الألمان 
لن يهاجموا ٠‏ 


وبعت رئيس وزراء بريطانيا فى الت_اسع عشر من يونيو من عام 
55 برسالة الى الحكومة السوفياتية يقول فيها : « هناك ما بدعونا الى 
الاعتقاد بأن الهزيمة السربعة واللامتوقعة التى منيت بها قوات المحور فى 
شمال افريقيا » قد أربكت الخطط الألمانية الاستراتيجية » اذ أصبح الخطر 
اناج والهقد لأوزيا المتويية عامل نهها يتعيل اعتلر عل التردد فى تنفيد 
خططه للشروع فى هجوم واسع النطاق على روسيا فى ممذا الصيف 
وتأحيله » ٠» )١(‏ 





- 9*4 رسائل الحكومة السوفياتية ب الجلد الاول - من‎ )١( 


لضن 


وعاد تشرشل فى السابع والعشرين من يونيو يكتب الى الحكومة 
السوفياتية قائلا : « لن تتعرضوا الى هجوم ثقيل فى هذا الصيف » )١(‏ » 

ولو أن الغيادة العليا السوفياتية صدقتهذه الأقوال ء» لحقق الهجوم 
الآلمانى نجاحا كبيرا * 

ولكن هذه القيادة كانت تعرف تماما ما الذى يريده هتلر + ولذا 
فقد أقامت تحصينات منيعة وعميفة » وجاءت بقوات احتياطية استراتيجية 
كبيرة * وبلغ عمق الخطوط الدفاعية السوفياتية فى بعض المراكز المهمة 
أكثر من مائة كيلومتر + وأعدت القيادة العليا خطة للدفاع عن انتفاخ 
كورسك ٠‏ وكان على القوات فى الجبهة الوسطى وجبهة فورونيج أن توقاف 
الهجوم الألمانى وأن تعتصر فوته ٠‏ وآنذاك تحل المرحلة الثانية وتبادر 
القوات فى جبهات الغرب وبريانسك والوسط وفورونيج والسهوب الى 
شن هجوم مقابل ٠‏ 

وبدأ الهجوم الألمانى على نتوء كورسك فى الساعة الخامسة والنصف 
من صباح الخامس من يوليو من عام ١94*‏ + واسنهدفت الضربة الألمانية 
الرئيسية مراكز التجمعات الاساسية للقوات السوفياتية ٠‏ وسرعان 
مانسب قتال عنيف ٠‏ وأخذ الهجوم يشتد ببطءء ويؤدى الى انزال خسائر 
بالتازيين ٠+‏ وصمدت الفوات السوفياتية بنشراط وفاعلية » دافعة بالقوات 
الاحتياطية بصورة جريئة وبالدبابات لتوجيه ضربات مضادة على الثئغرات 
التى يفتحها العدو فى خطوطها ٠‏ وكانت هذه هى المرة الاولى التى 
تستخدم فيها القواتالسوفياتية جيوشا من الدبابات ووحداتمن المدفعية 
المضادة للدبابات ٠‏ 


وكان الاصطدام عند قرية دروخوروفكا أشد ما وقع فى معر كة 
كورسك * فقد دفع كل من الفريقين اليه بأكتر من ١6٠١‏ دبابة ٠‏ وخسر 
الآلمان فى اليوم الأول 55٠‏ دبابة وأكثر من عشرة آلاف ضابط وجندى٠‏ 
وأسقط كوجيداب الطيار السوفي_اتى الباسل ٠»‏ عددا من الطائرات 
الآلمانية ٠‏ وكان هناك عدد من الطيارين السوقبات الآخردن لا يقلون عنه 
شحجاعة .2 فقد أسقط الطيار جوردفيتش تسع طائرات معادية فى معركة 
واحدة ٠‏ وكان الطيار المحارب ماريسييف . الذى كأن قد فقد قدميه فى 
ربيع عام ١951‏ , قد عاد الآن الى القوة الجوية ليقاتل ببسالة » وقد تمكن 
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من اسقاط نلاث طائرات ألمانية فى الممارك الجوية الأولى فوق انتفاخ 
كورسك ٠‏ وحارب سرب « تورماندى » الفرنسى الى جانب الطيسارين 
السوفيات . وآسقط طياروه ؟5؟ طاترة ألمانيه فى شهرى يوليو وأغسطس 
من عام 1955 ٠‏ 

وتمكن الآلمان بعد هجوم استمر أسبوعا من التقدم مسافة تنتردد 
بين ستة كيلومترات وتمانية فى انجه اوريل ‏ كورسك وبين ٠؟‏ و ه» 
كيلومتر فى اتجامه بيلحجورود لورسك ٠‏ وأحبطت الخطة الألمانية . 
وكتب تيبلسكيرش يقول : « تحطم الهدف الذى توخته آلمانيا من هجومها 
فى غضون بضعة أيام » ولم يكن فى الامكان التمويض على السائر التى 
منيت بها » )١(‏ وأضاف تيبلسكيرس يفول : « وانتقل زمام الميادرة هده 
المرة من أيدى الألمان وفى ظروف شاقة الى العدو » (9؟) ٠‏ 

و بعد أن تمكئت القوات السوقياتية من صد هجوم العدو 2 راحت 
تشن هجومها العام فى السانى عشر من يوليو من عام ٠ ١9129‏ وتم تطهير 
أوريل وبيلجورود من العدو فى الخامس من أغسطس » ولم يحل منتصف 
الشهر 2 حتى كانت القوان النازيه دلها فى منطقة أوريل قد أبيدت ٠‏ 
وقام الجيش السوفياتى بتحرير حاركوف فى الثالث والعشرين من 
أغسطس ٠‏ وعلق ليدل هارت عبى ذلك بقوله : « وكانت النتيجة سل 
حرية العمل عند الألمان مع التقليل بصورة مستمرة من ميزان قواتهم 
الاحتياطية٠‏ ولا شك فى أن هذا الاك استراتيحية من صور 
« الشلل المتدرج الزاحف » (؟) ٠‏ 

وتطور الهجوم السوفياتى المضاد عند كورسك دصورة متدرحة الى 
هجوم عام على طول الجبهة ٠‏ وأدت العملية التى تمت بنجاح فى شهرى 
أغسطس وسيتمير عند سمولينسك الى ابعاد خطوط الجبهة مسافة أخرى 
الى الغرب من موسكو ٠‏ وتمكنت قوات الجيهتين ٠‏ الجنوبية والجنوبية 
الغربية من سحق قوة المانية ضخمة فى الجنوب ومن تحرير حوض 
الدو نيتس فى غضون سستة أيام 

واضطر الالمان فى أوكرانيا الى الانسحاب عبر نهر الدنييبر ٠‏ ومثل 


)١(‏ تيبلسكيرئششى ب نقس المصدر ص 04م 

(؟) نفسنى المصدر ص 4ه؟* 
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النهر العريض والعميق» عقبة كأداء فى طريق انسحابهم ٠‏ وأعدت القيادة 
الألمانية الضفة الغربية من النهر كخط دفاعى تعويقى » وأقامت مجموعة 
من المصون القوية عليه ٠‏ ولكن الجيش السوفياتى تمكن من عبور النهر 
فى عدة نقاط , وفاحاً القيادة الألمانية: تمام المفاجأة ٠‏ وتم تحرير كييف 
عاصمة أوكرانيا السوفياتية فى السادس من نوفمير من عام ٠ ١951‏ 
وتمكنت الفوة السوفياتية الرئيسية المتقدمة الى الجنوب من بوليزيى اله 
البحر الاسود من اقامة عدد من رعوس الجسور على الضفة الغربية لنهر 
الدنييس . وأخذت تستعد للقيام بعمليات هجومية جديدة ٠‏ 

وأفامت معركة كورسك ء التى أملت القيادة الألمانية عن طريقها فى 
استعادة الممادرة الاستراتيجية الدليل على الفشل الكامل للاستراتيجية 
الهجومية النازية » ومثئلت كارئة جديدة حلت بالجيوش الفاشية الألمانية + 
واعترف جودريان بأن المعركة كانت « هزيمة حاسمة ٠‏ تحول فيها زمام 
الممادرة الى العدو حنى النهاية » )١(‏ + 

ولم يكن الانهيار مقصورا فى صيف عام ١155‏ على الاستراتيجية 
الألمانية بل تعداها الى « قلعة هتلر » الدفاعية نفسها ٠‏ وتمكنت القواته 
السوفياتية من فتح ثغرة عميقة فى هذه القلعة ٠‏ وفشلت المحاولات 
الآلمانية فى الانتقال الى دفاع استراتيجى ثابت على طول الجيهة الأآلمانية ب 
السوفياتية بقصد كسب الوقت والوصول بالمفاوضات السرية الدائرة 
مع الولايات المتحدة وبر يطانيا الى نتيحة موفقة 2 وذلك لأن الألمان عجزوا 
عن وقف الهجوم الألمانى ٠.‏ 


وقد أكمل هجوم الصيف لعام ١95*‏ تحول التيار الذى بدأته 
معركة الفولجا ٠‏ ققد انهارت الخطوط الدفاعية التى أقامها الألمان على 
الدنييبر وميوس ومولوكنايا ٠‏ وتمكن الجيشى السوقياتى من التقدم وحمو 
يقاتل ء أكثر من خمسمائة كيلومتر فى القطاع الأوسط من الجبهة وأكثر 
من ١١٠٠١‏ كيلومتر فى الجنوب ٠‏ واقتربت ألمانيا الفاشية من يوم مصيرها 
الحتمى ٠.‏ 

وكانت للاتحاد السوفياتى تنظيماته الحربية الفعالة والمستمرة فى 
النمو السريع . مما أظهر من جديد مزايا النظام الاشتراكى ٠‏ وكانت 
المؤخرة السوفياتية تعمل بدقة الساعة » فى تزويد الهجوم السوفياتنى 
المتسارع بكل ما يحتاج اليه من موارد ١ ٠‏ 


٠ 585 جودريان نفس المصدر من‎ )١( 


ول 


وكان زحف الجيوش السوفياتية النظامية مصحوبا بهجوم للانصار 
فى مرخرة العدو ” 

ووجهت قوات الانصار ضربات جبارة الى خطوط مواصلات العدوء, 
وكانت تستنزف من العدو قوته البشرية وعتاده » وتحقق غارات مذهلة 
تشنها عبر البلاد التى يحتلها العدو ٠‏ 

وأنزل الأنصار ابان معركة كورسك فى شهر أغسطس من عام 
5 الدمار بمواصلات العدو الحديدية ٠‏ وتمكن الانصار فى لنيننجراد 
وروسماالسيضاء وأوكرانيا فى الرابع من أغسطس من نسف 01> ألف متر 
من خطوط السكك الحديدية ٠‏ وهبطت نسابة حركة السير على خطى 
كوفيل ‏ روفنو وكوقيل ‏ خولم » بنحو من 7٠‏ الى نمانين فى المائة ٠‏ 
وبلغ مجموع ما نسفه الأنصار فى شهر أغسطس من عام ١9575‏ فى كافة 
أنحاء البلاد » نحوا من ٠٠86ر١؟١‏ متر من السكك الجديدية ٠‏ وبعث قائد 
أحد فيالق الحرسس الألمانى بتقرير فى الواحد والقلاثين من أغسطس من 
عام ١947‏ الى رؤساته يقول : « قام الأنصار بعملية لم يسيق لها مثيل 
لمنع التموينات الالمانية من الوصول الى الجيهة عن طريق هجمات مفاجئة 
ومدروسة على السكك الحديدية ٠‏ ووقع نحو من 57/85 انفجارا فى الليلتين 
الأوليين من شهر أغسطس ٠‏ على طول القطاع الذى يحرسه فيلقنا ٠‏ 
وارتفع عدد انفجارات السكك الحديدية فى منتصف شهر أغسطس الى 
خمسة عشر ألفا » )١(‏ * وتمكن الأنصار فى روسيا الميضاء 0 شهرى 
أغسطس وسبتمبر من عام ١9155‏ 2 من تخفيض حركة السير فى المنطقة 
المحتلة من روسيا البيضاء بنسبة 1٠‏ فى المائة ء مما مثل عونا كبيرا 
للقوات السوفياتية الزاحفة ٠‏ 

وقتل أنصار روسما البيضاء نحوا من 589 ألفا من ضباط العدو 
ورجاله منذ بداية الحرب حتى الأول من ديسمبر من عام 1157 » ونسفوا 
004 من «١‏ قطارات , العدو , و 580٠-٠‏ جسير من حسور الطرق والسكك 
الجديدية ودمروا هه؟ طائرة و ؟١/‏ دبابة ٠‏ وقتل أنصار ليننجراد نحو ا 
من الامرةة5 من ضباط العدو وجنوده مند بداية المرب حتى الأول من 
ابريل من عام 1959 ٠‏ 

وتشير التقارير التى لم تكمل بعد ٠‏ الى أن أنصار أوكرانيا قتلوا 
أكثر من ١70‏ ألفا من رجال العدو . وحطموا 56١‏ من « قطاراته » و 4ب 
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رن 


حدئرة و /!ا؟ه دبابة وسسارة مدرعة منذ بداية الحرب حتى الخامس عشر 
من فبراس من عام 5 + 


وشرعت وحدات كبيرة من الأنصار بعد خريف عام ١9515‏ فى شن 
غارات كبيرة على مؤخرة العدو ٠‏ وتمكن بعض الأنصار بقيادة كوفياك 
وسابوروف من مغادرة غابات بريانسكوعبور بعض المناطق فى أوكرانياء 
الى أن قاموا منطفة جديدة لعمل الأنصار فى ليزيى عير نهر بريبيات ٠‏ 
وقام هؤلاء بقيادة كوقباك ليلة الرابع من ديسمير من عام 11537 ء بعملية 
نسفوا فيها جميع الحسور الخمسة فى مركز التقاء السكك الحديدية فى 
سارنا ٠‏ وتمكنت نفس المجموعة من تحطيم أسطول نهرى ألمانى على نهر 
بريبيات على مقربة من قرية اريفيشى فى شهر ابريل من عام 1915415 ٠‏ 


وقامت وحدات الاتنصار بقيادة ناوموف وفيودورف وميلنيك وغيرهم 
بغارات على العدو ٠‏ وتمكنت هذه الوحدات من مغادرة غايات بريانسك 
على الشاطىء الشرقى لنهر الدنييبر » الى المناطق الواقعة فى غغربه داخل 
اد ار ا عه اكاس افر كن جديد لوا - 


وانطلقت وحدات كوفياك فى صيف عام ١955‏ الى جبال الكربات» 
وتمكنت فى الفترة الواقعة بين التاسع عشر من يوليو والرابع والعشرين 
عنه من نسف 5١‏ من آبار الزيت و ١*‏ من مستودعاته وثلاثة من مصانع 
نكريره » ومصنع لانتاج الغاز الصناعى ٠‏ وسرعان ما لحقت بها وحدات 
أخرى بقيادة سابوروف وأولكسنبيكووسيتوف ٠‏ واندقع انصار 
مولدافيا بقيادة اندرييف وشكرايباخ»2 باتجاه بسارابيا » وبقيادة ميلنيك 
وبوينيى باتجاه فينيتسا ٠‏ وبقيادة كابوستا باتجاه جرودنو ٠‏ ووصلت 
مجموعة ميلنيك الى فينيتسا 2 حيث كان ممتلر يقيم مقر قيادته فى تلك 
الآونك * 

وكان هناك نحو من 55١‏ ألفا من الأنصار ومعهم أكثر من نصف 
مليون من الاحتياطيين يعملون فى المناطق التى يحتلها النازيون فى خريف 
عام 56 ٠‏ وحالت غارات الأنصار عل خطوط مواصلات العدو » دون 
تنقل القوات الفاشية فى صيف عام ١9159‏ وخريفه ع مما مشل دورا 
مساعدا ضخما للهجوم الذى شنته القيادة السوفياتية فى الجبهتين : 
الغربية والوسطى وجبهة فورونيج ٠‏ وقامت وحدات الأنصار أثناء المعارك 
الضخمة التى دارت للسيطرة عل نهر الدنييبر فى خريف عام *195 ,2 
بالاستيلاء على رأس جسر كيبير على الضضرفة الغردية للنهر » كما أعدت ه؟ 


الحرب العالمية الثانية ب ١؟1؟‏ 


معبرا على أنهار ديسنا والدنييير وبريبيات للقوات السوفياتية الزاحقة» 

وقطعت وحدات كوقياك نحوا من عشرة آلاف كيالمومتر 2 وحمى 
نقاتل 2. فى 51 شهرا فى مؤخرة العدو وأغارت على ثمانى عشرة منطقة ٠‏ 
وتمكنت فى هذه المدة من قتل ثمانية عشر ألفا من رجال العدو » ومن 
نسف 59 قطارا للحنود وأه؟ حسراو 41 مستودعا وحقلين للبترول 
ونحو خمسين ألف طن من الزيت » ومائتى كيلومتر من أسلاك الهاتف 
والبرق » وخمسين مكتيا للمواصلات وخمسمائة سيارة وعشرين دبابة 
وسميارة مدرعة ٠‏ 

واضطرت القيادة النازية الى ارسال النجدات الى الجبهة الشرقية من 
أوريا الغربية ٠‏ وأتاح نقل قوات الاحتلال الألمانى من فرنسا فرصة رائعة 
لفنح الجبهة التانية فى أوربا » ولكن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا ظلوا 
على تسويعهم ومماطلتهم ٠‏ 

وبينت الحكومة السوفياتية فى الرسائل التى بعثت بها الى الحكومتين 
الأمردكية والبريطانية » أن هاتين الحكومتين قد تراجعتا عن عهودهما ٠‏ 
وبعت رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى فى الجادى عشر من يونيو من عام 
5 برسالة الى الرئيس الأمريكى تحدث فيها عن التأجيل الجديد فى 
فنح الجبهة السانية وقال : « يسبب قراركم هذا مضايقات خارفة للعادة 
للاتحاد السوفياتى , الذى ما انفك عن استنزاف جميع موارده فى عضون 
العامين الماضيين ٠‏ اللذين اشتيك ابانهما مع القوات الرئيسية لألمانيا 
وأتباعها » مما يجعل الجيش السوفياتى الذى يقاتل لا دقاعا عن بلادم 
فحسب بل وعن حلفائه أيضا ء يؤدى المهمة وحده » ودون معونة تقرييا ؛ 
ضد عدو مازال فى منتهى القوة » ٠ )١(‏ وسلمت الحكومة السوقياتية 
صورة أخرى من هذه الرسالة الى رئيس وزراء بريطانيا ٠‏ 


ورد تشرشل نيابة عن الحكومتين » فحاول الادعاء بأن فتح الجبهة 
المانية سيمنل فاجعة للولايات المتحدة وبريطانيا » اذ أن قواتهما المسلحة 
سنمنى بهزيمة محققة ٠‏ وراح يقول : +٠‏ ولست بقادر على أن أرى كيف 
0 » لهزبيمة دذبح فيها بريطانيا أن تمثل عونا للجيوش 
السوفياتية » (9) ٠‏ 
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امون 


وعاد رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى قبين فى رسالة بعث بها الى 
رئيس وزراء بريطانيا فى الرابع والعشرين من يونيو من عام ١1527‏ أن 
الحكومتين : البريطانية والامريكية كانتا تعرفان عندما تقدمتا بتعهداتهما 
بفتح الجبهة الثانية 2 حقيقة المتاعب التى ستواجهانها فى تنظيم الحملة 
واعدادهها ٠‏ ولما كانت الظروف لفتح الجبهة الثانية قد تحسنت بالنسية الى 
ما كانت عليه عندما صدرت التعهدات » بفضل الانتصارات التى حققها 
الجيش السوفياتى » فان « اشارتكم الى هزيمة بريطانيا ومذبحتها , لا مبرر 
لها » ٠‏ وأنهى الرثيس السوقياتى رسالته على النحو التالى : « وأجد لزاما 
على أن أبلغكم هنا » أن الموضوع لا يتعلق بخيبة أمل الحكومة السوفياتية 
فحسب » بل وبالحفاظ على ثقتها فى حلفائها » وهى ثقة تتعرض الآن لكثير 
من الاهتزاز * وعلينا ألا ننسى أن القضية تتعلق بانقاذ الملادين من الأرواح 
فى المناطق المحتلة من أوربا الغربية وروسيا وبالتقليل من التضحيات 
البالغة لتى تمنى بها الجيوش السوفياتية , التى تيدو ازاءعها تضحيات 
الجيوش الانجليزية وا مريكية تافهة للغاية  ٠‏ 

ولم تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا الافادة من الوضع 
المواتى لشن هجوم فى المحيط الهادى ٠‏ وظل جيش الكومنتانج بقيادة 
كايشيك أيضا على سلبيته فى محاربة اليايان ٠‏ وعندما شنت ألمانيا 
الهتلرية هجومها الصيفى فى كورسك ؛ راح جيش الكومنتانج يشن فى 
السابع من يوليو من عام 1١95‏ هجوما مماثلا ؛ ولكنه لم يستهدف به 
خرب العسكريين اليابانيين » وانما ضرب الجيوش الشيوعية فى مناطق 
الصين المحررة ٠‏ واستأنف كايشيك فى الوقت نفسه مفاوضاته السرية مع 
اليابان حول موضوع الاستسلام ٠‏ وراح عدد كبيير من رجال جيش 
الكومنتانج وجنرالاته » ينضمون الى اليابانيين ٠‏ وأخذ خطر اسستسلام 
الكومنتانج لليابان يزداد يوما بعد آخر ٠‏ ولكن جيش تحرير الشعب 
الصينى تمكن من صد هجوم كايشيك على المناطق المحررة .2 وواصل 
عملياته الهجومية ضد اليابانيين ٠‏ 


وأخذت الحيوش الفاشية وهى تتدحر مسرعة أمام زحف الجيوش 
السوفياتية تقترف جرائم رهيبة » معبرة بذلك عن غيظها ٠‏ وعمت موجة 
من السخط على هذه الجرائم , أرجاء العالم كله ٠‏ ومع ذلك فقد ظل حكام 
الولايات المتحدة وبريطانيا يدافعون عن النازيين + وذلك لأنهم أرادوآ الابقاء 
على الباب مفتوحا لمفاوضة الهتلربين ٠‏ وعندما راح عدد من الجنود البريطانيين 
الذين جرحوا وأسروا ابان الهجوم النازى على فرنسا ء والذين تم اطلاق 


تفضا 


سراحهم عن طر بق التبادل 0 بواسطة « الصليب الأحمر الدولى فى عام 
82> يروون القصص الرهيية التى جرت فى أوربا المحتلة 2. استاءعت 
الدواثر البريطانية الحاكمة من أقوالهم ٠‏ رح وكم الجندى البريطانى 
بولى » لأنه كشسف عن حقيقة واقعدلة ء وهى أن الألمان أعدموا بأمر أحد 
الضباط 146 جنديا بريطانيا من الأسرى ٠‏ 


ونفى الاحتكاريون الامريكيون علمهم بوجود فظائع نازية ٠‏ وقد 
لا يعجب المرء من ذلك اذا عرف آن معدات غرف الغاز التى كان النازيون. 
يستخدمونها فى « مصانع الموت » ٠»‏ كانت من انتاج الشركات الألمانية 
كشراكة امنا معد » ذات الارتباطات الوثيقة بالاحتكارات الأمريكية والتى 
تشترك معها فى اقتسام الارباح ٠‏ وكانت « الباصات » المزودة بغرف 
الغاز » تصدر عن المصانع الالمانية التى تملكها مؤسستأ فورد وجنرال. 
موبورز الامريكسسان * ولم يغلق مصرف التسويات الدولية ( انترناشيو نال 
سيتلميننس ) الذى جعل أصحابه الأمريكيون مقره فى مدينة بال 
السو يسربة لتقديم القروض الى ألمانيا بموجب مسروع يونج , أبوابه طيلة 
الحرب + وكان يشترى الذهب من بنك الرايخ الالمانى . وبينه الذهب 
الذى يستخلصمه النازيون من أسنان ض ‏ حايا معسكرات الموت ٠‏ وكان 
تنوماس ماكيتكر يك » المالى الامريكى ء. مديرا عاما لهذا المصرف ء 

وتسلمت الاحتكارات الأمريكية والبريطانية أرياحا هائلة ,. من 
الصناعات الألمانية ومن الصناعات فى البلاد التابعة لالمانيا ٠‏ وبلغت أرباح 
بنك « رومينو ‏ أمريكانا » الرومانى قى عام 5 ء, نحوا من 51لا مليون 
ل » ذعيت الى جيوب المساهمين الأمريكيين ٠‏ كما بلغت أرباح مؤسسة 
« اسمترا ‏ رومانا » البر بطانية العاملة فى رومانيا نحوا من 85٠‏ مليون لى 
فى نفس العام ٠‏ 


5 


وأرغمست الانتصارات السوفياتية المذهلة تشرشل وروزقلت عل 
الاجتماع فى موعد سابق لأ كانا قد قرراه من قبل ٠‏ وعقد هذا الاجتماع 
فى مدينة كويبك الكندية بين الحادى عشر والرابع والعشرين من أغسطس 
من عام ١15‏ + وكأن هذا الاجتماع كسابقيه مقتصرا على الدولتين , اذ لم 
ددع الاتحاد السوفيانى للاشتراك فيه ٠‏ وهكذا كان لابد من أن تنشر 
الصحافة السوفياتية آراء بلادما فى السير المقبل للحرب ٠‏ وبين بلاغ 


رن 


أصدره مكتب الاستعلامات السوفياتى بمناسية الذكرى الستوية الثانية 
لنشوب الحرب » أن الولايات المتحدة وبريطانيا مازالتا تماطلان فى فتج 
الجبهة الثانية ٠‏ وأكد البلاغ « أن فتح الجبهة الثانية فى أوربا فى هذا 
العام سيعجل بنهاية الحرب ٠‏ ويقلل الى حد كبير من الخسائر فى الأرواح. 
فى الجبهة المعادية للهتلرية » ٠ )١(‏ 
عنوان « الجبهة الثانية » ذكرت فيه أن الحكومتين : البريطانية والامردكية 
واصلتا نقض تعهداتهما بفتح الحبهة الئانية ٠‏ وقالت : ان التأجيل كان. 
ناتجا عن بعض الجماعات ذات النفوذ والتأثير بالرغم من قلة عددها » ٠‏ بيثم 
كان الشسعيات البريطانى و1 مر يكى مشحو بن بالتصميم عل مواصلة- 
التضال ضد الفاشية الى أقصى الحدود ٠‏ ومضت الصحيفة تقول : , ولكن 
هناك جماعات قليلة العدد , لا ترغب على الاطلاق » فى أن تنتهى الحرب 
فى وقت قصير ٠‏ ولكن يحب ألا يعتد فى مشل هذه القضاليا السياسية 
الأنانية الخاصة على مصالح الجماهير وعلى مصصالح البلاد المحتلة التى تئن. 

وعاد مؤتمر كويبك الى البحث فى موضوع الجبهة النانية ٠‏ وكانت. 
الدوائر الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة متخوفة من الانتصارات 
التى حققتها الأسلحة السوقياتية ٠‏ وكانت تخشى أن تودى تأخرها عن. 
اللحاق م بالياص » الى القضاء ء على النظام التازى فى أوريا المحتلة ٠‏ وكان 
الاحتكار يبون مدذعورين من تزايد الحركات الشعبية فى أوربا الغربية . ولذا 
فقد كان شغلهم الشاغل وضع الخطط لفرض نفوذهم على عالم ما بعد. 
الحمرب ٠‏ 

وكان هذا هو الحاقز للوقد الأمريكى فى كويبك على الميل الى الاسراع 
قى فتح الجبهة الثانية على الساحل الشمالى لفرنسا ٠‏ وكان الامبرياليون 
الامريكيون متلهفين على فرض النفوذ الامريكى فى أوربا الغربية واضعاف. 
مراكز بريطانيا فيها ٠‏ وظل تشرشل على أى حال ينادى بغزو البلقان ٠‏ 
وراح يعلن أن هدفه منع « السوفيات من الاندفاع الى المنطقة 2 وهو اندفاع, 


(9) المراقدا عدد "'؟: يوضو 1١9295‏ 
(؟) البراقدا عدد " أغسطس ١919‏ 
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يضر بمصالح بريطاتيا » وبالتالى بمصالح الولايات المتحدة » ٠ )١(‏ 

وكانت خطة تشرشل تشير الى مطامع بريطانيا فى السيطرة على 
أوربا ٠‏ والابقاء على منافستها لآمريكا بعيدة عن النصف الغربي من القارة ٠‏ 
ورد الناطق الأمريكى فى غضون ذلك بأن الجيش السوفياتى سيستنزف 
قواه بسرعة ويترك الميدان مفتوحا سواء فى غرب أوربا أم فى جنوبها 
الشرقى للقوات الانجلو ‏ أمربكية ٠‏ 

لكن دعاة التأجيل مالبثوا أن فازوا ثانية فقد قرر مؤتمر كويبك » 
تأجيل الجبهة الثانية حتى عام ١955‏ ء وأوصى « باستبدالها بحملة على 
انطانا » ٠-‏ 


وتبادل الممثلون الأمريكيون والبريطانيون أيضا الرأى فى كويبك , 
قى مستقبل المانيا » وقد أبلغ أنطونى ايدن » زميله الامريكى كوردل علء: 
أن حكومته لا نويد فكرة فرض التجزئة على ألانيا « لصعوبة تحقيق ذلك 
قبل كل شىء » وأضاف أنها قد تفضل « فصل المقاطعات الألمانية « عن 
بعضها » اذآ تم ذلك طوعا لا فرضا » (؟) ٠‏ وبينت المناقشات أن بريطانيا 
كانت « قد آأولت تفكيرها لموضوع فصل المقاطعات الألمانية « عن بعضها » 
اذا تحقق ذلك بشكل طبيعى » (9) ٠‏ 

وكانت الحكومة الأمريكية ميالة أيضا الى تجزثئة ألمانيا : فقد بين 
كوردل هل : أنه « قد لا يكون من المستحيل اعادة تنظيم ألمانيا اقتصادياء 
بحيث ينمو فيها نظام اللامركزية لمصلحتها » وبصورة لا واعية » (5) وقدمت 
الحكومة الأمريكية مشروعا لتجحزثة المانيا أطلق عليه اسم مشروع 
مورجنتاو ٠‏ ومع ذلك فلم يتخذ أى ‏ قرار فى هذا الصدد » وتقرر تأجيل 
المناقشات فية ٠‏ 


وعالج المؤتمر الذى اشترك فيه تشيان كايشيك موضوع العمليات 
العسكرية فى المحيط الهادى ٠‏ وبالرعم من عدم اتخاذ قرارات جديدة ,2 
فقد نصح كايشيك بأن يحتفظ بقواه ومعداته لمواجهة حرب أهلية ٠‏ وطلب 
جيش الكومنتانج المزيد من الأسلحة ٠‏ وصدرت الأوامر الى الجترال 





ا١؟95 ص‎ ٠ مذكرات كوردل هل‎ )١( 
نفس المصدر ص *5؟؟‎ )5( 
1١؟5؟5 نفس المصدر ص‎ )5( 
١؟؟9 نفس المصدر ص‎ )5( 


امون 


ستيلويل بتدريب فرق جديدة للكومنتانج » واعدادها ,. وبتنظيم هجوم 
ضد اليابان فى شمال بورما . 

وقامت قوات تشيان كايشيك بعمليات الهجوم فى بورما » عن طريق. 
قوات حملت فى الجو فوق الجبال . لتهبط آلى مسرح العمليات ٠‏ ولم تكن 
القيادة البريطانية التى تملك قوات كبسيرة فى الهند . راغبة فى اقحام 
قواتها فى بورما المجاورة . وذلك لأنها كانت قد حزمت أمرها على الاحتفاظ 
بحجيش متأهب للقتال » لمحاربة حركات المقاومة فى المستعمرات التى كانت 
تعرف هى أنها مصممة على الخلاص من الثير الاستعمارى ١‏ ولاسك فى أنه 
محاولات بريطانيا للاحتفاظ بقواتها الاحتياطية حتى نهاية الحرب كانت 
من الآنفس ٠‏ 

وعارضت الحكومة البريطانية مشروع الهجوم فى بورما خسية 
تسرب النفوذ الامر يكى ورءوس الاموال الامريكية الها ٠‏ واقترح تشر شل 
التخلى عن الهجوم والتركيز على بعض المناطق الأخرى فى المحيط الهادى ٠‏ 
واضطرت الولايات المتحدة الى اجراء بعض الننازلات , فقد عين الأميرال. 
البر يطانى اللورد مونتباتن قائدا أعلى لقوات الحلفاء فى جنوب شرق آسيا 
والهند والصين ٠‏ وكان ستيلويل لايزال مسئولا عن تموينات الصين يموجبه 
قانون الاعارة والتأجير » ولذا فقد ظل رئيسا لهيئة أركان حرب كايشيك » 
وقائدا للفوات فى بورما ٠‏ واحتفظ كذلك بالاشراف على الطريق الجوى 
بين الهند والصيل ٠‏ 

وأدى الهجوم السوفياتى الظافر الى صياغة الوضع الدولى فى سشكل 
جد دك ٠‏ فقد وصلت القيادات الفاشية العليا من سياسية وعسكرية الى 
شف الهاوية وأخدت تتطلم بائسة للبحث عن الخلاص ٠‏ وراحت هذه 
القيادات ترقع من جديد شتعار « التعبيّة الشاملة » » وتضاعف الجهود 
لتحقيق تفسخ فى الحلف المناوىء للفاشية ٠‏ وراحت تنشسسه ا 
بالعناصر المؤيدة لهتلر فى بريطانيا والولايات المتحدة . وتأمل يائسة فى 
عقد صلح منفرد مع الدولتين الغر بيتين * 

وعقد كبار رجال الصناعة الالمان » وكبار رجال الدولة مؤتمرا فى 
مدبنة ستراسبورج فى فندق « روتس هاوس » فى خريف عام ١555‏ > 
أعدوا فيه برنامجا للحفاظ على طاقات ألمانيا الصناعية الحربية » وعلى كبار 


يخبن 


خبرائها العسكريين فى حالة الاستسلام ٠‏ وقد ينى الير نامج على أساس 
الاقتراض بأن الاحتكارات الأمريكية والبريطانية ستسهل تنفيذه ٠‏ ولم 
يكن مشروع هملر الا جزءا من هذا البر نامج » فقد أعد فى العائشر من 
سبتمير من عام ١95”‏ فى قلعة « بوككلر » القريبة من « كوتياس » ,2 . 
والواقعة على بعد ثمانين كيلومتر من برلين » حيث تشاور هملر مع 
الماأريشالات رونشتادت ومانشتاين » وبراوخيتش وفون كلوجيه ,2 
وكلاسست ٠‏ وكان القصد من المشروع الحفاظ على سلامة الصفوة الفاشية 
وأركان حرب هتلر ٠‏ وقد تصور اقامة منظمات شبه قانونية » تعمل بعد 
الحرب الى أن تكون الحكومتان : البريطانية والامريكية قد وقعتا حلفا 
مباشرا مع العسكريين الآلمان ٠‏ وكان هملر والقادة العسكريون الألمان 
يتصورون فترة مابعد الحرب , كفترة استراحة قصيرة بين الحربين 
العالميتين : الثانية والتالثة ٠‏ 


“ات 


وانسعت حركة المقاومة فى البلاد التى يحتلها الفاشيون فى آسيا 
وافريقيا بسرعة طيلة عام ؟*915١ ٠‏ وكانت الأحزاب الشيوعية تعمل على 
وحدة صفوف الجماهير من أجل النضال طليا للحرية والاستقلال الوطنى ٠‏ 
وكان الاتحاد السوقياتى ينصر حركات التحرر عند الشسعوب التى 
استعيدها هتلر ٠‏ 

وتعرضت القوى الألمانية الفاشية على هذا النحو لهجمات عنيفة فى 
مؤخرتها ٠‏ ونشبت أزمة حادة داخل الكتلة الفاشية بسبب الانتصارات 
التى حققتها الأسلحة السوفياتية ٠‏ ققد ترك ههجوم الصيف السوفياتى 
فى عام ١9151‏ آثارا عميقة وقوية على الوضع فى ايطاليا » اذ تم تدمير عشر 
خرق ايطالية منتقاة تدميرا تاما فى الجبهة السوقياتية . ولم يعد منها نحو 
من مائتى ألف ضابط وجندى ٠‏ وكانت ايطاليا قد خسرت جميع 
مستعمراتهأ , ومنى أسطولها فى البحر الأبيض المتوسط بهزائم مذلة ٠‏ 

ونظم الحزب السيوعى الايطالى حركة قوية معادية للفاشية » وسرعان 
ماظهرت جبهة وطنية واسعة يتزعمها الشيوعيون ٠‏ ورفض الحزب 
الديمقراطى المسيحى الانضمام الى الجبهة الشعبية المضادة للفاشية , واتخذ 
موقفا عدائيا . منها . شاركه فيها الفاتيكان . وطلب اليابا من شعب 
«يطاليا الاذعان للفاشيين » وحمل حملة عنيفة على الشيوعيين ,» كما ناشد 


لين 


شعوب البلاد المحتلة الأخرى أن نظل بعيدة عن حركات المقاومة ٠‏ 

واجتمع هتلر وموسولينى فى مدينة فيرونا فى التاسع عشر من 
يوليو من عام ٠ ١9555‏ وطلب موسولينى من زميله امداده بالجنود والسلاح 
ليحافظ على مركزه فى بلاده ٠‏ ولكن متلر كان عاجزا عن تلبية طليه يسبب 
اتساع الهجوم السوقياتى ٠‏ واقترح عليه مشروعا كان يناقض مصالح 
ايطاليا القومية ,» اذ حثه على التخلى عن جنوب ايطاليا ووسطها وتركيز 
جميع قوات ايطاليا المسلحة فى بافيا ٠‏ لاقامة خط دفاععى صلب متاك 
فى حالة تعرض البلاد للغزو الانجليزى ‏ الامريكى ٠‏ 

وكانت الرجعية الدولية تعمل فى غضون ذلك بشكل محموم » فى, 
اعداد خطة لانقاذ الديكتاتورية الفاشية فى ايطاليا ٠‏ وقد اشترك فى اعداد 
هذه الخطة حكام أمريكا وبر يطانيا ء والفاتيكان ,. والاحتكاريون الايطاليون ٠‏ 
وجاء الى ايطاليا فى شهر قبراير من عام ١1545‏ , الكردينال فرانسيس 
سبيلمان ء قادما من نيويورك بحجة زيارة الفاتيكان ٠‏ وكانت مهمته أن 
يمتل دور الوسيط ٠‏ وكانت الخطة تهدف الى النسحاب موسولينى من. 
الصورة للحفاظ على الديكتانورية الفاشية ويقول أحد المؤرخين : « وكان 
الفاتيكان والحلفاء الغر بيون يشستركون فى الخوف من تغلب القوات النورية 
فى ايطاليا ٠‏ وهكذا تم الوصول الى اتفاق بين الفريقين يقضى بالابقاء على 
الهيكل العام للعهد ٠‏ بالرغم من الاطاحة بموسولينى , مع اجراء بعض 
التعديلات اللازمة » )١(‏ + وتضمنت هذه الخطة أن يصدر ملك ايطاليا الأمر 
الى موسولينى بالاستقالة , وأمرا آخر باعتقاله ٠‏ 


ونقل موسولينى فى الرابع والعشرين من يوليو من عام ١15*‏ ء الى 
المجلس القومى الاعلى للحزب الفاشى تفاصيل مادار بينه وبين هتلر فى 
اجتماعهما الأخير ٠‏ وأصر الدوتشى على وجوب الرضى بما طلبه هتلر * ورد 
المجلس على ذلك بقرار بضرورة استقالة موسولينى ٠»‏ حصل على أغلبية 
الأصوات ٠‏ وتم اعتقال الديكتاتور الفاثشى فى. اليوم التالى * وراح تشرشل 
يسجل فى يومياته بعض الاطراء لموسولينى ٠‏ الذى ظل على اتصال به مدة 
سنوات طويلة (؟) ٠‏ 

ومثلت الاطاحة بموسولينى 'نطورا فى منتهى الأهمية ٠‏ ووصم. 
)١(‏ افرو مانهاتان فى كتابه « الكنيسة الكاثوليكة ضد القرن العشرين » لندن ١9510‏ 

٠ ١١5 ص‎ 
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لويجى لونجو زعيم الحزب الت لشيوعى الايطالى » هذا التطور ء بأنه جاء 
نتيجة للاضرابات الكبرى التى قام بها الشيوعيون فى معظم صناعات 
ايطاليا الرئيسية فى ربيع عام ٠ ١95*‏ وهكذا ظهرت الطبقة الايطالية 
العاملة فى مقدمة الصورة كقوة سياسية قوية » 

واختير الماريشال بادوليو . وهو فاشى ايطالى آآخر ٠‏ رئيسا جديدا 
لوزراء ١يطاليا ٠‏ وأصدر فور تعيينه الأمر التالى : « يجب القضاء على كل 
حركة بمنتهى القسوة وهى فى مهدها * وعلينا أن نتحلى عن الأساليب 
المنسوخة 2 فى فرض الحصار . واصدار الانذارات والتخديرات ٠‏ ومحاولات 
الاقناع ٠‏ فعلى الجنود أن يشتيكوا بجميع أسلحتهم مع مخالفى النظام » وأن 
يطلفوا النيران دون انذار , وألا يترددوا فى استعمال قذائف المدافقع » 
وقاذفات الألغام » تماما كما لو كانوا يحاريون عدوا ٠‏ وعلى الجنود ألا يطلقوا 
بأى حال من الأحوال نيرانهم فى الهواء . اذ عليهم أن يسددوا النيران على 
الأهعداف + واذا مأ ارتكيت فى بعض الأماكن أعمال فردية ضد القوات 
المسلحة ٠‏ بحب اعدام مرتكبيها قورا » ٠ )١(‏ 


وحاول الاحتكاريون الايطاليون , ايهام الناس بأن هذا التطور خروج 
على الفاشية ٠‏ وكانوا يأملون بذلك فى كسب الشعبية والحيلولة دون مزيد 
من التطاهرات الجماهيرية ٠‏ ولكن الاصلاحات التى تظاهر بادوليو بالقيام 
بها لم تخدع أحداء ولقد ذكرت صحيفتا الديل تلحراف والمور نينج دوست 
:لبر يطانيتان على سبيل المثال أن « وراء الصورة الضخمة التى تظاهرت 
بها سياسات بادوليو عن طريق تعديل التشربعات الفاشية واصدار قانون 
اننخابى جديد . تبرز سياسة جديدة . وهى الارتماء فى أحضان 
النازية » (9) ٠‏ 

واستؤانفت المفاوضات التى كان هتلر قد بدأها مع موسولينى فى 
السادس من شهر أغسطس فى بلدة تريفيزو القريبة من اليندقية ٠‏ وقد 
مثل ايطاليا فى هذه المحادثات الجنرال جواريحليا 2 وزير خارجية 
بادوليو » والجنرال امبروزيو » رئيس هيئة أركان حرب الجيشش الايطالى » 
كما مثل ألمانيا فيها كل من ريبنتروب وكايتل ٠‏ ولكن ألمانيا كانت عاجزة 
الآن كما كانت عاجزة من قبل . عن تقددم المساعدات التى طلبها بادوليو 
الآن » والتى كانت صورة لما طليه موسولينى فى السابق ٠‏ 





* 85 رويرتو باتاجليا ب تمس المصور السابق ص‎ )١( 
٠ ١959 الديلق تلجراف والمور نينح بوست فى عدد الثانى من أغسطس‎ )5< 


لل 


وحاول بادوليو سحق الحركة الشعبية ومواصلة الحرب ٠»‏ ولكن 
. الأزمة التى تعرض لها الحزب الفاشى الايطالى , وتزايد النضال الشعبى من 
أجل التحرر مدفوعا بالانتصارات السوفقيابية العظيمة » أرغما حكومة 
بادوليو على قطع علاقاتها مم ألانيا ٠‏ 

وبدأت المفاوضات العسكرية السرية فى مدريد فى الخامس عشر من 
أغسطس من عام ١1595‏ ؛ بين الجنرال كاستيلانو » ممثل ايطاليا وبين 
المفاوضين : الانجليز والأمريكان ٠‏ واستؤنفت المفاوضات فى لشبونة حيث 
تم الوصول الى اتفاق للهدنة ء تم التوقيع عليه فى الثالث من سيتمير , 
من مندوبى ايطاليا ومن ممثلى ايزنهاور الذين كانوا ينوبون عن 
الامم المتحدة ٠‏ 

ولم تكن الهدنة الايطالية التى أعلنت فى الثامن من سيتمير الا تجرد 
اجراء شكلى خالص » ولم تتضمن الهدنة أى نص يشسترط ازالة الفاشية 
من ايطاليا » وكل ما ترتب عليها من نتائج ٠‏ ولم يشترط اتفاقها أية 
تعويضات جزئية تدفعها ايطاليا مقابل الخسائر التى كانت قد أنزلتي 
اعتداءاتها بضحاباها ٠‏ وكل ما نص عليه الاتفاق + أن تتوقف العملياته 
الحربية فورا. وأن نسلم كورسميكا والأراضى الايطالية كلها الى الحلفاء 
لاستخدامها قواعد للعمليات العسكرية أو لأية أغراض أخرى + وأن يطلق 
سراح جميع الاسرى والمعتقلين من أبناء الام المتحدة 2 وأن ينزع سبلاح 
الاسطول الايطالى والفوة الجوية »2 وأن يسمح للحلفاء باستخدام المطارات 
والموانى الابطالية ٠‏ 

وبدأت القوات الانجليزية والأمريكية فى الثالث من سبتمير فى 
النزول فى جنوب ايطاليا » ولم تلق أية مقاومة ٠‏ ويقول ليدل هارت : ان 
النزول عند موضع « القدم » فى ايطاليا ,. قد سبق بقصف مدقعى هائل 
وض خم ء لم تكن له أبة ضرورة ٠‏ آذ « أن الفرقة الألمانية الوحيدة فى 
المنطقة كانت قد سحبت بأتجاه الشمال منذ عدة أيام سابقة » ٠ )١(‏ 

ووقف الشيوعيون فى شمال ايطاليا الذى يضم معظم صناعات 
البلاد » على رأس حركة متزايدة للأنصار ٠‏ وكانت الحكومتان : البريطانية 
والآمريكية تعتقدان أن قيامهما باخماد حركة الأنصار بقواتهما 2 يترك 
آثارا دولية ضارة , ويثير السخط حتى قى بر يطانيا والولايات المتحدة ٠‏ 
ولذا فقد قررتنا أن تتركا لهتلر تولى هذا الأمر ٠‏ 
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إحرخنهة 


وأدت الاجراءات البطيئة التى اتخذتها القوات الانجليزية والأمريكية 
“فى ايطاليا . الى اعطاء النازيين فرصة غزو ايطاليا الشمالية والوسطى ٠‏ 
وأصدرت القيادة الانجليزية ‏ الامريكية أمرا الى الانصار الايطاليين بوقف 
المقاومة وتسليم أسلحتهم الى النازيين ٠‏ والعودة الى بيوتهم « الى أن بتحسن 
لجو » ٠‏ ولكن الوطنيين الايطاليين صمدوا فى الميدان ٠‏ ويقول روبرتو 
باتاحليا فى تاربخه لحركة المقاومة الايطالية : أن اشرق الحرب من رجال 
الحسى السوقياتى من الجنود المجهولين الذين أعطوا اشارة العصيان وماتوا 
فى :أعركة التى دارت على مقربة من سانتا ماريا كابوافيتر » وكذلكالرجال 
المعروفين اليوم » انضموا الى حركة الأنصار دون تردد ٠‏ وتولى رائد 
سوفياتى قيادة وحدة س وقياتية فى لواء باولو براشينى فى مقاطعة 
كوينيو ٠‏ م وهو يذكر اسدم شخص من الأنصار يدعى فيدار ء ويصفه يأنه 
كان من « أشجع المناضلين فى حركة الأنصار فى ليجوريا » ٠ )١(‏ 

وكان فيدار بوييتان قد نال الميدالية الذهبية من الحكومة الايطالية 
لشجاعته , وهى أرفح وسام فى البلاد ٠‏ وقد ثبت فى عام ١95337‏ أن اسم 
هذا الرجل الكامل هو فيودور أندريا نوفيتشى بوليتاييف ٠‏ وكان قيل 
الحرب يعمل حدادا فى مزرعة تعاونية فى مقاطعة سكوبيئو السوقياتية 
فى منطقة ريازان ٠‏ وقد منح فيودور بوليتاسف لقب « بطل الاتحاد 
السوقياتى 6 * 

ولم يعمل الحلعاء على منع ألمانيا من اطلاق سراح موسولينى الذى 
سارع الى انشاء حكومته العميلة التى أسماها د جمهورية كالرة فى المنطقة 
التى يحتلها الالمان فى ايطاليا » والتى استمدت !سمها من بلدة سالو 
الايطالية التى أصبحت عاصامتها ٠‏ 


ويقول باتا جليا ٠٠٠‏ « ولم تكن جمهورية س الو نتيجة تطورات 
ايطالية داخلية ٠‏ ولذا لايمكن مقارنتها بالحكم الفاشى السابق ٠‏ فقد ولدت 
هذه الحكومة فى ألمانيا ولم تكن أكثر من حكومة أخرى من الحكومات «الدمى» 
التى أقامها النازيون فى أوربا » (؟) ٠‏ 

وأعلنت حكومة بادوليو فى الثالث عشر من اكنوبر من عام 1١955*‏ 
الحرب على ألمانيا ٠‏ وأصدر الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا 
فى اليوم نفسه اعلانا رسميا اعترفوا فيه بايطاليا دولة محاربة الى جانبهم ٠‏ 





١ نفس المصدر ص‎ "١ 


كارن 


وكان خط الحبهة الآن بجتاز شبه الحزيرة الايطالبة الى الجنوب من تابولى ٠‏ 
وظلت العمليات الانجليزية ‏ الأمريكية تسير ببطء ملحوظ ٠‏ ويفول تقرير 
رسمى : ان الحملة منلت تقدما بطيئا ومؤلما فى أرض وعرة قاسية ٠‏ ومع 
ذلك فقد كانت الفوات الانجليزية ‏ الأمريكية الكبيرة والحسنة التدريب 
لا تواجه الا عشر فرق ألمانية ٠‏ 


وكتب الحنرال النازى كيس يلرنج الذى كان يتولى قيادة الفوات 
الالمانية فى ايطاليا فيما بعد يقول : « كانت الانتصارات الفعلية التى حققها 
الحلفاء بالرغم من الأوضاع المواتية لهم » طفيفة الى حد يثير الدهسة » ٠ )١(‏ 


وبالرغم من احتلال السلطات البريطانية والأمريكية للأقتسام 
الجنوبية من ا:طاليا ء فانها لم تقم بأى عمل لالغاء القوانين الفاشية فيها ٠‏ 
وفد تولت الادارة الانجلو ‏ أمريكية العسكرية السلطة فى البلاد .ولجأت 
الى الاقادة من خدمات العاشيين الايطاليين ٠‏ وحسرت السياسية الاتحليزية ‏ 
الأمريكية فى جنوب ايطاليا النةاب عن أن الاميرياليين البريطانيين 
والأمريكان كانوا يريدون فرض اداراتهم على الشعوب الأوربية 2 ودوس 
حقوق هذه الشعوب القومية وسيادتها ٠‏ وكان من الواضح بالنسية الى 
الاجراءان التى انيعت فى ايطالياء أنهم كانوا يميلون الى الديكتاتورية 
الفاشية ٠‏ ويفول باتاجليا فى كتابه : ان تشرشل كان يريد ايطاليا 
« هادئة » » أى أن تكون عاجزة عن العمل ٠‏ وكان فى حاجة الى مهذه الورقة 
الرابحة فى لعبته الدولية الهادفة الى اسسمتخدام ايطاليا كنقطة ونوب على 
البلقان ٠‏ (؟) 

ولكن استسلام ايطاليا مثل تطورا دوليا فى منتهى الأهمية ٠‏ فقد 
أخرجت الانتصارات السوقياتية ايطاليا من الكتلة الفاشية . وحطمت 
المحور الفاشى ٠‏ وكان استسلام ايطاليا متلا لا بد أن تحذو حذوه الدول 
الأخرى من حليفات ألمانيا . اذ أنها كانت البداية فى انهيار الكتلة كلها ٠‏ 

وأدى الأآثر الدولى الذى خلفته الانتصارات السوفقياتية أيضاء الى 
قيام نورة ناجحة فى كورسيكا ٠‏ وبدأت الثورة فى الثامن من سيتمير من 
عام 95 , بقمادة الجبهة الوطنية الكورسيكية ٠‏ وتولى قيادة الثوار فى 
الجزيرة فرانسوا فيتورى الشيوعى والعضو الس ابق فى اللواء الدول 





<01) هوازيه الموى فى الحرب ٠‏ ص لاما 
(؟) باتاحلنا ب تمس المصدر ا ض 9؟؟ 


لحف 


الرابع عشر فى أسبانيا ٠‏ وانتهى القتال العنيف الذى استمر نحوا من 
شهر ء الى هزيمة مخزية لحقت بقوة ضخمة للعدهو كانت تعد ( )١١6‏ 
ألف ضابط وجندى ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أن عدد سسبكان كورسسيكا 
كلها . بما فيهم الأطفال ٠‏ لم يكن ليربو على نلثمائة ألف ٠‏ ويتبين من هذا 
أن القوات الفاشية الحسنة المعدات فى كورسيكا كانت معادلة فى عددها 
للقوات الألمانية والايطالية التتى ظلت القوات البريطانية والا'مريكية تقاتلها 
سبعة شهور فى افريقيا الشسمالية ٠‏ 


بلدية بقيادة الشيوعيين فى مناطق الجزيرة ٠‏ وهكذا كانت كورسيكا أول. 
عقاطعة فرنسية يتم تحريرها من الاحتلال 


5 





ادت انتصارات الاسلحة السو فياتية فى عام 11547 الى أقتراب 
نهاية الحرب بصورة ملحوظة . وكان على السياسة الخارجية 
السوفياتية أن تركز على المهمات التى تواجهها » وى مقدمتها 
أعداد الترتيبات الديمقراطية لعالم ما بعد الحرب ٠‏ واعلنت 
الحكومة السوفياتية المبادىء الاساسية لهذه الترتيبات على 

النحو التالى : 

١‏ ل تحرير شعوب أوربا من الغزأة الفاشيين » ومساعدتهم فى 
اعادة بناء دولهم القومية » وهى الدول التى كان المستعبدون النازيون 
قد جزءوها . 

؟ ‏ منح الشعوب المحررة فى أوربا حقوقها كاملة » وحريتها فى 
تقرير أنظمة الحكم التى تريدها . 

اتخاذ الاجراءات الكفيلة بانزال العقوبة بجميع المجرمين 
الفاشيين المسئولين عن الحرب وعن الآلام التى تحملتها الشضعوب © 
والاقتصاص منهم عل جميع الجرائم التى اقترفوها .مهمسا كانت 
البلاد التى سيحاولون اللحوء اليها بعد الحرب . 

اقامة نظام فى أوربا » يستبعد كلية احتمال قيام المانيا 
بأى عدوأن جديد . 


ه ‏ أقامة تماون اقتصادى وسياسى وثقاقى دائم بين شضعوب 


56 


أوربا » سستند الى الثقة والعون المتبادلين »© لتمكينها كلها من اعادة 
بناء اقتصاداتها وحضاراتها ألتى دمرها الألمان . 

وسارت الحكومة السوقياتية على سياسة تعمل على تحقيق هذه 
المبادىء العادلة » ووضع الترتيبات الديمقراطية لعالم ما بعد الحرب . 

وكانت الطبقات الحاكمة فى بربطانيا والولابات المتحدة قد أخذت 
تحسير النقاب شيئًا فشيئًا عن خططها الامبريالية . وقد ضايقتها 
حركات ألتحرر الوطنى فشرعت فى توسيع هجماتها على الوطئيين ىق 
اللاد التى تحتلها ألمانيا . 

وواصلت هذه الطبقات تأجيل فتح الجبهة الثانية فى أوربا فى 
نفس الوقت الذى لم تنقطع فيه عن دسائسها فى البلقان . وكان 
الامبر باليون الامريكيون يعملون ليل نهار على تحقيق سيطرتهم على 
الغالم. + واسعيورت عطليات. تطوين” اخلكة الحرائي .والأسلحة التووية 
فى الولايات المتحدة فى منتهى السرية . ودرس الممثلون الأمريكيون 
والبريطانيون فى مؤتمر كويبك احتمال استخدام الاسلحة الذرية ٠‏ 
وانفتكت الشكرية الأمركة الك من بموازاتية .على آفافة المواعك 
البحرية الأمربكية فى جميع أرحاء العالم - وتوسيع قواها البحرية 
والجرية لتحي وامضاريعها واف السيظرة كل القالم»* 

وحافظت الاحتكارات الأمريكية طيلة الحرب على علاقاتها الوئيقة 
بالاحتكارات الالمانية . وتضمنت قائمة التركات الأمريكية التى ساعدت 
المانيا الهتلرية أثناء الحرب 94؟؟ شركة من أقوى الاحتكارات 
الأمركّية )١(‏ . 


وفقدات: الحكرمتان. > الامركة والبرطائية فى شير ستمير من 
عام *114 اتفاقا سريا حول سروط الاستسلام التى ستفرض على الحكومة 
الفاشية فى المحر » وقد وضعتا نصب عبيونهما »م اتنقاذ العهد الر جعى 
والحفاظ عليه ليعمل فى خدمة الدولتين الغربيتين . وكان من المتفة 
عليه أن ينفذ هذا الاتفاق بعد نزول القوات الانجليزية ‏ الأمريكية فى 
الباقان (؟') ٠‏ 


» هوارد واطسون امبروستر « صلح الخنابئة  الصباعات الالمانية والخداع الامريكى‎ )١( 
١51497 شويورك ب بشهيرست بريس‎ 

(؟) راجع كتاب حى ٠‏ اف ٠‏ هونلجوهرى عن « المحر . الدولة التابعة برعم أبفها » 
نويورك 1١9517‏ 


نذا 


وعقد تشرشل فى خريف عام ١957‏ سلسلة من المؤتمرات ٠‏ مع 
ابرست بيقن الرعي. العمالن: البر بطالى؛ وكان سمطين: 6 -زنيسن ورراء 
اتحاد حنوب أفريقيا فى تلك الأيام . وكانت المباحثات تدور فى هذه 
هذه الكتلة ق.تجلسة تر ئة عقدها البركمان البر نطائى' :' وكانت المفاوضات 
التى تدور سرأ تشمل حكومات بلحيكا وهو لنده ولكسمبورج وفرئبسا 


وكانت المؤتمرات التى تعقد لهذه الغابة منفصلة فى طيعتها ٠.‏ ققد 
كان المؤتمرون حريصين على سرية مخططاتهم الملعمادية للديمقراطية 
والاتحاد اللسوفياتى . وكانت تصور أمام الرأى العام . كاجراءات 
تمهيدية لابد منها لفتح الحبهة ألثانية . وكتيت صحيفة التابمز اللندنية 
بعد مؤتمر كويبك نقول : « تفع أعمية قرارات كويبك »2 فى مغازيها , 
وهى أن فى الامكان مواصلة الضغط العالمى على ضوء استراتيجية تهدف 
أدلا الى صرع هتلر » مع الاحتفاظ بالقوة الكافية لشن « مشاريع » 
جدبدة فى الشرق الاقصى » ٠ )١(‏ 

وقد نشأ صراع عنيف بين قادة الولايات المتحدة وبريطانيا حول 
مبادىء الاستراتيجية . وكتب أبزئهاور فى بومياته : « أجد نفسبى منهكا 
قى النضال من أجل ضمان تبنى مفهوم مشترك للأهداف الاستراتيجية 
من جميع المعنيين ٠‏ قكل انسان مغرق فى الامحتمام بالقضايا الصغيرة 
الخاصة التى تهمه » (؟) . 

وكتب رألف أنجرسول بقول : « بيدو أن هناك حدثا مسستمرة 
لا بنقطع عنالعقيات » دون أن .كون ثمة حديث عن طردق تنفيذ الأمور. 
وكان أستفزاز « قصورها أالذاتى » أشبه بذلك الانسان الذى بضريه 
بقبضته كيسا منتفخا من الس_ماد الرطب ء اذ أن الكيس يتدقع الى 
الداخل تحت وطأه القبضة » ثم بهتز بلطف» ولكن عندما تخرج القيضة» 
بعود الكيس الى شكله » الممتلىء الأول »© وكأنه لم نمس . وكل ماق 
الامر ان الانسان بحس بأن الغبار قد لحق به » (؟) ٠‏ 





٠ ١92459 عدد صصفة التايمز قى /ا؟ أغسطس‎ )١( 
٠ ١595 نقس المصدر ص‎ ٠ ماتلوف وستبل‎ )5( 


(؟) رالف الحرسول ب نفس المصدر ض ٠ ١!‏ 


يات 


وكابت سثائئة تال الحبية الفاية» قل السحظ عن الناسن 
وكانت الحماهير تتحدث أيضا وبصورة وأسعة عن هذه الطربقة الفردبة 
فى عقد التمرات التى ستبعد الاتحاد السوفياتى متها . وقد قابلت 
الجماهير فى بريطانيا والولايات المتحدة قرارات مؤتمر كويبك بكثير من 
ألتحفظ الملحوظ . وكان الكثيرون بقولون : « أن هذه المؤتمرات ستظل 
دون جدوى طللما أن مقعد الاتحاد السوقياتى فيها شاأغر » . 

وكان من المستهجن أن يظل إعضاء التحالف الانحليزى ‏ السوفياتى 
الأمرريكى ضد الفاشية ؛ دون أى بحث مشترك لمشاكل الحرب 
سنوات طويلة . وكان اللوم فى ذلك بوجه الى الولابات المتحدة وبر يطانيا 
وحدهما . فقد اعلنت الحكومة السوفياتية استعدادها لاللحث قى 
القضابا المتعلقة بالحرب واتخنت الخطوات العملية الفعلية لتحقيق 
ذلك . 


وكانت الحكومتان : البريطانية والامريكية رغبة منهما فى خلق 
الإنطباع بأنهما لا تعارضان فى المباحثات المشتركة » تصدران اقتراحات 
متكررة بين الفينة والفينة لعقد مؤتمر ثلائى ٠‏ ولكنهما لم تكونا جادتين 
فى أى من هذه الاقتراحات . 

فقد اقترح الرئيس الأمربكى على سبيل المثال فى السادس عشر 
ذإ د تير من عام 1141 عمد امو ثمر رق شو كيج لضم على الضين 
والاتحاد السوفياتى وبريطائيا وهولنده »2 والولايات المتحدة فى موعد 
لا بعدو السابع عشر من الشهر نفسه » وأن تنقل النتائج الى الحكومات 
المعنية قبل العشرين من ديسمبر ٠‏ وردت الحكومة السوفياتية أن من 
المتعذر عقد مثل هذا المؤتمر فى مثل هذه المهلة القصيرة ٠‏ وطلبت 
ألحكومة السوفياتية بعض المعلومات عن ألهدف من المؤتمر )١(‏ . ولكن 
الحكومة السو فياتية لم تتلق ردا على هذه الرسالة . 

وعادت الحكومتان : البر بطانية والأمريكية فاقترحتا فى وقت لاحق 
عقد مؤتمر ثلاثى لروؤساء حكومات بريطانيا والولايات التحدة والاتحاد 
السوفياتى »2 بالرغم من أن الفائدة كانت سستكون أكبر لو أن القضايا 
العملية قد بحثت بين الوزراء المعنيين والخبراء العسكريين فى الدول 
الثلاث ٠‏ واقترحت عدة أماكن لعقد المؤتمر » لم يكن فى وسع الاتحاد 
السو فياتى قبولها نظرا لبعدها » وبينها فيربائكس فى الاسكا » والقاهرة 


)١(‏ عراسلات الحكوهة السوفياتية ‏ المجلد الثانى ص للا 


لينف 


والخرطوم وأسمره فى الارتيريا » وبغداد وآأئقرة . رارف ونسمتون 
تشرشل فى رسالة بعث بها الى رئيس وزراء الاتحاد السوقياتى فى 
التاسع عشر من يونيو من عام ١945+‏ ء بأن الحكومة السوفياتية كانت 
على حق فى رفضها مثل هذه الدعوات ٠‏ وراح بعد ذلك يقترح ميناء 
سكابافلو » البحرى فى شمال اسكوتلندة ٠ )١(‏ 

ولكن الانتصارات العسكرية التى حققها الاتحاد السو فياتى 
ارغمت الحكومتين : البريطانية والأمريكية على بحث المشاكل الدولية 
. ابرئيسية بالاشترآك مع الاتحاد السوفياتى . وأصبحت هموسكو ىق 
النصف الثائى من عام مكان الْوّتمرات ألتى عقدها ممثلو الاتحاد 
السوفياتى وبريطانيا والولايات المتحدة عوالتى أقامت الدليل الملموس 
على أن فى الامكان تحقيق التعاون ألدولى فى قضابا الحرب واعادة اليناء 
دعدها »© بين البلاد ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة . 00 

وركر نهو تهز +وزؤراء خارجية الدوك” الثلاة الذى عفد ى مويتلكي 
بين التاسع عشر والثلاثين من اكتوبر من عام ١9157‏ اهتمامه فى موضوع 
التعاون السكرى نين الدول العظمى 'الثلاث .وا ضر الاتحاد النبو فناتى 
على ضرورة الاسراع فى تحتيق النصر على ألانيا الهتلرية والدول التابعة 
لها . ولم يكن فى وسع الناطقين : الأمريكى والبريطانى أن يقدما آبة 
حجج سليمة للاعتراض على الاقتراحات الوفادم 11 املاع 
الذى صدر بعد المؤّتمر أن الحكومات النلاث أقرت أن هدفهاسا الاول 
الأسرأع فى أنهاء الحرب . 

ولا شك فى أن القرار الذى اتخذ بتحقيق التنسيق العسكرى بين 
الدول القلاث قد عزز التعاون الدولى » وسهل الطريق أمام الجهود 
الدبلومانية السوفياتية للاسراع فى فتح الجبهة الثانية فى أوربا ٠‏ 

وقد التزمت الدول المستركة فى امو تمر 4 بالتعاود على الصعيد 
الدولى بعد انتهاء المرب ٠‏ وذكر البلاغ الذى صدر ء أن من الضرورى 
بالنسبة للدول المعنية » « وتمشسيا مم مصالحها القومية ء ولمصلحة جميع 
الشعوب 00 للسلام » أن يستمر التعاون الوثيق الراهن فى تسيير 
المرب » فى الفترة التى تلى انتهاء العمليات العسكرية ء اذ أن هذا التعاون 
هو الوسيلة 0 للحفاظ على السلام 2 ولتحقيق الرقاه السيامى 
والاقتصادى والاجتماعى لشعوب هذه الدول » (؟) ٠‏ 





٠ ١95 نفس المصدر المجلد الاول ند ض ؟5؟١ا 7ب‎ )١( 
٠ (؟) السساسة الخارحيه السوفيانية  المجلد الاول ا ص -4؟:‎ 


ب 


اخلن 


وتم التوقيع فى لندن فى التاسع عشر من أكتوبر من عام :2,194 
على اتفاق ثالت لتموين الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد دينت الحكومة السوقياتية 
فى المفاوضات التى دارت أن عمليات الشحن للاتحاد السوفياتى تناقصت 
بدلا من أن نتزايد فى عام 1955 »2 وهو أمر جد مستغرب » بالنسبة الى 
وقوع الهجوم السوفياتى العظيم فى هذا العام ٠‏ ونص الاتفاق الجديد على 
مزيد من التموينات للاتحاد السوقيانى ٠‏ 

وعالج مؤتمر وزراء خارجية الدول الثلاتث فى موسكو بكير من 
الاطالة . مشاكل أوربا الشرقية ٠‏ وطلب أنطونى ايدن تنفيذا لتعليمات 
ونستون تسرشل »ء مواففة الحمكومتين السوفياتية والأمريكية على كيام 
بريطانيا بمساعدة تركيا بغزو الأجزاء الجنوبية الشرقية من أوربا ٠‏ ورد 
المندوب السوفياتى بأن الخطة البر بطانية ليست نابعة عن الاعتبارات 
العسكرية . وانما تهدف الى غايات نتعارص كل التعارض مع رعسات 
السعوب ومصالها ٠‏ وأصر الممتل السوفياتى على ضرورة فتح الجبهة 


الثانية فى أوربا 3 


وأصر وزيرا خارجبة بريطانيا والولايات المتحدة على الحكومة 
السوفياتية أن تستأنهعلاقاتها الدبلومابية مع الحكومةالبولندية المهاجرة 
الممادية ولم يكن دافع الوزيرين الى هذا الاصرار . الرغية فى لحتسين 
العلاقان البولندية ‏ السوفياتية » وانما كانا يريدان أن تتولى الحكومة 
المهاجرة 5 لندن ٠»‏ الحكم فئ بولندة المحررة بعد انتهاء الحرب”* ورفض 
الجانب السوفياتى الاستجابة لهدا الطلب ٠‏ 

وتفدم الوفدان : البريطانى والآمريكى باقتراح لاقامة اتحاد 
كونفيدرالى لدول الدانوب ٠‏ وذلك بالرغم من الخلافات الخطيرة القائمة بين 
حكومتيهما حول هذا الموضوع بالذات+ وكان هذا الاتحاد الدانوبىي الذى 
وضعت الاحتكارات الأمريكية والفاتيكان مشروعه , يقضى بتوحيد بلاد 
حنوب شرق أوربا بزعامة النمسا ,2 أى بعودة الامبراطورية اله 
المحرية الغديمة الى الوجود بصورة مصطنعة ٠‏ 





بة 
6 


وكان حكام الولايات المتحدة منذ عام 11155 ء يعملون بالتعاون 
مع العاتيكان علىوضع المخططات لاعادة ملكية أسرة هابسبورج الى الوجود, 
واقامة دولة كاثوليكية فى قلب أوربا ٠‏ وكان المشروع يقضى بأن تضم 
هذه الدولة ٠‏ النمسا والمجر وبافاريا وتشسيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا 
«وغيرهأ ٠٠+‏ وكان المقصود من اقامتها أن تكون أداة للسياسة الامبربالية 
الأمريكية فى أوربا ٠‏ ويقول مؤرخ بريطانى : أن الرئيس روزفلت كان 


5> 


عيعتقد دائما بأن حل الملكية النمسوية ‏ المجرية كان من أسوأ الأخطاء الى 
ارتكيت بعد الحرب العالمية الآولى ٠‏ وقد وضع مخطط الاتحاد الكو نفيدرالل 
+لدانوبى ليوحد منطقة الدانوب» ولم يكن همه الأساسىاعادة آلعاسبورج 
الى المحكم وان « كان لا يعارض فى عودتهم » اذا كانوا يذللون له مهمة 
اقامة الاتحاد الذى بر يده » )10( . 

ومن الحق أن يقال : ان الحكومة الأمريكية لم تكن تعارض أطماع 
والوسائل ٠‏ قفى عام ١95٠‏ استقبل الرئيس روزفلت أوتو هابسيورج» 
المطالب بعرش النمسسما والمجر فى البيت الأبيض ٠‏ وكانت وزارة الحربية 
الأمريكية تتصل بأوتو بصورة رسمية » ونصحته فى نوفمير من عام 
5 بتأليف لواء نمسوى للعمل فى جنوب شرق أوربا ٠‏ ولكن الفكرة 
لم تتحقق على الاطلاق 2 ومع ذنك فقد استمرت الاتصالات مع أمراء أسرة 
ما بسيورج ومع الملكيين من النمسو س والمجر بين وكان الفاتيكان سرد بدك 
الخمياسة لعوده آل هابسيورج الى الملك ف وقد بحث الكردينال قر انسسس 
سميلمان هذا الموضوع مطولا مع البابا بيوس الثانى عشر ٠‏ تنفيذا 
للتعليمات التى تلفاها من حكومته أنناء اقامته فى رومه فى شهر فبراير 
من عام ٠» ١955‏ 

ولكن الحكومة الأمريكية كانت تفكر فى مشروع آخر بالنسية الى 
النمسا .وهو الابقاء عليها جزءا من ألمانيا ٠‏ وقد حسر اللين دالاس النقاي 
عن هذا المشروع فى حديث له مع الأمير هوهينلوهى ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
الملشروعان بهددقان الى غاية نهائية و؛حدة ء وهى اقامة قوة فى أوريا 
يمكن استخدامها فى النهادة لتحفيق مزيد من التوسع لمصلحة الاحتكاريين 
الأمريكيين ٠‏ وكانتاعادة الدولة النمسوية ‏ المجرية تعتبر أداة تستخدم 
ضد الاتحاد السوقياتى وحصنا للامبريالية بوجهة المحاربة الديمقراطية 
فى أوربا . ومركرا لتشر الكنلكة فى أوربا الوسطى والجنوبية الشرقية ٠‏ 

وبينت الحكومة السوفياتية أن اختيار أنظمة الحكم السياسية , 
قضية تتعلق بشعوب البلاد المعنية نفسها + وهى وحدها القادرة على 
تقريرها . وأن أى قرار ٠‏ يتخذ بدون رأيها » لا يمكن قبوله ٠‏ وأضافت 
الحكومة السوفقياتية أن من الخطر والاجحاف اقامة « اتحادات » مصطنعة 


5١8 نفس المصدر صن‎  ىريمومجتنو«ه‎ ٠ اف‎ ٠ جى‎ )1١( 


5١ 


عن طريق التدخ ل الأجنيى والضغط الخارجى + واقترح الاتحاد السوفياتى 
اصدار اعلان عن استقلال النمسا ء» وتينى المؤتمر هذا الاقتراح ٠‏ . 


وقد أعرب الاعلان عن رغبة الحكومات التلاث فى « اعادة بناء النمسا 
المستقلة الحرة » التى يجد فيها الشعب النمسوى نفسه » وشعوب الدول 
المجاورة التى تواجه نفس المشاكل »ء الأمن السياسى والاقتصادى الذى 
يعتير الأساس الوحيد لدوام السلام » ٠ )١(‏ 


1 وقد وضع لهمذا الاعلان أساس اعادة النمسا الى الوجود ٠‏ وألغى 
ضمها الى ألمانيا الذى كانت الدولتان الاميرياليتان قد اعترفتا به قيل. 
الحرب » وقد صمد الاتحاد السوفياتى كل الصمود » تمسكا مته بالمبادىء 
التى تضمنها هذا الاعلان » دفاعا عن حقوق التمسا الوطتية بعد انتهاء 
الحرب . ضد الخطط الانجلو ‏ أمريكية والألمانية الغربية لتحقيق ضمها 
من جديد الى ألمانيا ٠‏ 

وقال الاعلان: « وعلى النمسا أن تتذكر أنعليها مسئولية لاتستطيح 
الخلاص منها 2 عن اشتراكها فىالحرب الى جانب ألمانيا الهتلرية » وعتدما 
يتم وضع التسوية النهائية » سيؤخذ بعين الاعتيار » مدى اسهامها فى 

وتقدم الوقد الأمريكى الى مؤنمر موس كو باقتراحات عنالمشسكلة 
الاستعمارية ٠‏ وكان حكام أمريكا جد متلهفين على الظهور بمظهر المدافع 
البريطانيون والفرنسيون علىالشعوب الشرقية» ولفرض الصورة الجديدة 
من سيطرتهم الاستعمارية على هذه الشعوب ٠‏ واقترحت الولايات المتحدة 
التأييد من جانب الوفد السوقياتى » اذ أنه رأى أن فى وسع الشعوب أن. 
تفيد من هذا الاقتراح » لمصلحة تحررها من جميع صور الحكم الاجتبى ٠‏ 
ولكن الوفد البريطانى عارض فى بحث المشكلة الاستعمارية » وتقرر. 
اغلاق البحث فىالموضوع ٠‏ 


وبحث وزراء الخارجية الثلاثة فى طرق ضمان الأمن الجماعى بعد. 
الحرب ووسائله + وآأثاروا موضوع انشاء منظمة دولية تتولى الحفاظ عل. 


"5:55 السياسة الخارحية السوقياتية  المحلد الاول ب ص‎ )١( 
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ا 


السلام ٠‏ وأظهرت الحكومة الأمريكية اهتماما يالغا بالفكرة ٠‏ وكان 
الكو نجرس الأمريكى قد أقر قبل شهر من انعقاد المؤتمر » مشروع قرار 
فولبرايت ,الذى نادى بخلق جهاز دولى صالح »2 ذى صلاحيات كافية 
لضمان وجود سلامعادل ودائم بين دول العالم» وباسهام الولايات المتحدة 
فى هذا الجهاز عن طريق اجراءاتها الدستورية (؟) ٠‏ وكانت الولايات 
(التحدة تأمل فى أن تلعب الدور الأول قى هذا الجهاز المقترح ٠‏ ولكن 
الحكومة البريطانية لم تكن راغية فى أن تتخلى بأية حال من الأحوال 
للولايات المتحدة عن المركز الذى كانت تحتله فى عصية الأمم ٠‏ وكان 
تشرشل قد كتب الى ايدن فى مذاكرة بعثبها اليه قبل عقد مؤتمر موسكو 
بأن عليه أن يتمسك بقوة بنظام عصية الأمم السابقة » ٠ )١(‏ 

وأقر مؤتمر موسكو اعلانا وقعته الدول الثلاث عن موضوع الامن 
.الجماعى ٠‏ وبين الاعلان الحاجة الماسة الى « اقامة منظمة دولية عامة فى 
أقرب تاريخ ممكن للحفاظ على سسلام العالم وأمنة » وأن تقوم على ميدأ 
المساواة السيادية لجميع الدول المحية للسلام » (؟) + 

وكانت لهذا الاعلان أهمية ضخمة» فهو لم يعترف بالحاجة الى اقامة 
عنظمة للأمم المتحدة فحسب » وانما حدد أيضا المبادىء الأساسية للتعاون 
الدوللى بين الدول المستقلة الراغبة فى الحفاظ على سلام العالم وأمنه ٠‏ 


وذكر البند السادس من الاعلان أن على الحكومة المعنية بعد انتهاء 
العمليات الحربية ألا تستخدم قواتها المسلحة فى أراضى الدول الأخرى الا 
.ا لتحقيق الأهداف التى نص عليها هذا الاعلان وبعد اجراء اللساورات 

٠ )5( المستركة‎ 

ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا تنكرتا تنكرا ضخما لهذا الاعلان ٠‏ 
عن طريق اقامة قواعد عسكرية ونشر قواتهما فى الخارج . للتدخل فى 
الشئون الداخلية للبلاد الاخرى ٠‏ ولعل أبلغ تنكر لهذا الاعلان تمثل فى 
العدوان الأمريكى على شعب كوريا المحب السسلام » وهو العدوان الذى 
اشتركت فيه بريطانيا ٠‏ الدولة الثانية الموقعة على الاعلان ٠‏ 


وأوضح الاستسلام الايطالى أن الفاشية الألمانية قد خسرت الحرب : 
)١(‏ سجلات الكوتجرس ٠‏ المجلد 85 القسيم السادس 7ب *195 + ص أملالا ٠‏ 
(؟) تشرشل ‏ الحرب العالمية الثانية ‏ المجلد الخامس ٠‏ ص آإهم؟ . 
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وأن « النظام الجديد » الذى أقامته اصبح على شفير الانهيار ٠‏ ولكن 
السياسة المناهضة للديمقراطية التى انبعتها بريطانيا والولايات المتحدة 
فى المناطق الايطالية التى تم تحريرها من الالمان كانت مؤذية أشد الاذى 
للتحالف المتناوىء للفاشية + فخد حسرت هذه السياسة النقاب عن أن 
الدولتين تميلان الى اتباع سياسات مستقلة واقترحتالحكومة السوفياتية 
للحيلولة دون هذه السياسات المستقلة 2 ولضمان التنسيق » اقامة هيئة 
ثلاتية مناسية ٠‏ وقرر مؤتمر موسكو اقامة مجلساستشارى أوربىيكون 
مقره لندن للبيحث فى المشاكل الاوربية » ولاعداد التوصيات المشتركة وتم 
انشاء مجلس استشارى لايطاليا ضم الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
وبريطابيا ولجنة التحرر الوطنى الفرنسية » ثم ضمت اليه اليونان 
ويوجوسلافيا ٠‏ 


وتبنى المؤتمر اعلانا عن ايطاليا ٠‏ وقد تضمن هذ الاعلان بعض 
عناصر التوفيق أو الحلول « الوسط » وان مثل على أى حال نصرا للقوى 
الديمقراطية ٠‏ فقد حدد الاعلان مجموعة من الاجراءات اللازمة لتحويل 
ايطاليا الى الديمقراطية + وازالة جميع الآدار المتيقية فيها من الفاشية ٠‏ 


ويتحدث بتاجليا عن الاعلان فيقول : « كانت الوثيقة فى منتهى 
الاهمية ٠‏ لانها أوضحت أكثر القضايا دقة وتعقيدا حول مستقبل ايطاليا 
فقد اعترفمت أولا » اعترافا صادقا بالكفاحالذى يخوضة أكثر قطاع قاعلية 
من الشعب الايطالى ضد الفاشية لتحقيق السلام +٠‏ ورفضت الفكرة 
القائلة بأن الْنْ ب الايطالى كان مطواعا للفاشية .» وكان قد رحب 
بمغامرات العهد الفاسّى . طيلة الوقت الذى كانت فيه هذه المغأمرات. 
تحقق نجاحا ٠‏ ونفت الوثيقة » الفكرة الغريبة الأخرى التى تقول بأن 
الأفراد الواعين سيامبيا والمتنورين هم الذين قاوموا الفاشية وحدهم ٠‏ 
ولقد تحدثت على النقيض من ذلك . وبكثير من الصحة والصددق عن 
المقاومة التى أبداها ويبديها قطاع كبير من السكان ٠‏ وكان من المفهوم 
أن هذا القول يعنى الطبقة العامة . وان كانت الكياسة الدبلوماتية قد 
تطلبت الحذر فى عدم التصريح ٠‏ ولا شك فى أن هذا الاعتراف » قد قرر 
دق هذا القطاع الأكئر فاعلية من الشعب فى أن يكون ممثلا فى الحكم . 
وأن يكون له رأيه فى قيادة نضال البلاد فى الحاضر والمستقبل أيضا ٠ )١(‏ 


وتم الغاء حكومة الحلفاء العسكرية قى البلاد المحتلة , فى ايطاليا .. 





١595 بتاجليا ب نفس المصدر ص‎ )١( 
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مما اعتبر سابقة ساعدت الشعب الفرنسى قى تجنب نفس المعاملة بعد 
نزول القوات الانجليزية ‏ الأمريكية فى فرنسا ٠+‏ وتم فى الحادى عشر 
.من فبراير من عام 1 ء اقامة حكومة ايطالية فى حنوب البلاد ٠‏ 

واتخذ المؤتمر قرارا باصدار اعلان عن مسئولية الهتلريين عن 
.الفظائع التى ارتكيوها ٠‏ وكان ذلك باصرار من الاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد 
أكد الاعلان أن مجرمى الحرب سيعاقيون من الدول التى ارتكيت الجرائم 
فى حقها ٠‏ كما سيحاكم كيار هو لاء المحرمس بصورة مشتراكة أمام الدول 
المتحالفة ٠‏ وحذر الاعلان « من » أن مجرمى الحرب لن ينجوا من القصاص »2 
اذ أن الدول المتحالفة الثلاث « ستتعقبهم الى أقصى أطراف الدنيا , 
وستسلمهم الى متهميهم حتى يأخذ العدل مجراه » )١(‏ : 


ومئل هذا القرار ضربة شديدة لا لمجرمى الحرب الألمان وحدهم بل 
ولحماتهم من الذين كأنوا يؤيدونهم ٠‏ 

ولا شك فى أن مؤتمر وزراء الخارجية فى موسكو ء كان معلما 
.أساسيا من معالم الطريق فى تاريخ الحلف المناوىء للفاشية ٠‏ فقد بين 
أن التعاون الدولى ممكن ونافع معا ٠‏ وسهلت قرارته طريق نضال 
التقدميين لتحقيق الاجراءات الديمقراطية .لعالم ما بعد الحرب ٠‏ ولا شك 
فى أنها قوت أيضا من التحالف الانجليزى ‏ السوفياتى الأمريكى , 
ووجهت ضربة قاصمة لاعدائه ٠‏ وكتبت صحيفة « البرافد! » تقول : « أدى 
المؤتمر رسالته قى خلق التضامن بين الحلفاء لمصلحة جميع الشسعوب 
اللحية تلحرية » (9؟) + 


0 


مهد مؤتمر موسكو الطريق لعقد المؤتمر الأول من سلسلة مؤتمرات 
نلاثة للقمة » تقرر عقده فى طهران ٠‏ ولا شك فى أن الانتصارات العظيمة 
١لتى‏ حققتها الأسلحة السوفياتية هى التى جعلت عقد مؤتمر طهران أمرا 
ممكنئا . وذلك بالاضافة إلى ما حققته السياسة الخارجية السسوقياتية »ن 
نجاح فى قنمية التعاون الدولى ء والى رغمات الجماهر الملحة فى كل من 
الولايات المتحدة ويريطانيا ٠‏ 


١355 السياسة الخارجية السوقياتة  المحلد الاول  9 ص‎ )١( 
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وكان تشرشل وروزقلت ووقداعما المفاوضان قد عقدوا وهم فى 
الطريق الى طهران مؤتمرا منفردا فى القاهرة بين الثانى والعشرين 
والسادس والعشرين من نوفمير من عام ١915‏ + وحاولت بريطانيا 
والولايات المتحدة فى هذا المؤتمر الجديد المنفرد م حل التناقضات بينهمة 
لاتخاذ موقف موحد فى موضوع الحجبهة الثانية عند بحته قى طهران ٠‏ 
ولكن هذه المحاولة منيت بالفشل ٠‏ فقت ظلت الولابات المتحدة تنظر 
نظرة الامتعاض الى استراتيجية تشرشل البلقانية » وظلت تخقى أن 
يفوتها القطار « فى أوربا الغربية ٠(‏ وذكر الرئيس روزفلت لولده أن 
الوقت قد حان لمهاجمة « أوربا من الغربه » ثم أضاف : « واذا اسستمر 
الوضع على سيره الحالى قى روسميا ء فقد لا يصبح للجبهة الثانية فى أوربا 
بعد الربيع القادم أية ضرورة » ٠ )١(‏ 


وجاء تشيان كايشسيك الى القاهرة للبحث فى مشساكل الثترقه 
الأقصى ٠‏ ووعدته الولايات المتحدة بمزيد من الأسلحة والقروض ٠‏ 


وكان من الواضح أن اهتمام الحكومتين البريطانية والامريكية كان 
متصرفا الى حمل كايشيك على غزو المناطق المحررة فى الصين ٠‏ أكثر من 
انصرافه الى دقعه لمح_اربة الغزاة اليابانيين ٠‏ وكانت الحككومتان جد 
راغبتين فى معرفة نوايا الديكتاتور الصينى وخططه ٠‏ وفى تعزيز تصميمه 
على تجميع القوة الكافية لخوض حرب أهلية فى الصين ٠‏ 

وظهرت تناقضات جديدة بين الولايات المتحدة ويريطانيا حول 
موضوع العمليات فى مسرح المحيط الهادى ٠‏ وكان الفزع قد استبد 
بالحكومة البريطانية من جراء الغزوات التى أخذت الاميريالية الامريكية 
تشنها فى جنوب شرق آسميا + ولم يكن البريطانيون راضين عن زحفه 
القوات الأمريكية عبر بورما الشمالية ٠‏ وكان تشرشل يطالب بعمليات 
نزول من البحر . وكل ما يتمناه هو أن يقوم الأسطول الأمريكى باستعادة 
الممتلكات البريطانية فى جنوب شرق آسيا ٠‏ لبريطانيا + وراح همونتباتن 
القائد الأعلى فى المنطقة يلحف فى حديث له هع الرئيس روزقلت » على 
ضرورة زيادة المساعدات الأمر دكمة فى موضوح التموين للقوات المسلحة 
البريطانية ٠‏ 


ولكن بريطانيا اضطرت قى النهاية الى قيول المخطط الامريكىي 
)١(‏ ايلوت روزفلت ب نقس المصدن + ص 8هها 


لدان 


للعمليات فى بورما الشمالية . وان كان قبولها هذا سيضاعف من نفوذ 
أمريكا فى الممتلكات البريطانية فى جنوب شرق آسيا ٠‏ 

وصدر فى القاهرة فى الاول من دسمير من عام “35 , اعلان 
مشترك عن الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ٠‏ وأكد الاعلان رأى الدول 
الثلاث فى حرمان اليابان من جميع الجزر التى استولت عليها أو احتلتها 
فى المحيط الهادى منذ نشوب الحرب العالمية الاولى فى عام ١115‏ + وجميع 
المناطق التى انتزعتها من الصين . كمنشوريا وتايوان وجزر بينجو ,2 
لاعادتها الى جمهورية الصين ٠‏ وقررت الدول الثلاث أيضا . طرد اليابان 
من جميع الممتلكات الاخرى التى احتلتها عن طريق القوة ٠‏ وهكذا ركز 
اعلان القاهرة على انتزاع جميع الممتلكات التى كانت اليابان قد استولت 
عليها فى الحرب العالمية الاولى كجزر ماريانا ومارشال وكارولين 2 التى 
أصيحت الولايات المتحدة تتشهاها الآن »2 والاعتراف بمتشوريا وتايوان 
وجزر بينجو كأجزاء من الصين ٠‏ وأكد الاعلان أيضا أن كوريا ستصبح 
فى الوقت المناسب بلدا ومستقلا ٠‏ وأكدت الدول الثلاث التزامها 
بمواصلة العمليات الحربية الواسعة النطاق الى أن يتم استسلام اليابان 
اللطلق بلا قيد أو شرط ٠‏ ولكن هذا التأكيد فى الاعلان لم يعكس حقيقة 
الوضع الفعلى فى مسرح المحيط الهادى اذ أن العمليات الامريكية 
والبريطانية والصيئنية فى النطقة كانت حتى ذلك التاريخ متواضعة فى 
خطاقيا + 

وقد صاغ اعلان القاهرة أهداف الحرب ضد اليابان فى صورة تحمل 
طابع العدل . لتخفى حقيقة أهداف حكام بريطانيا والولايات الملتحدة , 
ولا سيما حكام الاخيرة الذين كانوا يخططون لتثبيت أقدام ديكتاتورية 
تشيان كايشيك المكروهة فى الصين ٠‏ وكان ما تنشده الاحتكارات 
الامريكية حقا استغلال الاراضى التى تحرر من اليابانيين كمناطق استثمار 
لها , وكقواعد حربية فى المحيط الهادى ٠‏ وقد يكون من المعقول ٠‏ ان هذه 
الاحتكارات لم تستطع صياغة هذه الخطط التوسبعية فى كثير من العبارات 
ضمن اطار الحرب المعادية للفاشية + اذ أن طبيعة هذا الاطار تقررت الى 
حد كبير نتيجة اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب ٠‏ 

وعقد مؤتمر رؤساء الحكومات الللاث فى طهران فى المدة التى 
٠نصرمت‏ بين الثشامن والعشرين من نوفمير والاول من ديسمبر من عام 
٠ ١195‏ وأوليت القضايا العسكرية المكانة الاول فى هذا المؤتمر ٠‏ فقد 
أعلن الوفد البريطانى خطته لغزو جنوب شرق أوربا بالاشتراك مع تركياء 


يكن 


ورد الوفد السوفياتى بأن الخطة البريطانية بعيدة كل البعد عن هدف 
هزم آلمانيا بالسرعة الممكنة ,. اذ أنها تتطلع الى أهداف أخرى ٠‏ 

وأكد الوقد السسوقياتى أن نزول الانجليز والامريكان فى البلقان 
لا معنى له من الناحية العسكرية اذ أنه لن تعحل فى سقوط ألمانيا ٠‏ وكل. 
ما سيحدث اقامة جبهة مستمرة تشسبه تلك القائمة فى ابمطاليا فى تلك»ه 
اللحظة ,. طالما أن الاجواء العامة وطبيعة الارض .2 ووجود الأنهار م والافتقار 
الى الطرق الصالحة ستجعل من العسير على القوة الهابطة أن تتغلب على 
المقاومة الألمانية ٠‏ 

وأصر نشرشل على أن الطريق من اليلقان هو أسهل الطرق ٠‏ وراح 
يشير الى «خريطة» أوربا ويقول : ان من الحمق أن يضرب الانسان رأسه 
فى فم التمساح فى بريست », بيئما يس_تطيح أن يوجه ضربنه الى بطن 
التمساح الناعم فى اليلقان(١) ٠‏ ولقد ظهرب ص ورة كاريكاتورية فى 
الصحافة الامريكية كانت خير رد على أقوال تشرشل ٠»‏ فقد رسمت جنديا 
من جنود الحلفاء يقف أمام متميرة » وقد ظهرت قى الصورة جبال الألب. 
وقمم سلسلة جمال اليلقان ٠‏ وكتب الرسام تحت الصورة العبارة التالية» 
« لا شك فى أن الشخص الذى أسمى هذه المنطقة باليطن التاعم , يحتاج 
الى من بفحص له عقله(؟) » ٠‏ 

وكانت الحجج السوفياتية التى استخدمت لتفنيد نظرية فتح الجبهة 
الثانية فى جنوب شرق أوربا » منطفية كل المنطق ٠‏ وتم رفض المشروع 
البريطانى لغزو البلقان , واتخذ مؤتمر طهران قرارا يضرورة فتح الجبهة 
الثانية فى أوربا قبل اليوم الاول من مايو من عام ٠ ١955‏ وبين عمر 
برادلى قى ملاحظاته أن آراء الوفد السوفياتى هى التى حولت الاتجاه الى 
هذا القرار ثم قال ٠٠٠‏ « وهكذا تم اتخاذ القرار النهائى » وأصبحت عملية 
«أوفرلورد» بعد سنتين من المناقشات والتملص ومحاولات التحويل الى 
جهات أخرى ٠‏ والاضطراب ء النواة التى لا تتغير لاسترانيجية الحلفاء فى 
الحرب الاوربية () » ٠‏ 


ووعد الاتحاد السوقياتى بمساعدة عملية أوفرلورد هجوم اكبار 
يشنه من الشرق , ويحول دون نقل قوات المأنية كسيرة من الشرق الى 





ه١ لندن 3م9١ + ص‎  » كلارك فى ابه « مخاطرة محسوبة‎ +٠ ام‎ )١( 
فى « تقارير ويدماير ». ب نيويورك 1884 - ص لم»»‎ ٠٠ اى + ويدماير‎ )5( 
- ؟١*١ فزادل ند نفس المصدر ص‎ )9( 
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الغرب ٠‏ واتفق الممثلون العسكريون للدول الثلاث على مواصلة الاتصالات 
الوثيقة بالنسبة الى العمليات المقبلة فى أوربا ٠‏ 


واقترح الرئيس الامريكىفى مستهل مؤتمر طهران مناقشة موضوع 
ولكن اقتراحات الرئيس ذكرت العمليات الهجويمية الامريكية فى جزر 
كوريل » وهى الجزر التى كانت الاحتكارات الامريكية ترسم الخطط مندذ 
أمد بعيد للاستيلاء عليها ٠‏ 


ورفضت الحكومة السوفياتية قبول أطماع الولايات المتحدة فى جزر 
كوريل » وتعهدت بدخول الحرب ضد اليابان بعد ستة أشهر من انتهاء 
الخرت فى أوويا > وقمه ارحب ترش سل فى هذ كراتة. بهذا الوعن 
السوفياتى ٠ )١(‏ 


ومثل رفض مؤتمر طهران لمشروع غزو البلقان نكسة للامبريالية 
الريطانيه 7 واصبع الاتفاق المعقود بين بريطانيا والولايات المتحدة من 
ناخية وبين. حكومة الحجن الفاتسية خاليا من كل معنى * ويقول أحد 
المؤرخين : « أسقط المشروع المقترح لغزو البلقان من جانب الحلفاء فى 
جيش انجلو ‏ أمريكى قريب لقيول الاستسلام بلا قيد أو شرط من 
الجيش المجرى + أو لتنمية التعاون العسكرى مع هذا الجيش » (؟) 


وقدمت الحكومتان : الامريكية واليريطانية » وان اختلفت ذوافعهما 
النهائية » مخططات لتحزئة ألمانيا ٠‏ والغاء وحود الدولة الالمانية الموحدة ٠‏ 
وكانتا تتصوران أن الآجزاء المفسخة لالمانيا ستسقط تحت سيطرتهما 
بسهولة كبيرة ٠‏ وكان هذا يؤمن لاحتكاراتهما أن تملا جيوبها. وأن 
تواصل مخططاتها العدوانية ٠‏ 


وقدم الرئيس روزفلت مخططا لاقامة خمس دول ألمانية مستقلة ء 
وهى )١(‏ بروسيا بعد تصغير حجمها و (5؟) هانوفر والشسمال الغربى 


و(١؟)‏ سكسونيا ومنطقة لا يبزيج و ( 5 ) هيسى ‏ دآرمستادت وهيس 
كاسيل والمنطقة الواقعة الى جنوب الراين و (58) بافاريا وبادن وورتمبورجء 


٠ 559 تشرشل ب لعس المصدر المحلد الخامس اص‎ )١( 
٠ 1١559 هوتتجوميرى ب نفس المصدر ص‎ ٠ ان‎ ٠ (؟) جى‎ 
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سس أن تظل قناة كييل وهمبورج وحوضا الروهر والسار تحت سيطرة 
الامم المتحدة )١(‏ » أى تحت السيطرة الامريكية ٠‏ 

وكان القصد من المخطط الامريكى تمكين الاحتكارات الامريكية التى 
اتسع ثراؤها فى الحرب من التخلص بسهولة من منافسيها فى المستقبل * 

واقترح البريطانيون تقسيم ألمانيا الى ثلاثة أقسام وممى بروسيا ,2 
وجنوب ألمانيا ( وتضم بافاريا ووتميورج والبلاتينات وسكسونيا وبادن ) 
وحوض الروهر ٠‏ وقال تشرشل : ان فى امكان بروسيا أن تظل دولة 
قومية ٠‏ بينما يمكن «لجنوب» ألمانيا أن يصبح جزءا فى ا١تحاد‏ كو تفيدراللى 
لحوض الدانوب + أما بالنسبة الى الروهر ٠‏ فكان يأمل فى تمكن بريطانيا 
من تأمين سيطرتها عليه » لتستطيع عن طرتق قدراته الصناعيةء الاستيلاء 
على مواقع مشرفة تسيطر منها على القارة الاوربية (؟) * 

ورفض الاتحاد السوفياتى « مشاريع » التحزرثئة .2 وأدى دوره »2 
كمداقع عن الحقوق القومية للشعب الالمانى ٠‏ 

وجرى بحث تمهيدى فى مؤتمر طهران عن الحدود المقبلة والمقترحة 
لبولندة ٠‏ وطالبت الحكومة السوفياتية بوضع ترتيبات عادلة تستند الى 
التجحارب التاريخية 2 وتتفق مع التوزع الجغرافى لسكان بولندة ٠‏ وأكد 
الاتحاد السوفياتى أن الضرورة تقضى بأن تكون حدود بولندة عاملا فى 
خلق الاستقرار والامن لا فى خلق الصراع والحرب ء وساند الوفد 
السوقياتى المصالح المشروعة للشعب البولندى ٠»‏ وأكد ضرورة استعادة 
بولندة لأراضيها فى الغرب ٠‏ واقترح أن تكون حدودها الغربية على نهرى 
الاودر والنبيسى ٠‏ 

وبين الاعلان الرسمى الذى صدر عن مؤّتمر الدول الثلاث فى طهران 
أن حكومات الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا تقدر تمام 
التقدير مسئولياتها الضخمة عن « خلق السلام الذى يحظى بثقة الجمهرة 
الغالية لشعوب العالم ,. ويستيعد خطر الحرب وأهوالها لعدة أجيال 
قادمة (؟) » ٠‏ 


وتبنى المؤتمر أيضا اصدار اعلان عن ايران * وقد اعترف الاعلان 
)١(‏ شبروود ‏ نقس المصدر ص لاقلا ٠‏ 


(5) شرشل ‏ بعس المصدر ‏ المجلد الخامس ٠‏ ص ٠ 5٠١‏ 
() الساسه الخارجة السوفيائية - الجلد الارل ص 1#) » 
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بمساعدات ايران للحلف المعادى للفاشية . ولا سيما فى نقل الشحتات 
القادمة من وراء البحار الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ واتفقت الدول الثلاتث على 
أن تقدم المعونة الاقتصادية لايران ابان الحرب وبعدها ٠‏ كما أعلننترغبتها 
فى الحفاظ على استقلالها وسيادتها » وأراضيها الاقليمية ٠‏ 


ومثل مؤتمر طهران حدثا دوليا ضخما ٠‏ فقد مثل المرة الاولى التى 
يجتمع فيها أقطاب الدول العظمى الثلاث . وأظهر أن الحلول المشستركة 
للمشاكل الدولية المهمة , فعالة كل الفاعلية ٠‏ 

وعاد تشرشل وروزفلت وهما فى طريق العودة الى بلاديهما من 
طهران الى الاجتماع نانية فى القاهرة ٠‏ وبحت القطبان فى نتائج مؤتمر 
طهران + ثم توصلا الى نتيجة واحدة 2 وهى أنهما فى موضوع الجبهة 
الثانية سيعملان طيقا للوضع الراهن » لا طيقا للالتزامات التى أعلناها فى 
طهران ٠‏ وعقد فى القاعرة ٠‏ بناء على اقتراح من تشرشل الذى لم يكن قد 
تخلى بعد عن فكرته فى « الاستراتيحية البلقانية » مؤتمر ثلاثى ضمه وضم 
روزفلت وعصمت اين اونو رئيس جمهورية تركيا * وقد بحث المجتمعون 
موضوع اشراك تركيا فى غزو جنوب شرق أوربا ٠‏ ووعدت الولابيات 
المتحدة الطامعة فى توسسيع نفوذها الاحتكارى فى تركيا . الحكومة التركية 
بمعونات عسكربة سخية ٠‏ 

وأظهر مؤتمرا موسكو وطهران تزايد النفوذ اللسوفياتى والمكانة 
السوقياتية ٠‏ وفاز الاتحاد السوفياتى عن طريق سعيه المتواصل لآداء 
رسالته التحررية العظمى بدعم جميع الامم المحبة للحرية ٠‏ 

وحسدت معاهدة الصداقة والمساعدة المتمادلة والتعاون بعد الحرب ء 
السوفيانية ‏ التشيكوسلوفاكية » التى عقدت فى موسكو فى الثنانى 
حريتها واستقلالها ٠‏ 

وحاولت الحكومة البريط_ انية وضع العراقيل فى طريق توقيع 
الر نيس التشيكوسلوفاكى بنيمشس للمعاهدة « بخلق العقيات أمام زيار ته 
لأموسكورا) » ولكن جهودها ذهصت أدراج الرياح ٠.‏ 

وتعهد الانحاد السوفياتى وتشيكوسلوقاكيا . بتمادل المساعدات 





)3ن ارا٠‏ اس ٠‏ بروس لوكهارت ٠.6‏ فى كتابه م احاء دوم المسساب » لندن ٠ ١9497‏ 
ص ١ع"‏ 
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العسكربة وغيرها , وبالدعم المتبادل على اختلاف صورة فى الحرب ضد 
ألانيا وحلفائها فى أوريا » كمأ تعهدا , بعدم الدخول فى أية مفاوضات أو 
توقيع آى صلح مع هتلر أو مع أية حكومة ممائلة . وألا تفاوض الواحدة 
منهما على عقد هدنة أو صلح مع ألمانيا أو حليفاتها فى أوربا بدون موافقة 
الدولة الموقعة الاخرى ٠‏ 

ونصت المادة السالة من المعاهدة على مايلى : 


« تتعهد الدولتان الموقعتان على هذه المعاهدة , تأكيدا منهما 
لسياسانهما السلمية قيل الحرب , وللمساعدات المتبادلة 
بينهما التى عبرت عتها المعاهدة المعقودة بينهما فى براج فى 
السادس عشر من مايو من ممام ١958‏ ء. بأنه فى حالة تورط 
احداهما فى الفترة التى تلى نهاية الحرب » فى عمليات حربية 
مع ألمانيا بسبب عودتها الى سياستها فى «المجال المفتوح» . 
أو مع أية دول أخرى قد تتحد مع ألمانيا مياشرة أو بصورة 
أخرى فى مثل هذه الحرب , بأن تقوم الدولة المتعاقدة 
السامية الاخرى 2 بتقديم كل المساعدات العسكرية وغغير 
العسكرية فورا الى الدولة التى تورطت فى العمليات الحربية, 
وأن تضع كل أشكال العون تحت تصرقها(١)‏ » 


وقد تصورت المعاهدة تحديد العلاقات الاقتصادية على أو سسع نطاق 
ممكن وضمان المساعدات الاقتصادية المشتركة والممكنة بعد الحرب ٠‏ 


وكانت لهذه المعاهدة التى حددت مدتها بعشرين عاما أهمية تاريخية 
كبرى بالنسبة الى شعب تشيكوسلوقاكيا والى وجوده القومى المستقل , 
ونضاله من اجل الاشنراكية ٠‏ فقد أمنت المعاهدة الحماية المونوقة لحقوق 
تشيكوساورفاكيا القومية ولحياة شعيها وعمله ٠‏ وصاغت المعاهدة بسكل 
رسىى الصداقة الوطيدة القدائمة بين شعبى الاتحاد السوقياتى 
وتشيكوسلوفاكيا » والتى تعززت بالدماء المشنركة التى سفكاها معا فى 
الدفاع ضد الغزاة الفاشيين الالمان ٠‏ وأقامت المعاهدة التى استهدفت تأمين 
الامن والسلام قى أوربا . حاجزا متيعا أمام العدوان الامبر بالى باتحاه 
الشرق ٠‏ وقد استقبلها الشعب السوفياتى بالرضى البالغ . كما أثارت 
الحماسة الوطنية فى جميع أرجاء تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 





ه١ السباسة الخارجية السوفياتية  المجلد الاول ناا ص‎ )١« 
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وحول الانتصار السوفياتى على نهر الفولجا تيار الحرب: كما قررت 
العمليات الهجومية السوفياتية فى صيف عام ١95*‏ نتيجتها الحتمية ٠٠‏ 
واستولى الاتحاد السوفياتى على زمام المبادرة الاستراتيجية من أللمانيا ,2 
مصلحة الحلف المناوىء للفاشية ٠‏ 


وشرع الجيشس السوفيانى فى أداء مهمته فى تحرير وطنه من الغزاة 


الفاشيين » وفى تمهيد الطريق لنحقيق النصر , نيابة عن المصالح الحبوية 


الحرب العالمية الثانية _ *“ه؟ 





اررسكصارات الوطامة 





متل عام ١955‏ فى التاريغ سسنة الانتصارات السوفياتية الحاسمة - 
فقد حطم الهجوم السوفياتى جهاز الحرب الألمانى 2» وجعله يفقد 
صورته الأصلية + واضطرت الدول التابعة لأآلمانيا الى الخروج من 
المعركة » كما تم تحرير الارض السوفيانية كلها من الغزاة » 
وانتقلت الحرب الى أرض العدو تعسها ٠‏ 
وركزت السياسة الخارجية السوفياتية فى هذه المرحلة الجديدة من 
الحرب على تحقيق الظروف الدوتية المواتية لامس_تكمال هزيمة ألمانيا 
الهتلرية النهائثية ء وتحرير الشعوب من الفاشية + وأدت جهودها هذه الى 
تثبيت أقدام الحلف المعادى للفاشية ٠‏ وأدت الدبلوماتية السوفياتية 
مصحوبة بالبطولة التى أبداها الجيش السوفياتى فى خوض الحرب » الى 
نمو جديد فى المكانة السوفياتية الدولية ٠‏ 


وعندما هل عام ١955‏ ء كانت الجبهة الالمانية ‏ السوفياتية قد 
أصبحت تمتد من نهر سفير الى بحيرة ايلمين » فغرب فيليكيى لوكى 2 
فشرق فيتابسك » فغرب جوميل عبر جيتومير » فشي ركاس فزابروجيه حتى 
البحر الاسود على مقربة من مدينة خرصون ٠‏ وكان الفسم الاكبر من قوة 
ألمانيا المقانلة ويضم /ا0؟ فرقة منها لا١٠‏ فرق ألمانية وخمسون فرقة 
مجر بة ورومانئمة وفتلندية » لا بيزال محتشدا فى الحدهة الالمانية ‏ 
السوفياتية ٠‏ 


باه ؟ 


وكان الهدف الاسستراتيجى الرئيسى لعام ١955‏ تطهير الارض 
السوفياتية من الغزاة الالمان الفاشيين 2 ومساعدة شعوب أوربا الشرقية 

ولما كانت القيادة السوفياتية العليا تعرف أن القوات الاحتياطية 
المتوافرة لدى القيادة الالمانية قليلة » وأنها تواجه صعوبات بالغة فى 
الحفاظ على سلامة مواصلاتها مع الجبهة , فقد أعدت خطة للقيام بسلسلة 
من الهجمات المتتابعة قى مختلف القطاعات ٠‏ 


وشن الجيش السوفياتى فى شهرى يناير وفبراير عجوما ضخما فى 
جبهتى لنيتنجراد ونوفجورود ٠‏ وكان الهدف انقاذ لنيننجراد من الحصار 
ومن التعرص للقصف المدفعى » وتحطيم قوى العدو الاسترانيجية على 
الجناح الشمالى للجيهة الالمانية ‏ السوفياتية » وتسهيل شن العمليات 
الهجومية فى النقاط الاخرى من الجبهة ٠‏ وواجهت القوات السوفياتية فى 
جبهات لنيننجراد وفولخوف والبلطيق الثانية مجموعة الجيوش الالمانية فى 
الشمال ومجموعة الجيش فى برخ كاريليا ٠‏ وكانت خطوط العدو 
الدفاعية التى تعبر المناطق الحرجية والمستنقعات . موزعة توزيعا حستا 
فى عمقها » ومحصنة تحصينا قويا ٠‏ 


وبدأ الهجوم فى الرابع عشر من ينابر من عام ٠ ١955‏ وتمكن 
الجيش السوفياتى من اختراق حصون العدو المنيعة والتقدم الى داخل 
الخطوط الدفاعية ٠‏ وتمكنت قوات جبهة لنيننجراد من الاحاطة بقوة العدو 
فى قطاعها وتدميرها ٠‏ وهزمت قوات جبهة فولخوف العدو فى منطقة 
نوفجورود ٠‏ ولم يحل الواحد والعشرون من يناير حتى كان الهجوم 
السوفياتى فى ذروة حدتة . على طول الحبهة من خليج كابورسكى حتى 
توفوسوكولنيكى ٠‏ 

وتع رفع الحصار عن لنينتجراد 2 وتطهير جبهتها من العدو ٠‏ 
عوبادرت القوات السوقياتية الى تحرير ايستونيا السوفياتية ٠‏ 

وسار الهجوم جنيا الى جنب مع « نشاطات » الانصار وبالتعاون 
معها وتمكنت وحدات الانصار العاملة فى مؤخرة العدو من شل حرراكات 
الالمان على الطرق الحديدية . ونسفت ثلثمائثة جسر و ١١+‏ قطارا من 
«٠‏ قطارات » الحنود ٠‏ 


وقامت قوات الجبهات الاوكزانية الاربع بين نهاية يناير ومارس 
من عام ١955‏ بسلسلة من العمليات المستركة فى أوكرانيا الى الغرب من 


ينان 


نهر الدنييبر ضد قوات ضخمة للعدو تضم 93 فرقة بينها أكثر من سبعين. 
فى المائة من فرق العدو المدرعة ونحو من خمسين فى المائة من فرقة الآلية 
فى الجبهة السوفياتية كلها ٠‏ 

ووقعت هناك أولا ثلاث عمليات كبيرة » أولاها فى خرصون ب 
شيفشينكو , والثانية فى روقنو ‏ لوتسك , والثالثة فى نيكوبول ‏ 
كريفوى ات 

ففى العملية الاولى تمكنت قوات الجبهتين: الاولى والثانية الاوكرانية 
من تطويق تسح فرق للمشاة وفرقة مدرعة ولواء آلى 2» وقوة كبيرة من 
وحدات المدقعية وسملاح المهندسين ,2 وتدميرها ٠‏ وتقهقر العدور عن نهر 
الدنييبر فى الفطاعات الوسطى * وانهارت الخطة الالمانية لاستعادة موقفه 
الدفاع عبى النهر المذكور ٠‏ 

وتمكنت قوات الحبهة الاو كرانية الاول من نحطيم مجموعة للعدو فى 
منطقة روفنو ‏ لوتسك , وطوقت مجموعة جيوش الجنوب ٠‏ أما العملية 
المالدة التى قامت بها وحدات الجبهتين : الثالثة والرابعة فى أوكرانيا 
والنى شنت فى أواخر شهر بناير من عام ١955‏ ء فقد أزالت من الوجود, 
رأس جسر للعدو على الضفة اليسرى لنهر الدنييبر الى الحنوب من 
نيكوبول ٠‏ 


وضمت المرحلة النانية من هذا الهجدوم المشترك عمليات وقعصت فى 
بروسكورفو ‏ شيرنوفتسكى ٠»‏ وأومان وبيريجنيجوفاتو ‏ سينجيريوقه 

وتمنلت العملية الاولى فى قيام قوة هجحصويمية من وحدات الجبهة 
الاو كرانية الاولى 2 بالاندفاع من شيبيتوفكا الى شير نوفتسكى ٠‏ وقامته 
وحدات الجمهة الأو كرانية التانية فى الوقت نفسه بهجوم من جفينيجورودكا 
على موجيلييف - بودولسكى ومن ثم على شبرنوفتسكىء٠‏ وسرعان ماوصل 
الجيشى السوفياتى الى سفوح جيال الكربات . وقطع الجبهة الالمانية الى 
شطرين ؛ وتم حصار قوة للعسدو تضم أكثر من خمس عشرة فرقة فى 
المنطقة الى الشمال من كامينيتسك ‏ بودولسكى ٠‏ لكن هذه القوة لم تبد 
عن آخرها ٠‏ ووصلت القوات السوقياتية بعد هزمها للعدو عند سفوح 
الكربات آلى حدود تشيكوسلوفاكيا ورومانيا على جبهة يزيد طولها على 
« المائتى كيلومتر » ٠‏ 


وحطمت عملية أومان التى قامت يها وحدات الجبهة الاوكرانية 
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التانية المفاومة الالمانية فى اتجاه أومان ‏ ياسى ٠+‏ ونعهعرت بقايا الفوات 
المعادية عير نهر الدنييير الى سفوح الكربات + ووصلت وحدات الجبهة 
الاوكرانية النانية الى تهر بروت على الحدود السوفياتية ‏ الرومانية 2 نم 
عبرت التدهر » ونقلت المعمركة الى الارض الرومانية ٠‏ أما فى عملية 
ببرحنييجوفانو سينجيريوف ء فقد نمكت قوات الحبهة الاوكرانيتلة 
التالثة من تحطيم النازيين عند المجرى الادنى لنهر انجوليتز . ووصلت الى 
ضفة الجزء الجنوبى من نهر بوج 2 بعد أن أرغمت العدى على التقهقر الى 
ما وراء النهر ٠‏ 

وكانت وحدات الانصار قد نقلت قواعدها عبر نهر الدثييير قبل أعد 
طويل من هده العمليات 2 وعززت محموعات الانصار المحلية فى المناطق 
الحديدة . وتمكنت من نقدبم عون فعأل الى الجيس السوقياتى الزاحف * 
ولا شك هى أن وحدات الانصار بتعاونها فى عملياتها مع القوات النظامية 
وحجهت ضربان شديدة الى مؤخرة العدو ٠‏ 

وسار الهجوم السوفياتى وراء الدنييبر على نطاق وا ع اد 
بلغ اتساع جبهته أكنر من ١5٠٠‏ كيلو مثر وعمقها أكر من خمسمائة 
كيلومتر ٠‏ وبلغت خسائر العدو نحوا من 73 فرقة . وتم تحرير أوكرانيا 
كلها تقريبا ٠‏ 





وأصدرت الحكومة السوفيابية عتندما وصل الحيس السوعياتى الى 
حدود رومانيا ودخل أراضيها بيانا رسميا فى التانى من ابريل من عام 
65 ,2 يؤكد أن القوات السوفياتية ستواصل مطاردة العدو الى أن يتم 
هزمه واسنسلامة ٠‏ وآأكد البيان أن الحكومة السوفياتية لا تسعى وراء 
الاستيلاء على أى جزء من الارض الرومانية » أو وراء تغيير النظام الاجتماعى 
فى رومانيا ٠‏ وبين البيان أيضاء أن الضرورات العسكرية هى التى فرضت 
دخول القوات السوفياتية الى رومانيا . وذلك بسبب استمرار قوات العدو 
فى مقاومتها(١) ٠‏ وذكر البيان كذلك أن الجيشى الس وفياتى سيؤدى 
رسالته التاريخية حتى النهاية » وسيواصل التقدم باتجاه الغرب الى أن 
يتم هزم ألمانيا الهتلربة والدول التابعة لها ٠‏ 


ومثل دخول القوات السوفياتية أراضى الدول الاجنبية » حدنا دوليا 
حمأمأ , فقد عنى التقدم شمرا واحدا باأتحام الغرب » تحجر در هذه الشعوب 
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لي 


من الفاشية . وفتح الطريق أمامها لتحقيق نطورها الديمقراطى الحر 
والمستقل ٠‏ 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى تلفى فيها الجماهير فى الخارج ٠»‏ 
الشعب السوفياتى وجها لوجه . وبدأت النقة نتولد فيه ٠‏ ورأى العاملون 
فى البلاد الاجنبية مباشرة السياسة التقدمية التى يسير عليها الشعب 
السوفياتى والجهود التى يبذلها لتحرير الشعوب من ربقة الفاشية ٠‏ 
وضاعفت الجماهير بقيادة طبقتها العاملة وطلائعها من الأحزاب العمالية 
والسيوعية من نضالها للاطاحة بأنظمة الحكم الفاشية واستعادة استقلالهاء 
' وضمان التحولات الديمقراطية الجذرية مى بلادها 2 ومن جهودها لاقامة 
التحالف الوثيق والصداقة مع الاتحاد الس وفياتى ٠‏ وظهرت بوادر 
النورات الشعبية الديمقراطية فى البلاد التى تحتلها ألمانيا فى شرق. 
أوربا وجنوبها الشرقى ٠‏ 

وتمكن الجيش السوقياتى بالتعاون مع أسطول البحر الأسود . 
والعمارة البحرية فى بحر آزوف فى المدة الواقعة بين مارس وأوائل مايو 
من عام 2261 من تحرير شه جز برة القرم وميناء أودسساء٠‏ وهكذا 
انتهى هجوم الربيع السوفياتى لعام ٠ ١955‏ 

وحرر الجيس السوفياتى فى هذا الهجوم أكثر من ثلاثة أرياعم 
المناطق السوفياتية التى كان يحتلها الآلمان » ووصل الى الحدود السوفياتية 
على جبهة نزيد على أربعمائة كيلومتر ٠‏ وكان على القوات الس وفقياتية 
الآن أن نتم هزمها للعدو » وأن تحرر شعوب أوربا من العبودية النازية ٠‏ 

وبدأ هجوم الصيف السوفياتى فى كاريليا » وتمكنت قوات جبهتى, 


لنيننجراد وكاريليا فى شهرى يونيو ويوليو من عام ١9155‏ من تحطيم 
قوات فتلئنده الحليفة لهتلر فى فيبورج وسفسر ‏ بتروزا فودسك » 


ووصلت الى الحدود الفنلندية لتطارد قلول العدو داخل قتثلتده نفسها ٠‏ 

ومثلت عملية روسيا البيضاء التى قامت بها جبهة البلطيق الأولى» 
وجبهات روسيا البيضاء السلاث ٠‏ أكبر العمليات الهجومية فى تاريخ 
الحرب الوطنية الكبرى ٠‏ 

وتمكنت قوات الجبهات الأربع التى شرعت فى هجومها ليلة 59 ب 
4 يونيو من اختراق خطوط العدو الدفاعية بعملية مشتركة فى ستة 
قطاعات مختلفة » وطوقت القوات النازية فى منطقتى فيتابسك وبوبرويسك 
ودمرتها ٠‏ ولم بحل اليوم الثالث من يوليو حتى كان الطوق قد فرض. 


ا 


على دلانين فرقة ألمانية الى الشرق من مينسك ٠‏ وبينما انشغل جزء من 
القوات السوقياتية بعمليه تطهير القوات النازية المحاصرة 2 فى عملية 
انتهت فى منتصف يوليو »2 واصلت قوات أخرى تقدمها فى أعقاب العدى 
المنهزم 2 مجيرة اياه على التقهفر الى ما وراء الحدود الغربية للاتحاد 
السوفياتى ٠‏ . 

وحطمت عملية روسيا البيضاء مجموعة جيوش الوسط الألمانية 
التى فقدت أكنر من ثلانين قرقه فى عمليات «طويفية مختلفة 2 وتم تطهير 
روسيا البيضاء السوقياتية ومعظم أرجاء لينوانيا السوفيانية من العدو ٠‏ 
وعبرت القوات السوفياتية نهر النييمين ووصلت آلى الحدود الألمانية ٠‏ 
ودار هذا الهجوم على جبهة امتدت نحوا من ١١٠١‏ كيلو متر وفى عمق 
يتردد سن خمسمائة وخمسين وستمائة كيلو متر * 

وكانت عملية لوبلين ‏ بريست التى قامت بها وحدات جبهة 
روسيا البيضاء الاولى بين الثامن عشر من يوليو والتاسع والعشرين 
من أغسطس من عام ١955‏ جزءا من هجوم روسيا البيضاء الكبير + وقد 
وجهت الضربة الرئيسية فى مكان ما الى الغرب من كوفيل . باتجاء لوبلين 
وبراجا . والأخيرة ضاحية لوارسو وتفع على الشاطىء الشرقى لذهر 
الفقيستولا » بعد عبور بريست من شمالها وجنوبها ٠‏ ووصلت القوات 
السوقياتية من وحدات جبهة روسبيا النيضاء الأولى فى الواحد والعشرين 
من يوليو إلى الحدود البولندية ٠‏ وكانت تشكيلات الجبهة الا وكرانية 
الاأولى وجيهة روسيا السيضاء الثانية قد وصلت فى الوقت نفسه الى هذه 
الحدود ٠‏ وعبرت قصائل من جبهة روسيا البيضاء الأولى هذه الحدود 
ا ل شرين من يوليو ٠‏ ثم حررت 
مديئة لوبلين فى الرابع والعشر بن منة ٠‏ 

وكأن التنسيق فى العمل بين الجيش السوفياتى والانصار كبير 
الفاعلية فى عمليات روسيا البيضاء ٠‏ واشترك جيش ضخم من أنصار 
الروس البيض فى المعارك التى أدت الى تحرير روسلا البيضاء هن 
النازيين ٠‏ وقام الأنصار قبل ثلاثة أيام من البدء بالعملية ‏ وفى صباح 
العشرين من يونيو الباكر بنسف أكثر من أربعين ألف متر من السكك 
الحديدية . فعطلوا مواصلات العدو فى الآخرة بعض عضي الوحت ٠‏ مما أدى 
الى اثارة الاضطراب فى صفوفه ٠‏ وعجز الآلمان عن تجميع القوات 
الاحتياطية وارسالها الى الأماكن التى تكون فى حاجة ا 0 
وسيطر الأنصار على مناطق بكاملها , وراحوا يوجهون القوات السوفياتية 


لضن 


اندحول ان مو جره القوات؟ السارية السشيفرة .عير طرق لطر عليهة 
الأنصار أنفسهم 0 


ونقل جنرالات هتلر وضياطه من الذين وقعوا قى الاسر ابان. 
عمليات روسيا الييضاء ».نحت الحراسة الى موسكو ومنها ل لى المؤخرة 
اليعيدة ٠‏ وكتب جأن ريشارد بلوشى ء الكانب التقدمى الفرنسى المشهور » 
عندما شهدهم يسيرون فى شوارع موسكو يقول : ادها أنا ٠.٠‏ قد رأبنهم + 
رأيت ١٠٠رلاه‏ من الرجال ٠‏ هم بقايا مجموعة جيوش الوسط الألمانية » 
وقد وقعوا فى الأسر فى فيتايسك وبوبرويسك ومينسك ٠٠‏ وقد طربمته 
لهذا المنظر » بعد أن كنت قد رأيت الالمان يدخلون مدنتناء ويثيتون 
أقدامهم فيها عه 

« أجل شهدت الجريمة هناك فى فرنسا ء وها أنا ٠٠‏ أشهد القصاص, 
الآن ٠*٠‏ أجل أيها الأصدقاء ٠‏ كان منظر الأسرى الألمان الذدين وقعوا فى 
المعارك الاآخيرة » يسيرون بالألوف عبر شوارع موسكو 2 مشججعا ,2 
ومنعشا للعزائم ٠٠‏ وكان هذا الرتل الذدى يمر بنا فى صمت رهيب » 
يمثل فى الواقع 2» صورة حية لاحدى تبدلات القدر العظيمة فى التاريخ ٠‏ 


« ولكن تحول التيار لم يكن ولمد الحظ , وانما كان وليد الحيوية 
الهائلة » والصلابة العظيمة ء وبعد النظر الرائع ء والعزيمة التى لا مثيل. 
لها عند أبناء روسيا » ٠ )١(‏ 


وجرت العملية السوفياتية التالية فى أوكرانيا الغربية » وأطلق 
عليها اسم عملية لواو سساندومير فقد بدأت هذه العملية قى شسهر 
يوليو وانتهت فى شهر أغسطس من عام ١955‏ + وتمكنت قوات الجبهة 
الاوكرانية الاولى فيها من سحق مجموعة الجيوش الالمانية فى شمال. 
أوكرانيا وحررت لواو وستانيسلاف وببيريميشيل ٠‏ 


ومثل الجنود السوفيات أدورا معجزة فى البطولة ابان هذا الهجوم ٠‏ 
وهناك قصص كثيرة عن هذه البطولات بينها هذه القصة ٠٠‏ كانت الديابة 
ه تي 5”» » جارديا من لواء الدبابات الثالث والستين 2 هى الدبابة الأولل 
التى وصلت الى قلب مدينة لواو ٠‏ وراح عاملها اللاسلئى مارشيتكو » 


)١(‏ تعليقات فى اذاعة موسسكو بين عامى ١955 1١94١‏ بعنوان « من قرنسا االخيانة الى. 
فرنسا الشفورة  »‏ لجان ريشارد بلوثى ب باريس 1555 ٠‏ ص +*25 2 599 , 
ناريا 5 


ننس 


يتجاعل نيران العدو الشديدة ء ويرفع الراية الحمراء على قاعة البلدية ٠‏ 
وظلت الدبابات تشتبك مع العدو داخل المدينة سستة أيام قتل رجالها 
ابانها مائة من جنود العدو وضباطه ». ودمروا ست دبابات المانية ٠‏ وقتل 
قائد الدبابة 4 ومارش نكو : عاملها اللاسلكى . وأصيب بقية رحالها 
بجراح ثخينة ٠‏ وقد احتفظ بالدبابة تخليدا ليطولة رجالها على منصة فى 
قلب مدينة لواو ٠‏ 

وتمكنت إلقوات السوفياتية فى المرحلة الآخيرة من العملية من عبور 
نهر الفيستولا » واقامة رأس جسر على الضقة الغربية للنهر على مقربة 
هاما در 
الكارثة ويسهد فولر بأن ر وضع ألاننا غدا فى أواسط شهر أغسطس 
يائسا كل اليأس » )١(‏ فقد أرتفع علم التحرير فى سسماء أوربا ٠‏ 

ورحب السعب البولندى بالقوات السوفياتيه بحماسة زائدة ,2 وكان 
يقدم اليهم كل عون ممكن . وكل وسيلة ترفيهية ٠‏ وبدآت ثورة 
ديمقراطية معادية للاقطاع والامبريالية فى بولنده 2 فى جو من المرح 
الوطنى الطاغى ٠‏ وهكذا أخذت الديمقراطية الشعبية تظهر فى اليلاد 
تنفيذا لارادة الشعب 3 


وتألمت فى التالثت والعشر بن من بوليبو من عام >1 فى مدينة 
شليم التى حررها الجيششى السوفيانى ٠‏ لجنة بولندية للتحربر الوطنى » 
لتكون أداة الديمقراطية الشعبية الجديدة ٠‏ وذكرت اللحنة فى المرسوم 
الأول الذى أصدرته : « قامت قوات التحرير الوطنى ٠.‏ عشضسية المعركة 
الحاسمة التى سيتم فيها طرد الغزاة الألمان من بولندا بتأليف لحنة بولندية 
للتحرر الوطنى ٠‏ لتتولى السلطة التنفيدية المؤقتة . ولتمثل القيادة 
للشعب فى نضاله من أجل التحرر + ولتضمن استقلاله . واعادة بناء 
الدولة المولندية » (؟) ٠‏ 

وأصدرت اللحنة أيضا بيبانا حددت فقبه بر نامج نضال الشسعب 
البولندى لتحقيق التحرر النهائى من الئير الألمانى واقامة حكم ديمقراطى 
شمعبى 5 
)١(‏ قولر ‏ الحرب العالمبة الثانية ب ص 51١‏ 
(؟) عمد البراقدا فى 6" يولبو 1915 
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وأعلنت وزارة الخارجية السوفياتية فى السادس والعشرين من يوليو 

من عام أن اجيس السوفياتى دحل الأراضى البولندية بالاشتراك 

مع الجيش البولندى » ٠‏ ليبدأًا معا عملية تحرير الشبعب الشقيق الدى عانى 

0 من الاحتلال الألمانى ٠‏ وأكد البيان آن القوات أالسوفياتية مصممة 

على سصحق الجيوش الألمانية المعادية » وعلى مساعدة الشعب البولندى فى 

تحرره من نير الغزاة الألمان » وفى أعادة بولندة المستقلة والديمقراطية 
والقوية الى الوجود » ٠ )١(‏ 


واغلنت المكومة السوفياتية انها شتير السليات المسكرية التى 
يقوم بها الجيشس السوقيانى فى أراضى بولندة ٠‏ عمليات تدور فى أراضى 
دولة حليفة ومستفلة وصديقة ٠‏ ولدا فهى لا تنوىاقامة أيةأجهزة ادارية 
لها فى بولندة . لان متل هنه الأجهزة ٠‏ أمر يخص الشسعب البولندى 

وكان البيان السوفيانى تعبيرا عن صداقة الشسعب السوفياتى 
لشعب بولئدة + قفد كانت الحكومة السوقياتية مخلصة فى تلهفها على 
مساعدذ الشعب اليولتندى . فى اقامة دولة مسنفلة وديمقراطية قوية ٠‏ 
وكان انببان السوفياتى بمثابة اعنراف بالحقوق الشرعية للجنة البولئدية 
للنحرر الوطنى ودعم لها ء وهى اللجنة التى فررت الحكومة السوفياتية 
أن تعفد معها اتفاقا ينظم العلاقات دن القيادة السوقياتية والادارة 
البولندية ٠‏ عللى غرار الاتفاق الذى عقد مع تشيكوسلوفاكيا فى السامن 
من مايو قى عام ٠‏ 


وزادت الحكومتان الأمريكية والبريطانية من تأييدهما لحكومة 
ستانيسلاف ميكولايشيك المهاجرة فى لندن . اذ منحتها الولايات المتحدة 
قرضا بعشرة ملايين دولار . لتمكينها من مواصلة حربها للقوى 
الديمقراطية البولندية . بينما تجاهلت هاتان الحكومتان الطلب الذى 
تقدم به جيششس الشعب البولندى للحصول على السلاح متهما (9؟) ٠‏ 


ولم تكن الحكومة المهاجرة لتآبه كتيرا بالتطلعات الوطنية للشعب 
البولندى ٠‏ فقد رقضت البر نامج الذى وضعته اللحنئة البولندية للتحرر 
الوطنى » وعارضت مطالبة بولندة بأراضيها فى الغرب ٠‏ 


زفق السياسة الخارحة السوفباسشة ح- الحلد السانى 2ن 8 
(؟) رالف باركر فى كتابه « مؤامرة على السلام هم ب موسكو ٠ 9١498‏ ص ٠١56‏ 
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وكانت الحكومتان : البريطانية والامريكية جد مشغولتين بمشاكل 
بولندة الاقليمية ٠‏ قد كانتا تتوقعان للحكومة المهاجرة استعادة السيطرة 
على بولندة ولد١ا‏ فقد رغبيت فى توسيع حدودها ٠‏ وكانتا على امستعداد 
للسماح لها بالاستيلاء على بروسيا الشرقية ٠‏ ولفتت الحكومة السوفياتية 
نظر المكومتين البريطانية والأمريكية الى الحقيقة الواقعة وهى أن الجزء 
الشمالى الشرقى من بروسيا 2 بما فيه مدينة كوينجسبرج 2 يجب أن 
يضم الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ واعترف تشرشل بأن للروس حقا تاريخيا 
يستند الى مبررات قوية فى هذه الأراضى الألمانية ٠ )١(‏ 


ولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية ظلتا تدعمان ادعاءات الحكومة 
البولندية المهاجرة فى أراضى أوكرانيا وروسيا البيضاء + ولم تتردد 
هاتان الحكومتان فى تهديد الاتحاد السوفياتى ٠‏ وحاولتا اتهامه بأنه يمثل 
دور العدو لبولندة 7 منك ر تين الطبيعة التحررية الضخمة للجحهد الحربى 
السوفياتى ضد العدوان الاالمانى ٠‏ وأعلنت الحكومة السوفياتية فى ردها 
أن « التهديدات كأسلوب , لا مكان لها قى العلاقات بين الحلفاء » بل ممى 
مؤذية كل الأذى . اذ أنها قد تؤدى الى نتائج عكسية ,2 كما أن أسلوب. 
التخويف والتشهير اذا استمر لن يكون نافعا للتعاون بينهم (") ٠‏ 

واستعز الهجوم السوفياتى أيضا الحركة التحررية للشعب الألبانى 
ففى الخامس والعشرين من مايو من عام ١955‏ ء, انعقد أول مؤتمر وطنى 
البانى معاد للفاشية » فى بلدة بيرميت الألبانية الصغيرة فى الجنوب ٠‏ 
واختار المؤتمر مجلسا عاما يتولى قيادة النضال التحررى كما قبنتى 
قرارات تنتعلق بالقضايا الهامة المتصلة بمستقبل البلاد ٠‏ وتوسع النضال 
الشعبى ضد قوات الاحتلال الالمانية فى البانياءوأرادتالحكومة البريطانية 
كبح جاح هذه الحركة التحررية » فبعثت بعملائها الى البلاد » وقد زودتهم 
بالتعليمات لتنظيم القوى الرجعية فيها للقيام بعمليات مسلحة ضد 
الوطنيين الألبان ٠‏ 

وأدت الحركة التحررية فى البلقان الى خلق الارتباك فى مؤخرة 
الألمان ٠‏ ووضعت القمادة الألمانية التى أصابها الذعر ٠‏ الخطط لمهاحمة 
مراكز الانصار فى يوجوسلاقيا ٠‏ وأنزل الماريشال رومل القءوات من 
المظليين فى الخامس والعشرين من مايو من عام 05 2 فى بلدة درافار » 





+٠١5 مراسلات الحكوهمة السوقياتية  المجلد الاول ص‎ )١( 
"5١9 , ؟١7] فيه نفس المصدر اص‎ 


لون 


التى كانت القيادة العليا لقوات الأنصار فى يوجوسلافيا 2 تقيم فى كهفف 
بقع فى ضواحيها ٠‏ ولكن هذه القوات شوهدت قبل فوات الأوان »2 
وتمكنت قيادة الأنصار من الانتقال من الكهف ٠‏ وتولت طائرة سوفياتية 
نقل رجال هذه القيادة من مطار كوبريس الى جزيرة فيس فى البحر 
الادرياتى ٠‏ 

وكانت الدوائر البريطانية الحاكمة فى هذه الآونة قد دفعت حركة 
الشتنيك الرجعية التى يقودها ميخائيلوفيتش الى العمل . وحمل ضابط 
بريطانى أوامر الى ميخائيلوفيتش بان تفوم قواته بسحق حركة التحر بر 
الشعبية . اذ أن هذا كان يمنل خطوة لا بد منها لفتح أبواب البلاد أمام 
الجنود البريطانيين فى الوقت المناسب ٠ )١(‏ وأبلغ العقيد البريطانى 
بيى » ميخائيلوفيتش أن من الضرورى القضاء على جميع الشيوعيين الا اذا 
أيدوا المخطط البريطانى المقترح لنزول القوات البريطانية فى دالماتيا ٠»‏ 
وأصدر العقيد الامريكى ماكدويل . تعليمات ممائلة . وقال لميخائيلوفيتش 
« انك تعيش فى حاضر عصيب » ولكن مستقبلك سيكون مشرقا ٠‏ فقد 
خسرت ألمانيا الحرب ولا يهمنا ماكان لك من علاقات مع الألمان ٠‏ وكل 
ما عليك هو أن تحتفظ بمنصبك ومركزك ٠‏ وقد جئت لمساعدتك » (5؟)٠‏ 


وسارت حكومة تشيكوسلوقاكيا المهاجرة بقيادة بنيش على خط 
مماثل فى معاداة الشعب ٠‏ فقد فاوضت فى قيراير من عام ١555‏ الحكومة 
البريطانية حول دخول القوات البريطانية الى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وكاز 
القصد من هذه المفاوضات منع الشعب التشيكوسلوفاكى من امستعادة 
دولته القومية المستقلة ٠‏ 


5 0 


أخذت الأزمة داخل المعسكر الفاشى تزداد حدة يوما بعد آخر 2 مم 
١طباق‏ القوات السوقياتية على ألمانيا ٠‏ وكان معظم الالمان قد ألخذوا 
يتبينون أنهم خسروا الحرب ٠‏ وشن النازيون حربا ارهابية على مؤخرتهم٠‏ 
وعمت موجات القتل بالجملة أرجاء البلاد٠‏ ونقلت مجلة فاشية سرية كانت 
تصدر ليطلع عليها كبار موظفى المانيا الهتلرية وحدهم ٠‏ بكثير من الفزعء 
أنباء اتساع الحركة العمالية المعادية للفاشية ٠‏ 


1953 يونبو‎ ١5 براقدا عدن‎ )١( 
1943 يوتيو‎ ١١ (؟) نفس المصدر عدد‎ 


ينس 


وذكرت هذه المجلة أن الاعتقالات بين المجموعات السرية المعمادية 
للفاشية فى عام ١955‏ , كانت على النحو التالى : )١(‏ 


يناير ٠4ر25‏ 
قبراس 5*ء*رهةة 
مارس ؟٠*كراة‏ 
ابريل هكالركه 
مايبو ٠'كمراه‏ 
دونيو ١قأذر1ا”‏ 


وكان ايبرنسست ثيلمان , زعيم الحزب الشيوعى الألمانى 2 قد قضى 
أكنر من أحد عشر عاما فى غياهب مختلف السجون الفاشسية ء يعانى 
شتى ضروب التعذيب ٠‏ وكان الشيوعيون الالمان يعرفون عن ثيلمان 
صلابته , وايمانه الذى لا يتغير بالطيقة العاملة وبالتصر السوقياتى ٠‏ 
وكان الزعماء الفاشيون يخشون ثيلمان, بالرغم من وجوده وراء القضبان. 
ونقلوه قى السابع عشر من أغسطس من عام ١955‏ الى معسكر 
بوختقيلد .2 حيث اغتالوم ٠‏ 

وكانت القوة البشربة فى ألماننا قد استئئفدت تقريبسا » وكانت 
« التعبئة الشاملة » قد أضعفت المؤخرة ,. بينما فشسلت فى تعزيز الجبهة٠‏ 
وكان الكنيرون من المجتدين برفضون القتال ٠‏ فقد فر من « المائتى ألف » 
من الالزاسيين الذين تم تجنيدهم نحو من 59 ألفا . وأرسل 55 الفاآخرون, 
الى الموت أو الاعتقال (؟) ٠‏ 

وأصبحت الدول التابعة لالمانيا ميالة الى الانسحاب من الحرب * 
وكان بعضها يتطلع الى وسسيلة للهرب منها ٠‏ وكانت فنلندة أولى هذه 
الدول ٠‏ 

ففى منتصف شهر فبراير من عام ١955‏ »2 قام باسيكيفى , الزعيم 
الفنلندى البارز . وأحد دعاة العلاقات الودية مم الاتحاد السوفياتى 
بزيارة غير رسمية لكولونتاى سفير الاتحاد السوفياتى فى ستوكهولم ٠‏ 
وأبلغ السفير الزعيم الفنلندى نيابة عن حكومته أن « الحكومة السوفياتية 
لا تجد ما ببرر لها الشعور بالثقة بالحكومة الفنلتدية الراهنة , ولكن اذا 
لم تكن هناك أية احتمالان اخرى لدى الفتلنديين, قان الحكومة السوفيانية 


030 محئة 00 الوصع 0-0 بولبو تت أعسطس لت سمممممر 55 
(9) المحلة الاربخية للحرب العالمبة الثانة ب أكتوس ١983‏ ب ضض 4١٠‏ 


لين 


توافق حرصا على السلام , على التفاوض مع الحكومة الفنلندية الراهنة , 
فى موضوع وقف العمليات الحربية » )١(‏ 2 وطلبت الحكومة السوفياتية 
من قتلندة أن تقطم علاقاتها بألمانيا وأن تحتجز ما لديها من قوات وسفن 
ألمانية , وأعر بت عن استعدادها لمساعدة فنلندة فى تحقيق ذلك٠‏ وطلت 
الحكومة السوفياتية أيضا ء اعادة المعاهدة السوفياتية ‏ الفنلندية لعام 
الى الوجود . وانسحاب القوات الفنلندية الى الحدود التى نصمته 
علمها تلك المعاهدة ٠‏ 


وهكذا أتبحت لفنلندة فرصة واقعية للخروج من الحرب + واعلان 
قطيعتها مع ألمانيا الهتلرية ٠‏ ولكن الطيقة الفنلندية الحاكمة واصلت اتباع 
سياستها المزدوجة ٠‏ فقد أعلنت الحكومة الفنلندية فى السابع عشر من 
مارس من عام ١955‏ أنها لا تستطيع قبول الشروط السوفياتية « لأنها 
ليست وائقة تمام الثقة من تفسير هذه الشروط ومن أهميتها » (؟) وردت 
الحكومة السوفياتية بأنها تسمح لوفد فتلتدى بالمجىء الى موسكو للحصول 
على التفسير المطلوب ٠‏ 


ووصل الى موسكو فى السادس والعشرين من مارس من عام 1955 
وقد فنلندى « برياسة » باسسيكيفى . حيث تسلم شروط الاتحاد 
السوفياتى لاحلال السلام ٠‏ وأضافت الحكومة السوفياتية الى الشروط 
التى كان السفير كونتاى قد عرضها . شروطا أخرى منها أن تدفع فنلندة 
الى الاتحاد السوفياتى تعويضات عن الخسائر التى الحقتها عملياتهاً 
العسكرية واحتلالها للأراضى السوفقياتية . بالاتحاد السوفياتى فى شكل 
سلع على مدى خمس سنوات ٠‏ وطلب الاتحاد السوفياتى أيضا استعادة 
ميناء بتسامو ومنطقتها . اذ كان قد تخلى عنها طواعية لفنلندة فى عام 
٠١‏ ووعد الاتحاد السوفياتى مقابل ذلك بالتنازل عن حقوقه فى 
اجارة هانكو ومنطقتها ٠‏ 

ونشسب صراع حاد فى فنلندة بعد عودة الوفد الى هيلسنكى ٠‏ فقد 
أصر الشعب على وجوب وقف اطلاق النار قورا » بينما رفضت ذلك 
الحكومة الفنلندية المرتبطة بالنازيين ٠‏ 

ورفضت الحكومة الفتلندية فى التاسع عشر منابريل من عام 1925# 
شروط الهدنة السوفياتية ٠‏ وردت الحكومة السوقياتية على هذا الرفض 
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لله السياسة الخارصه السوفياسة * المحلد الثانى اصن كم 
زقفق نفس المصدر ص 346 


ا 


بمذكرة جاء فيها : « لم تعد فنلندة اليوم مستقلة سياسيا » ,2 فقد 
أضاعت هذا الاستقلال منذ اللحظة الأولى التى قبلت فيها القوات الألمانية 
فى أراضيها . والشثىء المهم الآن هو أن تستعيد فنلندة استقلالها الضائع 
عن طريق طرد القوات الألمانية من أراضيها »> ووقف العمليات الحربية 
مع الاتحاد السوفياتى » )1١(‏ . 

وسافر ريبنتروب وزير خارجية هتلر على جناح السرعة الى 
هيلسنكى فى الثامن والعشرين من يونيو من عام ١555‏ ء. لبحول دون 
استسلام فنلندة ٠‏ وحصل الوزير الالمانى على تأكيدات من الز تيسن 
الفنلندى ريتى . بأن تظل فتلتدة الى جانب ألانيا وألا تعقد هدنة متعردة 
مع الاتحاد السوقياتى ٠‏ وأشار ريتى فى رسالته . على أى حال , الى أن 
وفاء فنلندة بهذا الالتزام يعتمد على مدى ما تقدمه ألانيا من د مساعداب 
ممكنة الى القوات الفنلندية المسلحة ٠»‏ لصد الهجوم السوقياتى على 
بلادها » (5) ٠.‏ 

ووجه عحتلر فى مستهل شهر مارس من عام ١155‏ طليا الى هورتى 
الوصى على عرش المجر , وهو من أكثر أتباع المانيا اخلاصا , بأن يعلن 
التعرتة العامة فى بلاده » وأن يرسل الى الجبهة السوفياتية والى 
يوجوسلافيا قوات مجرية كييرة + وأصر ايضا على ارسال شحنات كبيرة 
من المواد الأولية والغذائية الى المانيا ٠‏ ولكن لم يكن فى وسمع الحكومة 
المجرية أن تتجاهل بعد الآن الوضع الداخلى فى البلاد . ولذا فلم تجرؤ 
على تلبية طلبات الألان ٠‏ وردت ألمانيا على ذلك بارسال «قطارات» جديدة 
ملأى بالجنود الى المجر » وفرضت على البلاد حكومة جديدة + أكثر استخذاء 
لارادتها ٠‏ 


وتقدمت رومانيا فى شهر ابريل من عام ١555‏ ء بطلب الى الحكومة 
السوفيانية . تسألها فيه عن شروط الهدنة . وتضمن الرد السوفياتى 
الذى أرسل فى الثانى عشر من ابريل , الشروط التالية : قطع العلاقات 
مع ألمانيا ٠‏ ووقف العمليات العسكرية المشتركة معها , مع توجيه القوات 
الرومانية للعمل مع القوات السوفياتية ضد الالمان بقصد استعادة استقلال 
رومانيا واعادة الحدود السوفياتية الرومانية الى ما كانت عليه بموجب 
معاهدة عام ء والتعويض «على» مالحق بالاتحاد السوفياتى من جراء 
العمليات الحربية والاحتلال الرومانى ٠»‏ واعادة اسرى الحرب والمعتقلين . 





"ل١ السياسة الخارجية السوقياتبة  المجلد الثانى ص‎ )١( 


انا 


ومرور القوات السوفياتية بحرية عبر الاراضى الرومانية طبقا لمتطلبات 
الضرورات العسكرية ٠‏ وواققت الحكومة السوفياتية على الغاء اتفاق فيينا 
لعام ١15٠‏ الذى نقل شمال ترانسلفانيا من رومانيا الى المجر + وعلى أن 
تعود هذه المنطقة إلى رومانيا ٠ )١(‏ 

ورفضت حكومة انطونيسكو هذه الشروط ٠‏ ولكن الكتلة الفاشية 
كانت قد اهتزت من قواعدها ٠‏ ولم يكن فى وسع الاساليب التسويفية 
النى اتبعتها الدول التابعة لالمانيا لتأجيل عقد الهدنة ء أن تغير شيئا فى 
الوضع 7 


د 


استندت الانتصارات العسكرية والسياسية التى حققها الاتحاد 
السوفياتى والتى كانت لها آثار دولية ضخمة قررت نتيجة الحرب »+ على 
العمل البطولى للشعب السوفياتى ٠‏ وكان لدى الجيش السوفياتى فى 
عام 65 من العتاد والمداقع والمدرعات والطائرات , مايفوق ما لدى 
العدو منها ٠‏ وكان السلاح السوفياتى متفوقا فى الكيف أيضا على 
أسلحة جيوش المحور , كما كان مجهزا فى مؤخرته بكميات كافية من 
المواد التى يحتاج اليها ٠‏ 

وأصدرت الحكومة السوفياتية فى شهر أغسطس من عام 1١9595‏ + 
قرارا يقضى باجراءات فورية لاعادة بناء المناطق التى يتم تحريرها من 
الاحتلال الألمانى ٠‏ ونم وضع مشروعات واسعة لاستعادة الوضع الاقتتصادى 
فى الأقاليم الحديثة التحرر ٠‏ 1 

ووصل الجيش السوقياتى الى حدود المانيا ٠‏ وكانت مؤخرة الألمان 
فى اليلقان قد بدأت فى الانهيار والتفسع تحت وطأة الهجمات المشستركة 
التى تقوم بها الأسلحة السوقياتية وحركات المقاومة ٠‏ وكان من العسير 
على القوات الألمانية المسلحة الاحتفاظ بهذه الجبهة ٠‏ وراحت القيادة الألمانية 
تدفع الى الشرق بكل ما تبقى لديها من قوات صالحة فى أوربا الغربية ٠+‏ 
واكتسيت حركات التحرر فى البلاد المحتلة غذا جديد! وسريعا ٠‏ وأقامته 
الأوضاع العسسكرية والدولية الدليل الواضح على أن الاتحاد السو فياتى 
قادر تمام القدرة عل اتمام هزيمة ألمانيا الفاشية بمقرده 2 وعلل تحرس 
شعوب أوربا من الحكم الهتلرى ٠‏ 


٠١5١ السياسة الخارجية السوقياتية  المجلد الثانى ب ص‎ )١( 


مك 


وقوصت الانتصارات السوفياتية الحاسمة على ألمانيا الهتلرية أيضاء 
الراكز السياسية والاسترانيجية التى احتلها الامبرياليون اليابانيون ٠‏ 
وكانت الحكومة اليابانية فى شهرى ابريل ومايو من عام ١14١‏ قد تعهدت 
خطيا . بتسوية موضوع انهاء امتيازات الزيت والفحم الممنوحة لليابان 
فى موعد أقصاه شهر نفوفمبر من عام ٠ ١95١‏ ولكنها اغتئمت فرصة 
حجوم هتلر علل الاتحاد السوفياتى قى ذلك العام للتهرب من التزامها 
هذا ٠‏ وعادت الحكومة السوقياتية قى عام ١955‏ , قأثارت الموضوع من 
جديد , وطالبت بتقل ملكية الامتيازات اليابانية فى الجزيرة الى الاتحاد 
السوفياتى 2٠‏ وبمنع الرعايا اليابانيين وغيرهم من الاأجانب من صيد 
الأسماك فى المياه السوفياتية ٠‏ وكانت الحكومة اليابانية هذه المرة أكنر 
ليونة ومرونة , اذ قبلت المطالب السوفياتية 2 وتم التوقيع فى التلانين 
من مارس من عام ١955‏ فى موسكو على بروتوكول مناسب ء يضمن 
تحقيق ما طلبه الاتحاد السوفياتى ٠»‏ 


تفان 





لم تفتح الجبهة النانية فى أوريا لا فى عام 195١‏ / ولا فى عام 
*- ولم تفتح الجبهة أيضا فى عام 1959 ء عندما كان التيار 
قد تحول . وخسرت ألمانيا ما كان لها من مزايا فى ميدان القتال » 
ولم تنزل العوات البريطانية والأمريكية فى شمال فرنسا ء الا 
بعد أن أصبحت نتيجة الحرب واضحة لل الوضوح ٠‏ وذلك فى 
السادس من يونيو من عام ٠ ١955‏ 
ومل الابطاء المتعمد فى فتح الجبهة الثانية الجريمة الكبرى التى 
ارتكيها الرجعيون البريطانيون والأمريكان ضد الشعوب التى تحارب 
الفاشيين . بما فيها شعب بريطانيا والولايات المتحدة أيضا ٠‏ فقد كلف 
الابطاء فى فتخيها هذة الشعون خسازات ضحخية فى الأزواح + 
واعتبرت الدوائر الأمريكية الحاكمة نزول القوات فى أوربا كمرحلة 
فى معركتها من أجل السيطرة على العالم ٠‏ وكان هذا هو السبب الذى 
دعا تشرشل أيضا الى محاولة تأجيل فتح الجبهة فى عام ١9545‏ . حرصا 
منه على مصالح الاحتكارات البريطانية . ولعل هذا هو السيب الذى دفعة 
الى الاصرار على الهجوم فى ايطاليا ٠‏ فقد بدأت الحملة الايطالية فى شهر 
يناير ثم سارت فى بطء شديد , وأخيرا » وفى الخامس من يونيو دخلت 
القوات البريطانية والأمريكية مدينة رومة ٠‏ 
وكان الوضع الدوللى قد بين فى غضون ذلك , الحاجة الماسة الى قتح 
حهة ثانية , اذ أن أى ابطاء فيها قد يؤدى الى تدمير المخططات الامبريادية 


زفانا 


البريطانية والأمريكية ٠‏ وكانت حركة التحرر التى يقودها الشيوعيونه 
فى فرنسا قد بدأت فى التفجر نتيجة الأثر الذى خلفته الانتصارات 
السوقياتية « الداوية » ٠‏ وكان الوطنيون الفرنسيون يرون الفرق ١‏ لمانية 
وهحى تمضى الى الشرق حيث لا عودة لها منه ٠‏ 

ووجه موريس توريز فى الثامن عشر من مايبو من عام 1155 , نداء 
فى الاذاعة , دعا فيه الشعب الى القيام بثورة عامة مسلحة ٠‏ وكان النضال. 
التحررى الذى يخوضه الفرنسيون قد بدأ فى التحول بصورة متدرجة 
الى ثورة شاملة على سلطات الاحتلال الآلانى ٠‏ واستبد الفزع بالقوى, 
الرجعية فى طول العالم وعرضه ٠‏ 

وكانت الدوائر الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة عند اصدارعا 
الأمر بالنزول فى شمال فرنسا . قد حزمت أمرها على تحقيق مخططاتها 
الامبريالية بالنسبة إلى المانيا ٠‏ فهى لا تريد رؤية النازية وقد سحقت 
بصورة نهائية ٠‏ وكان هدفها أن تنقذ القوى الرجعية فى أوربا من الابادة 
الشاملة ٠‏ وكانت تريد أيضا أن تحول دون تحول دول أوربا الغربية الى 
الديمقراطية الصحيحة ٠‏ وأن تغلق الطريق أمام زحف الحجيش السوفياتى 
باتجاه الغرب ٠‏ وكان الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون يتسابقون 
كالفرسان لاحتلال المراكز المناسبة قى أوربا للجولة الثانية من صراعهم 
على السيطرة العالمية ٠‏ 

وشرح الجنرال عمر برادلى الذى كان يتولى قيادة قوة أمريكية كبيرة 
الهدف من غزو نورمانديا بقوله : وكان لابد لنا لتجنب الفوضى فى القارة 
الأوربية » من تجميع مثل هذه القوات الضخمة وعبور القناة بهاء ثم 
التحرك الى ألانيا لنزع أسلحة قواتها 2 وفرض السيطرة على البلادر١) ٠‏ 


وعندما بدأ الانزال ٠.‏ أصدر ايزنهاور أوامره الى الفر نسسين دوقف. 
كل مقاومة مسلحة ضد المحتلين الألمان ٠‏ وأصدر الجنرال الفرنسى كونيج 
أمرا ممائلا نيابة عن اللجنة الوطنية الفرنسية ٠‏ وتقول برقية بعث بها 
الى ممثلى اللجنة فى فرنسا : « لما كان من المستحيل تزويدكم بالسلاح 
والعتاد فى الوقت الحاضر , فعليكم أن تقللوا الى أدنى حد ممكن من 
« نشثاطات »© العصابات » (5) 


1539 عمر برادلى ب نفس المسدر ص‎ )١( 
38 ب ص‎ ١558 (؟) ريموند ماسيبه « الاعدادات للثورة ولمعركة باريس » ب باريس‎ 


يون 


وكأن هذا القول يعنى بعبارة أخرى . أن يوقف الوطنيون الفر نسيون 

شورتهم المسلحة . وأن يطيعوا أوامر السلطات الاألمانية ٠‏ وكان هذا الأمر 
خيانة قاسية للشعب الفرنسى وحربا سرية على البلاد ٠‏ 

ولم يكن لألمانيا فى أوربا الغربية أكئر من ستين فرقة منها تسع 
خرق من المشاة وفرقة مدرعة واحدة بقيادة المارييئسال رومل فى نورمانديا 
أى على مقربة من مسرح الغزو ٠‏ يضاف الى هذا أن الغرق الألمانية فى أوربا 
الغربية لم تكن كامله فى أعدادها اذ تجاوزت نسبة النقص الثلاثين فى 
المائة 2 كما كان معظم رجالها من الذين تجاوزوا سنى الشباب ٠‏ وكانوا 
يفتقرون الى الكثير من المعدات ولم تكن لديهم أكثر من 'لثماثئة طائرة 
حربية ٠‏ ولكن السلاح الجوى سرعان ما تضاعف ٠‏ 

وخصصت الولابات المتحدة وبريطانيا اللتان لم تكونا قد خاضتا 
بعد غمار حرب واسعة النطاق 2 قوة ضخمة لمواجهة الغزو . وتقرر أن 
يبدأ الغزو بست وثلاثين فرقة ,2 وأن تلحق بها عشر فرق أخرى تنزل فى 
كوت فر فنا كنا تقزر" الاحتقاط: ارقن فرفة مسيتمية اميل دور 
الاحتياطى - وكانت لدى ايزنهاور 5١059‏ طائرة مقاتلة و /ا55١‏ قاذفة 
ثفيلة و ١558‏ قاذفة متوسطة وخفيفة و "59١3‏ طائرة للنقل و 1و9ه؟ 
.من الطائرات بلا محركات ٠‏ وخصص لعملية العبور أسطول يضم 585 
سفينة حربية وسفينة نقل بينها البريطانية والأمريكية والكندية 
والهولتدية والنروجية والبولندية والفرنسية واليونانية 2 وبينها ست 
بوارج وخمسة وعشرون طرادا ٠‏ 

وكان من المقرر أن يبدأ النزول فى مصب نهر السين بين شر بورج 
والهافر » على جبهة طولها سبعون ميلا 2 تيدأ عند بلدة كو ينفيل وتنتهى 
عند مصب الأورن . وكان على القوات الامربكية أن تعمل فى القطاع 
الغربى من الساحل وان تعمل القوات البريطانية فى القطاع الشرقى .)١(‏ 
وقد اختيرت هذه المنطقة لأنها تخلو من الموانى الكبيرة ©» وهو أمر يؤّمن 
عنصر الماغتة فى العملية . وكانت الطائرات البريطانية والامريكية قد 
انقطعت عن التحليق فوق المنطقة منذ مدة © كما فرض سستار من 
الصمت على الأجهزة الاذاعية . وتحرك الأسطول للقيام بالعملية من 
عدة موانى بعيدة للغاية . بعد أن كانت أجهزة الردار الألمانية قد 
حطمت من الجو . ولم يكن لمقر قيادة العملية أى اتصال بالعالم 





)١<‏ التقردر نصف السنوى « لرئاسة » هيثئة أركان حرب الجيش الامريكى قى ١‏ يونيو ب 
+ وما مهايو ١916‏ 


نألف 


الخارجى طيلة الشهرين اللذين سيقا الغزو » كما نقل جميع المدنيين 
من المناطق البريطانية التى كان يجرى فيها حشد القوات البرية التى 
ستستخدم فى الهجوم . 

وبدأ الهجوم فى الساعة الواحدة والنصف من صباح السادس من, 
يونيو تحت جنح الظلام . ولم تكن هناك ألا فرقتان المانيتان من الجيش. 
السابع قى المناطق القريبة من مكان الغزو : وقد هبطت أول ما هبطت 
ثلاث فرق من المظليين المحمولين بالطائرات وسرعان ما لحقت بها خمس 
فرق أخرى فى السادسة والنصف ٠‏ 

وذكر الأميرال رامزى الذى قاد أسطول الحلفاء « أن عبور القناة تم 
دون معارضة وبشكل مذهل » ٠‏ ولم يقم الألمان فى اليوم الأول من الهجوم 
بأكئر من خمسين غارة جوية صغيرة ٠‏ وافترضت القيادة الألمانية نظرا 
للتفوق العددى الهائل للقوات الانجلو أمريكية . أن هذه القوات لن تحصر 
عملياتها فى رأسس الجسر 2 بل ستبادر بالهجوم باتجاه باريس ٠‏ وكتب 
تيبلسكيرش فيما بعد يقول : « وكانت القيادة الألمانية تتوقع نزولا أكبر 
الى الشمال من نهر السين ء واعتبيرت أن كل ما حدث ليس الا استهلالا 
ومحاولة لصرف الأنظار »© (1) . 

وبالرغم من كل هذا ء فقد تأخرت عملية الانزال عن الموعد المحدد 
لها » فلم تبدأ عملية توسيع رأس الحسر الا فى نهاية اليوم السايم من 
النزول . بدلا من اليوم الثانى الذى كان مقررا من قبل 2 وذلك بعد أن 
استطاع الانجليز والأمريكيون أخيرا توحيد مناطق النزول الخمس وتشكيل 
جبهة طولها ثمانون كيلومتر ويتردد عمقها بين العشرة والثمانية عثر 
كيلو مترا ٠‏ 

وقدم الوطنيون الفرنسيون الذين تحدوا أوامر ايزنهاور وكونيج »2 
مساعدات فعالة للنزول الانجلو ‏ امريكى فى شمال قفرنسا . وتمكن 
المناضلون الفرنسسيون الذين يقودهم الشسيوعيون من تحرير ائنتين 
وأربعين بلدة ومئات القرى على مقربة من رأس الجسر الانجلو ‏ امريكى 
فى نورمانديا ٠‏ وساعد هذا العمل قوات الحلفاء على تثبيت منطقة عملياتها 
ونوسيعها ٠‏ واعترف ايزنهاور وهو مرغم بأن الأنصار «١‏ أفادوا الحملة 
فائدة كبيرة ٠‏ وكان نشاطهم واضحا وملحوظا بوجه خاص فى بريتانى 2 
ولكننا كنا نلقى المعونة منهم فى كل جزء من أجزاء الجبهة » وفى مختلف 
الصور والسبل ٠‏ ولولا هذه المساعدة العظيمة التى لقبيناها منهم , 





)3 سيل سكير سس نقسس المصدر ص 5١9‏ . 


امنا 


لاستغرق تحرير فرنسا . وهزم العدو فى أوربا الغربية , أمدا أطول بكتيرء 
ولادت العملية الى خسائر كبيرة فى أرواح رجالنا » )١(‏ . 


وبالرغم من الأوضاع الموانية, فعد ظل التقدم الانجليزى ‏ الامريكى 
بطيئا للغاية . اذ لم يزد على أكير من أربعة كيلومنرات فى اليوم الواحد*٠‏ 
ويبدو أن مخططى السياسات الامريكية والبريطانية كانوا مترددين فى 
شن هجوم واسع النطاق . مخافقة أن يؤدى ذلك الى اضعاف المقاومة 
الألمانية الفاشية للزحف السوفياتى ٠‏ ومكن التسوبف الانجلو ‏ أمريكى, 
القيادة الألمانية من نقل قوابها بحرءة من الجبهة الغربية الى الجبهة 
السوفياتية 

ولعل هذا السبب ٠‏ بالاصافة الى عامل آخر . وهو رغبة الانجليز 
والأمريكان فى الابقاء على ممتلكاتهم فى ألمانيا . هو الذى جعل غارات 
الحلفاء لا نوجه الى ضرب الصناعات الألمانية بل الى صرب سسكان المدن 
الألمانية ٠‏ 


5 بنسبة ١8٠١‏ فى المائة ٠‏ وببين الحدول التالى المستقى من وثائق 
الحكومة الألمانية تطور هذا الانتاج من سسنة الى أخرى : 


١59123 1١52959 1١559 ١5١ 2 


بنادق عادية بالآألوف مج اوها -ءل/ااا 1:5؟15ا كله" 

الأسلحة الأونوماتيكية اا هعم لاحم وه« /لملا 
للمشاة بالألوف 

قاذفات الألغام بالألوف 53 : ٠١‏ رف ١‏ 

مدافع أكنر من هلاملم 0 7 :١ _ ١‏ 
بالألوف 

دبابات وسيارات مدرعة 3 8م اسيك اتق 
بألوف الأطنان 

8 "0 ١6 ١١ ٠١ طائرات حربية بالآلوف‎ 

ذخائر بألوف الأطئان ام ١ه‏ مده .ه؟؟ 


وكانت الدعابيات البريطانية والأمريكية قد بالغت فى الحديث عن 


)١(‏ دوايت ايبزنهاور فى كتانبه م حرب صلبية فى أوريا » ب نليويورك 1١1918‏ + ص 
الأ 


يفف 


تأتير الغارات الجوية الاستراتيجية للحلغاء على المانيا ٠‏ لكن هذا القصفه 
لم يكن فى الواقع مهما بالنسية الى نتيجة الحرب ٠‏ فقد أصابت آثار هذم 
الهجمات الجوبة . كما يقول فولر . السكان المدنيين ليس الا ٠ )١(‏ وظلته 
فى عام ٠ ١955‏ وقد تم هذا بالرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا 
أسقطتا قنابل على ألمانيا والبلاد المحتلة فى الأشهر الستة الأولى من عام. 
615 »,ء يزيد عددها على كل ما أسقطتاه فى المدة التى سيقت ذلك من 
الحرب (9) ٠‏ 

وروى سسبببر وزدر التسليح الألمانى أثناء محاكمات نورمير جح ٠‏ أن. 
هتلر نفسه كان « مندهشا » من هذه الأساليب التى اتبعتها بريطانية 
والولادات المتحدة فى غاراتها الجوية على ألمانيا ٠‏ 

وبالرغم من كل ما قيل ويقال . فقد كان للغارات الجوية على ألمانيا 
نفع عسكرى , اذ أجبر المانيا على تحويل شطر كبير من قوتها البشرية اله 
أعمال الدفاع المدنى ٠‏ ويكفى أن يقال . ان عدد العاملين فى المدافع 
المضادة للطائرات فى المانيا كان 559 ألفا من الرجال فى عام ١9515‏ ثم 
ارتفع الى ستمائة ألف فى عام ١957‏ , والى تسعمائة ألف قى عام ٠١955‏ 

و!إستخدمت ألمانيا لتثار لنفسها من هذه الغارات . الصواريغع 
الموجهة لضرب بزيطانيا من الحو ٠‏ وبدأ هذا القصف فى الثالث عشر من 
يونيو من عام ١155‏ ء وأطلق الألمان فى الثمانين يوما التالية نحوا من 
ثمانين ألف صاروخ مواحة 0 أصاب 5 فى المائة منها أهدافها 3 وأسقط 
1 فى المائة منها 2 وخرج 5" فى المائة منها عن وجهة السير المقررة » 


5 


وبينما كانت الحكومتان : البريطانية والأمريكية تيديان هذ1 
التقاعس فى مسارح الحرب » كانتا تواصلان تخطيط الدسيائس والمؤامرات 
المعادية للاتحاد السوفياتى ٠‏ وتقومان بأعمال غادرة لتحويل الصراع 


)١(‏ قولر « الحرب العالمية الثانبه » ص 8؟؟ + ويمضى فولر فيقول : « وكان المبرر 
لهذه المدابح المعزعة الرصية التى يخجل منها اتبلا زعيم البرابرة . المتطلبداته 
العسكرية » 9 

(؟) « نأثير العصف الاستراتيجى على الاقتصاد الحربى الالمانى »م ب #”١‏ أكنوير 1958 ب 
ص 58 ا ٠‏ 


ينا 


السياسى فى البلاد الرأسمالية فى أوربا ضد الحركات الديمقراطية ٠‏ 


وكانت المخابرات الأمريكية فى أوربا التى يتولى قيادتها من 
سويسرا , اللين دالاس , كبير الجواسيس الأمريكان , تمهد السبيل »2 
لمؤامرة ضخمة ء هدفها الأخير , حماية المانيا الهتلرية من الهزيمة الكاملة» 
وسد الطريق فى انجاه الغرب بالقوات الفاشية أمام زحف الجيش 
السوفياتى ٠‏ ولقد وصفت صحيفة « ابنهايت » 4ه وهى اللحلة النظرية 
لحزب الوحدة الاشتراكية فى ألمانيا صدف هذه المؤاسرة على النحو التالى : 
« لم يكن هدف المؤامرة » + الرغبة فىالاطاحة بالديكتاتورية الفاشية 2 
واقامة سلطة ديمقراطية مكانهاء ولا الرغية فى التخلى عن سياسة 
القرصنة الامبريالية والاستعاضة عنها يسياسة سلمية , وانما كان الدافع 
لها » الرغبة فى الابقاء على النظام الامبريالى العسكرى ٠ )١(‏ 

وكان المتآمرون علل استعداد للتضحية بهتلر ٠‏ وكانوا يهدفون الى 
ازاحته من الطريق مع الحفاظ على سياسته وعلى النظام الفاشى ٠‏ ولم يكن 
من المتوقع أن يحدث سوى تبدل واحد فى السياسة الألمانية » وهو التحول 
من الحرب ضد الولايات المتحدة وبريطانيا الى الصلح معهما ٠‏ فعندما تتم 
الاطاحة بهتلر .2 تجرى محاولة للاسراع فى عقد هدنة . دون ارسال 
مبعوث ألمانى الى مقر قيادة ايزنهاور للتفاوض على الاستسلام ٠‏ وتكون 
الولايات المتحدة وبريطانيا قد اتخذتا أهبتهما من قبل لنقل قواتهما 
بطريق الحو الى ألمانيا . لمساعدة الحكومة الجديدة المؤلفة من الرجعيين 
الصادقين . والعسكريين فى الاحتفاظ بالسلطة ضد أية أعمال قد يقوم 
بها الشعب الالمانى أو القوى الجماهرية 2 وفى حشد القوات فى الشرق 
للمواصلة الحرب ضد الاتحاد السوفياتى (؟) ٠‏ 

ويبين اللين دالاس فى تقريره الى واشنطن » أن المؤامرة ستزيل 
الخطر الذى بهدد الأراضى الالمانية قَّ الشرق وتحفظل أكبر قدر من البلاد 
من الاحتلال السوفياتى » (*5) ٠‏ وذكر الماريشال رومل الذى كان أحد 
المتآمرين . أن من الخير لألمانيا أن تنهى الحرب وتتحول الى ممتلكات 
بريطانية مستقلة على أن تزال منالوجود بعد نضال يائس لا أمل فيه. (5) 





* ا١١ا/ل9 اص‎ ٠ ١5949 0 1١15 العدد‎ ٠ هجلة ابتهايت‎ )١( 

(؟) حجىاء٠‏ ويلربنبس فى كتابه « ثقمة السلطان » الجيش الالمانى فى هيدان السيامسة 
4اةا  ١516‏ » - للندن ١55:‏ 

(5) اللين-ويلش دالاس « الحركة السرية فى المانيا  »‏ نيويورك ١959‏ ص ٠ ١١9‏ 

(5) مجلة « تاحيسييجيل » 7 8؟ فبراير ١5831‏ + 


4 ؟ 


ورسم المتآمرون خططهم لاستمرار المقاومة العنيدة ضد الجيش 
السوقياتى » وذكر دالاس أن « جوهر الخطة كان يمنل فى أن يفتح 
الجنرالات الألمان المعادون للنازية الطريق أمام القوات البريطانية والأمريكية 
لاحتلال ألمانيا بينما يصمد الجيشى الألمانى أمام الروس فى الجبهة 
الشرقية » ٠ )١(‏ 


وذكر دالاس فى برقية رمزية بعت بها الى واشسنطن فى الثالت عشر من 
نجاح المؤامرة » بيسما ترسل أحسن الفرق الألمانية الى الجبهة الشرقية (5) 


ولم تكن هده هى المؤامرة الأولى من نوعها فى ألمانيا ٠‏ ولكنهاً 
اختلفت عن سسابقاتها فى أن الاعداد لها كان دقيقا وكاملا ٠‏ وقد 
أبلغت لندن وواشتطن مسبقا . كما يقول دالاسء, « بكل ما كان المتآمرون 
يعتزمون عمله » (؟) وكان هجا مار شاخت الاقتصادى الألمانى المعروف 
وعدد من كيار رجال الصناعة والمال الألمان من ابرز أعضاء هذه المؤامرة ٠‏ 
وقام شاخت بريارة سوسر! . حيت أجرى مفاوضات مع دالاس ومع 
غيره من رجال المصارف الأمريكيين حول مستقيل الديكتاتورية الفاشية 
فى ألمانيا +٠‏ ووعد شاحت أصحاب الملابين الأمر بكين بشطر من الاقتصاد 
الألمانى يشمل صناعات الروهر ٠‏ كمكافأة لهم على مساعدتهم + وكانت 
هذه المفاوضات فى الواقع تكملة للمحادثات التى جرت بين شاخت وبين 
حون فوستر دالاس فى عام 2,265 عند المسبحث فى مشروع داوسى ٠‏ 


وكان هانز جيزيفيوس . وهو من كيار ضباط المخابرات الالمانية » 
بين قادة المتآمرين ٠‏ وقد ضمت قائمتهم أيضا كارل جوير ديلر رجل 
الصناعة الألمانى وصاحب الارتباطات الوثيقة بالدوائر البريطانية ٠‏ 


وكانت مجموعة كبيرة من الجنرالات الألمان قد اشتركت فى المؤامرة ٠‏ 
وتضم قائمتهم الماريشال ايروين فون ويتزليبين . والجنرال اليكساندر 
فولكنهاوزن . والماريشال لودفيك بيك والجنرال ايريك ممويبتر , 
والجنرال سيب ديتريش وغيرهم ٠‏ وانضم الى المؤامرة أيضا عدد من أفراد 
الجناح اليمينى السابق فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى من أمثال ويلهلم 


١89 اللي دالاس ب تعس المصدر اص‎ )١( 
١5٠ نفس المصدر حص‎ )5( 
ب لاا‎ ١1/9 نفس المصدر ص‎ )59( 


لين 


ويشتر . وضمت قائمة المتآمرين كذلك عددا من الدبلوماتيين لآلمان من 
أفراد « المدرسة القديمة » من أمتأل الكونت فيرنرفون ديرش ولتبرج 
السفير السابق فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ واولريخ فون هاسيل » السقير 
السابق فى رومه وصهر الأميرال الفريد فون تيربيتئر 2 وجوتفريد 
بسمارك حفيد أوتو يسمارك , والكونت هيلموت فون مولتكيه , السفير 
السابق فى وأرشو ومدرلد : وغيرهم . 

وأقام الملتامرون مقر قمادة لهم ف برلينى 8 وتورعوا المنتاصب ف 
الحكومة المقبلة ٠‏ وقد تقرر أن بعهد لويتزليبين « برئاسة الجمهورية ء 
و در برئاسة » الحكومة ( المسنسارية ) » بناء على طلب بر يطانيا لجويردلرء 
وبئيابة المستشاربة ٠.‏ للو يشثر ٠.‏ وبوزارة الخارحية لهاسيل 34 وبوزارة 
الجر بية لبيك أ 3ق 2 بر ئاسة 2« أركان الحرب لهوبستر ع 

وكان قد انضح 6 صيف عام أن الاتحاد السوفياتى قادر 
وحده . ودون مساعدة من الخارج على تحطيم ألمانيا الهنلربة ٠‏ ونوضح لنا 
هذه الحقيقة سبب نزول الابجليز والامريكيين فى نورمانديا » كما توضع 
الأمر الذى أصدره اللين دالاس الى المتآمرين . للسير فى عمليتهم 
بيك يقول : « ان الزمن ليس فى صالحنا , فعلينا أن نعمل » ٠‏ وتحدد 
اليوم العشرون من بوليو من عام 7 للقيام بالانقلاب 20 ووصل. 
جيزيفيوس فى ذلك اليوم الى برلين يحمل أوامر دالاس الأخيرة (؟) ٠‏ 

وقام ضابط ألمانى برتبة عقيد اسمه كلاوس فون شستوفينيرج 
محفظة تضم قنبلة مؤقتة على بعد بضم ياردات من المقعد الذى كان يجلس, 
نفس اللحظة التى كان فيها الجنرال هورزينجر يقدم تقريره عن الوضع 
الحربى قائلا : « ان كارنة ستقع اذا لم نتخف اجراءات عاجلة» (؟) و قتل, 
بعض الحاضرين » وجرح عدد آخر » ولكن هتلر نجا بأعجوبة » بعد أنه 
أصيبب بعص الحدوش والحروق ٠‏ وسرعان ما!انقض على المتآأمر بن بتكل نهم - 

فشلت المؤامرة » ولكن فشلها لا برجم الى الاخفاق فى قتل هتلر > 
)١(‏ كناب قاسان كون شلابر بتدورف ++ « كادوا يقلون ضار 0 مكسلان 2 يو يورك 

551 + صني ١٠؟ ٠‏ 
(؟) نفس المصدر * 
ر*) ال + سايدر ب قى كتابة « الحرب » ب تويورك +195 ص 971؟ ٠‏ 
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وانما بعود الى أسباب أعمق من ذلك بكثير ٠‏ فلفد كان المتآمرون أولا , 
غرباء ومعادين روحيا للشعب الألمانى ٠‏ ولم يكونوا يتمتعون بأى دعم 
جماهيرى ٠‏ ولم يكن فى وسبعهم الاعتماد على مساعدة أى انسان ٠‏ وكان 
هذا السبب وحده كاقيا لاخفاق المؤامرة ٠‏ يضاف الى هذا أنه كان من 
العسير تماما تنفيذ المؤامرة فى وقت كان فيه الجيشى السوفياتى يواصل 
تقدمه فى ألمانيا ٠‏ فقد جرت محاولة اغتيال هتلر , فى الوقت الذى كان 
فيه مقر قيادته لا يزال فى راستنبرج فى بروسيا الشرقية ٠‏ وسرعان 
ما نقل مقر القيادة » نظرا لزحف القوات السوفياتية 2 وتقرزر أخيرا اقامة 
المقر فى برلين فى دار المستشارية الامبراطورية التى تضم عددا من الملاجىء 
المنيعة ضد الغارات الجوية ٠‏ واعتبر مقر القيادة العامة , والحكومة الألمانية 
من أسرار الدولة العظمى ٠‏ 


ولكن حكام الولايات المتحدة وبريطانيا لم يتخلوا عن تحر كاتهم وراء 
الكواليس بعد اخفاق المؤامرة الفاشلة ٠‏ ويقول جون جيلفيرت وينانت »2 
سقير الولايات المتحدة فى لندن : ان الرأى الغالب لدى الدوائر البريطانية 
لرسمية كان الاحتفاظ ,المانيا كسه ودولة عازلة فى وجه روسيا > اذ 
اعتقدت هذه الدوائر أن الشيوعية أكثر شرا من بعث ألمانيا » )١(‏ . 

وكانت الحكومة البريطانية لا تزال مصممة على تنفيذ استراتيجيتها 
البلقانية « ٠‏ ومضى تشرشل فى شهر أغسطس من عام ١955‏ الى ايطأليا 
ليعد العدة لغزىو جنوب شرق أوربا » وقد بحث مع البابا بيوس الثانى 
عشر . موضوع انقاذ الملكية فى ايطاليا , والحيلولة دون تحول ايطاليا الى 
الديمقراطية , ودور الكنيسة الكاثوليكية فى تحقيق الخطط الامبريالية 
فى جنوب شرق أوربا ٠‏ 

ويقول تشرشل فى مذكراته : انه كانت هناك مواضيع مشتركة 
كثيرة تصلح للحديث بينه وبين الباباء ويضيف تشرشل : « أن الموضوع 
الأسامى الذى برز فى هذه المحادثات , هو نفس الموضوع الذى كان قد 
جرى الحديث قيه مع سلفه قبل ثمانية عشر عاما . وهو خطر السيوعية ٠‏ 
ولقد كنت دائم « الكره » لها , ولو قدر لى أن أقابل قداسة البابا مرة 
آخرى » لما ترددت لحظة واحدة فى العودة الى نفس الموضوع » (؟) . 


٠ ص 995؟‎ ٠ 1987--1ذ١9 ليوتايمز ب موسكو  العدد‎ )١( 


لين 


رومه مع ممثلى الجماعات الرجعية فى شرق أوربا وجنوبها الشرقى ٠‏ وكان 
فى مقدمة هؤلاء ممثلو حكومة هورتى فى المجر »2 وأمراء أسرة هابسيورج 
فى النمسا . وجماعات الجنرال اندرس البولندى المعادية للاتحاد 
السوفياتى , والملكيون البلغار , والملكيون الرومانيون والتشيتنيكه 
اليوجوسلاف , والفاشيون الملكيون فى اليونان والرجعيون فى ألبانيا +)١(‏ 
وطلب الى جميع هؤلاء الممثلين أن يهيئوا الجو لغزو بريطانى لبلادهم ٠‏ 

واهتبلت الحكومة البولندية المهاجرة قرصة هذه المشروعات الرجعية 
اللاشعبية . واقترحت على الحكومتين : البريطانية والأمريكية أن تتخذ 
« اجراءات سسياسية فى بولنده لاعلان الثورة فى وارشو » (؟) + وتم بحنثه 
مسودة هذا المخطط فى اجتماع تم بين ميكولايشيك وتشرشل ٠‏ ولم يكن 
القصد من هذه الثورة مضايقة الغزاة الألمان وانما كانت جزءا من لعبة 
سياسية قصد منها أن تظهر حكومة بولندة المهاجرة فى لندن بأنها ذات. 
نفوذ فى بلادها ٠‏ وكانت هذه الثورة مشروعا متهورا بهدف الى معارضة 
الحكم الشعبى فى بولندة . ومقاومة الجيشى السوفياتى ٠‏ ودفع الرجعيون 
المولنديون ساسة لندن وواشنطن الى القيام باجراءات متعجلة , ولكنهم 
لم يحققوا فى النهاية الا ما يكاد يشبه مذبحة متعمدة للوطنيين البولنديين 
وندميرا لمدينة وارشو ٠‏ ولا شك فى أنهم كانوا يعرفون أن لدى النازيين 
قوات مدرعة كبيرة فى المنطقة 15 


فقد عهد الى تاديوس بور كومورويسكى . قريب ايريك فون ديم 
باخ زيليويسكى , القائد فى الحرس النازى ونائب ممنل هتلر فى 
وراشو . بقيادة الثورة التى أعدتها الحكومة المهاجرة ٠‏ 

وكان الرجعيون اليولنديون » فى دفعهم لهذه الثورة المحتومة 
الفشل . يحاولون التظاهر بأنهم المدافعون عن التحرر الوطنى , وكانوة 
بأملون فى تولى الدور القيادى فى النضال الشسعبى من أجل التحرر »2 
ليقوموا فى النهاية بخيانته ٠‏ وكان كل ما يريدونه فرض سيطرة الحكومة 
المهاجرة على وراشو »2 ولو لبضعة أيام ٠‏ 

وبدأت ثورة وارشو فى الاول من أغسطس من عام , عندما 
كان الجيشس السوفياتى لا بزال بعيدا عن العاصمة ٠‏ وكان على هذا الجيش, 


- 19535 لويس اداميك فى كنايه « عششياء فى البيت الابيبض » هاربر نيويورك‎ )١( 
ا١؟ ص‎ 
٠ ١5١35 (؟) كودول هل مذكراته  المجلد الثانى ا ص‎ 


لذن 


أن يقطع نهر الفيستولا . قبل الوصول اليها 2. حيث كان الألمان قد 
حشدوا قوة كبيرة وسلاسل متعاقية من الحصونء وتمكن اليش السوقياتى 
من اقامة رأس جسر على الضفة الغربية الى الجنوب من سساندومير + ولم 
تصل القوات السوفياتية الى نهر الفيستولا أمام مدينة وارشو الا فى الرابع 
عشر من سبتمبر عندما حررت براجا . ضاحية وارشو على الضفة الشرقية 
من النهر . ولكن النازيين كانوا قد نسفوا الجسور التى تصل بين براجا 
والعاصمة البولتدية ٠‏ 


وبدأت فصائل جيس كراجوفا التى ننلقى أوامرها من الحكومة 
المهاجرة المكروهة على الصعيد الشعبى هذه الثورة ٠‏ ولكن الوحدات كانت 
تتألف من وطنيين تحرقهم الرغبة فى النأر من قوات الاحتلال الألمانى ٠‏ ولم 
يكن هؤلاء الوطنيون يعرفون الكثير عن المخططات السياسية لقادنهم ٠‏ 
واشترركت قصائل من جيش « لودوقا » الذى يقوده السبوعيون فى 
الثورة ٠‏ 

واعتبر أعضاء لجنة التحرير الوطنى فى بولندة . اندين كانوا فى 
وارشو فى تلك الآونة ينولون ادارة « النشاطات » السرية . وكذلك قادة 
وحدات الأنصار التابعة لحتس لودوفا . أن هذه النورة ليسست ف أوانها , 
ووصفوا منظميها بأنهم أناس يتجاهلون المصالح الحقيقية للآمة البولندية٠‏ 
ومع ذلك فعد عملوا كل ما فى و سسعهم لمساعدة التورة وابعق حيشا 
لودوفا وكراجوفا على العمل المشنرك وأقاما مفر قيادة للدفاخ عن وارشوء 

وعندما النفحرت النورة طلب ميكو لايشك من قادة حمنس كراجوقاء 
أن يضمنوا تولى أعضاء الحكومة المهاجرة والمكروهة من التسعب ٠»‏ معظم 
المناصب فى الحكومة البولندية المتوقعة . وأن تعود هذه الحكومة الى العمل 
بدستور بلسوديسكى الفائى . ولكن مطالبه رفضت ٠‏ 

ولم تحاول الحكومتان : البريطانية والأمريكية اخفاء دورهما فى 
تنظيم ثورة وارشد و السابفة لأوانها ٠+‏ وقد رد رئيس وزراء الاتحاد 
السوفياتى على رسالة من تشرشل بقوله : « ستظهر الحقيقة ان عاجلا 
وان آجلا . لتحسر النقاب عن تلك الزمرة من المجرمين الطامعين فىالسلطان 
الذين قاموا بمغامرة وارشو ٠‏ فقد عرضت هذه العناصر التى استغلت 
سلامة طوية سكان وارشو . ممؤلاء اللسكان العزل تقريبا لمدافع الألمان 


ودبابانهم وطائراتهم ٠‏ وكانت النتيجة خلق وضع أصبح فيه كل يوم 


0 


نزمر 2 لا يستخدم فى تحرير وارشو وانما لمنفعة الهتلردين الذين يتولون 
ابادة السكان المدنين » )١(‏ * 


ولقد تحقق النجاح للثورة فى أيامها الأولى ٠‏ ويقول تيبلسكيرش : 
ه كان النجاح فى البداية مثيرا للذهول ٠‏ وتم عزل معظم الدوائر 
العسكرية والمانية الالمانية فى هذه المدينة عن العالم الخارجى . وقام 
الثائرون باحتلال محطات السكك الحديدية 2 وهم يحملون قاذفات الألغام, 
والمدافع المضادة للطائرات من عيار ٠١‏ مليمتر ٠»‏ والأسلحة المضادة 
للدبابات ٠‏ وتم اغلاق الطرق الرئيسية فى المدينة ٠‏ ولم تبق فى أيدى 
الألمان ألا الجحسور الممتدة فوق نهر الفيستولا » (؟) . 

وأظهر سكان وارشو منتهى الاخلاص لقضية الحرية 2 بعد أن حملوا 
على الاعتقاد بأن الود قد نمت بالاتفاق مم القيادة السوفياتية ٠‏ ولكن 
لم يكن ثنمة تكافؤ فى القوى ٠‏ ولم تستطع الحكومتان : البريطانية 
والأمريكية أن تقدما أى عون الى التورة +٠‏ وكان كل ما قاله تشرشل عن 
هذه المساعدات أن « طائرتين حليفتين ظهرتنا فى سماء وارشو ليلة الرابع 
من أغسطس »2 و نعد ثلاث أو أربع ليال » 05 ٠‏ وقد أسقطت الطائرتان 
الأسلحة التى سقط معظمها فى أماكن يسيطر عليها الألمان + وقامت 
الحكومة السوفياتية فى غضون ذلك ,. بانزال الأسلحة والعتاد بالمظلات 
فى المناطق التى يسيطر عليها الثائرون ٠‏ 

وبعث النازيون بقوة كيبيرة لتدمير المدينة وسكانها ٠‏ وكانوا 
يسوقون الاطفال البولنديين أمام دباباتهم ليحموها بهم أو يتقدمون وراء 
درع حى من السيدات البولنديات اللائى لا حول لهن ولا طول ٠‏ وأخذت 
وحدات التدمير الالمانية تتنسف بيتا اثر ببت , ومجموعة من « العمارات » 
اثر مجموعة ٠‏ 

ولم تقم الحكومة البولندية المهاجرة بأى اجراء لمساعدة الثورة »2 
وكل ما فعلته أنها بعثشت بمذكرة الى الحكومة الأمريكية تناشدها فيها انقاذ 
النظام الاقطاعى والبورجوازى فى بولشدة . وكقال كوردل هل وزير 
الخارجية الامربكية وهو يقدم المذكرة ألى رئيسه روزفلت : انه يؤيدها 
كل التأبيد (؟) 





)١(‏ مراسلات الحكومة السوقياتة ‏ المجلد الاول ٠‏ ص 65ه؟" 
(؟) تبلسكرش ب نفس المصدر ناض 597 *» 

(9؟) تسرشل ‏ هذكراته ‏ المجلد السادس ا ص ٠ ١١5‏ 

(؟) كوردل هل نعس المصدر ‏ المجلد الثانى ٠‏ ص ٠ ١١97‏ 


وخفف التقدم السوفياتى الى نهر الفيستولا شيئًا من حدة 
الوضع . وعبرت وحدات الحيش البولندى ليلة السادس عشر من 
سستمير الئهر الى ألضفة الغربية » تحت ستار من الم د قعية والطائرات 
السو فياتية » ووصلت ألى وارشو . ولكن هذه الوحدات لم تتمكن من 
قو سيع رأس الجسر (الضيق الذى أقامته »© ومن الاتصال بالثائرين ٠.‏ 
ومتصت قياده جيش كراحو فا هؤلاء الثائر بن من الاتصال ,الو حدآات. 
القادمة . وأضطرت الوحدات الى التخلى عن رأس الجسر فى الثالث 
والعشرين من سبتمير © وهو نفس أليوم الذى أصدرت فيه الحكومة 
المهاجرة أوامرها آلى الثائرين" بالقاء سلاحهم »© والتسليم للألمان . وقد 
نفذ بعض الثائرين الأمر فكان مصيرهم الابادة التامة . 

ودفع الشعب اليولتدى نمن هذه ألثورة غاليا » فقد تجاوزتت 
الخسائر فى الأرواح « الربع مليون » ٠‏ وكان فى الامكان أن برتمع هذا 
آئرقم لو أن القيادة السوفياتيه لم توسع مساعلاتها التى كان فى 
استطاعتها تقديدها الى الثائرين + والى. شكان: .واوّشو من المأنيين .+ 
وقام الجيشان : السوفياتى والبولندى بمساعدة كثيرين من المدنيين 
البولنديين على الفرار من المدينة الملحاصرة والمحترقة . وعبور نهر 
الفيستولا الى ضفته الشرقية . 

وهكذا اشتركت الجيوش البريطانية والامريكية أخيرا بالرغم من, 
جميع الدسائس الرجعية فى المعركة الرئيسية ضد الانيا الفاشضية . 
ولا شك فى. أن فتح الجبهة الثانية نى أوربا ساعد على الاسراع فى أنهاء 
الحرب ضد ألانيا التى كانت قواتها الرئيسية قد تحطمت على الجبهة 
الألمانية ‏ السو فياتية . وكان الجنود البر بطانيون والأمربكيون متلهفين 
على محاربة المعتدين النازيين : ولذا فقد اتسمت هجماتهم بالشجاعة. 
وساعد عمال بريطانيا والولايات المتحدة قواتهما بالاكثار من الانتاج . 
وهكذا تعزز ا'حلف بين شعوب الاتحاد السوقياتى وألولابات المتحدة 
وبربطانيا فى الصراع المشترك ضد الفاشية بالدم الذى سال فى ميادين 
القتال . : 


اللكن 





قررت العوات السوفياتيه التى وحتف الضربات الساحفه الى 
الغزاة النازيين ٠‏ مستعبل الكثير من الآمم . واطل فجر السحرير 
من الشرق . وتحققت فى عام ١154‏ الرسالة التحريريه العصمى 
التى أخذها الاتحاد السو فياتى وقواته المسلحة على عاتعهما . 
وقام الجيش السو فياتى فى شهرى أغسطس وسيتمبر بتحرير 
مولدافيا السوفياتية » وأرغم رومانيا وبلغاريا على الانسحاب من ألكتلة 
الفاشية فى سلسلة من العمليات الهجومية التى شنها على الجناح 
الجنوبى للقوات الألمانية . وغير الزحف السوفياتى الصورة السياسية 
والعسكرية فى بلاد جنوب شرق أوريا . 
فلقد أصبحت عمليات النزول اليربطانية والأمريكية فى البلقان 
على ضوء هذه الظروف غير ضرورية على الصعيد الاستراتيجى » وضارة 
على الضعيد السنابى + 
وكانت عملية باسى ‏ كيشينيف السو فياتية التى قليت الموازين 
عند الطرف الجنوبى من الجبهة السو فياتية الألمانية » أهم تطور عسكرى 
وقع فى هذه الآونة . فقد واجهت ألقوات الألمانية الدمار هناك على 
أبدى وحدات الجبهات الأوكرانية ألثانية والثالثة والرابعة » وأسطول 
الدجرا الود واسستطزل: نير الذانوت” .ا وكان الهدف اناوه مجموعة 
ضخمة للعدو فى منطقة كيشينيف » وازالة مؤؤخرة هتلر البلقانية من 
الوجود » وتحرير شعوب جنوب شرق أوربا . 


كان 
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النازية امؤلفة من جيشين الانيين وجيشين رومانيين وألتى تضم نحوا 
| وارتكزت الخطة على توجيه ضربتين قويتين متزامنتين ©» هدفهما 
حصر ألقوة الألمانية الرئيسية وتحطيمها . وسار الهجوم الذى بدا نى 
الجبهة الأوكرانية الثانية بالاندفاع الى فوسكانى بينما قامت وحدات 
الحبهة الأوكرانية الثالثة فى الهجوم على « غلطة اسماعيل » . والتقى 
الهجومان الى الجنوب الغربى من كيشينيف » مما أدى الى تطويق قوة 
معادية ضخمة فى منطقة كيشينيف . وتمت عمليات تطهير ألحيب 
الأولى من العملية الاستراتيحية . 

وقام الجيش آلسوقياتى فى المرحلة الثانية بتحرير رومانيا 
وبلغاريا. ويقول تيبلسكيرش عن الهجوم السو فياتى فى رومانيا : «تحولت 
الجبهة الى حالة من الفوضى .. وأندفعت ألقوات المعادية على القوات 
الالمانية . وكأنها أمواج المحيط » )١(‏ . 
والعشرين من أغسطس من عام ١955‏ , باعتقال انطو نيسكو الديكتاتور 
الفاشى وأعضاء حكومته وقيادته العسكرية كما اعتقلت الضباط الألمان 
والابطاليين فى رومانيا . 

وأآراد الملك ميشيل أن ننقد عر شه آألر جعى 4 وكان قد أتصل 
بالحكومتين : البريطانية والامريكيه » فراح بعلن انسحاب رومانيا من 
الحرب . وعهد الى الجنرأال الرجعهى قسطتطين ساناتيسكو بتأليقف 
الحكومة الجديدة ©» وقد عهد هذا بعدد من المناصب المهمة فى الوزارة 
الى عدد من الساسة اليورجوازيين البارزين من أمثال مانيو وبراتيانو ٠‏ 
وراح الحزبان البورجوازيان الملكى الوطنى »© والاحرار الوطتى اللذان 
تزعمهما هذان الوزىرأن © بظهرآن ميلا واأضحا الى الولابات المتحدة 
وبريطانيا » وبقاومان بعناد وأصرار تحول رومانيا الى الديمقراطية . 
وهكذا آرأدت الورحوازية الرومانية الرجعية التعلق بأهداف السلطان 
عن طريق ارتكاب خيانة وطنية جديدة . 

واعلنت: الحكومة الو فيائية اق الخامين والعشرين من اعشيطن 


585 ص‎ ٠ نقس المصدر‎  شركسلبت‎ )١( 


من عام 1155 »؛ أنها لا تنوى الحصول على أى جزء من الأرض الرومانية 
ذلك أن من الضرورى » أعادة الاستقلال ألى رومانيا بالتعاون مع 
الرومانيين » عن طريق تحريرها من النير الاآلمانى ألفاثى »© . 

ومضظى ألبيان السو فياتى تقول 0غ ولا شك ق أن المساعدة التى 
تقدمها القوات الرومانية الى قوات الجيش الاحمر فى تصفية القوات 
الالمانية هى الوسيلة الوحيدة المؤدية الى الاسراع فى وقف العمليات 
العسكرية فى أراضى رومائيا » )١(‏ . 

وأعلتت رومانيا ف المسادس والعشرين من أغسطسن بصورة 
الاستيلاء عليها . ولكن قوات الجبهة الاوكرانية الثانية توغلت فى رومانيا 
واستولت على بلويستى قاعدة صناعة الزيت فى رومائيا فى الثلاثين من 
أغسطس ٠.‏ ثم احتلت بوخارسست ف أليوم التالى 5 واستمر الهفجوم 
عبر ترانسالفانيا » لتخري القوات السوفيانية الى موخرة القوات 
الآلمانية والمجرية التى كانت تدافع عن ممرات جبال الكربات . وكانت 
وحدات الحصبهة الأو كرانية الثالثشة 5 كد تعدمت فق غضون ذلك مع نهر 
الداند نت باتهاة: الخدت" عين .زو اننا ال دن وبجه ‏ والحدود التلقارية: ‏ 


وأعلنت رومانيا الحرب على آلانيا وعلى المجر » ودفعت الى الميدان 
بائنتى عشرة فرقة اشتركت فى العمليات تحت أمرة القيادة السوفياتية 
ضيف الاننا المح . 

وتم التوقيع فى موسكو فى الثانى عشر من سبتمبر من عام ١11414‏ 
على اتفاق هدنة مع رومانيا . وقد وقع هذا الاتفاق » مالينوفسكى » 
ماريشال الاتحاد السوفياتى نيابة عن الأمم المتحدة ©» وبتخويل من 
الاتحاد السو فياتى والولابات المتحدة وبريطانيا . 

واقام هذا الاتفاق الدليل على كرم الاتحاد السوفياتى وتسامحه. 
فقد انحصرت طلبات الاتحاد السو فياتى من رومانيا المهزومة فى بعض 
الاسسى اللازمة لتحقيق الانتصار النهائى على الكتلة الفاضشسية » 
ولاستكمال الرسالة السوفياتية فى تحرير أوربا . وتضمن الاتفاق أن 
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فى وسع رومانيا التى أوقفت عملياتها العسكريه ضد الاتحاذ السو فيانى 
فى الساعه الرابعة من صباح الرابع والعشرين من أغسطس والتى 
أنسسحبت من الحرب ضد الآمم المتحده . آن تشترك الآن فى الحرب ضد 
ألمانيا والمحر © نحت أمرة ألفيادة السمو فياتيه العليا » بقصد اسععادة 
استقلالها وسيادتها . وتمت تسوبة مشالل الحدود بين الاتحاد 
الستوفياى :ورومانيا >.على استاين الاتفاق السوفياتى 2 الووهانى 
الموقع فى الثامن والعشرين من يونيو من عام ١954.‏ . ونصت الهدنة 
على أعادة شمال تراتسلقانيا ألتى كان هتلر قد « أعطاها » الى المجر ٠‏ 
الى زومانا + 

وتعهدت رومانيا بأن تسلم الى القيادة السو فياتية العليا كغنائم 
حرب جميع المواد الحربية التى كانت ملكا لألمانيا والدول التابعة لها 
على الأرض الرومانيه .وتحددت التعويضات التى « توجب » على 
وومانيا دفعها الى الاتحاذ السوفياتى. مقابل جرء مما انزلته. قواتها من 
خسائر بالاتحاد السوقياتى أثناء احتلالها لأراأضيه ٠»‏ بثلتماتة مليون 
دولار » تدفع على شكل سلع قى غضون ست سئوات . وتعهدت رومانيا 
أيضا بأن تعيد الى الاتحاد السوفياتى جميع الأشياء الثمينة والمواد التى 
كاننتقد نهبتها ألقوات الرومانية من الاراضى السوفياتية ابان الحرب» 
والكن عرد ملكيييا أماالن باللدولة السصسر فيانيك أو؟ الى “النظطكات 
والمشروعات والمؤسسات العامة والتعاونية . أو الى الأفراد ٠‏ وتعهدت 
الحكومة الرومانية أيضا بالتعاون مع القيادة السوفياتيه فى أعتقال 
مجرمى الحرب + وحل المنظمات الفاشية - ومنع عودتها الى الظهور 
فى المستقبل . ونص الاتفاق على اقامة لجنة أشراف من الحلفاء » تتولى 
مراقبة تنفيذ شروط الهدنة وتنظيمها )١(‏ . 

وطلبت الحكومة الفنلندبة فى الخامس والعشرين من أغسطس من 
عام 19515 : وعن طربق ممثلها الدبلوماتى فى السويد »© بدء مقاوضات 
ألهدنة مع الاتحاد السوفياتى . وعادت الحكومة السو فياتية فى التاسع 
والعثرين من أغسطس »© فكررت شروطها التى كانت قد أعلنت عنها فى 
وقت سابق من هذا العام . 

كن موقف فنلنده لم بتبلور الا بعد الهجوم السو فياتى فى منطقة 
البلطيق الذى بدأ فى شهر أغسطس من عام ١554‏ . وقد أدى هذا 
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و 


الهجوم فى نهاية أغسطس وبداية سبتمبر ألى تقهقر مجموعة جيوش, 
الشمال النازبة » ولحوثها الى مراأكز دفاعية جديدة على الشناطىء 
الجنوبى لخليج فنلنده » والشواطىء الغربية لبحيرتى شودسكويبى 
وفورتسجارف , وانهار جوجا وميميل ولييلوبى + وفى أقصى الجنوب عنفه 
فنيتا ودوبيسا حتى النييمين ٠‏ 

وقف دفعت هذه الانتصارات السو فياتية ©» الحكومة الفنلندية الى 
العمل . وراحت تعلن فى صياح الرابع من ستتمير قيولها الشروط 
السوفياتية . للهدنة ووقف اطلاق النار ٠‏ 
على اتفاق للهدنة » وقد وقعه الجنرال حدانوف نيابة عن الأمم المتحدة 
وبتخويل من حكومتى بريطانيا والاتحاد السوقياتى . 

وسحبت قنئلندة قواتها » ألى الحدود السوقياتية ‏ الفزلندية 
الألمانية المسلحة فى أرأضيها » وسلمت أقرادها الى القيادة السو فياتية 
كأسرى حرب . وأصيحت معاهدة الصاح التى عقدت بين الاتحاد 
المفعول من جديلكد . 

وتعهدت فئلندة بأن تعيد الى الاتحاد السوفياتى منطقة بتسامو ,2 
التى كان الإتحاد الس وقياتى قد تحلى عنها طوعا لفغتلندهة نمو حب 
من عام 5 . وتخلى الاتحاد السو فياتقى عن حقوقه قى استتجار شبه 
حزيرة هانكوا ٠‏ وتعهدت قتلنده بتأجير أراضى ومياه بوركالا ‏ أود © 
'لى الاتحاد السوفياتى ليستخدمها كقاعدة بحرية ٠‏ وحددت التعويضات 
ألتى ستدفعها قئلندة ألى الاتحاد السو فياتى لثلثمائه مليون دولار © 
قد فع قَْ شكل سلع قَّ مدة ست سئوات )١(‏ . وكانت الشروط الأخرى. 
ممائلة للشروط التى تضمتها اتفاق الهدنة مع رومانيا . 

ومثل اتفاق الهدنة مع فنلندة من جديد تسامح الاتحاد السوفياتى ,2 
واحتر امه لحقوق البلاد و1 لشعوب الأخرى القومية وسيادتها ٠‏ ومع 
ذلك فقد حاولت الحكومة الفنلندية العدول عن تنفيذ بعض شروط. 
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الهدنة . فقد حاولت الابقاء على بعض التنظيمات الفاشسية . وكيح 
التطلعات الديمقراطية للجماهير »© كما أظهرت ميلها الواضح الى تبنى 
الدعابات المعادبة للاتحاد السو قياتى . ولكن الطبيقة العاملة الفنلندبة 
والجماعات التقدمية فى البلاد هاجمت هذا الخط الرجعى ©» وراح 
باسيكيقى : بعلن فى السسادس من دسمبر من عام املد © بلسسسان 
الجماهير الغالبة من الشعب الفتلندى رآأيه فيقول : « علينا أن نزيل 
الشكوك »© وأن ننمى الصداقة مع الاتحاد السوفياتى . وأنا على بقين 
من أن مصلحة شعب فتلئدة » آلا توجه سياسة بلادنا الخارجية ضد 
الإتحاد السوفياتى فى المستقيل . وبحب أن تسود بينئا وبينه علاقات 
السلام والوئام وحسن الجوار © وآن بكون هذا الشعار الأول لنشاطنا 
السباسى بالنسسبة الى الاتحاد السوقياتى »6 )١(‏ . 


وشن الجيش السوفياتى فى سيتمير هن عام 1١1114‏ © هجوما 
جديدا فى منطقة البلطيق © وتمكن فى غضون أسبوعين من تحطيم خطوط 
العدو الدفاعية على جبهة تمتد أربعماثة كيلو متر » ومن تحرير ايسستونيا 
السو قياتية » ودفع ألعدو ألى مسافة تتردد بين خمسة وعشرين 
وستين كيلو متر هن ربجا . وعاد الجيش السو فياتى فحرر فى أأر حلة 
الثانية القسم الأكبر من لاتفيا ألسوفياتية » بما فيها مدينة ربجا © 
وأجبر ما تبقى من خمس وثلاثين فرقة من مجموعة جيوش الشمال 
على التراجع نحو البحر بين توكومز ولييباجا ٠‏ 

وكان الشعب البلغارى الذى لا يزال ين تحت نير الحكم النازى» 
بواجه قق هذه الآونه تهدبدا حدبدا بالسيطرة الأحنية . 


ففى الرابع والعشرين من يوليو من عام ١955‏ , قدمت الولايات 
المتحدة » مسودة شروط 0 بلغاريا الى المجلسىس الامستشارى 
الاوربى . واقترحت فيها أن تقوم القوات الاتجليزية الأمريكية باحتلال 
لغاريا © وأن بظل الاتحاد روني بعيدا عن الصورة . 


وتألفت فى بلغاريا فى الثانى من سبتمبر من عام ١951‏ 4 وزارة 
جديده « برئاسة » مورافييف . ومفى ديمترى جيشيف وستويشو 
موشانوف © وهما وزيران فى الوزارة الجديدة الى القاهرة حيث وضعت 
الخطط لاحتلال انجليزى أمربكى » وتركى ‏ يونانى لبلغاريا . وتقرر 
أن ببدا غزو بلغاريا فى أواسط سيتمبر من عام 15654 »؛ لاقامة حكم 
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احتلالى بتولى سحق الحركة المقاومة للفاشية . وبينما كان هفان 
الوزيران يتفاوضان فى القاهرة ٠‏ كان وزير آخر هو ديمتروف جيمينو 
يفاوض فى استمبول . ووصلت الى بلغاريا فى مستهل شهر سبتمير 
بعثة عسكرية بريطانية سرية وتفاوض رئيس البعثة فى بلدة بلوقفديف 
مع ممثلين للحكومة البلغارية » واأبلفهم أنه بالنسسبة الى سرعة الزحف 
السوفياتى الى الحدود البلغارية . فقد توصلت الحكومة البريطانية الى 
تفاهم مع الاتراك الذين سيبادرون الى دخول بلغاريا قورا ٠‏ 


ولم تكن الحكومة البلغارية تطمع فى القدرة على الصمود فى وجه 
الضغط الشعبى دون مساعدة خارجية ٠»‏ ولذا فقد واصلت الاحتفاظ 
بعلاقاتها الوثيقة مع النازيين ٠‏ وقد كشفت الحكومة السوفياتية فى 
سلسلة من المذكرات الدبلوماتية » السياسة اللاوطنية ألتى تتبعها 
الحكومة البلغارية . والدور الذى لعبته فى العدوان النازى +٠‏ وبينت هذه 
المذئرات أن ماكان يصدر عن حكام بلغاريا من تأكيد الحياد بن وقت وآخر 
كان تضليلا وكذيا ٠‏ وأكدت الحكومة السوفياتية أن سياسة بلغاريا 
كانت تنطوى على العون المباشر لألمانيا » وأن هذا العون وصل الى حد 
التعاون الفعلى فى الحرب مع ألمانيا ٠‏ وأكدت المذكرة السوفياتية التى 
صدرت فى الخامس من سبتمير من عام ١955‏ أن « الموضوع لم بعد يقتصر 
على أن بلغاريا فى حالة حرب مع الاتحاد السوفياتى »© بل أن الاتحاد 
السوفياتى نفسه أصبح منذ اليوم فى حالة حرب مع بلغاريا » ٠ )١(‏ 


واجتاز الجيشض السوفياتى فى الثامن من سيتمير من عام ١955‏ . 
الحدود البلغارية » من رومانيا على جبهة واسعة ٠‏ ورحب الشعب البلغارى 
الذى كان الجيشى السوفياتى قد حقق له استقلاله فى حربه مع تركيا فى 
عام لال1ا4١ ‏ 181/8 بالقوات السوفياتية » على أنها جيش التحرير » وقدم 
اليها كل صورة من صور العون يستطيعها ٠‏ ولم تؤد الحرب السوفياتية 
البلغارية الى مقتل أى جندى من الجيش . وذكر جورجى ديميتروف 
فى أحدى خطبه أن «دخول القوات السو فياتية الى الار ضالبلغاريةساعد 
الشعب البلغارى على الاطاحة بالديكتاتورية الفاشية فى بلادنا » وضمن 
لشعبنا مستقبله ٠‏ ولدولتنا حريتها واستقلالها » (؟) وكتبيت صحيفة 
« الجبهة الشعبية » اليومية فى عددها الصادر فى الثانى عشر من سبتمير 


١١5 السياسة الخارجية السوقباتية المجلد الثانى ص‎ )١( 
١١5 (؟) السياسة الخارجية السوقاتية المجلد الثانى ص‎ 


تحن 


أن « طريق الجيش الأحمر هى دخوله الى قلب البلاد وعاصمتها كان 
مفروشا بالزعور والرياحين » ٠‏ 

وأنقذ دخول القوات السوفياتية بلغاريا من عملية التدخل 
الانجليزى ‏ الأمريكى ‏ التركى 2 ومن الوفوع تحت سديطرة احتكارات 
وول سمتريت الامريكية وحى السيتى البريطانية . ومن المصير المحزن 
الذىسرعان ما واحه شعب اليوثئان . وكتب فاسيل كولاروف بقول :2 
«حال الجيشش السوفياتى الياسل دون تحول بلغاريا ألى فريسة تنتهبها 
المطامع الامبربالية المتنافسة . ولو لم بدخل الحيشش السو قياتى لعانت 
بلغاريا مصيرا أسوأ من مصر اليونان» )١(‏ 

وكانت اللجنة المركزية للحزب السيوعى البلغارى تعد مند شهر 
بونيو من عام 1151١‏ العدة لثوره مسلحة على المحتلين الالمان وعلى عملائهم 
من البلغاريين . ومثلت الجبهة الداخلية التى نظمها الشيوعيون قوه 
قوية معادبة للفاشية وشاملة البلاد كلها . وأنزل الآنصار البلغار . 
حسائر قادحة بالعدو وبسلاحه وعتاده » وقد اعتمدوا فى ذلك على 
ما كانت الطائرات السو فياتية تسقطه لهم من أسلحة وذخائر . ولم بحل 
مطلع عام 615 حتى كان هناك نحو من 19 وحده من وحدات الانصار 
الكبيرة فى بلغاريا ٠‏ وأوضحت الاحصاءات الالمانية الرسمية أن لم5 
اشتباكا قد وقع مع الأنصار فى شهر يونيو من عام ١9515‏ وحده ٠‏ وقال 
ديميتروف ان سنوات النضال ألتى قضاها الشعب البلغارى فى حربه 
ضد الغزاة » ستظل « منقوشة لى الأبد بأحرف من ذهب فى تاريخ 
حزبنا وشعينا . الذى يستطيع أن يفخر عن حق بعشرات الألوف من 
الانصار الابطال ٠‏ ومن الذين كانوا يساعدونهم » بعد تنظيمهم فى وحدات 
نولت أعمال الكفاح المسلح ضد المحتلين الالمان والفاشيين البلغار » (9؟) ٠‏ 

وبدأت اللجنة القومية للجيهة الداخلية فى الساعات الممكرة من 
صياح التاسع من سبتمبر من عام ١1541‏ © هجومها النهائى . وتمكنت 
القوى المسمتركة المؤلفة من الشعب ومن الانصار ومن القطاع التقدمى 
فى القوات السلحة من الاطاحة بالدكتاتورية الفاشية . وأزالت نفوذ 
العملاء الألمان وعهدت بادارة البلاد الى حكومة تمثل الحيهة الداخلية . 
ومثل الحزب الشيوعى البلغارى ولجنته المركزية العمود الفقرى للثورة 
امسلحة التى فتحت صفحة جديدة فى تاريخ بلغاريا . 
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(؟) تراقدا ب عدح 35 مستسسر 9١985‏ 


انا 


الشعبية المناهضة للفاشية ٠‏ واستغلت الجماهير البلغارية الأوضاع المواتية 
ونولت اتمام تورة الشعب الديمقراطية ٠‏ ومهد انتصارها الطريق أمام 
تطورات ثورية أخرى فى بناء الاشتراكمة ٠‏ 


وأوقفت القوات السوفياتية فى التاسع من سيتمير من عام 41١955‏ 
العمليات الحربية فى بلغاريا ٠‏ وأعلنت حكومة بلغاريا الديمقراطية الشسعبية 
' الحرب على ألمانيا والمجر ٠‏ وعبأت بلغاريا جيشا قوامه نصف مليون رجل. 
لمحاربة الالمان الغزاة ٠‏ وظل هذا الجيش يقاتل زهاء ثمانية أشهر فى 
يوجوسلافيا والمجر والنمسا الىأن وصلالى سفوح حبالالآلب النمسوية 
وأطرت القيادة السوفياتية العليا اطراء بالغا مسلوك ضباط الجيش 
البلغارى وحنوده - فقد ساعد هذا ألحيش فى تطهير حنوب أوربا الشرقى 
من النازبين وأسهم اسهاما ملحوظا فى الهزيمة النهائية التى لحقت 
بالمانيا الهتلرية . 


ورفضت الحكومتان: المريطانية والأمرركيةالاعتراف بحقوق بلغاريا 
الشرعية كدولة شريكة فى الحرب ٠‏ وتحدث تشرشل فى مجلس العموم فى 
الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 1155 »2 فقال : قد ترغب بلغاريا 
فى أن تعامل كدولة شريكة فى الحرب ٠‏ ولكن عليها : بالنسبة الى قبول 
بريطانيا بهذا الوضع » أن تدلل على حقها فيما تطلبه بتصر فاتها عبر مدة 
طويلة » وبصورة لالبس فيها ولا ابهام » ٠ )١(‏ 


وتميزت محادثات الهدنة التى بدأت بعد تحرير بلغاريا » بكثير من 
الاصطدامات الحادة بين ممثلى الاتحاد السوفياتى من ناحية وممثلى بريطانيا 
والولابات المتحدة من الناحية الأخرى ٠‏ فقد تضايق حكام بريطانيا 
والولابات المتحدة من فشل مخططاتهم فى بلغاريا » ومالوا الى التشدد مع 
بلغاريا » وفرض شروط قاسية عليها مع الاصرار على المصول على 
تعويضات كبيرة منها ٠‏ وقامت القاذفات الامريكية بين الثامن والعاشر 
من سبتمبر بقصف الأحياء المأهولة بالسكان فى صوقيا ٠‏ 
ووقف الاتحاد السوفياتى موقفا صامدا فى الدفاع عن حقوقه 
بلغاريا ومصالحها » محبطا المخططات الأمر بكية والبريطانية ٠‏ لكن معارضة 
الغرب + حالت على أى حال دون الوصول الى آى اتفاق بشأن التعويضات. 


(1) عدد التايمز فى 58 سسبتمبر ١955‏ 


+ 


واكتفى اتفاق الهدنة بالنص على غرامات سيقرر قدرها فى وققت لاحق )١(‏ 
وكان الشعب البلغارى فى قبوله لهذا التعهد على تقة من أن الاتحاد 
السوفياتى لن يسمح للامبرياليين بأن يثقلوا كاهل بلغاريا بتعويضات 
ضخمة ٠‏ وباستئناء هذا التص ٠‏ فقد كأن اتفاق الهدنة المعقود مع بلغاريا 
مماثلا فى بنوده للاتفاق المعقود مع رومانيا ٠‏ 


ووقع الماريشال تولبوخين اتفاق الهدنة البلغارية فى الشامن 
والعشرين من اكتوبر من عام ١955‏ فى مدينة موسكو ء نيابة عن الأمم 
المتحدة وبتخويل من حكومات الاتحاد االسوقياتى والولايات المتحدة 
وبريطانيا ٠‏ 

ونفذت حكومة بلغاريا الشعبية الديمقراطية شروط الاتفاق بكل 
صدق واخلاص . ولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية ظلتا تعاملان 
بلغفاريا الجديدة . بكثير من عدم الرضا أسوة بمعاملتهما لجميخع 
الديمقراطيات الشعبية ٠‏ ولقد حاولتا التدخل فى شئون بلغاريا الداخلية 
وفرض شروطهما على الانتخابات العامة ٠‏ ولكن الحكومة البلغارية بدعم 
من الاتحاد السوفياتى تمكنت من الصمود ومن حماية سيادة البيلاد 
واستقلالها ٠‏ 


ا 


لم يكد الجيش السوفياتى يحرر رومانيا وبلغاريا » حتى كان قد 
أعد العدة للعيام بهمجوم أست راتيجى حدا بدك وأسع النطاق © هد قه تحطيم 
الجناح الجنوبى للجيش الالمانى الفاشى » وتحرير أوكرانيا ما وراء 
الكربات 2 ومساعدة شعبى تشيكوسلوفاكيا ويوجوس لافيا وقطلع 
المواصلات الالمانية الى ألبانيا واليونان . واخراج المجر ء آخر دولة حليفة 
لأللانيا من ميدان العمل ٠‏ 

واتحه الهجوم الى الحنوب الغربى ٠‏ تقوم به قوات الجبهات 
الاوكرانية الثانية والثالثة والرابعة التى اشتبكت مع مجموعة جيوش 
هينريكى التى تضم عشرين فرقة ألمانية ومجموعة جيوش الجنوب التى 
تضم سمتا وثلاثين فرقة ومجموعة جيوش الجنوب الشرقى التى تضم أكثر 
من سمت وعشرين قرقه ٠‏ 
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وتمكنتت قوات الجبهتين الاوكرانتين الثانية وألرابعة فى المرحلة 
الاولى من الهجوم التتبى دامت بين الثامن والعشرين من سيتمير والقامن 
والعشرين من اكتوبر من عام ١955‏ » من تحرير جبال الالب 
الترانسلفانية ء ومنطقة تراتسلفانيا ٠‏ وأدت هذه الخطوة الى التقليل من 
طول الجيهة الى حد كبير ٠‏ واحتلت قوات الحبهة الاوكرانية الثانية مدينة 
ديبريشين واندفعت باتجاه بودابست ٠‏ وأظهرت القوات الرومانية : 
ولا سيما من فرقة متطوعى تيودور فلاديميريسكو التى شكلت فى أراضى 
الاتحاد السوقياتى ّ عام 551 , شحجاعة فائقة قى معركة ديبر شين ٠‏ 


وتقدمت قوات الجبهة الاو كرانية الثالة من حدود يوجوسلافيا التى 
كان أهلها ينتظرون ساعة التحرير بفارغ الصبر + وبالرغم من شدة حركة 
الانصار فى البلاد ء الا أن الشعب اليوجوسلافى لم يكن قد تمكن بعد من 
طرد المحتلين الالمان + فكانت معظم المدن وأكتر من ثلاثة أرباع البلاد 
لا تزال تحت نير السيطرة التازية ٠‏ 

وطلبت القيادة العليا السوفياتية من السلطات اليوجوسلافية أن 
تسمح لها بدخول البلاد بصورة مؤقتة لتتولى سحق القوات الالمانية 


والمحربة ٠‏ وقد قبلت لحنة التحرير الوطنى اليوجوسلافى وقيادة جبشس 
التحرير هذا الطلب قورا * 


وعبرت قوات الجبهة الاوكرانية الثالثة نهر ألدانوب على مقربة من 
بلدة تورنو ‏ سيفيرين + وراحت تندفع عبر جبال الصرب الشرقية »2 
لتصل فى التاسع من اكتوبر من عام 14 الى وادى مورافا ٠‏ وبدأت 
القوات السوقياتية فى الرابع عشر من اكتوبر هجومها على بلجراد 2 وتم 
حصار قوة المانية كبيرة كانت تتراجع مسرعة من جنوب يوجوسلافيا 
الشرقى الى بلجراد , فى الجنوب الغربى من المدينة ٠‏ ولم يحل اليوم 
التاسع عشر من اكتوبر حتى كانت هذه القوة قد أبيدت عن بكرة أبيها ٠‏ 
وقامت القوات السوفياتية فى اليوم التالى » بالتعاون الوثيق مع الانصار 
اليوجوسلاف + بسحق العدو فى بلجراد » وتحرير العاصمة من الغزاة ٠‏ 
وكانت القوات البلغارية فى غضون ذلك قد حررت مدينة نيش ٠‏ وأدى 
التحالف آلاخوى بين الجيش السوفياتى وبين جيش التحرير الشعبى 
اليوجوسلاى والجيش البلغارى الى مساعدة شعوب يوجوسلاقيا فى 
الخلاص من النير الفاشى ٠‏ 


5 


وكان نضال الشعوب المسلح ضد الغزاة الالمان الفاشيين ينسع يوما 
بعد آخر ٠‏ وكان التازيون أضعف من أن يصمدوا للجماهير فى البلاد 
الاوربية التى ألهبها الجهد الحربى السوفياتى : 

واتسعن حركة النحرر فى نسيكوسلوفاكيا بسرعة البرق ٠‏ وكانت 
ألمانيا الفاشية قد بعنت فى مستهل الحرب , بالسلوفاكيين الذين جندتهم 
عن طريق القوة الى الجبهة الالماتية ‏ الفاشسية ٠‏ ولم يكن السلوفاكيون 
راغيين فى محاربة الاتحاد السوفباتى , مما آرغم القيادة الالملانية على 
سحبهم من الجبهة فى شهر أغسطس من عام ٠ ١95١‏ ولكن الخسائر 
الهائلة التى منى بها الالمان فى معركة المولحا . عادت فأرغمت القيادة 
النازبة على ارسال السلوداكيين الى الجبهة عن جديد ٠‏ 


وكان الضباط والجنود السلوفاكيون يعبرون حط _وط القتال 
لينضموا الى الجيششى السوفياتى والانصار السوفيات*٠‏ وعبرت فرقة المشاة 
السلوفاكية الاولى هده الخطوط بكاملها عن د ميلتيول فى النلاسن من 
اكتوبر من عام ١915+‏ . حاملة معها جميع أسلحتها ٠‏ وشكل الحنود 
السلوفاك 2 فى أوكرانيا وروسيا البيضاء » جماعات من الاتصار . حاربت 
جنيا الى جنب مع الانصار السوفيات ٠‏ وانضم أكنر من خمسمائة جندى 
سابق من الحيشى السلوفاكى الى الانصار فى روسيا البيضاء . كما انضم 
لجانمالة منت لل الانضان فى( اوكرزانيا او 182]: اله الإنصار: ف القرع 7 
وقد اعترف الشعب السوقياتى بالشحاعة الفائقة التى أبدتها وحدة من 
الماك الك تالدب لعنادة النفيتك جان اناليكا - 

فقد انضمت وحدة جان ناليبكا الى تشكيل الانصار الذى بقوده 
سابوروف فى الثامن عشر من مابو من عام 1١54#‏ . وقامت وحدات 
سابوروف فى السادس عشر من نوقمبر من عام 1448 بمهاجمة بلدة 
أوفروش ٠‏ لتسهيل مهمة الجبش السوفياتى فى زحفه عل كوروستين 
وأوفروش » وحاربت وحدة جان نالبكا ببسالة ء وأدت الواجب الذى عهد 
ألبها القيام به بمنتهى الكفالئة . وقد قتل ثالبيكا نفسه فى أأع كةءومتح 
وسام بطل الاتحاد السوفياتى فى حفل مهسب ٠‏ ومنح أنضيا وسام الاسد 
الاسمر الدى سير ارقم وضاء قن #قبك سكل فاكنا”- كا وزعك أرارية 
أخرى على عدد من الانصار التشسيكيين ٠‏ 

وشق الانصار السلوفاك طريقهم عبر المؤخرة الالمانية الى وطنهم؛ 
حست كانت جماعات أخرى من الانصار تألفت هناك قد بدأت بالعمل : 
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ول انحل تهاية شهن فظن من عام 53521 + حت كانت عناك | كبر امن 
٠‏ من تشكيلات الانصار فى سلوقاكيا ٠‏ ولعب الرجال السوفيات الذين 
اوفدوا الى سلوفاكيا من الاتحاد السوفياتى . والدين فروا من معسكرات 
الاعتقال الالمانية دورا بارزا فى حركة الانص ار السلوفاك ٠‏ وأسقطت 
الطائرات السوفياتية فى النامن من أغسطس من عام ١955‏ على الاراضى 
السلوفاكية النقيب بوحوروف ومعه ؟؟ رحلا من الانصار . وسرعان 
ما أصبح لوأء يبوجوروف يضم أكثر من خمسة آلاف رجل »2 يمتون الى 
5 قومية »2 اذ كان منهم السلوقاك والتشيكيون والروس والاوكرانيون 
والروس البيض والمجريون وغ يرهم ٠‏ ووصلت الى سلوفاكيا قادمة من 
مينسك . وحدة الانصار التى يقودها بطل الاتحاد السوفياتى المقدم 
كارازييف ‏ ستيبانوف ». بعد أن شقت طريقها عبر بولنده ء وألفت هذه 
الوحدة تواة ما أصبح بدعى قيما بعد بلواء أنصار « ثيترا » . 


وحاولت الجماعات المهاجرة فى لندن اضسعاف نضال الشعب 
السلوفاكى ضد النازيين ٠‏ وانضم عملاء الحكومة السلوفاكية الملماجرة 
بقيادة المقدم جوليان الى المجلس العسكرى لحركة الانصار السلوفاك ٠‏ 
وكتب جوليان فى تقاريره الى لندن أن عمليات العصابات ضد الالمان 
« تسسب لنا ضيقا شديدا » وطلب من الحكومة المهاجرة اصدار أمر بمنمع 
عمليات الانصار ٠‏ 


وفامت قوات هتلر فى التأسمع والعشرين من أغسطس من عام 
565 »؛2 بغزو سلوفاكيا فى حملة تأديبية ضد الانصار . ورد الوطنيون 
السلوفاك », باعلان ثورة عامة فى البلاد ٠‏ وقد سهلت هذه الثورة على 
الجيش السوفياتى زحفه عبر جبال الكربات ٠‏ وانتشرت الثورة فى اليوم 
التالى فعمت أرجاء سلوفاكيا الوسطى وبعض أجزاء سلوفاكيا الشرقية ». 
ابتداء من حدود الدولة الى الجنوب من مالابا تاترا » وجبال تاتر! العالية 
وبلدة ليفيس فى الشمال , ومن نهرى نيترا وريشانكا فى الغرب حتى 
سبيشكا نوفافر فى الشرق ٠‏ وأقام الشوار مقر قيادتهم فى بانسكا 


لمتنفه نكا 5 
ا _ 


وكانت الثورة النتيجة الطبيعبة والنهائية لكفاح التحرر الوطنى 
الذى أعلنه الشعب السلوفاكى ٠‏ والذى بدا منذ اتفاق مو نيح ٠‏ وهكذا 
ألقى السلو فاك بداوهم مع دلاء القوى الدبمقراطية التقدمبة التى تقاتل 
الفاشية فى ظل القسادة السوفئاشة ٠‏ 
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ومسل الانصار لياب الثورة ونواتها وقادوها » وضربوا أمثلة يارزة 
على شجاعتهم ٠‏ وكانت جماعات الأنصار تتألف في الغالب من العمال 
وفقراء الفلاحين ٠‏ 

وقدم الاتحاد السوفياتى للشائرين السلوفاك كل مايستطيعه من 
عون ٠‏ وكانت الطائرات السوفياتية تحمل لهم الأسلحة والذخائر والمعدات 
الطبية » وتنقل المجرحى والمرفى والنساء والاطفال . وتولت هذه 
الطائرات نقل لواء من المظليين التشيكوس او فاكيين كان قد تألف فى 
الاراضى السو فياتية لمساعدتهم . 

وسرعان ما أعدت الحكومة اللسوقياتية حملة عسكرية لمساعدة 
الثوار السلوفاكيين ٠‏ ففى النامن من سسبتمير من عام ١1545‏ . محاجمت 
قوات الجبهة الأوكرانية الأولى 2 وقوات الفيلق التشسيكوسلوفاكى , 
التحصينات الألمانية الى الشمال من بلدة كروزنو البولندية ٠‏ ووصلت 
هذه القوات قى السادس من أكتوبر الى الحدود التشيكوسلوفاكية عند 
ممر دوكلا . ورفعت عليبها العصلم التش_بيكوسلوقا ئى ٠‏ وتحتفل 
تضيكوسلوفاكيا بهذا اليوم من كل عام حتى الآن كعيد جيشها الوطنى ٠‏ 

واجتازت الحملة جبال الكربات ودخلت أراضى سلوفاكيا 2 وحال 
دخولها دون المذابح التى كانت المانيا النازبة قد أعدتها لسفك دماء 
السلوفاك والأنصار فى الجبال ٠‏ وواصل الوطتيون النشيكيون والسلوفاك 
مسناعدة القن السو فياتى .- 

وتمئل الثورة الشعبية فصلا لا ينسى فى تاريخ الشعب السلوفاكى ٠‏ 
فقد عملت الكثير لحشد شعب تشيكوسلو قاكيا فى ألكفاح ضد الفاشية» 
وساعدت كنثيرا على اقامة الحكم الديمقراطى الشعيى فى البلاد ٠‏ وكانت 
عملدة دوكلا جزءا من رسالة التحرير التى حملها الاتحاد السوفيانى على 
عاتقه فى الحرب ضد هتلر ٠‏ كما كانت عرضا للصداقة بين الشعبين 
التشيكوسلوفاكى والسوقياتى ٠‏ ويقول كلبمنت جوتوولد : ان الشسعار 
الشعبى « الى الأبد مع الاتحاد السوفياتى » ولد فى دوكلا ٠‏ 

وأنزلت النورة الاضطراب فى المخططات النازية . اذ قضت على 
منطقة مهمة تقع فى مؤخرة القوات الألمانية . وأجبرت القيادة النازية على 
الاحتفاظ بثمانى فرق المانية مختارة فى البلاد , وأنزلت بالنازين اصابات 
بلغت 0058-٠‏ من الجنود والضباط ٠‏ وحطمت النورة للنازيين الكثير من 
المدرعات والسيارات الحرببة ٠‏ 


قمع 


وأظهرت الثورة للشعب التشيكوسلوفا كى . أن له صديقا مخلصا 
يمكن الاعتماد عليه وهو الاتحاد السوقياتى ٠‏ وكانت الحكومة المهاجرة 
فى لندن فى غضون ذلك تدنضرت التثاب عن خقيقة النجاخاتها ٠‏ اورت 
عداءها لمصالح البلاد ء ومضت الى حد الاحتجاج على عملية الجيش 
السوفياتى فى جبال الكربات * 


قفى التاسع والعشرين من أكتوير بدأت قوات الجبهة الأوكرانية 
الثانية هجومها على بودابست » ووصلت فى الثامن من نوفمير إلى الخطوط 
الدفاعية الخارجية للمدينة ٠‏ وأدت المعارك اللاحقة الى عزل سطر كبير من 
قوات العدو عن العاصمة المجرية وتطويقها فى متحنى نهر الدانوب 
وابادتها فى الثلائين من ديسمبر وتم فى السادس والعشرين من ديسمير 
تطويق قوات العدو فى بودايست التى تعد ١8٠١‏ ألف رجل تطويقا كاملا » 
وتحطمت محاولات الألمان المتكررة لرقع الحصار عن العاصمة ٠‏ وحاولت 
حامية. بودايشية فى العاتى عفر عن قبراين عن إغام: 653528 وعى تلفظ 
أنفاسها الأخيرة ؛ الخروج من الطوق ؛ فتمكنت بعض وحداتها من الوصول 
الى منطقة الغابات الواقعة الى الشمال الغربى من المدينة » ولكنها سرعان 
ما وقعت فى الفخ هناك ودمرت عن بكرة أبيها * 


وانعقدت الجمعية الوطنية امو قتة المجرية فى بلدة ديبريتين فى 
الواحد والعشرين من سينا عن عام 23159523 حيتت أقامت حكومة وطنية 
مؤقتة ٠‏ ولبت هذه الحكومة رغبات الشعب المجرى فانسحبت من الحرب ' 
وهكذا ققدت ألمانيا الدولة الآخيرة التابعة لها ٠‏ وأعلنت المجر فى الثامن 
والعشرين من ديسمير من عام الحرب على ألمانيا وانضمت الى الحلف 
المعادى للفاشية ٠.‏ وهكذا أنقذ الجيشس السوفياتى الذى حطم القوات 
الألمانية فى الحصرء الشعب المجرى من الكارثئة + وأعاد له استقلاله 
وسيادت» .8 

وبالرغم من الجهد الهائل الذى كان الاتحاد السوقياتى يبذلهة فى 
القيام بهذه الهجمات العظيمة ٠‏ قانه لم يأل جهدا عن تقديم المساعدات 
الكبيرة والملحوظة للبلاد المحررة لاعادة بناء اقتصادها » وعودتها الى 
الأوضاعالحيانية العاديةء فقد أرسل الإتحاد السوفياتىقى شهرىأغسطس 
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وسيتمير من عام 5 , الأدوية والمواد الغذائية والسلع الضرورية . 
وبينها عشسرة آلاف طن من الدقيق الى الأجزاء المحررة من بولندة » على شكل 
هدية 2 ودون مقابل * وتم فى شهر أكتوبر من عام 6 2 عقد أولى 
المعاهدات التجارية بين الاتحاد السوفياتى وبولئدم . وقد تعهد الاتحاد 
السوفياتى بموجبها بتزويد الصتاعة البولندية بالخامات والوقود 
الضروريين لها . 
وقدم االابحاد اس وفياادى سساعدات ممائلة لتككل من بلغاريا 
ورومانيا * 1 
وابعت الإتحاد السنوفياتى :بيصا باسواد الغدائية الى يوجوسلافيا 5 
واردفع مستوى الحياة فى تلك البلاد فى غضون سنة واحدة من تحريرها 
ارتفاعا ملحوظا بفضل المساعدات السوفياتية ٠‏ وقام الاتحاد السوفياتى 
بانشاء جسر كبير للسكك الحديدية على نهر الدانوب على مغربة من مدينة 
بلجراد , كما أقام جسرا آخر على نهر مورافا على مفرية من جاجودينا . 
وبعض المنتآات الأخرى ٠‏ وأفادت المجر المحررة أيضا فوائد كبيرة من 
المساعدات السوفياتية الشاملة فى عام ٠ ١9568‏ 


وتم التوقيع فى موسكعو فى العشرين من ينابر من عام ه1148 
على اتفاق الهدنة مع المجر - وقد وقعه فوروشيلوف نيابة عن الأمم 
المتحدة . ولم بختلف هذا الاتفاق فى بلوده كيرا عن الانفاقات أأسسابقة 
التى عقدت مع الدول الأخرى . ونصت الماده الثانية عشرة على أن 
تدفع المجر تعويضأت قدرها نلمائثة مليون دولار عن الحسائر التى 
الزلجها بالاتحاد السو فياتى وتشيكوسلو فاكيا ويوجوسلافيا + وأن تدفع 
هذه التعويضات على شكل سلع فى غضون ست سئوات . وكانت حصة 
الاتحاد السو فياتى من هذا المبلغ مائتى مليون دولار . 

وأدى التقدم الظاقر الجيش السوفياتى فى عام 1144 الى تفسح 
الكتلة النازبة . وهكذا ظلت ألانيا النازية وحيدة ء مما أدى بسورة 
طبيعية ألى الاسراع فى تحقيق النهاية الظافرة للحرب فى أوربا . 

وكانت حيوش الدول التابعة قد مالت بميزان القوى الى جائب 
العتدين الفاشيين فى البدأية . كما كانت موارد هذه الدول الاقتصادية 
عونا ضخما لالمانيا الهتلربئة ٠‏ 

وبدأ الانتاج الحربى الألمانى فى التقلص فى النصف الأخير من عام 
+4 . وفقدت الصتاعة الألمانية بين شهر مابو من عام ١5114‏ وشهر 
ناير من عام ه156 نحوا من خمسة عشر فى المائة من مصائعها المنتجة. 


25 


واشت اتيم همال الاننا” الصناهيين "مقيين: فى الناظق انين تحتلها 
القواتف السوفياتية كبروسيا الشرقية ودانزيج وبروسيا العربية 
وبوزبان )١(‏ . 


الانتاج 


ل 
بألوف ملايين بالنسبة المدوية الى اناج 


1915159 الماركات بناير  فبراير‎ 1 ١ 
9ور؟ ؟‎ 0 
5 لين كلار؟‎ 
5.١ مر؟‎ 000 
التوير 5هر؟ تفن‎ 
ين‎ 5 0 
51 هعر؟‎ 0 

ل 
بنساير د باد 
5 ارا ١‏ 
مارس ك١ ١‏ 

ومع ذلك فقد ظل الانماج الحربى الألمانى فى شهر مارس من عام 


6 يزيد بنسبة .8ه فى المائة عما كان عليه فى مطلع عام ١565‏ . 
وكانت ألمانيا بالرغم من خسائرها الرهيبة لاتزال تحنفظ بقوات مسلحة 
قوية ٠‏ وكان لابد من بذل مجهود ضخم وشامل , لسحق هتلر سحقا 
كاملا » ولاتمام تحرير الشعوب الأوربية ٠‏ 

وكان الشعب السوفياتى وجيسه يعدان العدة لتوجيه الضربة 
العاضية ٠‏ 





1١ الصتاعةه الالماثية فى الحرب ا هاا ص‎ )١( 
٠ 9١ ب 1950 ص‎ ١959 (؟) الصتاعه الالماسه فى الحرب‎ 


“ا بت 


كان تحرير أوريا الغربية من النير الهتلرى نتيجة مباشرة 
للانتصارات السوفياتية ٠‏ فلقد كتب جان كاثالا يتهقول : « يعرف كل 
فرنسى شريف أنه مدين بتحريره للجيش الأحمر » )١(‏ فقد اندمجت الحرب 
الوطنية العظمى التى خاضها الاتحاد السوفياتى مع ففاح الشسعوب 
الاوربية من أجل الحرية والاستقلال الوطنى ٠‏ 


ولا شك فى أن الحيش السوقياتى الذى كان يشسغل القوات الهتلرية 
الرئيسية , والوطنئيين الفرنسيين ء قد سسماعدا القوات الانجلو ‏ أميركية 
على التقدم فى قرنسا ٠‏ 

وكان الوطنيون الفرنسيون يهاجمون الحاميات الالماتية على طول 
طريق الزحف الانجليزى ‏ الأمريكى » ويمهدون سبيل هذا الزحف ٠‏ 
ومع ذلك فقد ظلت الجيوش الامريكية والبريطانية سواء منها ما هبط فى 
تورمانديا أو فى جنوب فرنسا فى الخامس عشر من أغسطس » لاتتقدم 
الا على الطرق الرئيسسية ٠‏ وهكذا! نراها تترك الجزء الاكبر من الأرض 
الفرنسية دون أن تطهر الالمان منها ٠‏ فلم تكن الجهات الحاكمة فى بريطانيا 
وأمريكا راغبة فى الاسراع فى تدمير القوات النازية على الارض الفر نسمة» 
بل انها على النقيض من ذلك ٠‏ تريد الاحتفاظ بها لتستخدمها فى كبح 
الجماهير الفرنسية الى كانت « نشاطاتها » التحررية تزداد يوما بعد آخر» 
وجرت محادثات سرية بين الانجليز والامريكيين من ناحية وبين القيادات 
الهتلرية فى فرنسا لوضع الخطط المشتركة لمقاتلة الوطنيين الفرنسيين 
وتوقفت الجهات البريطانية والامريكية رغبة منها فى ارباك الحركة التحررية 
فى فرنسا , عن اذاعة أى شىء عن الانتصارات السوفياتية » وعن عمليات 
القوات الانجلو ‏ أميركبة ٠‏ وهكذ!ا جرت المحاولة فى تلك اللحقات 
العصيبة للحيلولة دون وصول المعلومات عن الوضع العسكرى الى قادة 
حركة المقاومة السرية والى شعب فرنسا ٠‏ 

وأغارت الطائرات البر بطانية والامريكية على مناطق الطبقة العامئة 
فى المدن الفرنسية ٠‏ وقد آلمت هذه الغارات ‏ التى لم تكن الضرورات 
العسكرية تفرضها ‏ الشعب الفرنسى أششد الايلام ٠‏ وكانت الطائرات 
الامريكية تغير أيضا على الموانى ومصانع الطائرات الفرنسية وغيرها من 


٠ ص وى‎ +٠ 0١ حجان كائثالا فى كمابة 2 انهم بكر مون السلام © ل موسسيكق‎ )١( 
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مراكز الصناعة ,» لاضعافها 2 ولاخراج فرنسا من ميدان متاقسة الصصناعة 
الامريكية ٠‏ وقصفت الطائرات الامريكية فى خريف عام ١955‏ أحياء 
العمال فى مدينة مارسيليا فى الوقت الذى كانت قيه قوات الانصسار 
تقترب منها ٠‏ 


واستوحى الوطنيون الفرنسيون العبرة من كفاح الاتحاد السوفياتى 
البطولى » فحزموا أمرهم على أن يتولوا تحوير أنفسهم بأنفسهم ٠‏ وبالرعم 
من افتقارهم الى السلاح واللماس والغذاء ٠‏ فقد أنزلوا الرعب بقوات 
الاحتلال « وحرروا مدنا كبيرة بل ومفاطعات بأسرها 5 وكعك عور بس 
توريز يقول : )0 ولفد شهدنا ثورة ضخمة تمتد من برتائى الى حبال 
الألب غ٠‏ ومن حبال البيريئيز إلى حال حورا ٠‏ وهكذا تحررت محافئقات 
تكاملها ٠‏ قلقد كانت التورة ثورة شعب بأسره ٠‏ وكان الشدوعيون فى 
طليعة النضال » )١(‏ 


واث رك كر يمن نصف مليون فى المعارك لتحر در البلاد 0 فى 
الوحدات المنظمة التى أطلق عليها اسم « قوات الوطن » الفرئشسية» 
واشترك الملايين من الوطنيين بالاضافة إلى ذلك فى الثورة الوطنية وفى 
المجهود التحريرى ٠‏ ولم يكن هناك مثيل من قبل لهذه الثورة الوطدنية 
اأضذ*< خمة فى تاريخ فرنسا ٠‏ 


واشتد فزع الامبرياليين الامريكان والبريطانيين والجماعات 
الفرنسية المهاجرة من نزايد نفوذ الشيوعيين ٠‏ واتحدت الرجعية الدولية 
ضد الوطنيين الفر نسيين المناضلين . وظهر اتحادها فى الطر بقة التق 
اتبعتها قى معاملة ثورة باريس ٠‏ 


قفى الرابع عسر من أغسطس » بدأ عمال باريس اضراباتهم الضخمة 
لشل حركة قوات الاحتلال الالمانية ٠‏ ووزعت فى باريس فى التامن عشر 
من أغسطس منش ورات تحمل نداء وقعه موريس توريز وجاك دوكلو 
ومارسيل كاشان وغيرهم من القادة الشيوعيين ٠‏ ودعا النداء الى ششتها 
نورة عارمة فى العاصمة ٠‏ وبداً وار باريس فى اليوم التالى بشن هجوم 
عام على النازيين » بقيادة رول تانجوى . الذى اختقارته لجنة تحرير 
باريس قائدا للثورة ٠‏ وكان هذا الرجل عاملا شيوعيا قضى فترات طويلة 
من التدريب ابان الحرب الاسبانية ضد الفاشية ٠‏ واشترك معه عدد من 





١١؟‎ 92 ١6* هوريس توريز « أبناء الشعب » ص‎ )١( 


الاسرى السوفيات الذين كانوا قد فروا من معسكرات الاعتفال . وقد 
حاربوا جنيا الى جنب مع العمال الفرنسيين وتمكن التائرون من تحرير 
« عمارة » السفارة السوفياتية ورفعوا العلم السوقياتى عليها » كما حرروا 
المعتقلين السياسيسن فى سجن فريز نيس ٠‏ 

وكربيتان زلافال وغيرهما من وزراء حكومة فيشى الى ألمانيا وكان 
ثوار باريس أكثر من ند لأفراد الحامية الالمانية مع آنهم كأنوا يفوقونهم 
عددا وعدة ٠‏ وهرع دانبيل ماير الاشستراكى اليمينى وجورج بيدو 
الكانوليكى الرجعى الى مساعدة النازيين . واقترحا للحيلولة دون الحاق 
الهزيمة الكاملة بالالمان . أن يعقد الثوار هدنة مع الحامية الالمانية ٠‏ وعندما 
رفض الوطنيون العر نسيون الفكرة » حشسد ماير وبيدو مجموعة من الناس 
تنكروا فى لباس الشرطة . وأمروهم . بأن يلصقوا اعلانات على جدران 
« العمارات » قى باريس بأن الهدنة قد وقععنت ٠»‏ وأن يصيحوا فىالشوارع 
« اوققوا اطلاق النار + أتمد وقععت الهدنة » ٠‏ وقد مكن هذا الاجراء العدو 
مز الانسحاب من العاصمة ٠ )١(‏ 


واسمسدغل النازيون الى أقصى حدود الاستغلال ذه المسرة المى قام 
بها ماير وبيدو ٠‏ وراحوا يخلون ما تبقى من قواتهم من باريس فى الواحد 
والعتشر دن من أغسطس وحاولوآا وهم بنسحبون تدمير العاصمة ولا سيما 
مصانعها وحسورها وتماثيلها . وكان الجنرال ددتريش فون جوليتز » 
القاتد الالمانى فى باريس قد تلقى ف العاشر من أغسطس 0 أوامر من 
بر لين بتدمير جميع مصانع العاصمة » (؟') ولكن التوار العر نسيين أحبطوا 
الخطة الالمانية وهى فى مهدها ٠‏ 


وعاد الالمان بعد آن تلقوا النجدات الى مهاجمة باريس من جديد ٠‏ 
وكانت القوات الامريكية على بعد نمانين كيلومترا من العاصمة فى تلك 
الآونة ٠‏ وكان فى وسعها أن تصل الى نجدتها . لو أن القيادة العليا 
الامريكية رغبت قى انجادها ٠‏ ولكن الجنرال جورج باتون ٠‏ كان قد تلقى 
الأوامر بآن نتباطاً فى مسيرته + وقد اعنرف فى مذاكراته بأنهة كان فى 
وسعه أن يستولى على باريس ١‏ لولا أن الأآوامر صدرت اليه بتأجيل 
ذلك » (؟) ويتضح من هذا ان الجهات الحاكمة فى الولايات المتحدة 





:3 قرانس دانورد فى 135 أعسطس ١154‏ 
(؟) الفحارو عدد ١؟‏ يولهو ١هة١ا‏ 


(؟9) جرال حورج ناتون فى كتابه و« الحرب كما عرفيها » بوسطن ٠ ١5517‏ ص /ا١١ا‏ 


2-1 


وبريطانيا كانت تريد اعطاء النازيين فرصة للعودة الى العاصمة 2 وتسويه 
-حساباتهم مع ثوارهها ٠‏ ولكن هؤلاء النوار صمدوا للتازيين ٠‏ 

وعندما رأت الحكومتان البريطانية والامريكية أن هجمات النازيين 
قد أخفقت فى اسستعادة باريس . ررحتا تفاوضان القيادة الالمانية ٠‏ على 
السماح لقواتهما بالمرور الى العاصمة ٠‏ ومنل الجنرال فون جوليتز » الالمان 
فى هذه المحادنات التى قام راؤول نوردلينج قتنصل السويد العام فى 
بارسى بدور الوسيط فيها . وراح يوقد شقيقه رالف نوردلينج الذىكان 
ستخدمه كضابط اتصال ألى القيادة الامريكية فى الميدان .١١)/وسمحت‏ 
القوات الالمانية التى كانت تحيط بباريس لفرقة ليكليرك البوليسية بدخول 
العاصمة الفرنسية أولا ٠‏ وكانت هذه إلفرقة قد شكلت خصيصا لمقاومه 
القوات الديمقراطية العرنسية ومحاربتها ٠‏ ووصلت القوات البريطانية 
والأمر يكية فى أعقابها الى المدينة ٠‏ وكانت الجيوشش الالمانية تواصل طيلة 
تلك المدة محاصرة باريس تنفيذا للخطة التى تم عليها التفاهم بين الالمان 
والانجليز والأمريكان ٠‏ 

ونال الحزب السيوعى تأبيدا أكبر لدى الجماهير العرنسية بنضضاله 
الصادق ألذى لا بكل ولا يمل ٠.‏ لتحقيق تحرير البلاد . ومنل موقفه 
البطولى فى الدفاع عن استقلال البلاد الدليل على وطنيته واخلاصه 
للشعي » ولمبادىء الدولية العمالية ٠‏ وكتب ديجول فى أحد أعداد مجلة 
ه فرنسا الحرة » الصادر فى شهر سيتمير من عام ١955‏ أن « الحزب 
الشيوعى كان الوحيد بين الآحزاب القديمة الذى عزز مكانته لدى الجماهر 
واكتسب الأتصار والفوة من جديد » ٠‏ فقد برز الحزب كقوة فعالة فى 
الدعاية والنضال والحرب الشعبية ولا سيما بعد عام ٠ ١95١‏ 

وتألفت حكومة مؤقتة للجمهورية الفرنسية فى باريس بزعامة ديجول 
واعترقق بها الاتحاد السوفياتى وألولاياتالمتحدة وبريطانيا بصورة رسمية 
فى الثالث والعشرين من اكتوبر ٠‏ ومع ذلك فقد اختلف موقف بريطانيا 
والولايات المتحدة من فرنسا الجديدة عن موقف الاتحاد السوقياتى ٠‏ فقد 
أعلنت هاتان الحكومتان وبصراحة ٠»‏ نظرا للخساثئر البالغة التى منيت بها 
فرنسا فى الحرب » أنهما لا تريدان عودة فرنسا كدولة عظمى من جديد ٠‏ 

أما السياسة السوفياتية . فقد ارتكزت من الناحية الالخرى على 
الاحترام العميق لحقوق فرنسا القومية ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتى راغبا 


)3 يرادلى ب نمس المصدر ا ا لع 0 


حقا فمساعدة الشعب الفرسى على أن ببعث فرنسا كدولة عظمى 
مستقلة وذات سيادة ٠‏ وكان فى تقديمه كل عون ومساعدة ودية 
لفرنسا بعتقد أن هناك مصالح مشتركة لبلاده ولفرنسا © تنبع من 
الحقيقة الواقعة وهى أن خطر العدوان الالمانق كان موجها دأئما اليهما. 

وكان الاتحاد السوقياتى قد اعترف منذ عام ١955‏ باللجنة الوطنية 
لتحرير فرنسا ٠‏ وكان رئيس الحكومة السوفياتية قد بعث برسالة إلى 
رئيس وزراء بريطانيا يقول فيها : اننى أريد تمثيل اللجنة الوطنية للحرير 
فرنسا فى وقد الخلفاء للتفاوض مم ايطاليا » ٠ )١(‏ 

وكان اصرار الاتحاد السوفياتى هو الذى أدى الى توجيه الدعوة 
لفر نسا للاشتراك فى محادثات دوميارتون أوكس التى أدت الى صياغة 
ميتاق الأمم المتحدة ٠‏ وق- ضمن هذا الاشتراك لفرنسا مقعدا بين الدول 
العظمى الخمس التى تحتل مراكز دائثمة فى مجلس الأمن + وكان اصرار 
الاتحاد السو قياتى أيضا هو الذى أدى فى الحادى عشر من ثوفمير من 
عام 1155 ألى دعوة الحكومة الفرنسية المؤقتة للاشتراك فى المجلس 
الاستشارى الأوربى “الدولة الدائمة الرابعة فى عضويته ٠‏ وقد عنى 
اشراكها هذا » أن تشترك فى احتلال المائيا وق مجلس الاشراق عليها . 

وطالب الوطنيون الفرنسيون بتوثيق علاقات التحالف مع الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ مدفوعين الى ذلك باعترافهم بجميل الاتحاد السوفياتى 
واحترامهم له ٠‏ ولم يكن فى وسع ديجول أن يتجاهل هذه المطالية ٠‏ فقد 
قال فى الخامس والعشترين من يولبو من عام ١955‏ «اننى أرى أن 
الموقف الودى الذى تقفه الحكومة السو فياتية منا منذ أمد بعيد هه وهى 
التى ستلعب قى أحلال السسلام دورا لا بقل عن أهمية دورها فى الحرب» 
يوحى لنا بالآأمل فى أن تقرر فرنسا وروسيا حالما تتاح الفرصة © 
نموذج التعاون الوثيق الذى بيعتمد عليه كما اعتقد أمن أوربا وتوازنها 
فى المستقبل » (؟) 

ووجهت الحكومة السوفياتية فى شهر نوفمبر من عام ١155‏ 2 فى 
اطار تأبييدها الصادق لفرنسا , الدعوة آليها لايفاد بعثة تتولى اجراء 
المفاوضات لعقد معاهدة صداقة ومعونة متمادلة بين الدولتين ٠‏ 

ووقعت الحكومة السوفياتية مع فرنسا فى العاشر من ديسمبر من 
عام ١555‏ ء معاهدة تحالف ومساعدة منيادلة ٠‏ اتسمجمت مع الملصالح 


)3 دراسيلات الحكومة السوفياتية د المحلد الاول 9 ص ؟ ١‏ 


(5) مدادرات ديحول 3 الوحدة 1 1١1522‏ صن ااه 
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القومية المتشابهة للدولتين فى محالات سلامتهما » ومنح تكرر العدوان 
الالمانى . وتضمنت المعاهدة نصوصا تقضى بلمعونة المتبادلة والتحالفق 
ا مرب ضد ألمانيا الهتلرية 2 وأكدت أن أيا من الفريقين المتعاهدين لن 
بفاوص الغزاة الالمان الا بموافقة الفويق الآخو .م ونصت المعحاهدة على 
توسيع العلاقات الصديقة بين الدولتين بعد الحرب ٠+‏ ووعد الفريقان بآلا 
يتضما الى آية أحلاف أو تنحالفات موجهة ضد أى منهما ٠‏ وأن يعملا معا 
على نزع سلاح ألمانيا ٠*٠‏ وان تقدم الواحدة منهما للأخرى كل مساعدة 
حتى العسكرية منها فى حالة وقوع عدوان أللمانى جديد ٠‏ ونصت المعاهدة 
على أن تظل سارية المفعول لمدة عشرين عاما . )١(‏ 


وعززت المعاهدة السوفياتية ‏ الفرنسية احتمالات السلام والآمن 
فى أوربا ٠‏ فقد انسجمت مع المصالح العومية الاساسمة لبلاد الدولتين » 
ولذا استقيلها اتسعب الفرنسى بكثير من الحماسة ٠‏ ومع ذلك ,. لم تكن 
الجهات الحاكمة فى فرنسا مخلصة فى نواياها وفى رغياتها بالوفاء بشروطها ,2 
قلم تكد الحمرب تنتهى حتى أقامت فرنسا حلفا عسكريا مع ألمانيا الغربية, 
وسهلت لها اعادة الروح العسكرية والتأرية الى صفوقها ٠‏ 


قفى عام ١937*‏ ,. خطت الدوائر الحاكمة فى فرنسا ء» خطوة خطرة 
بعقد اتفاق عسكرى مع ألمانيا الغربية موجه ضد الاتحاد السوفياتى واليلاد 
الاستراكية الآخرى ٠‏ وكان هذا الاتفاق هو الصيغة الشكلية للتحالف 
السيامى ‏ العسكرى بين الامبرياليين فى فرنسا والمافيا الغربية » مما 
خلق تهديدا خطيرا لسلام أوربا » ومناقضة عملية للمصالح القومية الحيوية 
للشعب الفر نسى 


و ا ف ال 1 نورة عامة مسلحة فى 
بلجيكا بقيادة الحزب الشسيوعى ٠‏ واشترك فى هذه الثورة لواء من الأنصار 
أطلق عليه اسم « فى سبيل 0 » » وقد ألفه أسرى الحمرب السوفيات 
الذين فروا مز من المعسكرات" النازية ٠‏ وساعدت هدم الثورة فى تحفيق 
تحرر بلجيكا ٠‏ وقد صمد الأنصار فى مواقعهم بعد معركة الاردين فى 
مستهل عام هك وبعدما حققه الالمان عن اخترافق خطوط الحلفاء الغر بيين 
وأوقفوا الزحف النازى ٠‏ 


واشتدت حركة الانصار فى ايطاليا فى مستهل عام ١95515‏ بصورة 
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متدرجة ٠‏ وكان الأنصار الايطاليون ينسفون عملياتهم مع الأنصار فى 
البلاد المحاورة وعقدوا فى شهر مايو من عام اتفاقين مع الانصار 
الفر نسيين والسلوفينيين ٠‏ 


وانعقد المجلس الوطنى اليولندى فى مدينة لوبلين فى الواحد 
والتلائين من ديسمير من عام ٠ ١955‏ وأعلن بوليسلاف بيروت رئيس. 
المحلس فى خطابه الافتتاحى أن « بولنده ما كانت لتستطيع تحرير تقسها 
على الاطلاق من عبودية متلر لولا المساعدة السوفياتية » ٠‏ وأضاف أن 
بولندة التى شملها الدمار الرهيب . قد تلقت الممونة من الاتحاد. 
السوقياتى لاعادة بناء حيشها واستقلالها . (1) . 


واستجاب المجلس الى الرسائل العديدة التى تلقاها من العمال. 
والفلاحين والمتقفين » لتحويل اللجنة البولندية للتحرير الوطنى الى حكومة 
مؤقتة لبولندة ٠‏ وحاول حكام الولايات المتحدة وبريطانيا التدخل للحيلولة 
دون ذلك » ولكن الشعب البولندى احتفظ بهدوئه » لأنه كان واثقا من 
حماية الاتحاد السوفياتى لاستقلاله 2 «لحقه فى حل مسشاكله الداخلية 
على النحو الذى يريده ٠‏ 

ونمت الصداقة السوفياتية ‏ البولندية ٠‏ وكان الانحاد السوفياتى 
أول دولة اعترفت بحكومة بولندة الوطنية المؤقتة . وذلك فى الرايع مر 
بناير من عام ٠ ١9568‏ كما أقام على الفور علاقات دبلوماتية معها ٠‏ 

وسن الجيش السوفياتى وأسطول الشسمال فى شهر آكتوير من عام 
5 هحوما فالمحيط المتجمد الشمالى . وكان ألهدف من هذا الهجوم 
تدمير قوات العدو المقيمة فى خُنادقها هناك وتحرير منطقة بتسامو ٠‏ 
ونوغلت القوات السوقياتية فى حصون العدو المنيعة والعميقة ٠‏ وتم 
تحطيم الالمان وتحرير منطقة بتسامو واجتازت القوات السوفيياتية دى 
المانى والعشربن من ١كتوبر‏ حدود النروج » وبعد أن تمكنت من تحر س 
مطاع كيير فى ششممال البلاد » راحت تقدم المعونات الاخوية الى الشروجيين 
وفقدت ألمانيا عددا من الموانى الصالحة 2» واضطر أسطولها الى مغادرة 
مضائق بارينتس , والقواعد البحرية النرويجية ٠‏ وأتاح هذا الفرصة 
للوطنيين النروجيين ٠‏ بعد أن طال انتظارهم لها , لاستكمال تحرير بلادهم. 
من الاحتلال الالمانى فى أواخر عام ١955‏ ومستهل عام ٠ ١9508‏ 
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وحسرت تطورات عام ١455‏ النقاب عن اختلاف الانجاهات بين 
الشعب السوقياتى » من ناحية ء وبين الدوائر الحاكمة فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا من الناحية الاخرى ٠‏ فقد بذلت هاتان الدولتان قصارى 
جهودهما . لفرض النظم الرجعية على البلاد الاوربية 2 ولم تتورعا عن 
الافادة من خدمات النازيين لتحقيق بغيتهما . وكان الاتحاد السوفياتىق 
غضون ذلك يحارب الجيشى الفاشى الألمانى بكل ما لديه من قوة © ويمهد 
الطريق لتحرير الشعوب من التير الفاثى ٠‏ 

وبينت كل خطوة خطاها الاتحاد السوفيانى فى طريق النصر على 
ألمانيا الفاشية الأهداف الحربية التحررية والعادلة انتى تبناها 2 واحترامة 
العميق لحقوق الدول الاخرى فى استقلالها وس يادتها ٠‏ وكان الجيتس 
السوفيانى بحس بمشاعر التضامن العميقة مع القوى الديمقراطيه التقدمية 
وأقام طريق النصر الذى سار الاتحاد السوفياتى فيه ابان الحرب الدلين 
على مزايا الاشتراكية وتفوقها على الرأسمالية ٠‏ وليس غريبا والحالة هذه 
أن ترداد مكانة الاتحاد الأسوفياتى لدى جميع الشعوب . 

ومهد الاتحاد السوفياتى الطريق لتحقيق الانتصارات الشعبية فى 
بعض بلاد أوربا الشرقية والجنوبية الشرقية ٠‏ وكان الجهد البطولى 
السوفياتى من أجل التحرير والاستقلال ومن أجل مكاسب الاشنراكية 
العظمى ٠»‏ مثلا للشعوب الآخرى تسير على منواله ٠‏ 
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خلفت العمليات السوفياتية فى عام ١955‏ . الأوضاع الموابية 
لتحرير اليونان » وكان الجيش السوفياتى فى شهر أكتوبر مثستبكا مع 
العدو فىيوج<وسلافيا والمجر . وراحت القيادة الالمانية الفاشية توفد على 
جناح السرعة كل ما تستطيع تجميعه من بقايا قواتها فى جنوب شرق 
أوربيا لوقف التيار الجارف فى المجر ٠‏ واضطرت القوات الالمانية التى 
تحتل اليونان على ضوء هذه الأوضاع ٠»‏ الى التراجع بسرعة نحو الشمال» 
:وكانت قوات جيش تحرير الشعب اليونانى ( ايلاس ) » تنزل العذاب 
بالمنسحبين الالمان شيرا فشيرا . وكان هذا الحيش قوبا الى حد ما © 
وقد تمرس بالحرب ابان نضاله المستمر ضد التازيين . 

وبدت الطريق ممهدة أمام التطور الديمقراطى الحر والمستقل للآمة 
اليونانية ٠‏ وتم تحرير معظم أجزاء البلاد بما فيها عاصمتها آثينا ٠‏ ولكن 
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الرجعيين البريطانيين والامريكيين ٠‏ لم يكونوا ميالين الى التسامح فى 
قيام أليونان الديمقراطية . وخصصت الحكومة البريطانية فى شهر 
أغسطسى من عام 1155 »© قوة بريطانية لتتدخل فى اليونان ضد الشعب 
اليونانى )١(‏ . 


وكانت الحكومة البريطانية قد احتفظت طيلة الحرب بعلاقاتها الوثيقة 
مع الملكيين اليونانين من ذوى الاتجاهات الفاشية سواء فى خارج البلاد 
أو فى داخلها ٠‏ ولفت الملكيون اليونانيون انتياه البريطانيين الى أن جيشس 
التحرير الشعبى ( ايلاس ) يشترك فى معارك طاحنة مع الالمان فى القسم 
الشمالى من البلاد ‏ بيتما يفتقر قسمها الجنوبى الى وسائل الدفاع ٠‏ وراح 
أحد هؤلاء » وهو جورج باباندريو » يبعث برسالة مسيقة الى تشرشل »2 
يدعوه فيها بصورة مباشرة الى ارسال قوات بريطانية » والتتدخل فى 
شئون المبونان الداخلية (؟) ٠‏ 


وهبطت القوات البريطانية فى الساعات المبكرة من صباح اليوم 
الرابع من أكتوبر من عام 5 » دون معارضة فى جنوب اليوتان ٠‏ 
وتمكنت الحكومة البريطانية فى غضون شهرين من تعزيز قواتها المسلحة 
فى تلك البلاد » وراحت تثير فى الثالث من ديسمير من نفس العام ء 
صراعا فى أثينا » لتشن حملة عسكرية ضخمة ضد الشعب اليونانى ٠‏ 
وأمطر تشرشل الجنرال سكوبى قائده فى اليونان بسلسلة من الأوامر > 
بحثه فيها على اتخاذ الاجراءات الصارمة . وتضمن أحد هذه الاوامر 
مابلى :«لا تتردد على أى حال فى التصرف وكأنك وبلاد محتلة»تواحه فيها 
ثورة محليبة (5) ٠‏ وقال تشرشل فى رسالة أخرى : « علينا أن تنصمد 
وأن نسيطر على أثينا ٠‏ وقد يكون مفيدا أن تنجح فى تحقيق أهدافنا , 
بدون أى سفك للدماء » ولكن عليك أن تنجح . ولو اضطرك الأمر الى 
سمفكها » (5) ٠‏ 


واستعاد تشرشل فى مكان آخر . ذلرى درقية آأرثر بلفور المسهورة 


)١(١‏ تشرشل ‏ مذكراته ‏ المحلد السادس ص ؟ه؟ 


(؟) ذى + شسعريبهة و الى ماران فى كنابيهما 00 الد دمفراطنه أو العاسسة فى البونان 6د 
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فى ثمانيات القرن الماضى الى السلطات البريطانية فى ايرلنده وقال د 
ه لا تترددوا فى اطلاق النار » ٠ )١(‏ 


وأتار الاحتلال البريطانى لليونان موجة من السخط فى العالم 
الديمقراطى كله . واشتد غضب الشعب اليبريطانى أيضا . ولكن 
الاحزاب البريطانية الثلاثئة أجمعت على دعم السياسة البريطانية 
المخزية فى اليونان . وتحدث بيفن بصراحة »© مدافعا عن سياسة 
تشرسل فى اليوئان فى موتمر حزب العمال فى عام ١5955‏ © وقال : 
ليس ١‏ فى وسع الامبراطورية البريطانية أن تتخلى عن مواقعها فى البحر 
الابيض المتوسط »© (؟) . 

وكانت الفئات البريطانية الحاكمة بتدخلها فى اليونان تسابق 
الزمن لتتغلب على منافسستها ٠‏ الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ولكن بالرغم 
من التناقضات الامبريالية الواضحة + ققد رحبت الح كومة الامريكية 
بالتدخل البريطانى ٠‏ وكانت تأمل فى أن تتمكن فى النهاية من اخراج 
البريطانيين من اليونان والسيطرة على الوضع هناك ٠‏ 

وشنت القوات. البريطانية المتدخلة حربا شريرة على الشعب 
اليونانى مدة ثلاثة وثلاثين يوما .» مستخدمة أساليب لا تقل فى سوئها 
عن أساليب النازبين . واشتملت هذه الاساليب على الاعتقالات 
والاغتيالات بالحملة للعزل من الناس مع غارات وحثسية على بعض 
البلدان والقرى اليونانية » وقصف عنيف من السفن الحربية . 

وأجبيرت السلطات البريطانية جماعات « ايام » المسلحة فى الثانى 
عشر من فبراير من عام ١958‏ ء على عقد اتفاق معها فى بلدة فاركيزا » 
ونص الاتفاق على حل جيشى تحرير الشعب اليونانى وعلى توطيد أقدام 
قوات الاحتلال البريطانية وأنصارها من الملكيين اليونانيين ٠‏ 

وحاول الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون أن يفرضوا سيطرتهم 
على ألبانيا أيضا ٠‏ فقد أرغم الزحف السوفياتى فى جنوب أوربا الشرقى » 
الألمان على الفرار من البلاد . وتمكن جيش تحرير الشعب الألبانى أثناء 
مطاردته الآلمان من تحرير البلاد كلها تقريبا ٠‏ وراح الامبرياليون 
أليريطانيون والأمربكيون ©» بدعم من عملائهم من الآلبائيين يضربونٍ 
)١(‏ مذكرات تشرشل ‏ الجزء السادس ب ص 9ه؟ 
(؟) دى + ثشسفريبه و اى ٠‏ ماران « الديمقراطة أو العاشسة فى البونان » 19551 بأريس 
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الوطنيين الألبانيين فى ظهورهم . وشرعت الوحدات الخاصة التى ألغها 
الاميرياليون بمعونة عميلهم ابازكوبى ٠‏ وبقيادة الجنرال فيتزروى ماكلين 2 
فى حرب قناصة ضى الالبانيين . 

وعندما تفجر الصراع ٠»‏ بعث الماريشال اليكزاندر ٠‏ القائد العام 
البريطانى فى البحر الأبيض المنوسط . بانذار الى حكومة البانيا المؤقتة , 
يطلب منها فيه أن يوقف حيش تحرير الشعب الألبانى عملياته ضد 
ابازكوبى . وغعرضت الحكومة البرنطاتبة عضلاتها عدما حملت طائرائها 
قوات كبيرة من المظليين الى ألبانيا » وعناما أنزلت سسفنئها الحربية 
قوات احتلت ميناء ساراندا الألبانى . 


ومع ذلك فقد صمد الوطتيون الألبان ©» ورقصوا انذار اليكزاندر. 
وشنوا عمليات وأسعة النطاق على وحدات كوبى . وأصدرت الحكومة 
المؤّقتة بيانا طلبت فيه باصرار : سحب القوات البريطانية من ساراندا. 
وخشيت الحكومة البريطانية أن بتسع نطاق الصراع . فاستجابت 
للطلب . واكمل الشعب الالبانى الباسل فى التاسع والعشرين من نوة 
من عام ١514‏ © تحرير بلاده » بمساعلة الانتصارات السوفياتية 
الباهرة . 

وتطلعت عيون حكام بريطانيا وأمريكا أيضا الى رومانيا ٠.‏ وديروا 
موّامرة أنقلاب فاثى فى تلك البلاد بمعونة الملك ميخائيل . وحلت حكومة 
الحنرأال راد سكو فى السادس من ديسمير من عام 11114 : محل حكومة 
الجنرال ساناتيسكو . وكان نيقولاى واديسكو من المتطرقين فى رجعيتهم . 
وقد قخضى سنوات طوبلة فى لندن : يعمل ملحمًا عسكرنا لرومائيا تى 
العاصمة البريطانية . ولذا فقد كانت له علاقات وثيقة مع الحكومة 
البريطانية ألتى اصرت الآن على تعيينه رئيسا للحكومة . 

ونادرك احكومة راد سككز الن "ميتاجية القرى اذ بر اطق ا 
رومائيا . وهوحمت مكاتب الصحف الشيوعية ©» ودمرت محتوباتها . 
كما ارتكست أعمال ارهابة عدة ضد الشبوعيين والقادة العمالبين 
التقدمسين .وقامت الوحدات الفاشية التى نظمها رادسسكو بمهاحمة 
الضباط والجنود السوققات أنضا . وحشد رادسكو © 'ختقيق اثقلابه 
الفاث, » قوات عسكرية كبيرة © بتولى قيادتها الضاط الفاشيون حول 
العافية ركان ات ا 

وخيل الى البورجوازية الرجعية الرومانية التى كانت قد خانت 
مصالعم اللاد من قبل من آحل الناز بين »؛ والتى أظهات استعنادها 
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الآن لخيانتها من أجل الامبرياليين الانجليز والامريكان : ان فى وسعها 
سحق المقاومة الشعبية عن طريق الفوة الوحشيه . وشرع رأديسكو 
بموافعة بر بطانيا والولايات المتحدة © ق عملياته الثارية الذموية ق شهر 
فبراسر من عام ]أ 5 

وظهرت سيارات الحيسش ودياباتة ق شوارع بو خاردست 6 الحادى 
على مصنع ملا كسا قَّ بو حار ست . وردكت حماعات العاملين قى٠*شتى‏ 
أنحاء البلاد ٠.‏ بالمطالبة باستقالة راديس كو . واحراء أصلاحات 
دستراطية" .: وعدت الحبيية الدنيقر اليد "الوطنيه! الرو بيه الس لم 
تنظيمها بمبادرة من الحزب الشيوعى الرومانى فى شهر اكتوبر من عام 
65 . اجتماعات جماهيرية ض خمة فى بوحارست وغيرها من المدن فى 
الرابع والعشرين من قبرابر من عام 15150 ٠‏ لتأكيد مطالب الجماهير 
0 حل بدك 5 


دكاو البمتي الإعهال القافية الى ارك هاه سكو مكراد كه 
واحتسد مئان الألوقف فى المبدان الرئيسى قى بوخارست فى الرابع 
والعشرين من قبرابر ٠‏ وطالبوا باقامة حكم ديمقراطى . وردت حكومة 
اذ يلك وال تعن الطلفات 2 صناورت غن وفك الفصين الك ور ره 
الداخلية . 


ولكن الجيشش. السوفيانى كان بتولى بموجب تروط الهدنة 6 
حفابة الحفرق الشرعة للقعته الروماني :ارت الماذد: المتكرية 
الشبعب 5 وأسسشد الحوف برأد سكو من نعمه الشعب . فراح بلجا الى 
مملى ألسسمقارة البر نطانية ىق بو اخار ست . وقام الدذتبلوماتيون الأمركيون 
نقلة بحرا الى الولانات: التحدة : ول ,تحر الجتكومتاتن : البريطانية 
الام كه عاك اند كل لشاف :عفر ومانيا: 


وعمت مظاهرات الخط أنحاء رومانيا : عندلما سمع الشعبه 
باطلاق ألنار على المتظاهرين فى بوخارست . وطاليبت جماعات العاملين 
باقامة حكم للجبهة الوطنية الديمقراطية . وكانت هزيمة راديسكو 
حاسمة . وألف بيترو حروزا قى السادس من مارس من عام م558١‏ »6 
حكومة دبمقرأطية شعبية . وانتصرت الثورة على الامبربالية . وأكدت 


ماسء 


الحكومه الرومانية الجديدة فى الخطاب الذى وجهته الى الاتحاد 
السوفقياتى .2 نصميمها الثابت . على ازالة كل آنار الماضى البغيض »2 
والوفاء بالتزامات رومانيا تجاه حلفائها نصا وروحا »2 والعمل على 
استمرار أصدق علاقات الود مع جارتها الشرقية الكبرى . 


وهكذا حاول الامبرياليون ألبريطانيون والأمريكيون © تطلعا منهم 
لتحقيق اهدافهم الانانية الخاصة » استغلال الوضع العسكرى للسيطرة 
على أوربا الجنوبية الشرقية . ولكن الجيش. السو فياتى حال دون ذلك 
بتحريره للبلاد البلقانية من الئير القاشثى فى الوقت المناسب »© وخلق 
الأحواء ١‏ لعالئفة العمكي اكور ب قن المعيرا بحر عن ااانا + معدا 
أقيمت حكومات دبمقراطية أصيله فى عدد من بلاد أوربا الوم طى 
والجنوبية الشرقية » وقد فرضتها الشلعوب أعتمادا منها على قوه 
الأوضاع الداخلية فى بلادها . 


ال 





مثلت الحرب العالمية الثانية منجمأ من الذهب للرأسماليين 
المحتكرين .. وكان المحتكرون الامريكان ٠»‏ بوجه خاض : بحجنون 
أذنا خا فشي امنيا ير شارك ظلياك الجر يه الجصازل تفلن 
أسلحة ومعدات حربية جديدة » حنبيا الى جنب مع أقامة 
المصانع الجديدة . وأنفقت الحكومة الامربكية نحوا من ؟؟ ألف 
مليون دولار فى بناء هذه المصانع . وكان الاحتكاريون يقدمون اليها مواد 
البناء بأسعار متضخمة هائلة . وكانت الحكومة بعد أن تتم البناء » 
تؤجر المصانع الكاملة المعدات الى أصحاب المشروعات الفردية لمدهة 
الحرب . وكان هؤلاء الاحتكاريون بد فعون أبحارات تافهة © وسيعون 
منتحاتهم بأثمان عالية . وعادت الحكومة الامريكية بعد انتهاء الحرب» 
قباعت هذه المصانع الجديدة الى نفس المحتكرين بأثمان زهيدة . 
واستخدم الصناعيون البريطانيون والأمريكان , الحرب كذريعة 
لتخفيض الأحور الفعلية » والخفض من دخول « المزارعين » . وهكذا 
حققوا أعظم الارباح من استغلالهم المستمر للعمال فى الداخل والخارج 
على حد سوآء . 
وعقدت الحكومتان : البريطانية والأمريكية فى نهابة عام 1146 ) 
سلسلة جديدة من المحادثات السرية مع الزعماء الفاشيين البر يطانيين. 
وكان الكونت برنادوت » الأمير الذى بنتمى الى الاسرة المالكة السويدية» 
هو الوسيط » فى المفاوضات التى دارت بين مقر قيادة أيزنهاور © وبين 
هملر © الزعيم القيادى النازى . وحرى البحث ابان هذه المفاوضات 


الحرب العالمية الثانية  5١!1/‏ 


فى شروط وقف اطلاق ألنار بين ألولابات المتحدة وبر بطانيا من ناحية » 
وبين المانيا من الناحية الأخرى » بدافع أعطاء المانيا النازية الفغرصة 
لاتركيز بشكل كامل على مقاومة زحف الجيش السوفياتى * 

وامرت الحكومتان : البريطانية والامريكية بخلق فترة من الهدوء 
فى الحبهة ابان هذه المفاوضات. وراحت قواتهما تحفر الخنادق على 
حدود ألمانيا الغربية فى أواسط شهر دسمبر . وسمح لضباط وجنود 
ألجبهة من البريطانيين والأمريكان بأجازات قصيرة . 

واهتبلت القيادة الفاشية الألمانية الفرصة لشن هجوم مضاد على 
القوات الانجليزية ‏ الأمريكية . وكتب جودريان يقول فيما بعد : أن 
هتلر « أمل عن طريق هذا الهجوم »© فى كسب الوقت © وتحطيم أمل 
العدو فى تحقيق نصر شامل »© واقناعه بالتخلى عن مطالبته بالاستسلام 
اللامشروط » ودفعه الى عقد صلح عن طريق الاتفاق » )١(‏ 


وتشاور كبار قادة أالحيش الألمانق قُ مغر قمادة هتلر ف الحادى 
عشر والثانى عشثر من د تستمير 4 وقرروأ الشروع ق هجوم فى منطقة 
الاردن ٠‏ 


وبحاول كثيرون من الجنرآلات الفاشيين السابقين © رغبة منهم 
فى التقرب اليوم الى حكام بريطانيا والولايات المتحدة > رفع المسئولية 
عن أتفسهم بالنسبة الى هجوم الاردين . وهم يغالون فى ذلك الى الحد 
الذى يدفعهم الى القول بأن هتلر اأصدر أمره بالهجوم بالرغم من 
معارضتهم الاجماعية له . ولكن الجنرال بودل بكذبهم أذ بقول : « لقد 
وأفقت هتلر تمام الموافقة » على أن مغامرة انتويرب تمثل عملية فى 
منتهى الجرأة . ولكننا كنا فى وضع بائس »© وكان السبيل الوحيد 
لتخفيفه » هو أن نقوم بعمل يائس أيضا . فلم يكن فى امكاننا عن طريق 
البقاء فى موقف الدفاعءآن ننجو من المصير السيىء المعلق فوق رءوسنا 
وقد نتمكن عن طريق القتال بدلا من الانتظار » من انقاذ شىء ما» .)١(‏ 

وتحولت الخطة العملية الالمانية الى تكرار عملية الاختراق التى 
كان هتلر قد حققها فى الحبهة الغربية فى شهر مابو من عام ١١614.‏ . 
وهكذا تقرر من حديد الزحف سرعة باتجاه الساحل . وقطع قوات 


"1+ حودريان نقس المصدر ص‎ )١( 
٠ (؟) ميلنون شومان « الهزيمة فى الغرب » لندن /9519 9+ صلى5؟؟‎ 


ل 


الحملة البريطانية ‏ الأمريكية وتدميرها . وكان ألفرق الوحيد بين 
الخطتين » هو أنه كان على القوات الالمانية . أن تقوم بانحناء صغير . 
وتقرر أن تجرى عملية الاختراق فى الاردين بين مونشاو وايسترناخ » 
أى فى نقطة تلاقى القوأت البريطانية والأمريكية . وكان على الهجوم أن 
يتحول بعد ذلك باتجاه دينانت ‏ نامور لييج » ومنها الى انتويرب 
التى كانت تمثل مركز ألتموين الرئيسى للحلفاء . وكان الألمان يأملون 
فى أن بتزودوا بالتموبنات من أكوام المؤن المكدسة للحلفاء فى انتويرب. 
وخصص لهذه العملية ثلاثئة حيوش قودها قون رونشتادت وتضم عشر 
فرق مدرعة وأربع عشرة فرقة مشماة وآليه . 

وبدأ الهجوم الألمانى المضاد فى السادس عشر من ديسمير من عام 
5 . وكان مفاجأة كاملة ومذهلة للقيادة الانجليزية ‏ الأمرككية . 
ولم يكن ذلك ناتجا عن ضعف المخابرات الانجلو ‏ أمريكية » وانما تسأل 
عن ذلك الاعتبارات السياسية التى دفعت قيادة الحلفاء الى عدم 
تصديق قدره الأآلمان على ألقيام بهجوم مضاد . ويوجه فولر فى كتابه 
اللوم الى القيادة الفاشية الالمانية لتهورهاء ويقول : انها لم تعمل ما كان 
بجحب عليها أن تعمله لمصلحتها . ويمضى بعد ذلك قائلا : « وكان خير 
السبل أمامها من الناحية السياسية أن تتخلى عن الجبهة الغربية كل 
التحلى © وان تركز كل" شىء على الزوس > وكان مثل هذا الاجتراء 
سيضمن تسليم المانيا والنمسا كاملتين الى البريطانيين والامريكان » 
وتوجيه ضرنة ساحقة الى عيبة الروس » ٠ )١(‏ ولااشك فى أن هذا 
الفرض الخادع من جانب حكام بريطانيا والولايات المتحدة » كان األسبب 
الرئيسى فى نجاح الهجوم الالمانى المضاد فى الاردين . 

وكان لبريطانيا والولابات المتحدة »© التفوق المددى الهائل . 
وكانت لديهما . تسعون فرقة منها 55 فرقة مدرعة , ولديهما ثلاثة 
أضعاف ما لدى الألمان من المشاة » وأضعاف أضعاف ما لديهم من 
الدبابات والمدافع والطائرات . ومع ذلك فقد سار هجوم الألمان المضاد 
فى الأردين سيرا ناجحا » وبدت الاستراتيجية البريطانية ‏ الأمريكية 
مهتزة ضعيفة . ولا شك فى أن سوء التقدير من جانب الحسكومتين 
البريطانية والامريكية على الصعيد السياسى » كان المسئول عن هذا 
الفشل . 
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وحققت القيادة الألمانية ما توخته من أهداف فى الشطر الأول من 
خطتها . وتحققت عملية الاختراق سسهولة نسبية . وتراجعت القوات 
الير بطانية والأمركية سرعة هائلة » بعد أن فقدت القيادة السيطرة 
عليها ويقول عمر برادلى : أن أركان حرب ايزنهاور « أظهروا علائلم ٠.‏ 
جللتاها تحن ىق مجموعة حيشتا يانه دلبل على وود حالة' فضبية 
من النردد » )١(‏ . 

واستولى الآلمان فى اليوم الثانى على مدينتى مالميدى وفييلسالم . 
ودخلوأ مدينة سيا . وتم اختراق الجبهة فى نهاية الأسبوع الآول على 
مشافة مالة كلق مثر.وازداذ' عمق الكغرة الى شاقة 1١:‏ كيلومترات. 
وعبرت طلائع الألمان فى الثالث والعشرين من دسسمير نهر الماس عند 
دبنانت .ووصلت: الى ضفة النهر الى الغرب هن لبيج. .: وتخلت القؤات 
الانحلو ‏ أمريكية فى تراجعها الذى سادته الفوضى عن كميات كبيرة من 
الأسلحة والعاد. والواقوت : 


وظهرت ألخلافات بين الحكومتين البريطانية والأمركية وبين 
قبادتيهما العسكر بتين ٠‏ وكانت هذه الخلافات لمصلحة الألمان أيضا 2 
فقد سمحت لهم بأن يحققوا تقدما ملحوظا وواضحا . وأصبحت 
مجموعة جيوش الشمال وهى بريطانية فى غالبها مقطوعة عن مجموعة 
جيوش ألجنوب : وهى أمربكية . وظهر الالمان وكأنهم بوشكون على 
تحقيق دنكرك ثانية . وظهرت العمليات الألمانية وكأنها سعنزل ااكارثة 
دشطر كبير من قوات الحملة البر بطانية ‏ الأمردكية فى فرنسا . 

وبدا أن القوات البريطانية والأمريكية عاجزة عن وقف ألهجوم 
الألانى فى الغرب , بما لدبهما من موارد ٠‏ وراح تشرشل يناشد رئيس 
الحكومة السوفياتية 6 انقاذ القوات الانجليزية ‏ الأمريكية بهجوم جديد 
يشنه الجيش السوفياتى فى الشرق . وكان هذا الجيشش. قد أتم قبل 
قترة قصيره هحومه الشتوى الكبير ©» كما كان الطقسس فى الجبهة غير 
موات . ومع ذلك فقد أبرقت الحكومة السسوفياتية فى اليوم التالى 
أى فى السابع من بناير من عام 1555 ألى الحكومة البريطانية تقول - 
ان القيادة السوفياتية العليا » قررت نظرا للوضع السيىء فى الجبهة 
ألغربية أن تسر ع ق استعداداتها » وأنتشن عمليات هحومية واس عة 
النطاق © مهما كان وضع الطقس. قبل النصف الثانى من شهر بتاير » 
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أى قبل الموعد المقرر بمدة طويلة للغاية )١(‏ . ومع ذلك فقد كان التردى 
السريع فى الوضع فى الجبهة الغربية مرغما للقياده السو فياتية على اأريد 
من الاسراع » اذ أن الحلفاء كانوا فى حاجة الى معونة عاجلة . ولم يع 
الهجوم فى النصف الثانى من يناير كما وعدت الحكومة السوفياتية من 
قبل » وانما وقع قبل ذلك أى فى الثانى عشر من يناير على طول الجبهة 
الالمانية السو فياتية الممتدة من البلطيق حتى جبال الكربات . 


وأحبطت الضربة السوفياتية النى جاءت فى حينها هجوم الألمان 
فى الغرب » وأنقذت القوات البربطانية والأمريكية من الكارتة . واضطر 
هتلر ٠‏ لمواجهة الهجوم السوفياتى القوى ألى التحول الى الدفاع فى 
الغرب : وأرسال النجدات السريعة الى الشرق (؟) . ولم تحل تهابة 
شهر ينايبر حتى كانت القبادة الالمانية قد سحبت قواتها فى الاردين ألى 
مواقعها الأصلية . وان كانت القوات البريطانية والأمربكية لم تستطع 
استئناف بقدمها البطىء باتجاه نهر الراين الا فى سهر فبراس ٠‏ 


زاظير المخدم اليل فباى الذى” انق القواك؟ الير بطاتبة والامر كه 
بحو حلفاته . نظرة أكثر جدبة من تلك التى بحملها حكام بر نطانيا 
وألولادات المتحدة . وأدى الاتحاد السوفيانى واحباته دون أثرة 
أو أنانية » وباصرار وبصدق » مقدما مساعدة ضخمة لحلفاته . 

ومع ذلك بحادول المؤرخون البريطانيون والأمريكان بكثير من 
الجهد والعناء ©» اخفاء أخلااص الاتحاد السو فياتى الكبير لوأحياته تجاه 
ولا يشيرون الا أشارات غامضة الى الهفجوم السسوفياتى فى الشرق »© والى 
الدور الذى لعبه فى انقاذ قوات الحملة البريطانية ‏ الأمريكية من 
ألكارثة . ولا بتردد موّرخو المانيا الغربية ىق الانضسمام اليهم فى هذا 
فى التزييف عندما عزا نجاح الهجوم السوفياتى فى شهرى يناير وقبراير 
من عام 1545 الى مأ أسماه «( بالآثر الاستر اتيحى ("ن( لصمود الحلفاء 
فى الاردين (؟) . 
)١(‏ مراسلات الحكومة السوفاتة ‏ المحلد الاول +٠‏ ص *92؟ 7ب ©5368 
(؟) جودريان ب نفس المصدر ٠‏ ص لاه» 
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ولكن الحقائق تتحدث عن نفسها بنفسها . فقد كتبت صحيقة 
« داجينز نايهتر » السويدية على سبيل المثال فى الرايع والعشرين من 
بناير من عام ه1158 2 فى معرض المقارنة بين نطاق الهجوم السو فياتى 
والعمليات الأنجلو ‏ أمربكية فى أالغرب تقول : «يشبه الهحوم السو فياتى 
العملاق البرق فى سرعته ©» وقد فاق كل ما عرقه التاريخ العسكرى 
من «هحومات » ممائلة . وتكاد هجمات الألمان الصاعقة فى بدأبة الحرب 
تكون تنافهة اذأ ما قورنت بالهجوم السو قياتى الذى اندفع بقوة لا مثيل 
لها على طول الجبهة » . 


وأطرى قادة بريطانيا والولايات المتحدة » الجيش السوفياتى 
والشعب السوقياتى على حهودهما الحربية العظيمة . وقد اعترف 
هؤلاء القادة بأن الجبهة الألمانية السو فياتية كانت حاسمة حتى بعد 
نزول قواتهم فى غرب أوربا . وكتب تشرشل فى شهر فيراير من عام 
06 قول : « بيحتفل الجيش الأحمر بعيده اللستوى السسابع 
وتعدبر هم 34 والتى قررت مصير الروح العسكرية الألمانية ٠.‏ وستعترف 
الأجيال القادمة بما عليها من دين الى الجيثن الأحمر © بدون تحفظ »© 
كما تعترف نحن الذن عشنا لنرى هذه الانحازات العظيمة » )١(‏ . 
وقد حاءت هذه الرسالة ىق وقت واحد مع رسالة أخرى بعث بها 
الرئيس روزفلت بقول : « اكتسب الحيش الأحمر والشعب السو فياتى 
الاعجاب ألدائم من شعب الولابات المتحدة » (؟) . 


حا - 
قربيت الانتصارات السوقياتية الباهرة على ألمانيا الفاشية . من 
نهائة األحرب . ومهدت المساعده السوفياتية التى حاءت فى حيتها 
للقوات البريطانية والأمردكية ابان معركة الاردين ©» وتزايد حركات 
التحرر الوطنى فى البلاد الأوربية المحتلة . الحو لعقد مؤتمر جديد 
لرؤساء الدول العظمى الثلاث فى جزيرة القرم . بين الرابع والثقانى 
عشر من شهر قبرأير من عام ١555‏ 5 ولا شك فى أن انعقاد المؤتمر على 


)١(‏ مراسلات الحكومة السوقياتية ب نفس المصدر ‏ المجلد الاول اص 5١58‏ ب 5.؟ 
(؟) مراسلات الحكومة السوفياتية المجلد الثانى ض لاه إره 


رضت 


الأراضى السوفياتية دليل كاف على تزايد مكانة الاتحاد السوقياتى 
ونفوذه ألدولى ٠.‏ 


وكان الموضوع الأول الذى ناقشه موتمر بالطا » يتعلق بالمانيا 
الفافسة كدولة محادية .وو ضبفك الخطط السكربة الشركة اتحقيق 
النصر النهاتى ٠.‏ وكان المجحلس الإستشارى الأوردى قد وصع صورة 
اتفاق بين الاتحاد السو فياتى وبر بطانيا والولابات المتحدة لتحديد متاطق 
فى الثانى عشر من سبتمبر من عام 1555 . وأقر مؤتمر القرم هذا 
الاتعاق محددأ خطوط مناطق الاحتلال الثلاث ى ألانيا » كما وضعت قى 
اللدذابة . 


ودعيت فرنسا بعد ذلك © بمبادرة من الاتحاد السسوقياتى الى 
الاشتراك فى احتلال ألمانيا . وكان لابد من تحديد منطقة الاحتلال 
القرنسى . وأستغفرقت المحادثات حول هذا الموضوع عدة أشهر »2 أمكن 
يعدها الوصول الى اتفاق فى السادس والعشرين من يوليو من عسام 
6 . وهكذأ حدد الشمال الغربى من أثانيا للاحتلال الانجليزى 
والحتوث الفرئ للاحتلال. الأمر كن والغرت للاختلال. الترسى . 


وقدمت الحكومتان : البريطانية والأمريكية خططهما لاقتسام 
المانيا وعكست هذه الخطط بوضوح أهذدافهما الامبريالية . وكانت 
المشروعات الأمربكية والليرندطانية الضخمة تعتير الاحتكارات الألمانية 
منافسة خطرة لها ©» ولذا فقد كانت رأغبة فى تحطيم ساطان ألمانيا 
الاقتتصادى 4 واخراج المانيا من الأسواق العالمية » ونشر سلطان تلك 
المشروعات الأنجلو ‏ أمربكية لتحل محل الآلمان فيها . ووقع روزفلت 
وتشرشل بالأحرف الأولى فى اجتماع كويبك الذى عقداه فى الخامس 
عشر من سسبنمبر من عام ١155‏ ء اتفاقا عرف باسم مشروع مورجتتاوء 
كان هدفه تقسميم ألمانيا » وتصفقية تصنيعها » وتحويلها الى دولة 
زراعية . وتضمن الاتفاق النص على وقف الصناعات فى حوفى الروهر 
والسار عن العمل هْ وذكر مشروع مورحنتاو فى جز له الخطير أن « هدفه 
تحويل المانيا الى بلد للزراعة والمراعى بصورة رئيسية » )١(‏ . وذكر 





)١(‏ ويليام تيومان « صنم السلام 194١‏ 1940 دبلوماتية مؤتمرات أيام الحرب »* ب 
واشتطون +198 ص + 
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مورجنتاو ٠‏ أن « التعامع مع دولتين ألمانيتين أسهل من التعامل مع 
دوله ألمانية وأحدهة "2 )01 5 


وكان من الحتمى أن بعاوم الشعب الألمانى تعسسيم بلاده . وكتب 
سمنر وبلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بقول : « أن الآلمان . 
سيجدون الوسائل الملرضية ألسريعة للالتفاف حول تفسسسيم بلادهم 4 
وبعدونمحاولة جديدة لتوحيدها » عند ما تصيبح ألفر صتمواتية» (5). 
واقترحت صحيفة الانكو نوميست فرض « قترة من العبودبة التأدسية 
على الشعب الألمانى » تكون أوضاعها » من الحدة على النحو الذى برغب 
فيه كل انسان » (*) . وذكرت صحيفة «نيورببابليك» الامربكية فى 
أأوقت نفسه أن « السسياسة البريطانية والأمريكية تهدف الى تحطيم 
النظام النازى والحزب النازى » ولكنها لا تعمل مطلقا على اجراء أى 
تبدل فى التركيب الطبقى الالمانى » (؟) . 

وكان الأتحاد التوفيات “تواقا: من تاحتة الى تطيق الأحراءات 
الديمقرأطية فى عالم ما بعد الحرب» ولذأ فقد صمد فى دفاعه عن مصالح 
الآمة الألمانية ووجودها القومى المستقل . وكانت المكانة الدوئية للاتحاد 
السوفياتى قد نمت الى الحد الكافى لتحويل كفة الميزان لمصلحة وحدة 
الأننا .وسيادتها كدولة -:. :ولذا فقد ,اركرت قرآززات مؤتمن القرع على 
الاعتراف بأن احتلال ألانيا موقت »© ويجب آلا يكون وسيلة لتفسيخ 
وحدتها . وقبلت الاقتراحات السسوفياتية فى المؤتمر لضمان نزع 
السلاح من أللانيا وتحولها الى الديمقراطية كأساس لسلام دائم . 
واتخدذ الوّتمن قرارات تحدد الأهدافق السسياسية لاحتلال النائيا 
والاشراف عليها . وكانت هذه القرارات تمثل حلولا وسطى بالطبع ©» 
الا آنها عكست الاقتراخات السوفياتية اق حد كاف ٠‏ فقدَ نصت على 
خلق اوشاع لا تمكن المانيا من اش ككثاف العذوان © وتويحه التطوو 
الألمانى فى شكل دولة دبمقراطية محبة للسلام . وقرر موّتمر القرم © 
رغبة منه فى دعم وحدة ألمانيا أثناء فترة الاحتلال ©» واتباع سباسات 
متستركة فى المانيا » واقامة مجلس مركزى للرقابة » مقره فى برلين لتولى 
عملة التنسيق فى ادارة البلاد . 
)١(‏ هنرى مورحتتاو « أللمانيا هى مشكلتنا  »‏ نيويورك ولندن ١5568‏ ص ه6١‏ 
(؟) سمئر ويلز « وقت الفرار  »‏ تيويورك ولندن ٠ ١955‏ ص 59» 
(؟) عدد الايكونومست فى ا مارس 19586 
(5) شسوريبابلك عدد ٠١‏ يوليو ١945‏ 
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وكان من العدل فرض تعويضات عن الاضرار التى ألحفها الهجوم 
الالمانى الغادر بالاتحاد السوفياتى , واحتلال القوات الالمانية لجزء من 
أراضية ٠‏ ومع ذلك فقد عارض الاتحاد السوفياتى المحاولات الامبر يالية 
لاستعباد ألمانيا المهزومة اقتصاديا . ولذا فقد كان حريصا عند تقدير 
التعويضات على مصلحة الشعب الالمانى ء آخذا بعين الاعتبار أوضاع ألمانيا 
نفسها ٠‏ وكان راغغبا فى قبول تعويض جزئى ٠‏ كما أشار فى مطاليه , 
على ما أصابه من أضرار ٠‏ 

وأصر الاتحاد السوفياتى » فى عمله لمصلحة الشعوب الاوربية , 
على وجوب اصدار اعلان ثلاثى لأوربا المحررة يؤكد حق شعوبها المحررة 
من النير النازى ,» فى تحطيم صور الفاشية فى بلادها » وفى خلق النظم 
الديمقراطية التى تخنارها ,» وفى أن تكون لها الحرية المطلقة فى اختيار 
نظم الحكم التى تود العيسش فى ظلها(١) ٠‏ ولا شك فى ان هذا الموقف مثل 
عونا عظيما للشعوب الاوربية فى نضالها من أجل الحرية والاستفلال ٠‏ 

وأنيتت التطورات اللاحقة أن الولايات المتحدة وبريطانيا . وافقتا 
على النص المتفق عليه للاعلان على مضض » ولم تكونا تعتزمان مطلقا الوفاء 
به + فقد كانت سياسنهما متعارضة مع هذا الاعلان » ومع كل الالتزامات 
الاخرى التى تعهدتا بها , والمتعلقة بحقوق الشعوب ٠‏ فقد فرضتا فى 
جميع البلاد التى احتلتها قواتهما . كايطاليا وفرنسا وبلحبيكا وهولندة 
ولكسمبورج واليونان . نظام التدخل المسلح ٠‏ وحالتا عن طريق القوة 
المسلحة دون تحقيق التطلعات الجماهيرية الى النظام الديمقراطى الشعبى ٠»‏ 
وهكذا كان الندخل المسلح منهما هو الذى حال دون نصر القوى 
الديمقراطية فى بلاد أوربا الغربية ٠‏ 


ورفض المثلون البريطانيون والامريكيون فى موّتمر يالطه » البحث 
فى موضوع الوضع فى اليونان . حيث كان التدخل الاميريالى سافرا 
وعنيفا ٠‏ 

وحلت مشكلة يوجوسلافيا التى نوقشت فى المؤتمر » حلا فى صالح 
الشعب اليوجوسلافى ٠‏ وقد نص القرار المتخذ بشأنها على اقامة حكومة 
يوجوسلاقية مو حدة مؤقتة 6 تضم قادة حراكة الت_حرر الوطنى و بعضص 
الممثلين من الجماعة المهاجرة فى لندن ٠‏ 


٠١5  1١؟٠ المجلد النالث ر ص‎ 1١1959 وثائق الحكومة السوفاتة‎ )١( 


واستغرق بحث المشكلة البولندية وقتا طويلا » فقد ناقشى المؤتمر 
مسنقيل بولتدة » وتأليف الحكومة البولندية المقيلة ٠‏ 

ودافعت الحكومة السوفياتية دفاعا حارا عن الدولة البولندية القوية 
والمستقلة » وأعربت عن ايمانها بأن بولندة ستعود دولة أقوى مما كانت 
عليه » لا عن طريق اغتصاب أراضى أوكرانيا وروسيا البيضاء » وليتوانياء 
بل عن طريق ضم الاراضى البولندية التقليدية فى الغرب أليها » وهى 
الاراضى التى كانت المانيا قد اغتصيتها . 

وأيد الممثلون البريطانيون والامريكيون مطالب الاقطاعيين البولنديين 
قى استعادة أراضى أوكرانيا وروسيا البيضاء ٠‏ وأصر روزقلت على وجوب 
ضم لواو والمناطق المجاورة لها الى بولندة ٠‏ ولكن مؤتمر يالطة , أقر فى 
النهاية أن تسير الحدود البولندية السوقياتية مع الطابع القومى 2 وأن 
تكون محاذية لخط كيرزون مع بعض الانحرافات عنه لمصلحة بولندة فى 
بعض المناطق , ولمسافات تتراوح بين « الخمسة والثمانية كيلومترات» ٠‏ 
وظلت قضية حدود بولندة الغربية موضوع النقاش » فقد بينت الولايات 
المتحدة وبريطانيا » أنهما لا ترغيان فى أن تستعيد بولندة أراضيها 
التفليدية فى الغرب , لان البولنديين سيعجزون عن تطويرها وتنميتها , 
كما أن المانيا ستتضرر اقتصاديا الى حد كبير من انتزاعها منها ٠‏ 


واقتصر موّتمر القرم فى قراراته علىالقول بأن «من الواجب حصول 
بولندة على توسعات اقليمية كبيرة فى الشمال والغرب» على أن تتقرر هذه 
التوسعات فى الوقت المناسب ٠‏ 

ونشب صراع عنيف حول موضوع تأليف الحكومة البولندية ٠‏ 
وحاولت بريطانيا وأمريكا فى البداية » تجاهل وجود الحكومة البولندية 
الوطنية + واعتيرتا الحكومة البولندية المهاجرة ٠‏ كالهيئة الوحيدة الممثلة 
لبولندة ٠‏ ولكنهما ما ليثتا أن تراجعتا أمام المعارضة السوقياتية العنيدة 
التى تهدف الى الحفاظ على مصالح الشعب البولندى الذى كان قد اختار 
طريق تطوره الديمقراطى , وراحتا تقترحان اقامة حكومة مشتركة٠‏ ورضى 
الاتحاد السوفياتى بهذا الاقتراح من ناحية المبدأ كحل وسط . وان رفض 
قبول الزمرة المهاجرة فى لندن كنواة لمثل هذه الحكومة المشتركة ٠‏ 

وفشلت الجه ود المتواصلة آلتى بذلها الممثلون الامريكيون 
والبر نطائيون »© لاقامة حكومة رجعية فى بولندة «برئاسة» ستانسلاف 
ميكولايشك ٠‏ واضطروا فى النهاية الى الاعتراف بالفشل الكلى الذريع 


251 


الذى منيت به الحكومة البولندية المهاجرة ٠‏ ولذا لم يرد أى ذكر لهذه 
الحكومة فى البلاغ الذى صدر عن مؤتمر القرم ٠‏ وتم الاعتراف بالحكومة 
الديمقراطية الشعبية البولتدية المؤقتة كنواة لحكومة بولندية مقيلة 2» مع 
النص على أن توسيعها سيؤدى الى ضم «عناصر قيادية ديمقراطية من داخل 
بولندة وخارجها » ٠‏ وتقرر أن يطلق على هذه الحكومة الجديدة اسم 
«حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فى بولندة» ٠‏ وتعهدت بريطانيا والولايات 
المتحدة باقامة علاقات دبلوماتية معها ٠‏ 


وسدو أن الدوائر الحاكمة فى بريطانيا والولايات اللتحدة كانت 
تعنى « بالعناصر القيادية الديمقراطية » تلك الفئة الفاشية البولندية ٠‏ 
ويبدو أنها تجاهلت حقيقة الوضع الفعى فى بولندة والعلاقات الطبقية 
فيها » وتصورت أن فى امكان الرجعيين استعادة السلطة المطلقة فى البلاد 
فى الوقت المناسب ٠‏ أما الاتحاد السوفياتى . فكان على ثنقة من قوة 
الديمفراطية فى بولندة . ومن أنها ستنتصر فى نضالها ضد العملاء 
الانحلو ‏ أمريكيين ضمن اطار الحكومة ٠‏ ولا شك فى ان التطورات 
اللاحقة أظهرت أن تقدير السوفيات للتوازن بين القوى الطبقية فى بولندة, 
ولنظرة الشعب البولندى للديمقراطية كان سليما كل السلامة ٠‏ 

ولكن تنفيذ قرار مؤتمر يالطه بانشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
فى بولندة ٠‏ لم يكن سهلا كما تصور المّتمرون 2 فقد بذلت الحكومتان 
البر بطانية والامريكية كل ما فى وسعها لاحباط التنفيف . ققد تنكرتا 
لقرار يالطه 2 وحاولتا حل الحكومة البولندية بدلا من اعادة تشكيلها , 
وكانت محاولاتهما تتركز فى اقامة حكومة رجعية جديدة ٠‏ 

وحاولت الحكومة السوفياتية بمنتهى الصدق والاخلاص » تنفيذ 
قرارات المؤتمر الثلاثى مع حرصها البالغ والشديد على حماية المصالح 
القومية والمكاسب الديمقراطية للشسعب البولندى ٠‏ وحقق الموقف 
السوفياتى الصامد ما أراد ٠‏ ونفذت قرارات بالطه حول موضوع بولندة 
بحذافيرها ٠‏ 

واستانف المؤتمر النقاس فى موضوع اقامة منظمة دولشة تضمن 
السلام والآمن لجميع الشعوب ٠‏ وكان هذا الموضوع قد أثير لأول مرة فى 
مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى الثلاث الذى عقد فى موس كو فى 
خريف عام *195 + ثم استؤنف البحث فيه فى اجتماعات دومبارتنون - 
اوكس فى شهرى أغسطس وسبتمير من عام ١955‏ * 


2 / 


وأرادت الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة 2 وضع نظام للا بعد 
الحرب يضمن لها الاحتفاظ بالزعامة العالمية ٠‏ وكانت فى الايام الاولى من 
الحرب قد اقترحت انشساء « قوة بوليسية دولية » ٠‏ وكان روزفلت فى 
اجتماعه مع تشرشل فى شهر أغسطس من عام 05١‏ 2,2 قد ذكر « أنه 
لا يؤيد خلق جمعية جديدة لعصبة الأمم » الى أن يكون بعض الوقت قد 
انقضى على انتهاء الحرب . شريطة أن تكون هناك فى هذه الفترة قوة 
بوليسية دولية تتألف من الولايات المتحدة وبريطانيا » وأن تكون الفرصة 
قد أنبيحت لها للعمل»(١) ٠‏ أما الح كومة البريطانية فكانت تريد من 
ناحيتها اعادة عصبة الامم الى الوجود ء وقد أولت صحافتها هذه الرغية 
اهتماما كبيرا فى تعليقاتها ٠‏ 

أما الانحاد السوفياتى ففد اقترح اقامة منطمة دولية جديدة , 
تختلف عن عصية الامم . فى ألا تكون أداة للسياسات الامبريالية , وانما 
هيئة فعالة تتولى الحفاظ على السلام ٠‏ وتغليت فكرة اقامة هذه المنظمة 
الجديدة فى مفاوضات دوميارتون اوكس » وأثمرت هذه المفاوضات وضع 
صيغة ميناق للمنظمة المفترحة ٠‏ 

وأصر الاتحاد السوفياتى على أن يؤكد المساق ميداً سيادة جميع 
أعضاء المنظمة وتساويها 2 وأن يستبيعد أى ندخل من جانب المنظمة فى 
الشئون الداخلية للدول الاعضاء ٠‏ وتحققت رغبة الانحاد السوفياتى فى 
وجه معارضة قوية من الدول الامبر بالية ٠‏ وركزت مسودة المساق اهتمامها 
على الهدف الاول للمنظمة وهو الحفاظ على الامن والسلام + ووضعت أعباء 
هذه المهمة على عاتق مجلس الامن الدولى الذى يضم خمسة أعضاء دائمين 
هم الاتحاد السوفياتى والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ,2 
وستة أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة سنتين من بين الاعضاء الآخرين فى 
المنظمة ٠‏ 

واقتئرح الاتحاد السوفياتى شرط الاجماع بين الدول الخمس الكيبرى 
فى مجلس الامن . اذ أن هذا الاشتراط » يرغمها على المبحث عن حلول 
مشتركة , تقبل بها الدول الخمس الدائمة فى المجلس ٠‏ 


ولم يكن فى وسمع الوفدين : الامريكى والبريطانى أن يقدما حججا 
قوية فى معارضتهما لاقتراح اجماع الدول الكبرى ٠‏ وبدا وكأن الولايات 





)١(‏ تشارلز ٠‏ الى ٠‏ بيرد فى كتابه « الرئيس روزفلت وحلول الحرب ٠‏ دراسة للظواهر 
والرقائع > حاة ون ان كيه 
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المتحدة كانت راغية فى قبول هذا الشرط ٠‏ وذكر الاتحاد الامريكى للامم 
المتحدة فى عام :1١3450‏ أن قاعدة الاجماع كانت لازمة لتأمين موافقة مجلس 
الشيوخ الامريكى على ابرام ميثاق المنظمة الدولية(١) ٠‏ وأعلنت الحكومة 
البريطانية رسميا أيضا أنها تؤيد مبدأ الاجماع(؟) ٠‏ ولكن المحاولات 
ما لبئن أن اشتدت لتحديد استخدام هذا المبدأ فى نقطة جوهرية للغاية, 
وهى الا يطبق على الدولة الدائمة العضوية فى مجلس الامن اذا كانت 
طرقا فى النزاع المعروض على المناقشة . ولو طبق هذا التحفظ . لكان فى 
امكان الامبر ياليين . أن يقرروا اعتبار الاتحاد السوفياتى طرفا فى أى نزاع 
قد ينشاً . ولكان فى وسعهم اتخاذ أية قرارات يشاءونها عن طريق مجلس 
الامن ٠‏ وروى جيم س٠رى‏ روستون أحد مراسلى النيويورك تايمز فى هذا 
الصدد أنه « فى الوقت الذى كانت فيه عصبة الامم السابقة دائمة العجز 
عن الحصول على الاجماع لاتخاذ اجراء ضد ألمانيا أو اليابان , تمكنت من 
الحصول على التأيبد الكافى لاخراج روسيا السوفياتية من عضويتها أيام 
الحرب الفنلندية الاولى (7) » . ولم يتوصل موّتمر بالطه الى اتفاق 
حول موضوع الاجراء الاقتراعى فى مجلس الامن » ولذا فقد ظل معلقا . 

ونوقس موضوع عدد الاصوات فى الحمعية العامة للمنطمة المفترحة:, 
وطلب المفاوصون الامريكيون أن يكون لدولتهم ثلاثة أصوات نطرا لوزنها 
الضخم فى الشئون الدولية ٠‏ وتقرر بعد نفاش طويل أن يكون لكل دولة 
عضو فى الامم المتحدة صوت واحد ٠‏ 


وبالرغم من الخلافات فى وجهات النظر ٠‏ فقد كان مؤتمر دومبارتون 
اوكس متناهيا فى أهميته ٠‏ فقد بين أن التعاون الدولى ميال الى تقوية 
الحلف المعادى للقاسسسية ٠‏ وآخيرا وليس آخرا . كان مؤتمر دوميارتون 
أوكس »ء المجال العمل لممارسة مشروع المنظمة العالمية » اذ تم فيه الوصول 
الى حلول مرضية لسلسلة من القضايا الهامة » وقد حلت فى اطار روح من 
الوحدة والتعاون ٠‏ 


وراحت الصحافة البر يطانية تندب مصار عصسة الامم وتوصى بالاقادة 
ال أقصى حد من تجار بها ٠‏ وحثت صحيفة التايمز اللندنية على ضرورة 
التفاوض مع زعماء عصبة الامم السابقة ٠‏ وراحت تنشر رسسالة بعث بها 
)١(‏ كناب « نحن والشعب » للاتحاد الامريكى للامم المنحدة ب تويورك 1958 ص ا؟ 


(؟) كاب « تعلنى على مبساق الامم المنحدة » 2ب لمدن ١958‏ ص ٠ ١ال- ١35‏ 
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اليها اللورد ليتون الرئيس البريطانى للجنة العصبة التنفيذية ٠‏ وقد ذكر 
اللورد فى رسالته . أن من الواجب عدم خلق منظمة جديدة ,2 والاكتفاء 
بادخال بعضص التعديلات على أسمع العصية وصورة تشكيلها ودستورها : 
وأن يعمل على تحقيق ميثاقها بحيث يتلاءم مع الوضع الحالى ٠‏ وأضاف 
اللورد أن من الواجب اعادة تنظيم العصية لتلائم الشكل المقترح للمنظمة 
الحديدة , ولكن حل العصبة كان أمرا حتميا ٠‏ 


ولم يثر موضوع عصبة الامم مرة أخرى فى مؤتمر القرم ٠‏ وتم 
الوصول الى اتفاق وسط فى موضوع الاقتراع فى مجلس الامن 2» وهو 
الملوضوع الذى ظل معلقا منذ مفاوضات دوميارتون أوكس ,2 حيث كان 
الممتلون الامريكيون والبريطانيون , بالرغم من موافقتهم على مبدأ الاجماعء 
يحاولون ادخال مجموعة من الاشتراطات عليه ٠‏ وتقدم الرئيس روزفلت 
فى مؤتمر القرم باقتراح جديد 2 ضغط فيه هذه القيود الى الحد الادنى 
الذى يمكن قبوله ٠‏ وهكذا تمت الموافقة على اقتراح روزفلت ٠»‏ وتبين من 
ذلك أن فى وسمع البلاد اذا توافر حسن النية . كالشعوب أن تحل كافة 
القضايا والمشاكل القائمة بيتها ٠‏ 


وارتكز عمل مجلس الامن على مبدأ اجماع الدول العظمى ٠‏ أى أن 
تحظى القرارات المتعلقة بالقضابيا المهمة بموافقة الدول الخمس الأعضاء 
الدائمين ». على أن يكون انخاذ القرارات الاجرائية بمواققة سبعة أعضاء من 
أحد عشر 2 وأن تمتنع الدولة العضو من غبر الدائمين عن التصويت اذا 
كانت طرفا فى أى نزاع يعرض على مجلس الامن ٠‏ 

وتم الاتفاق فى مؤتمر القرم على توجيه الدعوة للؤتمر للأآمم المتحدة 
فى مدينة سان قرانسيسكو فى الخامس والعشرين من ابريل من عام 
6 », لاستكمال اعداد ميثاق الامم المتحدة ٠‏ ودعيت جمهورية أوكرانيا 
السوفياتية الاشتراكية وجمهورية روسيا البيضاء السوفياتية الاشتراكية 
الى سان فرانسيسكو للاشتراك فى المنظمة الدولية المقترحة 2 كعضوين 
كاملين بالنظر الى ضخامة عدد سكانهما ©» وأهميتهما ألسياسية »2 ولا 
قامتا به من دور فى الجهد الحربى المشترك ضد الانيا الهتلرية . 

وكان هناك قرار اتخذ فى يألطة 2 ولم ينشر علنا فى حينه 2 وهو 
تعهد الاتحاد السوفياتى بدخول الحرب ضد اليابان * وقد أبقى على هذا 
الاتفاق فى طى الكتمان بعض الوقت ٠‏ لأسباب مفهومه » ولم ينشير الا بعد 
سنة كاملة آى فى الحادى عشر من فبراير من عام ٠ ١955‏ وقد نص القرار 
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على أن يشترك الاتحاد السوفياتى فى الحرب ضد اليابان » بعد شهرين 
عل 2 الوضع القائم 0 لحمهورية مغوليا الشعبية » واستعادة الحقوق 
السوفياتية فى جنوب سخالين وجزر كوريل 2 واستتئجار الاتحاد 
السوفياتى لميناء بورت آرثر ٠‏ واعطائه حقوق الاولوية فى ديرين 2 وفى 
تشغيل سكة حديد شرق الصين » وسكة حديد جنوب منشوريا بالاشتراك 
مع الصين . 

ويشير هذا الاتفاق على شئون الشرق الاقصى الى أن بريطانيا 
والولايات المتحدة ء لم تكونا عند عقد مؤتمر يالطة . واتقتين من قدرتهما 
على تحطيم اليابان الامبريالية وحدهما ٠‏ وقد وافق الاتحاد السوفياتى على 
الشرقية والتعاون الدولى ٠‏ 

واعتبرت لندن وواشنطن الاتفاق مقبولا 2 طلما أنهما كانتا مهتمتين 
بادخال الاتحاد السوقياتى الحرب ضد اليابان ٠‏ وكتب سمنر ويلز يقول: 
« تعتبر استعادة الحكومة السوفياتية لجنوب سخالين وحزر كوريل ٠»‏ أمرا 
حيويا لها 2» ولضمان سلامة حدودها فى سييربا(١)‏ ©» ٠‏ ولكن عندما تم 
تحطيم اليابان » راح الرجعيون فى الولايات المتحدة وبريطانيا » يشنون 
حملة شعواء على الاتفاق الذى تم الوصول اليه فى مؤتمر يالطة فى موضوع 
الشرق الاقصى ٠‏ 

وانتهى مؤتمر القرم باعلان صدر عن الدول الثلاث حمل اسم 
« الاتحاد فى السلم كمأ فى الحرب » ٠‏ وقد أطرى الاعلان ما أبداه الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة وبر يطانيا من تعاون دولى فى الحرب 2 كما 
ظهر فى مؤتمر يالطة 2» واستخلص من ذلك أن هناك التزاما مقدسا على 
هذه الحكومات بأن تحافظل على وحداتنها بل وتقويها » هدنا وعملا 2 فى 
أوقات السلم القادمة ٠‏ 

ولا شك فى أن المؤتمر وقراراته بحتلان مكانة بارزة فى صراع الامم 
المحبة للحرية من أجل الوصول بالحرب الى نهاية سريعة 2 وإلى تحقيق 
تنظيمات دولية ديمقراطية لعالم ما بعد الحرب ٠‏ وقد هيأ المؤتمر للعالم 
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لف 


برنامجا للشكل الذى سيتم فيه تنظيم السلام بعد انتهاء الحرب , والذى 
سيقوم فى جوهره على أسس الاقتراحات التى قدمها الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وحطم مؤتمر القرم أآيضا آمال ألمانيا الفاشسية فى احتمال نشوب 
نزاع بين الدول الاعضاء فى حلف مقاومة الفاشية ء وأكد رأى الاتحاد 
السوفياتى فى أن فى وسع التحالف السوفياتى ‏ الامريكى ‏ البريطاتى 
أن يجتاز متاعب المرحلة الاخيرة من الحرب ٠‏ وكان من حق العاملين فى 
الاتحاد السوفياتى وفى خارجه أن يعتبروا هذا المؤتمر , معلما فى منتهى 
الاهمية من معالم الطريق المؤدية الى هزيمة الفاشيين الالمان هزيمة نهائية, 
والى اقامة سلم ديمقراطى دائم ٠‏ 

ولكن رأى الجهات الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا كان 
يختلف بالنسبة الى قرارات يالطة عن رأى الاتحاد السوقياتى ٠‏ فقد 
اعترف تترشل فيما بعد أنه كان يتشد الاتفاق مع الاتحاد السوفياتى , 
لسيب واحد ليس الا » وهو أن بريطانيا كانت لا تزال فى حاجة الى جهده 
الحربى ضد ألمانيا ٠‏ وكتب تشرشل يقول : « ترى ماالذى كان سيحدثء» 
لو اننا وقعنا فى خلاف مع الاتحاد السوفياتى . فى الوقت الذى كانت 
ألمانيا لا تزال تحتفظ فيه بمائتى أو ثلثمائة فرقة قى جبهات القتال؟»(١)‏ 
وبالرغم من أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا ملزمتين بقبول القرارات 
المنفقة مع مصالح الشعوب » الا أنهما كانتا لا تزالان تخفيان بعض 
المناورات تت أكمامهما ٠‏ 

وكانتا تعسقدان أن الحرب صد ألمانيا فى أوربا وضد اليابان فى 
الشرق ء ستطول أمدا آخر ء يكفى اضعاف الاتحاد السوفيانى فى النهاية , 
مما ينيح لهما الفرصة لاخضاع أوربا وآسيا لارادتهما . خلافا لما قرره 
مؤتمر يالطة ٠‏ وكأن هذا ما قاله تشرشل فى خطاب طويل ألفاه قى بلدة 
فولتون الامريكية فى ولاية ميسورى ٠٠‏ فقد قال : « كان الاتفاق الذى 
عقددناه فى بالطة . والذى كنت طرفا قيه . مواتيا كل المواتاة للاتحاد 
السوفياتى ©» وسيظل كذلك طيلة صيف عام م155١‏ وخريفه © وطيلة 
« الثمانية عشر ٠ه‏ شهرا التى سسرتستغرقها الحرب مع اليابان بعد انتهاء 
الحرب مع ألمانيا»(؟) 


وكان الاتحاد السوفياتى الدولة الوحيدة من دول مؤتمر بالطة > 


)١(‏ تشرشل ‏ نفس المصدر ‏ المجلد السادس ب ص ؟5ه؟ 
(؟) صحيفة النايمز عدد 5 مارس 1955 
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التى نفدت قراراته بمنتهى الدقة والاخلاص والوقاء ٠‏ ولقد أصبح الجهد 
لتحقيق قرارات بالطة تحقيقا كاملا , وأميتا بعد الحرب . أحد المهمات 
الرئسنية الى اخدنها: السياسة الخاريجية الست قبانية كل نعانتها - 


ولم يتند مؤتمر القرم ينتهى ‏ حتى راحت القيادة البريطانيةء تحديا 
منها لقراراته » تؤلف قوة متحركة خاصة , بأمر من تشرشل نفسه 2 
لتتوع بالرخف مريها على المانيا. الكرقية. + ولتدخل. برلين من الاتحاه 
الشمالى الغربى قبل وصول القوات السوفياتية اليها ٠‏ وقال تشرشل 
لأفراد بطانته : آن من الضرورى الوصول الى نهر الالب 2 أو حتى برلين 
« قبل الدب )١(6©‏ وبذلت الحكومة اليريطانية جهودا ضخمة للابقاء على 
مخططاتها تجاه برلين طى الكتمان ٠‏ لا عن الاتحاد السوفياتى وحده 2 بل 
وعن الولايات المتحدة أيضا ٠‏ وأصدرت الحكومة الامريكية بدورها أوامرها 
الى ايزنهاور وبرادلى ٠‏ لارسال القوات الامريكية الى برلين ودريسدن من 
الجنوب الغربى ٠‏ وكان هذا دليلا جديدا على وجود التناقضات بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ 


5-0 


عقدت الولايات المتحدة الامريكية فى مستهل عام ١950‏ »2 مؤتمرا 
جديدا فى مدينة المكسيك لدول القارة الامريكية ٠‏ وقد افتتح المؤتمر فى 
الواحد والعشرين من فيبراءير وانتهى فى الثامن من مارس ٠‏ 

وأيد مؤتمر المكسيكقرارات مؤتمر وزراء الخارجية فى موسكو حول 
موضوع مجرمى الحرب , كما أيد قرارات مؤتمر يالطة المتعلقة باقامة 
منظمة دولية جديدة ٠‏ لكن هذا المؤتمر » قرر فى الوقت نفسه » وبضغط 
من الولايات المتحدة » أن تقف الدول الامريكية كلها فى صف واحد فى 
مؤتمر سان فرانسيسكو ٠‏ وكانت هذه هى الخطوة الاولى التى خطاها 
حكام الولايات المتحدة فى اقامة «أغلبية» آلية لها فى الامم المتحدة 2 مما 
مثل وضع العراقيل فى طريقها حتى قبل قيامها ٠‏ 

وفرضت الولايات المتحدة أيضا ضغطها لعفد ميثاق عسكرى مع 
الدول الامريكية الاخرى. وكأن هذا الميئاق واحدا من المعاهدات العسكرية 
العدوانية التى عقدتها الولايات المتحدة قبل نهاية الحرب» وفى الفترة التى 





؟84١ ص‎ ٠ تشرشل ب نفس المصدر  المحلد السادس‎ )١( 


تلت انتهاءها ٠‏ وقد نص الميثاق تحت ستار «الدفاعالملسترك» على اقامة 
هيئة أركان حرب مشتركة للدولالامريكية للمدة المتبقية من الحرب» ولتعمل 
بعد انتهائها » لتضمن من جميع الدول الموقعة عليه , أن تقدم الى الولايات 
المتحدة كل ما يتوافر لديها من موارد ومواد أولية استراتيجية »2 وذلك 
للسير بصورة مشتركة فى آية حرب قد تخوضها القارة الامريكية ٠‏ 
ولا شك فى أن هذا الممئاق وطد سيطرة الولايات المتسحدة على أمريكا 
اللاتينية ٠‏ 

وكانت الاحتكارات الامريكية تعلق أهمية بالغة على الثروات الطبيعية 
فى أمريكا اللاتينية ٠‏ وقد تقدمت بمشروع كلايتون », الذى تحقق عن 
طريق هذا الميثاق العسكرى ِ ولم يمضص عامان حتى كانت المورجوازية 
الوطنية فى المكسيك , تعكس الرأى التالى عن مشروع كلايتون فى تقرير 
رسىكى قدمته الى المؤتمر القومى الاول لت حويل الصناعات فى مدينة 
المكسيك فى ابريل من عام ٠٠ ١9151/‏ اذ قالت : « لايعنى مشروع كلايتون 
سوى مخطط لفممان السيطرة على العالم » والقضاء على المنافسة والحرية*٠‏ 
ولسس الدور الذى تثمثله الولايات المتحدة ع هذا المخطط . الا دور الدولة 
الام بيئما يكون دور الدول الاخرى ٠»‏ دور الدول التابعة لها ٠‏ ولا شك فى 
أن الولايات المتحدة تدافع عن هذه الليبرالية الجديدة وحدماء(١)‏ 

وأرادت الولايات المتحدة تعز يز مر كزها فى بلاد الشرق الاوسط ,2 
قراحت تطبق قانون الاعارة والتأجير على الكثير منها 2 اذ شملت العراق 
بنصوصه فى الاول من مايو من عام 595١‏ , وايران فى الحادى عشر من 
مايو من السنة نفسسها » وتركيا فى السابع من نوفميبر ومصر فى الحادى 
5 ؛ والحبشة فى الثامن عشر من قبراير من عام 157١(؟).وكانت‏ 
تركيا أكثر دولة أفادت من هذا القانون ٠‏ ولم يكد ينتهى مؤتمر القرم 2 
حى راحت تعلن الحرب عل المانياء لتضمن تعدادها كاحدى الدول المنتصرة, 
ولتشترك فى مؤتمر سان فرانسيسكو . مع أنها كانت تساعد ألانيا 
فى أن تضموا الى بلادهم دمعونة بريطانيا والولابات المنحدة مساحات 
)١(‏ ريشارد ببرنهاردت فى كتابه « العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الامريكية ب 

مشاكلها وآمالها  »‏ تيويورك ٠ ١958‏ ص 5 
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واسعة من الاراضى فى جنوب شرق أوربا ٠‏ لكن هذه المخططات لم تكن 
أكثر من مجرد قصور يبنونها فى الهواء ٠‏ 


جم - 

انعقد فى لندن فى نفس الوقت الذى كان فيه مؤتمر يالطة معقودا , 
مؤتمر عالمى للحركة النقابية » ودامت اجتماعاته بين السادس والسابع 
عشر من شهر فيراير من عام ٠ ١9505‏ وقد تمثلت قى المؤتمر الحركات 
النقابية على أوسع نطاق عالمى » أذ ضم ممثلى النقابات السوقياتية , 
والحركات النقابية فى المستعمرات واليلاد غير المستقلة ٠‏ وكان هناك نحو 
من ٠١5‏ أعضاء يمثلون نحوا من ستين مليون عامل نقابى فى أكثر من 
خمسين بلدا ٠‏ ورفض الاتحاد الامريكى للعمل الاثستراك قى المؤتمر ٠‏ 
وكان ويليام جرين رئيس الاتحادد الامريكى ٠‏ والمرتبط بالاحتكارات 
الامريكية بحث على بععث الحركة الدولية النقابية فى امستردام , التى 
لم تكن تمثل الا قلة من العمال النقابيين المنظمين 2 نظرآ لرفض الحركة 
قبول النقابات السوفياتية ونقابات بلاد أمريكا اللاتينية والمستعمرات 
والبلاد غير المستقلة , أعضاء فيها ٠‏ وحث جرين أيضا النقابات على 
الاشتراك ,» خلافا لمصالح الطبقات العاملة 2 فى الحملة الرجعية الصليبية 

وقد حال ممثلو المنظمة النقابية الامريكية الئانية , والمسماة بمؤتمر 
المؤسسات الصناعية , وممثلو مؤتمر الاتحادات العمالية البريطانية دون 
نجاح المؤتمر قى أعماله ٠‏ وعارض وولتر سيترين الزعيم النقابى 
البريطانى الاقتراح بآن يقيم المؤتمر لجنة تنظيمية ٠‏ وعارض كذلك جدول 
أعمال المؤتمر 2 كما عارض فى اشتراك ممثلين فيه عن الحركات التقابية 
فى رومانيا وبلغاريا والمجر وبولندة ٠‏ واقترح أن يكون للمؤتمر طابع 
استشارى محض » وأن بيمهد الجو للاندماج فى الحركة الدولية النقابية 
فى أمستردام ٠.‏ 

ولكن الوفد البريطانى ء ماليث بعد مفضى المؤتمر فى طريقه 2 أن 
خرج على خطة سيره الاولى » وانتهى المؤتمر نهاية ناجحة ٠‏ ويرجع الفضل 
فى هذا النجاح الى جهود معظم الحركات النقابية . ولا سيما النقابات 
السوفياتية » فقد تمكن المؤتمر من وضع الاسس الراس خة للوحدة 
العمالية على الصعيد العالمى » فى النضال من أجل السلام والديمقراطية ٠‏ 
ورحب المؤتمر بقرارات يالطة , وناشد حكومات الاتحاد السوفياتى 
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وبريطانيا والولايات المتحدة أن تسمح لمثلى الحركة النقابية العالية 
بالاشتراك فى مؤتمر سان فر نسيسكو ٠‏ ولاا شك فى ان هذا المؤتمر ,2 
كان ذا أهمية تاريخية , اذ وضع الاسس لنظمة دولية قوية للعمال 
المنظمين . أطلق عليها اسم الاتحاد الدولى للنقابات ٠‏ 


هب 


وشهد ربيع عام ١155‏ تبدلا تاريخيا فى مصير تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وكان هذا التبدل نتيجة الانتصارات السوفياتية » واستثارة الحوافز 
التورية الضخمة عند الشعب التشيكوسلوفاكى , تماما كما حدث فى 
البلاد الاخرى فى أوربا الوسطى والجنوبية الشرقية ٠‏ وحدنت ابان 
الاحتلال الألمانى الفاشى » تبدلات واسعة للغاية فى التركيب السياسى 
للطبقة العاملة التشيكوسلوفاكية ٠‏ فقد أدركتهذه الطيقة أن الرأسمالين 
والاقطاعيين لبسوا محرد مستغلينل لا برحمون فحسب , وانما هم خونة 
أيضا أسلموا بلادهم الى أيدى الالمان ورحمتهم . وهكذا ثارت جماهير 
التمعب التشيكوسلوفاكى بقيادة الشيوعيين » فى نضال تحررى لا ضد 
الطغاة الالمان فحسب , وانما ضد المتعاونين معهم أيضا من البورجوازيين 
التشيكوسلوفاكيين ٠‏ وظهرت سلطة فورية جديدة تمثلت فى اللجان 


00 التى تألفت فى المدن والقرى التى حررها الجيش السوفياتى 
والانصار ٠‏ 


ووضع الحزب الشيوعى, تنفيذا لارادة الشعب ٠‏ بر نامجا لقيام حكم 
ديمقراطى شعبى ٠‏ وكان هدف هذا البر نامج اقامة جبهة ديمقراطية معادية 
للفاشية ممثلة للشعب تمثيلا وأسعا » ودعى الدكتور بنيش للاشتراك 
فيها 2 ولكن بنيش عارض هذه الاقتراحات اذ كانمخلصا لوجهات نظره 
الغربية » ولموله الى الولايات المتتنحدة وبريطانيا . وللمصالح الطبقية 
للبورجوازية النشيكوسلوفاكية ٠‏ ولكنه تبين على أى حال ٠»‏ أن الشعب 
لن يعهد اليه بأى منصب قيادى الا اذا قبل صذا البر نامج ٠‏ ولذا فقد 
تظاهر بالقبول ٠‏ وراح يقطع علاقانه مع زعماء الحكومة المهاجرة الآخرين 
فى لندن ٠‏ ويعود الى تشيكوسلوفاكيا المحررة ٠‏ وكان هدفه من العودة ,2 
أن يستعيد قيادته للبلاد » وأن يعيد فى النهاية السلطة للاقطاعيين 
والرأسمالييل » وأن يخضع البلاد لارادة الامبرياليين الغربيين ٠‏ 


وتم التوقيع على برنامج الديمقراطية الشعبية فى بلدة كوجيس» 


كما تم اعلانه فى الخامس من ابريل من عام 6ه ٠‏ وقد حدد البر نامج 
طرق استكمال النضال الوطنى التحررى ووسائله . كما حدد المسادىء 
الاساسية للديمقراطية الشعبية ٠‏ 

وتحدث البر نامج عن السياسة الخارجية, فطالب بمزيد من التطوير 
للصداقة السوفياتية ‏ التشيكوسلوقاكية » كأساس للوجود الفومى 
التشيكوسلوفاكى . وللاستقلال ٠‏ ولما كان المؤتمر الاول للجان الشعب فى 
أوكرانيا الكرباتية قد قرر فى السادس والعشرين من نوقمير من عام 
14 »,2 تحقيق الحلم الطويل لشعبها فى الوحدة مع أوكرانيا السوفياتية, 
فقد ذكر ا أن القضضمة « « ستفرر طبقا لارادة الشعب فى أوكرانيا 
الكرباتية , بعد التعبير عنها بصورة ديمقراطية » وبروح من الصداقة التامة 
بين تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتى»(١)‏ 


وتم التعبير عن المشساعر السوفياتية الصديقة تجاه شعبٍ 
يوجوسلاقفيا الذى تم تحريره بمساعدة الاتحاد السوفياتى فى معاهدة 
صداقة وعون متبادل » وتعاون فيما بعد الحرب تم التوقيع عليها بين 
الاتحاد السوفياتى ويوجوسلافيا قى الحادى عشر من ابريل من عام 
ه ٠‏ وتعهدت الدولتان الموقعتان على المعاهدة .2 بمواصلة الجهود 
الحربية المستركة ضد أالمانيا حتى النصر النهائى , وبتقديم كل منهما 
المعونة الممكنة للآأخرى فى حالة تعرضها لهجوم من ألمانيا أو من أية دولة 
أخرى قد تنضم اليها فى عمل من أعمال العدوان ٠‏ ونصت المعاهدة علل 
الاتصال السياسى والاقتصادى والثقافى الواسع بين الاتحاد السوفياتى 
وبوجوسلافيا ٠‏ وقوبلت هذه المعاهدة بالترحاب فى كل من الاتحساد 
السوفياتى ويوجوسلافيا ٠‏ 


وتم التوقيع على معاهدة صداقة وعون متيادل وتعاون بعد الحرب 
بين الاتحاد السوفياتى وبولندة فى الواحد والعشرين من ابريل من عام 
65 »هء فى مديئة موسكو ٠‏ ونصت المعاهدة على بذل الجهود السوفياتيةك 
البولندية المشستركة ضد ألمانيا الهتلرية الى أن يتم تحقيق النصر النهائى ,2 
وعلى التعاون الودى بين البلدين بعد الحرب ٠‏ وتعهدت الدولتان بأن تعملا 
قى انسجام واتفاق على منع العدوان من جانب ألمانيا أو جانب أية دولة 
حليفة لها ٠‏ واذا اشتبكت أى من الدولتين فى عمليات حربية ضد ألمانيا 
أو ضد أية دولة حليفة لألمانيا » فان الفريق الآخر , ملزم بأن يقدم للدولة 
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الثانية كل عون عسكرى أو غيره قورا ٠‏ ونصت المعاهدة على اقامة علاقات 
سياسية واقتصادية وثقافية واسعة بين الدولتين , كما نصت علل أنها 
ستظل سارية المفعول مدة عشرين عاما ٠‏ 

ومثلت المعاهدة السوفياتية ب البولندية» تطورا جذريا فى العلاقات 
السوفياتية ‏ البولندية ٠‏ ويقيم تاريخ العلاقات بين الشعبين : الروسى 
والبولندى الدليل على أن ما كان سود بينهما من شكوك وتباعد وعداء» 
كان نافعا دائما لمصالح أعدائهما » وقد استغلت الاميريالية الالمانية دائما 
هذا العداء بينهما 2 كما استغلت التوتر فى علاقاتهما ٠‏ ولا شك فى أن 
الموقف العدائى الذى اتخذه حكام بولندة من الاتحاد السوفياتى كان من 
الاسباب الرئيسية التى أدت الى الكارثة التى حلت ببولندة فى شسهر 
سبتمبر من عام :+ وكان الافتقار الى تحالف سوفياتى ‏ بولندى 
قعال قد سهل على ألمانيا حجومها الغادر على الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان 
فى امكان المعاهدة السوفياتية البولندية أن تؤدى دور الحاجز ضد العدوان 
الامبريالى الالمانى باتجاه الشرق , وتسهم فى ضمان الامن الاوربى ٠‏ 

ولم يكتف الاتحاد السسوفياتى بمساعدة بولندة على التحرر 2 
والحيلولة دون نعرض آلشعب البولندى للتدخل الانجليزى ‏ الامريكى 
المسلح , وانما تعهد بأن يقدم اليها عونا سياسيا ومعنويا واقتصاديا 
واسعا ٠‏ وليست المعاهدة السوفياتية ‏ البولندية الا الضمان لاستقلال 
الديمقراطية الشعبية البولندية الجديدة ء والضمان لقوتها وازدهارها ٠‏ 
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عندما بدأ الهجوم السوفياتى الجديد فى الثانى عشر من يناير من 
عام ه95١‏ ء لم تتبين الا قلة من أهل ألمانيا نفسها . ومن آهل 
بريطانيا والولايات المتحدة أيضا ء المدى الكامل لوضع ألمانيا 
الهتلرية ٠‏ قلقد كان حيشها لا يزال قويا من الناحية العددية , 
وكان انتاجها الحربى لا يزال ضخما ٠‏ ومع ذلك + فلمتمض أربعة 
أشهر على هذا التاريخ . حتى كانت المانيا قد قهرت ٠‏ 


ولا شك فى أن الاتحاد السوفياتى هو الذى لعب الدور الحاسم فى 
الهزيمة“الساحقة التى منيت بها ألمانيا ٠‏ فهو الذى احتمل أعباء القتال , 
وهو الذى وجه ضرباته اللضادة » منزلا الهزيمة بالرايخ الفاشى ٠‏ 


واشتركت الجيوش البولندية والتشيكوسلوفاكية والبلغارية 
والرومانية فى الهجوم السوفياتى الاخير الذى أدى الى نهاية الحرب » 
وأسهمت اسهاما كبيرا فى النصر الذى تحقق على الفاشية ٠‏ ولا شك فى 
أن الوطنيين البولنديين والتشيكوسلوفاك والبلغار والرومانيين الذين 
حاربوا جنبا الى جنب مع الوحدات السوفياتية ضد العدو المشترك 2 قد 
أظهروا شحاعة فائقة وسالة وبراعة فى القتال ٠‏ وكانت الملاغات ال حر ببة 
التى تصدرها القيادة العليا السوفياتية لا تنفك عن الحديث عن هذه 
البسالة ٠‏ 


وكانت الهزائم الاولى التى منى بها الالمان فى الجبهة السوفياتية مع 
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التكسات المؤلمة الجديدة + قد أضعفت المعنويات فى الجبهة الالمانية وفى 
مؤخرتها وهكذا فقد دحر الهجوم السوفياتى », النازيين الى الوراء ٠‏ 

واتخذت القيادة العليا الالمانية قرارا قاسيا ء باحالة المنطقة الشرقية 
من البلاد الى أراض خربة ٠‏ وكتب وولتر جورليتز ٠‏ المؤرخ الالمانى الغربى 
للحرب يقول : « كان لا بد من تحويل كل منطقة تت خلى عنها القوات 
الالمانية الى أرض خربة , وكان لا بد من تدمير جميع المصانع والمواد 
الغذائية ء والجسور ء. والسكك الحديدية والسدود ء وأعمدة البرق 2 
ومحطات اللاسلئكى والمناجم فيها ٠٠‏ وأصدر الماريشال كايتل ونائب هتلر * 
الهربورمان ٠‏ أوامر صارمة بوجوب الدقاع عن كل مدينة حتى النفس 
الاخير ٠‏ وكانت المحاكم العسكرية تعقد جلساتها فى المبدان لمحاكمة القادة 
العسكريين الذين يعصون هذه الأوامر + وكان القتلة يحصدون الارواح 
حصدا . اذ كانوا يقتلون كل من يرفعون الرايات البيض طلبا للتسليم 
أمام العدو الزاحف ٠‏ وكان الجنود الذين يتخلون عن وحداتهم يشنقون 
علنا قى الشوارع ٠‏ وهكذا راح ملاك الموت يطوف فى البلاد متنكرا فى 
صوز شتى ©» ٠ )١(‏ 

ولم يكد الهجوم السوفياتى يبدأ 2» حتى راحت المقاومة فى الجبهة 
الغوبية تضعف الى حد كبير ٠‏ أما فى الجبهة الشرقية . فقد أصبحت هذه 
المقاومة بائسة ٠‏ وكانت أحلام التسليم للرأسمالية الغربية تداعب 
خميالات الامبرياليين الألمان » بينما كانوا قد عقدوا العزم على محاربة 
الاشتراكية الشرقية حتى النفس ١‏ خير ٠‏ واجتازت القوات الانجليزية 
والأمريكية فى أواخر شهر فيراير من عام ١9455‏ ,2 خطوط التحصينات 
الألانية المسماة بخط سيجفريد بمنتهى السهولة ٠‏ 

وقطعت هذه القوات نهر الراين الذى يؤلف حاجزا طبيعيا بمنتهى 
السهولة أيضا ء اذ أن القوات الألمانية المتقهرة لم تقم بنسف الجسور عللى 
النهر ٠.‏ 

وخولت القيادة الاالمانية الجنرال وولف فى مطلع شهر مارس من 
عام ١44‏ حق التفاوض مع الممثلين البريطانيين والأمريكيين فى سويسراء 
وأصرت الحكومة السوفياتية على اشتراك القيادة السوفياتية فى هصذه 


)١(‏ وولتر جورليتز « الحرب الثانية  »‏ المجلد الثانى ص 57ه 9 5ه 
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المفاوضات ٠‏ ولكن رئيسى الحكومتين البريطانية والأمريكية رفضا هذا 
الطلب المشروع ٠‏ واآثرا أن يقوما بمفاوضات مستقلة مع الألمان , خارقين 
بذلك تعهداتهما لحليفهما الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


ودارت المحادثات فى مدينة بيرن السويسرية وقد أحيطت سستار 
كسيف من السرية » واستمرت زهاء أسبوعين ٠‏ وتشير الحقائق المتعلغة 
بهذه المفاوضات الى انها انتهت الى اتفاق مع الألمان يقضى بأن يفتحالماريشال 
كيسلرنج قائد الجبهة الغربية 2 جبهته أمام الفوات الانجليزية ‏ الأمريكية 
ليسمح لها بالزحف شرقا , وأن تتعهد بريطانيا والولابات المتحدة » مقابل 
ذلك بنخفيف شروط الهدنة التى ستعرض على ألمانيا » ٠ )١(‏ 


وعندما دين ستالين 0 رسالهة لعث بها الى الر ئيس روزفلت .؛ 
أن المفاوضات تهدف الى هذه الغابة . رد روزفلت بنفى قاطع . لكن الواقع 
يشير الى أن الألمان لم يحاربوا بعد هذا التاريخ فى الغرب الا حربا رمزية» 
وكانت القوات القليلة الباقية فى الجبهة الغربية تتخلى عن مواقعها دون 
مقاومة تذكر , وتستسلم بالجملة ٠‏ بينما ظل العدو يقاوم فى الجبهة 
الشرقية بضراوة ٠‏ 


ومن الصحيح أن يقال تبعا لذلك أن سمتاللين قد قدر الوضع 
نقديرا صحيحا » فقد كتب الى روزفلت يقول : « وكل ماهو حادث الآن 
أن الألمان توقفوا عن القتال فى الغرب ضضمد بريطانيا وأمريكا , بيئما هم 
يبواصلون الحرب فى الشرق ضد حليفهما الاتحاد السوفياتى » (9) ٠‏ 


وأخذ الانتاج الحربى فالمانيا يضعف نتيجة توغل القوات السوفيتية 
فى الأراضى الألمانية » ويزعم المؤرخون الأمريكيون والبريطانيونء أن ألمانيا 
هزمت نتيجة ما أنزلته الطائرات البريطانية والأمريكية من اضطراب فى 
الصناعة الألمانية ٠‏ لكن الواقع أن ضعف الانتاج الحربى الألمانى لم يكن 
هو الذى ساعد الجيش السوفياتى على تحقيق انتصاراته ,2 وانما كانت هذه 
الانتصارات هى التى أضعفت انتاج ألمانيا الحربى ٠‏ 


5١4 ص‎ ٠ هراسلات الحكومة الالمانية  المجلد الثانى‎ )١( 
ري نفس المصدر‎ 


وهناك عوامل عدة أسهمت فى عملية الاضعاف هذه ٠‏ فقد خسرت 
ألمانيا ما كانت تفيده من الآراضى امحتلة » كما خسرت جميع الدول التابعة 
لها ٠‏ يضاف الى هذا أنها خسرت عدداآ من المقاطعات الألمانية » وقد قامت 
القيادة الألمانية بنقل عدد من المصانع من الأقاليم الشرقية . أما ما تبقى 
منها فقد دمرته قبل انسحابها ٠‏ وأخذت قوة العمالة تضعف فى ألمانيا , 
كما انتشرت عمليات التخريب التى يقوم بها العمال الأجانب وعدد كبير من 
العمال الألمان » وأحست ألانيا بالنقص فى المواد الآولية . اذ أنها خسرت 
جميح مصادر تمويئها بها ٠‏ ولحق الاضطراب بالاقتصاد الآلمانى بوجه عام 
نتيجة انتشار العمليات الحربية ووصولها الى آلمانيا نفسها ٠‏ 


ولكن العمال فى المؤخرة السوفياتية . كانوا قبل أمد طويل من 
بداية التدهور قى الاقتصاد الألمانى » قد حققوا نصرا ضخما على ألانيا 
الفاشية ٠‏ فلقد أخذت عمليات التصنيع السوفياتية تسير بخطوات سريعة 
وبلغت الاستثمارات فى الصناعة بين عامى ١95:‏ و ١155‏ نحوا من كا 
ألف مليون روبل ٠‏ وتم بناء نحو من ٠ه8؟!‏ مصنعا جديدا فى الأقاليم 
الشرقية فى الاتحاد السوفياتى فى هذه الفترة + وبدأ العمل فى أكتر من 
مائة ألف آلة جديدة 2 و 55 فرنا لصهر الصلب و 58؟١‏ فرنا لصهر 
الحديد )١(‏ وبدأت المصانم الضخمة التى أنشئت فى الشرق انتاجها فى 
مطلع عام 5 » وكانت كلها مزودة بأحدث المعدات المصنوعة محليا ٠‏ 
وبلغت نسبة ارتفاع مجمل الانتاج فى الأقاليم الشرقية من البلاد ١8٠‏ 
فى المائة فى عام ١9515‏ » عما كانت عليه فى عام ١915٠‏ (5؟! ء بينما زاد 
مجموع الانتاج 'الحربى فى اليلاد كلها بنسبة ٠ه‏ فى آلمائة ٠‏ وأنتجت 
مناطق الأورال وحدها من الألومنيوم , أكثر مما كانت تنتجه صناعة 
الألومنيوم فى البلاد كلها قبل الحرب + وتم انشاء فرن ض خم لصهر 
الصلب فى شهر ديسمير من عام ١9145‏ فى مصانع ماجنتو جورسك 
للصلب ٠‏ وبدأ العمل فى فرن ثان قى عام ١155‏ ء, وكان هذاإن القرنان 
أكبر من أية أفران ممائلة فى أوربا كلها ٠‏ 


وبدا العمل فى عام ١9545‏ فىفرن ضخم آخر للصلب فى بيسيمر 
فى الأورال . وى قرن للحديد فى مصانع اوزيكستان » وفى مصنع لانتاج 
الجرارات فى الطاى ٠‏ ويتضمن جدول التطور الصناعى فى عام ١95154‏ 


5١ وثائقى الحكومة السوقياتية عن الحرب ص‎ )١( 
1١9/4 (؟) وثائق الحكومة السوقياتية عن الحرب ب ص‎ 
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أيضا انشاء أفران جديدة للصلب والحديد والفحم الحجرى فى شسيليا 
بينسك ونوفور تاجيلسك وكراجاندا . وانشاء مصانع للسيارات فى 
الآورال » ومصانع للطائرات والدبابات فى سيبريا » ومصانع للمواد 
« الكيماوية » » ومصانع للتوربينات ومحطات توليد الطاقة الحرارية ٠‏ 
وتم أيضا تشقيل نحو مائتى منجم جديد فى مناطق الفحم بالاضافة الى 
مئات المشروعات المهمة الأخرى ٠‏ 

وبدأت البلاد أيضا منذ الواحد والعشرين من أغسطس من عام 
,ء, وبقرار من اللجنة المركزية للحزب ومجلمن الوزراء ء ياعادة بناء 
الاقتصاد فى البلاد التى تم تحريرها من نير النازيين ٠‏ وبدأ العمل فى 
شهر ديسمبر من ذلك العام فى فرنين للصلب فى مصاتع بينانكيفو 
للصلب ٠‏ وعادت الى العمل فى عام ١955‏ » توربينات محطة زوييف لتوليد 
الكهربا فى حوض الدونيتس » ومؤسسان الطاقة الكهربية فى باكسان 
ومحطة كراز نوجورسك ,2 ومصانع الجديد والصلب فى فولجوجراد : 
وأفران الصلب والفحم فى مصانع الدونيتس »2 ومصانع المواد «الكيماوية» 
فى روتشينكوفو . ومصانع الحديد فى مارايوبول . وأفران الصلب فى 
قسطنطينوفكا » والمصانع الميكانيكية فى نوفو كراما ماتورسك ٠‏ وعادت 
محطة لينين لتوليد الطاقة الكهربية فى فولخوفو الى العمل . كما عادت 
أحواض الفحم فى موسكو الى سابق عهدها * وتمت اعادة أكتر من سمتة 
آلاف مصنع الى العمل فى المناطق المحررة بين عامى 2)١( ١955و ١9151‏ 
كما زادت العناية بوسائل النقل وطرقه , والزراعة فى هذه المناطق ٠‏ 

وهكذا تبين العالم كله » ما يتمتع به الاقتصاد الاشتراكى من مزايا 
التفوق على الاقتصاد الرأمسملى ٠‏ ولا شك فى أن نجاح الاقتصاد 
السوفياتى فى اعادة اصلاح ها خربته الحرب 2 يظهر بوضوح عند مقارنة 
النتائج , بما وقع فى البلاد الرأسمالية فى أوربا الغربية ٠‏ ولا شك فى أن 
اقتصاد أوربا الغربية قد تأثر الى حد كبير 2 ولحقت به أضرار بالغة من 
نتائج السياسة العشواء التى اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية فى 
بريطانيا والولايات المتحدة + فقد ضاعفت هذه السياسات من ششمقاء 
الشعوب ٠‏ وكانت المشروعات البريطانية والأمريكية الكبرى » تعرقل 
عمليات اعادة بناء أوريا الغربية , لانها لم تكن تتوقع نفعا منها ٠‏ 





43 وثائق الحكومة السوفياتية ب ص‎ )١( 
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حطم الجهود السوقياتى لعام : جبهة العدو بين بارنتين والبحر 
الأسود » وعندما بدأت الاعدادات الحديدة عللى الحدود السوفياتية 
الألمانية ,كانت هذه الإعدادات تهدق الى تحقيق القفزة النهائية التى 
ستؤدى الى نهاية الحرب ٠‏ 

وبدأ الهجوم السوفياتى الآخير بالاشتراك مع القوات البولندية 
والتسيكوسلوفاكية والبلغارية والرومانية فى الثانى عشر من يناير من 
عام ه ٠‏ وتمثل هذا الهجوم فى سلسلة من العمليات المترابطة 
ذات النطاق والاتر الاستراتيجى البالغ ٠‏ وقدقامت بالعملية الأولى بين 
الفستولا والأودر » قوات جبهة روسيا البيضاء الأولى » والجبهة الأو كرانية 
الأولى , والجناح الأيمن للجبهة الأوكرانية الرابعة ٠‏ وكان هدف العملية 
تحطيم مجموعة ( أ) من الجيوش الألمانية 'التى تضم سستا ونلاثين فرقة . 
وتحرير بولندة وجزء من تشيكوسلوفاكيا . والوصول الى نهر الأودر 
والمشارف البعيدة لبرلين ٠‏ 


وتمكنت قوات الجبهة الأوكرانية الأولى من تخطى الخطوط الدفاءعية 
الرئيسية للعدو فى اليوم الأول من الهجوم ٠‏ وانضمت اليها فى الرابع 
عشر من يناير قوآت جبهة روسيا البيضاء الأولى » ولم يحل اليوم السابع 
عشر من الشهر 2 حتى تم اختراق خطوط العدو الدفاعية على جبهة طولها 
خمسماثة كيلو متثتر * وتمت ابادة القسم الرئيسى من مجموعة ( أ ) 
الألمانية , وأصبحت الطريق مفتوحة أمام اندفاع سوفياتى سريع باتجاه 
الغرب ٠‏ وتم تحرير وارشيو عاصمة بولندة فى نفس اليوم » بيتما تعاونت 
قوات الجبهة الأوكرانية الرابعة مع قوات الجبهة الأولى فى الكربات الغربية ٠‏ 

وواصلت القوات السوفياتية فى المرحلة الثانية من العملية » أى بين 
الثامن عشر من يناير والثالث من فبراير » مطاردة العدو المتراجمع بسرعة , 
ووصلت الى نهر الاودر على جبهة عريضة ٠‏ ولم يتوقف الهجوم السوفياتى 
عند هذا الحد ٠‏ وانما استولت الوحدات السوفياتية على عدد من رعوس 
المسور على الضفة الغربية من النهر » وطهرت الأرض اليولندية كلها من 
العدو ٠‏ وتم فى الوقت نفسه تحرير قسم كبير من تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
وانتقلت الحرب بذلك الى الأرض الاالمانية نفسها ٠‏ 


واستولت القوات السوقياتية على معسكر الاعتقال النازى «أوزو بيسم» 


27 


وظهرتللعيان لأول مرة الكثير منالحقائ قالبشعة الى تعمد النازيوناخفاءها 
وعثر الجنود السوفيات فى مستودعات المعسكر على سبعة آلاف كيلو جرام 
من الشعر المقصوص من رءوسسى )١5+٠(‏ ألفا من النسوة اللانى تم اعدامهن, 
وعلى صناديق من العظام البشرية المسحوقة . و « بالات 6من الملابسس 
والأحدية “و كميات كبيرة من الأسئان الذهبية والنظارات والحاجات الأخرى 
التى انتزعت من ضحايا المعسكر بعد قتلهم ٠‏ 

وقتل النازيون فى موتهاوزن الجنرال كاربيشيف فى شهر فبراير من 
عام ١9565‏ ء بعد أن حملوه الى آالعراء فى النلج . وأخذوا يصيون عليه 
الماء الى أن تحول الى عمود من الجليد ٠‏ 


وتحدى المسجونون والأسرى فى هذا المعسكر , المعاملة اللا انسانية 
التى أصابتهم من وحوششى النازية ٠‏ ونأك أمئلة لا عد لها ولا حصر ء منها 
أن الوطنيين السوفيات فى بينيموند » تمكنوا بقيادة الطيار السوفياتى 
ديفيانييف » من الاستيلاء على قاذفة قنابل ألمانية » طاروا بها عبر الخطوط 
لينضموا الى القوات السوقياتية ٠‏ 


واشتبكت قواتالجبهتين النالئة والسانية فى روسيا البيضاء معالعدو 
قى عملية فى بروسيا السشرقية ٠‏ كانت لها صلتها بعملية الفستولا ‏ 
والأودر . وخاضت المعارك ضد مجموعة جيوش آالوسط الألمانية النى كانت 
تضم 58 فرقة ٠‏ 


وبدأت قوات جبهة روسيا الميضاء اسالثة هجومها فى النالت عقسر 
من يناير من عام ١150‏ »2 ولم تحل نهاية الشهر حتى كانت تطوق مدينة 
كونجسبرج ٠‏ وكانت قوات الجبهة السانية التى بدأت هجومها فى الرابع 
عشر من يتاير » قد تقدمت باتجاه الشمال الغربى . ووصلت فى نهاية 
الشهر الى ماريينبرج ٠‏ وهكذا وقعت مجموعة جيوش الوسط فى الفخ فى 
بروسيا الشرقية ٠‏ ونمت ابادنها فى سلسلة من المعارك العثيفة ٠‏ 

واستولت القوات السوفياتية فى التاسيع هن ابريل على مدينة 
كونجسبرج , كما استولت فى الخامس والعشرين منه على قلعة بيلا 
النازية المنيعة » بعد أن أتمت تطهير ششبه الجزيرة الواقعة الى الشمال من 
كو نجسبرج » والاستيلاء على بروسيا الشرقية كلها ٠‏ وهكذا أصبح الطريق 
الشمالى الغربى الى برلين مفتوحا ٠‏ 

وقامت قوات الحبهتين : الأولى والثانية فى روسيا البيضاء فى 


هع 


العاشر من قبراير من عام 1150 + بهجوم جديد أطلق عليه اسم عملية 
بوميرانيا الشرقية , على الجناح السمالى للجبهة الآلمانية ‏ السوفياتية 
واشترك فى هذا 'الهجوم ٠‏ الجيشى اليولتدى الأول + وأبلى بلاء حسنا ٠‏ 
وكان الهدف منه حماية الجناح الأيمن للقوات السوفياتية الزاحفة على برلين 
بعد تحطيم جيوش الفيستولا , التى حشدها الألمان للدفاع عن بوميرانيا 
الشرقية ٠‏ 

وكان تقدم القوات السوقياتية سريعا للغاية فى المراحل الا'ولى ٠‏ 
ولكن العدو ما لبث أن دفع الى هذه الجبهة بعد بدء العمليات فيها بامدادات 
جديدة ,» لتصبح قواته فيها مؤلفة من اثنتين وأربعين فرقة ٠‏ وتركزت هذه 
القوات فى خط دقاعى متيع يمتد بين الفستولا والأودر وفى منطقة 
جدينيا ‏ دانزيج الحصينة ٠‏ 

ووصلت القوات السوفياتية بعد معارك طاحنة الى بحر البلطيق »2 
فاستولت على بلدة كوزالين » وشسطرت مجموعة جيوش الفستولا الى 
شطرين . مكملة اطباقهما على مشارف مدينة كولبيرج ٠‏ وتطورت عمليات 
التطهير الى معركة ضارية ٠‏ ووصل الجيشش السوفياتى فى الثالث عشر من 
مارس الى خليج ستيتين , وهاجم بلدة اولتدام » واستولى عليها فى 
العشرين منه ٠‏ وتم احتلال كولدبرج أيضسا » وان ظلت معركة دانزيج 
وجدينيا مستعرة مدة أسبوعين آخرين ٠‏ وقدم اسطول البلطيق السوفياتى 
للقوات الزاحفة مساعدات كبيرة , وأغرق للعدو ١١6١‏ من سفن النقل و مه 
سقينة حربية وعددا من السفن المساعدة ٠‏ 

وحاولت القيادة النازية وقف الهجوم السوفياتى . فبادرت الى شن 
هجوم مضاد + وتلقت الحكومة السوفياتية فى العشرين من فبراير من عام 
6 , معلومات من الجترال جورج مارشال تقول : ان المخابرات 
الأمريكية علمت أن الألمان ينوون القيام بهجومين فى قطاعين على الجبهة 
الآلمانية ب السوفيانية وأولهما على تورون فى جبهة بوميرانيا والثانى على 
لودز فى مورافسكا اوسترافا ٠‏ وأضافت الرسالة أن الجيشى الالمانى المدرع 
السادس من رحال المرس النازى ٠‏ قد خصص لعملية لودز ٠‏ 

لكن هذه المعلومات . لم تكن مطابقة لما وقع فعلا + وكتب الجنرال 
#نتونيف + رئيس مميئة آركان حرب الجيش السوقياتى بهذا الصدد الى 
الجنرال دين » رئيس البعئة العسكرية الأمريكية فى الاتحاد السوفياتى 
فى الثلاثين من مارس من عام ١4940‏ يقول : « يبدو لى أن هناك مصادر 
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معنية أرادت بهنه المعلومات تضليل القيادة الانجلو ‏ أمريئيه ,2 ومقر 
القيادة السوفياتية 2 لتحويل أنظار القيادة السوفياتية العليا عن المنطقة 
التى كان الألمان يحشدون فيها قواتهم ٠‏ للقيام بعملياتهم الهجومية الكبيرى 
على الجبهة الشرقية » )١( ٠‏ 

ووقع الهجوم الاالمانى المضاد فى منطقة بحيرة بالاتون » ضد قوات 
الجبهة الأوكرانية الثالثئة ٠‏ وكان هدف القيادة الألمانية اشغال القوات 
السوفياتية الزاحفة على برلين » وتحويلها الى المنطقة الجديدة > والاحتفاظ 
دما تبقى لدى المانيا من منابع المترول ف الملجر ٠‏ وكان الألمان يؤملون 
أيضا أن يؤدى هجومهم الى وقف اندفاع القوات السوفياتية فى الجنوب, 
والى ارغامها على التوقف لاعادة تجميع صفوفها ٠‏ وكأن الهجوم المضماد 
ضخما فى نطاقه وا سمتركت فيه وحدات الجيش المدرع السادس من الحرس 
النازى التى نقلت من الجبهة الغربية ٠‏ 

وبدأت المعركة الكيرى فى السادس من مارس عام ١950‏ »2 ودامت 
عشرة أيام 2 فشلت ابانها الهجمات الألمانية العنيفة فى اختراق الخحطوط 
الدفاعية السوفياتية والبلغارية عند بحيرة بالاتون ٠‏ وتمكنت القوات 
السوفياتية فى السادس عشر من مارس من الشروع فى عملية قييتا ٠‏ 
وكان هدفها 2 تحطيم مجموعة جيوش الجنوب , وتحرير المجر . والجزء 
الاكبر من النمسا بما فيه العاصمة فييئا » وتطهير تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

واشتر كت فى عملية فيينا قوات الجبهة الأو كرانية الثانية بفيادة 
الماريشسال روديون مالينوفسكى . وقوات الجبهة الأوكرانية الثالئة بقيادة 
الماريسال فيودور تولبوخين , وأسطول الدانوب السوفياتى ٠‏ وحققت 
القوات السوفياتية تقدما ملحوظا بالرعم من مقاومةالعدو العنيفة. ووصلت 
فى الخامس من ابريل الى مداخل فيينا ٠‏ وأطبيقت الحلقة الفولاذية فى 
السابع من الشهر على العاصمة النمسوية » وتم تحريرها فى الثالث عشر 
منه ٠‏ وهكذا حطمت القوات السوقياتية المخططات النازية لشن حرب 
عصابات واعاقة فى الجنوب ٠‏ وتم تطهير المجر والقسم الشرقى من النمسا 
بكاملها من العدو ٠‏ 


"»؟١١ عراسلات الحكومة السوفياتية المجلد الثانى ب ص‎ )١( 


أنها لا تعتزم أن تستولى على أى جزء من الأرض النمسوية ٠‏ أو أن تغير 
النظام الاجتماعى فى البلاد , وأنها ستقوم بمساعدة سكان البلاد على الغاء 
الاحتلال الفاشى , واعادة النظام الديمقراطى الى النمسا ٠واستقيل‏ شعب 
النمسا . هذا البيان بمنتهى الرضى والتقدير ٠‏ 

وقامت قوات الحبهة الأوكرانية الأولى . بقيادة المارضشنال ايفان 
كونبيف بين الخامس عشر من مارس والواحد والثلاثين منه بعملياتها فى 
سيليزيا العليا ضد مجموعة جيوش الوسط التى كانت تضم ثلاثا وأربعين 
قرقة ٠‏ وكان هدفها تدمير هذه المجموعة والوصول "الى سفوح جبال 
السوديت ٠‏ وتميتابادة العدو الى الجنوب من أوبيلن بعد مناورة 
تطويقية بارعة ٠‏ ووصلت القوآت السوفياتية الى السفوح المذكورة ٠‏ 
وأصبحت عملية برلين التى تعتبر أكير العمليات الاستراتيجية فى الحرب 
الانية » هى العملية التالية فى المخطط السوفياتى ٠‏ 

وكانت نفاط البداية تفع على نهر الأودر الذى يبعد سستين كيلو 
منر عن العاصمة الاالمانية ٠‏ وفد حشد العدو فى هذه الجبهة قوات 
ضخمة وقوية ٠‏ وكانت المنطقة الواقعة بين الأودر وبرلين تؤلف جزءا 
من منطقة العاصمة الحصينة , التى تضم خطوطا دفاعية قوية وعميقة ٠‏ 

وقامت بالهجوم الاستراتيجى على برلين قوات جبهتى روسسيا 
البيضاء : الأولى والثانية وقوات الجبهة الأوكرانية الأولى على جبهة يزيد 
طولها على « الأربعمائة كيلو متر » ٠‏ وكانت الفوة السوفياتية الضاربة 
قد بلغعت الذروة فى قوتها * واستخدم الجيس السوفياتى ١٠ثراة‏ 
مدقع وقاذف للالغام وأكنر من ٠٠‏ كر دبابة و +*:٠85م‏ طائرة حر بية « 
وعددا من أدوات ال حرب الأخرى ٠‏ حرق خطوط العدو الدقاعية 0 
المعركة ٠‏ 

وبدأت العملية فى السادس عتر من أبريل من عام ٠ ١950©‏ ولم 
ينته اليوم الأول من الهجوم حتى كان الخط الدفاعى الرئيسى للعدو قد 
اخحترق ٠‏ ونشيت المعركة دفاعا عن الخط الثانى ٠‏ وتمكنت قوات جبهة 
روسيا البيضاء الأول . فى الأيام الأربعة الأول من الهجوم من التقسدم 
مسافة ثلانين كيلو مترآً على جبهة يبلغ طولها سبعين كيلو مترآ ٠‏ وتمكنت 
قوات الجبهة الأوكرانية الأولى التى شرعت فى الهجوم فى نفس اليوم 
من اختراق خطوط العدو الدفاعية فى غضون ثلائة أيام من القتال , 
وشرعت فى عملية التفاف من ناحية الجنوب ٠‏ وهكذا تم احياط المخطط 
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النازى للاحتفاظ بخط الأودر والنييسى الى أن تصل القوات الآمريكية 
-والبريطانية الى برلين ٠‏ 

وكان التكاسل السابق من جاتب القيادتين : الأمريكية والبريطانية 
قد اختفى الآن 2 لتحل محله سرعة فائقة فى الزحف ٠‏ وكان القادة 
العسكريون الألمان » رغية منهم فى مساعدة الزحف الانجليزى ‏ الامريكى »2 
.على الاسراع باتجاه برليل . قد أضعفوا القطاع الأوسط من الجبهة الغربية , 
وبعئوا بالقوات التىاستبعدوها منه الى الحبهة الألمانية ‏ السوفيابية ٠‏ 
ولم يحتفظ الألمان على طول الجبهة الغربية الى يزيد طولها على الثمانماثة 
كيلو متر , والممندة من بحر الشسمال الى الحدود السويسرية ٠‏ بأكثر من 
ه” فرقة غير كاملة . ولا تصلح لخوض القتال ٠‏ وكانت الحكومتان : 
البريطانية والا مريكية لا تنفكان عن حت قادتهما العسكريين على دخول 
المناطق المخصصة لاحتلال القوات السوفياتنية ٠‏ وكتب تشرشل فى الواحد 
والنلائين من مارس من عام ١958‏ الى روزفلت يقول : « يبدو من الموّ كد 
أن جيوش الجنوب السوفياتية ستقتحم فيينا وتحتل النمسا ٠‏ ولو أننا 
تعمدنا أن ندع لهم احتلال برلين » حتى ولو كانت فى متناول أيدينا , 
فان احتلالها واحتلال فيينا . سيقويان من اعتقاد الروس الواضح ٠‏ بأنهم 
قاموا بكل شىء فى تحقيق النصر ٠٠٠‏ ولو أن مقاومة العدو لنا قد ضعفت 
كما نتوقع . وكما يجب أن يتحقق , فانا لا أرى مايحول دون عبورنا لنهر 
الألبوالزحف الى أبعد مسافة ممكنة باتجاه الشرق ٠‏ ولا شك فى أن لمثل 
هذا العمل أهمية سياسية كيرى » ٠ )١(‏ 

ولا شك فى أن هذه الرسالة تلقى ضوءا على حقيقة ما كان يهدف 
ليه حكام بريطانيا والولايات المتحدة قى المرحلة الختامية من الحرب ٠‏ 
فقد كان هدفهم , التقليل من اسهام الاتحاد السوفياتى فى تحقيق النصرء 
.ومن مكانة الاتحاد السوفياتى وسمعته على الصعيد الدولى ٠‏ 


وتلقت الدوائر الحاكمة فى الولايات ؛لتحدة 2 برقية تشرشل 
بكثير من التفهم ٠‏ فقد أصر تشرشل على وجوب الاسراع فى الزحف على 
برلين ٠‏ وراح يقول لايزنهاور فى الثانى من ابريل ٠٠‏ «آرى من المهم كل 
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الأهمية . أن نلتقى مع الروس فى أبعد نقطة ممكنة فى اتجاه الشرق»(١)‏ 
وعاد فى الخامس من ابريل فتحدث الى روزفلت فى نفس الموضوع (؟) ٠‏ 

وتوفى الرئيس الأمريكى فى النانى عشر من ابريل 2 وخلفه فى 
« الرئاسسة » » نائبه هارى ترومان ٠‏ وتحدث الرئيس الجديد فى 
اجتماع خاص عقده فى النانى والعشرين من ابريل مع كبار رحال الدولة 
عن العلاقات السوفياتية الأمريكية ٠‏ ودون الأميرال ليهى . مستشار 
روزفلت ومن بعده ترومان فى يومياته يقول : « ٠٠٠‏ وقد أجمع الذين 
دعاهم ترومان الى الاجتماع » على أن الوقت قد حأن لاتخاذ موقف حازم 
من جانب الولايات المتحدة مع الاتحاد السوقياتى » (؟) ٠‏ 

ويعتقد المؤرخ الأمريكى فليمينج ٠‏ أن قرارات هذا الاجتماع كانت 
عاملاً مهما فى شن أمريكا الحرب الماردة على الاتحاد السبوفياتى ٠‏ وهو 
يقول : « ان المؤتمر قضى على السنوات الطويلة من الجهود الكبيرة التى 
بذلها روزفلت وكوردل هل ٠»‏ لاقامة أساس للتفاهم مع القادة السوفيات, 
يمكن « له » أن يستمر ابان وضع السلام » (>2) ٠‏ 

وأفرطت الحكومة الأمريكية وأجهزة مخابرانها فى محاولة الافادة 
من خدمات أجهزة الجاسوسية الألمانية ٠‏ وأوقدت كر من مائة مجموعة 
من العملاء الأمريكيين الى ألمانيا » لتستولى على وثائق وزارة الخارجية الألمانية» 
وجهاز المخابرات الألمانية » وادارة المستابو ,2 ولتضع يدها على كل 
ما فيها من ملفات » وقوائم بأعضاء الحزب النازى . والعلامات التحارية 
السرية للاحتكارات الألمانية ٠‏ وأوفدت مجموعة خاصة من العملاء ٠‏ بطلق 
عليها اسم «السوس» 4 لتقوم بالاستيلاء على جميع الأوراق الألمانية الخاصة 
بالاسلحة النووية » وعلى المختيرات الخاصة بها »2 ولتضع بدها على جميع 
العلماء والخبراء الفنيين وغيرهم (0) . 

وكانت القيادة الفاشية تعرف تمام المعرفة الخطوط التى يضعها 
القادة الأمريكيون والبريطانيون ٠‏ وكان هؤلاء القادة مصممين على 
مساعدتها ٠‏ وكان النازيون يعتفدون أنه فى حاالة احتلال القوات 





(1) تسرشل نفس المصدر ب الجرء السادس ٠‏ ص 5١08‏ 
رى شرشل نفس المصدر 2 الجزء السادس ص اه 
م ويليام لهى فى كابه « كتت هناك »م ب نفس المصدر ص ١ه‏ 


ع ذدى +٠‏ اف ٠‏ فلمتح ٠٠‏ قى كتانه « الحرب الياردة وجدورها ١91١1‏ ب (955٠08‏ » 
لبدن 193١‏ > ص 4د 


(9)-صوالك سييست و السوس © ب بويورك /ا85١‏ . 
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البريطانية والأمريكية لبرلين » فان قيادتها لن تعاقبهم على الجرائم 
المرعبة التى ارتكبوها ٠‏ وكانوا يأملون فى أن يؤدى دخول الروس الى 
برلين من ناحية ودخول الأمريكان والانجليز اليها من الناحية الأخرى 2 
فى وقينت واحد , الى وقوع الاصطدام بيتهم » والى نشوب الحرب العالمية 
النالئة ٠‏ ويعنرف ويرنربيشت مؤرخ الحرب » أن الجنود الآلمان كانوا 
متأترين بالأمل الذى ظل بيراودهم حتى اللحظة الأخيرة فى ه حماية 
ألمانيا , وبالتالى حماية أوربا ٠‏ وكان هذا الواجب يدعوهم الى المضى فى 
المقاومة 2 بالرغم من ادراكهم الكامل للحقيقة الواقعة 2 ومحمى أنهم قد 
خسروا هذه الحروب » )١(‏ * 

وكان هتلر يعتزم « مواصلة الصمود الى آن يقع الخلاف المتوقعم فى 
صفوف أعدائه » (؟) ٠‏ وكان هتشر يواصل التحدث فى ملاجىء دار 
المستشارية . حيث رابط القادة العاشيون الى رقاقه : « بأن الحرب قد 
تنشب على أى حال بين البلاشفة والانجلو سكسون فى أية لحظة » بل وفى 
أى يوم » (5) ٠‏ 

وأرادت القيادة العليا الألمانية أن تحقق للانجليز والأمريكأن 
خططهم . فراحت توقف مقاومتها فى الغرب ٠‏ وتفتح أبواب الجبهة فيه 
أمام القوات الانجلو ‏ أمريكية ٠‏ وتم سحب الجيش القانى عشر الذى 
يقوده الجنرال وينك من الجبهة الأمريكية 2 وأرسل على جناح السرعة الى 
الشرق ١‏ لمحاربة القوات السوفياتية ٠‏ وتعمد جوبلز أن ينشر الآمر الذى 
صدر بنقل هذا الجيش فى الصحف » وأن تذيعه الاذاعات الألمانية ٠+‏ وقال 
جوبلز فى بيانه : ان « القوات الالمانية على نهر الألب » أدارت ظهورها الى 
الأمريكيين » (2) ٠‏ 

وكانت القوات البريطانية والامريكية تقترب بسرعة من برلين دون 
أن تلقى أبة مقاومة * ووصلت وحندات الحجيشين الأمر تكيين : الأول 
والتاسع » الى نهر الألب فى الواحد والعشرين من أبريل » أى فى نفس 
اليوم الذى باتت فيه القوات السوفياتية تحارب فى شوارع برلين ٠‏ 
وأرادت الغيادة الامربكية أن تواصل تقدمها » ولكتها خافت من الحالة 
النفسية التى بدت على جنودها وضباطها ٠‏ 





25 وترريسشب قى كانه م نسجة الحرب الناتنة » ص‎ )١( 
511 ض‎ ٠ (؟) ببلسكيرسن ب ئفس المصدر‎ 

(9) براكدا ب عدن 5١‏ ديسسمر 151519 

(5) سلشكيرسش ‏ ب ئفس المصدر ض ؟لاهة 


واندفعت قوات جبهة روسسيا البيضاء الأولى الى برلين فى الواحف 
والعشرين من أبريل من الشمال والشسمال الشرقى » كما شقت طريفها 
لتفتح نغرة فى الخطوط الدفاعية للمدينة من ناحية الشرق ٠‏ واجتازت. 
بعض القوات برلين من ناحية الشمال » منجهة الى بوتسدام ونهر الآألب ٠‏ 
وزحفت قوات الجبهة الأوكرانية الاولى على برلين فى غضيون ذلك من 
ناحيتى ال حنوب والجنوب الغربى ٠‏ ووصلت هذه القوات فى العشرين دن 
أبريل الى الخط الداثرى الاول من خطوط الدفاع ٠‏ وسرعان ما وقع هجوم 
عنيف يهدف الى تطويق قوة ألمانية كانت تحارب فى الجنوب الغربى من. 
برلين ١‏ والى التحرك باتجاه الغرب الى نهر الألب ٠‏ وكان على جيش الحبهة 
الاوكرانية الاولى بالاضافة الى ذلك أن يصد هجوما شنه الجيش الالمانى 
الثانى عشر الذى كان يحاول فتح الطريق أمام القوات الامريكية ٠‏ 

وأتمت القوات السوفياتية فى الخامس والعشرين من أبريل تطويق, 
العدو فى برلين ٠‏ وتم تطويق ثلاث عشرة فرقة للعدو الى الجنوب الشرقى. 
من العاصمة الالمانية ٠‏ وعبرت طلائع الجبهة الأوكرانية الاولى فى نفس 
اليوم نهر الألب عند تورجاو » حيث تم اللعاء بين القوات السودياتية 
والامريكية ٠‏ وجرى الاتصال بعد بضعة أيام بين القوات السوفياتية 
والبريطانية على نهر الالب عند شفيرين وروستوك » وهكذا جزئنت القوات 
الالمانية المسلحة الى عدة أجزاء منفصلة , عن بعضها » ٠‏ واضطرت 
القيادتان : الامريكية والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين ٠‏ 

ولغد نفذت الخطة التى وضعتها القيادة السوفياتية العليا لنطويق. 
قوات العدو فى برلين تنفيدذا رائعا ٠‏ وكان التقدم السوفياتى الشاق الى 
العاصمة الالمانية منسجما مع الفرارات التى اتخذها مؤتمر القرم © كمأ 
قلب خطط القيادة الفاشية الالمانية رأسا على عقب ٠‏ وهكذا مثل تطويق. 
برلين » أمرا فى منتهى الاهمية لاعلى الصعيد العسكرى وحده 2 بل وعلى 
الصعيد الدولى أيضا 2 فقد أحبط المخططات المعادية للشعوب التى كان 
القادة البر بطانيون والامريكيون قد رسموها + 

وكانت الحكومتان : البريطانية والامريكية تجريان فى غضون ذلك 
مباحثات سرية مع القادة النازيين عبر طرق شتى ٠‏ وكانت احدى هذه 
الطرق ٠‏ المهمة التى عهد بها الى برناردوت عندما قام بزيارة مقر قيادة 
ابزنهاور فى فرساى فى الثانى من نوفمبر من عام ١955‏ + ومضى برنادوت 
بعد أن تلقى التعليمات الواضحة من ١ب‏ نهاور الى برلين حيث قابل 
ريبنتروب وكالتنبرونر وغيرهما فى السادس عشر من فبراير من عام 
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٠* 06‏ ونحدث برنادوت فى الناسع عشر من قبراير الى هملر ٠‏ وداضي 
الحمديث بينهما ساعتين ونصف الساعة ٠‏ وراح هملر يستغل المتساعر 
المعادية للسوفيات لدى القيادات البريطانية والامريكية ويعزف على نغمه 
الحاجة الى الدفاع عن أوربا التى لابد من سقوطها فى أيدى البلاشفة « اذا 
انهارت الجبهة الشرقية » ٠‏ وعاد برنادوت الى الاحتماع بهملر فى النانىي 
من أبريل وراح يستحثه على ضرورة السرعة فى التخلص من هتلر » ٠‏ 


واجتمع برنادوت وهملر للمرة الأخيرة فى الساعات المبكرة من 
صباح الرابع والعشرين من ابريل من عام ١9548‏ فى مدينة لوبيك ٠‏ 
وكان ثمة ضوء خافت ينبعث من شمعتين صغيرتين فى مكان الاجتماع , 
اذ كان الظلام قد خيم على العهد الفاشى ٠‏ وقال هملر ليرنادوت : أن 
ده من المحتمل أن يكون هتلر قد مات ٠‏ واذا لم يكن قد مات فعلا . فان 
موانه متوقع فى الاأيام القليلة القادمة ٠‏ وأنا أعترف بأن ألمانيا قد قهرت ٠‏ 
وفى وسعى فى منل هذه الظروف أن أعتير نفسى مطلق الحرية ٠‏ وأنا عى, 
استعداد للحفاظ على أكتر ما يمكن من ألمانيا بعيدا عن متناول الغزو 
الروسى . وأن آمر بالتسليم فى الجبهة الغربية لأعطى قوات الدولتين. 
الغر بيتتن الفرصة للتقدم شرقا بأقمى سرعة مم كتة : ولكننى أرفض 
التسليم فى الجبهة الشرقية رفضا باثا )١( » ٠‏ وقدم بر نادوت اقتراحات 
هملر الى حكومتى الولايات الملنحدة وبريطانيا عن طربق المكومة 
السويدية ٠‏ 

وتشاور ترومان ومارشال وليهى وغيرهم من قادة الولايات المتحدة. 
السياسيين والعسكريين مع تشرسشل عن عن طريق الهاتف قى الخامس 
والعشرين من أبريل بصدد اقتراحات هملر ٠‏ (5) ولكن هملر كان رجلا 
كريها الى الحد الذى لا يمكن عقد أية صفقة معه ٠‏ وراحت الحكومتان ٠‏ 
البريطانية والامريكية تبلغان الحكومة السوفياتية فى نفس اليوم ,2 
اقتراحانه ٠‏ واعنرفنا بان « رقفض هملر اصدار الامر بالتسليم فى الجبهة 
الشرقية يعنى فعلا القيام بآخر محاولة لبذر الخلاف بين الحليفتين الغر بيتين 
وروسميا » (9؟) ٠‏ 


ورد "رئيس المكومة السوفناتية فإئل ١:‏ 0ن اعنسن اق ردك عسل 





ذل برنادوت فى كتابه « الهاية  »‏ لوزان +٠ ١9528‏ ص ٠١"‏ 
زقش ليهى فى كنابه « 'كست هتاك » + ص ه895 
هراملات. الحكومة السوقباتة ب المجلد | الاوق ات عن 4ج 


هملر ٠‏ بالمطالبة بالاستسلام دون قيد أوشرط فى جميع الجبهات بما فيها 
الجبهة السوفياتية هو الرد الصحيح » ٠ )١(‏ 

وأذاعت وكالة رويتر للأنباء فى التامن والعشرين من أبريل من عام 
96 بيانا رسميا عن اقتراحات هملر (؟) ٠‏ وعندما سمع هتلر يسلوك 
مساعده الذى كان يثق فيه 2 استشاط غضبا »2 وأمر بطرد هملر من الحزب 
التازى ٠‏ 


وأبرق هرمان جورنج فى الثالث والعشرين من أبريل .وكان فى 
جتوب ألمانيا آنذاك » عن طريق الراديو الى هتلر ء يبلغه اعتزامه , اعلان 
نفسه رئيسا للدولة الألمانية 2 طالما أن حكومة هتلر فى برلين المحاصرة 
لم نعد قادرة على ممارسة الحكم بصورة صحيحة ٠‏ وحدا جور نج حدوق 
عبان , افكملن عل الاتضال: بار هاور + والوعت ول هيه إلى اكفاق حول 
وقف اطلاق النار فى الغربه ٠‏ وأصدر أمره الى كارل كولر رئيس هيئة 
أركان حرب السلاح الجوى بأن يضع نص بلاغ حازم يعتزم توجيهه الى 
الشعب الأللانى والقوات المسلحة وروى كولر » أن جور نج ٠»‏ قال له : 
« على الروس أن يظنوا بعد قراءة هذا البلاغ » أننا سنواصل القتال ضد 
الشرق والغرب على السواء » ولكن يجب أن يفهم الامريكان والانجليز , 
أننا لا نعتزم مواصلة القتال فى الغرب ٠‏ وأننا نريد الاستمرار فى الحرب 
ضد السوفيات ٠‏ ويجب أن يفهم جنودنا أن الحرب ستستمر » وان وقعوا 
تحت الانطباع بأنها باتت وشمكة على الانتهاء » وبصورة أكثر مواتاة 
لنا » مما كانت عليه فى أى وقت مضى » (؟) ٠‏ 


وعندما نقلت توابا جورنج الى هتلر » أمر بطرده من الحزب النازى ,2 
كما أصدر أمرا باعتقاله , واعتقال كولر 2 وآخرين معة ٠‏ 


وكان الفتال الشاق العنيف لا يزال دائرا فى برلين فى غضصون 
ذلك ٠‏ وأحالت قوة ألمانية تقدر بمائتى ألف جندى , ومعهم نحو من انلاثة 
آلاف مدفع وقاذف للألغام ٠‏ ومائتان وخمسون دبابة 2 وقعت كلها فى 
فخ برلين . العاصمة الى منطقة محصنةة ٠‏ وكأن هتلر يتولى القيادة 
الفعلية . وان كان الجنرال ويدلينج ؛ قائد المدقعية » هو القائد الرسمى »2 
وفرض النازيون حكما ارهابيا على الجنود وعلى سكان برلين لحملهم على 





)١(‏ مراسلات الحكومة السوقاتة ‏ المجلد الاول + ص وسم 
(9) عدد النايمز اللتدتية فى الثانى من مايو ه95١‏ 
(؟) كارل كول فى كنابه « اللحطات الاخيرة » مانهايم ب 1955 م ص 8« 40 
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مقاومة القوات السوفياتية حتى اللحظة الأخيرة ٠‏ وارتفعت فى الرابع 
والعشرين من أبريل الاعلانات فى كل مكان من برلين » تحمل أوامر 
هتلر , باعتبار كل من يعمل على اضعاف المقاومة » أو يسكت عمن 
يحاولون اضعافها . خائنا ,2 بقتل أن يشئق فورا ٠‏ وذكرت الاعلانات أن 
نفس المصير ينتظر أيضا . كل من يزعم أن عمليات اضعاف المقاومة تجرى 
بأمر من حاكم برلين ووزير الرايخ جوبلز أو من الفوهرر نفسه ٠‏ 

وكان العالم يتابع أنباء معركة برلين بأنفاس لاهتة متقطعة و كتبت 
صحيفة النيو يورك تايمز تقول ٠٠‏ « لقد عاد اللهب الذى أشعلته برلين » 
الى المدينة التى أشعلنه ليحرقيهاأ » وها ان الحريق الذى انتشر فى أكثر 
من ألفى ميل من أراضى أوربا . دم انتقل منها الى العالم كله , يجتاح 
الآن العاصمة التى أوقدته ٠‏ وها ان البيقية الباقية من تلك الجيوش 
المتغطرسة » التى خرجت من برلين » لتدوس بأقدامها بلاداعدة > تعمل 
فيهاالقتل والنهب والسلب , تدفن الآن تحت أنقاض تلك العاصمة 
التى قضى عليها بالدمار » )١(‏ * 


ووصل القتال فى السابع والعشرين من أبريل الى قلب العاصمة 
الآلمانية ٠‏ وتم حصر العدو فى منطقة ضيقة من الارض لا يزيد طولها 
الممنتد من الترق إلى الغرب على « الخمسة عشسر كيلو متراً » 2 ولا يربو 
عرضها الممتد من الشمال الى الجنوب على « الخمسة كيلومترات » . وأمر 
صلر باغراق شبكة المواصلات تحت الارض فى برلين بالماه » دون أن 
يكترث بالالوف من النسوة والاطفال والجرحى من الجنود والضياط » 
الذين آووا الى أنفاق هذه الشبكة ٠‏ وقى التامن والعشرين من أبريل 
كانت القوات السوفياتية قد احتلت بوتستدام . وجزأت المدينة الى ثلانه 
جيوب منفصلة تفتقر الى القيادة الموحدة ٠‏ 


وهاجمت الفوات السوقياتية بعد ظهر الثلاثين من أبريل »2 مبنى 
الرايشستاج ( البرلمان ) واستولت عليه + ورفع جنديان سوفياتيان 
هما بيحوروف وكانتاريا 0 علم النصر فوق الميستى « وأدرك هتلر آنذاك أن 
مصيره بات محتوما » وأن الساعة قد حانت ليدفع ثمن جميع الجرائم 
الرهيبة التى ارتكيها ٠‏ وسمعت طلقة فى المقر الذى كان فيه تحت الارض 
في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ ووجد المرافقون 
العسكريون الذين هرعوا الى المكان بعد سسماع الطلقة , الفوهرر 2 وقد 





1١158 عد النبويورك تايمرز فى ؟؟ ابريل صن عام‎ )١( 


-فارق الحياة » وحمل الضباط بأمر من بورمان جتة هتلر الى حديقة دار 
المستشارية .» حيتف صب سائفه ومراققه الخاص , الحازولين عليهاء 
وأشعلوا فيها التيران + وكتب تشرشل يفول : م ووضعت محرقة جثمان 
محتلر . ودوى المدافع الروسية الذى نزايد هديره بين ساعة وأخرى ء نهاية 
مكفهرة للرايح التتالت » ٠ )١(‏ وقتل جوبلز زوجته وأطفاله 2 لم 
انتحر . 

ورحبت لندن وواشتطن بالجين الذى انهى به هتلر حيانه » ليخلص 
من العفوبة على الجرائم التى ارتكيها . فقد كانت العاصمتان الغربيتان ٠‏ 
تخشيان ما ستفضحه محأكمة هتلر من أسرار +٠‏ وكتب تشرشسل بمنتهى 
الصراحة يقول : « وكان السبيل الذى اتبعه هتلر »2 أكثر ارضاء لنا من 
السبيل الآخر الذى كنا نخساه ٠٠‏ ولست أسشك فى أنه كان سيلقى نفس 
المصير الذى لقيه مجرمو الحرب فى نورميرج » (5) ٠‏ 

وكانتث المحادنات السرية النى أجراها الانجليز والامريكيون مع 
عملر وغيره من قادة الفاشية الالمانية قد قررت مسيقا من سسيكون خليفة 
عتلر ٠‏ ووقع الاختيار على الاميرال الاكير دونيتز الذى تولى قيادة الأسطول 
النازى بعد الاميرال ريدر ٠‏ وخيل للكتيرين ان دونيتز هو خير من يصلح 
فى تلك الظروف لانقاذ ما نبقى من العهد الفائى ٠‏ وتلقى مقر قيادة 
دونيتز فى مدينة بلون قى مقاطعة شلزويج ‏ هو لشتاين » برقية من 
المستشارية فى الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين من بعد 
ظهر النلاثين من أبريل , وقد وقع عليها بورمان , جاء فيها مايلى : « يعينك 
الفوهرر أيها الاميرال الأكبر , خليفة له ء بدلا من ماريث ال الرايخ 
السابق جورنج ٠‏ وسيصلك الأمر الخطى ٠‏ الذى مضى فى طريقه اليك ٠‏ 
وعليك أن تتخذ على الفور . الاجراءات الكفيلة بمواجهة الوضع » (*) ٠‏ 
وهكذا تم خلق مظهر الشرعية + للحكومة الفاشية الجديدة » عن طرق 
تخويلها السلطة باسم هنلر ٠‏ الذى كان فى تلك الآونة فى عداد الاموات ٠‏ 
ولم يكن دونينز قد عرف شبئا بعد عن موت هنلر فأدرق يقول : «مازلت 
على ولائى الذى لا يتزعزع لك يا زعيمى ٠‏ وسأعمل كل ما فى وسعى , 
لرفع ما تحس به من ضيق » ونجدتك فى برلين ٠‏ أما اذا شاء القدر أن 





1314 تشرشل ب نفس المصدر + المجلد السادس ب ص‎ )١( 
- 951417 آر * تريفور ريبورت فى كتابه « أيام هتلر الاخيرة » ل نيويورك‎ ٠ <؟) اش‎ 
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يرغمنى على تولى زعامة الرايخ الالمانى خلفا لك ٠‏ فسأواصلل هذه الحرب الى. 
نهاية تتناسب مع الكفاح البطولى الفريد الذى خاضصه "الشسسعب. 
الألمانى » ٠» )١(‏ 

ووصلت الى بلون فى الساعة العاشرة والدقيقة الثالثة والخمسين 
من صباح الأول من مايو » برقية أخرى من بورمان عن طريق الراديو » 
تقول : « أصبحت وصية الفوهرر نافذة المفعول » . وأعلنت اذاعات 
شلزرويجح ‏ هولشتاين أن هتلر قد انتحر فى الآول من مايو من عام 
ه8/,. بعد أن عبن الأميرال دونيتز خليفة له ٠‏ وأعلن دونينز نفسه 
زعيما للرايخ الالمانى 2 وقائدا أعلى للفوات الالمانية المسلحة ٠‏ ثم راح 
شكل حكومته من النازبين من أمثاله . 

وحاولت الدوائر البريطانية والامريكية الحاكمة 2 بكل ما أوتيت 
من قوة أن تجعل حكومة دوئيتز » مصدر اللطة فى المانيا كلها . 
واستقر دونيتز وبطانته فى بلدة فلينزيرج الصغيرة الواقعة على حدود 
الدانيمارك ٠‏ وتوصل مع مونتجوميرى » القائد البريطانى الى ادفاق 2 
يقضى بعدم احتلال منطفة فلينز برج ء وأن بيعهد الى « بودل والقائد 
البريطانى فى المنطفة بوضع خطوط الحدود قيها » ٠‏ وأعلن مرافق دونيلز 
النائ أن هعرز الحكونه .والقناذة الغلا + طل. ليها وى امن هن 
العيرحن ‏ لآبة ‏ عمليات:-.- و نتمم الكمع ‏ القباط الألان ورخال اتوخ 
الحرس بأن بحملوا السلاح . وظل الوضع على هذا النحو دوي أى 
تغيير أمدا ما بعدألتو قيع على الاستسلام بلا قيد أو شرط ف الناسع 
من مايو (؟) ٠‏ 

واجنمع فى فليئز برج نحو من خمسمائة من كيار الفادة النازيين 
من أمثال دونيتز وبودل وهملر . وضمت الحكومة الألمانية الجديدة » 
شفيرين قون كروزيج ,. وزير مالية هتلر السابق ,2 وزيرا للخارجبة , 
ويودل رئيسا لهيتة أركان الحرب » وسسببير وزيرا للاقتصاد وباك وزيرا 
للزراعة » وسيلدت وزيرا للعمل + وستوكارت وزيرا للتعليم . وكلبم 
وزيرا للعدل . ولم يخجل أى من هؤلاء » من الحقيقة الواقعة ؛ وهى 
أن المنطقة التى يمارسون سلطتهم قيها لا تعدو حدود منطقة فلينز برج . 
وكانوا يأملون فى توسيعها بمعرفة بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ 





)١(‏ يواكلم شولز فى كابه « الابام الثلائثون الاخيرة ه 7ب شنوتجارت ١55١‏ ناص كه 
58٠‏ 
(؟) وولئر لودى ‏ شوارث فى كتأبه م حكم دوستز » جوتتحين - ١96+‏ ص ذلا 
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وكان القادة النازيون ألذين التفوا حول دونيتز يأملون فى أن تنقذهم 
الحماية البريطانية من العقوبة على الجرائم ألتى لا عد لها ولا حصر 
والتى ارتكيوها ٠‏ 

وبذل دونيتز فصارى جهده لمساومة بريطانيا والولايات المتحدة ,2 
وللحصول منهما على الاذن بمواصلة العمليات الحربية ضد الاتحاد 
السوفياتى . وذكر فى خطاب القاه فى جماعة من الضباط : « علينا أن 
نسير الى جانب الدولتين الغربيتين وأن نتعاون معهما فى المناطق المحتلة 
ق الغربت” + اذ آن. هذا التعاون نكل" لنا الأمل. الو حيد فى. امكان: القاذ 
بلادنا من الروس » )١(‏ وحمل الخطاب الذى وجهه عن طريق الاذاعة 
الى الشعب الألمانى فى الأول من مايو من عام ١159‏ »2 نفس المعنى ٠‏ 
وهكذا انسجمت سياسة دونيتز مم مخططات الامبر ياليين البريطانيين 
والامر كيين . 

وبدأت القوات الفاشية فى برلين سستسلم جماعة اثر أخرى 2 
عند حلول الظلام فى الأول من مايو . واستسلمت وزارة الدفاع فى 
برلين فى اليوم التالى . واستسلمت الجيوش النازية فى برلين كلها بى 
الساعة الثالثة من بعد الظهر الثانى من مابو . وهكذا أكمل الجيش 
السوفياتى ابادة القوات الألمانية المسلحة فى برلين 2 وأصيح مسيطرا 
تمام السيطرة على العاصمة الألمانية كلها وهى قلب الامبريالية الالمانية؛ 
ومركز العدوان الألمانى . ولا شك فى أن احتلال برلين مثل نصرا بطوليا 
تلجيش السو فياتى والشعب السوفياتى . 

وعنى سقوط برلين نهابة الحرب التى بدأتها الامبر بالية الألمانية. 
وكان سقوطها 4 عقابا استحقه المعتدون النازيون : وانذارا صارما 
لجميع أولتك الذين بحلمون بالسيطرة على العالم والذى يتعبدون فى 
هيكل الحرب العالمية الجديدة . 


0 
فى ألوقت الذى كان فيه الجيش السو فياتى يطبق فى شهر ابريل 
تمهيدا لتوجيه الضربة القاضية »© عمت موجة عارمة من الثورات 


1958 عدد النايمر فى /ا١ا أعسطس من عام‎ )١( 


4م 


الشعبية المسلحة جميع أرجاء أوربا ضد قوات الاحتلال الألمانية . 

ففى ألثانى عشر من شهر مارس من عام 1158 © وحه الحزبه 
الشسيوعى الانطالى نذدأع الى الشعب ناشذده فيه العيام بالثورة المسلحة 
ضد الألمان وقال : « وهفه ألثورة التى تمثل المعركة الحاسمة لابد أن 
تعبىء جميع الشعب حول الطبقة العاملة ألتى تمثل الطليعة الشريفة 
والشجاعة للآأمة 2 والحى تملؤها الثقة والسسالة والحيوية » )١(‏ وآقرت 
اللجنة المركزية للحزب فى العاشر من أبريل من عام 1542 » الأمر 
التاريخى الموجه للثورة وقد نص على ما بلى : « لقد حان الوقت الآن 
لا لتشديد حرب الانصار ونوسيعها فقط بل وللشروخ فى ثورة حقيقية»(؟) 
وشسن الأنصار فى اليوم التالى هجوما عاما على الغزاة الالمان وأجبروا حامية 
ألمانية قوية فى بورجوتارو على الاستسلام »© كما استولوأ على كميات 
ضخمة من السلاح . وقطعوا فى الثالث عشر من أبريل » خطوط 
المواصلات الرئيسية التى كانت القوات الفقاشية تسستخدمها فى 
الكبحاريا اتكعا ب 


وصدرت الاشارة سدء الثورة المسلحة فى صورة أعمال عسكريه 
وقعت فى ثلانة من أهم مراكز تجمع الطبقة العاملة وهى جنوة وميلان 
وتورين ٠‏ واضطر أكمر من ثلانين ألف جندى ألمانى الى الاستسلام فى 
حثوه وحدها . 

وكانك هناك ختورة ممائلةق . مثلان .1 فقت سححق عمال الدينة 
حامية فاشية كبيرة ٠‏ وحاول موسولينى الذى كان يعيم فى المنطقة , 
عبور الحدود الى سويسرا مننكرا فى زى جندى ألمانى . ولكن الآنصار 
ألقوأ القبض عليه فى السابع والعشرين من ابريل . وسط مجموعة 
من الفاشيين الهاربين . ونفذ حكم الاعدام ى موسولينى وعدد من زعماء 
الفاشية بقرار من فيلق سطوعى الحرية » ولجنة ميلان للنحرر الوطنى ٠‏ 
واستقيبل الرجعيون فى كل مكان فى العالم » أنياء اعدام موسو لينى ككثير 
من الأسى . ولم تمكن تشرشل من مقاومة حوافزه لاطراء الدبكتاتور 
الفائى الايطالى فى مذكراته , وقال معزيا نفسه : « وعلى أى حال , 
ققد نجا العالم من محاكمات لمجرمى الحرب الايطاليين كمحاكمات 
نورمبرج » (؟) وأعرب آليابا بيوس الثانى عشر عن تعازيه لآسرة 


)03 00 ثلانون سمكة 3 نضال ١‏ يب اليو الايطالى عه ٠؟"‏ 
ع عى ص 

(؟) روترثو باناجلنا ‏ تعس المصدر لا صض ؟55ه5 0 9ه 

(59) برشل ب نقس الصدر ‏ المجلد السادس ص ا 2 


لف 


موسولينى 2 وخصص لأفرادها معونات مالية )١( ٠‏ وقامت م 
موسولينى . 

ولقيت نورة العمال الابطاليين فى تورين مقاومة نازية عنيفة » 
ومع ذلك فقد تم تحرير المدينة نهائيا فى الثلاثين من ابردل . 


الأنصار الابطاليون المراكز الصتاعية والميانى ووسائل النقل من التدمير 
على أندىئ الألمان المنسحبين 1 وتسلمت لحنة التحرس الوطنى زمام 
السلطة تنفبذا لارادة الشعب . 


وراحت البقية الباقية من القوات الألمانية تنشد الملجأ الأمين فى حمابة 
الجيوش البريطانية والامريكية ٠‏ وشهه الماريشال كيسلريتج » 
ان القيادة الألمانية كانت تجرى مفاوضاتها مع القيادة الانجلو ‏ أمريكية 
فى هذا الشأن منف عام ١91454‏ »© وعن طربق الكنيسة الكاثو ليكية 
وسوسرما (؟9) * 


واشترك نحو من 1ه؟ ألف ابطالى من الأنصار ضمتهم ١.5.‏ 
لواء » فى الحرب ضد الألمان ٠‏ وأطلق على هلاه من هذه الألوية » اسم 
الوبة جاريبالدى التى نظمها الشيوعيون وتولوا قيادتها . وكان نحو 
من 5٠١‏ آلاف من مجموع 5006 ألعا اشنركوا فى الكفاح التحررى 
طبلة سنوات الحرب »© أعضاء فى الحزب الشيوعى . وكان عدد قتلاهم 
فى النضال /ههر؟ة من مجموع ٠6كرءلا‏ خسرهم الانصار الايطاليون(5) 
ويعول لويحى لونجو : ان « حركة المفاومة الشعبية وحرب التت_حرر 
١الوطنى‏ مدبئنتان الى حد كبير فى أتساع نطاقهما وعمقهما ونجاحهما © 
الى أعمال الحزب الشيوعى وسياسته . والى فواعد هذأ الحزب 
وجماهيره الشعبية » (5) ٠‏ وكسب السشيوعيون الايطاليون حب الشعب 
الايطالى وبقنه . بما أبدوه من نضال صادق ضد الغزاة الالمان ٠‏ 


١9543 التراقد' عدد 9؟: سسمير‎ )١( 
(؟) سزان الحرب الثانة ص 8م؟‎ 
١553 «امل أحل سلام داثم ودتمعراطية سعسة » عدد 5 مابو‎ 5 


(غع «» اثلا تون سيئة من شال الحزب التتوعى الايطال  »‏ المجحلد السابى ع1 ص ١‏ 


ا 


وزاد نفوذ الأحزاب الشيوعية ألتى لعيت الدور البارز فى حركات 
الكرر الارمتراظية. .فى معط ابلاد اوريا بالشريية ...ولك تيكل 
الزلانات التحناة اوزر طانا اهو الناق حال بن خدوك فريشنا وارطالا 
ويبلجيكا وبين اعطاءهذه الأاحزاب الدور القيادى الذى تستحقه فى حكم 
هده البلاد 7 


وينهى روبرتو باتاجليا مؤرخ حركة الطبقة العاملة الايطالية 
كتابه الدذدى خصصه للحديث عن حركة المقاومة الايطالية بالعيارة 
ألتالية : « مهما كانت النكسات التى يخبئها المستقيل لايطاليا ٠‏ فليس 
نمة من شك فى أن طريق المستقبل » يمر عبر حركة المقاومة . اذ أن 
القوى الشعبية أقامت جذورها العميقة فى البلاد ... وليس فى امكان 
أبة محاولة للسيطرة » أجنبية كانت أم محلية » أن تسرق فى المستقيل 
من الشعب الابطالى ؛ وطنه الذى أنقذه بالرغم من جميع المتاعب التى 
واجهها . » )١(‏ 


وهاجم عمال تريستا الحامية الأ مانية فى الثامن والعشرين من 
ابريل وأتموا تطهير المدينة فى غضون يومين ٠‏ وقدم لهم جيشس تحربر 
الشعب اليوجوسلانى الذى كان يقترب من المدينة من حنوبها الشرقى 
مساعدة كبيرة ٠‏ ولكن ترييستا كانت تمثل مركزا استراتيجيا فى منتهى 
الاهمية للامبرياليين الامريكان والبريطانيين » ولذا فقد اندفعت اليها 
الدبابات البريطانية فى الثانى من مابو . وأغارت الطائرات الامريكية 
على أحباء العمال فى المدينة . وأوصى تشرشل 4 قائده الماريشضال 
اليكزاندر , رغبة منه فى تشديد قبيضته على المنطقة » بأن « بحشد 
قوات كبيرة فى المنطقة ©» بعززها تفوق ضحم فى الاسلحة الحديثة » 
وعرض مستمر للعضلات عن طريق السلاح الجوى البريطانى » . (؟) 
وأراد تشرشل أيضا أن تكون هناك قوة بحرية كافية على مقربة من 
المنطقة . وأعاد اليكزائدر تطبيق قوانين موسوليتى الفاشضشية فى 
تريستا . وأقام دبكتاتورية عسكرية أنجلو ‏ أمريكية ‏ فقيها ٠‏ 


وقامت ثورات عديدة فى ألمانيا نشسها ٠‏ ولعل من أبرزها , 
تلك الثورة البطولية التى قام بها أسرى معتقل بوخنفيلد فى الحادى 





)١(‏ روتيرتثو باتاحاساً ب نقس المصدر ب ص دلاه 


(<") تشرشل ل نفس المصدر ‏ المجلد السادس ص 589 ب 9لم4 


عشر من أبريل . وتولى الأسرى الروس قيادة العملية التى انتهت 
بنحجاح كامل ٠ )١(‏ 


351.3 

أجهدت القيادة البريطانية والامريكية نفسسها : رغية منها فى 
متابعة مخططاتها المعادية للشعوب والاتحاد السوقياتى » فى انقاذ أكثر 
ما يمكن من التشكيلات الألمانية العسكرية الصالحة للحرب © وتجنيبها 
خطر التدمير على ايدى الجحيشس السوفياتى وآوت هذه العيادة تلك 
التشكيلات فى مناطق احتلالها فى ألمانيا ٠‏ هادفة من ذلك الى اعادة 
تشكيل ألقوات الالمانية المسلحة فى النهابة . 

وأسرعت القوات الألمانية ألتى كانت نحتشد الى الشمال الغربى 
من برلين : السير متراجعة الى مقاطعة شلزويجح ‏ هولشتاين . 
وانطلفت قيادتها المى يرأسها الماريشال بوش الى فليتزبورجح ٠‏ وظضل 
خش التانى كين يفكودة الارسيان "سوير و2 ساهدا امام اليس 
السوفياتى على الجناح الآخر من الجبهة السوفيانية ‏ الألمانية . داخل 
تبتر ضار نايا :2 و عن امترية تمتها ١‏ وانت دعل الاكان طبيعة انار من 
الجفرافية هناك لاقامة جبهة أمام الجيش السو فيااى . مع التفاوض 
على الاستسلام فى ألوقت نفسه مع مقر قيادة ابزنهاور . وأوفد 
الجئرال فون ناتزمير رئيس هيثة أركان حرب محجموعة حيوش الوسصط. 
لهذه الغابة الى فلينزبورج . ولاقت هذه الحركة هوى فى نفسن الأميرال 
دونيتز اذ انسجمت مع مخططانه وتعلدماته ٠‏ فقد ذكر فى الامر الذى 
رحهه الى الحيثى فى الأول من مابو مائصه : « تسلمت زمام القيادة 
العليا لجميع وحدات القوات الالمانية المسلحة » مستهدفا مواصلة 
القتال ضد اللاشفة ... وستتحتم على أن أحارب ألبر بطانيين 
والامريكيين . اذا حاولوا منعى من مواصلة الحرب صد البلاشفة , (؟) ٠‏ 

وقررت حكومة دونيتز فى الثانى من مابو ؛ الاسراع فى استسلام 
القوات الألمانية للولايات المتحدة وبربطانيا » ومواصلة العمليات 
العسكرية ضد الجينضى السوفياتى ٠‏ وكان من المتوقع أن انتم عملبات 
التسليم سرا ودون علم القيادة السوقياتية ٠‏ (؟) ووصل مبعودو 
)١(‏ وناتى الحكومة السوفاته رفم 5 لعام لاؤود١ ٠‏ ص 5و 
09 اكت موا يداببي « مسد اي اي مد 


(9) لودىق ب بورابتاء لعس المصدر + ص الاق 


215 


الماريشال فون بوش فى اليوم التالى الى هقر فيادة مونتجومرى على 
مقربة من لو نيبرج الوافعة الى الجنوب من همبورج * وكانوا « برئناسة » 
الأميرال هانز فون فرايدبورج ٠‏ وعارض مونتجوميرى فى بداية الأمر 
العمل سرأ » دون معرقة الجيش السوفياتى » الذى كان من المتوقع 
أن يكون هو الذى يتولى عملية استسلام جيش بوى ٠‏ ولكن 
مونتجوميرى : مالبث أن وافق ٠‏ وأعلن قبوله استسلام جميع الوحدات 
والتشكيلات العسكرية الالمانية التق توثر “الو قو عق أشر) الزر نظائيين 
على التسسليم للقوات السسدوفياتية . )١!(‏ 


ونعل قرابدبورج نتيجة محادثاته مع مونتجوميرى الى مؤتمر عقّد 
فى فليئزبورج فى الرابع من مايو وششهده دو بكر وشعيرين فون كرور نج 
وكايتل ويودل وحخول المجتمعون الأميرال بآن يوقح وديقة التسليم : 
ولذا عاد الى مقر قيادة بولتجوير فى جيك ابم التورىم علن" الوشيفة ع 
وأصيبحت سيار بة المفعول بالنئسية الى تسليم قواتن بوش فى الساعة 
الثامنة من صباح الخامس من شهر مايو + وأحس دونيتز بالارتياح ., 
فراح بصدر بموافقة بطانته أمرا جديدأ الى القوات المسلحة الألمانية 
3 القن اليوم © يقول فيه : 8 اننا قضع ,سلاجنا فى مال لحرن الما 
والدتيمارك وهحولنده ٠‏ لأن الحرب ضد الدوالتين الغر بيتين فقدت كل 
مدلول لها ٠‏ أما فى الشرق ٠‏ فستظل المعركة مستعرة على أى حال»(؟) 


وصارت الواتر من اللشتربورج الى ارابة بورج ه اران مضي الى 
درك اخ متخا دثادة امم مو تتجومرى "و أن يتفاوض مدي عفر .ساود 
ايزنهاور فى موضوع استسلام مجموعة الجيوش الألمانية فى الجنوب ع 
اليش الامريكى . وأراد دونيتز تمهيد ألجو لهذه الصفقة الجديدة » 
فأصدر اوافرة اتواقف احرف الغواصات د الدول الغريية افورواع 
وبمنع الحركات الفاشية السرية من العمل ضده الولابات المتحدة 
وبريطانيا فى المناطق التى تحتلانها . (؟) 


واسنقبل الحنرال بيدل سميث ». الموقد الالمانى فرايدبورج فى 
مقر قمادة ايز نهاور ٠‏ وراحت القيادة الامريكية التى دمثلها الجنرال 





)3 لودى ثورات ب نفس المصدر ص 15 .ل 3 
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بعد أن تم نقلها من برلين ٠ )١(‏ 


ورفضت الحكومة الامريكية خوفا من لوم الرأى العام ٠‏ أن توقع. 
على أى اتفاق مكتوب مع أية تشكيلات ألمانية متفرقة تطلب التسليم » 
وأصرت على أن يكون الاستسلام عاما » ودون قيد أو شرط ٠‏ وكان هذا 
الملوضوع محل مناقشات مستمرة فى البيت الابيض بين الرئيس ترومان 
ومستشاريه ٠‏ وتغليت على المجنمعين وجهة نظر تشرشل التى تقول : ان 
استسلام ألمانيا بوجه عام الى القوات البريطانية والاعريكية » سسيزيد من 
مكانة الدولتين الغربيتين ٠‏ ويغلل من مكانة الجيشى السوفياتى (9) ٠‏ 

وعارض دونيتز فكرة التسليم العام » وأوفد الجنرال ,يودل » الى. 
ريمز . لمساعدة فرايد بورج ٠‏ وسرعان ما نشبت مشادة عنيعة . ولكن 
دونيتز تبين أخيرا ء أن التوقيع على اتفاق للتسليم العام فى ريمز » 
سيحفظ الجيش الفاشى الالمانى 2 ويدعم بالتالى موقف حكومته ٠‏ وتلقى 
يودل فى الساعة الواحدة والنصف من صباح السابع من مايو تعليمات 
دق تست بالتوقيع على اتفاق النسليم وسرعان ما أصدرت حكومة دونيتز 
أمرا عن طريق الاذاعة الى جميع قادة الجيشش الالمانى هذا نصه : « على 
جمبع القوات فى الجبهات المواجهة لاعدائنا فى الشرق أن تنسحب فورا 
باتجاه الغرب ٠‏ وعلى هله القوات أن تشسق طريقها بالقوة اذا نطلب الامر 
محاربة السوفيات » (5") ٠‏ 

وتم التوقيع فى ريمز على انفاق التسليم » ووقعه كل من بيدل 
سميث ويودل ٠‏ وتنص الاتعاق على أن م« حكومة دونيتز خولت الجنرال 
يودل » القائد العام لنقوات الالمانية المسلحة » تسليم جميع القفل'وات 
الالمانية للقوات الامربكية والبريطانية . والفوات السوقياتية منالناحية 
الاخرى وفى وقت واحد » ٠‏ وكان القصد من اتعاق ربمز ء اضفاء صفة 
الشرعية على حكومة دونيتز » والابقاء على حكم العصبة الفاشية فى ألمانياء 
وكان الفصد منه أيض أ » التقليل من أهمبة الدور الذى مثله الاتحاد 
السوفياتى فى هزم المانيا ٠‏ وحقق الاتفاق للحكومتين البريطسانية 
والامريكية أهدافهما المعادية للسوفيات ٠‏ وتميز مستهل شهر مايو من 
عام ١9568‏ ء باتجاهات متزايدة ضد السوفيات قى بريطانيا والولايات. 


١9ه. السوتايمز ب موسكو ب عدد #99 لسسة‎ )١( 
(؟) لنهى قى كنانة م كنث هناك » ص لاةت؟‎ 
شولز ب نقس المصدر ب ص لالم‎ )5 
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المتحدة ٠‏ وظهرت هذه الاتجاهات بوضوح فيما كتيه تشرشل وعمله٠‏ فقد 
كتب فى يومياته يقول : « لاشك فى أن الخطر السوفياتى . حل فى 
نظرى محل العدو النازى » )١(‏ وراح يبرق الى مونتجوميرى بأن يتم تجميع 
الاسلحة الالمانية وتخزينها بحيث يكون من السهل اعادة توزيعها على الجنود 
الالمان » (؟) وأبرق تشرشل الى ايزنهاور مشيرا الى الاسلحة الالمانية , 
فقال : « انها قد تكون نافعة حتى فى هذه اللحظة فى فرنسا ولا سيما فى 
ادطاليا » ٠‏ (؟) ولعل ما يعهمه الانسان من هذا القول هو أن حكام 
بريطانيا والولايات المتحدة كانوايخططون لاستخدام الاسلحة والقوات 
الالمانية ضد الحركات الشعبية فى فرنسا وايطاليا ٠‏ 


ورفضت الحكومة السوفياتية الاعتراف بالصفقة النى تم التوقيع 
عليها فى ريمز », لا سديما وانها مثلت انحراقا ضخما عن ميدأ الاستسلام 
بلا قيد أو شرط الذى أقره مؤتمر الدار البيضاء ٠‏ وأصرت الحكومة 
السوفياتية على وجوب التوقيع على اتفاق رسمى للاستسلام بلا قيد أو 
سرط ء فى برلينل المفهورة ٠‏ واضطرت بريطانيا والولايات المتحدة بعد أن 
أحبط الانحاد السوفياتى خطتهما الى الموافقة ٠‏ 
مانو عام ه55 , على اتفاق الاستسلام بلا قد أو شرط . واستهيل الاتفاق 
بالعيارات التالية : « تحن الموقعين أدناه 2 ثوافق باسم الفيادة العليا 
الالمانية على الاستسلام بلا قيد أو شرط ٠»‏ بالنسبة الى جميع القوات 
المسلحة فى البر والبحر والجو ء والى جميع الفوات الموجودة الآن نحت 
امرة القيادة الالمانية الى الفيادة العليا للحيش الاحمر ,. والى قوات حملة 
الحلفاء المشستركة فى الوقت نفسه » ٠‏ 

وكان هذا الاتفاق النهاية الرسمية للحرب فى أوربا ٠‏ ولمد حقق 
الانحاد السوفياتى نصرا تاريخيا على ألمانيا الهتلرية والدول التابعة لها 
وحرر الجيش السوفياتى سحقة للجيشى الالمانى , الامة الالمانية فى 
النير الهتلرى ٠‏ 

وكانت معاملة الاتحاد السوفياتى للالمان ولا سيما من سكان بر لين 
منسجمةمع رسالة التحر ير الى خذها على عاتقه ٠‏ فقد وصل١‏ نسطاس ميكو يان 
)١(‏ نشرشل نفس المصدر ‏ المجلد السادس ب ص 58560 
(؟) الديق هبرالد ب عدد 5؟! نوقمس 19605 
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بأمر من الحكومة السوفياتية الى ألمانيا » ليساعد أهلها » بالمواد الغذائية 
وغيرها ٠‏ وخصصت الحكومة السوفياتية ستة ملايين كيس من الدقيق 
والحنطة . وكميات كبيرة من المواد الأخرى التى آخرجت من مستودعات 
الجيس لهذه الغاية ٠‏ ولم تحل نهاية شهر مايو 2 حتى كانت القيادة 
السوفياتية قد أصدرت بطاقات التموين لثلائة ملايين من الناسى الذين 
يعيسون فى برلين ٠‏ وزودتهم بالغذاء » والمواد الطبية 2 وأعادت الحماة 
فى المدينة الى أحوالها الطبيعية ٠‏ ولم يحل أول شهر يونيو 2» حتى كانت 
طرق المواصلات تحت الارض قد عادت الى العمل فى العاصمة 2 كما 
استأنفت الحافلات الكهربية أعمالها 2 وتم اصلاح الجسور فى المدينة ٠‏ 
وتم كذلك 2 تزويد المدينة بالماء والغاز والكهرباء ٠‏ 


وكان السكان الالمان فى المناطق التى ظلت المنطمات الشيوعبة 
السرية تعمل فيها ضد الدعايات الفاشية » يرحبون بالقوات السوفياتية. 
وقد ومع هذا فى بلدة ايزليبين 2. حيت كان السكان قد أخفوا علما كانوا 
قد تلفوه هدية من عمال منجم كريعوى روج . فعادوا الى الخراجه ,. كما 
نصبوا تمثالا لليئين تعبيرا عن ترحيبهم بالقوات السوفياتية ٠‏ 

ويقول شاهد عيان : « كانت هناك أمواج منلاحفة ٠‏ من الاعلام 
الحمراء فى سوق البلدة ٠‏ وكانت سلطة ديمقراطية جديدة تمثل جماعات 
العمال » قد تولت شئون الحكم ٠‏ فى قاعة بلدية المدينة الفديمة ٠.‏ 
وارتفع على دار اليلدية علم عمال المناجم فى كر يفوى روج ٠‏ الذى كان 
المناضل أوتو بروزوفسكى » قد حفظه وأخفاه عن الفاشيين بالرغم مما 
عاناه من تعذيبهم فى السجون ٠‏ ووقف نسال لينين فى وسط ساحة 
المدينة 2 وكان بعض الناس قد أخفوه طيلة العهد الفاسى والاحتلال 
الامريكى ٠‏ ولا شك فى أن وجود هذا التمنال دليل ظاهر وواضح .2 
على أن مشعل الدولية العمالية لم ينطفىء فى ألمانيا حتى فى أحلك ليالى 
الحكم الفاشى وأن الالمان لم يننكروا لشعارات ابرنست ثيلمان بل ظلوا 
أوفياء لها )١(‏ 


() رشلل بعس المصدر ‏ المجلد السادسس + صض 2575 
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هق 2ت 


استقبل مقر قيادة شويرنر نبأ التوقيع على الاستسلام فى برلين 
بكثير من عدم التصديق والسشك ٠‏ وراح هذ! يصدر بيانا لقى التأييد من 
سياسة بر يطانيا والولايات المتحدة اذ قال : « أذاعت محطات الاذاعة 
المعادية ء أن الحكومة قد استسلمت بلا قيد أو شرط للاتحاد السوفياتى + 
ولكن هذا النياً لايبصدق على الاطلاق » وانما محرد دعابة معادية تهدف. 
الى تحطيم روح المقاومة لدى قواتنا ٠‏ ولم توقف الحكومة الالمانية الحرب. 
الا ضد الدول الغر بية » ٠‏ 


وقررت القيادتان العسكريبتان : الامريكية والبريطانية ارسال 
وكان تشرشل يلحف بوجه خاص على وجوب القيام بهذه الخطوة ٠‏ وراح 
بحث ترومان فى الثلاثين من ابريل على وجوب « الاستيلاء على براغ وعلى 
أكبر جزء ممكن من غرب تشيكوسلوفاكيا » )١(‏ وعاد فكرر الحافة فى 
برقية بعث بها الى ايزنهاور فى السابع من مايو . حاتا اباه على الزحف على 
ل 

وانقدم الجيش الامريكى الثالت بقيادة الجنرال باتون فى مطلع 
شهر مابو من عام 6 الى تشيكوساو فاكيا : وراح بحل اللحان 
الوطنية فى المدن التى احتلها بما فيها مدينة بيلزين ٠‏ وأقامت القييادة 
الامريكية حكم احتلال بالتعاون مع التشيكوساوفاكيين الدين كانوا قد 
تعاونوا فى السابق مع الالمان ٠‏ وقامت المدفعية الامريكية قبل احتلال 
بيلزين بقصفها مما أدى الى انزال الدمار الكلى أو الحزثى 2 سلنى 
مساكنها ٠‏ 

ووصل ضماط القيادة الامر يكية فى السادس من مابو من عام 191568 
الى مصح فيلشوفكا حيث كان شويرنر قد أقام مقر قيادته . وحصلوا على 
موافقة شويرر عللى اخماد الحركة الثورية فى تشسكوسلوفاكيا . واطالة 
مقاومته للجيش السوفياتى » على أن يستسلم فى النهاية الى القيادة 
الأمريكية (؟) ٠‏ 


وكان الوطنيون التشيكوسلوفاك 2 جد متلهفين على تحرير عاصمتهم 


44507 555 نفس المصدر  المجلد السادس ب ص‎ )١( 
1١94* يياير‎ ١١ ازقسيسا عدد‎ )0( 
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وسد الطريق أمام الألمان المنسحبين , تأعلنوا الثورة المسلحة على المحتلين 
الهتلربين فى الخامس من مايو من عام ٠ ١950‏ واشتبكت وحدات من 
الحر س الثورى 5 وجماعات مناضلة من سكان براغ مع العدو .ء وكان 
الشيوعيون فى الطليعة ٠‏ وراحت قوات شويرنر تزحف على العاصمة 
التشبكية . وعندما عجز الوطنيون فيها عن وقفف زحف العدو 2 راحوا 
,يطلبون عن طريق الاذاعة ٠‏ المساعدة العاجلة ٠‏ 

وعندما بدأت القوات الأللمانية الفاشية زحفها على براغ » أوقفت 
القيادة الأمريكية تقدم قواتها باتجاه المدينة ٠‏ وكان حكام أمريكا يريدون 
أن يقوم الهتلريون بابادة الوطنيين فى براغ » ليستطيعوا فرض اتفاقهم 
على القيادة الألمانية » وقبول استسلامها فى العاصمة النشيكية ٠‏ 


ولكن الاتحاد السوفياتى سارع الى نجدة الوطنيين التشيك ٠‏ 
وكانت جموعة جيوش شويرنر التى تضم تسعمائة ألف جندى وضابط ٠‏ 
حى القوة الألمانية الفاشية الوحيدة القادرة فى مستهل شهر مايو من عام 
6 2 على ابداء أية مقاومة ٠‏ ولذا قررت القيادة السوفياتية العليا أن 
تشتبك معها قبل اكمال عملية برلين ٠‏ وتنفيذا لهذا القرار » فقد بعنت 
القيادة بقوات الجبهات الأوكرانية الأولى والثانية والرابعة للقيام بهجوم 
حاسم على جيس شويرنر٠‏ وكان الفيلق التشيكوسلوفاكى يؤلف جزءا من 
حيوش الحبهة الأوكرانية الرابعة * وحثت التطورات التى وقعت فى براغ 
الجيش السوفياتى على الاسراع فى العمل ٠»‏ فيادر الى الهجوم فى السادس 
من مايو ٠‏ 


ونم اختراق خطوط الدقاع الاالمانية فى السابع من مابو , وتمكتد 
مدرعات الجبهة الأو كرانية الأولى من عبور جبال الحديد بسرعة خارقة ,2 
والوصول الى براغ فى الساعة الرابعة عن صباح اليوم التاسع من مايوء 


وأحبط الهجوم السوفياتى السربع مخططات الالمان والامريكيين ٠‏ 
وواصلت القوات السوقياتية مطاردة العدو المنهزم باتحاه الغرب « 
واتصلت بالفوات الأمريكية فى تشيكوسلوفاكيا فى العاشر والحادى عشر 
الجيش السوفياتى أكثر من ثمانمائة ألف من الألمان فى عملية براغ ٠‏ ولم 
تتمكن الا جماعة صغيرة من جتود العدو من الهروب الى الغرب + واستسلم 
الماريشال شويرنر فى الثامن عشر من مايو الى الأمريكيين بعد أن فر الى 
مقر قيادتهم فى احدى الطائرات ٠‏ 


1 


وأنقذ الهجوم السوفياتى الخاطف مدينة براغ من الدمار 2 وثائريها 
من الموت الحتمى ٠‏ وأكمل هذا الهجوم تحرير تشيكوسلوفاكيا » وأحبط 
مخططات الاميرياليين الأمريكيين الهادفة الى الاستيلاء على براغ واحتلال 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وهكذا أنهت العملية السوفياتية الرائعة » وهزيمة 
مجوعة عيوش شور ره المرب اكى أورنا: 

وعادت الخلافات الجذرية بين سياسات الاتحاد السوفياتى والولايات 
المتحدة الى الظهور من جديد ٠‏ وكتب مؤرخان تشيكيان يقولان : « لم 
قفكر القيادة العسكرية الامريكية المنهمكة ى دسائسها مع بقايا العسكريين 
النازين ضد الاتحاد السوفياتى فى نحرير مدينتا من الاحتلال الهتلرى 
كما لم تبد أى اعتمام بالموضوع + وكانت تريد على ضوء الاتفاق الذى 
عفدته مع الفيادة الهتلرية ٠‏ أن تنتيح لشسويرنر السفاح النازى فى مورافياء 
كل فرصة لقاومة الجيش السوفياتى الذى كان يواصل تقدمه طيلة الوقت 
بعد معارك مريرة٠وأتاحت‏ لشويرنر أيضا الفرصة لتطبيق سياسة «احراق 
الزرع والضرع » ء فى المناطق التى ينسحب منها ٠‏ واخماد الموجة الثورية 
التى كانت قد اجتاحت البلاد كلها ٠‏ وأفسحت المجال لفرانك 2 ليفى 
بالوعد الذى قطعه الى الأمر يكيين » وهو أن ينفذ نيابة عنهم « الاعمال 
القذرة » 2 وأن يقتل جميع المعتقلين من القادة الشيوعيين ٠ )١(‏ 


وأدى الاتحاد السوقياتى رسالته التحررية ٠‏ وواجباته الدولية تجاه 
_ مبعب انث تشيكوسلوفاكيا » وغيره من الشعوب ٠.‏ 


ا 


تحطمت الفاشسية الألانية على الصعيد العسكرى ٠‏ وكان لابد 
لتحطيمها سياسيا ء من ازالة حكومة دونيتز التى خلفت الفاشسية 
الألمانية ٠‏ وكان دونيتن يلقى التأييد الكبير من جانب الانجليز والامريكان 
وقد انعكس هذا التأييد فى مواقف الغربيين فى مجلس اشراف الحلفاء 
الذى بدأ عمله فى فلينزبورج فى الثالث عشر من مايو ٠‏ وكتب المؤرخ 
لودى ‏ نوراث المدافع القوى عن حكومة دونيتز : ان هذه الحكومة رحبت 
بقيام مجلس أشراف الحلفاء فى فلينزبورج » (2) 





1١18١ كى بارريوستك وكى تشليك فى كتاتهما « دور الاجبلال الامريكى » ب تراغ ب‎ )١( 
557 لودى نوراث فى كنابه « نهاية حكم الرايخ » ص‎ )5< 
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وسارع الأعضاء البريطانيون والأمريكيون فى المحلس الى عقد 
صفقات جديدة مع دونيتز قبل وصول الاعضاء السوفيات ٠‏ وقد اتففوا 
معه على التعاون مع حكومته . وأقروا تعيين يودل . رئيسا لهيئة أركان 
حرب القيادة العليا الألمانية خلفا لكايتل ٠‏ وكان يودل ٠‏ يحل القضايا 
التنظيمية المتعلقة بمنصبهء بالفوات الألمانية, مع القيادة الأنجلو ‏ أمريكية ‏ 
وأخيرا 2» وليس آخرا ء قام الممثلون الانجليز والآمريكان قى مجلس 
أشراف الحلعاء بزيارة رسمية لدونينز الذى أكد لهم اخلاصه « لوجهه 
نظره الغربية » ٠ )١(‏ وحاول دونتيز أن يقنع زائريه ٠‏ بأن الصراع 
المتتسترك مع الاتحاد السوفياتى أمر لادد منه ٠‏ ويقول لودى ‏ نوراث : 
أن « قوله ترك انطباعا قويا فى نفوس الممنلين الغربيين » (؟) 

وراح تنشرشل يعلن فى السادس عشر من مايو » وبصورة رسمية » 
مناقضا التزاماته التى تعهد بها فى اتفاقات يالطة ,. أن « بريطانيا 
لا تعتزم تحمل أعياء ادارة ألمانيا ».(؟) وكان يعنى هذا السماح « لحكومة 
دونيتز بتولى الادارة فى المانيا » + وأذاعمت وكالة رويتر للآنباء فى نفس 
اليوم ء ببانا صدر عن مقر القيادة العليا للحلفاء يقول : ان « رجال حكومة 
دونيتز وغيرهم من الضياط الألمان » لا يستخدمون الا فى تقديم الغداء 
والمعونة الطبية » وعمليات نزع السلاح فى القوات الأللمانية تحت اشراف 
الحلفاء » (4) ولم يكن هذا البيان الا محاولة جديدة لاضفاء صفة الشرعية 
عل « نشاطات » حكومة دوستز * ووصغت صحيفة الديلى هيرالد العمالية 
البريطانية سلوك بريطانيا والولايات المتحدة تجاه دونيتز « بالشرير » 


الذى بهدف الى خلق حكومة كويزلتجية خائنة فى ألمانيا ٠‏ 


وتغير الوضع تغييرا كليا عندما وصل الأعضاء السوفيات فى مجلس 
أشراف الحلفاء الى فلينز بورج فى السابع عسر من مايو ٠‏ وراح المندوب 
السوفياتى يعلن بكل اصرار ‏ وجوب حل حكومة دونيتز ٠‏ ولااشك فى 
أن الموقف السوفياتى الصارم » وثورة الرأى العام فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وافنتقار حكومة دوئيتز الى أى تأنيد شعبى فى ألمانيا اذ كان 
الآلان يصفونها « بحكومة الشبح » قد قرر مصير هذه الحكومة ٠‏ ونم فى 
النالتث والعشرين من مايو من عام 6 ع حل حكومة دوئيتز واعتفل, 





+ ١١6 لودى ثورات قى كتابه م حكم دونسز »ا ض‎ )١( 
٠0 1١8 رك" لودى ها لا« حكم دوتبئز » ص‎ 

(6) متسده السايمن ‏ /١ا‏ مايو 9948 ٠‏ 

١؟)‏ الديقى هيرالد 7ب لا١ا‏ مايو ٠. ١9545‏ 


ا 


اعضاؤها كمجرمى حرب ٠‏ وتم اعتقال نحو من ثلنمائة ضابط وزعيم 
آخرين فى فلينزبورج »2 بينهم هملر ٠.‏ وطلب هذا أنناء اعتقالهة , مقابلة 
مونتجوميرى , قائلا : !نه كان قد تفاهم مع القائد البريطانى على الاستعداد 
لحرب جديدة مع الاتحاد السوفياتى » وانه تمكن من اعداد عدة فرق من 
الحرس النازى لهذه الغابة ٠‏ وعندما أحسن هملر أنه لن ينجو من العقاب 
على ما ارتكبه من جرائم بادر الى الانتحار بالسم فى الرابع والعشرين من 
مابو 8 

ولم تكد ألمانيا تستسلم . حتى راحت الحكومتان : الأمريكية 
والبريطانية تحاولان تقسيم البلاد , لتفعلا بألمانيا الغربية ما تريدان ٠‏ 
وكان هدقها اقامة منطفة تأهب عسكرى فى أوربا ٠‏ ولكن الاتحساد 
السوفياتى أصر على تنفيذ مقررات مؤتمر القرم وعلى ضرورة الوحدة 
الألمانية على أن تقوم الدول الاربع بادارنها بصورة مشتركة ٠‏ 

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد دخلت » والحرب لا تزال 
دائرة » بعض الأقسام من المانيا التى كانت قرارات مؤتمر القرم قد نصت 
على أن تكون تحت الاحتلال السوفياتى ٠‏ وطلبت الحكومة السوفياتية 
انسحاب هذه القوات من تلك المناطق ٠‏ وكان تشرشل على استعداد لاثارة 
صراع واسع النطاق مع الاتحاد السوفياتى . من أجل احتفاظ بريطانيا 
وأمريكا بالسيطرة على أكير قسم ممكن من المانيا ٠‏ وأبرق فى الرابع من 
مابو الى ايدن الذى كان يشسهد مؤتمر سان فرانسيسكو يقول ان 
« الانسحاب المفترح من جانب الجيش الأمريكى يعنى إنتشار السيطرة 
الروسية , مسافة مائة وعشرين ميلا الى الأمام وعلى جبهة يتراوح طولها 
بين « الثلثمائة والأربعماثة ميل » ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذا الحادث 
لو وقع , كان سميؤدى , الى حالة مؤلمة لم يسيق لها منيل فى التاريخ» )١(‏ 
وراح تشرشل بحث ايدن ومن بحملون مثل آرائه من أعضاء الحكومة 
الأمريكية على سرعة البت فى هذه القضية ٠‏ وراح يقول : « ان الوقت 
صالح الآن لفرض نسوية عامة ٠‏ اذ أن الجيوش البريطانية والأآمريكية 
وقواتها الجوية مازالت تمثل قوة مسلحة هائلة » اذ لم تضعفها بعد عمليات 
التسريح , ولا المتاعب الثقيلة التى ستواجهها فى الحرب مع اليابان » (؟) 


ولو قرأنا ما بين السطور فى هذه الأقوال ٠»‏ لتبين لنا أن تشرشل 
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نم 





لم يكن ليخجل من الدعوة الى استخدام القوة المسلحة لتنفيذ مخططاته 
التى وضعها لأوربة بعد الحرب ٠‏ هكذا نجد دعاة العدوان يطالبون. 
بمحاربة الاتحاد السوفياتى الذى بذل الكثير لتحقيق النصر على المانيا ٠‏ 

ووفع ممئلو الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
فى الخامنس من يونيو من عام 6 اعلانا يبقول : ان « هزيمة ألمانيا أدت. 
الى تسلم حكومات اتحاد الجمهوريات الاشستراكية السوفياتية والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المؤقتة للجمهورية القرنسية 
زمام السلطة العليا فى البلاد » » وأكد الاعلان أن الدول الكبرى « تسلمته 
زمام السلطة العليا فى ألمانيا » بالنسية الى جميع الصلاحيات التى كانت 
تتولاها الحكومة الألمانية » والقيادة العليا وأية حكومة أو سلطة من سلطات 
الولابيات والبلديات والمجالس المحلية » + وقرر الاعلان نزع السلاح من 
جميع قوات ألمانيا المسلحة » ووضع جميع الأسلحة والصناعات الحربية 
تحت اشراف الدول الأربع + ونص الاعلان على اطلاق سراح جميع أسرى 
الحرب والمدنيين من رعايا الأمم المتحدة فى ألمانيا على الفور كما نص على 
وجوب اعتقال جميع كبار الفادة النازبين وغيرهم من مجرمى الحرب » فور' 
ودون ابطاء ٠‏ ونصت المادة التاشة عشرة من الاعلان على أن بضمع «مثلو 
الحلفاء » قوات لهم ٠‏ أو أجهزة مدنئة ء فى أى جزء من ألانيا » أو فيهآا 
كلها ء طيفا للقرار الذى ينخدذونه » ٠‏ 


وتم التوقيع على اتفاقين آخرين يتناول أولهما جهاز الاشراف على 
أللانيا كما يتناول النانى تحديد مناطق الاحتلال ٠‏ ونص الاتفاق على أن 
ه يفوم الفادة العامون للقوات السموفياتية والبريطانية والأمريكية 
والفرنسبة . دنفيذا لأوامر حكوماتهم . وفى الفئرة التى نقوم فبها ألمانيا 
بتنفيذ المتطلبيات الأساسية للاستسلام بلا قيد أو شرط » بممارسة السلطة 
العليا قى ألمانيا » كل فى منطفة احتلال قوانه أو بصورة مستركة فى الفضايا 
الى تخص المانيا كلها 2 ويؤلف القادة الأربعة مجلس اشراف الحلفاء » + 
وبعمل هذا المجلس الذى تتخذ قراراته بالاجماع على ضمان التناسق فى 
العمل بين القادة الأربعة فى مناطق احتلالهم » وعلى الوصول الى قراراته 
جماعية حول القضابا الرئيسية المتعلقة بألمانيا كلها ٠+‏ وعهد بادارة منطقة 
برلين الكبرى الى سلطة حاكمة للد<لقاء » تعمل تحت اشراف المجلس 2 
وتتألف من القادة المحليين الأربعة فى المنطقة ٠‏ 


وحدد اتفاق مناطق الاحتلال ٠‏ الحدود بين منطقة الاحتلال السوفياتى 
وبين مناطق احتلال الدول الغربية التى لم يكن الصراع بينها على تخطيطظ 


"لا 


حدود كل منطقة قد انتهى بعد ٠‏ وضمت منطقة الاحتلال السوفياتى 
مقاطعاتن ميكلينبرج وبراندنيرج »2 وسكسونيا ‏ انهولت 2 وسكسونيا 
ونورينجيا ٠‏ وكانت هناك أراض أخرى تقع ضمن منصطقة الاحتلال 
السوفياتى قبل مؤتمر برلين 2 ولكنها ما لبثنت وبقرار من هذا المؤتمر ,» 
وانسجاما مع العدل الناريخى ٠‏ أن نقلت الى أصحابها السلاف الشرعيين 
أى الى الاتحاد السوفياتى وبولندة ٠‏ 

ونص الاتفاق الذى وقع عليه فى برلين أيضا على انسحاب القوات 
الأنجحلو ‏ أمريكية دون ابطاء من بعض الأراضى النابعة لمنطقة الاحتلال 
السوفياتى كما نص أيضا على تجزئة برلين الى أربعة قطاعات » تحتل كل 
دولة من الدول الأآربع » واحدا متها ٠‏ 

وانسحبت قوات الاحتلال البريطانية والامريكية فى مستهل شهر 
يوليو من المنطقة المخصصة لاحتلال القوات السوفياتية ٠+‏ وتسلمت 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى الوقت نفسه الاشراف على مناطق 
احتلالها قى برلين ٠‏ وعقد فى الثلاءين من يوليو من عام ه958١‏ 2 أول 
اجتماع رسمى لمحلس اشراف الحلفاء فى برلين .م كما عقد فى الحادى 
عشر من يولبو ٠‏ وفى برلين أيضا أول اجتماع لسلطة الحلفاء الحاكمة 
غى منطقة برلين الكبرى ٠‏ 

وكان هناك خلاف مماثل على المشكلة النمسوية أيضا ٠‏ وكان 
الامبرياليون الامريكان جد متلهفين على تحقيق حلمهم القديم فى اقامة 
دولة كاثوليكية كبرى فى الجنوب الشرقى من أوريا 2 تحت اشراقهم ٠‏ 
.وكان حكام بريطانيا يريدون بدورهم نوحيد النمساأ وجزء من جتنسوب 
اللاتنا مع دول الدانوب فى اتحاد فيدرالى ٠‏ 

ورفئضت الحكومة السوفياتية بصرامة هذه المخططات البريطانية 
«والامريكية التى كانت متعارضة مع المصالح القومية للشعب النمسوى 
و شعوب أوربا الاخرى ٠‏ 

وأعلن الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قى 
'التاسع من أغسطس من عام ١4508‏ »2 نصوص الاتفاق حول مناطق 
الاحتلال وجهاز الاشراف فى النئمسا ٠‏ وقد اعترف هذا الاتفاق بحق 
الشعب النمسوى فى الوجود القومى المستقل ضمن دولته الخاصة 
الموحدة ٠‏ وتم تقسيم النمسا الى مناطق احتلال ٠‏ وضمت متطقة 
الاحتلال السوفياتى , الأقسام الشسمالية الشرقية من النمسا بما فيها 


و2 


النمسا السفلى وقسم من النمسا العليا على الضفة اليسرى لنهر الدانوب 
وبيرجنلاند 2 وقسمت قيينا نفسها الى أربع مناصطق احتلال ٠‏ وأقيم 
مجلس للحلفاء للاشراف على النمسا » ومهمته معالجة كافة القضايا 
المتعلفة بالنمسا كلها ٠‏ 


وسارت العلاقات بيل الاتحاد السوفياتى وبلاد أوريا الشرقية فى 
طريق التطور الديمقراطى سير!ا سريعا ٠‏ ودارت المفاوضات السوفياتية 
التشيكوسلوفاكية فى موسكو فى النصف التثانى من شهر يونيو من عام 
6 . فى جو من الصداقة الخاصة والعودة الى العدل التاريخى بالتنسية 
الى الاجزاء الاو كرانية فيما وراء الكربات ٠‏ وهى الاجزاء التى أعرب أهلها 
بالاجماع عن رغيتهم فى الانضمام الى أوكرانيا السوفياتية ٠‏ وانتهتهذه 
المفاوضات فى التاسع والعشرين من يونيو من عام ١155‏ الى معاهدة 
سوفياتية ‏ تشيكوسلوفاكية حول المنطقة الاو كرانية فيما وراء الكربات* 
ونصت هذه المعاهدة على أن تعود هذه المنطقة الى « وحدتها الطبيعية مع 
أو كرانيا كجزء من جمهورية أو كرانيا الاشمتراكية ‏ السوفياتية تحقيقا 
لرغبة أهلها فى العودة الى وطنهم العريق ٠‏ وعلى أساس الاتفاق الودى 
بين الجانبين المنعاقدين الساميين » ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفياتى يعمل باصرار لمصلحة السلام الديمقراطى 
الدائم ٠‏ ولمصلحة وحدة ألمانيا و'سنقلالها القومى ٠‏ 

ونفذت سياسة الاحتلال السوفياتى »: عن طريق السلطات 
السوفياتية » وبالاتصال الوثيق مع الشعب فى المناطق المحتلة » وبتأبيده 
الكامل ٠‏ وكانت تعمل على تقوية روح الاستقلال الوطنى والديمقراطى 
ونشرها بين السكان ٠‏ ودعمت سلطات الاحتلال السوقياتى جميم 
المشروعات الديمقراطية التى تقوم بها الجماهصر . وساعدتها الى حد كمس 
فى تحقيق الاصلاحات الاجتماعية ‏ الاقتصادبة ٠‏ 

وهكذا منل احتلال الاتحاد السوفياتى لبعض الاجزاء من ألمانييا 
والنمسا ٠‏ الرغبة الايثارية فى تقديم العون للشعب لتمكينه من تحقيق 
تطلعاته القومية والاجتماعية ٠‏ وكان هذا العون المتفق تمام الاتفاق 
مع المصلحة العامة يهدف الى توطيد دعائم السلام والامن بين الامم ٠‏ 


هم 
-- 
مم 





اجتمع فى الخامس والعشرين من ابريل من عام ٠ ١95589‏ 
وكانت رحى المعارك لاتزال دائرة على أشدها فى المسرح الاوربى» 
ممثلو 55 دولة فى مديتة سان فر نسيسكو للبحث فى تنظي, 
أوضاع السلام » بعد انتهاء الحرب * 
وقرر الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الامريكية 
وبريطانيا والصين , وعى الدول الاربع الاولى صاحية الفكرة » أن تتضمن 
قائمة الدعوات جميع البلاد التى وقعت على اعلان الامم المتحدة فى الاول من 
يناير من عام ١95:5‏ + وكذلك تلك التى انضمت اليه فيما بعد ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفياتى فى موافقته على دعوة عدد كبير من البلاد 
متأثرا برغبته فى تطوير التعاون الدولى وتنميته ٠‏ واعتفد أن المنطمة 
الدولية الجديدة يجب ان تكون ممثلة للدول على أو سبع نطاق ممكن + وأن 
تضم أكبر عدد همكن منها باستثناء تلك التى تتحكم فيها الانظمة 
ا ٠‏ وكانت لدى الحكام الغربيين » ولا سيما حكام الولايات المتحدة 
آراء أخرى ٠‏ وكان ما بتشسدونة . أن بحعلوا من المنظمة ,2 أذاة 
مسخرة فى بد السياسة الخارحية الامريكية , تستطيح الولايات المتحدة 
عن طريقها » تحقيق أهدافها فى السيطرة على العالم بصورة سهلة ٠‏ 
وكانت الولايات المتحدة رغبة منها فى تحقيق هذا المخطط . قد 
تبنت كما سبق لنا « وقلنا » ٠‏ الدعوة الى مؤتمر فى مدينة المكسيك فى 


فاك 


وقت سابق من مستهل عام ه ٠‏ ولذا فقد حاءت محموعة الوفود 
الامر دكية اللاتينية التى الفت نصف عدد أعضاء لوفود فى مؤتمر ستحان 
فر نسيسكو » تعمل بالاتصال الوثيق مع الوفد الأمريكى وطبقا لتعليماته ٠‏ 
وتقدمت الحكومة الامريكية بالاشتراك مع الحكومتين اليريطانية » 
والفرنسية ٠»‏ قبيل انعقاد المؤتمر 2 بأساسسى جديد لتوجيه الدعوات + اذ 
أعلنت أن ليس فى الامكان توجيه الدعوات الى الدول التى لم تقم علاقات 
دبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ 

وكان هذا الاقتراح » عملا من أعمال التحيز ضد جمهورية مغولبيا 
الشعبية ,. والبانيا وبولندة . كما كان ظلما صارخا لا يطاق , اذ كانت 
هذه الدول الثلاث قد عملت الكيير للاسهام فى هزم العدو الثلسترك ٠‏ 
فلقد قدمت بولندة التضحيات اليالغة » واشتور كنت فى الحورب ضه 
الفاشيين ٠‏ واحتجت الحكومة البولندية المؤقتة على هذا الاقتراح ٠‏ وقالته 
فى احتجاجها : ان « عقد مؤتمر سان فر نسيسكو دون اشواك بولندة » 
سيمتل ظلما ينزل بالشعب البولندى » واساءة بالغة له ولا مبرر لها ء اذ 
أن هذا الشعب لع يهدف الا الى تأمين استقلاله ٠‏ وقد حعسل رسالته 
السامية فى الدفاع عن سملام أوريا والحضارة العالمية ضد البوربربة 
الفاشية والتطلعات الالمانية العدوانية » )١(‏ + 


وآثير موضوع دعوة بولندة فى الجلسة العامة التى عفدها المؤتمر > 
ووقف الوفد السوفياتى موقفا صلا فى الدفاع عن حقوق بولندة 
الديمقراطية المشروعة ٠‏ ولكن عند ما حان موعد التصوريت ؛ قام جهماز 
الافتراع !لذى هميأه الوفد الامريكى بمهمتة . وخذل الاقتراح السوفياتى » 
بدعوه بولندة 0 وقرر المؤتمر على أى حال + إوتحت تأثر الاإلححعاف 
السوفياتى 0 أن بولنده ستكون احدى الدول المؤسسة للأمم التحدة »2 وأن 
مكانها سيظل محفوظا فى وثائثقها 2 لتوقع عليه بولندة فيما بحد ٠‏ 

واعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بالحكومة البولندية فى 
مستهل شهر بونيو من عام 1158 » وذلك بعد اشتراك ممثلين عن القوى 
الرجعية فى الوزارة الجديدة اذ أصبح ميكولاجيك ناثيا لوئيس الوزركه 
ووزيرا للزراعة ٠‏ 


ودرس مؤتمر سان قرتسيسكو الطلب الذىق تقدم به المؤتمر العالمى 
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كلا 


للنقابات ,2 لاشراك ممثلى النقابات فى منظمة الامم المتحدة وأيد الاتحاد 
السوفياتى هذا الاقتراح تأبيدا حارا ء ولكن رفضته أغلبية «التصويت» 
بأمر من الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ وعندما قررت اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية دعوة ممثل عن الحركة النقابية الدولية لحضور جلساتها ,2 
تمكن الوفدان البريطانى والامريكى من رفض هذا القرار فى الجلسسة 
العامة ٠‏ 

ودعيت جمهويتا أوكرانيا وروسيا البيضاء الاشتر اكيتان 
السوفياتيتان الى مؤتمر سان فر نسيسكو كدولتين مؤسستين ٠‏ 

وعرض المندوبون السوقيات آراءهم فى الطريقة التى تمكن المنظمة 
الدولية الجديدة من تحمل مسئولياتها , وكانوا لاينفكون عن تأبيد رغبة 
الاتحاد السوفياتى الثابتة فى السلام ٠‏ 

وحذرت الحكومة السوفياتيةالدول الاخرى من ان الاممالمتحدة لن تحقق 
النجاح ٠‏ الا اذا قامت على أسسس ديمقراطية 2» تضمن المساواة بين جميع 
الدول الاعضاء فيها ,2 والتعاون الدولى 2 والتطبيق الدولى الصادق لبداً 
اجماع الدول الكبرى ٠‏ وطلب الاتحاد السوفياتى من المنظمة الدولية 
الجديدة أن تعمل بثبات واصرار من أجل السلام والامن الدولى ولمصلحة 
جماعات العاملين فى العالم كله , وحدذر من التساهل والتهاون فى النضال 
من أجل السلام ٠‏ 

واستغل الوفد الامريكى فكرة العالمية البورجوازية فى المطالبة بأن 
تصبح الامم المتحدة « برلانا عالميا » يقضى على الاستقلال القومى لدولها 
الاعضاء وسيادتها ٠‏ وكان القصد من هذا الاقتراح فى الواقع » استخدام 
الامم المتحدة فى الخماد حركات التحرر الوطنى والحركات القلورية 
الديمقراطية » ودوس حقوق الأمم المشروعة ٠,‏ واقامة نظام للسيطرة على 
العالم ٠‏ 

وعارضص الاتحاد السوفياتى هذا المخطط الرجعى للاحتكارات 
الأمريكية » وقدم مشروعه الذى يجعل من الأمم المتحدة أداة للسلام والأمن 
عن طريق التعاون الدولى الديمقراطى ٠‏ 

واقترح ادخال تعديلات جوهرية فى ميئاق الأمم المنحدة , هدفهاأ 
مضاعفة المكانة الدولية للمنظمة والحيلولة دون احتمال قيام المعتدين 
الامبرياليين باستخدامها لتحقيق أغراضهم ٠‏ وكان المقصود من هذه 


و2 


التعديلات أن تصيح الأمم المتحدة هيئة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الأمم ٠‏ 
والحقوق الانسانية الاأساسية ٠‏ وكان الاتحاد السوفياتى فى تقديمه لهذه 
العالميين ٠‏ 


وكان النقاش فى جلسات مؤتمر سان فرنسيسكو يجتد فى حالات 
كثيرة وتشنرك فيه جميع الوفود التى ضمت اكثر من 785 عضوا وأكثر 
من ١60٠٠‏ من المستشسارين والخبراء والسكرتيرين ٠‏ واجتذب الموؤتمر 
بالاضافة الى هذا العدد الكبير نحوا من ٠0٠6؟‏ من رجال الصحافة ومعلقى 
الاذاعة والمصورين ؛ بالاضافة الى أعضاء سكرتارية المؤتمر ,2 وممتلى 
مختلف المنظمات والجماعان القومية والسياسية فى العالم ٠‏ وأقفرط 
الصحفيون البورجوازيون فى تشسويه وقائمع المؤتمر وتوقع فشله ٠‏ 

وقدم أكتر من ألف ومائتى تعديل واضافة وتغيير الى مؤتمر سسان 
فر نسيسكو على ما سبق اتخاذه من قرارات فى مؤتمرى دومبارتون أوكس 
ويالطا ٠‏ وتركز الصراع فى الغالب حول تلاث قضايا » وحمى : مبادىء 
المنظمة الدولية الجديدة وأهد'فها . ودور محلسس الامن والجمعية العامة ٠‏ 
ونظام الوصابية الدولى ٠‏ ولا شك فى أن المناقشات التى دارت حول مجلس 
الامن والجمعية العامة , كانت أكنرها عنفا ٠‏ 

وتقدم الوفد السوفياتىي باقتراحين أساسيين حول مبادىء الأمم 
المتحدة وأهدافها ٠‏ وأول هذين الاقتراحين . أن ترتكز العلاقات الودية 
بين الدول على أساسنى « احترام مبداً المساواة بين الدول وحفها فى تقرير 
مصيرها , ٠‏ أما الاقنراح الثانى فكان فى « وجوب التعبير عن التعاون 
الدولى » وفى تسجيع احترام حقوق الانسان ولاسيما فى العمل والتعليم ٠‏ 
وضمان الحريات الأساسية لجميع الناس على اختلاف اجناسهم وعناصرهم 
ولغاتهم وأديانهم » (١/م ٠‏ 

ونشب صراع عنيف فى المؤتمر ٠‏ فقد عارضت بعض الوفود من 
ذوات العلاقة بالولايات المتحدة مبدأ المساواة بين الأمم ٠‏ وعارضت غالبية 
الوفود المورجوازية 2 وفى مقدمتها وفدا بريطانيا والولايات المتحدة فى 
أن بنضمن مساق الأمم المتحدة النص على حق الانسان فى العمل والتعليم٠‏ 
ولكن المؤنمر أقر بالرغم من محذه المعارضة , الاقتراح السوفياتى الأول »2 
وأصبح مدرجا فى الفقرة الثانية من المادة الأولى للميئاق ٠‏ وأقر المؤتمر 


9٠ ب ص‎ 1١9159 وثالى الحكومة السوكاسة لعام‎ )١( 


لد 


الامنراح السوفياتى الثانى آيضا وأصيح مدرجا فى الفقرة الالنة من 
المادة نفسها . وان حذفت الاشارات الى حقوق الناس فى العمل والتعليم ٠‏ 
واكتفت المادة باشارات غامضة الى « الحقوق الانسانية ٠‏ والحريات 
الأساسية للجميع , دون تمييز فى العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين » 

ولما كانت أهد'ف مجلسى الأمن واجراءات الاقتراع فد ضمنت فى 
الاتفافات السوفياتية ‏ الانجليزية ‏ الا'مريكية السابقة . فقد اكتفى 
الوفد السوفياتى باقتراح نعديلين ليس الا ٠‏ ونص التعديل الأول على 
وجوب تنسوية النزاعات الدولية التى قد تؤدى الى الاخلال بالسلام 2 
بالأساليب السلمية « طبقا لميادىء العدل والقانون الدولى , ٠‏ ونص 
التعديل الثانى على تحريم الأعمال التعسفية التى تنفذها الاتفافات أو 
الهبئات الاقليمية دون تخويل من مجلس الأمن . باستنناء الاجراءات الى 
نصت عليها المعاهدات الفائمة قبل اقرار الممثاق والهادفة الى مقاومة أى 
استئناف للسلوك العدوانى من الدول المعتدية فى الحرب الراهنة ٠ )١(‏ 

وهدفت النعديلات التى اقترحتها الولايات المتحدة الى اضعاف 
مجلس الأمن 2 ونقوبة الجمعبة العامة من الناحية الاخرى . اذ كانت 
الحكومة الأمريكية نعتمد قيها على المزايا الكبرى التى يؤمنها لها « جهاز 
الاقتراع » الذى ضمننه الى جانبها ٠‏ ولكن لا كانت الولايات الممحدة 
ملزمة بقرارات مؤنمر القرم , فلم يكن فى وسعها أن تعارض نصوصا 
سيق لها أن أقرتها فى يالطا . وهى النصوص التى تحدد دور مجلس 
الأمن وأهميته ٠‏ وهكذا فقد أوعزت الى الوفود الأخرى التابعة لها بأن 
تقوم عنها بهذا الدور . وراح وفد بيرو ء مدعوما من بعض الوفود الآخرى» 
يهاجم مبدأ اجماع الدول الكبرى فى مجلس الأمن ٠‏ 

وكان الوفدان الامريكى والبريطانى على استعداد تام للخروج على 
القرارات التى اتخذها روؤساء الدول الكبرى الثلاث فى هذا الصدد فى 
مؤتمر القرم ٠‏ ولكن الوقد السوفياتى تمكن من احباط المحاولة 2 وأقر 
مؤتمر سان فرنسيسكو نفسى التعبيرات التى سسبق الاتفاق عليها بين 
الدول الثلاث 2 حول تحديد أهداف مجلس الأمن واجراءات الافتراع فية* 
وأقر المؤتمر كذلك الاقتراحين السوفياتيين حول عمل مجلس الآمن 2 بعد 
أن طرأ على الأول منهما فقط شىء من التعديل ٠‏ 


واستغرقت المناقشات التى دارت حول موصوع الوصابة الدولية : 
)١(‏ وثائق الحكومه السوفياسه ب ص *هة١‏ 


الحم 


أمدا طويلا ٠‏ وقدمت عدة مشروعات عن هذا الموضوع من وقود الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وغيرها من 
الدول ٠‏ وحدد المشروع السوفياتى الهدف الأساسى لوصاية الأمم المتحدة. 
بأنه اعداد الشعوب المحرومة من الحكم اللااتى 2 عن طريق « اشراكها 
الفعلى . للحكم الذاتى وتقرير المصير . لتصل فى وقت قريب الى مركز 
السيادة المستفلة الكاملة » ٠ )١(‏ 

وحددت الاقتراحان الامريكية والبريطانية والفرنسية الوصاية من 
الناحية الاخرى . بأنها السلطة المطلقة للدولة الوصسية على أهل البلاد 
الخاضعة للوصاية ٠‏ وكان هدفها بعبارة أخرى » حماية النظام الاستعمارى 
القديم تحت لافتة «الوصاية الدولية» ٠‏ وتصور المشروع الأمريكى أيضا ء 
اعادة توزيع المناطق الواقعة تحت الوصاية ٠‏ وكان هذا التصور هادفا الى 
الاضعاف من مراكز بريطانيا وفرنسا الاستعمارية ٠‏ 

وعارضت الدول الاستعمارية الاقتراح السوفياتى كما كان متوقعا 
منها أن تعمل ٠‏ ولكنها لم تنجح فى حمل المؤتمر على اقرار مشروعاتها 
وتم الوصول الى تسوية تمثلت فى الفقرة (ب) من المادة السادسة 
والسبعين من ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ وتقول هذه الففرة : ان الأهداف 
الأساسية لنظام الوصاية هى حث التفدم السياعى والاقتصادى 
والاجتماعى والتعليمى لسكان البلاد الواقعة تحت الوصاية .2 وتطويرها 
نطويرا متدرجا فى طريق الوصول الى الحكم الذاتى أو الاستقلال © مما 
يتفق والظروف الخاصة بكل بلاد منها وبأهلها » وتمكينهم من التعبير عن 
رغباتهم بحرية » طبقا لما ينص عليه كل اتفاق من اتفاقات الوصاية » ٠‏ 

وكانت الناحية الابحابية فى هذه التسوية أنها ذكرت الاستقلال »2 
كهدف أساسى للوصاية ٠‏ ومع ذلك فقد أرفق بكثير من التحفظات ٠‏ 

وكانت نتائج مؤتمر سان فرانسيسكو فى مجموعها طيبة 2 ويرجع 
الفضل الى الحهود السوفياتية فى أن مبادىء التعاون الدولى الديمقراطى 
أصبحت الأساس للأمم المتحدة ٠‏ وانتهى المؤتمر فى السادس والعقرين من 
.بونيو من عام ١9508‏ ء بعد أن أقر ميثاق الامم المتحدة الذى ارتكن الى هذه 
الميادىء بالاجماع ٠‏ 


وأبدرمت جميع الدول التى اشتر كت فى مؤتمر سان فرانسيسكو 
سميثاق الأمم المتحدة قبل نهاية عام ٠ ١91408‏ 
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دعا الاتحاد السوفياتى الى مبادىء التعاون الدولى الديمقراطى »2 
وسعى الى افرار الحلول المتستركة لمشاكل بعد الحرب 2 ويرجع الفضل الى 
الاتحاد السوفياتى فى عقد اجتماع آخر فى بوتسدام لقادة الدول الكبرى 
بالرغم من المحاولات التى بذلتها بريطانيا والولايات المتحدة لتحطيم 
النعاون الدولى ٠‏ 

وكانت سسياسة الولايات المتحدة الخارجية 2 قد تحولت فى غضون 
ذلك الى المزيد من الاتجاهات الرجعية ء مما أتر بالطبم على العلاقات 
الدولية٠‏ وكانت نهاية الحرب قد بانت متوقعة. ولذ!ا فقد غدت الاحتكارات 
الأمريكية تنواقة الى نحقيق أهدافها فى السيطرة العالمبة .» وعبأت وراءها 
جميع القوى الميالة الى العدوان فى الولايات المتحدة ٠‏ ومنل الاتحاد 
السوفيانى العقبة الكأداء التى كان عليها أن تصطرع معها . اذ أنه خرج 
على التقيض من توقعات الامبرياليين الأمريكان واليريطانيين أكنر قوة من 
أى وقت مضى ٠‏ وكان هذا هو السبب فى تركز كراهية الرجعيين 
الامبر ياليين على الانحاد السوقياتى وعلى القوى الوطنية فى البلاد الاخرى, 
وهكذا وجهت حكومة ترومان التى نفذت للاحتكارات رغبماتها ٠‏ سماساتها 
صد الانحاد السوفيانى وضد حركات التحرر الوطئى والطيقات العاملة 
فى البلاد الأخرى ٠‏ 

وهدفن الحكومة الأمريكية من موافقتها على عقد مؤنمر بوتسدام 2 
الى توجيه هجوم جديد على المصالح السوفياتية . ومصالح البلاد المحبة 
للحرية ٠‏ وركز الامبرياليون الأمريكيون آمالهم فى السيطرة على العالم , 
على القنبلة الذرية ء التى اعتيروها وسيلة للارهاب والابتزاز ٠‏ وكان 
من المقرر أن نجرى تجربة القنبلة الذرية الاولى فى الخامس عشر من يوليو 
فى صحراء « الاموجوردو » الواقعة فى ولاية « نيو مكسيكو , ء ولذا ققد 
أصرت الحكومة الأمربكية على أن يعفد مؤتمر بوتسدام أولى جلساته فى 
ذلك التاريخ . 

وذهل تشرشل ,. من هذا الاصرار الأمريكى عللى هذا الموعد 2 اذ أنه 
لم يكن على علم بالمخطط الامريكى ٠‏ وأعرب عن دهشسته هذه فى 
رسالتين بعث بهما الى رئيسى الحكومتين : السوفياتية والامريكية فى الاول 
من يونيو أنهاها بقوله : « اقترحت الخامس عشسر من يونيو لا من يوليو , 
واذا كان هذا متعذراً فلم لا يكون الموعد الاول أو النانى أو الثالث من 


ال حرب العالمية  5/١‏ 


يوليو ؟ » ٠ )١(‏ ولكن عندما عرف تشرشل سيب اصرار الحكومة 
الامريكية على ذلك التاريخ سارع الى موافقتها عليه ٠‏ 

ووصل نبأ تفجير القنبلة الذرية الى الوفد الامريكى فى بوتنسدام 
فى السادس عششير من يوليو من عام ١5580‏ ء وقبيل افتتاح المؤعر بساعات 
قليلة ٠‏ وبدأ أعضاء الوفد الأمريكى بما فيهم الرئيس ترومان وكبار 
ساسة أمريكا منذ تلك اللحظة , يشغلون أنفسهم فى المناقشة عن المزايا 
التى سيحققها امتلاك الأسلحة الذرية لهم . فى الصراع على السيطرة 
العالمية ٠‏ ويستذكر ترومان فى مذكراته » أن بيرنز وزير خارجيته قال: 
« قد يكون السلاح الحديد من القوة بحيث يكون فى وسعه أن يمحو مدنا 
نكاملها من الوجود . وأن يقتل من الناس أعدادا على نطاق لم يسيبق له 
مشيل 7 2 

وكتب نرومان يقول أيضا : « وأضاف ببرنز أنه يعنفد أن القتبلة 
ستضعنا فى مركز يمكننا من املاء شروطتا فى نهاية الحرب » (9) ٠‏ 
وكان ستيمسون وزير الحربية يشاطر بيرنز رأيه فقد ذكر أن القنيلة 
الذرية « ستترك أثرا حاسما على علاقآتنا مع البلاد الأخرى » (5) ٠‏ 


وكتب ستيمسون وهو فى بوتسدام . بطلب من ترومان تقريرا 
بعنوان : « انطباعات عن المشاكل الأساسية التى تواجهنا » + ولقد حث 
ستيمسون فى « اتطباعاته » هذه على استخدام القنيلة الذرية دون ابطاء 
فى الاصطراع مع الاتحاد السوفياتى . وفى التهيئة لحرب عالمية جديدة ,2 
وفى السير فى حملة من الابتزاز السياسى لم يسبق لها مثيل ٠‏ وكان 
شطر من تقرير ستيمسون موجها بصورة خاصة ضد فكرة التعايشض 
السلمى للدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 

وكتب سسنيمسون يقول : « ومن الواضح أيضا . أن ليس فى 
الامكان توطيد أبة علاقات دولية سليمة ودائمة 2 بين نظامين قوميين 
ختلفان « عن بعضهما » مثتل هصذًا الاختلاف الجوهرى + ولعل كل 
ما نستطيع أن نفعله مهما بذلنا من جهد ٠‏ أن نفهم بعضنا البعض » (5) 





+55 مراسلات الحكومة السوقياتية  المجلد الاول + ص‎ )١( 
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(؟) هنترى ستمسون وها تجورج بوندى عن « الخدمه الفعليه فى السلم والحرب » تيويورك 
06 ص 5ك 


واقترح ستيمسون استخدام السر الذرى فى « كسب التنازلات من 
القادة الروس بالنسبة الى دولتهم التى يعيدونها » ٠ )١(‏ 


ولكن القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيينلم يكونوا على ثقة 
نامة من ان القادة السوقيات سيستخذون أمام حملة ابتزازهم الذرى ٠‏ 
وأرادوا أولا استطلاع الأمر 2 وقرروا السماح للرئيس ترومان بأن يبلغ 
ستالين . اسنحواذ الولايات المتحدة على القنيلة الذرية ,. ليرى أثر ابلاغه 
هذا النبأ عليه ٠‏ وبادر ترومان الى تنفيذ المخطط فى مؤتمر بوتسدام . 
ولكنه سرعان ما رأى أن ستالين تلقى النبا بمنتهى البرود وعدم 
الاكنراتث (؟) ٠‏ وأضعف رد الفعل هذا معتويات الزعامة الامريكية ٠‏ 
ولا سك فى أن برودة الزعيم السوفياتى نبعت من صلابة السبياسة 
السوفياتية التى لا تتزحزح , بالنسية الى جميع المحاولات التى يقوم بها 
الاممبريالبون لاملاء ارادتهم على الاتحاد السوفياتى ومن ثقته المطلقة 
بقدرات بلادهء وشعية ٠‏ 


ولما تبين القادة الأمريكيون عجزهم عن ارهاب الاتحاد السوقياتى 
وتخويفه . راح أعضاء الوفد الأمريكى يناقشون احتمالات العدوان 
المباشر عليه ٠وبحث‏ المندوبون البريطانيون والأمريكيون مختلف الخطط 
الرامية الى شن حرب عالمية فى أسرع وقت ممكن ٠‏ وحدث فى أثناء هذه 
المناقشات ٠»‏ أن اتفقت وجهات نظر الجنرال الأمريكى أرنولد صاحب نظرية 
الضربة الحاسمة من الجو . وماريشال الجو البريطانى تشارلز بورتال ٠‏ 
اذ ذكر أرنولد فى كتابه « رسالة كونية » مانصه : « واعتقدنا معا . أن 
روسيا ستكون عدوتنا المقبلة 2 ولذا فقد برز اتجاه فكرى مشترك فى 
أحاديثنا » ٠‏ وتوصل القائدان العسكريان الى النتيجة القائلة بأن استخدام 
القوة الاستراتيجية الجحوية بنجاح . يتطلب « أن تكون هناك قواعد ٠‏ 
موزعة حول العالم . تمكننا من أن نصل الى الهدف الذى يتحتم علينا 
اصايتة » ٠‏ 


هتلر » وبفشله فى حربه ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ ومضى أفريل هاريمان 
الى حد القول بأن « الحريمة الكبرى » التى ارتكبها هتلر هى أن تصرفاته 





و3 نش ادر عن 1 
(؟) رالف اع الاك + فى كنابه ير القوة الجديدة ٠‏ قصة الدرهة والشعب ف تيو فورك 
586 + ص ه55 
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أدت الى « فتح أبواب أوربا الشرقية للآسيويين » ٠ )١(‏ ووصلت الحالة 
فى بوتسدام الى الحد الذى دفع بعض كيار المسئولين فى الحكومة الأمريكية 
الى « توزيع مذكرة سيرية على أعضاء الوفدين : البريطانى والأمريكى تقول: 
ان الطريقة المتبعة فى المؤتمر خاطئة من أساسها ء. اذ أن مصلحتنا الفعلية 
تمنل فى اعادة بناء ألمانيا بأسرع مايمكن لتكون سدا منيعا فى وجه 
الشيوعية » (5) وكانت الفكرة التى تدعو اليها هذه المذكرة , استخدام 
الروح العسكرية الألمانية ٠‏ وردوح الثأر لدى الأللان كوسيلة لتنفيذ 
الملخططات الأمريكية المعادية للاتحاد السوفياتى ٠.‏ 


وكان الاحنكاريون الأمريكيون وحكومتهم معهم 2 يعنقدون أن عرض 
الأسلحة الذرية » سيدفم العالم الى الاذعان للسيطرة الامبريالية الأمريكية٠‏ 
ولعل هذا هو السبب الذى دفع الحكومة الأمريكية الى تقرير اسستخدام 
السلام الذرى ضد السكان البابانيين المسالمين ٠‏ 


واختار الجبراء والمستشارون الأمر يكيون تلسية لتعليمات الر نسس 
ترومان المدن اليابانية المكتظة بالسكان لتكون ضحية هذا السلاح ٠‏ ووقع 
الاختيار على مديننى هيروشيما وناجازاكى ٠‏ وورد فى التقارير الرسمية 
لعملية القصف بالقنابل الذريةء أن الاختيار وقع على هاتين المدينتين لأنهما 
حاشدتان بالسكان « والنشاطات » الفعلبة » (؟) ٠‏ 


وكتب الرئيس ترومان متبجحا فى يومياته يقول : « وكان على أن 
أتخذ القرار النهائى فى موضوع تحديد زمان ومكان استخدام القنيلة 
الذرية ٠*٠‏ واتخنب القرار بالفعل ٠٠‏ وكان هصذا أعظم حادث فى 
التاريخ » (5) ٠‏ 

عقدت الجلسة الأولى لمؤتمر بوتسدام فى السابع عشر من يوليو من 
عام ١9580‏ واستمر انعقاده حتى الخامس والعشرين منه ٠‏ اذ عقد تسع 
جلسات متوالية ٠‏ وفى هذا الناريخ انفض اللمؤتمر لفترة راحة قصيرة 
بمناسبة الانتخابات العامة فى بريطانيا النى فاز فيها حزب العمال ٠‏ 


٠ 1١65١ وولتر ميليس فى كتايه « يوميات قوريسيول » مطيعه الفايكبيح ب تبويورك‎ )١( 


ص 5لا 
(؟, جوسيلاوبو! في كتابئه (١‏ كيمياويو الشيطان  )»‏ بوسطن ‏ مطبعة بيكون 1586 . 
ص ١1؟‏ 


(؟) بى . ام . اس . بلاكيت 7( النتائج السياسية والمسكرية للطاقة الذرية » لندن 
15154 . حص (١9‏ 
(5) هارى ترومان ١‏ مذكراته ب بنة الغرارات » ب نيويورك م8ه4ة| ص 611 و 5ة!]؟؟ . 
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وعندما عاد المؤتمر الى الانعقاد فى الثامن والعشرين منه ,2 أصيح كليمنت 
اتل » رئيس وزراء بريطانيا الجحدادك هو الذى يتولى « رئاسة » الوقد 
البريطانى بدلا من تشرشل ٠‏ ولكن هذا التبدل لم يحفق أى تغيير فى 
سياسة الوفد البريطانى , ولا فى السياسة الخارجية البربطانية بوجه 
عام ٠‏ وكتب روى جينكينز 2 صديق اتلى الحميم ومؤرخح حياته يقول : 
« لم يكن هناك أقرب لتشرشل من زملائه » أو أكثر ولاء له من قادة حزب 
العمال » ٠ )١(‏ 

وبعد أن نم تشسكيل الحكومة العمالية فى بريطانيا . وصل اتلى الى 
بوتسدام رئيسا للوقد المريطانى فى المؤتمر الذى عفد أربع جلسات 
أخرى بين الثامن والعشرين من يوليو والثانى من أغسطس من عام *١59508‏ 

وهكذا دارت جلسات مؤتمر بوتسدام فى جو من الخلافات الحادة ٠‏ 
ولم يظهر الممئلون البريطانيون والأمريكيون فى اللمؤتمر آية رغية فى 
الاهتمام بالمصالح المشروعة للاتحاد السوفياتى والدول الديمقراطية ٠‏ 

ولعل هذا هو ا لسبب الذى دعا الى بقاء عدد من القضايا معلقة دون 
حل ٠‏ ومع ذلك فقد نم الانفاق على عدد منها , وذلك لأن المندوبين : 
المربطان والامريكان كانوا يأملون عن طريق استخدام الاسلحة الدرية 
والولايات المتحدة لايزالون يأملون أيضا فى أن تؤدى الحرب بين الاتحاد 
السوقياتى واليابان الى اضعاف الأول الى الحد الذى لا يبغدو فيه من 
الصعوبة بمكان بعد ذلك , اعادة النظر فى أبة قرارات سابقة ٠‏ 


وأقر مؤتمر بوتسدام تأليف مجلس لوزراء الخارجية . وعهد اليه » 
بوضع مسودات معاهدات الصلح مع الدول المهزومة ٠‏ وكان هذا المحلس 
سيتألف من وزراء خارحية الدول النى وقعست انفاقات الهدنة مع الدول 
العدوة المعنية ٠‏ كلا عن حدة . وكانت هتاك حالة اسنتنائية واحدة 2 وهى 
أن تعتبر قرنسا . شريكة فى التوقيع على شروط الاستسلام التى فرضت 
على ايطاليا ٠‏ 

واحتلت المشكلة الأللانية بطبيعة الحال ٠‏ مكان الصدارة فى مؤتمر 
بوتسدام ٠‏ وجاء الوفد الأمريكى الى المؤتمر يبحمل مشروعا جديدا لتقسيم 
ألانيا أعده ممثلو الاحتكارات والمصارف الألمانية ٠‏ ونص المشروع علل 





0 روى حستكت فى كتابه « المستر ابلى - تاريخ مؤقت لحايه » لندن هايشسمان /95!ا ٠‏ 
ص ١‏ 
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اقامة دولة فى جتوب ألمانيا تكون فيينا عاصمتها 2 وتضم ثلاث مقاطعات 
المانية هى بافاريا ودرتمبورج وبادن » بالاضافة الى النمسا والمجر .2 كما 
نص على اقامة دولة فى شمال المانيا تكون برلين عاصمتها . ودولة ثالنة 
فى غرب ألمانيا وتضم حوض الروهر والسار ٠‏ 

وكتب ويليام ليهى يقول : « وكان الرئيس يعتقد أن تقسميم ألمانيا 
الى عدة دول مستقلة . سيكون مفيدا لمصلحة السلام والأمن فى 
المستفيل » ٠‏ ومضى ليهى يقول : « وكان الرئيس يرى أن من الضرورى 
وضع حوض الرابن مع حوضى الروهر والسار تحت اشراف دولى 2 مع 
اعلان العزم على منحهما السيادة والاستقلال كدولتين مستقلتين فى وقت 
لاحق » )١(‏ ولا شك فى أن هذه الاقتراحات الأمريكية حسرت التقاب 
بوضوح أكثر من أى وقن مضى عن حقيقة مخططات الحكومة الأمريكية ٠‏ 
ففد كان من السهل على أمريكا أن تخضمع الدويلات الألمانية فرادى الى 
سيطرتها » اذ أنها تكون أراضى أكتر صلاحا . لبذر بذور الرغبة فى 
اسأر والتطلع الى مغامرات مسلحة جديدة ٠‏ وكان الهدف من السيطرة 
الدولية على حوض الروهر » أن نتحول الى سيطرة أمريكية ٠‏ 


ولكن عذا المخطط الأمريكى لتقسيم المانيا وتجزئتها » فشل بفضل 
الجهود السوفياتية ٠‏ واتخذ مؤتمر بوتسدام تنفيذا لاقتراح سسوفياتى 
قرارات للحفاظ على ألمانيا وتطورها كدولة ديمقراطية ومسالمة واحدة ٠‏ 
وعاد المؤتمر فاكد حق الشعب الألمانى فى الوجود القومى المستقل مع 
صياغة حياته من جديد على أسس من الميادىء الديمقراطية والسلمية ٠‏ 


وتم التوقيع فى بوتسدام علل أسس من الممادىء السياسية 
والاقنصادية للتحكم فى ألمانيا فى فترة الاشراف الأولى ٠‏ وتضمنت هذه 
الميادىء برامج واسعة لازالة الصبغة النازية عن ألمانيا وتحويلها الى النهج 
الدبمقراطى بعد انتزاع الروح العسكرية منها . وفرض الاشراف الصارم 
عليها ٠‏ وحددت هذه البرامج أهداف الاحتلال بأنها نزع السلاح الكامل 
من المانيا » وازالة الروح العسكرية متها . واقناع شعبها يانه قد منى 
بهزيمة عسكرية شاملة وكاملة » والقضاء على الحزب الوطنى الائستراكى 
الازى . وجميع نظمه ومؤسساته ٠‏ ومنع الدعابات «والأنشطة» العسكرية 
والنازية » وتمهيد الجو لاعادة بناء الحياة السياسية فى ألمانيا على أسس 
دبمقراطية . ولضمان تعاون ألانيا السلمى فى الحياة الدولية ٠‏ 


)5 ويليام لييى فى كانه ١‏ كنا هاك »© ض 56.0 . 
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وركز الاتفاق تر كيزا شديد!ا وأوليا على تطوير الصناعات والزراعات 
المدنية وتنميتها ٠‏ وتقرر أيضا اغلاق المؤسسات الاحتكارية الألمانية ٠‏ 
واتخذت الاجراءات لمعاملة ألمانيا كوحدة اقتصادية واحدة بالرغم من وجود 
مناطق الاحتلال الراهنة فيها ٠‏ وأعد الاتفاق أيضا برنامج اسستيفاء 
التعريضات من ألمانيا ٠‏ 

وأقر المؤتمر وجوب اعتقال مجرمى الحرب ومحاكمتهم أمام محكمة 
دولية خاصة يتم تنظيمها لمحاكمة المجرمين الرئيسيين الألمان ٠‏ 

ونشب النزاع فى المؤتمر من جديد حول حدود بولندة الغربية ٠‏ 
ووصل الى بوتسدام وقد من الحكومة البولندية للاشتراك فى المحادثات ٠‏ 
وقدم بيروت وجوموثلكا الميررات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية 
الشاملة والواسعة ء لمطالب بولندة المشروعة فى الأراضى المتنازع عليها ٠‏ 
وكان ميكولاجيك الذى شهد المؤّتمر أيضا ء على ثقة من أن الشعب البولندى 
مهتم اهتماما بالغا بالمناطق الغربية . ولذا فلم يكن فى وسعه أن يعارض 
فى نقل هذه الاراضى الى بولندة ٠‏ ومع ذلك فلم بعلق ميكولاجيك بشىء 
عندما ذكره تشرشل بأن الحكومة البولندية المهاجرة فى لندن لم تكن قد 
تقدمت بمطالب كهذه من قبل ٠ )١(‏ 

وأعيدت العدالة الى مكانها الطبيعى فى موضوع حدود بولند 
الغربية ٠‏ وتم ذلك بفضل اصرار الاتحاد السوفياتى على أن تكون الحدود 
بين ألمانيا وبولندا على طول نهرى الأودر والنييسى ٠‏ وتم نقل جزء من 
بروسيا الشرقية بقع على مقربة من بحر البلطيق 2 ويضم كونجسبرج 
التى أصبح اسسمها كالينسجراد الى أراضى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وانتقل 
القسم الباقى هن بروسميا الشرقية وأراضى منطقة دانزيج الحرة السابقة الى 
بولندة ٠‏ وأقر مؤتمر بوتسدام نقل السكن الألمان من بولندة 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر الى وطنهم فى ألانيا ٠‏ 

وهكذا أعيدت الأراضى السلافية السابقة التى كان المحتلون الألمان 
قد اسمتولوا عليها . الى أصحابها الشرعيين ٠‏ 

ومثئلت قرارات بوتسدام نصرا جديدا للميادىء الديمقراطية , 
للسلام الذى دعا الاتحاد السوفياتى الى تحقيقه بعد الحرب ٠‏ وراح الاتحاد 
السوفياتى حفاظا على التزاماته الدولية » ينفذ قرارات مؤتمر بوتسدام 2 
تنفيذ١ا‏ واعياً 2. نصا وروحا ٠‏ 


.- 15837 عدد ازفستا في 18 نوقمير‎ )١( 


وسارت الولايات المتحدة وبريطانيا فى غضون ذلك على سمياسة 
مغايرة تماما ٠‏ ولم تكن موافقتها عل بر نامج بوتسدام ٠‏ الا موافقة 
مكية «بوكائيا سبد البذاية قد رونا السو فى نهم بقيد كل :التعد رون 
كل ما أقر فى مؤتمر بوتسدام ٠‏ 

وتم فى السادس عشر من أغسمطس من عام ٠ ١958‏ التوقيع على 
معاهدة ود وصداقة بين الاتحاد السوفياتى وبولندة قررت الحدود بين 
البلدين على ضوء قرارات مؤتمرى القرم وبوتسدام ٠‏ ونصت المعاهدة على 
ان سر المتتلارة امتيقيية حم الططل السيسى لعل كبرو ن امع لو لد 
التعديلات النى سردد بين خمسة وثمانية كيلو مترات فى بعض المناطق 
لمصلحة بولندة ٠‏ وتنخى الاتحاد السوفياتى أيضا عن المناطق الواقعة الى 
الجنوب من مدينة كريلوف الى بولندة . مع تعديلات تبلغ ثلاثين كيلو مئرا 
لمصلحنها 2 وعن جزء من منطقة ببلوفيشسسكايا بوششسا » مع اتحرافات 
نصل حدود سبعة عشر كيلو متر لمصلحة بولندة ٠‏ وتم وضع خط الحدود 
كسا اق مطية! رونب الدرقية السابية - 


وتم التوقيع على اتفاق بين الاتحاد السوفياتى وبولندة فى موضوم 
النعويضات على الأصرار التى أنزلها الاحتلال الألمانى ٠‏ ونخلت الحكومة 
السوفياتية لمصلحة بولتدة . عن مطالبها فى الممنلكات والموجودات الألمانية 
فى الأراضى اليولندية بما فيها الأراضى الألمانية فى الغرب التى تم نقلها 
الى بولندة ٠‏ ووافق الاتحاد السوفياتى أيضا على السماح لبولندة بأن 
تأخذ ١١‏ فى المائة من التعويضات السوفياتية ٠‏ 


المتزابدة دين شعبى الاتحاد السوفياتى وبولندة . 





ؤامه 


بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملياتهما الهجومية فى المحيط 
الهادى فى عام ١45“‏ . وخلقت الاننصارات السوفيانية على ألمانيا 
الهتلرية التى تعثبر العضو الرئيسى فى الكثلة الفاسسية , جوا 
مواتيا للدولتين ٠‏ ولكن الحسكومتين : اليريطانية والأمريكية 
لم تركزا جهودهما على القوة الرئيسية الضاربة لليابان . وانما 
اكتضنا بالعمل فى قطاعات ثانوية من الناحية الاسنراتيجية 2 أى ضد 
الحاميات اليابانية فى المستعمرات التى كان اليابانيون هد استولوا عليها 
من البريطانيين والامريكيين والهولنديين ٠‏ ولم يكن اخراج اليابانيين من 
ماه المستعمرات هو الهدقف الوحيد * واتما كان هدقف هده العمليات 
سمحق حركات المقاومة الوطنية أيضا ٠‏ 
وكان أحد أهداف « عمليات القفز على الجزر » , التى قام بها الانجلير 
والأمريكيون , دنبيت أقد'م الحكم الاستعمارى فى المخيط الهادى ٠‏ وكنب 
المؤرخ الأمريكى فربد ايلدريدج يقول : « تخوض بعض البلاد كبر يطانيا 
والصين والولايات المتحدة الحروب ٠‏ للحفاظ على سبطرنها الاقنصادية 
والسياسية وامبراطورياتها » ٠ )١(‏ 





د ال اسة 


)١(‏ قريد ايلدر يدح فى كنانة « النقمة فى بورما ب القصه الصحيحه للجترال استسلر نا 


والمناورات الدولية فى الشرق الاقمى » ب سويورك 31955 + ص 1أاجاء 


وكانت الخطة الأمريكية الرئيسية فى المحيط الهادى تهدف الى 
احنلال المواقع الاستراتيجية المهمة وتثبيتها 2 وخلق القواعد التى يمكن 
الاعتماد عليها لمناهضة حركات التحرر الوطنى فى شرق آسيا وجنوبها 
الشرقى ٠‏ 

ونزلت القوات الأمريكية فى شهر نوفمسر من عام 55 فى جزر 
ماكين وتاراوا من مجموعة جزر جليرت 2 لتطهير الأراضى فى الجزء الأوسط 
من المحيط الهادى وعادت هذه القوات فاحتلت فى عام ١955‏ , قواعد 
مساندة فى جزر مارشال وماريانا وبالاو ٠‏ ولم يقاوم اليابانيون مقاومة 
فعالة وعنيدة ٠‏ وانتقلت الولايات المتحدة بعملياتها فى المرحلة الثانية 
الى جزر الفليبين ٠‏ وكان أول ما قامت به القيادة العسكر بة الأمر بكعة بعد 
نزولها فى الجزيرة اعتقال قادة حركة المقاومة الوطنية الذين كانوا قد 
نظموا حرب عصابات واسعة النطاق ضد اليابانيين وكانوا قد استنزفوا 
قوة اليابان على القتال . مما سهل على الولايات المتحدة مهمة غغزو الحزر ٠‏ 

ولم تخف الصحف الأمريكية ماكانت تعلقه حكومتها من أهمية على 
حزر الفلييين بالنسية الى أطماع الاحتكارات الأمريكية ومخططاتها ٠‏ وكتب 
وولئر ليبمان يقول : « تضم الدائرة التى تكون مانيلا مركزها ٠‏ والتى 
يبلغ نصف قطرها نحوا من ألف وخمسمائة ميل , المنطقة الصناعية فى 
اليابان ٠‏ وجميع أرجاء كوريا . وجميع الصين , والهند الصسينية 
الفر نسية وبورما البريطانية والملابو وحزر الهند الهولتدبة ٠٠‏ وهكذا 
تكون الولايات المتحدة قد وضعت نفسها فى المركز الجغرافى لامبراطوريات 
آسيا الشرقية , وفى مفارق الطرق الاستراتيحية لخطوط مواصلات هذه 
الامبر اطوربات » ٠. )١(‏ 

وتدهور الوضع فى الصين فى عام ١955‏ تدهورا خطيرا ٠‏ ونجم 
هذا عن الحكم الكربه لشيان كايشيك . وعن الامتهان البالغ من جانب 
الكومنتانج لمصالح الشعب والبلاد ٠‏ ووصف الجنرال الأمريكى ستيلويل 
الذى عين رئيسا لأركان حرب جيوش تشيان كابشيك , حكم الكومنتانج, 
بآنه مزيج من « الفساد والاهمال والفوضى والبخل والضرائب والأقوال 
والا'فعال والابتزاز والاستغلال والاأسواق السوداء والاتجار مع العدو» (؟) 





)١(‏ وولثر يمان قى كبانه «ه سساسه الولايات المنحدة الخارجية درع الجمهورية» بوسطن 
٠ 55"‏ ص :5" -. 

(؟) جوزيفا سشلويل قى كنابه « أوراق ستيلويل » هن ترنب واعداد تودور وايت + 
نبويورك ‏ ويكام سلون لم؟؟١ ٠‏ ص 55« . 
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وتحدث ستيلويل عن تشيان كايشيك نفسه الذى أسماه « حبة الفول 
السودانى » فقال : « تعرف حبة الفول السودانى وحدها ٠‏ كل مأ يحدث 
حولها فورا , ولا شك فى أن البلاد من الاتساع بحيث تعجز عن السيطرة 
عليها بنفسه ٠‏ ولا شك فى أن تشيان عتيد وجاهل , ولا يعرف التسامح 
وحرون ٠‏ ومستبد برأيه » وغير منطقى » وغير معقول , ولا يعرف الاعتراف 
بالجميل » )١(‏ ولكن هذه الصفات همى التى ساعدت الاحتكارات الا 'مريكية 
على تحقيق أهدافها ٠‏ 

وأدت سياسات الكومنسانج الداخلية المرتكزة على عيوب النهب 
والفساد والرشاوى الى وفوع مجاعات رهيبة فى مقاطعات كوانتونج وهونان 
وشيكيانج فى عامى ١955‏ و ٠ ١9559‏ ولكن هذه المجاعات لم تحل بين 
سلطات الكومنتانج وبين المضى فى عملياتها فى المصادرة الجماعية لما يملكه 
الأهلون ٠‏ وفوبلت هذه العمليات بمقاومة من الأهلين الجائعين , تولت 
السلطات اخضاعها بقوة اللسلاح ٠‏ وكانت قوات الكومنتتانج 
باطلاق النيران ‏ دون انتقال الجياع من الناس الى المقاطعات المجاورة ٠‏ 
وكان ضباط الكومنتانج يسرقون ما يملكه الجنود الذين يعانون سوء التغذية 
ورداءة الثياب .2 وسوء العتاية الصحية والاهمال ٠‏ 

وبالرغم من الروابط الوثيقة التى كانت نسد تشبان كايشيك الى 
عجلة الاحتكاريين الأمربكيين » الا أن وجهات نظره السياسية كانت تميل 
الى الكتلة الفاشيبة ٠‏ ويقول ستيلويل : ان كايشسيك كان يؤثر « فوز 
ألمانيا فى الحرب على أن يرى روسيا القوية تقف على عتبات بابه » (؟) ٠‏ 
ولم تكن قواته مهتمة بمحاربة اليابان ء اذ أن الفيادة الأمريكية كانت قد 
نصحته بأن يوقر قواته لخوض الحرب الأهلية الحتمية ٠‏ ويقول ايلدريدج : 
ان خطط الكومنتانج الاستراتيجية كانت تهدف الى « تعبئة أكثر مايمكن 
من القوى البشسرية والمعدات الحربية المتيسرة لاستخدامها ضد الشيوعيين 
وغيرهم من القوى الخارجة على الكومنتانج , بعد أن تكون الولايات المتحدة 
قد حققت فوزها فى المحيط الهادى » ("؟) ٠‏ 

وقررت القيادة اليابانية الافادة الى أقصى حد ممكن من موقف تشيان 
كايشيك , لتشن هجوما ضخما فى الصين فى عام ٠ ١9515‏ وكان الهدف 
من هذا الهجوم , اقامة مؤخرة ضخمة لليابان فى الصينل 2 تشن منها 


٠ "5١6 نفس المصدر صن‎ )١( 
٠ ا١؟8 (؟) نفس المصثير ضص‎ 
٠ ١528© صض‎ ٠ (؟) غريد ايلدريدح + نفس المصدر‎ 


حربا طويلة مضنية حتى ولو خسرت المناطق التى تحتلها فى المحيط 
الهادى ٠‏ وشرع اليابانيون فى عهجومهم فى صيف عام ١515‏ فى هونان 
وعلى طول سكة حديد كانتون ‏ هانكاو , وتمكنوا من الاستيلاء على مقاطعة 
هونان .2 كما وسبيعوا المنطقة التى يسيطرون عليها فى أواسط الصين ٠‏ 

وأقام اليابانيون جبهة واحدة متصلة من بكين عبر كويلين الى 
كوانجحشوان بعد أن استولوا على السكة الحديدية الرئيسية فى الشمال 
الغربى ٠‏ وهكذا تم عزل القسم الساحلى الذى يضم نحوا من مائة مليون 
من السكان عن القسم الداخلى فى البلاد ٠‏ وفقدت حكومة الكومنتانجم 
سيطرنها على الكنير من مصادر المواد الأولية والغذائية وعلى معظم المناطق 
الصناعية . ولم ببق لديها أكثر من مائة ميل من السكك الحديدية ٠‏ وفقدت 
القوات الصينية أكثر من مليون رجل بين قتيل وجريح وأسير . وان 
كانت الخحسارة الكبرى قد تمثلت فى أولئك الذين ألقوا سملاحهم 2 وفروا 
فى حالة من الاضطراب والفوضى أمام اليابانيين أو أولئك الذين تم عزلهم 
فى المناطق المحاصرة ٠‏ وشهدت هذه الاايام عددا من قادة الكومنتانج . 
بغيرون أزياءهم وينضمون الى صفوق اليابانيين ٠‏ 

ولكن بالرغم من هذه الانتصارات اليابانية العظيمة قى الصين , 
فان الانتصارات السوفياتية الضخمة فى أوربا التى قربت هزيمة القوات 
الفاشية التهائية. حالت بين الكومنتانج وبين الاستسلام النهائى للعسكريين 
'لبابانيين ٠‏ ولا شك فى أن معارضة الولابات المتحدة وبريطانيا لمثل هذا 
الاسنسلام قد نركت أثرا كبيرا فى تحول الصورة أيضا ٠‏ 


واسستغلت الامبريالية الأمريكية المناعب التى واجهتها حكومة 
الكومننانج الصينية . وقام هنرى والاس نالب رئيس جمهورية أمريكا 
بزيارة الصين فى صيف عام ١555‏ . كما وصلت اليها فى خخريف العام 
نعسه بعسة خاصة من الاحتكاريين الأمريكيين « برياسة » دونالد نيلسون 
رئسس مجلسى الانتاج الحربى لدراسة الاقتصاد الصينى ٠‏ وأدت هاتان 
الزبارتان الى مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة وبين الكومنتانج » ليضمن 
الأمريكيون بعضى المراكز المهمة فى الاقتصاد الصينى ٠‏ وتم الوصول 
فى عام ١955‏ الى سلسلة من الاتفاقات التى تعطى كبار رجال المال 
والاحتكار فى الولايات المتحدة . مطلق الحرية فى استغلال الصين 2 وتم 
النوقيع عليها فى عام ٠. ١958‏ 


وأآفاد حيس تحر سر الشضعب الصينى من التحول المهم فى طوالع 
الحرب . الذى حفقته الانتصارات السوفياتية الضخمة ٠‏ وفى الوقت الذى 


كانت قوات تشيان كايسيك تترنح متراجعة تحت وطأة ضربات الهجوم 
اليابانى . مخلفة وراءها للعدو مناطق فى منتهى الأهمية . كان جيش 
تحر بر الشعب الصينى » يواصل تقدمه بنتجاح » وان كان عليه أن يصطرع 
مع قوات العدوان الصلية المخنارة ٠‏ وتمكن جيش التحرير الذى يقوده المزب 
الشيوعى من تحرير نحو من 55 مدينة وثلانة عشر ألف بلدة وقرية كييرة 
فى غضون عام ٠ ١155‏ وبلغت مساحة المناطق المحررة 8509 ألف كيلومثر 
مربع يسكنها نحو من 150 مليونا من الناس ٠‏ 

وأدى نزايد مكانة جيش النحرير بعد الانتصارات التى حققها فى 
الحرب ضد اليابان , الى تغيير كايشيك لخططه ومواقفه ضد الشسيوعيين ٠‏ 
وأوصت القياده الأعر يكبة أيضا بوجوب هذا التبدل ٠‏ وكانت الغاية وراء 
هذا التبدل ,. تحويل وطأة الحرب ضد اليابان الى حرب ضد جيشش الشعب» 
لاضعاف القوى الديمقراطية فى الصين ٠‏ 


وأوصى الحزب الشيوعى الصينى الذى أدرك سر المخططات الامبريالية 
فى المفاوضات التى جرت مع تشيان كايشيك فى سيان فى مطلع شهر 
مايو من عام ١955‏ , بأن يتوقف الكومنتانج عن اثارة « الصداماتن » 
المسلحة مع جيشى نحرير الشسعب ٠‏ وأن يواقق على تشكيل حكومة 
التلافية ديمقراطية » تقوم بحل كافة القضايا السياسية الملحة بشكل 
معقول وعادل ٠‏ 


واستقبل الشعب الصيتى هذه الاقتراحات التى عرف بها , بحماسة 
منقطعة النظير فى أرجاء الصين كلها . ولكن حكومة الكومئتانج 2 ظلت 
نهرب من بحن !إلفضية + وراحت تطالب بحل الحكومات الشعبية فى 
المناطق المحررة , وبخفض عدد القوات العاملة فى جيش تحرير الشعب ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يرفض الحزب الشيوعى الصينى هذه الاقتراحات 
كرك 
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لم تؤثر العملية الحربية التى وقعت فى بورما والفليبين على وضع 
اليابان العسكرى بصورة عامة الا تأثيرا طفيفا ٠‏ فقد ظلت جيوشها البرية 
سلبمة لم تمس ٠‏ وقد يكون صحيحا أن الأسطول اليابانى قد أضعف 
اضعافا شديدا . ولكن هذا الأسطول لم يكن يمثل عاملا حاسما فى نتيجة 
الحرب ٠‏ وعندما وقعت حركات النزول الأمريكية فى الفيلبين فى خريف 


2559 


عام ١455‏ ء دارت أعظم معارك الحرب البحرية فى المياه القريبة من الجزرء 
وحاول الأسطول اليابانى مهاجمة القوات البحرية الا"مريكية التى كانت 
تتولى عملية تغطية حركات النزول الأمريكية . وأسفرت المعارك عن خسائر 
بالغة نزلت باليابانينء2 فقد خسروا أربع بوارجء وثلاث حاملات للطائرات» 
وثلاث ناقلات خفيفة , وناقلة حراسة واحدة ٠‏ وأربعة عشر طرادا واثنتين 
وثلانين مدمرة 2 واحدى عشرة غواصة ٠‏ وبلغت خسائر الأآمريكيين ناقلة 
خفيفة وثلاث ناقلات حراسة وست مدمرات حراسة . وسمفينة نقل وسيع 
غواصات ٠‏ ولكن هذه المعركة البحرية لم تكن حاسمة أيضا ء. وان أعطت 
الولايات المتحدة ,2 الفرصة لاستكمال عملياتها في الفلبين دؤن أئة عقبات 
أو مضابقات من ناحية البحر قبل نهاية شهر ابريل من عام ١9455‏ 
واهتبلت الحكومة البريطانية الفرصة المواتية . وراحت تهاجم اليابانيين 
فى اندونيسيا ,. معتمدة على مساعدة الولايات المتحدة + وكانت هذه 
العملية أيضا » ذات طابع استعمارى واضح ٠‏ 


وأخذت الغارات الجوية الأمريكية على المدن اليابانية تتسع نطاقا 
فى خريف عام ١955‏ 2 ثم أصبحت غارات ضخمة وهائلة فى ربيع عام 
٠ 6‏ وتعرضست سمت وسستون مديئنة يابانية لهذه الغارات التى بل 
ما سقط عليها من القنابل نحوا من مائة ألف طن )١( ٠‏ ولكن صذه 
الغارات لم تختلف فى طبيعتها عن الغارات البريطانية والأمريكية على 
المدن الألمانية ٠‏ فقد كانت الطائرات المغيرة » تتجاهل الأهداف العسكرية 
وتصب حممها على الأحياء والمناطق المأهولة بالبابانيين المساكين دون رحمة 
أو اشفاق ٠‏ ويقول تفرير للحكومة اليابانية : ان هذه الغارات مهدمت 
٠٠درء*05]‏ مسكن . وأدت الى مقتل 57٠‏ ألف شخص والى اصابة ؟١5‏ 
ألفا بجراح ٠‏ 

ولم نقم الطائرات الأمرركية والبريطانية بأية غارات على الأهداف 
العسكرية والصناعية فى منشوريا الى أن اشترك الاتحاد السوفياتى فى 
الحمرب ٠ولم‏ تشرع هذه الطائرات فى قصف الأهداف المنشورية دون رهمة 
أو .شفاق الا بعد أن أعلن الاتحاد السوفياتى الحرب على اليابانيين » وبعد 
أن زحف الجيش السوفياتى على منشوريا ٠‏ 


وكان النزول الأمريكى فى جزر أوكيناوا فى الخامس والعشرين من 
)١(‏ هالت إبند فى كتابه « ميثاق المحيط الهادى . مصيرنا فى آسنا » تبويورك 1959 
ص وق 2ه 


ابريل من عام ١958‏ ء. آخر العمليات الحربية التى قامت بها القوات 
الأمريكية فى المحيط الهادى ٠‏ وكانت الحامية اليابانية فى هذه الجزر » تعد 
تمانين ألفا من الحنود ٠‏ وقامت القيادة الأمريكية بانزال 855/راه5 جنديا 
هى هذه الجحزر 2» حيث استمر القتال حتى الواحد والعشرين من يونيو من 
نفس العام ٠‏ وتوقفت الحكومة الأمريكية بعد ذلك عن كل عمل عسكرى 
فى المحيط الهادى ٠‏ فلم تكن الأوساط الحاكمة فى الولايات المتحدة ٠‏ راغبة 
فى ازالة مراكز العدوان والفاشسية فى اليايان ٠‏ وكان كل ما تهدف اليه 
هذه الاوساط ٠‏ بالاشتراك مع الاوساط البريطانية ازالة خطر المنافسة 
اليابانية » والسيطرة على الصين وبحار الجنوب وكانت هذه الاهداف هى 
التى رسمت الخطط الاستراتيجية فى مسرح المحيط الهادى ٠‏ 

ومئلت هزيمة ألمانيا واستسلامها . ضربة قاصمة مدمرة للامبريالية 
البابانية ٠‏ وكانت خطة البابان الحربية ترتكز الى افتراض انتصار الألمان 
فى أوربا ٠‏ وكان ثمة ارتياط وثيق بين المعتدين الألمان واليابانيين فى 
خطط الفنح والغزو المشتركة » وان ظلت ألمانيا تمئثل القوة الرئيسية فى 
الكتلة الفاشية الألمانية_اليابانية ٠‏ وهكذا اعتمد اليابانيون فى انتصاراتهم 
وهزائمهم » على انتصارات ألانيا وخسائرها ٠‏ 


وكانت هزيمة ألمانيا الهتلرية العامل الرئيسى فى مهحزيمة اليابان , 
ومثل استسلام ألمانيا القدر الحتمى الذى نزل بخطط الامير باليين اليابانيين 
العدوانية . وان قررت الحكومة اليابانية مواصلة الحرب * 


الأمريكية واليابانية ٠‏ فقد تصورت اليابان أن هذه السياسات تفسح 
المجال لها . لاجراء كثير من المناورات ٠»‏ وعقد الكثير من الصفقات٠‏ واعتقدت 
أن فى امكانها أن تواصل السير بالحرب أمدا طويلا ء» تبحث ابانة عن السبل 
والوسائل لعقد صفقة ضد الاتحاد السوفياتى مع خصومة من الامبرياليين 
الغربيين ٠‏ 

ولم تكن القوات البرية اليابانية » قد منيت الا يخسائر تافهة فى 
حملة المحيط الهادى ٠‏ وكان جيش "كوانتونج اليابانى قى منشوريا أقوى 
شطر من القوات اليابانية 2 وكان سليما لم يمس وعلى استعداد للشروع 
فى العمل * 

ولم يكن الاقتصاد اليابانى قد منى بخسائر فادحة فى الحرب »2 اذ 
كان الانتاج الحربى فى اليابان نفسها لايزال مرتفعا للغاية ٠‏ وكانت 
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الصناعات المنش_ورية التى تمثل قاعدة اقتصادية وعسكرية مهمة 
للامبريالية اليابانية قد واصلت مضاعفة انتاجها ٠‏ فقد ارتفع انتاج الفحم 
فى منشوريا بنسبة مائة وخمسين فى المائة على ما كان عليه فى عامه؟9١2‏ 
كما ارتقع انتاج الحديد بنسبة 5٠٠١‏ فى المائة ٠‏ وتم انشاء مجموعة من 
المصانع الحربية فى مدينة مكدن تضم أكثر من خمسين ألف عامل ٠‏ وكانت 
هناك مصانع حربية فى أنتونج ولياديانج وفوشون وغيرها من المدن ٠‏ 
وقام عدد كيبير من رجال الصناعة اليابانية فى عامى ١955‏ و ١950‏ بنقل 
مصانعهم من اليابان الى منشوريا , رغبة منهم فى تجنب الغارات الجوية ٠‏ 
وأنشأت النابان أيضا صناعات حر بية فى كوريا التى نقلت اليها عددا من 
مصانع اليابان نفسها ٠‏ 

وتوقعت الحكومتان : الأمريكية والبريطانية أن تطول الحرب مع 
اليابان عدة شهور يل وسنوات أخرى ء بعد أن تبينتا أن مواردها لم 


بتضب بعد ٠‏ 


ووضعت هيئة أركات الحرب الأمربكية خطة عسكرية تفضى بانزال 
القوات الأمريكية فى جزيرة كيو مو . وهى أقصى جزر اليابان الى الجنوب 
فى أواخر عام ١950‏ وأن ينم النزول فى منطقة طوكيو ‏ يوكوهاما فى 
عام ٠ ١151‏ ولعل ما هو أهم من هذا أن الخطة تضمنت نحفظا بأن هذه 
المواعيد قد نوجل أبضا ٠‏ وكان الرأى السائد فى وزارة الحرب الأمريكية 
أن « اليابان لن تقهر قبل عام 151 أو عام 4 » )0( وصدر عن 
مكنب الاإاستعلامات الحربى الأمريكى الاعتر اف التالى : « اننا لم ثقم تعد 
بأكتر من مجرد خدوش بسيطة فى عملية تحطيم قوة اليابان على 
المقاومة » ٠‏ 
وذكر هذا التفرير أن لدى اليابان جيشا يضم أربعة ملابين رجل . وأن 
هناك نحوا من مليونين آخرين جاهزين للخدمة العسكرية ,2 وأن هناك 
مليونا ونصف المليون من الرجال » يمكن تجنيدهم كذلك » (5) ٠‏ 
ولم يكن تننرضشل نفسه وائفا تمام الثقة من أن فى الامكان هزم 
اليابان ٠‏ فقد ذكر أن العمليات التى وضعت الولايات المتحدة وبر بطانيا 
خططها صد اليابان « تنطوى على جهد لم يسبق له ميل من قبل فى 
أوربا . وأن ليس فى وسسمع أى انسان تقدير ما تتطلبه هذه العمليات من 


٠ ١5:13 قريد ايلدريدج ب تفن المصدر ب ص‎ )١١ 


(؟) عند السويورك 'ايمز فى 8؟! سبتمسسر ٠ ١925‏ 
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تضحيات فى أرواح الأمريكيين والبر يطانيين ومواردهم لسن فى وسسع 
أحد أن يعرف المدى الذى ستستمر فيه المقاومة اليابانية فى عدد عن 
المناطق التى سبق لليابان احتلالها بل وفى اليابان نفسها أيضاء ٠ )١(‏ 

وأعد حكام الولايات المتحدة تحت ستار الحرب ضد اليايان 2 خطة 
شاملة لغزو الصين كلها ء هادفين منها الى احتلال اليلاد واخضاعها لارادتهم 
سياسيا وعسكريا وتبين أن الخطر الذى يهدد شعب الصين كيبير وبالغ ٠‏ 
وراح ممثلو الولايات المتحدة ذوو المهمات الخاصة . يمهدون الحو فى الصين 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ فقد كان هناك الجترال باتريك هررلى , سفير 
الولايات المتحدة فى الصين وممثل الرئيس الشخصى ٠»‏ والجنرال ألبرت 
ويدماير قائد القوات الأمريكية فى الصين ٠‏ 

وكان الامبرياليون الأمريكيون على علم بأن جيشس تحرير الشعب 
الصينى يؤلف عقبة كأداء ذات أبعاد كبيرة فى طريق سسياساتهم الرامية الى 
فرض سيطرتهم على البلاد ٠‏ وكانوا يطالبون تشيان كايشيك باتخاذ 
اجراءات صارمة ضد مناطق الصين المحررة ٠+‏ وراح هذا تنفيذا لنعليماتهم 
بشن هجوما ضخما فى شهر يونيو من عام ١958‏ على جيشى الشعب 
الصينى الرابع والثامن . وعلى وحدات الانصار فى مقاطعات هنيان وهونان 
وشيكيانج وفوكيين وكوانجتونج وغيرها ٠‏ وراحت قوات الكومنتانج فى 
الأمريكيين نشرع فى عمليات كبيرة ضد الناطق المحررة فى شسينسى 
وكانسوو نيتجسيا ٠‏ ولم تكن هذه العمليات فى الواقع الا اخنبارا وإضحا 
للقوى فى أية حرب أهلية جديدة ٠‏ 


وتمكن جيش الشعب الصينى من صد هجمات الكومنتانج ٠‏ و 
كايشسيك لم نتعظل دمأ حدث 0 فراح دعد العدة لهجوم حدا بك أكنثر طموحا 
ضد المناطق المتحررة فى الصين , عملا بنصيحة هيربى , وبدعم مادى من 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الاحداث + فقد كان دخول الاتحاد الس وقياتى 
المتوقع فى الحرب ضد اليابان حادثا دوليا ذا أهمية كيبرى ٠‏ وكانت 
الحكومتان : البريطانية والامريكية اللتان خططتا لاض عاف الاتحاد 
السوفياتى عن طريق اليابان » ترقبان هذه التطورات بفزع ظاهر ٠‏ وباب 


)١(‏ المتافشات اليرلماسة ‏ السلسلة الخامسة ‏ المجلد 5١‏ + ومجلس العموم ‏ المجلد 
الأول لدورة ه55 4 ١955‏ للندن 56 ٠‏ ص لالز ٠+‏ 


من المشكوك فيه بعد الانتصارات السوفماتية العظيمة فى أوربا » أن يطول 
أمد الحرب ضد اليابان فى الشرق الأقصى ٠+‏ ولهذا فقد بذلت الدوائر 
الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة جهدها لتحويل الرأى العام العالمى 
عن اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب ضد اليابان » وللتقليل من أهمية 
العمليات السوفياتية وآثرها + والاستهانة بدور السوفيات فى هزيمة 
اليابان ٠‏ وكتب توماسن كى قفاينليتر وزير الطيرأان الامريكى فى عدد 
الخامس من يوليو من عام من محلة «ساتردى ريفيو أوف ليتر يتمور» 
يغول : ان الهدف من القنيلة الذرية كان اخراج اليابان من الحرب قبل أن 
تشترك روسيا فيها » أو قبل أن يتوافر لها الوقت لاظهار اسهامها فيها ٠‏ 


ولعل هذ كأن الدافع الى توقيت الحكومة الامريكية لنفجيراتها 
النووبة مع دخول الاتحاد السوفيانى فى حرب المحيط الهادى ٠‏ وكانت 
هناك تعليمات واضحة فى هذا الصدد وجهت الى المؤسسات الامريكية 
العاملة فى تطوير السلاح الذرى ٠‏ وحدد اليوم العاشر من هر أغسطس 
فريبا على أنه ساعة الصفر السرية » وكان من المفروض على العاملين فى 
التواحى التقنية فى السلاح أن يستكملوا أعمالهم قبل هذا الموعد ,2 مهما 
كان السمن . ومهما كانت المخاطر . والنققات )١( ٠‏ وتم استنزاف جميع 
المخزونات اللازمة من مواد التفجير فى جميع المختبرات والمؤسسات ٠‏ أى 
من الاورانيوم فى القنبلة الأولى التى ألقيت على هيروشيما ومن البلوتونيوم 
فى القنبلة الثانية التى ألقيت على ناجازاكى ٠‏ (5) 


- 


ولم تكن هناك ضرورات عسكرية ملحة تفرض استخدام القثبلة 
الذرية ٠‏ وكتب الاميرال ليهى يقول : « فى رأيى أن استخدام هذا السلاح 
الوحشى الرهيب ضد هيروشيما وناجازاكى 2 لم بؤد الى أى نفع مادى فى 
حربنا مع اليابان » (؟) ٠‏ 


ولكن سياسة « التلويح بالعصى الكبيرة » وهى السياسة الامريكية 
القديمة ع كانت قد اختفت فى هله الآونة ء لتحل محلها سياسة «دبلوماتية 
الذرة » » وههمى السياسة التى توقعت الامبريالية الامريكية اخضاع العالم 
لمشيئاتها « بواسطتها » ٠‏ وكانت الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
)١(‏ راخع الوثائق الناياتة الرسيسة ‏ العدد 19 ١950‏ > صن 5لا + 
(5) رالف اى ٠‏ لاب فى كتابه « القوة الجديدة ‏ قصة الذرة والناس  »‏ نيويورك 19868 

ص لا5 مع ٠‏ 

(5) ويليام لنهى ب تقس المصدر اص 55١‏ * 


ل 





وقد أدركت أهمية الدور الذى يسله الاتحاد السوقياتى كحام للسلام 
والديمقراطية واستقلال الشعوب »2 قد عقدت عزمها على التقليل من أهحميته 
ومن مواقفه الدولية ٠‏ وكتب بى ٠‏ ام ٠‏ اسن ٠‏ بلاكيت عالم الطبيعة 
البريطانى يقول : « وفى وسعنا أن نستنتج أن القاء القنابل الذرية » لم 
يكن آخر عمل عسكرى من أعمال الحرب العالمية الذانية » وانما مثل أولى 
العمليات الرئيسية فى الحرب الدبلوماتية الباردة مع روسيا » )١( ٠‏ 


ولم تهدف الحكومة الامريكية , انسجاما منها مع أساليبها المعهودة 
من استخدام القنابل الذرية الى تدمير الاهداف العسكرية , اذ أنها قذفتها 
على المدنيين من الناس فى مدينتين يابانيتين كبيرتين ومأهولتين بالناس ٠‏ 
وهكذا تم القاء القنيلة الذرية الاولى فى السادس من أغسطس على ملاجىء 
الأطفال اليابانيين فى هيروشيما » وهى غاصة بأولئك الذين أجلوا عن 
طوكيو ٠‏ ولم يكن هذا وليد « صدفة » عارضة » أو خط فى الحساب 2 
اذ كان الهدف بالفعل تدمير الجسر المشسيد من الأسمتت المسلح بين هذه 
الملاحىء ٠‏ وهكذا أظهرت الدوائر الامريكية الحاكمة امتهانا لممادىء القانون 
الدولى المقررة والأولية واستخفافا بأعراف الحرب والقواعد الانسانية ٠‏ 


ومثئل السخط المتفجر الذى سسيطر على العالم بأسره بعد هذه القنيلة 
نكسة معنوية سسياسية ضخمة للامبريالية الامريكية ٠‏ وكتب هانسون 
بلدوين المعلق العسكرى لصحيفة « نيويورك تايمن » يسجل هذه الحقيفة 
بقوله : « كلفنا استعمال القنبلة الذرية والحالة هذه غاليا ٠‏ وقد دمغنا 
أمام العالم بأننا من الوحوش » ٠‏ (5؟) وليس غريبا والحالة هذه اذا كان 
عدد من الذين اشتركوا فى اتخاذ القرار باستخدام القنيلة الذرية ضد 
المدن اليابانية » قد حاول التنصل قيما بعد من المسئولية . واس تتكر 
الجريمة التى يعتبر مسئولا عنها الى حد ما ٠‏ فقد كتب الاميرال ليهى على 
سبيل المثال يقول : « اننى أحس بأننا وقد كنا الأآوائل فى اسستعمال 
القنبلة الذرية 2 قد اتخذنا موقفا خلقيا يضعنا فى مصاف برابرة القرون 
الوسطى ٠٠٠‏ ولا شك فى أن هذه الأدوات الحديثة والرهعبة فى الحرب 
اللا متحضرة تمثل طرازا جديدا من الوحشية لا يتفق مع المسيحية » (5). 
)١(‏ بى ٠‏ ام + اسن + بلاكنت +++ فى كتايه « السائج العسيكرية والسباسيهة للطناكة 

النووية » ٠‏ ص لزا١ ٠‏ 
(؟) هانسون بلدوي « الاحطاء الكبرى فى الحرب  »‏ ب للبدن ٠ ١953‏ ص 5935 ٠‏ 


(؟) يليام لهى ٠‏ تمس المصدر ا ص ٠ 55١‏ 


5آ5 


ويؤكد المؤرخون اليابانيون أن (5517) ألف انسان قضوا نحبهم فى 
هيروشيما وأن نحوا من مائتى آلف قتلوا أو أصيبوا فى ناجازاكى ٠‏ 

وهكذا راحت الحكومة الامريكية تلقى قنابلها الذرية على اليابان فى 
الوقت الذى استكمل فيه الجيشش السوفياتي اعداداته لمهاجمة العابان 2 
لتحميل هذا السلاح الجديد ء مهمة تحقيق النصر ٠‏ لكن استخدام 
السلاح الذرى لم يترك فى الواقع أى أثر عسكرى ٠‏ 

وكتب تسشرشل يقول : « وفد يكون من الخطأ القول بأن القنبلة 
الذرية هى التى قررت مصير اليابان » ٠ )١(‏ وكتب بلدوين أيضا يقول ٠»‏ 
« لم يتأثر سعب اليابان وقادتها بالفنبلة الذرية قدر تأترنا نحن بها » (؟) 

وراحت الصحف والاذاعات الامريكية تردد هتاقات السامسة 
الامر كيين . وتحاول القاء الذعر فى العالم » وارهابه بالأسلحة الذرية وراح 
المنطرفون يطالبون باخضاع جميع الشعوب والبسلاد لمسيئة الولايات 
المتحدة وارادتها ٠‏ وأخذوا يرفعون شعار « الدولة العالمية » التى يتوخون 
فرض السيطرة الامريكية عن طريقها ٠‏ 


خا 


واصلت الحكومة اليابانية وباصرار بالرغم من هزيمة ألانيا , 
وما نش عنها من ندهور فى موقف اليابان الدولى » سياستها الاستفزازية 
المناوئة للاتحاد السوفيانى ٠‏ وكانت اليابان لانزال تقدم طيلة أيام الحرب 
جميع أنواع المساعدات الممكنة لحليفتها ألمانيا » وبينها اجبار الاتحساد 
السوفياتى على الانشغال بشئون الشرق الأقصى نتيجة حشد القوات 
اليابانية على الحدود السوفياتية المنشورية ٠‏ ولقد شكر رينبتروب اليابان 
على مساعدتها هذه »2 وبين فى شكره أن روسيا كانت مضطرة على الأقل 
الى الابقاء على بعض قواتها فى شرق سيبريا 2 وقاية لنفسها من أى نزاع 
عسكرى مع اليابان ٠‏ (5) 

وكانت العقبات التى تضعها اليابان فى طريق الملاحة السوفياتية 2 
تمئل بندا آخر من بنود العون الذى تقدمه الى المانيا ٠‏ فقد أوقفت القوات 
)0 شترسيل لد تعس المصدر ٠‏ المحلد السادس ل نه ء 
(؟) هانسون بلدوين ‏ ب بعس المصدر ناض 415 + 


(؟) عدد اللرامدا قى ٠١‏ قبرار ٠ ١9528‏ 


+٠‏ ٠ه‏ 0ن 


البحرية اليابانية بن عاممى ١9151١‏ و955١‏ نحوا من ١1/8‏ سفينة سوفياتية 
تجارية » بعد أن استعملت السلاح ه ضد بعضها » ٠‏ وواصلت اليابان 
تزويد المانيا بالمواد الاولية الاستراتيجية التى كانت تحملها الغواصات 
الى أوربا » وبينها بالطبع المطاط , والصفيح والكينا والتونجستين ٠‏ 

وكانت الحكومة اليابانية طيلة أيام الحرب 7 تخدم موظفيها 
الدبلوماتيين فى الاتحاد السوفياتى فى أعمال التجسس وجمع المعلومات 
لها ولألمانيا » وكان جهاز المخابرات اليابانى يهتم بالغ الاهتمام بأوضاع 
القوات السوفياتية المسلحة والصناعة السوفياتية ٠‏ 

وهكذا بينما كان الحيتشس السوفياتى يواجه ساعاتة العصلييبة 
وبخوض معركة واحدة ضخمة مع ألمانيا الفاشية . كانت السسياسة 
الامبريالية اليابانية تنقض نقضا فاضحا شروط اللمعاهدة السوققياتية ب 
اليابانية التى وقعت فى الثالث عشر من أبريل من عام ١95١‏ + والتى 
نصت على التزام سياسة الحياد وكان هذا الموقف سمببا فى أن يعلن الاتحاد 
السوفياتى نقضه للمعاهدة فى الخحامس من أبريل من عام ٠ ١958‏ 

وحاولت الحكومة اليابانية رغية منها فى كسب الوقت + القهيام 
بعملية دبلوماتية ماكرة للتفريق بين الحلفاء ٠‏ ففى أواسط شهر يوليو من 
عام ١5505‏ , اقترحت على الاتحاد السوقياتى أن يقوم بدور الوسيط بينها 
وبين الولايات المتحدة وبريطانيا » ورفض الاتحاد السوفياتى هذا الاقتراح 
وأبلخ الحكومتين الامريكية والبريطانية فحواه ٠‏ 

وناقش الوفدان البريطانى والامريكى فى مؤتمر بوتسدام موضوع 
اليابان ٠‏ وكانت مكانة الاتحاد السوفياتى فى تلك الآونة قد تضخمت الى 
حد كبير + وكانت الحركات الشعبية فى أوربا وآسسيا قد نزايدت وحثت 
خطاها ٠‏ ولا شك فى أن هذين العاملين أثرا على نص البلاغ الذى صدر عن 
المؤنمر بدعوة اليابان الى الاستسلام ٠‏ ونشر هذا البلاغ الذى وقعته 
الولايات المتحدة وبريطانيا والصين فى السادس والعشرين من يوليو من 
عام ه55 غ2 ولم يكن فى وسمع الاتحاد السوفياتى أن بوقعه آنذاك , لأنه 
لم يكن قد غدا بعد فى حالة حرب مع اليابان ٠‏ 

وطلب البلاغ من اليابان أن تستسلم بلا قيد أو شرط على الفور ٠‏ 
وأعلنت الحكومة اليابانية فى اليوم الثانى أنها ستتجاهل البلاغ وتواصل 
الحمرب حتى النهاية » تمشيا منها مع سياستها المقررة ٠‏ 

وتضمن بلاغ بوتسدام أيضا المبادىء السياسية العامة التى ستفرض 





دأعد 


على اليابان المهزومة ٠‏ وكانت على النحو التالى : « يجب أن يزول الى الأبد 
نفوذ أولئك الذين خدعوا شعب اليابان وضللوه ودفعوه الى محاولة 


السيطرة على العالم . وألا تبقى لهم أبة سلطة ٠‏ 
« يجب تنفيذ بنود بيان القاهرة ٠‏ وأن تنحصر سيادة العابان فى 


جزر هونشو وهوكايدو وكيوشو وشيكوكو .والجزر الصغيرة الأخرى التى 
تقرر فيما بعد * 


« يجب ايقاع العقوبة العادلة بجميع مجرمى الحرب ٠‏ 


« يجب ازالة جميح العقبات التى تقف فى طريق بعث الاتجاهات 
الديمقراطية لدى شعب اليابان وتقويتها ٠‏ ويجب أن تؤكد حرية القول 
والدين والفكر وكذلك احترام الحقوق الأساسية للانسان ٠‏ 


« سميستمح لليابان بالاحتفاظ بتلك الصناعات التى تقى اقتصادها 
من الانهيار 2 والتى توفر السيل لها لدفع التعويضات المفروضة عليها . 
على أن تنتزع منها نلك الصناعات التى تمكنها من اعادة تسلحها لخوض 
حرت خدديدة 0 

«ه سيسمح لأفراد القوات اليابانية المسلحة بعد نزع سلاحهم الكامل 
بالعودة الى بيوتهم ٠‏ 

« ستنسحب قوات الحلفاء المحتلة من اليابان بعد تحقيق مهمذه 
الأعداف ٠‏ وبعد أن تقوم فى البلاد طبقا لحشيئة الشعب اليابانى الذى 
ه يعطى » الحرية الكاملة للتعبير عن ارادته 2» حكومة مسئكولة 2 وذات 
اتحاهات سلممة كاملة وواضحة » ٠ )١(‏ 


ولكن الحكومتين : الامريكية والبريطانية » بالرغم من اصدارهيما 
هذا البر نامج المتفق مع أهداف السلام الديمقراطى الذى ينادى به الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ لم تكونا عازمتين حقا على تنفيذه ٠‏ فلقد ذكر شيمسون وزير 
حربية الولايات المتحدة ,» وهو يتحدث نيابة عن بعض الجماعات فى بلاده 
أن من الضرورى الحفاظ على « الملكية الدستورية فى اليابان مع بقلاء 
أسرتها المالكة الراهنة » ٠‏ 


وقررت الولايات المتحدة أن تقوم باحتلال اليابان بمقردها ٠‏ ولم 





٠ ١552ه التايمز عدد /ا!" يولبو‎ )١( 


ا ء*هة 


يكن فى الامكان حتى بعد اشتراك الاتحاد السوفياتى فى الحرب ضسيد 
اليابان » الحصول على موافقة الولايات المتحدة على سياسة احتلال مشتركة 
لليابان ٠‏ ومع ذلك فقد تم الوصول الى تنفاهم يقضى بأن يكون استسلام 
اليابان اللامشروط فى كوريا تحت اشراف القيادتين : السوفياتية 
والامريكية ٠‏ ونص هذا التفاهم على أن يكون خط عرض 58 هو الحد المؤقت 
الفاصل بين منطقتى الاحتلال ٠‏ الأمريكية والسوفياتية 2» بحيث تستقر 
القوات السوفياتية الى الشمال منه ٠‏ والقوات الامريكية الى جنوبه ٠‏ 

وسلم الاتحاد السوفياتى فى الثامن من أغسطس من عام ١9458‏ 
مذكرة الى الحكومة اليابانية جاء فيها : ان « المابان أصبحت بعد استسلام 
ألمانيا الهتلرية وهزيمتها , الدولة الكبرى الوحيدة التى ما زالت مصممة 
على الاستمرار فى الحرب » ٠‏ وأضافت المذكرة السوفياتية أن الحككومة 
السوفياتية متلهفة على التعجيل باحلال السلام » وانقاذ الشعوب من مزيد 
من التضحيات والمتاعب ٠‏ وتمكين الشسعب اليابانى من تجتب الأخطار 
وعمليات التخريب التى حلت بألمانيا بعد رفضها الاستسلام اللامشروط» 
وأعلنت الحكوهة السوفياتة ٠‏ أنها تنفيذا منها لهذه الرغبة » وتحقيتقا 
لواجباتها تجاه حليفاتها » ستصبح فى حالة حرب مع اليابان اعتبارا من 
التاسع من أغسطس من نفس العام ٠‏ وهكذا! نفذ الاتحاد السوفياتى 
الالتزام الذى أخذه على عاتقه فى مؤتمر القرم ٠‏ 

وكانت الأهداف التالية هى التى وجهت الاتحاد السوفياتى فى 
اعلانه الحرب على اليابان ٠٠٠‏ « سحق المعتدين اليابانيين وازالة هذه القاعدة 
الحربية والعدوانية فى الشرق » وتحرير شعوب آسيا من العبودية اليابانية 
وضمان مصالح الاتحاد السوفياتى فى الشرق الأقصى . والسملولة دون 
اطالة أمد الحرب فيه ٠‏ وتحقيق سلام عالمى قريب + » وكانت هذه الأهداف 
منسجمة مع مصالح الشعوب »+ ولذا ققد قوبلت بالحماسة والتأييد على 
الصعيد العالمى ٠‏ 

وأعلنت حكومة الشعب المغولى فى العاشر من أغسطس الحرب على 
اليابان » وتعاون جيشها مع الجيش السوفياتى ٠‏ وشن جيش التحرير 
الشعبى فى الصين » وقوات الانصار هناك فى الوقت نفسه هجوما عاما على 
الغزاة اليابانيين ٠‏ 

ولم يكن المراقيون العمسكريون فى الولايات المتحدة وبريطانيا 
ليصدقوا أن فى وسمع الجيش السوفياتى أن يحقق تقدما ملحوظا فى حربه 


؟ء.ة 


ضد اليابان ٠‏ وكتب هانسون بلدوين فى صحيفة النيوبورك تايمز يقول: 
ان على القوات السوفياقفية أن تتغلب على مشاكل المسافات البعيدة » وعلى 
عقبات كأداء ليس من السهولة تذليلها ٠‏ وكتب الجنرال اس * جى * 
مارتن ٠‏ المعلق العسكرى لصحيفتى الديلى تلجراف والمورنينج بوست فى 
العاشر من أغسطس من عام 1١9558‏ يقول : « قد تستغرق الحملة ستة أشهر 
أو أكثر من ذلك ٠‏ قبل أن يتمكن الروس من تحقيق نصر حاسم » ٠‏ ولكن 
سرعان ما ثبت خطل هذه التقديرات كلها ٠‏ فقد تمكن الجيش السوفياتى 
من سحق جيش كوانتونج بضربة قاضية واحدة . وأجبر اليايان على 
الاستسلام 5 


وسارت العمليات الهحجومية فى الشرق الاقصى نحت قيادة الماريشال 
فاسيليفسكى ٠‏ وقامت بها قوات من جبهة ترانسبيكال بقيادة الماريشال 
مالينوفسكى وقوات الجبهة الشرقية الأولى بقيادة الماريشسال ميريتسكوف 
وقوات الجبهة الشرقية الثانية بقيادة الجنرال توركابيف » ووحدات من 
الأسطول السوفياتى فى المحيط الهادى ٠‏ وكان الهدف الرئيسى تحطيم 
القوة الضاربة الرئيسية لليابان الامبريالية والممثلة فى جيشض كوانتونج 
المنتشر فى منشوريا وكوريا ٠‏ وكان هذا الجيشى يتألف من ثمانية جيوش 
برية وجيش جوى يتألف من مجموعات ثلاث ٠‏ وعهد الى قوات جبهة 
ترانسبيكال بالقيام بالمهمة الرئيسية 2 فراحت توجه الضربة الرئيسية 
فى أقصر مسافة ممكنة وهى شانشونج - ومكدن ٠‏ وكان على هذه القوات 
أن تعبير أراضى السهوب الصحراوية وسلسلة جبال حينكان الكبرى ٠‏ 
ولم تكن القعادة اليابانية تتوقع الهجوم من تلك الناحية ٠‏ اذ اعتمدت على 
الجبال كمانع طبيعى قوى ٠‏ 


ووجهت قوات الجبهتين الشرقيتين : الأولى والثانية ضرباتها عند 
جيرين وخاربين ٠‏ هادفة الى فصل التشكيلات اليابانية « عن بعضها » ,2 
واغلاق طريق انسحاب جيشس 'وانتونج الى كوريا ٠‏ وتمكنت هذه القوات 
من تحقيق أهدافها بالتعاون مع أسطول المحيط الهادى ٠‏ 


وكانت القسادة البابانية قد حاولت بعد استسلام ألمانيا تقدير الموعد 
المحتمل لشروع الاتحاد السوفياتى فى عملياته فى الشرق الأقصى ٠‏ وخين 
اليها أن ربيع عام ١457‏ » هو الموعد المحتمل لمثل هذا التطور ٠‏ ولعل هذا 
التقدير الخاطىء هو الذى جعل اليابانيين يفاجئون مفاجأة كاملة بالهجوم 
السوفياتى الذى بدأ فى أغسطس من عام ٠ ١9508‏ 


6.0 


وشرع الجيش السوفياتى فى هجومه فى صباح التاسع من أغسطس 
من عام ١155‏ على طول الجبهة ٠‏ وقام الأسطول السوقجاتى فى المحيط 
الهادى » بقطع خطوط تموين جيش كوانتونج البحرية ٠‏ وراحت الطائرات 
البحرية السوفياتية تقصف القواعد البحرية اليابانية فى كوريا الشسمالية٠‏ 


وتمكنت قوات الجبهة الشرقية الأول 2 فى غضون الأيام الستة الأولى 
من القتال من اختراق خطوط الدقاع اليابانية » وسحق مقاومة العدو 
على طول حدود منشوريا الشرقية ٠‏ وتمكنت قبل الرابع عشر من أغسطس 
من التقدم مسافة ١١٠١‏ كيلو مترا داخل منشوريا .ومن قطع اتصال جيشس 
كوانتونج بكوريا ٠‏ وكانت قوات الجبهة الشرقية الثانية فى الوقت نفسه 
قد اخترقت حصون الليابانيين الدائمة + وعيرت سلسلة جيال خينكان 
الصغرى وتقدمت مسافة ١١١‏ كيلو مترا مقتربة منخاربين وتسينسيهار٠‏ 
أما قوات جبهة ترانسبيكال »2 فقد تمكنت بالتعاون مع الجيش المغولى من 
عبور سلسلة جبال خينكان العظمى ء والتقدم فى الاتجاهه الاستراتيجى 
الرئيسى ٠‏ وظهرت القوات السوفياتية الآلية » فى مؤخرة قوات جيشس 
كوانتونج » اذ تقدمت مسافة خمسمائة كيلو متر فى غضون سستة أيام ٠‏ 
وممكذا تم تقطيع أوصال جيس كوانتونج ٠‏ ونجزئته فى قطاعات متفرقة 
ومعزولة ٠‏ 

وكان حكام اليابان فى اليوم الذى شرع فيه الجيشى السوفياتى فى 
عملياته ضد اليابان » قد جسوا نبض الحكومتين الامريكية والبرطانية » 
لعقد صفقة ضد الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولم يحل مساء التاسع من 
أغسطس حتى كانت أنباء جيهات القتال فى منشوريا قد وصلت الى طوكيو 
وأصبح من الواضح أن جيشس كوانتونج »2 بالرغم من قوته لايصلح ندا 
للجيش السوفياتى ٠‏ وأعلتت الحكومة اليأبانية فى اللساعة الثالثة عن 
صباح العاشر من أغسطس أنها على استعداد لقبول شروط الاعلان الصادر 
فى السادس والعشرين من يوليو شريطة ألا تمس هذه الشروط صلاحيات 
الامبراطور الحاكم المطلق لليابان ٠‏ 

ولم يكن البيان اليابانى الذى سلم الى الدول الأربع فى نفس اليوم 
#كثر من همناورة بارعة ٠‏ ففى الوققت الذى أعلن فيه موافقة الحكومة 
اليابانية على شروط بلاغ مؤتمر بوتسدام » كان يعنى فى الحقيقة والواقع 
رفضه للباب هذه الشروط » وهى هبدأ الاستسلام اللامشروط » وازالة 
الحكم العسكرى الرجعى فى اليابان ٠‏ وكانت الحكومة اليابانية تتوقع من 
الحكومتين : الامريكية والبريطانية الترحيب ببيانها ٠‏ ومن الاتحاد 


6+6 


السوفياتى رفضه ٠‏ وكانت بهذا التوقع تحلم فى ايقاع الفرقة فى الحلف 
المناهض للفاشمية ٠‏ 

وكانت الحكومتان : الامريكية واليريطانية على استعداد حقا لقبول 
اليابان ٠‏ ولكن الموقف الصامد الذى اتخذه الاتحاد السوقياتى باصراره 
على تنفيذ مبادىء بوتسدام كاملة » أزال كل التعقيدات المتوقعة + وراحت 
حكومات الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا والصين تعلن عى 
الحادى عشر من أغسطس من عام ١558‏ . رفضها للعرض اليابانى ٠‏ 
وتضمن الرفض الاصرار على الاستسلام اللامشروط من جانب اليايان » 
وقبول جممع بنود اعلان بوتسدام 2 ووقف المقاومة قوراء وتسليم 
السلاح ٠‏ 

وتلقت اليابان الرد فى صباح الثالث عشر من أغسطس ٠‏ وعقد 
مجلس الوزراء اليابانى جلسة لبحث هذا الرد استغرقت اليوم بطوله » 
وصباح اليوم الذى تلاه ٠‏ وكانت الأنياء قد وصلت الى طوكيو آنذاك عن 
الوضع اليائس لجيش كوانتونج » فقررت الحكومة اليابانية اذاعة بلاع 
عام هن الاميراطور بالاستسلام المطلق ٠‏ ولكن الأوامر صدرت الى جيس 
كوانتونج بمقاومة الجيشى السوفياتى حتى النهاية ٠‏ 

وأبلغت الحكومة اليابانية فى الرابع عشر من أغسطس . الحكومة 
الأمردكية ,. رغبتها فى قبول بلاغ بوتسدام ٠‏ وهكذا نشدت ٠‏ شأنها فى 
ذلك شأآن النازيين من قبل » الوصول الى تفاهم مع الدوائر الحاكمة فى 
بريطانيا والولابات المتحدة , لتمكيتها من الصمود أمام الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


ورحبت الحكومة الأمريكية بقبول اليابان لبلاغ بوتسدام ٠‏ ولم تمض 
خمسون دقمقة عل وصول هذا الابلاغ , حتى كان الر ئسس ترومان يدعو الى 
مؤتمر صحفى عقد فى ألبيت الابيض . وأعلن الرئيس الامريكى أنه يعتبر 
هذا البيان اليابانى بمثابة استسلام لا مشروط من جانب اليابان ,2 وأنه 
أصدر تبعا لذلك أوامره الى قوات الحلفاء المسلحة بوقف اطلاق النار ٠‏ 
وأعلن ترومأن أيضا ء تعيين الجنرال ماك أرثر قائدا أعلى للحلفاء » وخوله 
صلاحية قبول استسلام اليابان ٠‏ 
اليابان ٠‏ ودعى وقد عسكرى يابانى للمجىء الى مقر قيادة ماك أرثر فى 
مانيلا و 

وأصدر القائد الأمريكى 2 فى اليوم نفسهة , أمرا يقضى بوقف اطلاق 
النار ٠‏ وسلمت القيادة الآمريكية أمر ماك أرثر الى القيادة السوفياتية عن 


طريق الجنرال دين » رئيس البعثة العسكرية الامريكية فى موسكو ٠‏ 
وكان ماك أرسر يامل فى أن يوقف الاتحاد السوفياتى عمليانة العسكربة 
ضد اليابان ٠‏ ولكن هذه العملية الدبلوماتية الغامضة » لم تحفق النتائج 
المرجوة منها . اذ واصل الجيتس السوقياتى عملياته العسكرية ٠‏ 


وكان الهدف من محاوله اقناع الاتحاد السوفيانى بوفف هجومه ,2 
انقاذ جيتس كواننوتج اليابانى , وان كانت هناك أهداف أخرى أبعد مدى 
للحكومة الامريكيه . فعى التالت عشير من اعستطين لفى الاميرءل 
نيميتر » قائد الفوات البحرية الأمريكية فى المحيط الهادى « أمرا من 
الرئيس ترومان ٠‏ باحتلال ميناء ديرين » القريب من قاعدة بوررت أرر 
اليابانية السابقة فى جنوب منشوريا ,2 قبل وصول القوات الروسية 
أليه « )١(‏ . وهبطت قوات المظليين الأمربكيين فى السادس عشر من 
أغسطس » فى السمال الغربى من مكدن ٠‏ ولاشك فى أن هذه الحركات 
كلها 2 أوضحت أن الحكومة الأمريكية كانت ترغب فى الاستيلاء على 
منشوريا ٠‏ 


الحكومة الأمريكية » أن تستسلم القوات اليابانية المسلحة فى النصف 
الشمالى من هوكايدو الى القوات السوفياتية ٠‏ ولكن الحكومة الأمريكية 
ركضرت هذا الطلب المشروع 0 وأظهرت من حدكد 2 تنكرها للمصالح 
المشروعة للاتحاد السوفياتى واستخفافها بحقوقه ٠‏ 

وأعلن الرئيس ترومان فى مؤتمر صحفى عقده فى ذلك اليوم أن 
اليابان لن تقسم كألمانيا الى مناطق احتلال » وأن السلطات الأمريكية وحدها 
ستكون السكثولة عنها (؟) . وطلبت الحكموة الأمركية فى الوقت نفسه 
من الاتحاد السوفياتى السماح لها باقامة قواعد جوية فى جزر الكوريل ٠‏ 
وأعلن الرئيس ترومان أنه لا يعتبر هذه الجزر أراضى سوفياتية بل أراضى 
دابانية ٠‏ وكان هذا القول فى حد ذاته » محاولة مفضوحة لتعديل قرارات 
مؤتمر بالطة التى نصت على اعادة جزر الكوريل الى الاتحاد السوفياتى »: 
صاحبها الشرعى ٠‏ 

ورقض الاتحاد السوفياتى تلبية الطلب الأمر يكى وأعلن أنه سيسمح 
)230 كر بدريبك ستترمان فى كنانة « الصادة الحر سه حاملات الطائرات الامر يكله فى جيرا ب 


المحيط الهادى » دا ص 5/ا؟ . 
(؟) عدد النبو بورك نا يمز فك /ا١‏ أغسطس 0 عام هع . 


للطائرات التجارية الامريكية فقط باستعمال أحد المطارات السو فياتيةق 
احدى جزر الكوريل ٠‏ شريطة سماح الولابات المتحدة للطائرات التجارية 
السوفياتية باستخدام أحد المطارات الأمريكية فى احدى جزر اليوشان ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا » شرع تسيان كايشيك فى السادس عشر من 
أغسطس . وبموافقة الولايات المتحدة فى اجراء مفاوضات مع الجنرال 
أوكامور القائد الاعلى للقوات اليابانية فى الصين ٠‏ وقد تركزت هذه 
المفاوضات على اشتراك القوات اليابانية هى العمليات المسلحة ضد جيش 
تحرير الشعب الصينى وضد القوى الديمقراطية الأخرى فى الصين . 

وكانت هذه الحركات الأمريكية كلها تؤلف حلعات فى سلسلة 
واحدة ٠‏ فقد هدف الامبرياليون الأمريكيون الى احتلال الفراغ الذى أخلاه 
العسكريون اليابانيون ٠‏ والى توطيد دعائم سلطانهم فى المحيط الهادى ٠‏ 
ووصفت قيرا ميشيلز دين . مديرهة فسم البحوث فى الاتحاد الامر يكى 
للسياسة الخارجة الوضع الامريكى فى المحيط الهادى بقولها : « حصلت 
الولايات المتحددة على مواقع استراتيجية فى الشرق الا"أقصى ٠»‏ تتيح لها اذا 
ارتبطت بما لنا من تفوق لا مئيل له فى الموآرد المالية والصتاعية » فرصة 
أكبر بكثير مما سبق لليابان المصول عليها » حتى فى ذروة انتصاراتها 
العسكرية ,. لتقرير مصير البر الآسيوى » )١(‏ * 

وكانت الامبريالية الا'مريكية جد متلهفة أيضا لفرض سسيطرتها على 
بلاد أورباء والافادة الى أقصى حد ممكن من المتاعب التى كانت تعانى «منهاأ» 
فى نهاية المرب ٠‏ ولم تتورع الحكومة الامريكية » رغبة منها فى تحقيق 
هذه الغاية عن التمهل » لتعلن حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها نهائيا , 
أى فى الواحد والعشرين من أغسطس من عام ١١958‏ ء وخلافا للاتفاقات 
الثنائية المعقودة والقائمة . انهاءها من جانب واحد . لانفاقات الاعارة 
والتأجير ٠‏ وكان الهدف من هذه الخطوة ء انزال الضرر بالاتحاد السوفياتنى 
وبريطانيا ٠‏ وقد استثنى هذا الاعلان 2 حكومة تشيان كابشسيك . لاآأنة 
كان بعد العدة مع الولايات المتحدة الامريكية لخوض غمار حرب أهلية 
جديدة فى الصين ٠‏ 


وواصلت القوات السوفياتية فى منشوربا عمليات التطهير للقضاء 
عل ما بيغى .من الجيضى البأباتى ٠‏ وتناو يت قوات الحبهة الف قية الأول امم 


+ ١551 فيرا دين فى كتابها « مستقبل أمربكا قى المحيط الهادى »م تبوبرنزويك‎ )١( 
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جماعات من الجنود أنزلتهم قطعات الأسطول السوفياتى فى المحيط الهادى 
فى تحرير كوريا الشمالية ٠‏ وتم الاستيلاء بسرعة على الفواعد البحرية 
اليابانية فى كوريا » كما تم عزل القوة الرئيسية لجيش كوانتونج . 
ورحب السكان الكوريون ترحييا حماسيا حار١‏ بالقوات السوفياتية ٠‏ 
وتمكنت قوات المناضلين الكوريين العاملة فى الأحراج الجبلية فى الشمال 
بقيادة كيم الى سونج من هزم القوات اليابانية المسلحة وتحرير كوريا 
الشمالية ٠»‏ 

وراح اليابانيون فى اللسادسنى عشر من أآغسطس يشئون هجوما 
مضادا عنيفا ٠‏ وأرادت قيادة جيش كوانتونج أن نكسب الوفت » فتقدمت 
الى القيادة السوفياتية فى الشسرق الأقصى »2 باقتراح لوقف اطلاق النار ٠‏ 
ولم يذكر اليابانيون فى اقتراحهم شيئا عن الاستسلام ٠‏ ورد الماريشال 
فاسيليفسكى القائد الأعلى للقوات السوقياتنية فى الشرق الأقصى بأن 
القوات السوفياتية ستوقف اطلاق التار عندما تصدر قيادة جيس كوانتونج 
أمرا الى قواتها بانهاء المقاومة 2» وتشرع هذه القوات فى تسليم أسلحتها ٠‏ 

ولكن مثل هذا الأمر لم يصدر , ومضى الهجوم السوفياتى فى 
طريقه ٠‏ وراح الجيشى السوفياتى يتفذ قرارات مؤتمر يالطة . وينزل قواته 
فى الثامن عشر من أغسطس فى جزر الكوريل . ودخلت القوات 
السو فياتية فى العشرين منه مدن خاربين وحيرين وشانشونج ومكدن »© 
كما دخلت فى الثالث والعشرين من أغسطس ميناءى بورت أرثر وديرن. 

وشرعت القوات اليابانية فى منشوريا » بعد أن أحسست بسوء حالتها 
فى الاستسسلام . ووافقت قيادة حيش كوانتونج على التسليم . ولكنبعض 
الوحدات ظلت تقاوم حتى النفس الآخير . وأنقضى نحو من أسبوعين 
آخرين قبل أن يتم تحرير منشوريا وكوربا الشمالية وجنوب سخالين 
وجزر الكوريل تحريرأ كاملا . 

وأسر الجيش السوفياتى فى عمليات الشرق الأقصى نحوا من 
ستمائة الف جندى يابانى . 

وأضعفت الهزيمة الساحفة التى منى بها جيش كوانتونج » وضياع 
منشوريا وكوريا من قدرة اليابان على المقاومة . واضطرتها الى الاستسلام ٠‏ 

فقد تمكنت القوات السوفياتية المسلحة فى أقل من ثلاثين يوما من 
تحطيم صفوة القوة اليابانية المحاربة والمتمثلة فى جيشى كوانتونج الرفيع 
التدريب ٠‏ 


وهلدا نفدت القوات المسلحة السوفياتية التزاماتها الدولية » ووتقت 
بدماء أفرادها » عرى التحالف الأخوى الذى لا ينفصم بين الشعيين 
السوفياتى واليابانى ٠‏ 


واعترف القادة العسكريون البريطانيون والأمريكان بوطأة العمليات 
السوفياتية وآنارها ٠‏ وذكر الميبجور جنرال كلير شينولت لصحيفة 
النيويورك تايمز آن « دخول روسيا فى الحرب ضد اليايان مل العامل 
الحاسم فى الاسراع فى نهايتها ء وكان سسيؤدى الى هذه النهاية السريعة 
حتى ولو لم تلق القنئبلة الذرية ٠٠٠‏ فقد أكملت الضربة السوفياتية 
السريعة حلقة الحصار حول اليابان وأجبرتها على الركوع على 
ركبتيها » ٠ )١(‏ 


ووصل الجثرال كوابى توراسارو 4 نائب رئيس هيئة أركانالحرب 
اليابانية فى التامسع عشر من أغسطس الى مفر قيادة ماك أرثر ٠‏ وقد 
استقيله عقبد من رجال القائد الأمريكى . وراح يصدر سلسلة من 
التعليمات . كان بعضها متعلقا باحتلال القوات الأمريكية المقبل للبابان ٠‏ 
ونص البعض الآخر من هذه التعليمات على الاحتفاظ بالكادرات العسكرية 
البابانية » واستخدام القوات اليابانية فى محاربة حركات التحرر الوطنى 
ولاسيما فى الصين - ونقل كوابى توراسارو ٠‏ الى الامبراطور بعد عودنه 
كل ما أمرت به »2 اذ أن التعليمات كانت متفقة تمام الاتفاق مع رغباتها. 

ونزلت القوات الأمريكية فى اليابان فى التامن والعشرين من 
أغسطسن ٠‏ وأمر ماك أرتر بمحاكمة الجنرالات اليابانيين هوما وساجيما 
وساينو واعدامهم » اذ كان هؤلاء قد هزموا قواته فى الفلبين , ولكنة فرض 
حمابته على الخبراء اليابانيين فى الشئون الروسية ٠‏ 

وتم على ظهر الطراد الأمريكى ميسورى »2 وفى خليج طوكيو فى 
الساعة العاشرة والنصف من صياح الثانى من سبتمبر من عام ١!‏ من 
دوقت طوكمو » التوقيع على اتفاق استسلام اليابان ٠‏ 


مده 


وهكذا انتهت الحرب ,» وحققت الشعوب المحبة للحرية بقيادة الاتحاد 
السوفياتى نصرا تاريخيا على قوى العدوان والفاشية ٠‏ 


)١(‏ صحيعقةه السويورك تايمز عددح د١١‏ أغسطس هع1ك 


ىه 
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اتضح قبيل نهاية الحرب .2 وجود سياسات متعارضة تعارضا كاملا 
بين الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

فقد ارتكزت السياسة الأمريكية فى اليابان على الرغية الخالصة لدى 
الطبقات الأمريكية الحاكمة فى استخدام تلك اليلاد فى حرب ضد الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ وآمنت الجماعات المفرطة فى تطرفها فى الولايات المتحدة , 
أن وجود يابان محافطة يعتبر أحسن حليف لأمريكا فى الصراع المقبل مع 
روسيا )١(‏ + واختير ماك أرير ليكون الرجل الذى عهد اليه بمهمة تحويل 
اليابان الى قاعدة عدوانية أمريكية موجهة ضد الاتحاد السوفيانى والبلاد 
الآسيوية ٠‏ وكان هذا هو السيب الذى جعل سياسة الاحتلال فى اليابان 
تهدف الى الحيلولة دون وقوع أى تحول جذرى نحو الديمقراطية » وتحويل 
اليابان الى دولة ديمقراطية مستقلة ومسالمة ٠‏ ويقول بيان صدر عن السيت 
الأابيض أن السياسة الامريكية هدفت الى استخدام الشكل الراهن 
للحكم فى اليابان فى تحقيق أهداف تلك السسياسة » (؟) . 

ونزلت القوات الامريكية فى كوريا الجنوبية فى الثامن هن سبتمبر 
من عام 6 ٠‏ وكانت الاعتبارات الاستعمارية المحردة محمى السبب فى 
هذا النزول ٠‏ اذ أن الجيشى اليابانى فى كوريا الجنوبية . كان قد ألفى 
السلاح واستسلم منذ أمد بعيد ٠‏ 

ولقد سار الهجوم السوفياتى فى منشوريا بالتعاون الوثيق مع جيش 
التحرير الشعبى الصينى ٠‏ فقد شن هذا الجيش هحوما عاما فى سمال 
الصين فى الحادى عشير من أغسطس من عام ٠ ١940‏ وتمكن الجيش الثامن 
من تحرير الصين الشسمالية بكاملها تقريبا ٠‏ وتم تطويق الحاميات اليابانية 
فى بكين وتيانتسين وتسينجتاو ٠‏ وحرر الجيش الرابع فى الوقت نفسه 
شطرا كبيرا من أواسط الصين ووصل الى ضواحى شانجهاى ونانكين ٠‏ 
وهحكذا تمكن جيش التحرير الشعبى الصينى من تحرير أكثر من مائة مدينة 
فى شمال الصين وأواسطها ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفياتى يدعم دائما النضال البطولى الذى خاضه 
شعب الصين ٠‏ وتم فى الرابح عشر من أغسطس من عام ١940‏ التوقيع 
عل معاهدة صداقة وتحالف بين الصين والاتحاد السوفياتى للمدة ثلاثين 
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عاما ٠‏ وتعهد الفريقان الموقعان على المعاهدة , بتقديم المساعدات العسكرية 
وغير العسكرية المتبادلة أيام الحرب , وبعدم الدخول فى مفاوضات منفصلة 
مع اليابان » وبتنسيق العمل بينهما بعد الحرب لمنع وقوع أى عدوان جديد 
من جانب اليابان ٠‏ وتعهد كل من العريقين المتعاقدين بتقديم المساعدة 
اللازمة الى الفريق الآخر » فى حالة اشتباكه فى عمليات عسكرية ناشئة 
عن أى هجوم بابانى ٠‏ 

ولكن حكومة تيان كايشيك لم تكن صادقة فى عزمها على الوفاء 
بالتزامات هذه المعاهدة ٠‏ فقد راحت تتفاوض مع القيادة اليابانية فى الصين 
دون علم الانحاد السوفيانى ٠‏ ووقعت معها اتفامها يفضى بآن تواصل القوات 
اليابانية مقاومة جيشش التحرير الشعبى الصينى الى أن تصل قوات الحكومة 
الصينية » وأن نشن هحمات تستهدف اعادة الاستيلاء على المدن التى 
حررها جيش النحرير الشعيى فى الاسابيع الماضية ٠‏ وكان هذا الترتيب 
عملا وضيعا من أعمال الخيانة . اذ مثل صفقة واضحة وصريحة مع قوات 
الاحتلال 'ليابانية موجهة ضد شعب الصين ٠‏ وألقى الجنرال ويدماير ٠‏ قائد 
القوات الامريكية فى مسرح ألصين بكل ثقله فى دعم هذا الاتفاق © اذ أمر 
القوات اليابانية بأن تحتفظ بأسلحتها حتى وصول القوات الامريكية 
وقوات حبش الحكومة الصينية ٠‏ ويقول ايلدريدج : ان «١‏ الطائرات 
والسفن الامريكية شرعت تنفيذا لفرار صدر عن الحكومة الامريكية فى 
نقل جيوس الكو منتا نج » الى النقاط الاستراتيحية الهامة » متظاهرة بالرغبة 
فى نزع أسلحة الجيشى اليابانى ٠‏ وان كانت تهدف فى الواقع والحقيقة 
الى وضع هذه الجيوش فى مواقع تمكنها من مهاجمة الشيوعيين » )١(‏ * 
وقد تم هذا كله قيل أن تضم الحرب أوزارها ٠‏ 

وبسدو أن الولايات المتحدة كانت تتعجل اشعال الحرب الأهلية فى 
الصين ضمد المناطق المحررة ٠‏ ولكن المخططات الأمريكية منيت بالفشل 
الذريع . فقد دفعت ممى الرياح ٠»‏ ولم تحصد الا العاصفة التى أطاحت 
بالأمر يكيين وأخرجتهم من الصين ٠‏ 

ويقول الأستاذ فليمينج ومو محق تمام الحق : « ان الدليل قد قام 
من جديد . كما حدث فى روسيا بعد عام ١114‏ ء على أن استخدام القوات 
الاجنبية لاخماد الثورة الشيوعية يثير الشعب كله ضد الغزاة 2 وبدفعه 
الى تأبيد الثورة ٠‏ ولاشك فى أن موقف الجماعات المحافظة التى حاولنا 


؟كاه 


فى كلتا الحالتين انعاذها » قد ساء وتردى عن ذى قيل» )١(‏ . حقا كان 
هذا الاستاذ مصيبا كل الاصابة قى رأيه ٠‏ 


الامبريالية اليابانية حركات التحرر الوطنى فى جميع ربوع جنوب شرق 
آسيا . وجزر المحيط الهادى ٠‏ وهكذا ظهرت الجمهورية الأندونيسية تحقيقا 
لارادة الشبعب فى السابع عشر من أغسطس من عسام م6 ؛ كما َ 
تأسيس جمهورية فيمنام الديمقراطية فى الثانى من سبتمير من نفس 
الاستعمارية التى تضطهدها ٠‏ 

التحالف المعادى للفاشية فى المرحلة النهائية من الحرب أى فى عام ١955‏ 
06 /,ء, بهذه الحرب ضد العدوان الفاشى الى نهاية منتصرة ٠‏ وانتهت 
الحرب ضد الفاشيين بالاستسلام اللامشروط من كل من آلانيا الهتلربة 
واليابان الامبريالية ٠‏ 
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أصيبت البشرية فى الحربين الع_المتين : الأولى بين عامى 191١5‏ 
و8١19‏ , والثانية ببن عامى ١959‏ و 958١اء‏ بكوارث بالغة ٠‏ 
ققد فقد الملابس من الناس 2 أرواحهم كما دمرت ثروات مادية 
لا تعد ولا تحصى . ولحق الخراب بممتلكات تنجاوز العد والحصر ٠‏ 
وكانت الظروف النى تنفجرت فيها هاتان الحربان مختلفة من 
الناحية التاريخية ٠‏ فعندما نشبت الحرب العالمبة الأولى » كانت الرأسمالية 
حمى وحدها , المتحكمة فى العالم ٠‏ أما عند نشوب الحرب النانية ؛ ففد 
كان هناك نظامان اجتماعيان ؛ هما النظام الرأسمالى ؛ والنظام الاشتراكى 
الذى دمثله الاتحاد السوفياتى ٠‏ ومع ذلك كانت أسباب الحربين تكاد 
تكون متشابهة ٠‏ 
وينبع التسابه من الحفيةقة الواقعة على الغالب . وهى أن الحربين : 
الأولى والنانية نششبتا » الى حد كبير نتيجة دوافعم شخصية ٠‏ وقد ظهرت 
هذه العوامل الشخصية على الصعيد الاقنصادى من الرأسمالية الحدينة ٠‏ 
قلم تكن الارادة المطلقة لأفراد بقفون فى قمة اللاد الرأسمالية كهتار 
وموسولينى . ردعاة مونيخ من البريطانيين والفر نسيين والامريكيين مى 
وحدها التى سببت هاتين الحربين ٠‏ فقد نبععت أعمالهم المستبدة والمطلقة 
من عقليتهم الامبريالية » وأمن آوضاع الرأسمالية الحدينة , لاسيما ونحن 
نعرف أن الامبريالية تولد الحروب ٠‏ لكن هاتين الحربين كانتا ثمرة الصراع 


كاه 


بين الدول الكبرى فى العالم الرأسمالى على الأسواق ومجالات الاستثمار 
ومصادر المواد الاولية وقوة العمالة والسيطرة على العالم ٠‏ 

وكان توزع القوى فى الصدام المسلح بين الدول , ظاهرا قبل نشوب 
الحرب العالمية الأولى بوقت طويل ٠‏ أما فى الحرب العالمية التانية » فقد كانت 
الخصائص الرئيسية مختلفة بعض الشىء ٠‏ وكان هناك أولا الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ أول دولة اشتراكية فى العالم ٠‏ وكانت السياسة السلمية 
التى اتبعها الاتحاد السوفياتى حاجزا يفف أمام الحرب وأمام الاطماع 
العدوانية للاميرباليين . وكانت الحكومات الاميربالية تنشد الاتفاق فيما 
بينها . وتوجيه حراب الحرب المتوقعة ضد الاتحاد السوفياتى للقضاء على 
الدولة الاشتراكية الوحيدة قى العالم 2 ولسحق الطيقة العاملة 
وحركات التحرر الوطنى »© ولتثبيت مواقع الرأسمالية . وكانت هده 
الحكومات هى ألتى قو تأآلفاشية الالمانية ودعمتها » وأعطتها السسلاح 
للعدوان » ومهدت لها طريقه . ولم تكن الفاشية الالمانية ألا القبضة 
الضاربة للرجعبة العالمية . وقد ربطت الامبريالية بها مشروعاتها 


الرئيسية . 

ولكن بينما كان الامبرياليون فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
يرمون الى توحيد العالم الرأسمالى ضد الاتنحاد السوفياتى عن طريق اتفاق 
مع ألمانيا » فان الامبرياليين الآلمان كانوا ينشدون مثل هذه الوحدة عن 
طريق اخضاع البلاد الرأسمالية الأخرى لارادتهم ٠‏ وكان هذا هو الشكل 
الذى طفت فيه التناقضات الامبريالية الى السطح » وقسمت اليلاد 
الرأسمالية الى محجموعات مختلفة ٠‏ 

وكانت الطبقات الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرشسا 
نهدف الى تسوية تناقضاتها مم الاتحاد السوفياتى على حساب ألمانيا , 
وتناقضاتها مع ألمانيا على حساب الاتحاد السوفياتى ٠‏ وراحت هذه الطبقات 
تدفع آلانيا الى مهاجمة الاتحاد السوفياتى , أملا منها فى أن تظل تمثل 
« الفريق الثالث » ٠‏ ولكن الامبرياليين الآلمان كانوا يريدون جنى ثمار 
الحرب لأنفسهم 2 ويهدفون آلى تقوية اقتصادهم وجهازهم الحربى على 
حساب بريطانيا وفرنسا » وأن يتوجوا فرض السيطرة الألمانية على العالم , 
عن طريق نصر يحققونه على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولاشك فى أن هذا 
الاصطراع بين الخطط المتباينة » والمرتيط بالصراع العالمى المتوقع » هو 
الذى آلف مدلول النزراع السيامسى الحاد الذى سيق نشوب الحرب 
العالمية الثانية . 


هاه 


ولكن بينما كانت ألولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من ناحية 
وآلمانيا وايطاليا واليابان من الناحية الثانية منهمكة فى مشاجرات حول. 
التباينات المحتملة فى أية حرب عالمية نانية , كان الاتحاد السوقياتى ومعه 
جميع القوى النقدمية فى العالم بقف موفف التعارض من هذه التبايئنات 
ومن الحرب العالمية بوجه عام ٠‏ 


وانتهت الازمة السياسية التى سبفت الحرب فى شهر سبتمير من عام 
6 »2 بالهجوم الذى شنته ألمانيا على بولندة ٠‏ وكانت لهذا الهيحوم 
أهداف بعيدة المدى ٠‏ فقد كانت هزيمة بولندة » تعنى حرمان بريطانيا 
وفرنسا من حليفتهما الوحيدة فى أوربا الشرقية 2» وخلق منطقة تهيىء 
لهجوم نهائى على الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وأعلنت الحكومتان : البريطانية والفرنسية الحرب على المانيا قى 
تلك الأوضاع ٠‏ لا بقصد انقاذ بولندة التى كانتا قد غسلتا أبديهما منها 
منذ أمد طويل ٠‏ بل بفصد وقف التوسع الألمانى الموغل فى تطرقه 2 
والحبلولة دون أى عدوان على الدول الغر بية ٠‏ ولارغام هتلر على الكشف. 
ع نأوراقه٠وكانتا‏ تأملان فى أن تؤدى خطتهما الى اجباره على تغيير خططه 
الحر بية » وتحويل اتجاه مدافعه الى الاتحاد السوفيانى ٠‏ وكانت هذه مى 
الطريقة الوحيدة التى أملت بريطانيا وفرنسا عن ظريقها فى الحصول 
على أجزى النتائج بآقل مايمكن فى الجهود ٠‏ 

ولعل هذا حو السبب الذى دعا الناس الى نس_مية الحرب التى 
شنتها بريطانيا وفرنسا على المانيا بالحرب الصورية . أى الحرب التى 
لاقتال فيها 2 والتى تهدف الى ازالة خطر قيام الألمان الفاشيين بحملة فى 
غر بأوربا عن طريق دفعها بابجاه السرق ٠‏ وكان هذا هو الهدف وراء 
سمياسة مونيخ التى اتبعتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة , اد لم 
تكن « الحرب الصورية » فى الواقع الا مجرد ابراز لسياسة مونيغع ٠‏ 

وكانت الدولتان الغر بيتان تلعيان بالتار فى الواقع ٠‏ فقد أدى سسوء 
تقديرهما الى الحاق الانهيار العسكرى والاستسلام المهين والوضيع بعدد 
من البلاد الاوربية * 


ولكن هذا الخط الرسمى الذى اتخذتنه الحكومات الرأسمالية فى 
البلاد المنافسة لالمانيا واجه مقاومة شعبية متزايدة ٠‏ واستغلت الحماصر 
الفرص التى تنتيحها الددمقراطية اليورجوازية الى أقصى حدود الاستغلال 


كام 


لتحويل الحرب ضد آلمانيا الى حرب صد الفاشية ٠‏ وسار الاتجاه الموضوعى, 
للاحداث فى نفس هذا الخط أيضا ٠‏ 

وعندما حفق الاميرياليون الألمان وبتجاح. الشطر الأول منتخططهم 
للسيطرة على ألمانيا » ظنوا أنهم باتوا قادرين على تحفيق الشطر النانى 
والهام من هذا المخطط 2 بشن الحرب على الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكانوا على 
نقة من أن البلاد الغربية بالرغم من وجود حالة الحرب الشكلية بيتها 
وبينهم . لن تقما فى مناى عن الحرب التى سيخوضونها ضد الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ ولعل هذا كان السيب الذى حدا بالحكومة الألمانية الى أن 
تصدر بيانا بعد شروع جيوشها فى اههجوم على الحدود السوفياتية 
الغربية » يقول : ان هدفها من هذه الحرب « اتنقاذ العالم المتحضر من خط 
البلشفية الرهيب » )١(‏ + وهكذا لبس الذئب لياس الحمل ٠‏ وتظاهر 
أعداء الحضارة بأنهم حماتها ٠‏ 

وظن القادة الألمان جهلا متهم بالقوانين الوضعية التى تتحكم فى 
التطورات التاريخية بأن الاتحاد السوفباتى سيصبح معزولا عن بقمبة 
أرجاء العالم ٠‏ لكن هذا التقدير كان خاطئا ٠‏ 

وانهار المخطط لشن « حرب صليبية » على الاتحاد السوفياتى , كما 
ينهار البيت الذدى يشيد من الورق ٠‏ ومتلت التناقضات الامبريالية وكفاج 
الجماهير عوامل وضعية أدركها الاتحاد السوفياتى واستخدمها فى سياسته 
الخارجية . مما خلق تحالفا ضخما ضد الفاشية أدى وجوه الى تمهيد 
الطريق لتحقيق النصر على ألمانيا ٠‏ 

وهكذا أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا خلافا للرغيات الشخصية 
عند حكامهما , حليفتين للاتحاد السوفياتى ٠‏ وقد عقدتا معه العزم على 
تحطيم الهدف الذى كانتا قد توختاه من تسليح ألمانيا مدة سيعة عشر 
عاما ابنتداء من وضع مشروع داوس ٠‏ وهناك مؤرخون أمريكيون 
وبريطانيون كنيرون مازالوا يستغربون نحقق هذا التطور ٠‏ ولاشك فى 
أن بعض الرجعيين من أمئال الفاشيين الأمريكيين يبلغون ذروة السخفه 
عتدما يزعمون أن رئيسى الحكومتين البريطانية والامريكية )١(‏ فى تلك 
الايام كانا من العطوفين سسرا على الشسيوعية ٠‏ 

وهكذا لم يكن الاتحاد السوفياتى هو الذى بات معزولا فى حربه 
ضد ألمانيا وحليفاتها » بل ان ألمانيا نفسها وحليفاتها » هى التى باتت. 











٠ ص الا.ه‎ *٠ برلين‎ ١951١ وثائق الحرب ؟"؟ يوسو‎ )١( 


م١1‎ 


مويلة "و شتف عائق ادويية خارز سول الؤرع الالنائ "الغن دي 
للحرب »2 بأن ه فى وسع الادسان أن يفول بلا تردد أو خوف أو مبالغة . 
ان الحرب صد الانحاد السوقياتى 2 فشلت على الصعيد السياسى حتى 
قبل أن تبدأ على الصعيد العسكرى » )١(‏ . 

وهناك سيرون يقرون الآن بهذدنه الحعيقة , مع أن كنيرين كابوا 
ينكرونها من فبل ٠‏ ولكن المؤرخين الرجعيين مع اعنرافهم بهذه الحفيقة . 
ينقصون من فدرها . اذ يصعونها بأنها عارض تاريخى ٠‏ وينحى بعضهم 
بالملامة على الصفات الشخصية للقيادة الراسماليه ٠‏ بينما يوجه آخرول 
اللوم الى نهور ألمانيا » أو الى هذا السيب أو ذاك ٠‏ ولكنهم يعتقدون جميعا , 
أن من الحوادث العارضة المجردة أن ألمانيا «لهتلرية » واجهت فى حربها مع 
الاتحاد السوفياتى . وصعا دولياأا غير موات لها ٠‏ ويبذل قادة هنتثر 
العسكريون السابقون ومساعدوهم من السياسيين جهودا ضخمة , 
لاخنراع الأسياب العارضة لهزيمة ألمانيا ٠‏ ولعل الحجة الشائعة لديهم , 
توحيه كل اللوم ان معبو دهم السابق ٠‏ أدولف هتلر ٠‏ 

ولكن تطور الوضع الدولى ابان خوص الاتحاد السوقياتى لحربه 
الوطتية العطمى ٠‏ لم يكن وليد « صدفة » عأرضة ٠‏ ولا يمكن تفسير هذا 
التطور تفسيرا صحيحا . باسناد الأخطاء الى المانيا ء أو الى الصفات 
الشخصية لأى انسان ٠‏ فقد تحكمت قوانين التاريخ الحتمية فى هذا 
التطور 2 وكان من المستحيل على أى انسان أن بيتجحنب أحكامها ٠‏ 

ويمثل القانون التاريخى الأساسى للعصر الراهن ٠‏ فى انطلاق ثورة 
أكتوبر الاشسراكية العظمى , وفى تحول الانسانية من الرأسمالية الى 
الاشتراكية ٠‏ ولم يكن هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفياتى الا عملا جنونيا 
من الأعمال اليائسة التى تقوم بها الرجعية الدولية المحبة للحرب ٠‏ ومثل 
هذا العمل هجوما على الاشتراكية والتقدم الاجتماعى . وبالتالى على الحضارة 
العامة ٠‏ 


ولقد حرر الجهد الحربى البطولى الذى قام به الشعب السوفياتى 
والذى سحق القيضة المدرعة الحربية للرجعية الفاشية العالمية » الشسسعوب 
من وباء الفاشية » وأنقذ الحضارة الانسانية والروائع التى حققها الانسان, 
وشكل واجبا دوليا على الطمقة العاملة وعللى اللشسعوب فى العالم كله ٠‏ 


-(1) أشىا٠‏ اى ٠‏ جاكونسون ( 19595 7ب 1958 ) الحرب الاخيرة فى التاريخ والوثائق ) 
دارمشتادت ٠ ١959٠‏ صن !"١ه ٠‏ 


مكه 


وهكذا التحمت مصالح الانحاد السوفياتى فى حربه ضد ألمانيا مع مصالح, 
جميع الشعوب بما فيها الشعب الالمانى نفسه ٠‏ 

ومنلت الاهداف الحربية السوفياتية عاملا ضخما فى اقامة التحالف 
المناوىء للفاشسية ٠‏ وكانت الأساس الذى بنى عليه هذا التحالف ونما 
وتطور ٠‏ ولاشك فى أن الحرب الوطنية العظمى التى خاضها الاتحاد 
السوفيانى ٠‏ هى النى جعلت الحرب العالمية النانية حربا عادلة » ومناوئة 
للفاشية . وبحررية ٠‏ 


وكانت الطبيعة التحصررية للحرب هى التى عبات جميع الفوى 
التقدمية فى الصراع ضد المعتدين الالمان . والتى حفزن معنويات الجنود 
على محارية الفاشية وعززت من فدراتهم » وشجعت الحوافز لدى المتاضلين 
من جنود الحيوش النظامية وأفراد وحدات الأنصار ٠‏ وكانت هذه الطبيعة 
التحررية نفسها هى التى قوت حركات المقاومة القوية فى البلاد التى. 
احتلتها النازية فى أوربا وحطمت معنويات الألمان فى جبوشهم ومؤخرتهم ٠‏ 

وكان الاتحاد السوقياتي هو الذى رفع وأكد أهداف الحرب 
التحررية العادلة ضضصد ألمانيا وحلفائها ٠‏ وكان هذا هو السبب الذى أدى 
الى النفاف الحلف المناوىء للفاشية حسكومات وش عوبا وراء الاتحاد 
السوفيانى 0 الذى تولى طليعته الفيادية ّ وكانت هده النتيحة حتمية 5 
وكانت الحهود التى بذلها الاتحاد السوفياتى لدعم هذا الحلف ونشره 
وجعله فعالا ء هادفة الى نصر الديمقراطية والاشتراكية على الفاشية 
والرجعية 3 والى دعم حرابة الشعوب واستفلالها « والاسراع فى هزيمة 
البلاد الفاشية 2 وتقصير أمد الحرب والتخفقيف من متاعبها وأهوالها ٠‏ 

ولم يكن فى وسسع آى بلاد أن تحافظ على استقلالها الوطنى ضد 
الغزاة الفاشيين الا اذا انضمت الى الحلف المناوىء للفاشية . شكلا أو 
واقعا ٠‏ 


ولم يكن من المحتمل قط أن تنترك الدولة الاشتراكية وحيدة لتواجه 
الغزو الفائى المسلح ٠‏ وحقا لم يكن الاتحاد السوفياتى وحيدا ٠‏ فقد حمل 
نضال الشعوب ابان الحرب من أجل حريتها واستقلالها الوطنى ٠‏ الطابع 
القومى والدولى فى آن واحد , اذ تلاحم مع الجهود التى بذلها الاتحساد 
السوفياتى , وبذلتها جميع البلاد الاخرى المحبة للحرية ٠وكانالدعم‏ الذى 
لقية الاتحاد السوفياتى من الشعوب , ولا سسيما من الطبقة العاملة فى البلاد 
الرأسمالية » صورة حية للدولية » وهى فى مجال العمل , بالنسبة الى 


.ه١8‎ 


الدولة الاشتراكية النى تمنل حصن القوى الثورية فى جميع البلاد , 
وطليعة حركة النضال الوطنى والنورى الدولى وقلعته الحصينة ٠‏ 
وتركت الطبيعة العادلة للحرب ضد الفاشية أثرا ضخما على بريطانيا 
والولايات المتحدة ٠‏ ففد اشتعلت الحماسة لدى شعبيهما اللذين تعرض 
استقلالهما القومى للخطر من عدوان الفاشية الألمانية » والتفا حول أهداف 
المرب التحررية التى حمل الاتحاد السوفياتى بعزيمة واصرار لواءض 
وشعاراتها ٠‏ وكان الصراع ضد الفاشية الذى خاضه شعبا بريطانيا 
والولايات المتحدة , نضالا من أجل الحرية والديمقراطية . داخل بلاديهما 
وخارجهما . ولم كن ثمة خيار لدى واضعى السياسات فى بلاد 
الدولتين » سوى قبول الوضع كأمر واقع . وكان من المجنون والخطورة 
الى حد كيير , مقاومة ارادة هذين الشلعيين ٠‏ يضاف الى هذا أن 
واضعى السياسات هؤّلاء » كانوا برغبون أنضا فى هزيمة ألمانيا الفاشية 
واليابان العسكرية . 
وكانوا على أى حال يخفون نواياهم فى تنييت أقدام سيطرتهم 
الطيقية » متسنرين وراء سمتار الولاء للأعداف التحرريه للحرب المتاهضة 
للفاشية ٠‏ ومع ذنك فقد لكأن استغلالهم السيامى للطبيعة النحررية 
للحرب , علامة واضحة على وجود الأزمة العامة للرأسمالية ٠‏ فلم يعد فى 
وسمع المدافعين عن الرأسمالية ٠»‏ ذلك النظام الاجنماعى المحتضر 2 أن 
يجهروا بحقيقة نطلعاتهم وأهدافهم . وباتوا مرغمسن على اخفاء نواياهم , 
والعمل متنكرين فى زى المحررين * 
وبالرعم من تحائف حكام الولايات المتحدة وبريطانيا مع الاتحاد 
السوفياتى , فقد ظلوا يتابعون أهدافهم الحربية الامبريالية الخاصة ٠‏ 
وكان ثمة جانب خفى فى جميع صفقاتهم ابان الحرب » اذ أنهم كانو( 
لابزالون يتطلعون الى اتفاق جديد مع المعتدين الفاشيين . ولاسيما فى 
المراحل الختامية من الحرب ٠‏ وبالرغم من أنهم كانوا جد متلهفين على 
تحطيم سلطان منافسيهم الاميرياليين فى المانيا واليابان وايطاليا » فانهم 
كانوا يريدون من هذه البلاد أن تحتفظ بأنظمة الحكم الرجعية قيها ٠‏ 
وكانوا يتطلعون الى تقوية نظام الاستعياد الامبريالى ونشره ٠‏ والى اضعاف 
الاتحاد السوفياتى . أولا وآخرا ٠‏ 
وكانت الحكومتان : البريطانية والامريكية تدركان تثمام الادراك 2 أن 
بقاء بلاديهما متوقف على قدرة الاتحاد السوفياتى على الصمود فى وجه 
الهجوم الفاشى الرهيب ٠‏ ومع ذلك فقد كانتا جد متعطشتين لرؤية الضعف 
يحل بحليفهما الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


رن 


وكان فى وسمع التموينات البريطانية والامريكية والكندية » آن نعين. 
الاتحاد السوفياتى الى حد كبير ٠‏ وكانت شعوب هذه البلاد الثلاث تعرف 
هذه الحقيقة تمام المعرفة ٠‏ واستغلت الاحنكارات هذه المشاعر العامة الى 
أقصى حدود الاستغلال لمضاعفة انتاحها » وزيادة رءوس أموالها ٠‏ واحزاء 
أرباحها ٠‏ ولاشك فى أن التناقض الجذرى العميق بين الطبيعة التحررية 
للحرب التى منلت ظاهرة موضوعية » وبين أعداف الحرب الامبريالية للدول 
الرسمالية » خلق اتجاها معينا لسياسات الولايات المتحدة وبريطانيا , 
لا على الصعيد الخارجى فحسب ,2 بل وعلى الصعيد الداخلى أيضا ٠‏ 

وكانت المعونة الاقتصادية الغربية للاتحاد السوفياتى تافهة لا تكاد 
تذكر ٠‏ ففى عام ١95١‏ ع على سبيل المنال ء زودت الدولنان الغر بيتان 
الاتحاد السوفياتى سيعمائة وخمسين طائرة ليسالا ء منها خمس قاذفات 
للقنايل 2 وبخمسمائة دبابة . وببعض المدافع الخفيفة المضادة للطائرات ,2 
بينما كانت الاتفاقات المعقودة تنص على وجوب تزويده بألف ومائتى طائرة. 
منها ثلئماثة قاذفة 2 وبألف وخمسمائثة دبابة وبخمسين مدقعا مضادا' 
للطائرات وذلك فى فترة ثلائة شهور أى بين أكتوبر وديسمبر من ذلك. 
العام ٠ )١(‏ 

ويعترف ايفان سبيكتور المؤرخ الأمريكى بأن الجيش الاحمر اضطر 
حتى أواخر ربيع عام ١155‏ الى « الاعتماد كلية على الموارد السوفياتية 
وحدها » (؟) ٠‏ ولم تزد الشحنات التى سلمت الى الاتحاد السوفياتى فى 
أيام الحرب على أربعة فى المائة من الانتاج الحربى السوفياتى () ٠‏ 
وكانت الدولتان الغر بيتان تمنعان المعلومات العلمية والتقنية المهمة عن 
الاتحاد السوفياتى وتوفرانها « للمؤسسات الأمريكية التى كانت قبل 
الحرب مرتبطة ارتباطا احتكاريا وثنيقا مع الاحتكارات الألمانية » (54) ٠‏ 

وهكذا كانت المساعدات التى قدمتها الحكومتان : البريطانية 
والأمريكية الى الاتحاد السوفياتى » شحيحة ء وغير صادرة عن رغية صادقةء 
وكانت هاتان الحكومتان على استعداد دائم للاضرار بمصالحه » واضعافه , 





. وثائق الحكومة السوقياتية  المجلد الثاني ص 73060 3 5م‎ )١( 

(؟) ايفان سيسكتور فى كتانه م مقدمة لاريخ روسيا وحضارتها » ب تورنتو نب نيويورك ‏ 
لندن ١‏ ص ل 

9) وثائق الحزب الشيوعى السوقياتى لعام ٠ ١928‏ ص علا . 

(4) جيمس + اس + اللين فى كتابه » الاحتكارات العالمية والسلام ‏ نيويورك 545و . 
ص ١١١‏ . 
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.واستنزاف دماء أبنائه . واعطاء ألمانيا الغفرصة لحشد قواتها فى الجمهة 
الشرقية ٠‏ ولاشك فى ان هذه الميول كانت سيا رئيسيا فى تقاعس 
الحكومتين تقاعسا منظما عن الوفاء بالتزاماتهما لحليفهما » وقد ظهر هذا 
التقاعس بصورة جلية وواضحة فى التسويف المتعمد فى فتح الجبهة المانية 
فى أوريا ٠‏ 

وذكر نيكيتا خروشوف : « وفى نلك اللحظة الحاسمة ٠‏ عندما تغير 
سير الحرب العالمية ١لثانية‏ كله » تغيرا جذريا وأساسيا . واتخذت الأحدات 
شكلا آخر ء تبينت الدولتان الغربيتان ٠‏ أنهما لو سوفتا مدة أطول فى 
فتح الجبهة الثانية » فان الجيشى السوفياتى لن يحتل برلين وحدها بل 
وباريس أيضضا ٠‏ ولذا فقد س. ارعتا الى العمل ٠‏ وهنا قتحت الدولتان 
الغربيتان الجبهة الثانية ٠‏ وبدا وكأن حليفتينا على عجل من أمرهما لتحولا 
دون قيام شعوب أوربا الغرببة بسحق قوات الاحتلال , بنفسها , ومساعدة 
من الجيشى السوفياتى » ٠ )١(‏ 

وليس تاريخ الحرب العالمية النانية مجرد قصة من قصص البطولة 
والشجاعة والفداء » ولا قصة من قصص الاحساس العميق بالواجب المدنى 
والعسكرى من الملايين من أبناء الشعوب ٠‏ ولا قصة الاخلاص الأمين والواعى 
من الاتحاد السوقياتى للالتزامات القومية والدولية فحسب , وانما هو 
أيضا وقى الوقت نفسه 2 قصة الضعة , والخيانة وعدم الوفاء والخدبعة 
المتعمدة ٠‏ 

وليس من الغريب والحالة هذه أن يحادول « الفرقاء » المذنسون 
ماوسعهم من جهد اخفاء جرائمهم وذنوبهم ٠‏ ومن هنا كان العديد من كتب 
« المذكرات » والتحقيقات التاريخية وغيرها من المنشورات التى صدرت 
بعد الحرب + والتى هدفت قبل كل شوىء الى اخفاء الحقيقة ٠‏ 

ترف ما هذه الحقيقة ؟ وما هى على ضوء هذه الحقيقة نتائج تلك 
الحرب ؟ لفد أظهرت الحرب بصورة واضحة ء لا لبس فيها ولا ابهام أن فى 
وسع البلاد التى تسير على نظامين اجتماعيين متعارضين أن تتعاون وأن من 
واجبها أن 'نتعاون ٠‏ وبينت الحرب أيضا استحالة عزل الاتحاد السوفياتى 
عن شعوب العالم . وأكدت أن محاولة الوقوف أمام القواتين الموضوعية الى 
تتحكم فى سير التطور التاريخى فاشلة حتما ٠‏ 





)١(‏ تكيتا خروشوف فى كنابه « عالم بلا سلاح وعالم بلا حروب » هموسكو ٠ 193١‏ المحلد 
الأول من ٠. ١8٠‏ 


؟كه 


ولعل هذا يوضح لنا أسياب الهزيمة الساحقة التى لم ننزل. 
بالامبرياليه الالمانيه وحدها فحسب , بل وبالقوى الرجعية التى أوحت بها 
والتى ساعدت النازيين فى أعمالهم العدوانية ٠‏ ووجدت الولايات المتحدة 
وبريطانيا نعسيهما فى وصع غريب بعد انتهاء الحرب ٠‏ ففد كانتا من الدول 
المنتصرة بالنسبة الى حربهما مع هتلر , ولكنهما كانتا خاسرتين بالنسية الى 
أهداف الحرب الاميريالية النى تتيعها الدوائر الحاكمة فيهما .2 وذلك لأن 
الحرب انتهت بهزيمة النظام الامبريالى الذى سبب الحرب ٠‏ 

واعنرف الكثيرون من المؤرخين اليورجوازيين بهدذه الهزيمة ٠‏ وكتب 
كارلنون جى ٠‏ اش ٠‏ هيز » المؤرخ الامريكى يقول : 

وعن اورت لال لاض ون ع ا 
و ١955‏ » العامل الحاسم فى اضعاف الامبربالية الغربية ٠‏ 
وكانت هذه الحرب أصدق فى عالميتها من الحرب الأولى .. 
وكانت آثارها والحالة هذه أكتثر اتساعا وشمولا » (١غ) ٠‏ 


وكانت هده الحرب والحق يقال 2 [نكس عالمية من الحرب الأول » 
لا لأن بلادا أكثر وقوات أكبر عددا من تلك التى اشتركت فى الحرب 
الأول قد اشتركت فى الحرب الثانية فحسب » بل لآنها كانت أوسع نطاقا 
وعمقا فى العمليات الاجتماعية التى انطوت عليها 2 والتى تركت بدورها 
أثرا أكثر حسما فى سسييرها ونتيحتها ٠‏ أجل ٠‏ لقد كانت حريا أكثر عالمية 
من الحرب الأولى لان الشعوب لعبت فيها دورا أكبر من ذاك الذى لعبته 
قى الحرب العالمة الا'ولى ٠‏ 


5 


كان مدى الفتال فى الحرب الع المية الثانية أوسمع تكتير منه فى 
المرب العالمية الأولى ٠‏ ولقد جرت معظم بلاد العالم الى هذه الحرب > 
ومست العملبات المسلحة التى دارت فيها ثلاث قارات هى أوربا وافريقيأ 
وآسما كما شملت حوض المحيط الهادى أيضا ٠‏ 

وعندما حلت نهاية الحربء لم تكن هناك آية بلاد محايدة تقريباأ ٠‏ 
ولم تكن هناك دول محايدة بصورة رسمية الا أفغانستان وأسبانيا 


)١(‏ كارلتون جى - اش + صز فى كتائه « أوربا المعاصرة مسف عام -/ام١‏ » ب تيويورك 
١54‏ عن 448لا ٠‏ 


1م 


والمرتغال وسويسرا والسويد وايرلنتدة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هناك دول 
منها كأسيانيا واليرتغال ٠‏ قامت بمسداعدة ألمانيا الهتلرية طيلة أيام 
الحرب »2 والى حد كيير جعلها تعتبر من الدول المحاربة 3 


ويشرح الجدول التالى المقارنة بين مدى الحربين : الأولى والنانية 2 
وهو جدول يرتكن الى الأرقام الرسمية ٠‏ وتعنى أرقام هذا الجدول » 
بالنسية الى الدول المتحاربة تلك البلاد التى أعلنت الحرب فعلا ٠.‏ كما نعنى 
قوة الحجيوش , الوحدات النظامية ليس الا » ولا تشمل محاربى حركات 


المقاومة ٠‏ 
الخرب العالمية الخرب العاللية 

الأول الثانية 
الدول المشستركة فى الحرب تت كا 
المجندون فى الجيوش بالملادين 7“ ١6١‏ 
القتلى بالملابين ٠١‏ نحو٠ة(١)‏ 
المشوهون بعاهات دائمة 0" 54 
الانفاق الحربى المباشر بألوف ملابين الدولارات 5١/8‏ و 


وكانت هناك أسباب عدة لاتساع نطاق القتال ومداه ٠‏ ققد أنار 
الامبرياليون الألمان فى لهفتهم على السيطرة العالمية ٠‏ والفتح الاستعمارى 
مقاومة مئات الملابين من الناس ٠‏ واتسعت العلاقات الاقتصادية والسياسسية 
الدولية بما يرافقها من تناقضات اتساعا كبيرا ٠‏ ولكن العامل الأكثر أهمية 
هو أن العمليات الحربية انتشرت ألى مناطق أوسع وأكبر » وتشمل عددا 
أآضخم من البلاد » سواء فى جبهاتها الأمامية أو مؤخراتها » وذلك بظهور 
أسلحة الموت والحرب الرهيبة ٠‏ ولا شك فى أن تطوير وسائل الابادة 
الجديدة أدى الى زيادة الخسائر فى الأرواح والممتلكات وأدى الى ص فة 
الفسمول (العن اصتحت: تلارم طن + 

واشترك مئات الملايين من الناس فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد 
حارب فى القوات المسلحة ندر من مائة وعشرة ملابين من الخجنود , بالاضافة 
الى نحو من عشيرة ملايين الى اثنى عشر دليونا عملوا فى قوات المقاومة 
وحركات الأنصار فى أوربا وآسيا +٠‏ يضاف الى هذا أنه كان هناك نحو من 
أربعة الى خمسة رجال أو نساء يعملون فى المؤؤخرة لكل جندى واحد » 


٠ يشمل هذا الرقم ؟١ هشونا من الناسس قتلوا فى معسكرات الألمان الفاشبين‎ )١( 


كه 


ليؤمنوا انتاج مواد الحرب + مما أوصل رقم الذين اشتركوا اشتراكا 
فعليا فى الحرب الى نحو من خمسمائة مليون انسان فى المؤخرة مع ماته أو 
حائة وعشرين مليونا فى جبهات القتال » وبذلك بلغ الرقم ستمائة أو 
ستماثة وعشرين مليونا من الناس يعملون فى جبهات القتال أو غثى 
المؤخرة ٠‏ 

وأسهم الناس الذين لم يعودوا ينفذون ارادة حكومابهم تنعيذا 
سلبيا . اسهاما أكبر فى الحرب العالمية الثانية هن اسهامهم فى أية حرب 
سابقة ٠‏ وكان الناس يتحدثون وينشطون فى كل مكان ومجال ء مما أثار 
بالغ الاهتمام ٠‏ ولا شك فى أن ارادة الشعوب القوية هى التى حالت دون 
عقد الصفقة المقترحة بين الحكومتين البريطانية والأمريكية من ناحية وبين 
المعتدسن الفاشسين من الناحية الأخرى ٠‏ وأجيرت هذه الارادة الممكزمتين 
الذ كورتين عل مواصلة الحرب ضد الفاشية حتى نهايتها ٠‏ والئهارت 
المخططات التى أعدتها القوى الرجعية ضد الشسعوب وضد الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ واستئارت ارادة السعوب حركات المقاومة » وخلقت الأوضاع 
المواتية للتحرر الوطنى والاجتماعى فى عدد من البلاد الآسيوية والاوربية ٠‏ 
وهكذ!ا تحكمت فى سير الاحداث قوانين موضوعية أقوى من رغبات واضعى 
السياسات من الامير يالميين ومن مخططاتهم ٠‏ 


ووفف الملايين من الناس فى خطوط القتال الأمامية وفى المؤخرات 
الى جانب حركات التحرر الوطنية والديمفراطية والاشتراكية قى صمودها 
ضد الهجوم العنيف الضخم الذى شنته قوى الرجعية العالمية ٠‏ وهكنا 
كانت سشعوب الولابات المتحدة وبر يطانيا والصين والبلاد التى بحتلها العدو 
والوطنيون الصادقون فى ألمانيا وايطاليا واليابان الذين حاربوا العهود 
الفاشية سرا ء حلفاء طبيعين للاتحاد السوقياتى ٠‏ 


ولا «يمكن» لأى تقويم للحرب العالمية الثانية فى سسيرها وتهايتها ,2 
وفى نتائجها وعبرها ,2 أن يكون صحيحا » اذا تجاهل الدور الذى لعبتسة 
الشعوب قيها ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذى يجعل قصة هذه الحرب التى 
تمثل أعظم الحروب فى التاريخ » ليست مجرد قصة عمليات عسكرية 
ليس الا ء 


الأمم التى حاربت من أجل تحررهأ وحقعتة ٠‏ أن4ه تاريخ تلك الأمم التى 


0 - 


والبطولة فى المعركة لد أولئك الذين يطمعون فى السيطرة على العالم ه 
وتظهر عير هذه الحرب . ان الجماهير تلعب دورا أضخم وأكبر باستمرار 
فى صنح التاريخ » وان النشاط السياسى المتصاعد والوعى اصبحا يمثلان 
قانونا لا ينقض لعصرنا ٠‏ ولا ريب فى أن الفضل يعود الى السعوب فى 
أن هزيمة الامبريالية » وهزيمة العهود السياسية المتحللة لم تؤثر على 
السمئون العسكرية فحسب . بل وأنرت أيضا على الأوضاع الداخلية فى 
عدد من بلاد آسيا وأوربا ٠»‏ 

وهناك مكانة كبرى فى تاريخ الحرب خركة المقاومة » ولحركة الأنصار 
السوفياتية ٠‏ وكانت هاتان الحركتان من الحركات التسعبية والمعادية 
للفاشية فى أهدافها والدولية فى طبيعتها . ولم يكن الغزاة الفقاشيون 
بنوقعون ظهور حركات المقاومة 2» ونمو قوتها 2 ونطورها ٠‏ ولقد هبت 
القوات الشعبية القوية فى البلاد التى حاول الفاشيون اقامة نظامهم 
الحديد فيها لتحطيم أسس هذا النظام ٠‏ وشن المدافعون عن الجر نة 
والديمقراطية والاستقلال الوطنى هجرما قوبا عنيفا على الفاشية الى مثلت 
الوليدة الكريهة للامبريالية ٠‏ 


وبالرغم من اشتراك حركات المقاومة ونضال الأنصار فى الاتحاد 
السودياتى فى عدد من الظواهر المستركة وفى مفدمتها الهدف الواحد فى 
محاربة الفاشيين . الا أنه هناك أيضا ذروق بينهما سبب التباينات فى 
البنيانات السياسية ‏ الاجتماعية ٠‏ فلفد صلت حركات المعاومة الشكل 
الوحيد للنضال ضد الغزاة الأجانب فى أراضى البلاد المعنية » بينما وحدت 
حركة الأنصار السوفيات عمليانها مع عمليات القوات المسلحة السوفياتية 
التى مثلت القوة الضاربة الرئيسية ضد العدو ٠‏ وكانت الحكوماته 
البورجوازية للبلاد المحتلة تقيم فى المنفى غاليا 2 وكانت تقاوم كقاعدة 
رئيسية ‏ تطور حركات المقاومة وتموها . متخذة لنفسها سسياسة الترقب 
والانتظار ٠‏ أما حركة الأنصار السوفيات فكانت نرتبط ارتباطا وثيقا 
بالجهد الحربى العام الذى يوجهه الحزب » وتشرف الحكومة على تتفيدذم ٠‏ 
وكانت حركات المقاومة توجه نضالها أيضا ضد القوى الرجعية التى أيدت 
النظم الرجعية . وتقوض مواقعها اذ كانت هذه القوى تأمل فى اغتصاب 
السلطان بعد انتهاء المرب ت أما حركة الأنصار السوفياتية فكانت تساعد 
من ناحيتها على تثبيت أقدام السلطة السوفياتية » وتعمل على نشر اتصالها 
بالجماهير ٠‏ 

وكانت حركة الأنصار السوفياتية من الناحية العضوية 2 حركة 


ردن 


'تمثل الشعب السوفياتى كله . اذ أن هذا الشعب هو الذى خلقها 2 ودفع 
بها الى حيز الوجود . وأعانها بكل ما لديه من قوى وموارد ٠‏ 

وكان لخحركات المقاومة وحركة الأنصار السوفياتية أيضاً » آتر عطيم 
على الصعيد الدولى . اذ كانت تمثل التعبير القوى الحازم لاصرار التسعوب 
على سحق النظام الفاشى الجديد ٠‏ 

ولفد عبرت هذه الحركات كلها عن طبيعتها الدولية فى روح التعاون 
الدولى والزمالة النى سادت علاقانها « مع بعضها البعض » + ولقد مثلت 
وحدات الأتصار السوقياتية جميع القوميات قى الاتحاد السوفياتى كما 
ضمت فى صفوفها رجالا يمنون الى بلاد أحرى كبولندة وتشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا والمانيا وغيرها ٠‏ ولا شك فى أن وحدة 
الزمالة هذه نفوت وتعززت الى الأبد : بالدم المشسترك الذدى سفك فى ميادين 
القتال 2 ومضى الأنصار السوفيات مع تطورات الحرب وسيرها + يتقلون 
عملياتهم الى البلاد الاوربية المحاورة للاتحاد السوفياتى ٠‏ وكانوا يحاربون 
جنبا الى جنب مع الأنصار البولنديين والتشيك وغيرهم فى البلاد الأخرى 
ويسساعدونهم على تحرير أوطانهم من الغزاة ٠‏ وفر عدد من الوطئيسن 
السوفيات من معسكرات الاعتقال النازية وانضموا الى وحدات الأنصار 
فى أوربا الغربية ٠‏ وسسيذكر رفاقهم فى السلاح دائما بسالتهم 2 كما 
ستذ كرها شعوب قرنسسا وايطاليا وبلجيكا والنروج واليونان وغيرها ٠‏ 
وكان محاربو الاتحاد السوقياتى . رجالا ونساء . يدركون تمام الادراك 
أنهم لا بحاربون فى القوات المسلحة وفى حركة الأنصار ٠‏ لانقاذ الاتحاد 
السوفياتى وحده من خطر الفاشية الرهيب », وانما لتحرير جميع الشعوب 
المهددة بالاستعباد التازى أيضا ٠‏ 

وحملت البسالة التى أظهرها المحاربون السوفيات الحرية الى الجنس 
البشرى كله وكانت تعنى للبعض التحرر من الاحتلال النازى » بينها 
تعنى للآخرين التحرر من غزو العدو + ولجميع الشعوب قى العالم » تهيئة 
الجو الصالح للتحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ 

وكان الجهد البطولى الذى أبداه الجنود والأنصار السوفيات 2 مثلا 
ملهما لجميع جيوش الحلفاء , ولجميع المناضلين فى حركات المقاومة وحملت 
وحدات مناضلة كثيرة فى قرنسا وايطاليا وغيرهما من البلاد اسماء عدد 
من المناضلين السوفيات ٠‏ 

ويحاول بعض مؤرخى حركات المقاومة اليوم ء « ابلاء » المكانة 


يدن 


الآولى لما تتميز به البورجوازية من مكابرة ٠‏ وهم يشككون فى سلامة 
حركات الأنصار والمقاومة » ويدعون أن جهودها لم تكن مجدية اذ أنها لبي 
نكن أكنر من قوات اضافية ؛ بمنما اعتمدت نتيجة الحرب على اجيوس ذات 
الملايين المتعددة ٠‏ ولكننا نقول لهؤلاء . لا » وآلف لاء اذ لايجوز مطلقا 
التقليل من قيمة هذه الحركات الوطنية والطبيعية ٠‏ فلقد أسهمت هذه 
الحركات اسهاما كبيرا فى اسمتتارة المشاعر الوطنية والوعى الدولى عند 
الملايين من أبناء الشعوب ٠»‏ ودفعتهم الى المبادرة والنشساط . كما أدت 
دورها العظيم فى تحقيق النصر على الفاشية ٠‏ 

وهناك الكتى من الصحة فى القول بآن أعمال. اطرن:الفاسمة قت 
تحققت فى الجبهة ولا سسيما فى الجبهة الألمانية السوفياتية التى مثلت 
المسرح الرئيسى للحرب ٠‏ 


ولقد اصطرعت قوتان على الجبهة السوفياتية الالمانية : قوة الفاشية 
ذات النظربية العنصرية المتوحشة والفلسفة المفترسة 2 وقوة الاشتراكية 
بمبادثها المرنكزة الى التحرر من العبودية والطغيان ٠‏ وكانت الهتلرية قد 
سممت عفول ضباط الجيش الألمانى وجتوده ٠‏ أما الجنود السوقيات 2 
فكانوا من الناحية الأخرى ٠‏ يعون وعيا عميقا رسالتهم التحررية » وصلهم 
الانسانية والدولية ٠‏ وكانت نتيجة الصراع ذات أهمية ضخمة ومطلقة 
بالنسبة الى المستقيل ٠‏ ولم تكن هذه الننيجة بالعهارضة » فقد ذكر 
خروشوف أن « قوة الاشتراكية الهائلة ظهرت واضحة فى عظمتها 
وضخامتها فى الحرب الوطنية العظمى » )١(‏ وأظهر النصر السوفياتى على 
آلمانيا بصورة واضحة المزايا الهائلة للاشتراكية وتفوقها على النظضام 
الرأسمالى كما بين أن الاشتراكية قوة تاريخية لاتقهر ٠‏ 

وأدهش رجال الجيش والاسطول السوفياتيين باخلاصهم العميق 
لثلهم » وولائهم لبلادهم العالم كله ببطولاتهم وشجاعتهم وتصميمهم ٠‏ 

ونشير الاحصاءات الرسمية التى صدرت فى الآول من يونيو عن 
عام 1951 الى أن أكثر من سسببعة ملايين من الجنود والبحارة والضياط 
والجترالات وأمراء البحر قد منحوا أوسمة الاتحاد السوفياتى وميدالياته 
لبطولتهم ٠‏ ومنح 55ر١٠‏ محاربا لقب بطل الاتحاد السوفياتى ٠‏ وهكذا 


ف 
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حقق جنود الاتحاد السوفياتى ثقة شعيهم وشعوب العالم بهم » وأدوا 
رسالتهم التاريخية فى مجال التحرير بشرف وكرامة ٠‏ 

وحقق الشعب فى المؤخرة السوفياتية أعمالا لا تنسى من الاخلاص 
والبسالة ٠‏ فبالرغم من سيطرة العدو على شطر كيير من أراضى الاتحاد 
السوفياتى » حيث كانت الصتاعة السوفياتية مركزة قبل الحرب ٠‏ فان 
الشعب السوفيانى نجح بعمله الصادق والكادح فى تزويد الجيثشس 
السوفياتى بأحدث أسلحة الحرب متفوقا بها على انتاج المصانم الحربية 
الألمانية ٠‏ وحقق الاقتصاد الاشتراكى السوقياتى نصرا ضخما على الاقتصاد 
الالمانى ووضع بذلك أسس الانتصارات اللاحقة للأسلحة اللسرناشة . 
ولا شك فى أن هذا بين بدوره » وبصورة واضحة تفوق الاشتراكية * 

وأظهرت الحرب قوة التحالف القائم بن الطبقة العاملة وبين الفلاحين 
فى الاتحاد السوفياتى 2 وصمود هذا التحالف أمام جميع متاعب الحرب 
ومشقاتها ٠‏ ولم يتخاذل العمال والفلاحون والمثقفون فى وجه المتأعب ٠‏ 
بل صمدوا لجميع المحن والتحارب ومشقات الحرب . وحاربوا بمسالة فى 
ميادين القتال والانتاج ٠‏ 

ولا شك فى أن الحب الجم للبلاد والوطنية والوحدة السياسية 
والمذهبية والصداقة بين شعوب الاتحاد السوفياتى « والكرة » الساعر 
للغزاة الأجانب ٠‏ كلها عوامل أدت الى ظهور تلك القوة الهائلة التى تمكن 
بها الاتحاد السوقياتى من الصمود فى وجه الهجوم الفائشى ٠‏ وأظهر 
الشعب السوفياتى عزبيمة ووحدة لامثيل لهما طيلة أيام الحرب ٠‏ وانتصر 
النظام السياسى والاجتماعى السوفياتى بعد أن صمد لتجربة الحرب القائمة 
وأظهر حيوية غير عادية ٠‏ 

ولا شك فى أن القيادة السوفياتية كان لها فضل كبير فى حث 
الشعب على اظهار روحه وحيويته . وابراز بطولاته الضخمة فى ميدان 
القنال وفى المؤخرة ٠‏ 

ولم يتوان الاتحاد السوفياتى بعد نشوب الحرب عن اعلان أهدافه 
الحربية + على النقيض من البلاد الأخرى ٠‏ وهكذا كان الاتحاد السوفياتى 
أول بلاد قدمتته برنامجا شاملا لأوضاع السلام بعد الحرب ٠‏ معلقة أبلغ 
الأهمية على المضامين الديمقراطية لأهدافها ٠‏ 


وكان الاتحاد السوفيائى «قى الحهود التى بذلها لايحماد صورة 
ديمقراطية لعالم بعك المرب . بعتقد أن حلفاءه صادقون فى عرز مهم على 
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تحرير شعوب أوربا من الغراة الفاشيين » وعلى مساعدتها قى اعادة بدء 
دولها القومية القى فسسرخها العدو وأتزل بها الدمار وعلى أعطاء الشعوب 
المتحررة حقوقها الكاملة وحريتها فى اختيار نظمها السياسية ء وعلى ضمان 
معافية جميع مجرمى الحرب الفاسشيين » واقامة نظام عالمى » يستبعد منه أى 
احنمال لتجدد العدوان من جانب ألمانيا واليايان ,2 وبناء تعاون اقتصادى 
وسياسى وتقافى بعيد المدى بين الأمم يفوم على الثقة والعون المتبادلين ٠»‏ 
ولقد صاغ الاتحاد السوفياتى بر نامحه هذا فى نضال تضمنتة سلسلة 
من الوثائق السوفياتية » ومن خطب القادة السوفيات » وقامت به جماهير 
الشعب السوفياتى بتوجيه من حكومها , وباحساس لايننتى بالهدف 
وبمعتى الاخلاص له * 


د “ات 

ومنى الاتحاد السوفياتى بخسائر ضخمة فى الحرب ٠‏ قفد فقدت 
ملا بن كثيرة من رجال الاتحاد السوفياتى ونسائه أرواحهم 1 ميادين 
القتال » وقى المتاطق المحتلة . وابان القيام باعمال السخرة لالمانيآ ٠‏ وقال 
خروسشوف : « أنزل الهجوم الالمانى الغادر بالاقتصد القومى للاتحاد 
السوفياتى . خسائر أذا ضمت الى مجموع الانفاق الحربى والىالخسائر 
الؤقتة التى نزلت بالدخل الذى تؤمنه الصناعة والزراعة فى المناطق 
المحتلة . بلغت فى مجموعها ...ر16هر؟ مليون روبل . ولو أن هذه 
الميالغ الضخمة أنفقت على أعمال التطور السلمى » أى على انشاء المصانح 
والسكك الحديدية 2 ومحطات توليد الطاقة الكهربية والاسكان وزيادة 
انتاج السلع الاستهلاكية » لكان قد تحقق لنا منذ أمد بعيد . عامل الوفرة 


غى السلع المادية » ٠ )١(‏ 


ولم يكن فى وسمع أى بلد رأسمالى ٠‏ مهما كأن كبيرا أن يحتمل مل 
عذه الخحسائر الهائلة اذ لو نزلت بهاء لفقد استقلاله » ولسقط اما فى 
قخبضة أعدائه من الرأسماليين أو حلقائه من الرأسماليين أيضا ٠‏ ولكن هذا 
لم بحدث للاتحاد السوفياتى » ولم يكن من المقدر له ؟ن يحدث له مطنفاء 
فلم تكد الحرب تضمع أوزارها ء حتى كان الشعب السوفقياتى يخطو حثينا 
ويطور نظامه الاشتراكى » ويمهد الطريق لمزيد من التقدم الناجح ٠‏ 


() ليكنعا خروشوق. كن “كنانة د ارون بدلة نهد تورة اكعوير الاكتراكة النظين عات 
كح 0 نف > يقد 
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وعبأ الشعب السوفياتى بقيادة حزبه ٠»‏ قواه الهائلة حقا لمواجهة 
التحديات التى تعرض لها ابان الجهود الخبارة لاعادة بناء ما أنزلته الحرب 
ببلاده 2 ولتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادى ٠‏ وتمكن هذا الشعب من 
انجاز ما هدف اليه 2» بفضل جهوده الخاصة + ودون عون من أحد 2 فى 
وقت قصير الى حد يثير الذهول ٠‏ وتمكن فى غضون سننين فقط 2 بعد 
أنتهاء الحرب ٠»‏ من العودة فى أنتاحه الى مستويات ما قبل الحرب . 
وسرعان ما انتصبت المان التى هدمتها الحرب »© وقامت قوق الانقاض» 
وارتقت الحضارة الاشتراكية السوفياتية الى سماكات أعلى . 


وحقق المؤتمر العترون للحزب السوفياتى تبدلا تاريخيا خطيرا فى 
حباة الحزب والشعب السوفياتى ٠.‏ وفى الحركة الاشتراكية الدولية ٠‏ ققد 
أدان المؤتمر عبادة الفرد التى أنزلت الكثير من الأضرار بالاتحاد السوفياتى 
وأعاد المعاير اللينينية عن الحياة الحزبية ومبادىء لينين عن القمادة الحزبية 
والحكومية ٠+‏ وأمنت هذه التبدلات مجالات فسيحة لنشاطات الشعب 
وحوافزه . كما رسمت الحلول الحريتة للمشاكل الداخلية والخارجية الملحة 
وأزالت التزمت البالى فى العقائد 2 وحقزت على المزبيد من التطور الخلاق 
فى التظربة الماركسية ‏ اللينينية » فى أطار الاحواء التاريخية الجديدة 
التى نشأت عن الحرب وعن التطورات المبكرة التى تلتها . 


ولم بحل عام ١909‏ + حتى كان الشعب السوفياتى بقيادة حزبة » 
قد حقق تبدلات مذهلة فى جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسوفياتية » ووصل الى آفاق جديدة - وسجل المؤتمر الواحد والعشرون 
للحزب . والدذى انعقد فى مستهل عام 1959 أن الاتحاد السوفياتى دخل 
مرحلة جديدة وبالغة الأعمية من مراحل التطور + وهى مرحلة بناء المجتمع 
الحدك + 


ويمثل الواجب الأول فى هذه المرحدة فى بناء الأسس المادية والتقنية 
وسيكون قى مكنة الاتحاد السوفياتى أن يتفوق فى معدل الانتاج بالنسية 
الى الفرد الواحد من المجموع على معظم الدول الرأسمالية المتقدمة 2 ممأ 
يمثل بداية مرحلة تار يخية جد بد فى المتأفسة الاقتصادبة دن الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فها هو الفرق فى معدل الانتاج 
للفرد بين هاتين الدولتين ينكمشى سرعة هائلة . وأخذت المجالات التى 
بعتبر الاتحاد السوفياتى متفوقا فيها على سائر بلاد العالم م تزيد يوما 
0 


واكم 


ومثل المؤتمر الثانى والعشرون للحزب الذى عقد فى شهر أكتوبر 
من عام 111 . عهد البناء للمرحلة الجديدة . وأقر التمر برنامجا 
جديدا للحزب ء يعتبر البيان الشيوعى للعصور الحدينة ( اشارة الى بيان 
كارل ماركس فى القرن التاسمع عشر ) وقد تنضمن التقييم الفلسفى 
والاقتصادى والسيامى للبناء الجديد فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ ويعتير هذا 
الير نامج ٠‏ آأول صورة شاملة وجامعة للمجتمع الجديد الذى يتم بناأاوه 
فى الاتحاد السوفياتى الآن » وأول دليل على الطرق والوسائل التى يتم 
فيها بناء مهذا المجتمع ٠‏ ولا شك فى أن الفرضيات النظرية التى 'تضضمنها 
البر نامج تجد تبريرها ودعمها فى الأهداف المحددة التى وضعها والتى 
تستند الى تجارب البتاء الاشتراكى والى الجهد البطولى للشعب ٠‏ 

وهكذا نجد أن الاتحاد السوفياتى حقق فى الفترة القصيرة التى 
١انصرمت‏ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتائس مذهلة + ويرجع الفضل 
فى تحقيق هذه النتائج الى وطنية الشعب السوفياتى + والى اخلاصه 
اللامحدود لقضية الحمزب » وقضمة الاشتر تراكية ٠‏ واستكمل هذا التطور 
الاقتتصادى الذى وقع فى الاتحاد السوفياتى » وما رافقه من توطيد دعائم 
الوحدة الداخلية فى الملاد » بمأ حققه العلماء والمهندسون والعمال 
السوقيات من انتصارات فى مجالات العلم والتقنية » لقلب ميزأن القوى 
العالمية لمصلحة الاشتراكبة ٠‏ فلم تكد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها 
حتى كان الاتحاد السوفياتى يبز غيره فى ميدان العلم والتقنية الحديثين ,2 
ويحقق انتصارات ضخمة هيأت له مكان القيادة فى بعض المحالات ٠‏ 


فالاتحاد السوفياتى بحتل مكان التفوق فى ميدان الطبيعة (الفيزياء) 
النووبة 6 وى بعض القطاعات الالكترونية الهامة » وفى مجال الصواريخ 
وقد مكنه هذا التفوق من احتلال مركز القيادة فى ريادة الفضاء الخارجى 
وكان رواد الفضاء السوفيات ٠‏ هم أول من غزوا هذا الفضاء ٠‏ 


وكان ظهور الاشتراكية خارج حدود الدولة الاشتراكية الوحيدة 2 
أهم تطور تاريخى 5 وقع بعد اكتوبر من عام 11 2 كما مثل العامل 
الأاساسى فى تغيير ميزان القوى على المسرح العالمى ٠‏ 

وكانت الققارتان : الأوربية والأسيوية تحيشان بالثورات 
الاشتراكية منذ أمد بعيد ٠‏ وجاءت الحرب العالمية الثانية فدفعت عجلة 
التاريخ بسرعة هائلة ٠‏ فقد اصطدمت الخيانات القومية لجماعات الاقطاعيين 
وكبار البورجوازيين الذين أقبلوا طواعية وبحمكاسة على خدمة قوات 


تخرفن 


“لاحتلال من ألمانية فى أوريا ويابانية فى آسسيا 2 بتطلعات الشسعوب ٠‏ 
.ولحق التفسخ والانهيار » بعدد من الأحزابه الرجعية والانهزامية ٠‏ وحاربت 
حركات المقاومة . الغزاة الأجانب ٠‏ كما حاربت الخونة والمتعاونين ٠‏ وييتما 
كانت الاحزاب « التاريخية » كما كانت أحزاب البورجوازيين والاقطاعيين 
:القديمة نختفى من مسارح الأحداث ء وبينما لحق الهوان والذلة والعار 
بالسلطات والحكومات السابقة صمد الشموعيون للمحنة ٠‏ وللنار والجديد 
ونولوا قيادة النضال من أجل التحرر الوطنى فى البلاد الاوربية والآسيوية 
المحتلة ٠‏ 
وتحولت نضالات التحرر الوطنى ضد الغزاة والمتعاونين + بعد ان 

حملت فى كثير من البلاد شكل الصراع المسلح الى حروب 'ثورية مع مضى 
الزمن ٠‏ فقد كانت هناك جماعات الاقطاعيين وكبار الرأسماليين التى 
تتعاون مع سلطات الاحتلال فى جانب ٠»‏ وكانت جماهير الشعب المتحدة فى 
جبهات شعبية محكمة الصلات تقف فى الجانب الآخر ٠‏ ولقد شهدت 
'السنوات الأخيرة من الحرب ٠+‏ والسئوات الأولى التى تلت نهايتها » ثورات 
شبعبية أصيلة فى عدد من البلاد الاوربية والآسسيوية ء وسبرعان ما تحولت 
حمذه الثورات الى ثورات اشتراكية ٠‏ 


وكان هذا هو السبيل الذى اختطته شعوب ألماتيا وبلغاريا والصين 
وتشيكوسلوفاكيا والمحر وألمانيا الديمقراطية وفيتنام الديمقراطية , 
وكوريا الشعبية الديمقراطية وبولنده ورومانيا ويوجوسلافيا ومغوليا 
ألث 5 4 ٠.‏ 


وأدى سير الثورات الاشتراكية ونجاحها . الى ظهور عملية موضوعية 
ضمت البلاد الاشتراكية « الى بعضها البعض » ٠‏ ويقول بر تأمج الحزب 
السوفباتى : « ان نظاما اشتراكيا دوليا قد برز الى حيز الوجود . وان 
مجموعة احتماعية واقتصادية وسياسية من الشعوب الحرة المستقلة ذات 
السبادة . قد اتحدت ابان متابعتها للطريق الاشتراكى » فى مصالحها 
وأهدافها 2 وربطت بينها أواصر متينة العرى من التضامن الاشتراكى 
الدوللى » ٠» )١(‏ 

ولا شك فى أن تطور الاشتراكية الى نظام عالمى ,2 وتقدمها السريع . 
يمثل الظاهرة المميزة الرئيسية للعصر الحديت ٠‏ فقد نشأ وضع دولى جديد 


٠‏ « الطريق الى التسوعبة ‏ وثائق المؤتمر الثانى والعشرين للحزب السوقياتى » موسكو ب 
ص ٠ 531١8‏ 


تفش 





يختلف كل الاختلاف عن الأوضاع الماضية اذ لع يعد النظام الرأسمالي 
العالمى 2 بجد معارضة منمثلة فى دولة اشتر تراكية واحدة وانما قى مجموعة 
من الملاد الاشتراكية سائرة فى طريق القوة والنتمو المستمر ٠‏ وهكذا 
أصبح الصراع بين النظامين العالميين المتعارضين يؤلف المحور الرئيسى فى 
سياسات العالم واقتصادباته ٠‏ 

وها هو ٠*٠‏ الميزان فى هذا الصراع بين النظامين العالميين » يميل الى 
جانب الاشنراكية ء اذ أنها النظام الوحيد الذى يمهد الطريق لتقدم 
الانسانية . ويخلق الحلول للمشاكل الاجتماعية التى أقلقت عقول الناس 
منذ العصور الموغلة فى القدم ٠‏ ولن ينتظر العالم طويلا حتى يرى النظام 
الاشتراكى العالمى 2 ينتج أكتر من نصف انتاج العالم الصناعى , فيحقق 
ذلك التفوق اللا فى الصتاعة العالمية ٠+‏ 

ويعتمد ميزان القوى الى حد كبير على معدلات التنمية الاقتصادية , 
وعل أوضاع العلم والنقافة » وندريب العاملين فى الاقتتصاد وانتشار 
التخطيط الاقتتصادى والافادة الصالحة من الموارد المتوافرة ٠‏ وطرائق. 
التوزيع . والعوامل السياسية والأخلاقية . وعلى الأوضاع الدفاعية للبلاد 
أولا وآخيرا ٠‏ وتظهر النتائج المتجمعة لكل هذه العوامل , وما يقوم بينها 
من ترابط . بصورة لا تقبل الشك أو الجدال أن النظام الاشتراكى العالمى 
منفوق فى قوته على المعسكر الامبريالى ٠‏ وهكذ! ظهر توازن جديد للقوى 
فى العالم » تحتل فيه الاشتراكية مكان القيادة الواضحة ٠‏ 

وقد أصبح التبدل الجذرى فى علاقات القوى العالمية وميزانها . من, 
الوضوح بحيث اضطر كبار القادة الغربيين الى الاعتراف به ٠‏ وكان جون 
فوستر دالاسى أول الساسة الأمريكيين الذين أقروا بهذه الحقيقة عندما قال: 
«ه وقع هناك تبدل واصح للغاية فى ميزان القوى فى العالم 2. وكان هذا 
التبدل قى مصلحة الشيوعية السوفياتية » ٠ )١(‏ 

وذكر الرئيس الأمريكى الراحل جون كنبدى ابان حملته الانتخابية 
قى عام ١93٠‏ أن « القوة الشسيوعية تنمو وما زالت تنمو بسرعة أكبر من 
نمو قوتنا وبمعدل نمو أوسع من معدل نمونا » (؟) ٠‏ 

وأدى هذا الى تغير هام وملحوظ فى دور كل من الاشتراكية- 
والامبريالية فى العالم ٠‏ فقد اختفى منذ أمد بعيد ء ذلك اليوم الذى كانت. 


)١(‏ جون قوستر دالاس فى اكتاية ه خرب أم سلام » ب سويورك لاهذة + ص 115 م 
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رن 


“فيه الامبريالية تتحكم فى العالم كما تهوى وتساء . وتحل كاقة الفضايا 
.الدولية المهمة على الصورة التى تنراها مناسسية . والذى كانت تقرر فيه 
قضايا الحرب والسلام » بصورة استيدادية لا خيار فيها ٠‏ 

وكان الامبرياليون دائما وما زإلوا أشيه بالوحوش المفترسة ٠‏ 
وما زالت شهوانهم « وكرههم » للتقدم الاجتماعى . يحفزانهم الى سفك 
الدماء كما وقع فعلا فى الحربين العالميتين ٠‏ وهم يمثلون العدو القوى الماكر 
للاشتراكية ٠‏ وللطبقة العاملة . وحركات التحرر الوطنى ٠‏ وما زالوا 
قادرين على ارتكاب أفظع الجرائم وأكنرها شرا ضد الانسانية + ولنضرب 
على سبيل المثال أزمة البحر الكاريبى التى خلفها الامبرياليون الأمريكيون 
فى سهر اكتوبر من عام ٠ ١9315‏ ففد جتم خطر الحرب الرهيب على العالم 
كله ٠‏ وكانت السياسة السوفياتية النى جمعت بين المرونة والصلابة هى 
التى جنبيت العالم أخطار الحرب النووية ٠‏ وهكذا انتهت الأزمة بفضل 
العمل المصمم الذى قام به الاتحاد السوفياتى وشعب كوبا . وبفضل مالقيه 
حمذا العمل من رعم المجموعة الاشتراكية كلها . وأتصار السلام فى العالم ٠‏ 
وبين حل هذه الأزمة ٠‏ أن الامبريالية لم تعد تملك الموارد السابقة التى 
كانت تمكنها من العمل كما نشساء 2. وكما تدفعها حماقتها ٠‏ فهناك فى أجوائنا 
العالمية الراعنة فرص واقعية . نشأت عن تفوق الاشتراكية على الامبريالية. 
لتجنب الحروب ٠‏ ولا شك فى أن العالم سيشهد فرصا مقبلة قريبة تمكنه 
عن استبعاد الحروب العالمية من حياة المجتمع الانسانى ٠‏ 

ولقد سجل المؤتمر النانى والعشرون للحزب السوفياتى أن النظام 
الاشتراكى العالمى أخذ يتحول الى عامل حاسم قى التطور العالمى ٠‏ فلم تعد 
الامبر بالية بأسالييها المفترسة هى القوة التى تصوغ مستقبل الجنس 
البشرى » وانما التى تصوغه الآن هى الاشترأاكية بما لها من متل عن السلام 
والتقدم ٠‏ وهناك فرص واقعية متوافرة الآن لارغام الامبرياليين على 
الاهتمام بالعلاقات الجديدة للقوى , وبدور الاشتراكية فى العالم الحديث » 
واجبارهم ء على التخلى عن سياستهم القديمة فى استخدام القوة . واتباع 
سياسة العقل , والابتعاد عن حالات الاملاء وفرض الشروط والعدوان ,2 
والاقرار بضرورة التعا بس السلمى ٠‏ ولا شك فى أن المؤنمر النسانى 
والعشرين كان مصيبا كل الصواب فى قوله بأن آمالا مسشرقة وبعيدة المدى 
:قد ظهرت فى الأجواء المعاصرة , لنشر التعايشس السلمى بين البلاد ذات 
الأنظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ الى أن يتم حل المشماكل الاجتماعية 
«والاقتصادية التى تقض على الانسانية مضاحعبا حلا تهائيا ٠‏ 


وتبين سكان المستعمرات واليلاد التابعة ابان الحرب العالمية الثانية 
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نتيجة تجاربهم السياسية ٠‏ أن الامبريالية عازمة عزما أكيدا , لا على 
تنبيت أقدام طغيانها الاستعمارى ونشر أنظمته فحسب .2 بل وعلى جنى 
أكير الفوائد منه أيضا + وأدركت هذه الشعوب أن الطغاة الامبر ياليين لم 
بعودوا ذلك الحجانب الضخم من القوة الذى يتظاهرون به ٠‏ فقد أظهرت 
الحرب ما لحق ببريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندة من الدول الاسنعمارية 
الرئيسية من هرم وصعف وعجز ٠‏ وأنزلت الحرب هزيمة ساحفة أيضا 
بطلاب السيطرة الاستعمارية من الألمان 2 كما أسقطت الاستعماريين 
الايطاليين واليابانيين . وأدت الى الكشف عن الطبيعة النهابة للامبر يالية 
الأمريكية وعرتها على حقيقتها ٠‏ 

وكان على السياسات الاستعمارية للدول الامبريالية أن تصطرع 
انان الحمرب وبعدها مع السياسات التحررية للاتحاد السوفياتى ٠‏ وهللت 
الشعوب للنصر السوفياتى على الغزاة الفاشيين واعتيرنه عن حق وصدق. 
'نصرا لفكرة التحرر وسسياساتهةه ٠‏ واستقبلت شسعوب البلاد المضطهدة 2 
أهداف الحرب التحررية التى أعلنها الاتحاد السوفياتى ©» كعربون على 
تحررها الوطنى والاجتماعى ٠‏ وكدعم لتطلعاتها القومية وآمالها ٠‏ وكانت 
هذه الأهداف التحررية هى التى حفزت الجماهير على الاشتراك فى الصراع 
الحاسم ضد العدوان اإلفاشى ٠‏ 

وكان النضال المطولى الذى خاضة الوطتيون الصينيون ضد العدوان. 
اليابانى أثناء الحرب . وصد تشيان كايشيك والتدخل الأمريكى بعد 
انتهائها ,. نموذجا . من حق شعوب المستعمرات والبلاد التابعة » أن 
تحتديه , وتشين عل فنوالة + 

ولا شك فى أن حركة التحرر والنضال السعيى المسلح ضد الغزاة 
اليابانيين . مهدا الطربق أمام حركات التحرر التى خاضتها الشعوب 
الآسيوية ٠‏ وهكذا نعلمت شعوب كوريا وفيتنام وأندونيسيا وبوزما 
والملايو والفلبين , استخدام الأسلحة النارية وأساليب الكفاح المسلح 
المختلفة ٠‏ وتمرسست هذه الشعوب فى نضالها المسلح عللى القتال 2 وأتقنت 
فن مضأيقة الطغاة وانزال الهزيمة بهم ٠‏ 

وهكذ! تحقق الحو الجديد المواتى لحركات التحرر لشعوب آسيا 
وافريقيا ٠‏ فلم يعد فى وسع شعوب المستعمرات أو البلاد شبه المستعمرة. 
أن تحيا 2 كما كانت تحيأ من قيل ٠‏ وأصبحت هذه الشعوب عل ىاستعداد 
لتقديم أغلى التضحيات لتحقيق تحسن جذرى فى أوضاعها الحياتية ٠‏ 
وكان الاستعمار يون أيضأ قد فقدوا مخاليهم 8 ولم بعك فى وسمعهم أنه 


00 


.يستخدموا الاساليب القديمة السابقة فى التحكم والسيطرة ٠‏ فعندما 
انتشرت حركة الاستقلال الوطنى لتعم مئات الملايين من الناس , لم تعد 
الأساليب المألوفة قى القهر قادرة على مواجهتها , لا سسيما وأن الشعوب 
نفسها أمسكت بالسلاح وباتت على استعداد لمقابلة القوة بالقوة ٠‏ 

وقاومت الاعبريالية مقاومة يائسة وعنيدة ء محاولة الاحتفاظ 
بسيطرتها على نظامها الاستعمارى بقوة النار والسيف ٠‏ لكنها كانت 
أصعف من أن تنسنطيع الحيلولة دون التحول التاريخى فى مصير آسيا 
وافريقيا . ومصير العالم المستعمر كلة أيضا ٠‏ وانهار النظام الاستعمارى 
للرأسمالية , وكان هذا الانهيار أحد التطورات التقدمية البارزة الى شهدها 
عصرنا الرئهن ٠‏ ودارت سلسلة طويلة من المعارك الواسعة النطاق » بين 
البلاد الصاعدة المناضلة فى سبيل استقلالها السياسى والاقتصادى وبين 
الدول الامبريالية التى قاتلت بكل ضراوة لوقف التيار المنصاعد ٠‏ وللا 
كانت الامبريالية مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها ٠‏ فقد لحآت الى صور 
جديدة من السياسات الاستعمارية ٠‏ 


وانتشر النضال من أجل الخحرية فى العالم المسنعمر انتشار النار 
8 الهشيم . ولم تكد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها 2 حتى انهار 
الحكم الاستعمارى القديم اللحاط بالأزمات الشاقة المجهدة أمام نضال 
أكثر من خمسين بلدا » يسكنها نحو من ١0٠١‏ مليون من الناس ٠‏ وكان 
هذا النصر متعذرا لولا أن الاشتراكية كانت قد أصبحت قوة عالمية 
مرهوبة وقوية ٠‏ 


وأحدث انهيار ألنظام الاستعمارى للرأسمالية تيدلات واسعة 
النطاق فى ميدان العلاقات الدولية ٠‏ وراحت دول ككثيرة تسير الآن فى 
معارج البعث القومى © بعد أن ظلت القوى الاستعمارية قرونا طويلة , 
تحول بينها وبين سلوك سبيل التفدم ٠‏ وأصبحت شعوب ذلك الجزء من 
العالم الذى كان يرزح حتى عهد قريب تحت نير الاستعمار » عاملا قويا 
وجديدا فى السياسات الدولية الراهنة ٠+‏ وأصبحت شعوب المستعمرات 
وأشباهء المستعمرات السابقة .2 تخلق الآن حياة جديدة لها وتؤلف قوة 
ثورية تعمل على تقويض الامبريالية وتدعو الى العلاقات السلمية بين 
.مختلف الدول ٠‏ 

وتسير معظم الدول المستقلة الفتية التى تخلصت من أوضاع 
الاستعمار وشبه الاستعمار . على سسياسات قومية خاصة بها تستند الى 
عدم الانحياز الى الكتل الغسكرية المتعارضة ٠‏ وبالرغم هِنْ حيادها على 


ابام 


هذ؛ الصعيد + قانها لا تعتبر فى همواقفها محايدة تجاه مشاكل الحريد 
والسلام . اذ أنها تعارض باصرار العدوان الامبريالى والحرب > ٠‏ تعمل 
جاهدة على حماية السلام العالمى ٠‏ وتتوافق سياستها فى هذا الصدد مم 
سياسات البلاد الاشتراكية ٠‏ 


ولا شك فى أن الحرب العالمية الأولى ونورة اكتوبر الاشتراكية. 
مئلتا جرس الخطر النذى أعلن قيام الازمة العامة التى تواجه الرأسمالية ٠‏ 
ودخلت هذه الازمة ابان الحرب العالمية الثانية وبعد النصر الذى حققته 
النورات الاشتراكية فى عدد من البلاد الآسيوبة والاوربية . مرحلتها 
الثانية ,» لتطل فى الخمسينات مرحلة ثالثة وجديدة ٠‏ 


وانمتل أزمة الرأسمالية العالمية . عملية شاملة واسعة التطاق, 
تتناول جميع نواحى الحياة فى المجتمع البورجوازى . أى سياساته 
الاقتصادية . وسمياساته الداخلية والخارجية . وبنيانه المذهبى 
الابديولوجى ٠‏ ولقد شهدت المرحلنان اإلنانبة والثالشة من هنه الأزمة ,2 
نوترات عنيفة » كانت العوامل الرئيسية فيها . وجود نظام عالمى 
اشتراكى ناجح , وانهيار النظام الاسنعمارى 2 وخسارة الرأسمالية 
لسيطرتها على معظم أرجاء العالم » وعجزها عن أن تؤمن للشعب نظرة 
عمل خلاقة وسلمية . ونمو الروح العسكرية فى اليلاد الامبريالية 
والمحاولات المسنمرة لخلق حرب عالمية جديدة ,. والافلاس الايديولوجى 
المفجع للطيقات الحاكمة فى البلاد الامبريالية ٠‏ ولا شك فى أن الانتصارات 
التى حققتها الاشنراكية .2 تحتل مكان الصدارة بين هذه العوامل ٠‏ ام 
أظهرت بوضوح . عجز الرأسمالية عن تحقيق المزيد من التمو السردع 
لقوى الانتاج وعن ضمان التحسين الجدذرى لاوضاع الشعوب ٠‏ 

ولعل من المهم أن نلاحظ أن المرحلة الثالنة لأزمة الرأسمالية العامة ٠‏ 
لم تنشأ فى ظروف حرب عالمية » وانما قى جو يكاد يشبه الحرب ء أو جو من 
الصراع الافتصادى والسياسى والمذهبى بين النظامين العالميين ٠‏ ولقد 
منيت الرأسمالبة فى هذا الصراع بنكسات موجعة كثيرة ٠‏ 


ويعتبر الصراع الاقتصادى الذى يمثل المسرح الاساسى الذى ندور 
عليه أحداث الصراع الطبقى أو الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية على 
نطاق عالمى . أمرا حاسما - أما على المسرح السياسى . قفد تمكن الاتحاد 
السوفياتى وجميع قوى السلام المرة تنو المرة من احباط محاولات 
الامبريالية لخلق حرب عالمية جديدة ٠‏ وتحقق الاشتراكية أيضا انتصارات 


ذمكه 


«فى منتهى الاهمية على المسرح الايديولوجى ء وأخنت ننرك أنرا بارزا 
وملحوظا على عقول الناس جميعا ٠‏ 

وأصبحت التناقضات المدمرة للرأسمالية أكتر حدة وعنفا ٠‏ فلم 
يسبق للمجتمع الرأسمالى أن شهد مثل هذا الصراع العنيف بين قوى 
الانتاج وضمن اطار العلاقات الانتاجية ٠‏ وبات عدم الاسنقرار الصفة 
المميزة للاقتصاد الرأسمالى ٠‏ وإشتدت حدة مشكلة الأسواق . وبلغت 
آفاقا كبيرة وضخمة ٠‏ وأصبحت ابديولوجية الامبر يالية محاصرة فى خحضم 
من الأزمات الخطيرة واليائسة ٠‏ ودخل النظام الاستعمارى فى هذه المرحلة 
الأخيرة من مراحل أزمة الرأسمالية العامة - مرتبة الانهيار النهائى 
والكامل . 

وإزداد عدم التكافؤ فى تطور البلاد الرأسمالية عمأ كان عليه من 
قبل » وأصبح يمثل ظاهرة خطيرة من ظواهر أزمتها العامة ٠‏ وأصبحت 
معظم اليلاد الرأسمالية نزيد انتاجها سرعة تفوق سرعة الولايات المتحدة 
فى الانتاج ٠‏ ونتج عن هذا التطور أن الاتكماس المستمر لحق بنصيب 
الولايات المتحدة من الانتاج الصناعى فى العالم الرأسمالل ٠‏ وغدت 
اليادان وايطاليا وألمانيا الغربية من منافسات أمريكا وهى عين البلاد التى 
تزعمسن الكتلة الفاشية أيام الحرب ٠‏ تطور انتاجها سسرعة تفوق سرعته 
ومعدلاته فى اليلاد الرأسمالية الاخرى ٠‏ 

وحققت رأسمالية احتكار الدولة التى تتميز بالتدخل المياشر من 
جاس الدولة الرأسمالية فى الاقتصاد لمصلحة الأعمال الكييرة .» مكاسب 
واحتلت مواقع جديدة وباتت الدولة اليورجوازية العصرية تطبق اجراءات 
تهدف الى تكييف الاقتصاد © والسيطرة عليه » بل انها باتت تحطو 
خطرات اوابكفة ق خهان الستطر: على فض "فروعة 0" ونحس 
اشتراكيو الجناح اليمينى بالزهو لهذه الاجراءات التى يصفونها 
.بالاشتراكية فى طبيعتها . ولكنهم فى الواقع لا بفعلون أكثر من توسيع 
السلطان الاحتكارى على المجتمع » ومضاعفة الأرباح الاحتكارية » 
والعمل لا لاسعاد الشعب بل لاثراء طبقة المحتكرين ٠‏ وأصبحت حفنة من 
أصحاب الملابين ومئات الملايين تفعل ما تهوى وتشضاء بثروات العالم 
الرأسمالل ٠‏ 


وتجمح رأسمالية احتكار الدولة بين قوة الاحتكارات وقوة الدونلة 
>وتشكل جهارًا واحدا بهدف الى آثراء المحتكرين واضطهاد حركات الطبقة 
«العاملة ومكافصحة تضال التحرر الوطنى ء وانقاذ النظام الرأسمالى وتهيئة 


“كه 


الحو للحرب العدوانية ٠‏ وتطورت الدولة الرأسمالية فأصبحت تشبه 
لجنة تتولى ادارة الشئون العامة نيابة عن البورجوازية المحتكرة » ويتعرض 
التقدميون فى معظم البلاد الرأسمالية الكبيرة الى الاضطهاد ,2 كما تكتيه 
الحريات الديمقراطية البورجوازية بصورة متدرجة . فى الوقت الذى 
تزداد فيه قوة المنظمات الفاشية ٠‏ 


سم ع له 


ضاعفت أزمة الرأسمالية العالمية من المزاج الحربى لدى العناصر 
الحاكمة فىالبلاد الرأسمالية٠‏ قهذه العناصر تتطلع الى حرب عالمية جديدة 
تعيد للسيطرة الرأسسمالية تحكمها فى العالم » وتمكنها من القضاء على 
الاشتراكية ٠‏ ويبدو أن هذه العناصر لم تع بل لا تريد أن تعى العبر التى 
صدرت عن الحرب العالمية السانية وعن الحقبة التى تلتها ٠‏ 

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد اعتفدتا أن الحرب العالمية 
التانية أن تنتهى الى نصر تحققانه على الفانسية فقحسب ء, بل والى نصر 
للامبريالية الانجليزية ‏ الأمريكية على جميع الشعوب وعلى فكرة الاستقلال. 
الوطنى ٠‏ والاندفاع العالمى فى طريق الحرية والديمقراطية ٠‏ وهكذا كانت 
هانان الدولتان تريدان أن تطبخًا لتفسيهما النصر الذى ترغيان فيه وأن 
تلدهياء + 


وأدت المطامع فى فرض السيطرة الامبريالية على العالم » الى شروع 
الساسة الأمريكيين حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية بعدة أشهر فى 
نقويض أواصر التعاون الدولى مع الاتحاد السوفياتى ٠‏ وكان الرئيس 
الأمريكى هارى ترومان ٠‏ هو الذى اختار هذا السسبيل فور وصوله الى 
البيت الأبيض ٠‏ 

ولقد حدد الرئسس ترومان قى سلسلة من الرسائل وحهها الى 
الكونجرس الخطة فى تولى الزعامة العالمية ووضع العالم كله » تحت 
سيطرة احتكارات الرأسمالية الأمريكية ٠‏ وأوحت رسالته الى الكو نجرس 
فى التاسع عشر من ديسمير من عام 65 ,: حول موضوع اعادة تنظيم 
القوات الأمريكية المسلحة . بالخطة الموضوعة . للاحتفاظ بصورة غير 
مألوقة بقوات ضخمة فى أوقات السلم + لتحقيق سياسة الرأسمالية 
الأمريكية المألية ٠‏ وبين ترومان أن « الزعامة العالمية » ممى الهدف الأول 
لسسمياسة أمريكا الخارجية , مخفيا حقيقة هذا البرنامج الذى لا مثيل له 
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فى الماضى فى اتساع أطماعه الامبريالية وفى جنون تطلعاته الى السلطان» 
وراء استعارات لفظية غوغائية تعحدث عن « الشعب الأمريكى » وعن 
« مسئولياته » وعن « رسالته وآعيائة » ٠‏ 

وقال ترومان : « لقد فرض النصر الذى حقفتاه على الشسعب 
الامريكى أعباء مستمرة من تحمل المسئولية عن الزعامة العالمية ٠‏ وسيعتمد 
سلام العالم فى المستقبل الى حد كبير على قدرة الولايات المتحدة على اظهار 
تصميمها الحقيقى على مواصلة دورها القيادى بين الدول ,» ٠ )١(‏ 

ولكن هذه الأقوال المتعحرفة المتغطرسة التى سارعت الصحافة 
الرجعية إلى ترحدها مئات المرات بعد الايغال فى المالغة فيها + آثارت 
ردود فعل صارمة وقاسية فى العالم الذى لم تكن لدية أية رغبة قط فى 
الاذعان لارادة رأس المال الاحتكارى الامريكى ٠‏ ولم يكن السير الحتمى 
للتاريخ متواققا مع الطريق الذى اختارنه الولايات المتحدة لفرض 
سيطرتها ء وانما كان يستنير المزيد من تندهرر المواقع الامبريالية 
واضعافها ٠‏ وكانت القوآنين الموضوعية التى نتحتم فى التطور التاريخى 
أقوى بكثير من رغبات المحتكرين الأمريكيين ٠‏ ولكن هؤلاء تعلقوا بأحلامهم 
وأوهامهم . بالرغم من رؤية مخططاتهم تنهار فوق رءوسهم ء وآثروا 
مضاعفة الاتجاه الاستفزازى المعادى لسياسة الاتحاد السوفياتى ٠‏ 

وراحت الحكومة الأمريكية وحلفاؤها القريبون منهاء يصوغون 
سياسة الحرب الباردة فى نفس اللحظة التى انتهت فيها الحرب العالمية ٠‏ 
ومضت الولايات المتحدة تخوض سباق تسلح لم يسبق له مثيل فى 
التاريح من ناحية اتساع أبعاده ٠‏ وأخدت تضغط على الدول لاجبارها على 
الدخول فى أحلاف عسكرية عدوانية 2 وتقيم قواعدها الحربية فى مختلف 
أرجاء العالم ٠‏ وما زالت ترفض حتى اليوم ازالة الانقاض التى خلفنها 
الحرب العالمية التانية 2 لان هذه الانقاض تحدم سياستها العدوانيهة 
الاستفزازية أحسن الخدمات ٠‏ وها قد مضى نحو من عشرين عاما على انتهاء 
الحرب فى أوريا 0 ولم تعقد معاهدة الصلح مع ألمانيا نيا لم تحل 
مشسكلة الوضع فى برلين الغربية » وهو وضع يمكن أن يعود الى حالته 
الطبيعية فى حالة عقد هذه المعاهدة ٠‏ 


وكانت هزيمة الفاشية 2 وتحطيم الديكتاتورية الهتلرية قد مهدا 


)١(‏ سجلات الكوتنجرس قى ١5‏ ديسمير ٠ ١1580‏ المجلد 59١‏ الجزء الناسع ص ١55938‏ ب 
ؤ5ا ٠» ١‏ 


ه١‎ 


السبيل لتحقيق التطور الديمقراطى فى ألمانيا . اذ أن الشعب الألمانى 
كان عازما على محو تراث الفاشية واقتلاعها من حدذورها » وضصمان 
التقدم السلمى والديمقراطى فى بلاده ٠‏ 

ولكن الفرص لم تتهيأ لاقامة مجتمع جديد »2 الا فى الجزء الشرقى 
من ألمانيا ٠‏ فقد سمارت منذ انتهاء الحرب 2 فى ذلك الجزء عمليه القضاء 
على الفقاشية والروح العسكرية قضاء تاما . واقتلاعهما من جذورهما 
الاقتصادية والاجتماعية . سسيرا رائعا ٠‏ 


وتمثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية » القوى الديمقراطية والمؤمنة 
بالسلام فى الأمة الألمانية ٠‏ وتبيذل حكومة هذه الجمهورية قصارى 
جهودها »2 يتعزيز السلام » وحل المشساكل القومية للشسعب الألمانى : 
وتخفيف حدة التوتر الدولى ٠‏ ولا ريب قى أن وجود جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية يعتبر عاملا مهما من عوامل اقرار السلام العالمى والحفاظ 
على الأمن الدولى ٠‏ 

لكن هذا لا ينطيق على ألمانيا الغربية ٠‏ فقد اصطدمت التطلعات 
الديمقراطية للجماهير فيها بالمقاومة العنيدة من جانب سلطات الاحتلال 
الاأمريكية والبريطانية والفرنسية ٠‏ ولم تكتفا هله السلطات بأن 
تفرض حمايتها ورعايتها على الامبريالية الالمانية المهزومة . وانما راحت 
تعمل على بعث الرجعية السياسسية المتطرقة » والروح العسكرية . 
والنزعات السوفيتية التى توقد روح الانتقام أوأرها . وأدت هذه 
السياسة التى اتبعتها الدول الغربية الى تجزثة ألمانيا ٠‏ 

وتقع مستئولية تجزثة ألمانيا على آكتاق الحكومات الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية ٠‏ فلقد كانت هذه الحكومات هى التى مهدت 
السبيل فى مناطق احتلالها الى قيام دولة ألمانية إنفصالية ٠‏ ولم تظهر 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية الى حيز الوجود : الا بعد أن أصيحت 
جمهورية ألمانيا الاتحلدية حقيقة قائمة ٠‏ وهكذا ظهرت دولتان ألا نيتان 
منفصلتان ٠+٠‏ وراحت كل منهما تنسير فى اتجاه يتعارض تعارضا جذريا 
مع اتجاه الأخرى ٠‏ 

وانضمت حمهورية ألمانيا الاتحادية التى ظهرت الى حير الوجود 
كدولة عسكرية تتطلع الى الانتقام » الى الأعضاء الآخرين فى حلف شمال 
الاأطلسى » رغبة منها فى متابعة السير لتحقيق أهدافها العدوانية ٠‏ ولعل 
آسوا ما فى الأمر أن قواتها المسلحة » أصيحت » وبصورة متدرجة » القوة 


2ه 


الرئيسية فى جيوش حلف الأطلسى العدوانى ء وباتت قادرة على عرض 
ارادتها وسياساتها على تلك الكتلة ٠‏ ونعمل حكومة ألمانيا الاتحادية على 
منع أية نسوية للقضايا الدولية العاجلة والملحة ٠‏ 


وهناك نشسابه كبير بن سسياسة اعادة تسليح ألمانيا الغربية . 
وسياسات مونيخ التى سيقت الحرب ٠‏ وتقوم هذه السياسة 
على نفس الفرضية » وهى أن اعادة تسليح ألمانيا الغربية التى تمثل, 
جزءا من كتلة دول حلف الأطلسى » تؤدى الى استخدامها فى اللحظة 
المطلوبة 2 كأداة فى أيدى الولايات المتحدة وبريطانيا ٠‏ 


ويهدف العسكريون فى الولايات المنحدة الى استخدام القوات. 
الجوية الاسترانيجية والصبواريخ كوسميلة لايصال الأسلحة النووية الى 
أهدافها . تحميقا لغايات أمريكا العدوانية *٠‏ ريضع المسئولون فى 
« البنتاجون » الأمريكى . الخطط الوحسية للقيام بغارات مفاجئة على المدن. 
الكيرى التى تضم الملان من السكان + ولقد أعلن الرئيس السابق 
كنيدى فى مستهل عام ١137”‏ أن الولايات المتحدة قد تتولى فى بعض 
الظروف المعينة زمام المبادرة فى أى صراع تووى مع الاتحاد السوقياتى ٠‏ 
وكان هذا الاعلان بمثابة اقرار بأن الجهات الحاكمة فى الولابات المتحدة , 
تضح مخططاتها للقيام بهجوم نووى مياغت على البلاد المحبة للسلام - 
وتزداد خطورة هذه المخططات فى العصور الحديئة 2 نتيجة تفوق الانحاد 
السوفياتى فى حيازة الأسلحة النووية والصواريخ ٠‏ ولاا شك فى أنه 
المجانين وحدهم » هم الذين يحلمون فى أن يكون استعمال الأسلحة الحديئة 
من جانب واحد ليس الا ٠‏ وقد يكون من الخير لهم . لو أنهم تذكروا ما كان 
يقوله عتلر وجوبلز » ويقمسمون على صحة ما يقولونه » من أن قنيلة 
واحدة لن تسقط على ألمانيا ابان الحرب ٠‏ ولكن لم تكد بضع سنوات 
تمضى على هذا العول . حتى كأن عدح كبير من المدن والفرى فى ألمانيآا 
قد تحول الى أنقاض ٠‏ وعلينا ألا ننسى » أن الأبعاد كانت لا تزال توّلف 
فى تلك الأيام عقبة فى طريق العمليات العسكرية ٠‏ أما اليوم » قلم تعد 
البحار أو المحيطات أو الأبعاد مهما كانت كييرة , قادرة على أن تسمح 
للمعتدى بأن ينجو من القصاص ٠‏ 

وتوجه السياسات العدوانية التى تسير عليها الولايات المتحدة 
وأتباعها » ضد البلاد الاثفمستراكية المتمسكة بالسلام ٠‏ ولقد تحاوزت. 
الامبر يالبة الأمريكية كل حد ء عندما راحت تعلن أن سسياساتها العدوانية 
ضد البلاد الاشتراكية تهدف الى تحريرها ٠‏ لكن مثل هذه الادعاءاته 


تددن 


ليست بالشىء الجديد على الاطلاق ٠‏ فلقد جرت عادة الامبرياليين منذ أمد 
بعيد على التجرؤٌ المعيب على القول بأن حروب النهب التى تشنها لتحقيق 
مصالح احتكاراتها ٠‏ هى لتحوير هذا الشعب أو ذاك ٠‏ وكانت صذه 
الادعاءات هى السبب فى « تحرير »© الامبرياليين لشعوب كثيرة من 
استقلالها » وتحويلها الى شعوب مستعيدة مستعمرة ٠‏ وكانت هى السيب 
أيضا فى أن الولايات المتحدة » قامت فى نهاية القرن التاسع عشر بتحرير 
جر الهوايا والفلبين من استقلالها ٠‏ ولقد شهدنا بين الفينتة والفينة , 
القوات الامبريالية « تحرر » شعوب بعض المستعمرات من حكم الامير ياليين 
فى البلاد الآخرى ٠‏ لتجعل من هذه الشعوب التى حررتها 2 عبيدا لها ٠‏ 
وكانت هذه هى الصورة التى حررت فيها اليابان ابان الحرب العالممة 
الثانية شعوب أندونيسيا وبورما وغيرهما من البلاد فى آسميا ٠‏ 


وكانت الجبهتان الامبر ياليتان المتصارعتان فى الحرب العالمية الآولى » 
تدعيان فى وقت واحداء زيفا ونفاقا , أنهما تقاتلان من أجل « التحرير » 
وكتب لينين يقول : «وتحاول الطيقة البورجوازية فى كل بلاد»دعم حربها 
الوطنية الخاصة باصدار اعلانات زائفة تحاول عن طريقها اقناع كل انسان 
بآنها تتطلع الى هزم أعدائها لا من أجل النهب والغزو والفتح ء وائما 
من أجل « تحرير » جميع الشعوب باستثناء شعبها » ٠ )١(‏ 


وهناك عناصر جديدة أدخلها الامبرياليون الأآمريكيون فى السياسات 
القديمة والبالية التى ألفها الفاتحون » وفى مقدمتها أنهم يحاولون تبرير 
سياساتهم العدوانية بمبررات فيها الكثير من التدليس فى أيام السلم 2 
فى نفس الوقت الذدى يشسنون فيه حربهم الباردة على البلاد الاشتراكية: 
أما العنصر ألثانى ©» فهو أن الامبرياليين كانوا بعز فونفىالماضىعلى نغمة 
العزم على « تحرير » الأراضى التى يملكها أعداؤهم » من الامبرياليين أيضاء 
بينما يستخدم الآن هذا الشعار الامبريالى البالى ضد البلاد الاشتراكية 
أيضا ٠‏ وهصكذا تجد الامبر يالية العصربة متحرقة « لتحرير » البلاد 
الاشتراكية من اشتراكيتها ومن استقلالها الوطنى * ولفرض النير 
الآجنبى عليها ٠‏ أجل ٠‏ انها تتحرق لتحرير شعوب البلاد الاشتراكية من 
سيادتها القومية . ومنجزاتها الاقتصادية » وثقافتها القومية ٠‏ 


وهنا بحق لنا أن نتساءل ٠٠‏ ألم يكن هتلر نفسة يريد مأ تريده 





. ١؟ الصفحة‎ ٠ ال١ مؤلفات لينين  الكتاب‎ )١( 
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الامبريالية العصرية ؟ أو لم نكن الدعاية الفاشية الألمانية تعزف على نغمة 
عزم ألمانيا على « تحرير » شعوب الاتحاد السوفياتى ؟ 

ولقد وعت شعوب الاتحاد السو قفياتقيى «وعيا»موضوعيا ما بقهمة 
الغزاة من تعبير « الحربة » . فقد ذاقت هذه الشعوب طعم هذه 
« الحرية » على النحو الذى طبقه الحيش اللمانى . فقد حسدت لها 
هذه « الحربة » مهسكرات الموت © والاعدام بالحملة وألنهب الضخم 
والعنف » وحطم التمائيل والآثار الثقافية » وتدمير الثروة العامة . 
وعلم الشعب السو قياتى بدوره المعتدين درسا موضوعيا عما « بمكن » 
للمؤمنين حقا بالحربة والديمقراطية والاستقلال الوطتى أن بفعلوه . 
ولقد وعى الاميرياليون الأ لمان هذأ الدرس الذى بجحب على دعاة 
الحرب عبر المحيط الأطلسى آلا بنسوه أو يضيعوه . 

ولم يكتف الامبرياليون الامريكيون بشن الحرب الباردة ليجعلوا 
منها بداية سياستهم ونهايتها » وانما راحوا يتمسكون بها فى عناد واصرار 
ويكرسون الكثير من الجهد لتبريرها ٠‏ 


واستخدموا منذ البداية التهم الكاذبة التى يوجهونها الى الاتحاد 
السوفياتى وأهداف سياسته ٠‏ كالآساس الايديولوجى للحرب الياردة 
التى يشسنونها ٠‏ وبدعى المعتدى الامبريالى دائما أنه الحمل الوديع الذى 
يحاول الذئب الشرس المفترس ايتلاعه ٠‏ لكن التجارب أثبتت أن هذه 
الحملات الوديعة الزائفة ليست الا حيوانات مفترمسسة ء وأن ليس ثمة 
ما يهددها , وانما هى على النقيض من ذلك التى تهدد كل إنسسان ٠‏ 
ولا شك فى أن من السذاجة بمكان كبير أن يصدق الانسان ذلك الادعاء 
الغريب القائل بأن الحرب الباردة انما هى حرب دقاع عن النفس ٠‏ 


واشترك كتاب المانيا الغربية من الرجعيين فى الحملة الرجعية العامة 
لتبزير الحرب الباردة واظهار أسسيابها الموجبة ٠‏ وهم بعملهم هذا انمأ 
يداقعون عن أمبريالية الاحتكارات الالمانية . وكان لابد لهم والحالة هذه 
من الاسهام بتقديم اقتراحاتهم الخاصة فى هذا الصدد ٠‏ ولما كانت حكومة 
بون قد انضمت الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فى سياساتها 
العدوانية + فانها لم نشأ أن تعامل من جانب أعدائها بالأمس ٠‏ كالخاسرة 
التى تفتقر الى المساواة فى الحقوق معهم ٠‏ وكان مؤرخو أللاتنا الغربية « 
هم أول من قال : ان ألمانيا لم تكن الوحيدة التى خسرت الحرب العالمية . 
وانما خسرها أيضا حلفاؤما وأصدقاؤها بعد الحرب أيضا ٠‏ وهكذا حزم 


الحرب العالمية الثانية ب ه؟ه 


المؤرخون الألمان وهم ينفذون للاحتكارات ارادتها 2 أمرهم 2 على التهويل 
الى اقصى حد ممكن من الحقيقة القائلة بأن الطبيقة الحاكمة قى الولايات 
اللتحدة وبريطانيا فشلت فى تحقيق أهدافها الامبريالية فى الحرب 
الماأضية ٠‏ 

وعلى هذا النحو بدأت الصحف والمجلات أولا 2 ثم الكتب التى 
وضعها المؤرخون الغربيون الالمان والبريطانيون والاأمريكيون والفرنسيون 
فى ترديد الا"كذوبة القائلة بأن البلاشفة الروس « الملاعين » قد حرموا 
الولايات المتحدة وبريطانيا ثمار النصر بالرغم من أنهما قد انتصرتا فى 
المرب ٠‏ وهكذا وضعت الولابات المتحدة وبريطانيا الى جانب الخاسرين 
مع الاحتكارات الالمانية ٠‏ ولا شك فى أن هذا التفسير المضلل لسسير 
الاأحداث » والمتعارض مع الحقائق 2 أصبح الاأساس فى معظم التحقيقات 
والتحريات التاريخية الغربية ٠.‏ 

لكن الحقيقة تظل قائمة وهى أن الظروف الموضوعية ابان الحسرب 
وبعدها . حالت دون تمكين المهات الحاكمة فى الولايات المتحدة من فرص 
سيطرتها على العالم ٠‏ وأظهرت الوقائم أن مثل هذه الادعاءات تفتقر نمأم 
الافتقار ألى الصحة ٠‏ فالمحاولات التى قام بها حكام الولايات المتحدة 
لاستخدام روح الانتقام والروح العسكرية عند الالمان الغربيين فى شن 
حرب عالمية جديدة والقيام بعدوان جديد » تشبه الى حد كبير السياسهة 
الغربية الحمقاء التى كانت متبعة قبل الحرب العالمية الثانية والتى ثبت 
فشلها المطلق فى النهاية ٠‏ فلا شك فى أن بعث مركز خطر لشن الحمروب 
فى قلب أوربا يمثل خطرا على الكنير من البلاد » ولا سيما على فرنسا 
التى تعرضت أكثر من مرة للعدوان الألمانى وكانت ضحية له ٠‏ 

ولم تكتف الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
بالتحالف مع العسكريين الاآلمان من طلاب الثأر والانتقام » وانما تقوم 
أيضا بمساعدة الجمهورية الالمانية الاتحادية فى اعادة تسلحها 2 وتعطف 
على الخطط التوسعية البعيدة المدى لتلك القوى التى كانت السبب فى 
نشوب حربين عالميتين ٠‏ والتى تقدم لها المعونات الآن لتصسل الى مواقع 
القيادة والصدارة فى كتلة حلف شمال الاطلسى العدوانية ٠‏ ولقد قرر 
المجلس الوزارى لدول هذا الحلف فى اجتمساع عقد فى مدينة أوتاوه 
الكندية قى شهر مايو من عام عانشاء قوة صواريخ نووية تابعة 
للحلف 2 يشسترك فيها قادة الجيشى الألمانى وضباطه ٠‏ ولا شك فى أن مثل 
هذا القرار 2 خطر كل الخطورة ء. اذ بينت التجارب بمنتهى الوضوح أن 
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المعتدين الآلمان لا يتوقفون عند حد فى استعزازاتهم لاستثارة الحمرب فى 
أوريا ٠‏ 


وها قد مضى على الحرب الباردة التى أدارتها الولايات المتحدة 
الأمر بكية على البلاد الاشتراكية أكثر من كماسة عنس غافننا :.ولكن ترى 
مأ النتائج التى حققتها هذه الحرب ؟ أنها لم تحقق أية مكاسب ملموسة 
للقوى الامبريالية . وانما ألحقت بها » على النفيض من ذلك » المزيد من 
الحسائر فى مكانتها الدولية » وضاعفت هن مشاعر « الكره » لدى الجماهير 
للرأسمالية , وأنزلت بالولايات المتحدة وحلفائها الكير من النكسات 
الخطيرة ٠‏ وكتب العالمان الاجتماعيان الأمريكيان ايدموند ستيلمان 
وويليام بفاف يقولان : « يلحق الفشل المستمر بسياسساتنا » بيئما أصاب 
الانكماش نفوذنا فى العالم ٠‏ وبات حلفاؤنا فى أوربا يكدرون من الشك 
فى حكمتنأ وارادتنا ٠‏ وأخذت الدول الجحديدة فى نصف الكرة الجنونى 
تقف موقفا متزابدا من اللامبالاة من ادعاءاتنا » ان لم تبادرها بالزراية 
والامتهان ويعاملنا أعداؤنا بكثير من الاحتقار » بينما نحدنى نحن بكثير 
من التبديد فى الجهد واضاعته » ٠ )١(‏ 


ولعل هذا هو السبب الذى يدفع الكثيربن من بعيدى النظر عن 
الساسة ورحال الصتاعة وأرباب الملصارف وعلماء الاجتماع والمؤرخين 
والمعلقين , الذين بحسون بالقلق على مصير الرأمسمالية الى الاصرار على 
وجوب نخلى الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الاميريالية الأخرى عن 
سياسات الحرب الماردة ٠‏ وكتب دى ٠‏ اف ٠‏ فليمينح بقول : 
« لما كانت أساليب الحرب الباردة تلحق الهزبمة بنفسها + فلم يبق أمامنا 
الا البديل الشاق وهو أن نقبل التعايش اللسسلمى التنافسبى مع العألم 
الشيوعى » وأن تضع سبياسات تبئى عيبل التسامح أولا 2 وعللى الصداقة 
والتعاون مع جميع الشعوب لاحقا » (؟) . 

ولكن مثل هذه الأقوال الحكيمة الرصينة يرا ما تضيع وستط 
الأقوال الصادرة عن دعاة الحرب الباردة الذين كنيرا ما يلجئون الى أساليب 
فظة وغير كريمة ٠‏ ولقد ضرب أحدهم ٠»‏ وهو المؤرخ البريطانى هيوسيتون 





)١(‏ ايدموند ستلمان وويلبام بعاف فى كبابهما « السساسات الحديدة ‏ أمريكا ونهاية عام 
ها بعد الخرب » ب ثتتويورك 5 ٠‏ ص ٠ ١!‏ 

(؟) دى ٠‏ اف ٠‏ فلسنج فى كتابه م الحرب الباردة وجذورها لا١ 191‏ 19380 ب لدن 
0 0م ص اا د الله 


الحرب العالمية التانية ‏ /ا8ه 


واطسون جميع الأرقام القياسية فى هذا الصمدد عندما قال : انه لبس 
ثمة فرق بين الحرب الياردة والتعايش السلمى ٠‏ وهو يضع رأيه على هذا 
النحو ٠*٠‏ « أصبح التفسير الشائع لتعبير « الحرب الناردة » الذى اخترعه 
الصحفيون الغربيون ليعنى الحرب الدائمة دون قنابل . مهو أن هذه الحرب 
تمثل قبل كل شىء سياسة غربية عدوانية بينما اصبح تعبير «التعايش 
السلمى » الذى اخترعه لينين قبل ذلك بسنوات طويلة ليعنى هذه الحرب 
الدائمة التى لا قنابل فيهأ بين « العالم الرأسمالى وروسيا السوفياتية , 
يفسر على أنه يمثل سياسة سوفياتية » سلامية أولا وأخيرا ٠‏ لكن الحقيقة 
الواقعة نظل قائمة » وهى أن « الحرب الباردة » و « التعايش السلمى » 
أسمان مختلفان لمسمى واحد » )١(‏ . 


وهكذا تمكن المؤرخ الرجعى من تجاهل الفروق الجوهرية بين سياسة 
العدوان 'لاممر يالى وسياسة السلام 0 وبعرف معجم « وسبرس تر » الحرب 
الباردة بأنها « صراع حاد على المسستويات الدبلوماتية والاقنصادية وغيرها 
بين الدول . يؤدى فى الغالب الى الحرب الفعلية » ٠‏ حقا انه تعريف 
صادق وصحيح ٠‏ فالحرب الباردة هى الطريق المؤدية الى الحرب العالمية ٠‏ 
أما التعايش السلمى فى الناحية الأخرى فهو السبيل للحفاظ على السلام 
وتفويته وتدعيمه 2 وهو الطريق الى استبعاد الحروب من حياة المجتمع 
الانسانى ٠‏ وهناك سبيلان يفسح فيهما المجال لتطوير العلاقات الدولية 
الحديثة » وهما الحرب النووية » والتعايشس السلمى ٠‏ 


ولعلن هذا هو السيب المهم للغاية الذى أدى الى ظهور حركة السلام 
ونموها ٠‏ ففد بدت هذه الحركة كرد قعل من الشعوب على السسلوك 
العدوانى للدول الامبريالية ٠‏ وهكذا عقد أول مؤتمر للسلام العالى 
فى ابريل من عام ١955‏ ء أى بعد انشاء حلف شمال الأطلسى الذى يمثل 
الأداة الأولى للعدوان الامبريالى الحديثت ٠‏ 


وحركة السلام العالمية » حركة ديمقراطية شاملة : تضم أنامسا 
يمتون الى مختلف المهن والجماعات الاجتماعية والمعتقدات ٠‏ وقد جمعهم 
حافز واحد وعو الاخلاص للسلام ٠‏ والعمل على انقاذ الانسانية من كوارت 
الحرب النووية العالمية الرعيبة ٠‏ وتمثل هذه الحركة اتجاه التطور الانسانى 





(1) هيو ستيون - واطسون فى كتابه « من لينين الى خروشوف ل تاريخ الصيوعية العالية » 
نيويورك 1953-٠‏ اص :م؟ . 
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الحديث ٠‏ وهى تعرض ارادة قوية صلية فى معارضة السياسات الامبرياأية 
الداعية للعدوان والحرب . 


ومثل المؤتمر العالمى لنزع السلاح الشامل والسلام 2 والذى عقد 
فى موسكو فى شهر يوليو من عام ١4317‏ بدعوة من مجلس السلام 
العالمى » حدثا من أبرز أحداث العصر ٠‏ فلقد كان هذا المؤتمر 2 أضصخم 
ندوة دولية عقدت حتى اليوم » اذ شدهده أكثر من ألعى مندوب ومراقب 
وضيف يمثلون ١؟١‏ بلدا من بلاد العالم ٠‏ وأعرب الخطباء فى هذا المؤتمر 
عن ايمانهم بأن فى الامكان ازالة خطر الحرب النووية الذى يهدد كل- بلاد 
بل وكل أمة فى العالم ٠‏ وأكد هؤلاء الخطياء أن الجنس اليشرى . بلغ من 
التطور الحد الذى يمكتة من حمل الرسسالة فى تحقيق مرحلة الانتقال 
من عهد الحروب الى عهد السلام الدائم المخيم على الكرة الأرضية ٠‏ 


ولا شك فى أن مشكلة الحرب والسلام 2 هى أهم مشكلة تواجه 
عصرنا الراهن , اذ أنها قضية حياة أو موت بالنسبة الى مئات الملايين من 
الناس ٠‏ والامبريالية تمنل المصدر الوحيد بل والأكثر خطورة للخطر 
الذى يهدد العالم بالمرب ٠‏ وهى تعد العدة لاقتراف أبشع جريمة ضد 
الانسانية فى تاريخها الطويل » وهى الحرب النووية العالمية ٠‏ آما 
الاشتراكية فتعمل على النقيض من ذلك على احلال السلام العالمى : لأنها 
تمثل أقوى المدافعين وأكثرهم أصرارا وصلابة عن السسلام . 


ويعبىء البرنامج الذى وضعه الحزب السوقياتى فى مؤتمره الثانى 
والعشرين قوى الشعب السوفياتى لبناء مجتمعه الجديد على أوسع نطاق ٠‏ 
وهو بر نامج يستند الى الجهد السلمى » إذ أن السلام حبوى للاتحاد 
السوفياتى اذا كان راغبا فى بناء مجتمعه الجديد 2 وفى تحقيق حلم 
الانسانية الطويل والعريق فى ايجاد النظام الاجتماعى الأمثل والأكمل ٠‏ 
ولا شك فى أن السلام يغذ السير فى طريق تحقيق القوانين الوضعية 
والمزايا التى تتحكم فى التطور الاشتراكى ٠‏ فهو يساعد الاشتراكية على 
الاسراع فى تحقيق الفوز على الرأسمالية فى سباق التنافس الاقتصادى ٠‏ 


ولا شك فى أن المهمة التاريخية للاشتراكية » هى القضاء على 
الحروب . واقامة سلام دائم فى الكرة الأرضية ٠‏ وكان هذا هو العامل 
الذى دعا الحزب السوفياتى الى أن يضمن برنامجه الفقرة التالية : 
« برى الحمزب السوفياتى أن الهدف الأساسى « النشاطات » سناسسيتةه 
الخارجية خلق الأوضساع السلمية اللازمة لبناء المجتمع الحجديد فى 
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الاتحاد السو فياتى ©» وتطوير النظام الاشتراكى العاللمى وتنميته © واتقاذ 
الانسانية بالتعاون مع الشعوب الأخرى المحبه للسلام من خطر الابادة 
العالمة » . 

وعكذا يتبين لنا البرنامج واضحا كل الوضوح » وهو يظهر بما 
لا يقبل «لشك آن المهمات العطيمة الملفاة على من يتولون بناء المجتمح 
الجديد فى العشرين عاما المفيله ٠.‏ تنطلب أن يخيم السلام على العالم ٠‏ وهكدا 
نرى أيضا أن روح السلام سسيطر على هدا البر نامج من آوله الى آخره * 
وهو يظهر أيضا آن هذا اليناء والسلام » أمران متصلان ولا انفصام 

وهذا الاتصال قائم لأن عملية البناء نتطلب العمل ونسطلب الجهود 
الخلاقه من مئات الملايين من الرجال العاملين ٠‏ فالبتاء لا ينم الا بالعمل 
الانسانى 2 وهو يطهر القوة الهائلة النى ستطيع الجهود الخلاقة للجماهير 
نحقيقها » وقد استلهمت وحيها من مل الانسانيه الرفيعة ٠‏ ولفد بينت 
الاشتراكية تفوقها على الرأسسمالية بالطرق السلمية ء وبالاننتصارات التى 
حففنها فى مجالات البناء الاقنصادى 2 وسطويرها لفوى الانتاج وتحسيتها 
للمستويات الحياتية والقافية للشعوب ٠‏ ولا شك فى أن سلاحها الرثيسى 
والأكر فاعلية » هو العمل من أجل مجد الانسان ٠‏ 

ويقاوم الاتحاد السومياتى وجميع البلاد اللحية للسلام الحرب 
الباردة التى نشمنها الاميريالية 2» وهى «سنخدم فى مفاومنها كل واقعيتها 
وستها وتصميمها وعزيمنها ٠‏ ولمد بمكنت قوى العدوان والحرب فى 
السنوات العليله الأخيرة من ايصال السلام العالمى الى شفير الكارثة فى 
كمير من المناسبات ٠‏ واذا كانت الحرب العالمية الجديدة لم بمع ٠‏ قان العضل 
فى ذلك يعود الى الانحاد السوفياتى والى النطام الاستراكى العالمى والى 
جميع قوى السلام التى أرغمت المعندين الامبرياليين أكنر من مرة عل 
التراجع عن شفير الحرب ٠‏ 

ويخوض الاتحاد السوفياتى صراعا تاريخيا لتحقيق النصر للعقل 
الانسانى على الجنون الاميريال ٠‏ وهو صراع شاق وعسير ٠‏ ولكن حتمية 
انتصار الاشتراكية فى هذه الفضصية السامية باسم الانسانية وسعادة 
الشعوب مشلمونة ومؤكدة ٠‏ ويقول بر نامج الحزب السوفياتى : « ولقد 
واصلء الانحاد السوقياتى ماصرار 2 وسيواصل فى المستقيل أيضا السير 
على سسياسته فى التعايش السلمى بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية 
المختلفة » ٠‏ 


ؤفئلت مقاهدة فوسكو خطر التجارب النووية فى الجو وتحك اله 
وقى الفضاء الخارجى التى عقدت فى شهر أغسطس من عام 1555» 
نصرا لحماة السلام والمدافعين عنه ٠‏ وكانت هذه المعاهدة خطوة مهمة فى 
الطريق السوى » اذ كان قى وسمعها أن تمهد الطريق الى خلق تفاهم 
طويل دائثم ٠‏ ولكن البلاد الاك شتراكية فى عملها من أجل تحقيق السلام 
عبى الآرض + لا تستطيع أن تتجاهل الحفيقة الواقعة وهى أن المعتدين 
الامبرياليين ما زالوا مادلين فى العالم ٠‏ ويتطلب الوضع الدولى خطوصا 
دناه عن ارك مكتوى ا وكين من الاستعداد للحرب واليفظة . فمن 
الملحتمل أن تتمكن الدول الاميريالية فى مثل هذه الأوضاع العالمية 
الراهنة » عن أن تعبىء لتحقيق مخططانها العدوانية . كل الفوى فى النطام 
١الرأسمالى‏ 2 ولقد تحدث خروشوف فى المؤتمر النانى والعسرين للحزب 
السوفيانى فتمال : «م اذ! حاول الامير ياليون ركوب رؤوسهم ء وتجحاور 
كل حدود المنطق والعقل . وغامروا بالهجوم على البلاد الاشنراكية ء ودقع 
البشرية الى هاوية حرب الابادة العالممة . فان هذا العمل الأحمق »2 
سيكون آخر عمل لهمء اذ أن هذه الحمرب ستشهد نهاية النطام الرأسمالى ٠»‏ 


وتظهر دروس التاريخ وعبره ٠‏ أن كلمات خروشوف هذه . جد 
صائبة ٠‏ فلقد كانت الامبريالية هى اليادئه بشن الحربين العالميتين 
الماضيتين ٠‏ وكانت نتانج هاتين الحربين وثمارهما »م مضادة لمصالح 
الامبريالية وموقفها ٠‏ فقد أئمرت الحرب العالمية الأولى انتصار السورة 
الاشتراكية العظمى فى روسبيا ٠‏ وانتصرت بعد الحرب العالمية النائنيه» 
الثورات الاشتراكية فى عدد من البلاد الأوربية والآسيوية , وسار اتحلال 
السام الالسسارى للراتبيالة. يفط رسر بها بكر التها نه المححينة ٠‏ كين 
الواضح والحالة هذه ء أن الامبريالية لو أقدمت على تحدى الانسانية من 
جديد 2 ستواجه نهايتها الحتمية » التى تعنى انهيار ذلك النظام الذى يثير 
الحروب العالمية ٠‏ 


هذه هى نتائج الحرب العالمية الانية وآثارها وعبرها ٠‏ وهى تظهر 
أن المخططات ا ةا امبريالية , مهما بلغ شأن قوتهاء 
للسيطرة على العالم » مخططات تفتقر الى الواقعية 2 ولاجدوى منها ولافائدة 
وهى تنبين أيضاً أن الاشتراكية لايمكن أن تقهر على الصعيد التاريخى ء كما 
توضح أن الجماهير فى عصرنا الراهن قد نضجت الى الحد الذى يمكنها عن 
أداء مهمتها فى حل مشاكل التطور التاريخى والتقدم ٠‏ 


امع 


وعد خرج الاتحاد السوفياتى منتصرا من تحربة الحرب القاسية 
وها هو يتقدم الآن بخطى حثيثة فى طريق التقدم وبناء المجتمع الجديد ٠‏ 
وآم يسبق للاتحاد السوقياتى أن يبلغ ما بلغه الآن من قوة وعظمة + كما 
لم يسيق له أن توافر لديه ما يتواقر الآن هن حيوبة وطاقات خلاقة ٠‏ ولا 
شك فى أن تقدمه رائع ومذهل ,2 وليس فى وسمع أبة قوة على الأرض أن 
تر كفب عذدهة و سماره | * 
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استسلام اليابان ونهاية الحرب ٠.‏ 


والخلاصة 


الصفحة 


دارا لكاتب العرب للطباعةوالنشر 


بالمتاهنٌ 


لثمن ا ١17‏ 


وزارة الثقاقة 0 
المرسسة ا مصرية العامة للتأليف والذنثر 
دار لكاتب العزث الطباعةوالنشر 
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